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رقم الإيداع: ١5/1771‏ 


ردمك: م-لم.- 43+55 


الحمد لله رب العالمين ء والصلاة والسلام على نبينا عبده ورسوله محمد 
وعلى آله وصحبه ومن نهج نهجه واتبع سبيله إلى يوم الدين. 

تعرض الإسلام في مسيرته الطويلة لتحديات متتالية تنطلق من تصورات 
مخالفة لهء مناوئة لسلطانهء تستهدف الهيمنة عليه والحلول محله فى القيادة 
والتوجيه؛ وهي تحديات متفاوتة في القوة والقدرة على الهيمنة. ومن أمثاته 
حروب الردة التي ظن مشعلوها أنهم سيقضون على الإسلام فى مهده. فغزو 
المغول. ثم حروب الصليبيين» فحروب الاستعمار الحديث. 

وقد برز التحدي في هذا العصر بتصور مضاد ومنهجية عالية معززاً 
بهيمنة حضارية تسهم في إحلال ثقافة الغازي وفكره محل الإسلام وحضارته. 
وقد تصدّت مجموعات من العلماء مقاومة ذلك التحدي كما حدث في تركيا 
والجزائر ومصر وغيرها. وتفاوتت الجهود في ذلك مابين تعميم في الرد شامل 
لأوجه الحياة» ومتخصص في جانب من جوانب ذلك التحدي. وتبعا لذلك 
تغايرت المناهج فمنها ماكان يحاول التوفيق بين الفكر الإسلامي والفكر الغربي 
مع مابينهما من اختلاف في الأصول ولمنطلقات. . ومنها ماكان يبرز خصوصية 
الفكر الإسلامى وأصالته» ويؤكد ذاتية الأمة انطلاقا من اختلاف الاصول 
والأهداف. ْ 

وكانت محاولات التوفيق بين الإسلام والفكر الغربي مرحلة من مراحل 
الفكر في العالم الإسلامي المعاصر؛ وفي قلب تلك المرحلة نشأ الاتجاه الآخر ‏ 
اتجاه الأصالة ‏ الذي يؤكد ذاتية الآمة وخصوصيتها وأصالة تراثها مبينا وجوه 
الاختلاف بين الفكر الإسلامي والفكر الغربي. وكان الشيخ مصطفى صبري 
1١78(‏ _خالإلااه/ 8--11401م) رحمه الله من رواد اتجاه الأصالة . 
وقد عاش الشيخ شطرا من حياته في بلده تركياء ثم تحول إلى مصر سنة 


1ه (1955م) بعد أن استولى الكماليون على الآستانة (إسظمبول)» 
وتوفى بالقاهرة سنة “١ه‏ (1961م) . . رحمه الله رحمة واسعة. ْ 
وقضى حياته منافحا عن الإسلام وأهله. ناهجا الطريق الصعب آنذاك ' 
بانطلاقه من الأصول ورد المشكلات إلى أعماقها . 
وقد دعا الشيخ إلى التمييز بين الفكر الإسلامي 000 
المؤسسّس على الإيمان. وبين الفكر الغربي المنطلق من النظرة المادية والمستهدف 
للنفعية الضيقة. وقد حدث ذلك في وقت عم فيه الانبهار بالفكر الغربي عند 
بعض المسلمين» وبات التهديد ينال الوحدة الثقافية للعالم الإسلامي. 1ْ 
وقد خلف الشيخ مصطفى صبري تراثا فكريا رصينا يدل على مكانته ظ 
العلمية ووعيه الفكري. ع ا «الشيخ مصطفى صبري وموقفه 
من الفكر الوافد» الذي ألفه الأستاذ مفرح بن سليمان القوسي 0 ْ 
الماجستير عام 5-9١ه/‏ 1949م. 0 ش 
وقد عرض الموّلف فيه لحياة الشيخ وفكره في خطوطه العامة؛ فعرف 
بالشيخ وتكوينه العلمي :وإنتاجه الفكري» ثم بين موقفه من الفكر الوافد على . 
العالم الإسلامي من الغرب من حيث النظرة العامة وما يتصل بها من مشكلات 
عقدية وسياسية واجتماعية. وعرض الخاقشاته لتلك المشكلات التى. يطرنحها : 
الفكر المناوئ؛ وقد بدا.الشيخ فيها متجاوزا مرحلة التوفيق إلى تأكيد ذاتية الأمة ظ 
وتميزها. ظ ْ 1 ١‏ ْ 
نسأل الله أن يبارك في هذا الكتاب» وأن يجزي مؤلفه خير الجزاء: . 
والله الموفق والهادي إلئْ سواء اسيل 00 ١‏ 
٠ه‏ 


الأمين العام . 
ط. زيط بن غبدالمقسن أله سين ا 


المقدمسه 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه» 
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهذه الله فلا 
مضل له ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك لهء وأشهد أن محمداً عبده ورسوله عَيته وعلى آله وصحبه وسلم 
ما مرا 
أما بعدل: 

فقد كان العالم الإسلامي في بداية العصر الحديث يعيش - بوجه 
عام حالة مزرية من البعد عن الإسلام» ومن التخلف والركود والتقصير 
فى الأخذ بأسباب التقدم والرقي المادي» وفي الآخذ بأسباب القوة والمنعة» 
وقد أسهم في ترسيخ هذا الوضع المؤامرات التى كانت تحاك ضد الإسلام 
والعالم الإسلامي من قبل الأعداءء وما أنتجته تلك المؤامرات من القضاء 
على الدولة العثمانية قضاء مبرما وإلغاء الخلافة الإسلامية تامأًء وإقامة 
جمهورية علمانية لا دينية على طراز الدول الأوربية الحديثة مقامها. 

وقد أدى ذلك إلى انهيار الكثير من المثقفين والمفكرين المسلمين 
- الذين فقدوا الاعتزاز بدينهم»ء وتخلوا عن شرف التمسك بشريعته 
وأحكامه - تحت تأثير ضربات الغزو الفكري وضغوط الحضارة الغربية 
الحديئة الفائضة بالروح الجديدة والطاقات المادية والشورة الصناعية حيث 
وقفوا موقف المستسلم للحضارة الغربية المقلد لها المؤمن بكل فلسفاتها 
المادية ونظمها الاجتماعية والسياسية والاقتصاديةء والمقتفي أثر مناهجها 
الفكزية «الدعيلة : 


بل إن تحفيقي السعمنة تورات" للكون والإنعتان وانياة من 0 
التصورات الغربية المحضة وعمل على إخضاع الإسلام للمفاهيم الغربية 
الوافدة التى تجافيه نضا وروحاء وحاول تطبيق النظم الغربية برمتها على ظ 
المجتمعات الإسلامية» ,مع أن تلك النظم نشأت واختمرت في بيئة تختلف ش 
كل الاختلاف عن بيثتها. | 

رلك من مين التداق الزن نه طن القلنة انق عل باباطل: - 
وأن جعل الحق لا يظهر بنفسهء بل لابد أن يقوم به ويحتضته رجال / 
يتميزون بمعرفته والامتصييام به والشبوت عليه وبذل كل كني الوسع | 
والطاقة للذود عنه» فقد قيض الله سبحانه وتعالى لهذا الدين. من يقوم. 0 
ويذود عنه» وقيض لو الأمة من يدفع عنها كيد الكائدين». 0 ظ 
بترنييه ' وعنايته وإرشاده.. 

حيث قام العديد من حملة العلم والفكر في هذا العصر بالدفاع > عن 
حمى العقيدة والذب عن خياض الدين» والتصدي ‏ بكل قوة - للتيارات ‏ 
الفكرية الغازية والشقافات الدخيلة»ء وزفضوا أن يتنازلوا عن شيء من ش 
دينهم مهما كانت النتائج التي سيتحملونها من جراء مقاومتهم وصمودهم . 1 
وأحسب أن الشيخ مصطفى صبري منهم في موضوع هذه الدراشة بالذات ْ 
ولا أزكي على الله أجدا. ٠‏ 1 

أما الدافع إلى البحث فهو إضافة إلى ما تقدم ‏ ماكان 9 
من رغنبة أكيدة في .دراسة الفكر الإسلامي المعاصر - ولو في. حال مق ش 
جوانبه - عن طريق دراسة شخصية من شخصياته البارزة التي نستحق أأن / ْ 
تنال من الباحثين من العناية. بها والاهتمام بدراسة حياتها وترائها مُثلما . 
تنيت لاد الإسلافيية مق تسهيات رعرات ضلة فاعمات النكن .. 


وأجلت النظر ألتمس مفكراً إسلامياً معاصراً لم يسبق أن تناوله أحد 

بالدراسة كي أجعله موضوعا لأطروحتي في اللماجستيرء فهداني الله عز 

وجل إلى هذا المفكر المسلم الشيخ مصطفى صبري الذي خلت المكتبة 
الإسلامية من الدراسات الجادة عنه» وقد جعلته مادةٌ لدراستىي لأسباب 

أبرزها: 

١‏ - تعدد جوانب شخصيتهء فهو أحد الدعاة إلى العودة إلى كتاب الله 
وسنة رسوله َه وإلى نبذ التقليد في العقلية الدينية» وهو مفكر 
إسلامي بارز له جهود رائدة في مواجهة “التيارات الفكرية الغازية وله 
العديد من الآثار الفكرية القيمة باللغتين العربية والتركية» وهو أيضاً 
سياسي بارع له خبرة طويلة في النواحي السياسية» وهو أيضاً 
صحفي إسلامي متمرس له باع طويل ونشاط كبير في المجال 
الصحفي . . 

أت آنه هن ابر الفحياء الجتافدية والاعتاة اللفلفيية الديو: مدرو 
أقلامهم وأفكارهم لخدمة الإسلام عقيدة وشريعة دون هوادة.متحملاً 
في ذلك الأذى والهجرة عن الوطن. 

أنه اهتم بالمشكلات والقضايا الرئيسة المثارة في العالم الإسلامي في 
عصره وناقشها بفهم عميق وتناولها بعناية فائقة وقدم لها الحلول 
الناجعة ووضع يده على مكامن الداء بفكر ومنطق قويين استعصيا 
على كثيرين من معاصريه كتاباً ومفكرين. 

 :‏ أنه أسهم بشكل كبير في تصحيح الوقائع والحقائق التاريخية المتعلقة 
بالدولة العثمانية ولاسيما في أواخر عهدها ثم سقوطها وماتلى ذلك 


من أحداث. تلك : الوقائع والحقائق التي أصابها الكثير من 0 
والتزوير. ا 


0 العناية 0 حيث لم اتظهر 0 


1-07 اقل ما نادو الاكتور لقنت اس ات 
الله في كتابه «الاتجاهات الوطئية في الأدب المعاصر؟ء حيث قدم 
تعريفاً موجزاً بالشينع وبكتبه العربية المطبوعة فقطء وعدا الدراسة الي 
قام بها - مؤخرا - الدكتور مصطفى حلمي لاحد كتب الشيخ وهو 
كتاب «النكير على منكري النعمة»» حيث عرف بالكتاب وأهميته في 
التاريخ الإسلامي المعاصرء كما عرف بالشيخ تعريفاً موجزاً - تقلا 
عن الدكتور محمد حسين في كتابه المذأكور آنفاً - وببعضض مرائقة 
الغلصّة وآرائه السياسية . 


ولقد دا 9 8 سبيل إعذداد هذه الدراسنة - صعوبات 

)١‏ قلة لفاس وامراججع وندرة المادة العلمية المتعلقة بالباب 'الأول» 
وذلك لعدم وجود, سيرة مكتوبة. عن حياة حت مصطفى صبري 
موضوع البحث. ٠.‏ ظ 

؟١)‏ كثرة آثار الشيخ لمر نوه - كما سيتضح للقارئ يا بعد - 
زكوتهنا الم تيمم في مكان واحدء بل كانت مبعثرة ومشتتةء هما 
تطلب يذل كك الكبيرة لمعرفتها وعدي ؛ ثم تصنيفها ودراسبتها 
ولتتريقت كل منها. 


؟) كون الشيخ عاش في فترة حرجة جداً من التاريخ اتصفت بالانقلاب 
الكامل على الحياة الماضية في ظل الدولة العثمانية» وبداية حياة 
جديدة ‏ في ظل الجمهورية التركية الحديثة ‏ مملوءة بالأحداث 
مشحونة بالقلائل والاضطرابات» واصطباغ الكتابة عن حقائق تلك 
الفقرة ووقائعها بالتحريف والدس والتزوير من قبل المغرضين» مما 
تطلب القراءات الواسعة وبذل الكثير من الجهد في التحري والتدقيق. 
؛) صعوبة موضوعات البحث في بابه الثاني وطولها وتشعبها ولا سيما 
فيما يتعلق بالعقيدة والفلسفة» يضاف إلى هذا التزام مصطفى صبري 
التعمق في بحث تلك الموضوعات وتحليلها تحليلاً عقلياً ومنطقياً 
دقيقاًء واستخدامه بعض العبارات والمصطلحات الفلسفية» 1 
بالإضافة إلى تداخل ماكتبه في بعض القضايا كتداخل ما كتبه في 
قضيتي «إنكار النبوة» و «إنكار المعجزات» نظراً لترابط القضيتين ويناء 
الواحدة منهما على الأخرى. 
منهج البحث: 
إن طبيعة البحث تحتم على الباحث السير في بحته على أكثر من 
منهجء فالبحث ذو شقين» شق يتعلق بحياة الشيخ مصطفى صبري» وشق 
يتعلق بموقفه من الفكر الوافد. 
وقد اعتمدت في الشق الأول من البحث على كتب التاريخ 
والسياسة التي عنيت بتاريخ الدولة العثمانية ولا سيما في مرحلة إسقاطها 
وإعلان الجمهورية التركية» وعلى كتب التراجنم والموسوعات ودوائر المعارف 
التركية والعربية» وعلى العديد من المقالات المنشورة في الصحف 


11١- 


والجالات. واستبطت: سيرة الشيخ الذاتية وكل ما يتعلق بحياته ا 
ثقافته وآثاره مما كتبه 3 بنفسه في بعض كتبه. ومقالاتهء وأما. مالم لون 
في هذا ولاذاك فقد اغتمدت فيه على المقابلات الشخصية التى أجريتها مع | 
من لهم علاقة بهء وهي مثبتة في الملاحق في آخر الكتاب. كما. أحضيت 
آثاره المطبوعة: واتلر لله مما فيها أبحائه ومقالاته وأشعاره العرفة والتركية , 
ودرستها جميعآ ثم صنّفتها ورتّبتها وعرفت كلا منها تعريفاً شاملآء ذلك . 
أت جمع تلك الآثار ؤحراستها وتعريقها يساعد بشكل كبير'على شير غود 
جوانب شخضيته ومعرفة. اتجاهه الفكري . ظ 
أما الشق الثاني من الببحث المتعلق بموقفه من الفكر ل ب 
اعتمدت فيه على كتب العقيدة وعلم الكلام وكتب التفسيرء وعلى الكتب 0 
الحديئة في مجال الفكر الإسلامي المعاصر بما فيها كتب الشيخ نفسهء 2 
' وبعض كتب الأدب والشعر» وكذا بعض الدوريات الإسلامية. | ْ 
وَلقك كرت فيه على عرض قضايا الفكر الوافد وآثاره في لعالم . ظ 
الإسلامي عرضا تفصيلياً مع ذكر العديد من الأمثلة والشواهد نقلاً عن ١‏ 
عااق وها وتاركينا "الأم ل ولم أكتف فيها بما ذكره الشيخ في كتبهء “بل / 
قمت بالتحليل والتعليق على بعض المواقف التي تتطلب ذلك ثم بسطت ١‏ / 
العنول الى ان وفك الشيكر من جلك «القضنان والاثاره بونظرا. إلوك تقار 
أطال الكلام فيها وتوسع واستطرد استطرادات كشيرة فإني 5-6 أبرز . 
معالم المنهج الذي اتخذه في مواجهتها وحصرتها في نقاط رئيسة محددة» ١‏ 
بعك سادرم فك تلك النقاط من مناقشات وتحليلات وتفصيلات ' 
جزئية انطلاقاً من النصوص الني كتبهنا بنفسه» وذلك عن طريق نقلها , ٠‏ 
بالنص أو بالمعنى أو عن طريق ذكر أهم ماتحتويه. إلا أننى اضطر أخياناً 


2 


عند نقل كلامه بالنص إلى إجراء بعض التعديلات الطفيفة عليهاء ثم 
أشير في الهامش إلى أن النقل كان بتصرف يسيرهء وذلك إما لوجود 
ركاكة في الأسلوب أو فيه مايلبس على القارئ أو يكون ضعيفاً بحيث لا 
يوصل المعنى الصحيح الذي يريده الشيخ منه. والسبب في ذلك هو أنه 
رحمه الله - كتب كل ذلك باللغة العربية التى هي غير لغته الأصلية 
التي تعلم بها ونشأ وتربى عليها. 
هذا وقد رأيت أنه من المفيد إثر الفراغ من هذه الدراسة أن أضيف 
ملحقاً يشتمل على نماذج من فتاوى الشيخ الشرعية» وذلك بحكم أنه كان 
فقيهاً وله اشتغال بالمسائل الفقهية الشرعية» ورأيت أيضاً أن أضيف ملحقاً 
آخر يتضمن بعض ما وجدته من وثائق وأوراق مهمة لها علاقة وثيقة 
بموضوعات هذا الكتاب المتعلقة بالباب الأول منه المشتمل على حياة الشيخ 
وتكوينه وإنتاجه الفكري . 
أما بالنسبة للنقول والإحالات في الهوامش فهي على النحو التالي: 

أ) إذا تصرفت في النص المنقول تصرفاً يسيراً أوردته بين قوسي تنصيص 

وأشرت في الهامش إلى أن النقل كان بتصرف يسيرء وإذا تصرفت 

فيه تصرفاً كثيراً ذكرت في الهامش كلمة (انظر)ء أما إذا لم أتصرف 

فيه مطلقا بأن كان نقلاً حرفياً أوردته بين قوسي تنصيص واكتفيت 

بالإشارة إلى المرجع دون كلمة (انظر). 
ب) إذا استبدلت بكلمة أو بكلمتين في النص المنقول نقلاً حرفي وضعت 

ذلك بين هاتين الحاصرتين [ ]ء ويكون الاستبدال ‏ في الغالب - 

بسبب ركاكة في اللفظء أو خطأ في الاسلوب أو في النحو. 
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ج) إذا اقتبست من الرطع فكرة ماء أو استفدت منه معلومة». أو أخلت 
إلى مرجع فاكشر توسع في بحث الموضوع الذي كدت اددث فليه / 
ذكرت في الهوامش كلمة (راجع). ظ 

د) إذا أغفلت ذكر الضفحة بعد الإحالة إلى مرجع سابق فهذا يعني أن ٠‏ 
النقل الثاني كان من الصفحة نفسها التي أخذ منها مغل الأول. 

نا لا أدعسي الدئ ويك لا الدع سه ا يعروني - .وأنا ٍ. 

الإنسان - من جوانب النقصء ولكن حسبي أني اجتهدات. فيه على قدر ش 

. استطاعتي وأن الحق والصواب هو مطلبي»؛ فإن فقت إليه فما ترف إلا : 

بالله سبحانه فله الحمد والثناء على توفيقهء وإن أخطأت أو قصرات فين ْ 

نفسي ومن الشيطان» وأرجو أن يكوة: مدق الينة في طلب لق ظ 

والصواب شفيعاً لي في عفو ربي وغفرانه. ْ < 

وفي الختام أتقدم بالشكر الجزيل والعرفان بالجميل لكل من مد 0 ئ 

يد العون والمساعدة في سبيل إنجاز هذا البحث مما كان له الأثر العبميق ٠‏ 

في نفسيء كما أوجه شكري للقائمين على مركز الملك فيصل للبحوث ١‏ 

والدراسات الإسلامية: وعلى رأسهم الدكتور زيد بن عبداللحسن الحسين 

الأمين العام للمركز لتوليهم نشر هذا الكتاب» وأسأله سبحانه أن يززقنا 

الإخلاص في القول والعمل» وآذا يشفو عن 'الفتصير والزلل . ظ 

وصلى الله. على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلو. 
[ التولئف: 
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التمهيد 


لمحة موجزة عن الحياة السياسية والاجتماعية فى عصر 


الشيخ مصطفى صبري 


لقد ظهر الشيخ مصطفى صبري في مرحلة حرجة هي من أخطر مراحل 
الدولة العثمانية تلك هي مرحلة إعلان الحياة الدستورية ثم إلغاء الخلافة 
الإسلامية وقيام الجمهورية» وما استتبعها من إجراءات علمانية عملت على 
القضاء على الإسلام ومحاولة نزع جذوره من أعماق الامة التركية. . . 

وهذه الفترة التي ظهر فيها الشيخ كانت مملوءة بالقلاقل مشحونة 
بالاضطرابات السياسية والاجتماعية التى أخذت تنخر فى جسم الدولة 
العثمانية . 

وسوف أتناول ‏ إن شاء الله في هذا التمهيد أهم التطورات 
والأحداث التي مرت بها الدولة في آخر أيامهاء وكان لها أثر بارز في العالم 
الإسلامي عامةء وفي المجتمع التركي بوجه خاصء وذلك محاولة مني لإيضاح 
الإطار العام لتلك الفترة التي ولد فيها الشيخ ونشأ وترعرع . 

لقد عاصر مصطفى صبري ثلاث مراحل متغيرة في حياة المجتمع 
التركي: فقد عاصر المشروطيةء ثم حكم الاتحاديين أصحاب حزب الاتحاد 
والترقي ثم العهد الجمهوري بكل متغيراته الاجتماعية والفكرية. 

وسأحاول ‏ فيْ إطار هذا التصنيف ‏ أن أعطي لمحة موجزة عن كل 


مرحلة من هذه المراحل 00 
المرحلة الأولى: امشروطية 


المشروطية هي للكرية الدستورية» والمقصود هنا التحدث في هله ٠‏ الرجلة 


باعتبار أن الحياة لدستورية إنا بدأت فى عهده سنة 1917١١اه‏ ا 


توس العلوم أن الياة الدستورية تمتد جذورها إلى فترة إعلان التنظيمات 
باعتبارها الخطوة الأولى ه من رات الإصلاح في الدولة العثمانية . 


ولكي ثلم بأطراف رن لابد أن نعطي القارئ الكريم فكرة ة مختصرة 
عن الدولة العثمانية ومدئ علاقتها العام اندو لكين الع قات به تجأه 
أطماع الدول الغربية المستعمرة». ثم تُعرج بالكلام على بداية ما يسمى. ب اعهد 
التنظيمات» لكي تَرصد بذايات إدخال الدستور إلى الدولة العثمانية. 


فتقول وبالله التوفيق: 
لقد شاد سلاطين الدولة العثشمانية و أ ال سهان بح الو 
طم “من امسر 
كانت بد عائلة إسلامية عرفها التاريخ 5 الدولة العكمانية» ودافعوا 9 


الإسلام دفاعآ قويأء وزادوا في رقعته 'وفي عدد معتنشيه(1) 


. وقد كانت منذ 
بذع قيامها وحتى سقوطها :دولة متفضرغة لتأبيد سلطة الإسلام وعقيدته متأهبة 
للدفاع عنهما عنهماء وظلت 'متماسكة تدفم عن العالم الإسلامى عادية الاستعمار 
)١(‏ تقسسيم تلك الفترة إلى مراحل ثلاث لا يعني بالضرورة أن كل مرحلة من تلك المراحل لم تيدأ إلا 


بعد نهاية المرحلة التى قبلها ».بل هو مأخوذ من ناحية ظهور مدمات وعلامات تيز أحداث, كل 
مرحلة عن أحداث المرحلة الأخرى . 1 


2147 انظر: محمد مصطفى صفوت - الجمهورية الحديثة ص‎ )1١( 


 اآ1-‎ 


الغربي مئات السنين حتى في الوقت الذي بدأت أعراض المرض والوهن تدب 
فيهاء فقد منعت أوربا وخاصة بريطانيا وفرنسا وروسيا القيصرية من التهام 
العالم العربي» ومنعت جزر البحر الأبيض المتوسط من السقوط في أيدي هذه 
الدول9 , 

يقول الأستاذ محمد فريد بك المحامي (878١م ‏ 1914م) في وصفه 
للدولة العثمانية: «قامت الدولة العلية بحياطة هذا الدين وحماية الشرقيين 
ودعت إلى الخير وأمرت بالمعروف ونهت عن المنكر فكانت من المفلحين» ثم 
وقفت في طريق أوربا حاجزاً منيعاً وسوراً حصيناً وحالت دون أطماعها 
وألزمتها بكف غاراتها بأنواعهاء ثم اهتمت بالإصلاح وسعت في تأييد النظام 
فصر لها بين الدول المقام الأول والرأي الراجح والقول النافذ فكانت لا 
يضاهيها دولة من الدول بما أحرزته من الأملاك الواسعة فى قارات أوريا وآسيا 
وافريقياة 2 . 1 

وفي نهاية القرن الثامن عشر الميلادي كانت الدولة العثمانية قد بدأت في 
الانحدار والتقهقر أمام هجمات الدول الغربية المستعمرةء وبدأت الخسائر 
والهزائم تتوالى عليها من كل جانب حتى بلغ بها الوهن والضعف ميلغاً 
شديداً ولا سيما في مجالات العلم والمعرفة» حيث تعثرت الحياة الثقافية فلم 
تعرف أي إضافات جديدة في ميادين الفكر والثقافة. في حين أن أوريا قد 
أثبتت تفوقها في مختلف الميادين الفكرية والصناعية والزراعية وكانت ترتقي 
يوم بعد يوم في الفئون الحربية والنظم الإدارية ما جعل الدولة العشمانية في 
ذلك الوقت تفكر في إيجاد طريقة ناجحة تتمكن بها من اللحاق بالدول 
الغربية في الرقي والتقدم كي تستطيع الوقوف في وجهها وصد هجماتها 


(5) تاريخ الدولة العلية العثمانية ص .7١‏ 


- ١/2 


المتوالية» فرأت أن الطزيق السليم هو العمل على إصلاح 'الدولة في مرافها : 
الداخلية : ش . 

تر أمر السلطنة في تلك الفترة السلطان سليم الثالث ندل 5 ْ 
الذي كان متوثبا للإصلاح. فعمل على إصلاح أمور الدولة الداخلية . 
ولا سيما العسكرية والبحرية وتسليحها بالأسلحة الحديثة» لكن طائفة ش 
الاكشارية © بطشت به والإصلاح مايزال في مهدهء ثم اتسعت حركة ْ 
الإصلاح في الدولة ٍِ بداية القرن التاسع عمشر في عهد السلطان: مجنْمود ٠‏ 
الثانبي (786١م ‏ ام الذي عمد إلى الإصلاء2 م من لز الإدارية ْ 
والعسكرية» وقضى على الانكشارية العقبة الكأداء في طريق الإصدح التتودة. 
وشرع في تكوين جيش جديد على: الطراز . الأوربي الحديث» وأخذ يبغْثك | 
بمنشورات الإصلاح إلى الولاة والحكامء ولكنه توفي قبل أن ينهي شيثاً من 3 
فروع الإمبلاح إلا تتظيم الجند تنظيما غير تاه©. ' 


(5) الانكشارية ل 
الميلادي » وأصيحت أكبر قوة عندهم مكنتهم من الفتوحات الواسعة التي قاموا بها في ذلك القفرن ' 
وقي القرون التالية . وقد:اتبعوا من أول أمرهم الطريقة الصوفية التي أسسها الحاج: " بكتاش " 
واتسنين *ابالكتاشية":. وأصبح لهم سلطة كبيرة في الدولة في القرنين السبابع عشر والثامن عش » 
وانتشر فيهم الضعف والفوضى والمساد » واستشرى خطرهم في البلاد » فاعتدوا على الأهالي , 
بالسلب والنهب ٠‏ واعتدوا على السلاطين والصدور العظام والوزراء بالعزل والقتل وأضبحؤا عالة ' 
على الدولة بغد أن كانوا من عوامل تقدمها . قضى عليهم السلطان محموه الشاني في مذبحة,كبيرة. ' 
جرت في الآستانة في ذي القعدة 1ه / يونيو 1875 م. : 
انظر كلاً من: دائرة المعارف الإسلامية ج ” ص 75 ومابعدها. 

والموسوعة العربية الميسرة ج ١‏ ص 748. 1 1 

(7) كان لمصطفى رشيد باشا وعالي باشا وفؤاد ياشا ومدخت باشا دور كبير في اتدشار حركة الاح 1 
في الدولة العثمانية . ١‏ : 

(0) انظر كلاً من: د. 5 الإسلامية ص 14 

ومحمد فريد بك المحامي ‏ تاريخ الدولة العلية العثمانية ص ١1١‏ 
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ولما تولى السلطان عبدالمجيد الأول (14877م 1851م) السلطنة سار 
على خطة والده السلطان محمود الثاني في الإصلاحات الداخلية» حيث استهل 
عهده بإصدار أول دستور للبلاد نشرت فيه مراسيم التنظيمات المعروفة ب (خط 
كلخانة) في 7١‏ شعبان 05١١ه‏ / ” تشرين الثاني (نوفمبر) 1879م الذي 
سميت نصوصه ب «التنظيمات الخيرية)» حدد فيها طرق الإصلاح الجديدة» 
ون :قواعندها !رقن امعداسديها الخررة المدمنينة واكرية النقزية + رشوية دير 
المسلمين بالمسلمين» «لكن شغلته عن إتمام هذه الإصلاحات [الحرب الروسية] 
التي قامت بسبب اخقلاف فرنسا وروسيا على .حماية الأماكن المقدسة ب 
[القدس] ودعيت بحرب القرم:» ونا اتنهت الحرب أصدر خطآ آخر في 
جمادى الآخرة ١177‏ ه/ شباط (فبراير) 1807م» وقد عرف بخط (همايون) 
وهو تأكيد لما جاء في خط (كلخانه) مع إضافات جديدة تتعلق بحقوق 
النصارى والتنظيمات الادارية الخديدة. 

ولا تولى السلطان عبدالعزيز (1470م ‏ 1877م) السلطنة قام أيضآا 
بإصلاحات داخلية منها: سن قانون الأراضي سنة 1174١ه‏ وقانون الجزاء سنة 
5ه وقانون الطابو سنة 116١1ه‏ ومنها وضع (مجلة الأحكام العدلية 
الشرعية) في محرم 187١ه‏ /أيار (مايو) 1851م من قبل لجحنة تألفت من 
أعاظم الأساتذة العثمانيين الشرعبين!"'. 

وقد حاول مدحت باشا(0 )2 إقناع السلطان عبدالعزيز بوضع دستور للدولة 


(4) محمد فريد بك المحامي تاريخ الدولة العلية العثمانية » ص 444 . 

(9) انظر: المرجع السابق ص:052ا. 

)٠١(‏ أحمد مدحت ياشاء من أعضاء جمعية (تركيا الفتاة) البارزين ٠»‏ ولد في استاتبول سنة 1857م ء 
تقلد عدة مناصب في أنحاء الدولة العثمانية » ولما تولى السلطان عبدالحميد الثاني السلطة عيّنه صدرا 
أعظم » ثم مالبث أن عزله في 5 شباط (فبراير) لال181م ء ثم نفي إلى الطائف ومات بها في ظروف 


كاه 


مكبلكق, .لمن النظم الغريسية وألح عليه في ذلكء» فما كان من السلطان إلا 'أن 
أصدر أوامره بعزله من الوزارة وإبعاده» لكنه مالبث أن عاد إلى الآستانة. وعمل 
ع خلع السلطان"" ثم دبّر بعد ذلك اغتياله في قصره. 0 
ثم عمل على تولية السلطان مراد الخامس (85-0١م ‏ 1904م) عو 
السلطنئة» ثم خلعه. أيضاً باستصدار فتوى من شيخ الإسلام باضطرابه العقلي.. . 
السلطان عبدالحميد الثاني: ٠‏ ٍ 
ثم تولى الخلافة السلطان عبدالحميد الثاني" في ١١‏ شعبان 1ه / 
١‏ آب (أغسطس) 00 وا عرش السلطنة والبلاد يومتل على افيا 


حالء حيث كنانت في. منتهى السوء والاضطراب سواء في ذلك الإرفيع 
. الداخلية والخارجية. 
أما الأوضاع لخارجية. فقد اتفقت الدول الغربية على الإجهاز على الدولة 


التي مها اتركة الرجل المريض»)» ومن ثم تقاسم أجزائهاء هذا بالإضافة 
إلى تمرد البوسئة والهرسك لكين هزموا اليش العثماني وحاصروه ف 06 
ايد وإعلان الصرب239 الحرب على الدؤلة ا منظمة وخطرة» واتفجار 


انظر: د. عبدالعزيز الشناو ‏ الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها ج١/‏ ص العا 

- ْ .١584 انظر: د. علي حسون  تاريخ الدولة العثمانية ص‎ )١١( 

(؟1) عبدالحميد بن عبدالمجيد الأول . السلطان الرابع والشلاثون من السلاطين العثشماتيين:» ولد يوم 

الآربعاء ١١‏ شعبان هم ١‏ أيلول (سبتمبر) 1857م ؛ تعلم اللغتين العربية والفارسنية 

ودرس كثيرا من الكتب الأدبية على أيدي أساتذة متخصصين ٠‏ قدم خدمات جليلة للدولة العثمانية 

في مختلق المجالاات 8 شير افطع سلطان قي عصر انحطاط الدولة. ٠‏ توفي في 71 ربيع الثاني 
هم ٠١‏ شباط ط (فبراير) 1518م إثر نزيف داخلي عن عمر يناهز الثامئة والسبعين . 

انظر : مقدمة كتاب (السلطان عبدالخميد الثاني مذكراتي السياسية) ص ١١‏ ومابعندها ! 

10 الزينة والهرسك والجبل الآسود والصرب هذه المناطق كانت تابعة للدولة الحمتة اث سارح اين 

ضمن الجمهوريات اليوغسلافية ثم استقلت أخير) . 01 


الحرب الروسية الفظيعة التي قامت سنة 5954١ه‏ / لالا4ام؛ وضغط دول 
الغرب المسيحية على الدولة لإعلان الدستور وتحقيق الإصلاحات في البلاد» 
بالإضافة إلى قيام الثورات في بلغاريا يتحريض ومساعدة من روسيا والنمسا. 

وأما الأوضاع الداخلية: فقد أفلست خزينة الدولة وتراكمت الديون عليها 
حيث بلغت الديون مايقرب من ثلاثمئة مليون ليرة» كما ظهر التعصب القومي 
والدعوات القومية والجمعيات ذات الأهداف السياسية بإيحاء من الدول الغربية 
المعادية ولا سيما انجلتراء وكانت أهم مراكز هذه الجمعيات في بيروت 
واستانبول» وقد كان للنصرانية دورها الكبير في إذكاء تلك الجمعيات التي 
أنشئت في بيروت والتى كان من مؤسسيها بطرس البستاني (1819م 1887م) 
وناصيف اليازجي (-٠148م‏ 031ا14م). 

وأما الجمعيات التي أنشئت في استانبول فقد ضمت مختلف العناصر 
والفنسات: وقحات للتهمود فنينا دون كبس عخاضة يوه الو 0 
أشهر هذه الجمعيات «جمعية تركيا الفتاة» التي أسست في باريس وكان لها 


)١5(‏ الدؤتمة: كلمة تركية تعنى المرتد » الزنديق ٠‏ الكاذب فيما يزعم اعتقاده » وهي عَلَم على جماعة 
من اليهود هاجرت من الاندلس يعد زوال حكم المسلمين فيها واستقرت في ربوع الدولة العثمانية 
تنعم بالحياة الآمنة المطمثنة » وهم أتباع اليهودي " ساباتاي زفى " المسيح المزيف الذي ظهر في 
الدولة العثمانية في منتصف القرن السابع عشر وادعى أنه المسيح المنتظر الذي سياخذ بيد اليهود 
ويؤسس لهم دولة في فلسطين ومنها يسودوت العالم + اعتنق كثير منهم الإسلام ظاهرًا مند عام 
8١م‏ وأخفوا يهوديتهم واتخذوا لهم أسماء إسلامية. وقد وجهوا اهتمامهم إلى ناحيتين 
للوصول إلى أهدافهم : 

أ السيطرة على أجهزة الإعلام . 

ب احتلال المناصب المهمة فى الأجهزة الحكومية . 

انظر كلاً من: محمد صفوت السقا وسعدي أبوحبيب ‏ الماسونية ص 1817 
ود. محمد عمر ‏ يهود الدومة ص لا -ل4. 


1ت 


ف في برلين وشلانيك واسلحائبولة وكانت برئاسة أحمد رضا بيك200 الذئي 
تك نازوا وتانقار الشور رة الفرنسية. وقد كانت هذه الجمعيات تداز بأيدئ 
الاشوية العائة : 00 ١‏ 0 

ومن الأمور السسئة في الأوضاع الداخلية أيضاً: وجود رجال كان لهم 
دور خطير في الدولة قذ قتنوا بأوريا وبافكارهاء وكانوا بعيدين عن معرفة 
الإسلاء» ويتهسمُون الخلفاء بالحكم المطلق ويطالبون بوضع دستور للدولة على 
٠‏ 5 اكول الأقدية النصرانية/0!؟ ويرفضون العمل بالشريعة الإسلامية.' ش 

(ولم يقتصر عمل الذول: الغربية تجام. النولة' الفتمانة .غلى التتآمر عليها 
والحروب معها واقتطاع أجزاء. منها ومحاولة إنهائها فحسب... بل كانوا 
يعملون جادين في الجبهة ‏ الداخلية لتقويض الدولة من الداخل كذلك» .©9‏ . 

ويتضح لنا ذلك ل عند مطالعة مذكرات السلنطان عبدالحميد التي قال 
فيها: «وكما استغل: الانجليز غفلة أعضاء تركيا الفتاة عن طريق الحافل 
الماسونية؛ بدأ الألان يفعلون هذا مع الفريق الآخر منهم وعن طريق 
المحافل الأمونينة | ايض | وبهذا. الشكل سيطر الألمان على تشكيل تركيا النناة 


)١16(‏ من الاعضاء » البارزين في جمعية تركيا الفتاة 043 زلداف استاتيول سئة 4م وتلقى علومه في 
(جالاطه سراي) ٠‏ وفي سنة 4م سافر إلى باريس وأقام فيها 4 وتأثر كثير بالآراء :الفلسفية 


لابيير لافيت» و7أوجست؛ كونت» * أصدر بالتعاون مع خليل غانم جريدة نصف شهرية باللغتين 3 0 


التركية والفرنسية باسم «مشورت» ٠‏ وكان أول. رئيس لاول مجلس نيابي في الدولة بعد أن أَعِيْدٍ 
العمل بالدستور سنة 989-048م. 1 
انظر كلا من: د. عبدالعزيز الشناوي الدولة العثمانية ج/ ض .١888‏ 
' وساطع الحضري - البلاة العرية والذولة' العتمانة من * اكنال 
)١1(‏ أمثال مدحت باشا وغيره. ! 
(10) مصطفى محمد الخحركة الإسلامية الحديئة في تركيا ص 14 . 


ر 5 


في سالونيك2. وسيطر الانكليز على تشكيل تركيا الفتاة في 
مناست 29» كان الانجليز يثيرون 0 اتحاديي مناسترء ويثير الألمان علي اتحادبي 
سالونيك. كانوا يعملون على قيام انقلاب للاستيلاء على الدولة من 
الداخل. ..2006, 
وفي وسط هذه التيارات والأمواج المنلاطمة تقلد السلطان عبدالحميد 
الحكم» وكان عليه أن يسير بالدولة إلى شاطئ النجاة والأمان دون أن يعرضها 
للخطر. وقد أدرك ‏ رحمه الله بما أنعم الله عليه من ذكاء وفطرة أهداف 
الأعداء وأطماعهم. فتحمل المسؤولية بكل قوة وحكمة وبدأ فى العمل بكل 
أناة وروية وفق السياسة الآتية: - 
أولاً : حاول كسب بعض المناوثين له واستمالتهم إلى صفه بكل مايستطيع. 
ثانيا: دعا جميع مسلمي العالم في آسيا الوسطى وفي الهند والصين وأواسط 
افريقيا وغيرها إلى الوحدة الإسلامية والانضواء تحت لواء الجامعة 
الإسلامية» ونشر شعاره المعروف (يامسلمي العالم اتحدوا)» وأنشا مدرسة 
للدعاة سرعان ما انلبث خريجوها في كل أطراف العالم الإسلامي الذي لقي 
منه السلطان كل القبول والتعاطف والتأييد لتلك الدعوة» لكن قوى الغرب 
)١4(‏ سالونيك : مدينة رومية قديمة جدا » تقع جنوب بلاد مقدونية على بحر الأرخبيل » كانت تسمى 
(ترما) ثم أطلق عليها اسم (تسالونيك) ثم حرف إلى (سالونيك) أو (سلانيك) . 
انظر: محمد فريد بك المحامي ‏ تاريخ الدولة العلية العثمانية ص *7 . 
(19) مناستر: بلدة يوغلافية » تسمى اليوم (بيتولا) 818013 وتقع بالقرب من الحدود اليونانية 


الألبانية . 


انظر: ا مرجع السابق . 
)5١(‏ مذكرات السلطان عبدالحميد ‏ ترجمة محمد حرب ص 59 . 


3ت 


قامت لمناهضة تلك إلدعوة ومهاجمتها!” . 


النا: 0 1 الكثشير من رجال العلم والسياسة المسلمين واستمع إلى ّْ 
نصائحهم وتوجيهاتهم . ك0 
رابعاً: عمل على تنظيم المحاكم والعمل في «مجلة الأخكام العدلية» أوفق , 
التريعة الإشلامية9, ا ْ 
خامساً: «قام يبعض الإصلاحات العظيمة مثل القضاء على معظم الإقطاعات ْ 
الكبيرة المنتشرة ة في كير من أجزاء الدولة. والعمل على القضاء على الرفوة ْ 
وفساد الإدارة6 7" , ش 
سادساً: عامل الأقليات: والأجناس غير التركية معاملة خاصة كي تضنعف فر 
النطيقة وغعض 5-7 عن بعض.ن إساءاتهم ؛ مثل الرعب الذي نشرته عضا بانك 0 
الأرمن» ومثل مارك الأرمن مع اليهود اغتياله أثتاء خروجه لصلاة 
وذلك لكي لا يدرك أي ثغرة تنشذ منها الدول النصرانية لعدخل ‏ في 0 
شؤون الدولة 602 | : 
اها ايل شان سا الإيقاع بين: القوى العلمية آنذاك لكي تشعبك'فِيما : 
بينها وتسلم الدولة من شرورهاء ولهذا حبس الأسطول العثمانيى في الخليج ا 
(١؟)‏ كان أقوى من هاجم العو إلى الجامعة الإسلامية اللورد كرومر أحد دهاقنة الاستعمار الانجليزي 1 
الذي حمل على فكزة الجامعة الإسلامية » ودعا الدول الأوربية في تحريض سافر إلى التنجمع 1 
للوقوف في وجه هذه :الدعوة. وهاجمها هانوتؤ المستشرق الفرتسي » وقالوا عد عنها إنها بؤرة ٠‏ 
التعصب الديني » وأنه ليس القصد منها إلا تحدي الدول الغربية المسيحية . 0 ' 

انظر : . عبدالكريم مشهداني ل. العلماتية وآثارها على الأوضاع الإسلامية في تركيا ضش 143+ 
(50) انظر: محمود شاكر ‏ التاريخ الإسلامي ج 3 العهد العثماني / ص 185 , 0 


(1) المرجم السابق . : 
)١5(‏ انظر: تع ننس لاثما . 


5 


ولم يخرجه حتى للتدريب. 
ثامناً: اهتم بتدريب الجيش وتقوية مركز الخلافة. 
تاسعاً: حرص على إتام مشروع خط السكة الحديدية التي تربط بين دمشق 
والمدينة المنورة لما كان يراه من أن هذا المشروع فيه تقوية للرابطة بين 
المسلمين. تلك الرابطة التي تمثل صخرة صلبة تنحطم عليها كل الخفيانات 
والخدع الانكليزية» على حد تعبير السلطان نفسه”*". 
السلطان عبدالحميد واليهود: 
للا عقد اليهود مؤتمرهم الصهيوني الأول في (بال) بسويسرا عام 
06هم/ 1890م برئاسة هرتزل (4850١م ‏ 19:4م) رئيس الجمعية 
الصهيونية» اتفقوا على تأسيس وطن قومي لهم يكون مقراً لأبناء عقيدتهم 
وأصر هرتزل على أن تكون فلسطين هي الوطن القومي لهمء فنشات فكرة 
الصهيونية» وقد اتصل هرتزل بالسلطان عبدالحميد مرارا ليسمح لليهود بالانتقال 
إلى فلسطين» ولكن السلطان كان يرفضء» ثم قام هرتزل بتوسيط كثير من 
أصدقائه الأجانب الذين كانت لهم صلة بالسلطان أو ببعض أص حاب النفوذ 
في الدولة» كما قام بتوسيط بعض الزعماء العثمانيين لكنه لم يفل" 
وأخيراً زار السلطان عبدالحميد بصحبة الحاخام (موسى ليفي)"" و(عمانيول 


(5؟) راجع : مذكرات السلطان عبدالحميد ص 4 ٠‏ ولقد تم إتجاز هذا المشروع بسرعة على الرغم من 
مناهضة أوربا له. 

(77) انظر: محمود شاكر ‏ التاريخ الإسلامي ج 4 العهد العثماني )ص .70١ 5١‏ 

(70) ولد سنة ١741١ه/‏ 1855م ء حمل لقب (حاخام باشي) » وهو اللقب الرسمي لكبير حاخخامي 
اليهرد في الدولة العثمانية فيما بين عامي 141/4 1408م ء مات سنة 1*14هم/ ١151م.‏ 
انظر: أنيس صايغ ‏ يوميات هرتزل ص 018 . 
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قره صو)0*" رسن الجالية اليهودية في سلانيك» وبعد مقدمات مفعمة بالرياء 
والخداع أفصحوا عن مطالبهم» وكدمؤا له الإغراءات المتمثلة في إقراض الخزينة . ش 
العثمانية أموالاً طائلة مغ 0 هدية عخاسة كلسلطان متدازها عمس ملايين. ش 
ليرة ذهبية » وكام سياسي يوقفون بموجبه حملات الدعاية السيئة التي ذاعت 
ضده في صاحف. أوربا وأمريكا. لكن السلطان رفض بشدة وظردهم أمن 
مجلسه وأصدر أمراً منع هجرة اليهود إلى فلسطين. عندئذ أدركت القوى 
. المعادية ولا سيما الصهيونية العالمية أنهم أمام خصم قوي وعنيد وأنه ليس سن ظ 
. السهولة بمكان. استمالته. إلى صفها ولا إغراؤه بالمال» وأنه مادام على عرش 
الحلافة فإنه لا يمكن للصهيونية العللية أن تحقق أطماعها في فلسطين» ولن 
يمكن . للدول الأوربية أن تحقق أطماعها أيضاً. في تقسيم الدولة الستيات: 
والسيطرة: على أملاكها وإقامة دويلات لليهود والأرمن واليونان. ْ 

ا لذا قرروا الإطاحة : به وإبعاده عن الحكمء «فاستعانوا بالقوى الشريزة لعي 
نذرتا 1 ديار الإسلامء وأهمها الماسونية» والدوثمة» والجمعسيات 
السرية (الاتحاد والترقي) وحركة القومية العربية» والدعوة للقومية: التركية 
(الطورانية). ولعب يهبود الدوثئمة دوراً رئيساً في إشعال نار الفتن سيد 
السلطان»96" , ّْ 


"وكا من ورا المع وكالة للخابرات للركزية الريطائية الخي كلت 


(18) يهودي أسباني الأصل ».من أوائل المشتركين في جمعية (تركيا الفتاة) عنمل في المجلس النيابي 
العثماني نائبًا عن ملانيكٍ مرة » وعن الآستانة مرتين » لعب دور مهم في احقلال إيظاليا لليبيا 
نظير مبلغ من المال دفعته إله إيطاليا » واضطر نتيجة لخيانته الدولة العشمانية أن يهرب: إلى يطبيا 
ويحصل على حق المواطنة . الإيطالية واستقر في (تريستا) حتى مات عام 0 
انظر : محمد حرب عبدالخميد مقدمة مذكرات السلطان عبدالحميد ص 5 ت 

(9؟) عبدالله التل ‏ الافعى اليهودية في معاقل الإسلام ص 44 5 


7ت 


تناك اللو مب 
السلطان عبدالحميد والدستور: 

كان مدحت باشا الذي يسمّى ب (أبي الأحرار) يسعى دائماً إلى إعلان 
الدستور في الدولة وقد انتهى هو وحزبه الحر من إعداد القانون الأساسي 
وترتيب نظام مجلس ١«المبعوثان)"”‏ أثناء مدة حكم السلطان مراد الوجيزة» 
وأخذ وعدا من السلطان عبدالحميد قبل توليه عرش الخلافة بإعلان الدستور 
ومنح القانون الأساسي”'"" . ولما تولى السلطان عرش الخلافة أصدر إرادته بتعيينه 
صدراً أعظم في 4 من ذي الحجة ١597‏ ه/ 5١‏ كانون الأول (ديسمبر) 
5م بدلا من محمد رشيد باشا الذي استعفى من هذا المنصب بسبب تقدم 
سنه ووهن قواه عن مزاولة أعماله. وبعد تعيينه بأربعة أيام صدر إليه (مرسوم 
سلطاني) مرفق معه القانون الأساسي للدولة مشتمل على مائة وتسع عشرة مادة 
يأمره بنشر هذا القانون في جميع أنحاء الدولة» ومباشرة العمل بأحكامه من 
يوم نشرهء وأعلن القانون الأساسي بالآستانة» وقرئ في مجمع حافل يوم / 
ذي الحجة 97١١ه‏ / ١1‏ كانون الأول (ديسمبر) 18175م9". 


(70) د على حسون تاريخ الدولة العثمائية ص /ا9١1‏ . 

(571) راجع: الهامش رقم (47)» ص (8/ - 4) من هذا الكتاب. 

(9”) انظر: محمد فريد يك المحامي ‏ تاريخ الدولة العلية العثمانية ص 7074107. 

(*”7) كان أهم ما جاء فيه: أنه ضمن لجميع رعايا الدولة الحرية والمساواة أمام القانون ٠‏ وأباح حرية 
التعليم مع جعله إجباريا على جميع العثمانيين » وأعطى الحرية للمطبوعات » وبيّن اختصاصات 
مجلسي ' المبعوثان" و" الأعيان" وكيفية الانتخاب . وقرر أن جميع الرعايا يطلق عليهم اسم 
" عثماني " ٠»‏ وأن الدين الرسمىي هو دين الإسلام ٠‏ واللغة الرسمية اللغة التسركية » وأن الدولة 
جسم واحد لا يمكن تفريقه أو تجزئته » كما بين كيفية نظام الولايات وحدود المأمورين. 
انظر : المرجع السابق ص لك 5 اليه 


1 


ه شباط (فبراير) الاخمامء حيث تبيّن له أنه كان يؤيد جمعية (تركيا اننتاة) 
ويعمل لنشر افكا رطا وأنه كان على صلة بالانجليز. هذا. بالإضافة 0 أنه كان . 
تعن لغدز لور عاو أخيه مراد إلى السلطة بعدما أشيع أنه قد عوفي » 00 
كان ينادي بفصل الدين عن الدولة . وأسندت العيتدارة العظمى إلى أدهم. 
اغا" :- #واستمر اجتماع مجلس النواب العثماني إلى أن قرر السلطان بالاتحاد 
مع جميع أعيان الدولة: وجوب إرجاء اجتماعه لأجل غير محدد لغدم ملاءمة ١‏ 
القل وف جردي وأعلن للك رحييا يا صفر 11 فسراير ٠‏ 
وعطل السلطان البلستدود. بعد أن تين له أن ابكار و23 إتمن . 
يخاحق الفتريفة الاشافية رونك ان عد يقن أيضا أن غاية الدول الغربية: ا 
مطالبتها الدولة إعلان الدستور ليست هي العدالة والمساواة كما تزعم؛ 1 ا 
غايتها القضاء على الخلافة والسلطنة وإنهاكها وتفريق شملها. 1 

«وظل القانون الأساسي تحت هذه الظروف ‏ معلقآ والخنياة 
الامتعووية مطل ب نيد على ثلاثين عاما حتى سنة 1404م نشطت خلالها 
الجمعيات السرية المنافضة للسلطان خارج البلاد وعلى ترات كر دك 1 
الأجنبية الي تدخل, البلاد سراً عن طريق مكاتب البريد والقنصاينات ' 
والإرساليات الأجنبية العاملة في بتالوكيلك وعنرها من المدان. القركة .حم الول * 
الخرية وكانت جميعها تطالب بضرورة الإصلاح»7©. 0 

وقد نجحت جمنْية الاتحاد. والترقي. بوسائلها المختلفة في إلهاب عواظف " 


(515) انظر: محمود شاكر س؛ التاريخ الإسلامي ج م العهد العثماني/ ص ما . 
ل 0 

(97) أي الدستور. 

اجر الطارك جد 0 لجديدة ص 118 . 


-154 ل 


الجماهير واستغلال الظروف لصالحها حتى أمكنها ضم الجيش الثالث كله إلى 
صفوفها في ليلة ١4‏ جمادى الآخرة 771١ه‏ /17تموز (يوليو) 1408م, 
وعندئذ أرسلت إلى السلطان عبدالحميد تطالبه بإعلان الدستور في ظرف أربع 
وعشرين ساعة وإلا تمرك الجيشان الثاني والثالث لاحتلال العاصمة. وهنا 
اضطر السلطان إلى إصدار الدستور في الموعد المحدد» وتمت الانتخابات» ثم 
افتتح البرلمان في ذي القعدة 77١ه/‏ كانون الأول (ديسمبر) 80.1948 

ثم تواكيت أحداث كثيرة أخرى أدّت إلى قيام انقلاب في 77 ربيع 
الأول /ا5 ١ه ١١/‏ نيسان (أبريل) 8م في عاصمة الخلافة حصل فيه 
اضطراب كبيرء وقيل فيه بعض عساكر جمعية الاتحاد والترقي» عرف الحادث 
فى التاريخ باسم (حادث ”١‏ مارت). 

وعلى إثر هذا الانقلاب زحف الجيش المرابط في سلانيك إلى الآستانة 
بقيادة محمود شوكت باشا (148048م 1917م) وانضم إليه كثير من المتطوعة 
معظمهم من اليهود والبلغار ‏ الذين كونوا فرقة كاملة انضمت إلى الجيش ‏ 
ودخلوا الآستانة عاصمة الخلافة وأحاطوا بقصر السلطان واتفقوا على خلعه ثم 
شكلت جمعية الاتحاد والترقي لجنة رباعية ‏ يندى لها الجبين ‏ لإبلاغ 
السلطان بقرار الخلع» كان أعضاؤها من اليهود واليونان والأرمن وعلى رأسهم 
عمانويل قره صو الماسوني الإيطالي المشهورء وقد دخلوا على السلطان 
عبدالحميد وأبلغوه بقرار الخلع. 

«وكان قرار الخلع قد عرض على شيخ الإسلام"" [في الدولة] 
لتصديقه حتى ياخذ صفته القانونية» وقد صَدَّقَ الشيخ عليه وهو محاط 
(8") انظر: أحمد السعيد سليمان ‏ التيارات القومية والدينية في تركيا المعاصرة ص 7477 . 
(99) هو الشيخ ضياء الدين أفندي . 


1 


بحراب البنادق»47) 

وهكذا لع السلطان عبدالحميد بعد أن حكم الدولة العثمانية أكثر من 
ثلاث وثلاثين سنة» استطاع خلالها أن ا سقوط الدولة تلك ا لحن 
الزمان». وقد قَدم خلال هذه المدة تضحيات كبيرة للآمة الإسلامية ودياك 
00 للدولة العثمانية .في. قن الام «القاقة: «التدقن :قرعو والزراية ْ 
والصناعية والإصلاحات (السكرية ووسانل الضال: 


لمرحلة الثانية: حكم الأعامين 

الاتحاديون هم أ عضاء جمعية (الاتحاد والترقي) الذين تولوا السلطة. ف 
الدولة العثمانية بعد إعلان الدستور الثاني عام 19108١م.‏ وجمعيلة (الاتحاد : 
0-0 هي امتداد لججعية (تركيا الفتاة) لذا فإن المؤرخين يطلقون اسم (تركيا ظ 

لفعاة) على بدايات الخركة خخاصة حينما كان معظم نشاطها في أورياء 1 
انتقل نشاطها إلى داخل البلاد وانضم إليها العسكريون خاصة صار يُطلق غليها ا 
اسم (الاتحاد والترقي». , ظ 1 

ويرجع بعض 57 مائجة اليهون بيلف القينة الترن فلك 
السلطان عبدالعزيز] حيث قافت في عهده جماعة صغيرة من : 
الذين يتحوون «بالأحرار»» وذلك بوحي وان من الآراء والأفكار ٍ! 
القعروةة: وأنشاوا 5 في ال 1ه 1414م مجلة 3 لندن 5 5 
«حريت». ثم مالبثوا أن انضم إليهم بعض الشخصيات المرموقة أمغال: أتامق . 


(40) د. آللاوتلين ‏ عبدالحميد ظل الله على الأرض ‏ ترجمة راسم رشدي ص .70٠١‏ 


اول 0 ومصطفى فاضل باشا 9ك ل 

وفي سنة 705١ه‏ / 1884م كوَنَ جماعة من طلبة المدرسة الطبية 
العسكرية الامبراطورية في الآستانة منظمة ثورية هدفها الواضح عزل السلطان 
عبدالحميد. 

إن تكوين هذه الجماعة الذي يحدد البداية الحقيقية الحركة (تركيا الفتاة» 
ضد السلطان عبدالحميد كان وراءه رجل ألبانيى اسمه «إبراهيم تيمو»!*» كان قد 


(61) أدب ترك شهسر . ولدسنة 88م فى اروضعز) +كرين الللقة العرنة والفازسية والفرفتتة 
وأعجب في شبابه بالزعيم والمفكر التركي (إبراهيم شيناسي) وانضم إلى رئاسة تحرير مجلته (تصوير 
أفكار) وقي سنة 1870م أصبح مسؤولاً عن تحرير المجلة واشتهر أديبًا وصحفيًا سياسيّاء له مؤلفات 
عديدة منها: (المنثور والمنظوم) و (الأوراق المبعثرة» » توفى عام ١884‏ م في جزيرة (خيوس) . 
انظر كلا من: أبواحسن الندوي ‏ الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغرسية ص 48 . 

والموسوعة العربية السرة ج7/ ص .1١81١8‏ 

(47) من رواد الأدب التركي الحديث ٠‏ ولد سنة 06م ء ونّظم الشعر باللغتين التركية والفارسية انتقل إلى 
أوربا سنة 69م وأصدر فيها مع عبدالله جودت جريدتي (المخبر) و(الحرية) ٠‏ ومن آثاره الأدبية: 
كتاب (خرابات) ورسالة (رؤيا) و(ظفرتامه) غ٠‏ توفى في (أطنة) في شهر آذار (مارس) 144م. 
انظر: حسين مجيب المصري ‏ تاريخ الأدب التركيى ص 98 5 10. 

(*4) مصطفى فاضل بن إبراهيم باشاء حفيد محمد علي باشا والي مصر ٠»‏ ولد في القاهرة سنة 
مام 2 تقلّد عدة وزارات ومأموريات عليا في الدولة العثمانية ء فَقَدَ حقه في الخديوية بسبب 
تَغير النظام في ورائة عرش مصر ء فآقام في باريس عام 1857م وَقَّدَم الدعم المادي رالمعنوي 
لأعضاء جمعية (تركيا الفتاة) هناك . توفى في إستانبول عام 1410م . 

.5789 ,أطاعة! عقا أامقدة0 أمعلا -الوبع1 ولإزععبطع 

(44)انظر: اد. أرنست أ. رامزور ‏ تركيا القتاة ص #8 ل 40. 

(55) إبراهيم بن عراد تيمو » ولد في آذار (مارس) 1870م في بلدة " ستروغا" قرب حدود يوغسلافيا 
(سابقًا) مع ألبانيا ؛ من أب ألباني الاصل ٠‏ تلقى تعليمه الاولي في بلدته ثم انتقل إلى إستانبول 
والتحق بالمدرسة الطبية العسكرية عام 1847م » ولما تخرج فيها بعد سنتين التحق بالكلية الطبية 
العسكرية وتخرج فيها طبيبأ للسيون عام 1897م » هرب إلى رومانيا عام 1848م وأصدر فيها 
مجلة 'صدى الملة" ٠‏ ولا أعلن الدستور العثماني عام 1404م عاد إلى إستانيول وأسس فيها 
' الحزب العثشماني الديمقراطي " ؛ مات في * مجيدية " برومانيا في آب (أغسطس) 1948م. 
د. حسن كلشي ‏ الوجه الآخر للاتحاد والترقى ٠‏ ص 7١‏ 867. 


51- 


قضى في المدرسة اتن “الم بضع: سنوات طالبآ» استطاع خلالها' أن 
يعرف عدا من الطلاب الذين يأتلف فكرهم مع فكره. وفي رب 
1 ه/ آذار. (مارس) 1884م تباحث تيمو مع ثلاثة من هؤلاء الطلاب 
وهم: إسحاق كو ومحمد رشيد الشركسي» وعبدالله جودت 449 
واقترح عليهم أن كرو جمعية وطنية سرية. وقد أصبح هؤلاء الأرزبعة نواة 
منظمة سرعان ما د ليا مكنا اخرطي رف عه قصير انضم إلدِ 
شرف الدين مغمومي وشفيق الكريتلىي وجودت عثمان وكريم سيباطي وصبري 
المكلى وناظم دوي وهر ١‏ ل 

وكان َظ المانة غلى'كلزان اسيضية الكاريو ناريخ الإيطالية) التي 
تكونت في النصف الأول من القرن التاسغ عشر الميلادي» من حيث' طريقة 
معرفة الأعضاء بعضهم حسفا .وذلكه باستدمال: الأزقا:«الكتترية + ومكون. هذه 


(45) كردي قووي .ومن المؤسنين النمعية (تركيا القناة) > قيضت عليه اللكومة العشمائية سنة :1448م 
| ونفته إلى (رودس) ء ولكنه استطاع أن يهرب منها ويفر إلى باريس » أنشأ مع عبدالله جودت 
اليه جديدة مركي العنتاة فى سيت مغديانا سحو اح ليا معريابي المفار 
العثمانية في روما سنة م ء. ويعدها بستتين توقى في(سان ريمو) . 
انفلل”* أوتضت 1ه رامزور ‏ تركيا الفتاة » الصفحات: 08 ٠‏ 85 

27 يا قرب ديار يكر عام لمم 3 تَخَرّجٍ في المدرسة الطبية 0 3 ثم أبعد إلى 
(ليبيا) عنام 5م بسبب أنشطته السرية » وفي عام 14910 م هرب إلى أوريا وأصدر من 
(جنيف) مجلته المشهورة (اجتهاد) » تبنى مبادئ إلحادية ومادية معادية اللوسلام » مات في 78 
تشرين الثاني (نوفمبر) 1977م . 

ٍ .10 5 ,ناوناا 502 عع ام أوا انطو لع - اأوخوءعلا أأععطع8 

(مغ) جل سياسة ولد .بسلانيك سنة “امام ٠‏ درس الطب في الدولة العثمانية » ثم أكمل دراسته 
بفرنساء عين أمينًا عام لجمعنية الاتماد والترقي سنة 1م »؛ وعمل وزيرًا ل 
م أعدم عام 1977م بأزمير بعد ظهور علاقته بمؤامرة ضد أتاتورك . 
' محمد حرب ا مذكرات السلطان عبدالحميد ص .١5٠‏ 
(49) انظر: د. أرنست 1 رامزورا تركيا الفتاة ص 48 6١‏ 


الأرقام من ترقيم كل خلية جديدة في المنظمة بإعطاء رقم لكل عضو في تلك 
الجماعة» فكان رقم الخلية أو الفرع هو المقام ورقم العضو البسط©. 

ثم انتشرت هذه الحركة في المدرسة الطبية سرعة وامتدت إلى المدارس 
العالية الحكومية الأخرى فى الآستانة كالكلية العسكرية» ومدرسة البيطرة» 
والكلية الملكية» ثم انضم إليها بعض الشخصيات البارزة ذات النفوذ. وفى سنة 
4 1840م أخذ أعضاء هذه الحركة يهربون إلى أوربا حيث تركّز 
معظمهم فى باريس ‏ وفى سنة ام انضم إل الجمعية فى باريس أحمد 
رضا الذي قُدَرَ له فيما بعد أن يصبح أشهر رجال تركيا الفتاة في أوريا. 

وأصدروا صحيفة في باريس باسم ((مشورت)» أصبيحت فيما بعك 
الصحيفة الرسمية لجمعية الاتحاد والترقى17*, 

وهكذا استمرت تلك الجمعية ‏ عبر السنين في توسيع نطاقها وزيادة 
تحركاتها ونشاطها إلى أن استطاعت ‏ كما سبق أن تعلن الدستور وتخلع 
السلطان عبدالحميد من عرشهء. وعندئذ بدأت فى تحقيق أغراضها ومطامعها. 

ولقد كانت القوى العالمية المعادية للوسلام والمسلمين وراء هله الجمعية 
تدعمها بكل ما تستطيعء يقول السلطان عبدالحميد في مذكراته: «لابد للتاريخ 
يومآ أن يفصح عن ماهية الذين سموا أنفسهم «(الأتراك الشبان) أو (تركيا الفتاة) 
وعن ماسونيتهم» استطعت أن أعرف من تحقيقاتي أنهم كلهم تقريباً من 
الماسون. وأنهم منتسبون إلى المحفل الماسوني الانجليزي وكانوا يتلقون معونة 
(00) ولتوضيح ذلك نقول إن العضو الخامس في الخليية السابعة كان يدخل في قائمة الجمعية برقم 

'5/ل" » وكان رقم إبراهيم تيمو منشئ الحركة "١/١"‏ . 


انظر : المرجع السابق ص 6-6 
(01) انظرة المرجع السابق في الصفحات من 07 إلى كه , 


كه 


اميه لشن ع مسقل |" لقارية. أن يفضخ عن هلد المعرنات نعل كانت - 
معونات إنسانية أم سياسنية»650©, ْ 
ولم يكن في عهد السلطان عبدالحميد إل محفل ماسوني ٠‏ 
لانت انا في عهد الاتحاديين فقد .أرادت الماسونية أن تنتفع .من إطلاق ١‏ 
الخرياك: فأنشنت الحافل الماسونية في أنحاء الدولة؛ :وقام الدكتور .اليهؤدي اك : 
شنهاين بافكبباس مسبادئ المشرق الأعظم الفرنسي ومبادئ المحفل الأكبر ُْ 
الانجليزي» وكَتّب آأسس اضر باللغة التركية» وأعقبها بكتابات كثيرة عن ْ 
المأضونية77 2 
وكانت جمعية الاتحاد والترقى تعقد اجتماعاتها في بيوت اليهود الممتمين ْ 

إلى الجمعيات الماسونية الإيطالية» إِذْ إنّ جنسياتهم الإيطالية تحميهم بحكم ْ 
الماهدات والامتيازات! الأجنبية من الخضوع لأوامر القبض التي يصدرها : 
السلطان» ومن تفتيش البؤليس لمنازلهم أو محاكمتهم أمام محاكم الدولة». لآن | 
لهم. محاكمهم القنصلية الخاصة. ومن ثم دأب أعضاء الاتحاد والترقيئ عن ظ 
الاحتماء بحصانة هؤلاء اليهودء فكانوا يجتمعون في بيوتهم آمنين من كل ” 
خطرء وكانوا يتلقون الإعانات المالية الوافرة من, يقتلية الشونات ويتضلون ش 
اتصالاً منظما باللاجئين ,السياسيين خارج البلحد©9 9 , | ْ 
لقد كانت الأدمخة الحقيقية التي لعبت الدور الأكبر في ترسيخ وتقوية ١‏ 

تركيا الفتاة أدمغة ا وقد جاءت مساعداتها المالية من الدونمة. الأغنياء» ظ 


0 مذكرات ا السلطان عبدالحديد ص ] 54. 


ا 


ومن يهود سلانيك ومن الرأسماليين العالميين في فيينا وبرلين وباريس ولندن*”. 
خطة الاتحاديين في الحكم والإدارة: 

تولى الاتحاديون زمام الحكم في الدولة العثمانية بعد إعلان الدستور 
الثاني عام 1404م ولكنهم في بادئ الأمر لم يتسلموا الحكم مباشرة بالرغم 
من أكثريتهم البرلمانية» فلم يشتركوا في وزارة كامل باشا*» ‏ التي تألفت بعد 
إعلان الدستور ‏ إلا بوزير واحدء وذلك ليظهروا بمظهر السلطة غير المسئولة» 
ولكي يديروا الأمور بالخفاء مع إلقاء مسؤولية الأخطاء على غيرهمء. وقد 
حرصوا على وضع السلطان والصدر الأعظم تحت الرقابة الشديدة. 

وكانت لجنتهم المركزية في سلانيك هي المسيطرة على الأمور مع 
التزامها بالصفة السرية» وكان أعضاء اللجنة المركزية المعروفون لدى الناس 
توكتعوة بيوما اباعفاء التكومة :زيما ن عليهم إرادة الجمعيةء وكانت أنديتهم 
في الأقاليم تسير على هذا النهج نفسه إذ تملي إرادتها على الولاة والموظفين 
في الولايات والأقضيةء ويتدخل أفرادها في شؤون الإدارة ويطلبون إقالة 
الموظفين الذين لا يرغبون فيهم وإلا استصدروا الأوامر بواسطة لجنتهم المركزية 


بعزل كل من يعترض إرادتهم””. 


(65) انظر : 3 أرنست أ. رامزور ع تركيا الفتأة ص م 

(57) كامل باشا القبرصي ولد سنة 187١م‏ وقيل 1875 م في مدينة (لَفْقُوشَة) بفبرص انتقل إلى مصر 
سنة 1841م ودرس في المدرسة العسكرية بها ٠‏ وفى سنة ١186م‏ انتقل إلى الآستانة ثم عيّن 
مديرًا للأوقاف بقبرص ثم وزير للأوقاف ثم تولى رئاسة الوزارة في الدولة العثشمانية أيام تمرد 
البلغاريين » توفى سنة 1ه 1437م بقبرص . 
زكي مجاهد ‏ الاعلام الشرقية ج /١‏ صضمهة 49 

(010) انظر: توفيق علي برو العرب والترك في العهد الدستوري العثماني ص 118-1١17‏ 


58م 


وكان مؤتمرهم لحم الذي عقَدَ سنة 1908م بعد الدمستور ‏ د 
صرت على انتخاب أول لجنة مركزية مؤلفة من ثمانية أشخاص من بينهم: 
أحمد - بك» وأنور بك» وطلعت بك» ومدحت شكري بك». وهذه اللجئة 
هي التي 3 تُقرر الخطة التي يجب السير عليها وتعمل على تنفيذها إما بالاتصال 
بالصدر الأعظم . والوزراء». وإما بالإؤيعاز إلى حزبها البرماني ة فى المجلس الذي 


كان ينوب عن الجمعية 7 رئاسته م مرموقة من المبعوثين الاتمادين 600 ا 


ولا مضى أكثر من ستة أشهر على تكوين وزارة كامل باشا ري 
الاتحاديون أن كامل ناكا تدمع القوية وبعزمه على إصلاح الإدارة و القضاء 
علق انك قل عزاران انفد ذه ستجمّع العناصر غير التركية حولهء فتوجسوا مه 
خيفة فعملوا على الإطاحة به وبوزارته» مما جعل الفئات المعتدلة من الشعب 
التي كانت تؤيد وزارته بالإضافة إلبد اللدا يدر قن اشرق نع اليان : وإغريق 
وأرمن تقوم بمعارضتهم كين هجوم قوي ضدهمء وانضم إليهم المتدينون من 
الترك بصفة خحاصةء الذين التقيؤوا لكيه اعم لاله (اتحاد 
محمدي!؟*)) حيث كون هؤلاء مع المعارضين السابقين جسبهة معارضة لحكم 
الانتحادين» وزاد في النقمة العامة عليهم قيامهم باغتيال بعضص الصحفيين 


(58) انظر: ا 3 

(04) جمعية ديئية تكونت في الآمستانة» وأعلن تكوينها في ١5‏ ربيع الأول 71 7١ه/‏ 0 تيسان ان ريل 
4م بعد اجتماع ديني حاشد في جامع (أياصوقيا) » وكان في مقدمتهم الشيخ بديع الزمان 
سعيد النورسي + وقد أتكتهت هذه الجمعية لمجابهة الجمعسيات وا لمنظمات المامسونية في 0 
خخصوصًا جمعية (الاتحاد والترقي) . 
انظر : على محيي , الدين القزه داغي مقدمسة كتاب (الإنسان والإجان) لبديغ الما سعنيد 
النورسي ص ؟7. 1 ش 


1 


المعارضين لهم''"©. مما أدى في النهاية إلى قيام ثورة كبيرة ضدهم في عاصمة 
الخلافة حدث فيها اضطراب كيير وقُتل أناس كثيرون في 1#نيسان 
(ابريل)9 ٠‏ 16م المعروف بيوم 7١‏ مارت كما سبق الحديث عنه ‏ لكن 
الاتحاديين سرعان ما اجتمعوا ونَظَّموا صفوفهم وأعادوا حكم البلاد إلى 
أيديهم . 

لقد تعاقب على مقام الخلافة في الدولة العثمانية أثناء حكم الاتحاديين 
الذي استمر عشر سنوات ثلاثة سلاطين"2©"3: السلطان عبدالحميد الثاني ومحمد 
رشاد «الخامس؟ (844١م ‏ 1918م) ومحمد وحيد الدين «السادس» (١185م‏ 
1955م) لم يكن لهم من السلطة في عهد الاتحاديين إلا الاسم فقطء 
حيث سيطر الاتحاديون على كل الأمور وتلاعيوا بالمجلس التيابي وبالانتخابات 
وبالقانون أيضاء ذلك أنهم قاموا بتعديل مواد دستور 18175م» فقد أجروا هذا 
التعديل قبيل الانقلاب المضاد لهم وبعده وصودق عليه من قبّلٍ السلطان 
محمد رشاد في ١١‏ شعبان ١ه‏ /58 آب (أغسطس) 1909م. 

ويمكن لنا أن نحدد سياستهم التى ساروا عليها في حكمهم للبلاد بما 
يلي: - 


:داديتسالا-'١‎ 


لقد كان هناك ثلاثة قواد بارزين فى جمعية الاتحاد والترقى 


(2) أمثال : حسين فهمي 3 وأحمد حميم . 
(31) تسعة أشهر وخصمسة أيام من خلافة عبداالحميد الشاتى » وطوال مدة خلافة محمد رشاد التى 


استمرت زهاء تسع ستوات ٠‏ وبضعة أشهر من خلاقة محمد وحيد الدين. 


يي 


كدرا نكن شتصير الدولة: يعتيا لالع يوانو ركفي وجمال 
باشا! 4" وكانت: شعارات جمعيتهم «الاتحاد والترقي» (الحرية ‏ والعدالة - 
والمؤاخاة)) ولكنهم خدعوا الأمة بهذه الشعارات حيث قضوا على الحزية نان 
الحرية وعلى العدالة باسم العدالة وعلى الأخوة باسم المؤاخاةء ودأبوا على 
الاستبداد في الرأي والحكم فلم يقبلوا مشاركة من أحد ولا مشورةء قاهرا 
بالاغتيالات السياسية للمعارضين لهمء وأوقفوا الجرائد المناوئة لهمء وتلاغبوا ظ 
بالانتتخابات لصالحهم كنا فيها كل ألوان الضغط والخيل والإكراه وم 
يستندوا فيها على القوة المشروعة غير المسلحة (الانتخاب)ء الى لد إليها 
الأحزاب السياسية. عادةٌ؛ بل كان منبع القوة لحزبهم عبارة عن الجيش الذي 
كان في عهدهم بمنزلة الآلة وقوة الظهر لسياستهه9©. 0 


(77) محمد طلعت باشاء ولد بأدرنة عام 1874م » درس القانون بسلانيك مدة من الزمن ‏ تقد 
مناصب عديدة بالدولة العثمانية وقد خدمات-كبيرةالجمعية (تركيا الفتاة) ' ٠‏ ولا انهزمت الدولة'في 
د ار موا د لان 
انظر: د. على حسون : تاريخ الدولة العثمانية ص 197 . 0 

دف 0 بك ولد بالآستانة عام 17949ه/ 0 » تخرّج في الكلية الحربية بالآأسغانة 
برتبة (رئيس) وعيّن في الفيلق الثالث بسلانيك » ثم عن في أركان الفيلق الثالث بمناستر وإنضم 
هناك إلى الاتحاد والترقي : » تقلّد عدة مناسب عسكرية وحكم البلاد مع طلعت وجمال 'حتى الهنزام 
الدولة بالحرب العظمى »: حيث. قر ارج البلاد وتََقّل بين المانيا وموسكو وبرلين قله اديس 
في (سمرقند) عام 1577م . 
انظر: محمود شاكر ‏ التاريخ الإسلاميى ج 8 العهد العنماني/ ص 0 50. 

(58) أحمد جمال باشا ء» ولد أسنة -19اهم/ #الأقامء تخرج في المدرسة العسكرية بالآستانة» تقد 
عدة مناصب عسكرية بالدولة وصار يترقى فيها إلى أن عبن وزير للبحرية العشماتية ورئيسًا 
للحكومة في بلاد الشام التي اتخذها مقر) لقيادته » ولما انهزمت الدولة في الحرب العظمى هرب 
مع بقية الزعماء الاتحاديين خارج البلاد وتَنَقل بين المانيا وسويسرا وروسيا وأفغانستان .. قتله الأرمن 
في (تفليس) في 5١‏ ذي القعدة هم 19 تموز (يوليو) 1917م.. : 
زكي مجاهد ‏ الاعلام الشرقية ج /١‏ صض 6٠0‏ ١ه.‏ 

(10) انظر : :مصطفى صبري - النكير على متكري التعمة ص 1١8‏ . 


م34 


ولما ظهر (حزب الحرية والائتلاف2 الذي ضم كل المعارضين لحزب 
الاتحاد والترقي وفاز عليه في الانتخابات بأغلبية صوت واحد سارع الاتحاديون 
إلى. خل البرلمان» وقبل أن يحلوه مهدوا الطريق لذلك بأن قاموا بتعديل المادة 
0" من القانون الأساسي تعديلاً آخر غير التعديل الذي قاموا به في أول 


< إفدف 1 


000 


١اعهد‏ الخرية» بعض اه 08 ممن د الأحداث بأتفسهم أء أمثال : 5 
جواد رفعت أتلخان””'. ومصطفى طوران. فيقول الأول: «في الواقع إن 


() سيأتي الحديث عن هذا الحزب وعن أعضائه وتاريخ تأسيسه في الفصل الأول من الياب الأول من 
هذا البحث . 

(31) تنص هذه المادة في القانون الاساسي الاصلي الذي وضع عام 1417م على إعطاء السلطان الحق في 
حل مجلس * المبعوثان" أو إقالة ملسن الورزاة: في حدالة خلافهما على أمر ما وإصرار الوزراء 
على وجهة نظرهم بعد رفضها من قبل المجلس ٠ ١‏ ثم عدوا هذه المادة في أول حكمهم بآن قيدوا 
حق السلطان فى حل مجلس " البعوثان" برأي أعضاء مجلس " الاعيان" ٠»‏ كما حددوا بدقة 
شروط حل المجلس . غير أن الاتحاديين لا رأوا أن مقاليد الأمور ستؤول إلى الحزب المعارض لهم 
(حزب الحرية والائنلاف) ‏ وهذا طيعًا فى غير صالحهم ‏ اتفقوا على حل المجلس ولكن المادة 
(5*) من القانون لا تعطيهم الحق في ذلك ٠‏ فقاموا بتعديلها مرة أخرى وذلك باعادتها إلى نصها 
السابق حتى يختصروا الطريق لأنفسهم ء وقد عارضهم خصومهم في ذلك معارضة شديدة » 
ولكنهم استطاعوا أن يقوموا يذلك بالقوة . 
انظر: توفيق علي برو العرب والترك في العهد اللبستوري العثماني ص الال لبا 

(58) ولد بالآستانة عام 1447م ء وتخرج رج ضابطًا في الكلية الحربية مط 7مء وَرْقي | إلى رتبة 
(جنرال) عام ١197م ٠‏ كان شجاعاً متمسكا بإسلامه معترًا به » عيّن مديرا لمكتب (الاستخبارات 
العسكرية) في القيادة العامة للجيش العئماني بسوريا ؛ فعمل على كشف شيكات التجسس 
الصهيونية وأشرف بنفسه على كشف أوكار اليهود ومحاكمة جواسيسهم وقتلهم ٠‏ أسس عدة 
صحف منها: (الشورة الوطنية) و (المستقبل الجديد) » ومن مؤلفاته: (أسرار الماسونية) و 
(الجاسوسية اليهودية في فلسطين) . 
انظر: عبدالله التل الافعى اليهودية في معاقل الإسلام ص 1١0‏ . 
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جمعية الاتحاد والترقي التي خلعت السلطان عبدالحميد عن عبرشة هي التي ! 
أقامت الاستبداد بعد ذلك» وشهدت البلاد من المآسي مالم تشهده خلال : 
[ثلاث] وثلاثين سنة من حكم السلطان. . . ولفظ مواطنون مخلصون نا يرون ! 
اسيم الأخيرة على أعواد الشائق ٠‏ سي تصبت في مختلف أنجاء ع: 
البلاد. . ,5906 , 1 
ميقل :لطر كنا ها تعزى اذم بون ماوق الالتادن لسر 0 
اناد لجبالنا” يما تمد أي على مم 11 0 ادك للجانيه وككات خ ليها 
البشر كالكلاب على: أعواد المشائق وَطّعن الأبطال بالحراب في ضِدورهْمء . 
وشهدت الأرض التى أقسم جيشها على تحقيق الحرية حمامات الدم والإيادة: 
الجماعية» كل ذلك كان في عهد الحرية)7:". ْ 3 م 
؟ ‏ الدعوة إلى الجامعة الطورانية: ا 
لقد اختلفت اتجاهات القادة الاتحاديين الثلاثة في بادئ الأ مر فطلعتا بأشا: 
كانت آزاوم غيل إلى تكره للتامتة الفعماية». والوى باعنا كان ميل إلى: فكرة. 
الجامعة الإسلاميةء انا تماق باس اق هن المحميين لفكرة الفرسية اله 
(الطورانية) . [ 1 ا ا 
زلكن القكرة الأخصيرة هي التي غلبت ولذا فقد ساروا فين 
في بامعوية 8 الوقن إن التروية در كي ريد ار راد 
هذه الدعوة: ضِياء كوك ألب“"» ويوسف آقشور ال اأراخم, 
(19) أسرار ا من 4 
(؟) أسرار الانقلاب" العثماني ص 66. ْ 
(1) ولد في (دياريكر) عام 1757ه/ م ء تَائْر في شبابه ببعض الملاحدة واليهود ؛ انتقل إلى ' الآستانة. 


عام اهم هم وانتخب عضوا في جمعية الاتحاد والترفى السرية» وفي عام هم للم 

اننخب نائباً عن (ديار بكر) في البزلان التركي ٠‏ دعا بكل قوة إلى ماخ تركيا من ماضيها القريب وتكوينها: 

. . تكوينا قوميا خالصاً ٠‏ مأت في 7١‏ ربيع الأول 1747ه/ 8 تشرين الأول ( أكتوير) 1474م. ١‏ © ' ! 
انظر : أبوالحسن النجوئي ‏ الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية ص 4١‏ ومابعدها. 

(97) من دعاة القومية الطورانية » ولد عام 1417م في قاران (تركستان الشرقية) تَخْرّج في المدرسة' 


أوغلي أحمد0, وجلال نوري. وحمدالله 0 والشاعر المَومي 


“نف 


سيان ةا وغيرهمء حيث زعم هؤلاء «أن الترك هم من أقدم أمم 
البسيطة وأعرقها مجداً وأسبقها إلى الحضارة» وأنهم هم والجنس المغولي واحد 
بالاصل» ويلزم أن يعودوا واحدآء ويسمون ذلك بالجامعة الطورانية ولم 
يقتصروا فيها على الترك الذين في سيبريا وتركستان الروس وتركستان الصين 
وفارس والقفقاس والأناضول والروملي. بل مبدؤهم مد هذه الرابطة إلى المغول 
في الصين وإلى المجر والفنلنديين في أورباء وكل ما يقال إنه ينتمي إلى أصل 
طوراني» وهم يقولون: إنهم أتراك أولا ومسلمون ثانيا»". 


وقد اتجه الاتمحماديون بسياستهم إلى تغذية هذه الفكرة التي ظهرت على 
شكل تيارات قوية مؤثرة» فألفت الجمعيات والنوادي» وأصدرت الجرائد 
والجلاتء ونظمت القصائد وألقيّت الخطب» فاسس ضياء كوك ألب جمعيتين 


الحربية باستانبول عام 1487م ٠‏ أصدر عدة مجلات قومية ٠‏ والتخب نائبآ عن استانبول في 
المجلس الوطني بأنقرة عام 477١م‏ ورئيسا للمجمع التاريخي التركي عام ١197م؛‏ توفى عام 
لقام. 
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(76) ولد في (تفليس) عام 1858م ء وتلقى تعليسمه في آذربيجان وفي فرنسا ؛ تَعرّف في باريس على 
أحمد رضا وانتسب إلى جمعية (الاتحاد والترقي) »ع أصدر سنة ١81١م‏ مجلة (تورك يوردي) 
بالاشتراك مع يوسف آقشورا » عمل على نشر القومية التركية في أنحاء الدولة العثمانية » توفي 
عام 18978م. المرجع السابق ص 777 . 

(95) ولد في (استانبول) عام 1840م ٠‏ انتخب عضوًا في البرئان ووزير للمعارف عام ١197م ٠‏ وعين 
سفيرا للجمهورية التركية في (بوخارست) عام ١188م ١‏ ثبتى القومية الطورانية » واشتهر بخطبه 
السياسية وكتاباته الأدبية . توفى في ٠١‏ يونيو 1937م. المرجع السابق: ص 595. 

(0/) شاعر وأديب تركسي » ولد سنة 1445م » عمل على تقوية الشعور القومي لدى الأتراك » توفي 
سنة 1944م - عبدالكريم مشهداني ‏ العلمانية » ص 1 

(5/) شكيب أرسلان ‏ حاضر العالم الإسلامى جا/ ص 199-168. 


داكن 


في سلانيك هما: (يني' لسان) أي اللسان الجديلاء و(ينى حياة) أي “الحسياة 
اولظ رسجايع ابر عن ساك كم متسل اي لقح الع ولي 
فلسفة) أي الفلسفة 500 كما أسهم أتراك روسيا النازحون إلى استانبول في 
نشر هذه القومنية يك استزةة فق كانون الاوك “(ديممير): 1413م «ميجلة (تورلة من 
يورتي) أي الوطن التركي » ثم أسسوا جمعية بهذا الاسم نفسه» وسرعان ما اتحد 
التياران عي يتاذلا لغاية واحدة وهي الدعوة إلى الجامعة الطورانية 00 

«وأصبحت لفظة (طوران) من أكثر الألفاظ مثاليةٌ وإجلالا» وأضحت 
تُستعمل اللتعبير: عن أسمئ معاني القومية التركية وقد عبر ضياء كزك.ألب بن 
ذلك .بهذه الكلمات «إن؛ موطن الأتراك ليس تركيا ولا تركستان إنه كن 
طوران العظيمة الخالدة؛). .كما أعطت «خالدة أديب)0) هذا الاسم عنواناً لأخد 
ش مؤلفاتها الأدبية الشهيرة» 'وكانت هناك زاوية: أدبية في جريدة «طنين» تحمل الم 
«مذكرات طوراني». كما أن ضياء كوك ألب كان يتغنى بطورانيته في قضيدة' 3" 
قال فيها: «إن تسألني عن قومي فإن أمتي قائمة منذ خمسة آلاف سنة» 3 


تسألني عن نسبي وأرومتي فنسبي للترك إذا قطعتنا الحراب فليس لنا غنى عن 
وحدتنا» جثنا كلنا من ضلب واحد» إذا اعتورت الخطوب دولتي فأنا لا انسى 


(77) انظر: توفيق علي برو إلعرب والترك في العهد الدستوري العثماني ص 087 . 

(74) أديبة وكاتبة تركسية تمي إلى يهود الدونمة » ولدت عام 1484م + وتخ رجت في (الأمريكان 
كولج) في الآستانة عام ١140م‏ عملت أستاذة للآداب الغربية بجاضة انعاسيون عام 1414ب 
6ممء وتعاونت مع الاتحاديين واحتلت مكانًا باررًا في عهدهم . عيّنت وزيرة للمعارف, بض 
عهد الكماليين » دعت إلى الطورانية وإلى تحرير المرأة ونبذ المحجاب . لها روايات كثيرة منها: 
(طوران الجديدة) و (قميض من نار) » ماتت سنة 19554م. 
انظر كلاً من: الموسوعة الغربية الميسرة ج١/‏ ص 44/. 

ؤد. ا يهود الدونمة ص 45 -ل52. 


كد 


قوميتي» يا ابن الترك لا تقل أنا أنت هوء كل هذه إن هي إلا كلمات زائلة» 
وين ان تعمل :وتلاقى "امام اسم :طوواة الكزير ا" 

وقال الشاعر التركى محمد أمين: «أنا تركي... ديني سام جنسي 
عظيمء قلبي مملوء بالنار»! ». وقد غلا كثير منهم حتى قالوا: نحن أتراك 
فكعيتنا طوران. وتغنوا بمدائح جنكيز خخحان (11779م ‏ 17717م)0 وأعجبوا 
بفتوحات المغول» كما نَظموا الأناشيد في وصف الوقائع الجنكيزية» وطالبوا 
عففية”اللكةا الركينة الخاضرة من الألفاظ العربية والفارسية والتعسياضن عنها 
بألفاظ تركية مهملة!. 
 "‏ المركزية في الحكم: 

اتبع الاتحاديون سياسة المركزية في الحكمء ذلك أنهم عملوا على دمج 
وصهر جميع الأقليات والولايات غير التركية التابعة للدولة في بوتقة 
الامبراطورية» وجعلوا حكم هذه الولايات وجميع ما يتعلق بشؤونها الداخلية 
والخارجية في أيديهم» ولم يتيحوا لأهلها أي فرصة للمشاركة في الحكمء بل 
على العكس قاموا يشددون من قبضة الحكم المركزي الاستبدادي وفرضوا سياسة 
التتريك» مع أن وضع الدولة التي كانت تضم مختلف الأجناس الذين تختلف 
لغاتهم وأديانهم وأفكارهم لا يسمح بنظام الحكم المركزي» ولكنهم أصروا على 
سياستهم وركئوا إلى العنف والشدة بالإضافة إلى التعصب للقومية الطورانية؛ 
ما أدى إلى ظهور نتائج عكسية ‏ تخدم مصالح الأعداء ‏ من مختلف 


(4/) توفيق علي برو العرب والترك في العهد الدستوري العثماتي ص ”087 بتصرف يسير. 
(40) د. على حسون ‏ تاريخ الدولة العثمانية ص 5١9‏ -5١5؟.‏ 
(١م)‏ انظر: شكيب أرسلان ‏ حاضر العالم الإسلامى ج ١/ص ١-4‏ . 
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العناصر غير التركية ولا سيما الي الذين تسلط عليهم الاتحاديون» وذهيت | 
صحفهم 58 تهناجمهم وتسخز منهم حتى إن أحد وزرائهم من : 00 
الدونمة “(جاويديك)9©, سماهم (الجنس الأسود)ء وعملوا على التضئيق عليهم. 
ومطاردتهم وتفريقهم في الأقاصي البعيدة2*”7. وهذا التغسف في مُعَافَلة الغرب 
أدى - بطبيعة الحال ‏ إلى ظهور رد فعل عنيف من قبّلهم تَمثّل في: 
أ إحياء الو العييه التي كانت تذكيها الدول الأوربية التصرائية بالإضافة. 
إلى نصارى العرب. 0 
4 ساف الميفات” المختلفة التي عارضت الاتحاديين. ووقفت 5 عري: 
وطالبت ‏ عمومآ بالمحافظة على حقوقهم وبالمساواة مع الأتراك» كما 
طالبت بالنظام غير المركزي في الحكم الذي يتيح لهم استقلالاً ذاتيآ. ٠‏ 
وقسطاً وافراً من: الحكم الداخلي» مع الارتباط بالدولة خارجياً وعسكريا! : 
ومالي* , ٠‏ كجمعية (الإخاء العربي العثماني) 8 م 5 اه 
والجمعية (القحطانية) 909١م‏ 707 1ه و«المنتدى الأدبي) 6ط - 
1ه د العربية) ١٠19م‏ 178 ١ه‏ وجمغية (العزبية ! 
الفناة) ١197م‏ ب 179ه) وحزب (اللامركزية: العثماني) 0م 0 


“اها و (جمعية العهد) 1917م (1ه300. 


(41) من يهود الدوفة ومن أقطاب الاقنصاد ومن: الاعضاء الباررين في جمنية (تركيا الققاة) ولداسنة | 
اهام بسلانيك » وأتتخب نائياً عنها في البرلمان العثماني سنة 1908م ء اتعرك ل يجارلا . 
1 اغتيال مصطفى كمال فَبْنقَ في. 57 آب (أغسطس) 19375م. 
انظر: د. عبدالعزيز الشناوي ب الدولة العثمانية ج 9/ ص .1475-145١‏ 
مم انظر: عبدالكريم مشهداني العلمانية وآثارها على الأوضاع الإسلامية في تركيا ص 0 
(84) وكاتت بعض هذه الجمعيات منطرفة وطالبت بانفصال العرب نهائيا عن الدولة العثمانية . 
09 اليج الاق ين 1941. : 


عع 


موقف الاتحاديين من الإسلام: 

اتسم موقف الاتحاديين من الدين بطابع عدائي» فقد حاربوا تيار الجامعة 
الإسلامية وعملوا على تنفيذ رغبات الماسون في القضاء على الوحدة 
الإسلامية» وحادوا بالدولة عن الصراط المستقيم ومنهج الشرع القويم» وقاموا 
خلسة' ‏ ببعض الحملات على الدين منها: ما وقع أثناء الحرب العالمية من 
نقلهم رابطة المحاكم الشرعية من المشيخة الإسلامية إلى الوزارة العدلية» قكانت 
تلك الواقعة صولة سرية على الدين. ومنها: حملاتهم الاعتراضية على كثير 
من الأحكام الشرعية ومطاعنهم المنتشرة على صفحات الصحف والكتب بما 
يتك حرمة الإسلام" وذلك مثل كتاب (قوم جديد) الذي جعلوا فيه لدينهم 
أركاناً لا صلاة فيها ولا صوم ولاحجح2.... ومنها: اضطهاد علماء الدين 
والبطش بهم وإدخالهم السجون*, 

وقد جرت عادة الاتحاديين على شن الغارة على الطائفة المسلمة 
اللي 31 ويل “كل قورة او بحاذلة نئي :مقن إن الليكن لمجي مساق من 
سلانيك عند دخوله الآستانة ‏ كما ذكرنا سابقا ‏ عمم القبض على كل من 
تتوي ال شوارعها من العلماء ومتعلميهم وسمتهم الطائفة المعممة", 

وقد سَّرت في عهد الاتحاديين الدعوة إلى سفور المرأة ونزع الحجاب 
وحمل لواءها يهود الدونمة الذين كانوا على اتصال وثيق بالجهات العليا في 
حكومة الاتحاد والترقي. 
(8) انظر: مصطفي صبري ‏ النكير على منكري التعمة ص ١8‏ . 
(80) انظر : عبدالكريم مشهداني العلمانية ص 7١57‏ . 
(84) انظر: حسان على حلاق موقف الدولة العثمانية من الحركة الصهيونية ص 37231. 


(هم) أي التي تتزيا بالعمامة . 
(40)انظر: مصطفى صبري ‏ النكير على منكري التعمة ص 1147 --311414. 
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فقد دعا هؤلاء إلى نزع الحجاب وإلى الاختلاطء وتوت أجهزة الدعاية . 
التى كانوا يمتلكونها إضدار الكتب والرسائل والمقالات لمهاجمة الحجابء. ! 
وأفاضوا في الكتابة عن مساوئه وزعموا أنه ليس من الإسلام وإنما انتقل .من | 
الروم إلى المسلمين» كمبا أخحذوا روجو للسقغور و من إقامة الندوات ْ 


والمخاضرات العامة لكي يتيحوا أكبر الفرص للاختلاط بين الشبان والشابات . 


ولم يكتفوا بهذا بل هجموا على شعائر الإسلام» فقد شتنت مجلة ظ 
(اجتتهاد) حملة شعواء علئ الدين الإسلامي للنيل منة» ووصقتة 58 دين 7 


متخلف: حجن ركب الحضارة والعص 610 , 


الأضرار التي الحقت بالدولة في عهد الاتحاديين: 


وقد لَحق بالدولة من جراء حكم الاتحاديين مصاعب كثيرة ومضار : 


جسيمة » حيث قامت الحرب الطرابلسية مع إيطاليا سنة ١0٠٠77اها‏ د ١م‏ 


ثم شت دول. البلقان: الحرب ضد الدولة سئة ١17اه ‏ التايه وَقْل ' 
عرِفّت بحروب البلقان؛ ثم جاءت 3 العالمية الأولى التى قصنمت هر 0 
بجانب ألمانيا والنمسا من غير حاجة ولا داع إلى ذلك؟2» ودخلت الدولة ' 


(40) انظر : ذه محمل عمر هوه الدوقة عن ا سا1 ها 


(97) وهنا استغلوا الوحدة الإشلامية التي كانت بين مسلمي العالم » فَتَمسّحوا بحركة الجامعة الإسنلامية | 
في الشهر الأول من دخنول الدولة في الحرب ». قنادوا بالجامعة الإسلامية التي تبنّها من قبل | 
السلطان عبدالحميد » ؤاستصدروا ثلاث فتاوى من الخليفة ومن شيخ الإسلام ومن كيار علماء | 

الدين قالوا فيها: إن الحرب التي تخوضها الدولة إنما هى حرب دينية تستهدف تحرير المسلمين : 
المستعبدين والدفاع عن الإسلام وعن الدولة وعن الاماكن المقدسة (مكة ‏ والمديئة: ‏ والقدش» | 

وإن المشاركة في الحرب جهاد ديني فرضُ عين على كل مسلم بالغ قادر . وورّعوا النشرات ؛ 
وأوفدوا البعثات إلى أرنجاء العالم الإسلاميء 8 1 تراءى لهم النصر مع ألمانيا ضد الحلفاء في ؛ 

سني الحرب الأولى أيقنوا بالنصر النهائي فانقلبوا فجأة ورفعوا النقاب عن وجوههمء واستاتفوا : 


ما 3 


الزعماء المسلمين من داخل البلاد العثمانية ومن خارجها واستهجنوا هذا 
التصرف كل الاستهجان. 


ولقد فرط الاتحاديون أثناء حكمهم بكثير من أجزاء الدولة 
العثمانية التي كانت في عهد السلطان عبدا هميد تمتد من البصرة في 
العراق إلى سراي بوسنة ومن اليمن والحجاز إلى طرابلس الغرب مع مالها 
من الجزر الكثيرة في بحر «إيجه)4» فما انتهت هذه الحروب إلا وقد 
أضاعوا كل الولايات العثمانية في أوربا حيث «استقلت بلغارياء واحتلت 
النمسا البوسنة والهرسك وأخذت اليونان كريت». واحتلت إيطاليا لييا9) 


سياستهم الطورانية ونشطوا في الدعوة إلى القومية التركية من جديد. 
انظر كلاً من: د. عبدالعزيز الشناوي . الدولة العثمانية ج */ ص 17772. 
ومحمد جميل بيهم فلسفة التاريخ العثماني ص ١9١‏ . 
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(4) لقد قرط الاتحاديون بطرابلس الغرب (لييا) » ذلك أن حقي باشا الصدر الأعظم في حكومة 
الاتحاديين ‏ الذي عرف بنزعته الإيطالية وبَحبه للمدنية الإيطالية وبكثرة تردده على النوادي 
الإيطالية بالآستانة ‏ تغافل كثير عن الخطوات التمهيدية التى كانت تقوم بها إيطاليا من أجل 
احتلال ليبيا ء كما أنه أخفى عن مجلس الوزراء في الدولة التقارير العديدة التي كان يرسلها إليه 
سفير الدولة في إيطاليا يُنذره فيها بالخطر الذي كان يتوسمه من إيطاليا وتدابيرها الخفية وأعمالها 
المريبة التي كانت تقوم بها من أجل احتلال ليبيا. 
انظر: توفيق علي برو العرب والترك في العهد الدستوري العثماني ص 0٠‏ 701. 
ويقول الجنرال جواد رفعت أتلخان: 
إن طرابلس الغرب قد وقعت بين مخالب الإيطاليين بمؤامرة خصبيثة دبْرها الماسوني اليهردي 
(مترسالم) ال حائز على الدرجة الثالئة والثلاثين في الماسونية » حيث ذهب إلى إيطاليا قال ريدن 
بلدية روما اليهودي ورسما الخطط اللازمة ودفعت الخزينة الإيطالية الملايين من الليرات الذهبية إلى 
اليهودي (متر سالم) لقاء إقناعه الدولة العثمانية بضرورة سحب الاسلحة والعتاد من طرابلس 
الغرب إلى استانبول بحجة التعمير والإصلاح . 
انظر: أسرار الماسونية ص 868 . 
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وبعض جزر البحر التوسطل890. 

1 انون العالة الأولى التي انتهت بهزيمة تركيا مع آلمانيا 5-5-6 فقد 
كانت' لها نتائج وخحيمة: على الدولة العثمانية حيث أهلكت الحرث والنسل 
وأدتْ إلى ضياع البلاد والعباد ودخول جيوش الحلفاء الآستانة وسيطرتهم اها 
وعلى المضائق. . واحتلال! اليونان الأقسام الغربية من الدولة» وسلخ الولايات 
العربية من الدولة وتقسيمها إلى دويلات صغيرة سيطرت عليها دول الحلفاء . :٠.‏ 

وهكذا لم يكن 5 الاتحاديية فيما بين عامي ١9408‏ 8م إلا 
محولا خطيراً كان مقنية للتطور الأشد خطورة الذي تم في ريت المتمهزريةان: ظ 


المرحلة الثالثة: إلغاء لخلافة وإعلان الجمهورية 

. تولى السلطان محمد وحيد الدين عرش الخلافة سنة 1777ه/. 0 
وذلك بعد وفاة أخيه السلطان محمد رشادء ولم تمض على ولايته البرين 
بضعة أشهر حتى أصبحث البلاد كلها نهبآ للدول الغربية؛ عر و من 
. الحرب العالية .الأولى وقد فقدت كل الأراضي التي كانت خارج شبه جزيرة 
الاناضول» ولم. يبق لها خارج هذه الجزيرة إلا استانبول التي احمّلت أيضناً 
وحاصرها الأسطول الاجليزي . ش ش 
ظ وقد ازدادت في هذه الأثناء ضراوة وشراسة الصليبيين ضد العالم 
الإسلامي توكو نر مزق وإقتسموة. فيما بينهم مما كان له أثره البالغ في 
نفوس المسلمين 'عامة!2.. 


(94) محمود شاكر . التاريخ الإسلامي ج 8 العهد العثماني/ ص 7517-1777 . 
داق انظر: د. سمير راجبا محمد الداعية الإسلامي بديع الزمان سعيد النورسي ص 4ه . 


4غ - 


وفي خضم هذه القلاقل والأحداث السياسية أراد السلطان محمد وحيد 
الدين تنم خليقة المسلمين: أن ينقد البلاد من هؤلاء المحتلّين» فاستعان 
بمصطفى كمال ووضع كل ثقته فيهء حيث عهد إليه سراً بأن يقوم بثورة 
في شرق الاناضول لكي يفك الرعال. السياسة أن يخاورؤا ويكاوروا أثثاءعقد 
الصلح”""' ليآخذوا أكثر مايمكن أخذه من الأعداء. 


ولكي يِعَطي السلطان هذه الثورة عن عيون الأعداء عامة والانجليز خاصة 


ع مسلط لتبعال. مقتفنا عنامة يري الاتاعيوك زميات واميفة 1 ورردة 
بمبلغ عشرين ألف ليرة عثمانية ذهبية. 

ولكن مصطفى كمال خان الأمانة وغدر بالسلطان وأخذ يسَيّر الأمور 
لحسابه الخاص2©"0. وأدرك الحلفاء قصد السلطان من إرساله مصطفى كمال إلى 
شرق الأناضول فاحتجوا إلى الورارة القائمة في الآستانة والتي كانت برئاسة 
الداماد؟*2 فريد باشا (1867م ‏ 1477م)» كما احتجج ولاه الاناضول وشكوا 


(97) ولد عام 594١اه/‏ 1441م فى (سلانيك) عن درتسي (رييينة) . ريشب يعقم إلى (علي 
رضا) أحد موظفي الدولة في سلانيك » تخرج في الكلية الحربية بالآستانة برتبة (رائد) تَقَلّد 
مناصب عسكرية عديدة بالدولة العثمانية » ترأس جمعية (وطن) السرية ٠»‏ وكان له نشاط ثوري 
قي إلى رتبة (باشا) في أوائل عام 1917م ء ألمَّى الخلافة الإسلامية وأعلن الجمهورية الشركية 
وطرد آل غنات خارج البلاد » أَطْلقَ على نفسه لقب (أتاتورك: أبي الترك) في 74 تشرين الثاني 
(نوفمبر) 1915م » مرض وتعفن جسمه من إقراطه في شرب الخمر » مات سنة 1998م . 
انظر كلاً من: الرجل الصنم ص 75 ومابعدها . 

ومحمود شاكر ‏ التاريخ الإسلامي ج 8 العهد العثماني/ ص 799. 

(40) المقصود به مؤّتمر الصلح الذي عفد في باريس مع قادة دول الحلفاء للتباحث حول مصير الدولة 
العثمانية . والذي أسفر عن معاهدة (سيفر) المشهورة التى سعت إلى القضاء على الدولة 
العثمانية . 1 

(54) انظر: محمد فريد يك المحامي ‏ تاريخ الدولة العلية العثمانية ص 89لا ل 48. 

(59) داماد : كلمة فارسية يراد بها عادةٌ صهر اللسلطان. 
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ف رفاك <يقطقى كمال ..والفبلاتعاك الوانسنية :القن كانة يتفم “هاه 2216 ١‏ 
الوزازة “إل العتردة لكنة لم يُجبء ثم تكرر الاحتجاج من قيادة الاحتلال . 
وتمادت أصوات الشكاية من الولاة وتكررت دعوته من. قبل الوزارة ولكثه الم : 
يجب » وهكذا استمرث الاحتجاجات والشكايات ضده واستمر هو في لم ظ ٠‏ 
الإجابة» وأخيراً امتطرث الوزارة إلى إقالتهء ورفض السلطان وحيد الدين ء ش 
التوقيع على قرار الإقالة ‏ حيث لا زال يثق به - حتى انقطع 0 ظ 
نزوله عند طلب الوزارة» حيشذ وَقَمَ ‏ مكرهآ ‏ على القرار”:©. “.كن ظ 
مصطفى كمال لم يأب لهذا القرار بل استسر في عطيانه وبتجمسيع الجيشش ‏ 
والأهالي من حوله. 7 | ظ 
واشتعلت بلاد الأناضول بالحركة القومية بسرعةء وتم التخابه رئيساً امقر ظ 
(لرضروم) الذي عقد في + قرو ورين وكفري ع برا لوعن لسواس) الل 
قد في 4 أيلول (سبتمبر) 1414م تظاهر .فيهما بالولاء للسلطان: ولكن القلاقل ظ 
التي كان الحلفاء يشيرونها على السلطان لم تتوقف وكانوا يعملون على أن يسطع , . 
نجم مصطفى كمال وأن يُظهر للنائى تسيندو:ة*البطل"المتقل “وان تكو مَحَط آمالهم . « 
وهذا ما تم بالفعلء فقد تزعم جرب الاستقلال وألهب عواطف الجساهير ظ 
بخطبه الحماسية وتَعلّقت به آمال كثير من الناس حتى خارج حدود تركيا. 
وتابعت: الأحداك , بسرعة فائفنة قمن مؤهرات قوصية» إلى إدارة رب .. 
محدودة ضد جيوش الاحتلال» إلى حرب سقاريا وأزمير ضد اليونان» إلى ظ 
جمعيات تناهض الأعداء في قل كاف إلى أشي الخلس لوطي الكبير لفن 0 
0 يسان (ابريل) ام واختيار مصطفى كمال رئيسا له وي 0 في '. 


744-148 انظر: المرجع السابق ضن‎ 0٠٠( 


أنقره من قبل هذا المجلس» واختيار عصمت اينونو”''2 لمباحئات مؤتمر لندن 
سنة م وعقد اتفاقية (قارص) مع روسيا سنة 977١م2‏ ثم الهجوم الكبير 
واكتساح العدو اليوناني وإخراجه من أزمير والتفاف كل قوى الشعب 
وطرقه الصوفية وعصاباته المسلحة حول هذا القائد المنقذ"'''؟ كما يميه 


اليا 
ثم تأسيس حزب الشعب الجمهوري في ١8‏ ربيع الثاني ١4؟١ه/ ٠“‏ 
كانون الأول (ديسمير) 1977م بمبادته الستة: الجمهورية ‏ القومية ‏ الشعبية - 
إشراف الدولة (التدويل) ‏ اللادينية ‏ العورية"", 
روكلا كردت جركة يط كان عا حدلة. كر الماظلاة محمد ويد 
الدين ويطلب منه أن يتنازل عن الحكم ويكتفي بالخلافة المجردة من السلطة» 
ويظل مقيمآ في استانبول وتنتقل السلطة إلى المجلس الوطني في أنقرة» ولكن 
السلطان رفض طلبه وتنازل عن العرش نهائيآ عام 1977م ثم خلفه ابن عمه 
عبدالمجيد الثاني (1848١م ‏ 1954م) الذي ثُودي به خليفة للمسلمين لا ملكا 
في 19 ربيع الأول ١14١ه/ ١8‏ تشرين الثاني (نوفمبر) 977١م»‏ بعد موافقة 
المجلس الوطني الكبير على ذلك* ©2. 
)٠١١(‏ هو سياسي وقائد تركي . ولد عام ١-١ه/‏ 1884م ء تَولّى رئاسة أركان حرب الجيش التركي 
عام 145٠١‏ ء كما تَولى رئاسة الوزارة التركية عددة مرات فيما بين عامي 1918 1919م » 


وكان الاعد الايمن لمصطفى كمال . سار على خخطاه لَا تولّى رئاسة الجمهورية التركية عام 
78م ء مات سنة 197اه/ م1م. 
الموسوعة العربية الميسرة ج١ا/‏ ص 787. 
(5١٠)انظر:‏ د. سمير رجب محمد الداعية الإسلامي بديع الزمان سعيد النورسي ص .150١١‏ 
)٠١1(‏ الأبطال الحقيقيون لحرب الاستقلال ذكرهم مؤلف كتاب (الرجل الصنم) في الفصل الرابع منه» 
ص ٠١4‏ ومابعدها. 
(5١٠)انظر:‏ أحمد السعيد سليمان ‏ التيارات القومية والدينية فى تركيا المعاصرة ص 5١‏ . 
(١٠)انظر:‏ بد قريد بك اجام حت اريم الذولة العلية العتمانية من لا 


6١- 


وبعد ثلاثة أيام فن توليه الخلافة افتتح مؤتمر (لوزان) وحضره ٠‏ وقد أنقرة 
فقطء» ووضع رئيس الوفد الانكليزي (كرزون) أربعة شروط للافرافة . باستقلال 
تركيا. ولق نجاح المؤتمر على تحقيقها وهي:. ش 
١‏ - إلغاء الخلافة الإسلامية إلغاءٌ تاماً. 
؟ ‏ إعلان علمانية الدولة وقطع كل صلة لها بالإسلام. 
حك . طرد الخليفة وجميع آل عثمان خارج الحدود ومصادرة أموالهم وأملاكهم. 
- اختيار دستور مدني بدلاً من الدستور العثماني المستمد إن الشجريه 

الإسلامية9 :29 , 

وقد قام الكماليون مصطفى كمال وأتباعه ‏ بتحقيق هذه اشرو 
بحذافيرها بل زادوا عليها اير 
إعلان 0 1 0 
لقد تم إعلان الجمهورية التركية من قبل المجلس القومئ الأعلى لجس 
النياببي) في الساعة الثامنة والنصف مساءً من يوم ٠١‏ رليم الأول 0 ١‏ 
٠‏ تشرين الأول (اكتوير) 475امء وتم انتخاب كريط كمال رئيساً لها :من 
قبل 198 نائبآ اشترك في التصويت» وفي اليوم التالي أطلقّت في سمناء أنقرة 
وسسعا فول وغيرها من المدن التركية ]٠١١[‏ طلقة بحن اانا بهذا 
الحدث2009, ش 


230 ام فل معسوة كنافرب ا التاريخ الإسلامي جه السهد السثمائي / من 800 
ومذكرات 'أمين الحسيني جح عله عليز عند 6051/7 ججمادى ل 


ص 7م 
زف ا الرجل الصنم ص 54؟ ه 5باب 0100 


. الشعوب الإسلامية) لكارل بروكلمان ص 1946 و(كمال أتاتورك) محمد صبيح. ص صن 
ومابعدها . : ٠‏ : ْ 
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إلغاء الخلافة الإسلامية: 

كان مصطفى كمال يضمرٌ في نفسه الشر للخلافة» فقد بَيِّت النية 
لإلغائها منذ أن قويت شوكته في بلاد الأناضول؛ ولكنه في ذلك الوقت كان 
يعرف تام المعرفة أنه لا يمكن القيام بذلك لأن هذا الأمر من شأنه أن يمس 
الشعور الديني لدى المسلمين ليس في تركيا فحسب بل في كل أنحاء العالم 
الإسلامي. لذا فقد مَهّدَ لإلغاء الخلافة بأن اقترح على المجلس الوطني الفصل 
بين الخلافة والسلطة وذلك بأن يكون الخليفة مجرد رمز ديني ليس له من الأمر 
شيء وتكون السلطة بيد المجلس الوطني في أنقرة» ولكن ثار أغلب التواب 
على هذا الاقتراح ولم يؤيده سوى ثمانين من أتباع مصطفى كمال ومؤيديه. 
وقد طالب مصطفى كمال المجلس بإقرار اقتراحه والعمل بهء لكن المجلس 
أحال هذا الاقتراح إلى هيئة مكونة من لجان من «التشكيلات الأساسية 
والشرعية والعدل»» وقد رفضت اللجنة الشرعية الأخذ به وقالت: (إن الخلافة 
والسلطة وحدة لا يمكن تجرئتها0: 29 , 

لكن بالرغم من هذه المعارضات إلا أنه قد صدر القرار بفصل الخلافة 
عن السلطة في ١١‏ ربيع الأول ١4٠١ه/ ١‏ تشرين الثاني (نوفمبر) ؟1945م 
تحت ضغط وتهديد مصطفى كمال لمعارضيه ©. 


. 589 انظر : المرجع السابق ص‎ )٠١4( 

)٠١9(‏ حيث صعد في المجلس على الملصة وصرخ في الحاضرين قائلاً: "إن هذا أمر محتم »إن 
موضوع بحثنا ليس هو هل ندع الحاكمسية والسلطة للامة أم لا ؟ لآن القضية هي تسجيل أمر 
واقعء وهذا لابد أن يكون ٠‏ إنني أرى إنه من المستحسن أن يوافق المجتمعون هنا وأعضاء 
المجلس وكل واحد على اعتبار أن هذه قضية طبيعية»؛ ولكن إذا حدث العكس فإن هذا الأمر 
سيتقذ أيضاً وفي إطار المجرى الطبيعي» ولكن من المحتمل أن بعض الرؤوس ستُقَطّم " ٠‏ الرجل 
الصنم ص 709؟. وانظر: أزمسترونج - الذئب الأغبر ص 197 . 


6ن 


واستمرت الخلافة: على هذا الوضع مجردة من السلطة إلى عام. 1974م 

حيث أجهر عليها مصطفى كمال تماما في 11 رجب هم * آذار 

(مارس) 1975م, حيث أصدر المجلس الوطني برئاسته .القوانين الرقامنة 

بل498: 4*٠‏ 4"1) لشي قررت ما يلي: ا 

إلغاء الخلافة: الإسلامية وإخراج الخليفة مع جميع اراد عائلته : من 

البلاد. 

إلغاء وزارة الأوقاف ووؤارة الشرعية: 0 

يت ارنظات جميع المؤسسات العلمية والدينية في تركيا بوزارة العاوف :أي : 

إلغاء المدارس الدينية! 237 . 3 

وقد تم 'إخراج التاق سيد الثاني من البلاد» احيث عاك سنيارة ْ 

إلى قصره جد كر ببح تاد يمد برلل لل 6د 

في ثياب نومه واقتادوه إلى خارج الحدودء وبعد يومين عفد جميع مرا | 

آل عثمان وأميراتهم ورحلنا خارج البلدو2 233 , 

ظ تتابع الإجراءات العلمانية (اللادينية): 0 

يعد إعلان الجسمهورية وإلغاء الخلافة الإسلامية وطرد الخليفة العشفائي : 

استتب اللأمر لمصطفى كمال ويدأ يتَقّذْ سياسته الدكتاتورية (الاستبذادية) الي ْ 

امعتودنت امعان دون لان قرس وق كل «عئلة نهنا بالإماكن انم + 

تغريب الشعب التركي ,المسلم وصبغ جميع أعماله بالصبغة اللادينبية بطريق ْ 
الارهاب والبطش والقسؤة البالغة. ش 


ا ب ا 
د ارح عي 
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«ففي 8 نيسان (ابريل) 1974م أصدر المجلس الوطني قانوناً بتشكيلات 
المحاكم ألغيت بموجبه المحاكم الشرعية وعهد بمهام هذه المحاكم لمحاكم الصلح 
والمحاكم الأصلية (المركزية)»'26. 

وأعتّمد العمل بالقانون المدني السويسري وقانون العقوبات الإيطالي 
والقانون التجاري الالمانى» وفي العام نفسه 1414 «تكونت لجنة من رجال 
القانون لتتريك القانون المدني السويسري ولجنة أخرى لشرحه. وفي ١7‏ شباط 
(فبراير) عام 1477م وافق المجلس الوطني على العمل بهذا القانون وألخغي ‏ 
منذ ذلك التاريخ ‏ العمل بالشريعة الإسلامية حتى في قانون اللأحوال 
الشخصية»”20. «وفي حزيران (يونيو) 1976م حرمت جميع الطرق الصوفية» 
وفي أيلول (سبتمبر) أغلقت ذوانا "ادر اريف 01 

وتَدَخل الكماليون في لباس المسلمين وزيهم الذي اعتادوا عليه ففرضوا 
عليهم التزني بزي الغربيين سواء بالنسبة للرجال أو النساءء أما الرجال فقد 
حَرَموا عليهم الزي الإسلامي ولم يسمحوا به إلا لعلماء المسلمين الذين أطلقوا 
عليهم اسم (رجال الدين» ولا يسمح لهم به إلا في داخل المساجد فقطء 
كما حَرموا عليهم لبس الطربوش واستبدلوا به لبس القبعة الافرنجية» حيث 
أصدر المجلس الوطني قانوناً فى ٠١‏ جمادى الأولى 44١ه/‏ 70 تشرين 
الغاني (نوفمبر) 1955م ونصه: «إن جميع أعضاء المجلس والموظفين 
والمستخدمين في جميع المؤسسات الرسمية والخصوصية مجبرون على اكتساء 
القبعة التي اكتستها الأمة» وقد أصبحت غطاء الرأس لجميع الشعب التركي» 


زفتديف4 محمد عزت دروزة حاتركا الحديئة ص ع 
)١١(‏ أحمد السعيد سليمان ‏ التيارات القومية والدينية فى تركيا المعاصرة ص 57 . 
)١١(‏ كارل بروكلمان تاريخ الشعوب الإسلامية ص 598" . 


عاك 


وعلق: الدكوقة ,متم كل غطاء رأس غيرها»”*1". | 
ولقد أدى فرض القبعة إلى حرب دموية راح ضحيتها المثات .بل الآلاف 
من المسلمين الأتراك قُطعت رقابهم وعلّقوا على أعواد المشائق» لرفضهم البو 
القبعة والتزبي بها ما كانوا يرونه علامة من علامات الكفر. لكنها رشيف ش 
علقي تافز ينوا في محاكم الانتتقلال التي اقيمت افق ممع التحاء تركيا0 7 
. وأما المرأة فقد فرض عليها السقور ونزع الحجاب والتشبه بالنساء 
الغر, بيات في الاختلاط والتبذل والإباحية.. 00 
وتدعخل الكماليون أيضا في العلاقات الزوجية والعائلية زا 5 
وتعدد الزوجات». علا نصيب المرأة في الإرث مثل .نصيب الرجل» ا 
لها العنان باسم الحرية ,والمساواة. | | ْ 
وفي ٠١‏ جمادى الأولى 157١ه/ ‏ تشرين الثاني 0 5-5 | 
أغلى إلقاك: اروف العسربية واستيدلت بها الأحرف اللاتينية» وأنشتت لالس 
في البلاد كلها لتعليم الناس دغلل اعتتلاك اعمارهم ت الخروف الجديدة” 
وفي أيلول (سبتمبر) أحذف من مناهج الكليات التعليم بالعربية الفارسيةه ' 
وحرم استعمال الحرف العربي لطبع المؤلفات التركية'' وأخذ قانون تركيا. 
الحديشة يُعاقب من يكنب بالحروف العربية بالسجن ثلاثة أشهر وغرامة منالية! 
قدرها عشرة جنيهات ”911 . سه 
وفي 7١‏ شوال 1ه ٠‏ نيسان (ابريل) 1918م أزيلت" صن 
الدستور المادة التي تنص على آذ الإسلكم هن دين الدولة. الرمتمي. كما غير 
شكل اليمين الذي يحلفه أو يقسم به رئيس الجمهورية وأعضاء الوزارة : وجل 
007 


(١01)انظر‏ : كارل بروكلمان: تاريخ الشعوب الإسلامية ص ٠‏ 
)١١0(‏ انظر: مصطفى صبريا موق الل للم العام مدب لين ١/4‏ 4 


كه 


النواب فاصبح الحلف على تادية الواجب بالشرف بدلا من الحلف بالله'*""), 
كما نرِكَ العمل بالتقويم الهجري واستبدل به التقويم الميلادي؛ كما منمّ الحج 
إلى بيت الله الحرام سنوات طويلة. وأصبح المسلمون لا يستطيعون الذهاب إلى 
الحج إلآ عن طريق الخفية» كما مع التعليم الديني وألغيت كلية الإلهيات ثم 
ألغيت عام ٠157م‏ جميع المدارس والمعاهد الدينية التي كانت تخرّج الآئمة 
والخطباءء وأخذ الكماليون يعملون على إيعاد كل العلوم الإسلامية وتلقين 
النشء الحديد بأنها من أسباب ودواعي تآخر الشعب التركي وجمودة31 , كما 
أخذوا في تضييق الخناق على العلماء ومطاردتهم واضطهادهم أبشع اضطهاد . 
كما غَيْروا العطلة الرسمية الأسبوعية إلى يوم الأحد ‏ تيمنا بالغرب ‏ بدلا 
من يوم الجمعةء وفي عام 81١ه/7‏ 19م حول الاذان إلى اللغة التركية» 
وجعلّت الصلاة وقراءة القرآن باللغة التركية أيضا. 

«وقضّت الحكومة في قسوة وعنف على كل نقد ديني لتدابيرها» وفي 
سنة 1١9171١‏ 1977م ذهبت إلى أبعد من ذلك فحددت عدد المساجد ولم 
تسمح بغير واحد منها في كل دائرة من الأرض يبلغ محيطها خمسمائة متر. 
كذلك فض عدد الواعظين إلى ثلائمائة واعظء وأوصدت أبواب جامعين من 
أشهر جوامع استانبول في [وجوه] المصلين يحول أولهما ‏ أياصوفيا ‏ إلى 
متحفا ) وثانيهما ل مسبحجدك الفاتح 6 إلى مفو 0102 ش 

كانت هذه نبذة عن الحياة السياسية والاجتماعية في عصر الشيخ مصطفى 


صبري . 


(4١1١)انظر:‏ محمد عزت دروزة  -‏ تركيا الحديثة ص .7١١‏ 


.7/7 انظر؛ المرجع السابق ص 77 ل‎ )١15( 
. 598 كارل بروكلمان -- تاريخ الشعوب الإسلامية ص‎ 


الام 


و 2-5 اه 
صباعه وتلوينه وارنسّاصه المي 


الفصبل ارزُول: صساته . 
المصبل الشَّافٍ 3 مضسار_يكوبيه الفلري 


الوص لالبّاك : إشَامه المكري 


0 


بسيهة. 


اه 
. مولره ونثاته. 


ص 


نمامه . 


1 5 
|| مسسس_ما . 


. نعاطه ا لعامي . 
5 نشاطهالسا”ي. 
تتهان كه وا بها بره 


2 


سسمَراره في م#س . 


عرصه ووكايه. 


هو الشيخ مصطفى صبري التوقادي بن أحمد بن محمد القازابادي”) 
من أب وأم أناضوليين ذوي نسب عريق في الترك» كما قال هو عن نفسه: 
«ولدت في سرة الأناضول ببلدة توقاد وأبى وأمي وكذا أبواهما وأبو أبويهما 
وهكذا دواليك كلهم أناضوليون ذوو نسب عريق في الترك)”". 
مولده ونشأته : 

ولد في مدينة (توقادء أو توقات كما تلفظ الآن) من توابع ولاية 
سيواس في الأناضول» وذلك في اليوم الثاني عشر من ربيع الأول من عام 
7ه الموافق للحادي والعشرين من حزيران (يونيو) من عام 18398م. 
وهذا ما ذكره بنفسه ثم قال: «ولي بيتان في ذلك أنشدتهما مفتخراً ومضمناً 


لمصراع من قصيدة البوصيري (208 19350ه). 


أَكَرِم به مَولدَا واسما تشرفني 2 بمصطفى الله في الأمرين تسويتي 
فلن ارين علن هنا قال فمائله فزن ا لاد ل 6 
اديت علم ونعل» وتَربَى على تعاليم القرآن الكريم حيث حفظه 


عن ظهر قلب عر ولم يتجاوز العاشرة من عمره» وكان والده رجلة متديناً 
تقيآً صالحاء وكانت أعظم أمانيه أن يجتهد ابنه في طلب العلم ويصبح عاناً 


)١(‏ انظر: مصطفى صبري ‏ موقتف العقل والعلم والعالم من رب العالمين ج ١/صالا‏ ء 
وتنبه هنا على أن اسم (مصطفى صيري) خاص بالشيخ فقّط » أما والده فاسمه أحمد كما 
هو مذكور أعلاه. وهذا ما اعتاده الاتراك عموماً ٠.‏ حيث إنهم دائماً ما يتسمون بالاسماء 


المركبة . 
(؟) التكير على منكري النعمة ص 58. 


(”) موقف العقل ج : هامش ص 848”. 


3--- 


من علماء الدين» وكان 7 رغيده هله أشد شرها من الْنْهومينَ9)). كما؛ كان 
محباً للعلم والعلماء» ولذا كان دائما. يُجمع علماء بلدته في بيته ويكْرمهم 
ويُسلّطهم على ابنه:مسصظفى صبري لكي يسألوه ويناقشوه فينما تعلمه .في 
الابتدائية من العلوم: الإسلامية. 
تعلمه: 1 

لقد بدت على الشيخ مذ صغره مخايل النبوغ والذكاء» وقد وس 
العلوم الإسلامية - علوم القرآن الكريم والسئة المطهرة وعلم القراءات وعلم 
العقيدة والتفسير والفقه وأصول الفقه وغيرها ت زات امضقضة على أيدي 
كبار العلماء والفقهاء. 

حدق در الابتدائية في سقط اله (توقاد) وحَفظ القرآث الكريم» 8 
أتم دراسته على أيدي كبا أهل الفضل 'ببلدته أمثال الشيخ أحمد أفندي زوأبيه 
زادء(6) أقنع والدته بأن اتأذن له وستحاذن والدة بالسفر لأول مرة إلى مدينة 
(قيصرية)2"7» وبعد أن أذن تشالت افر لبها ركان فى ماعفي الفنن 
والشباب» وأخذ ينهل من مناهل العلمء حيث أصّلَ دراسته الشرعية على: يذ 


هق انظر: المرجع السابق جام ص١‏ . 

ره من كبار العلماء الأتراك 3 وأحد فقهاء مدينة الوا » تتلمذ على الشيخ م محمد أمين 
الدوريكي وحصل : منه على الإجازة العلمية » كان رمن لتلاميذه كتاب (شرح الشمسية) 
للقطب: الرازي. ' 1 1 

(3) من توابع ولاية (سيواس) بالأناضول ع كانت آنذاك مركزاً من مراكز العلوم الإسلامية في 
الدولة العثماتية 0 وقد اشتهرت يكثرة علمائها . 3 وكانت توازي في العلم والعلماء ا 
(الآستانة) و 0 : 


رم 


الشيخ محمد أمين الدو يا 

ثم انتقل إلى الآستانة حيث أتم دراسته اللمترتبة لعلوم الشريعة لدى 
الأستاذ العالم الفقيه الشيخ أحمد عاصم الكْملْجَنوي وكيل الدرس في 
المشيخة الإسلامية 9), 

ولقد فاق الشيخ مصطفى صبري آقرائه في الآستانة» وبر عليهم بعلمه 
وسعة أفقهء وشدّ انتباه مشايخه بحدة ذكائه وقوة حافظته وعمق تحصيله 
خصوصاً شيخه أحمد عاصم الكملجنوي الذي زوجه ابتته ‏ بعد ما 
أجازه ‏ من شدَّة إعجابه به. 
أسرته : 

بعدما تَرَوّجِ الشيخ علوية هانم كرية أستاذه وشيخه أحمد عاصم 
الكُملْجِتَوي أنجب ‏ رحمه الله ثلاثة أولاد: ابنّا وبنتين'2 وهم على 
الترتيب : 
١‏ - إبراهيم» وهو أكبر أولاد الشيخ. وقد تَأثّْر بوالده كشيراً وشاركه في 

جهاده ومحتته وتنقلاتهء واشتهر شاعراً وأديباً كبيرا» وعمل عدة سنوات 


(0) من كبار العلماء الاتراك وأحد فقهاء مدينة (قيصرية)» اشتهر باسم داماد (أي صهر) الحاج 
طرون أفندي » وكان له اهتمام بعلم العقائد والمنطق . 

(4) أحمد عاصم بن محمد الكملجنوي وكيل الدرس بالمشيخة الإسلامية ما يزيد على ربع قرن» 
ولد سنة 507٠ه‏ في قرية (تّرزي ويران) في لواء (كملجنة) تخرج في دار العلوم على يد 
العلمة عبدالرحمن القرين آبادي» عيّن رئيس للجنة امتحان العالية؛ وتوفى فى رجب سنة 
اهم ١لؤام.‏ كن مجاهد 5 الأعلام الشرقية ج١ا/‏ صفلا. 

)0( انظر: موقف العقل جام/ هامش صض١.‏ 


.00( انظر: الملحقين رقم (؟) و‎ )٠١( 


أستاذاً فى إحدى جامعات ليبيا في: «بنغازي» 2١‏ حصل على درجة 


الاستاذية في الأذب ثم أصبح أستاذاً ورئيساً لقسم الآداب الشرقينة 


بجاضنة الامكتزية توظل يسن .دهاء .إل أن “توقن رت نمه اللةرت فى 
لندن يوم السبت /ا١‏ شوال 5ه الموافق 58 موز (يوليو) وام 


' ودفن في في اليوم الخالى في القسم الخاص بمذافن : للج في مدر : 


(عدلزه1!). وقد أنجب أربعة أولاد: ابن وئلاث بئات وهم: د 3 ش 


ا اس ره ره مر 
وبشرى - وعليا ‏ . وشيما. 


صبيحة» وهي ابنة الشيخ الكبرى» تَوجت+من أكبر خخطّاط وتقَاش في 


ش مضمر يدذعى محمد على » وهو الذي للا تزال نقوشه وزخرفته: موجودة 


إلى الآن في التقاويم المصرية» وقد ا عند ف 


وبعد علة نوات توفيت صبيحة هادم في القاهرة . 


نزاهت». وهى ابن الشيخ الصغرى» عت من رجل يُدُعى علي 
وصفي ولما توفي» أقامت عند إحدى بناتها في ضاحية من ضواجي ش 
استاتبول» وتوفيت في صيف عام 5 اهم 4ك وصلي عليها 

69 : 
في جامع الفاتح اسان نبول 


نشاطه العلمي : 


١‏ كان الشيخ مصطفى صبري محباً للعلم. والعلماء» . شغوفاً ودارسة ار 


الإسلامية وتدريسها لطللاب العلمء وكانت له 00 كبيرة ) ونشاط متعدد فى 
تير من المجالات العلمية: قن الدولة: الكمائية وهى ما يلن: 


0 هشر 0 258 ورسملصهاكناتتطتك5 تلصدصو0 - سعصحطاخ عنةملان48ط4 .13 
)١10(‏ ولقد أجريت معها لقاءً قبل وفاتها بعدة أشهرء راجع الملحق رقم (5). 
(16) انظر: الملحق رقم (4)., 


1ك 


أولا - عمله في حقل التدريس والتعليم: 

بدأ الشيخ نشاطه العلمي بعد تحصيله العلوم الإسلامية في الآستانة» 
حيث دخل امتحان التخرج المسمى (رؤوس) للأستاذية عاملا.١اه/‏ 
.2 فنجح فيه ونال شهادة العالمية بدرجة (المنفوق جدا) وشرَّع في 
التدريس بدرجة مدرس عام في جامع!؟1) السلطان محمد الفاتح (478١م ‏ 
)١‏ فصار له حلقة علم وطلاب يدرسون عليه وهو لم يتجاوز الثانية 
والعشرين من عمره بعد. 


خلالها خمسين طالباً من طلبة العلم الذين درسوا على يديه» من بينهم طالب 


تر هام 


يدعى سعيك اين وطالب آخر اسمة الشيخ كامل را وقد أقيم 


)١4(‏ انظر كلا من: 56 ,22 لناكلاكة1 -12 غ1 .أوتقءمهل1لتعصم ععططع؟ج]1 
.106 8,5 ألأن) ,أسنقعمه1لتكصة 1621 لم10 2 عل لعن" 

(15) وكان هذا الجامع في عهد الدولة العثماتية آنذاك كالازهر الشريف في مصر سابقآ أيام عزه 
ومجده . 

(19) الشيخ سعيد أقندي: درس على الشيخ مصطفى صبري سنوات طويلة إلى أن أجازه ثم 
عمل مفتيا لقضاء نيقصار إلى أن توفى عام 87 11١ه/19337م.‏ 
انظر: الملحق رقم (5). 

17) عالم جليل ؛ له جهوة علمية عديدة » منها أنه شرح صحيح البخاري. ولد في (أفيون 
قره حصار) وهي مدينة في وسط الأناضول بين (اسكي شهير) و(قونية)» وفيها نشأ وتلقى 
العلم ٠‏ ثم انتقل إلى (الآستانة) لإتمام دراساته الشرعية ٠‏ وفي ذلك يقول متحدثاً عن 
نفسه: “لما تَخرجت في بلدتي (أفيون قره حصار) انتقلت إلى (الآستانة) لمواصلة تعليمي 
فيها » ولا وصلت هناك ٠‏ أمضيت بضعة أيام تنقلت خلالها بين حلقات العلم فى جامع 
الفاتح ٠‏ وجامع بايزيد » وجامع آياصوفيا ٠‏ وذلك بحثاً عن الأستاذ الأنسب لكي أتتلمذ 
على يذيه > وفي اليوم السابع حضرت حلقة درس في البلاغة في جامع الفاتح لشيخ 
فاضل شاب قي الخامسة والعشرين من عمره تقريباً ٠‏ فاستمعت إليه ٠‏ فإذا به يدرس كتاب 


ات 


لهم احتفال كسير في جاب الماتئح سنة ١الااهم/‏ ”. 1م حضره ا 
العلماء» .كما حضره وفنا من قبل السلطان عبدالحميد الثاني نياب عنه» وقدموا 
لهم الهدايا الثمينة باسم السلطان تكريماً وتشجيعا لهم!"'. 


كما أجاز الشيخ محمد صبري عابدين"2. والعالم الفاضل اع 
حاجي سليمان سامي أفنذي ابن سامير اللوله برغوسي”7 ". 

وفي عام 5 هم 7م 1 إقافية جامع (الآقارية) ' افني 
'بشيكتاش "0 مع التدريس. 10وداثم عن دوي للتفسير في :مدرسة 
(الواعظين)» واتخب من قبل مجلس المدرسين في كلية الإلهيات + بجامعة 
الآستانة (دار الفنون») مدرساً للتفسير أيضا. 

وبعد ذلك قل إلى التدريس فى مدرسة 00000 حيك 07 


فيها #عحوع الإمام مسلم رحمه الله ا" وفي الثاني والعشرين من شهر ربيع 


(امطوَلَ) في البلاغة للعلامة سعد الدين التفتازاني ٠»‏ يشرح أبيات الكتاب ويُفسرها تفضيراً 
إرائعً سحرني وملك على عقلي وفكري فسألت من حولي عن هذا الشيخ فقيل لي: هو 
الشيخ مصطفى 'صبري ,التوقادي ؛ الازمنة عنةا عدر سين ابلق بط العم عت جلت ينه 
الإجازة العلمية *. اق رقم (6). ١‏ 
(18) انظر: الملحق رقم (084. | ش 
(19): من كبار علماء فلسطين ؛ كان مراقباً على الشؤون الدينية بالمجلس الإسلاميٍ الاعلى ' 3 
وأحد المدرسين في المسجد الاقصى بالقدس: ش 
)2220 راجع: المللحق رقم 0 )7١(‏ يشيكتاش: حي من أحياء استانبول . 
(70)'انظر ش كلك 35 1 ' .أعقلحصم لك اختطترء5 سنت 201 50 
ا .54 5 
٠‏ .5336 ,22 لنطلزقة1 1412© - تعتفعم هل تمصة بع طط؟1 
(36) انظر: مجلة اللاي الإسلدية الجزء الثامن من المجلد الرابع عدد محرم اه 
ص ع8 


(5؟) انظر: الملحق رقم (09. | 


قا 


الأول سنة ١ه‏ الموافق للخامس والعشرين من شهر كانون الأول (ديسمبر) 
سنة 11م عيْن مدرسا للحديث الشريفت» :في الملبوسة :(السايمائية)59, 
انيآً - اشتراكه في دروس الحضور: 

وفى عام 115١اه/‏ 1494م اختير ليكون عضواً من الأعضاء المخاطبين 
في دروس الحضور"" التي كانت تَلْقى في حضرة السلطان عبدالحميد» وكان 
الشيخ أصغر الأعضاء سنا في ذلك الوقت. وقد لفت انتباه السلطان بحدية 


ذكائه وقوة إدراكه ومجاراته العلماء الكبارء» وبمقدرته العلمية"©» فنال تقديره 


)١5(‏ انظر كلا من: ,6 148.5 ,نلعم مللتقصة نمع لمن مبرصناطآ ع7 كارن 

5 5 ,ختةاحصقاك اخ طتزء5 ألحدة مم05 - باكصدكلث 1131نت لطم .10 

(1) دروس علمية كانت ثلقى بحضرة اللطان فى شهر رمضان . وقد اعتاد اللاطين عقدها 

مند عهد اللطان مصطفى الثالث الذي امستحدتها بالقانون سنة 5لا1١ه/‏ 929١م‏ , 

وجعلها دروساً تُعقد في شهر رمضان من كل سنة » ودخلت كمؤسسة في تشكيلات الدولة 

العثمانية ء وقد تم الاصطلاح عليها ب(دروس الحضور) . وكان مجلس تلك الدروس 

يتكون من كبار العلماء الافذاذ المتبحرين في العلوم الإسلامية: وكان عددهم لا يقل عن 

خمسة عشر عضواً » ويختار واحدً منهم ليكون مقرراً وهو عادة يكون أكبرهم سنا وأكثرهم 

علما وأطولهم باعا في هذا المجال ٠‏ أما البقية فيكونون مخاطبين ؛ ويجلس اللطان على 

يمين المقرر ٠‏ والمخاطبين أمامه » وكانت هذه الدروس تعقد في قصر السلطان وكانوا 

يتدارسون علوم الدين الإسلامي من تفسير وحديث وفقه وأصول فقه... ويبدأ المقرر في 

عرض المسائل الشرعية وتقريرها . وإذا انتتهى بدأت المناقشة من جانب المخاطبين ٠‏ أما 

السلطان فيكون مستمعاً إليهم : وإذا مروا بنقطة مهمة أو مسألة فقهية وأراد السلطان التوسع 

فيها فإنه يقوم بتكليف أحد العلماء الحضور للقيام ببحثها. وقد انتهت هذه المجالس العلمية 

بعد إلغاء الخلاقة الإسلامية وإعلان الجمهورية حسب القرار رقم (541) الصادر في 55 
رجب 47*١ه/‏ الموافق ” آذار (مارس) 1974م. 

انظر: 155 1ن 10225121 تناجن11 - 54215 112 أناطط 2204 .دنآ 

(10) وكان مما أثار اعجاب اللطان عبدالحميد به ٠‏ أنه في يوم من الايام التي عقد قيها درس 

الحضور بحضرة السلطان تَطرَّق المقررٌ إلى مسألة (اليمين الغموس) وقد انتقل منها إلى مسألة 


اك 


وإعجابة» وعيته م عاماً لمكتبته الخاصة الضخمة الغْنية بالكتب واللخطوطات 
اكع 21405 وَتَآل وساما علميآا عثمانياً ومجيدياً من الدرجة الرابعة . 


الاين عقر هن ونهتاة: بع لز اهب الؤافق للنادس ايحن كانون ا 
(يناير) ييئة 1م 5 إلى سلّك 5 السلطان ل العمل «مديراً للقلم 
الخاص» للسلطان عبدالخحميدء وثّال خلال هذه الفترة ميدالية اللياقة: الذهبية» 
ومن أيضا وساماً عشمانياً من الدرجة الرابعة» واستمر في عجله هذا بالأنجانة 
إلى اشتراكه في روس الحضور)© حتى عام 177ه/ 25001917 وفي 
عام #«17ه/ 1908م الفنع عضواً إلى لحنة «تدقيق المؤلفات الشرعية»700© . 


رقف 


وى 


20 


م6 


عن الاق نعط مسر اماق الها جات بست باقر ابر نااك داس 


الم يتعمقوا. في مدارستهاء ورأى أن هتاك أموراً وتفصيلات أخرى في المسألة لم يتطرقوا 


إليهاء ولكنه خحجل س لصغر سنه ل أن يستدرك عليهم ٠‏ ولما اتتهى هذا المجلس 
انصرف إلى بيته ليلآًء .وأخذ يبحث في تلك المسألة حتى بزوغ الفجرء وانتهى إلى تأليف 
رسالة في (اليمين الغموس): ثم ذهب في اليوم التالي إلى قصر السلطان. عبدالحميد وسلّمها 
إلى كاتبنه الخاص كي يسلمها للسلطان» لماي مر لبا انظر: 
الملحق رقم (5). : : 


ص ”877. وقد انتقلت هذه المكتبة مؤخخراً إلى مكتبة (يايزيد) المجاورة لجامع (بايزيد) في 

استانبو ل. ش : 
وقد استمر في المشاركة ١‏ في دروس الحضور ستة عغشر عاماً. 

انظر كلا من: 1 تاصسق ص05 - بامصلطاهف هلان لطم 12 

: 4 5 بئعة [تصة1[دتلتتحابوع5 

.336 22,5 انعلاعة7 12 غلك - أوتقعجرهل[تعصف ععططع؟]1 

251 5 يك 1ن راكة”ة1ل] الصقطدد0) جاناع0آ مهد - علدعتزةط1م ل 

انظر كله عمن: مجلة الهدية الإسلامية بك الجزء الثامن من المجلد الرابع غدد مجر 


اودثل'اها ؛ ص نرت 
7 56 ,853 [حطة 1و1 انتطبرع5 مقط © ألأماه! - ملعع5 تسطمي 


الكش اشتراكه فى الجمعية العلمية الإسلامية: 


وفي الخامس عشر من شهر رجب عام 15751ه/ الموافق للثاني عشر 
باسم (الجمعية العلمية الإسلامية”"" وكان عددهم مئة وثلاثة عشر )١١*(‏ 
عالما» وفي الانتتخاب السري الذي احور لمجلس إدارة الجمعية نال الشيخ 
مصطفى صبري مئة واثني عشر صوتا (؟١١)»‏ أي جميع أصوات العلماء 


الحاضرين ماعدا صوته هوء ولم يتل أحد غيره مثل هذا الإجماع. 


وأصدرت هذه الجمعية مجلة علمية إسلامية باللغة التركية ناطقة باسمهاء 
هي مجلة (بيان الحق) التي كانت موضع الحرمة باعتدالها وتحقيقهاء والتى رأس 
الشيخ تحريرها 00 طويلة ‏ 05 


وهو من ضمن الأبحاث المقّدمة إلى المؤتمر المُّقام في معهد بحوث شيخ الإسلام "ابن 
كمال' المنعقد في 5 © تموز (يوليو) 1985م فى مدينة (توقاد) بتركيا ‏ 
(؟) هذه الجمعية هي أولاً: جمعية علمية تتطلع إلى إنشاء المدارس الدينية وإحيائها في الدولة 
العثمانية ٠»‏ وإلى العمل على الرفع من مستوى تحمصيل العلوم الإسلامية ٠‏ وإلى إقرارها 
ضمن المناهج التعليمية في مختلف المدارس في الدولة العثمانية. 
وهى ثانيا: جمعية دينية تسعى ب عن طريق الجرائد والمجلات والندوات والمحاضرات 
والوعظ والنصح والإرشاد ‏ إلى تقوية ارتباط السلمين بدينهم ؛ وتعليم جصيع فئات 
الشعب الأحكام الإسلامية الضرورية لكل مسلم ٠»‏ وتوعيتهم وتبصيرهم يأمور دينهم . كما 
تعمل على بعث الهيثات العلمية إلى الاماكن المختلفة للدعوة إلى الإسلام » وللرد على 
الأنكار الُغرِضَة التي تعمل على تشويه الدين الإسلامي وطمس حقائقه الفكرية. 
انظر: مجلة (بيان الحق) المجلد الأول؛ العدد الأول 4 رمضان ١87اها‏ ا ص 2.١١3١‏ 
(*”) انظر: مجلة (الهداية الإسلامية) الجزء الثامن من المجلد الرابع عدد محرم 80١‏ اها ء ص 
اارفة 


كلا ا 


رابعاً - عضويته فئ دار الحكمة الإسلامية9©: 
لا تأسست دار الحكمة الإسلامية يوم الاثنين 8 من ذي القعدة: 4ه ' 


() مؤسسة علمية إسلاميلة تابعة للمشيخة الإسلامية » وتُعتبر آنذاك أكبر مَجْنّع علمي في - 
الدولة العثمانية يضم كبار العلماء والمفكرين » وكان من الأعضاء البارزين لهذه إلدار: 
حسين عوني أفندي » : والعالم المفسر محمد حمدي ٠‏ والشيخ بديع الزمان سعيد النورزسي» . 
ومحمد عاكف الشاعر المعروف ٠»‏ وأزميرلي إسماعيل حقي ٠‏ وإبراهيم الحيندري (شيخ 

الإسلام) والشيخ بدرالدين » والشيخ مصطفى توفيق ٠‏ والشيخ جودت برقامي ٠‏ وشبوكن ٠‏ 
أفندي. وتنقسم الدار داخلياً ‏ إلى ثلاثة أقسام: قسم الفقه » وقسم الكلام » وقسم ' 
الاخلاق. أما الوظائف: والأعمال المنوطة بالدار فهي كثيرة من أهمها: ا ا 
١‏ العمل على إبراز كل من: أ ) الاحكام والحوائج الإسلامية. 

00 ب) الحقائق والمبادئ الإسلامية؛ 
ف م ج) الفضائل والغايات الإسلامية. ' 
وتحقيقها في جميْع البلاد الإسلامية . ا 

؟ - إصدار الفتاوى للمنائل الشرعية » وإصدار التوجيهات العلمية. 

#ا# تدقيم الصا والمولقات الشترعية, | 3 : 

4. تحري وتدوين الافكار الجارية سواء في العلوم الإسلامسية أو العلوم عر ع 
واختصاصاتها . 

ه. العناية بدراسة الثاريخ الإسلامي ولا سيما في عصوره المتأخرة. 

5 الاتصال بالعلماء, والمفتين والمدرسين والائمة واللخطباء والوعاظ داخخل الآستانة وها 
للاستفادة منهم ؛ في تبادل الآراء والافكار وفي إصدار القرارات وني تاليف المؤلغات 
لناقعة والمفيدة, ' : 

لأجد العمل ان لزه المسلميّن على هدي الإسلام وإظهار الفضائل والاخلاق الإسلامية : 
وتعميمها ء وتصفية وجدان الامة . وذلك عن طريق تاليف الرسائل والكتيبات: .التي : 
تحتوي على الآيات القرآنية والاحاديث البوية والحكم والامثال والعبر والرناخ اي 
الطب والمواعظ والأشعار. 

4 - تقيف الكتب لسر لني تستري على العالي والاحكا الإملاية لتريها لطلاب 
في المدارس والمساجد في جميع أنحاء الدولة العثمانية. , 5 

7 تأليف الكتب التي تبحث في مدنية الإسلام وفلسضته الاجتماعية 5 ارقي 


و 


الموافق ١7‏ آب (أغسطس) 21914 اختير مصطفى صبري ليكون عضوا من 
أعضائها: حيث قَدمٌ شيخ الإسلام في ذلك الوقت الشيخ إبراهيم الحيذري9© 
إلى السلطان محمد وحيد الدين توجيها علمياً بإمضائه يحتوي على قرار تعيينه 
عضواً في الدار بتاريخ ؟١‏ صفر عام ا ٠١ه/ ١7‏ تشرين الثاني (نوفمبر) 
01 

خامساً - توليه مشيخة الإسلاه": 


ثم تَرقى الشيخ إلى أعلى المناصب العلمية الدينية في الدولة العثشمانية؛ 


والتدني . 
٠‏ دعوة غير المسلمين فى الدولة إلى اعتناق الدين الإسلامى. 
وكانت آخر جلة لاعضاء الدار في ١١5‏ ربيع الأول ١75١ه/‏ الموافق 4 تشرين 
الثاني (نوقصسبر) عام 1977م ء ومحتّمت الدار أعمالها نهائياً في 8؟ ريبع الأول 
١0ه/م‏ المواقق ١8‏ تشرين الثانى (توفمبر) 1977م. 
انظر: 16)1طكلة11 [نمةنآ اكتحدع هلم حصماة] متدوء0آ م55 - علهدود8 [ث علنكل53 
. 97 - 88 5 بعبإلمهاهآ1 


(5*) انظر: مصطفى زكي العاشور ‏ بديع الزمان نظرة عامة عن حياته وآثاره ص 57 . 

(85) ولد سنة 1147ه/ 1810م بمدينة (أربل) ونشا يها وَتَلقََى العلم . ثم التحق بالوظائف 
الحكومية ٠‏ وفي سنة ١777‏ ه عيّن عضواً في دار الحكمة الإسلامية » وبعد عام عيّن 
شيخاً للإسلام » توفى سنة 59*اه/ 1971م. 
زكي مجاهد ل الأعلام الشرقية ج١/‏ ص 44. 

(2*0) انظر: (جريدة علمية) المجلد الثالث ‏ ل عدد )4١(‏ ء ص .1١999‏ 

(8) تاسست مشيخة الإسلام في الدولة العثمانية في زمن السلطان محمد الفاتح واكتسبت صفة 
رسمية بشكل نهائىي في عهد السلطانين سليم وسليمان القسانوني» وكان أول شيخ للإسلام 
فى الدولة العثمانية بشكل رممى هو زنبيللى على أفندي المتوفى سئة 8؟65١م»‏ وكان أنبه 
العلماء وأعلمهم وأورعهم هو الذي يِوَلَّى مقام المشيخة الإسلامية احتفاظا بمهابته العظيمة في 
القلوب وتأثيره العميق في توجيه شؤون الأمة نحو الخير والصلاح ٠‏ وكان يشترط فيه أن 
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ال وهو مضب + نيه الإملام؟ + وكات افيا" تأكيتدا المتواه وقيجفة العامة 


يكون قد أمضى سنين :طويلة في تلقي العلوم الإسلامية ٠‏ وأن يكون قد تال الإجازات 
العلمية من كبار العلماء. وأن يكون قد تَولى مناصب ومهام دينية وعلمية عالية» وكان يُصدرٌ 
فتاواه في المسائل الشبرعية وفي الأمور التي تتعلق بالصالح العام ؛ كمسا جرى العرف في 
الدولة العثمانية بأن يستشار في جميع المسائل السياسية ذات الشأن الخطيز ٠‏ وكان من حقه 
أن يرشح للسلطان من يقحعضي الأمر تعيينهم في و القضاء. ومنذ بداية القرن التأسع 
عشر أخذ مشايخ الإسلام يشتغلون بسياسة الدولة ويولون الأمور السياسية قسطا كبيراً من 
اهتمامهم. ولما شرعت؛ الدولة العسثمانية في الاخذ بالأساليب الحديثة ؛ أنشتت بالتذريج 
مصلحة إدارية للمشيخة الإسلامية تضم (شيخ الإسلام) ومساعديه في أداء مهامه الكثيرة 
مثل: (الكتَخَدا) وهو المعتمد أو الوكيل و(الكَخْيًا) وهو رئيس الموظفين ء و «التَلْخِيصجِي) 
وهو الذي يقوم: بتلخيصن المعروضات والشكاوى لشيخ الإسلام و (المكتُوبجي) وهو من .يقوم 
يتحرير الرسائل والفتاوىء. و(أمين الفتوى) وهو الذي يقوم بإعداد الفتاوى التي يطلبها 
الجمهسور ويتولى إصدارها. وقد أحكمت روابط هذا النظام الإداري في عد (التنظيمات)» 
وجَعلَ مقر المشيخة الإسلامية الرسمي في: المكان الذي كان مخصصا من قَبْل ل١<أغا‏ 
الانكشارية)» وأصبح أيطلق عليه (باب الفسوى)» وأصسبّحت هذه المشيخة تتولى إدارة 
وتصريف أمور مع الفيقات التي قوامها الدين الإسلامي إلا إدارة الأوتافة. وأضبح (شيخ 
00 وزيراً فى الوزارة يَبقَى في منصبه مادامت الوزارة ‏ التي هو عضو فيها ‏ باقية 
في الحكم. يل مضع الك الجن عل ساتين الوزراء بموجب القانون الأساسي :الْعلّنَ عنام 
7م الذي ورد في أحكامه أن (شيخ الإسلام) والصدر الاعظم «رتيس الورراء) يتم 

تعيينهما من قبل السلطان نفسهء. أما سائر الوزراء فيتم تعيينهم من قبل الصدر الأعظم. 
وقد ألغيت المشيخة الإسلامية منذ تجريد الخلافة عن السلطة على يد الكماليين. ولقد 
تولى هذا المقام السامي منذ إنشائه بشكل رسمي إلى إلعاله نحو مئة وواحد وثلاثين شيخاً 
من مشايخ الإسلام على احتلاف منازلهمء كان آخرهم شيخ الإسلام مدني منحمد نوري 

أفندي. 2 ' ْ ٠‏ 
انظر كلاً من: دائزة المعارف الإسلامية ‏ المجلد الثالث عشرء مادة (شيخ الإسلام) 

اص 1# ا كلاع. 

: ,5 11 ذلك - ء201155ة.آ 500 
لأفزواممدع تطئعة1 تلمهحدم05 - لمع مستصع12 نسما[ لنهجمة] 
1 .165 ,5 5 غلك 
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حيث تَولَى هذا المنصب أربع مرات متتالية» وإن كانت لفترات قصيرة بلغت 
فى مجموعها ثمانية أشهر وواحد وعشرين يوماً. وكان تعيينه في المرة الأولى 
عندما وصل حزب (الحرية والاثتلاف) إلى السلطة وتَسَلّم دقّةَ الحكمء وعندما 
تكو ذف اللكومة الخنيدة يركاسة: الكاماة. فويد “انا الأول حيث :درت :إرادة 
السلطان محمد وحيد الدين بتعيينه شيخاً للإسلام وذلك يوم الثلاثاء غرة 
جمادى الآخرة سنة /ا١ه/‏ الموافق 5 آذار (مارس) 1414م ». ولما سقطت 
وزارة الداماد فريد باشا استقال من منصبه مساء يوم الخميس ليلة الجمعة 
٠5-414‏ شعبان لا #١ه/‏ الموافق 2١419 ويام١5 ١6‏ وقد استمرت مشيخته 
الأولى هذه شهرين وثلائة عشر يوماً. 

ولما كن الداماد فريد باشا وزارته الثانية عبن الشيخ فيها شيخا للإسلام 
للمرة الثانية» وذلك يوم الاثنين ١8‏ شعبان سنة لا#8٠١ه/‏ الموافق ١4‏ أيار 
(مايو) 919١ء‏ ثم استقال مع الوزارة يوم الأحد ”١‏ شوال سنة 19١ه/‏ 
الموافق 5١‏ تموز (يوليو) 1414١م.‏ وهكذا استمرت مشيخته الثانية شهرين 
ويومين. 

ولا كَون الداماد فريد باشا وزارته الثالثة عيّن الشيخ أيضاً فيها شيخا 
للإسلام للمرة الثالثة وذلك يوم الاثنين 77 شوال سنة /ا18١ه/‏ الموافق 7١‏ 
تموز (يوليو) 19194١م»‏ ولما أقيلت الوزارة استقال هو أيضاً مساء يوم الثلاثاء 
ليلة الأربعاء ه ‏ 5 محرم 7”7”8١ه/‏ الموافق "١‏ أيلول (سبتمبر)  ١‏ تشرين 
الأول (أكتوبر) 1919١م»‏ وهكذا استمرت مشيخته الثالثة شهرين وأحد عشر 
يوماء ولا تَكونت وزارة الداماد فريد باشا الخامسة عيّن الشيخ فيها أيضاأ شيخاً 
للإسلام ‏ بعد انقطاع دام عشرة أشهر ‏ للمرة الرابعة وذلك يوم السبت 
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امن ذي القعدة سنة 80 17ه/ الموافق ١‏ تموز (يوليو) ١197م‏ .ثم اشتقال 
من منصبه يوم اننا ١‏ محرم سنة 78اه/ الموافق 50 لز قاين" 
14م وذلك لا سارت الوزارة.في سياستها الداخلية في اتجاه لم يوافق عليه. 
وهكذا استمرت مشيختة الرابعة شهراً واحدآ وخمسة وعشرين يوم فقط*"؟ : 
وكما أن منصب (شيخ الإسلام) يعد مركزاً علمياً كبيراً مؤثراً» “فهو أيفا. 
في الوقت نفسة بعد مركزاً سياسياً قويآً له دور كبير في المشاركة في أمور 
الدولة السياسية وتوجيههاء ولذا فقد حاول مصطفى صبري ‏ - منعر فته 
بمايدور حوله من أحداث سياسية ومغرفته بالأخطار التي بدأت تهدد الإسلام 
وحاكميته في' الدولة العثمائية - أن يستفيد من منصبه هذا في الدفاع أ بكل ' 
ما أوتي من قوة ‏ عن الإسلام وعن نظمه وأحكامه وجعله قانون الدولة, 1 
وفي الكشف عن خخطّط القوى والمنظمات المعادية للإسلام وحيّلها وفي 06 
السلمين وإطلاعهم على ْث نواياها منذ وقت باكر. 00 
كما أسهم بقوة في توجيه سياسة الدولة» وفي المناداة بالشريعة الإمئلامية . 
وإحلال كلام' الله بعك في المجتمعء وهذا هو مبدؤه الإسلامي الذي . 
لم يحد عنه طوال حيائه. 0 
نشاطه السياسي : 1 0 
ا ا جر 0 


(9") انظر: .-561 5 ,4 لك تكتزه[مصهفى]1 تطقة] تلمممم05 - 0معصسكتصة0آ تسفكط1 [نقجدة] ! 
! 562 : 
ولقد تولى منصب الشليخة الإسلامية في الفترة مابين استقالة الشيخ من ذلك المتصب في المرة ا 
الثالثة إلى .توليته إياه ف في المرة الرابعة اثنان من مشايخ الإسلام هما: الشيخ إبراهيم الحيدري - 
وهي المرة الثانيية بالنسية له والشيخ عبدالله دري زاده صاحب الفتوى التى صدرت فى عهد , 
السلطان محمد وحيد الدين والتني أعلنت بغي مصطفى كمال وخروجه على الإمام , : 1 


الاي 


عمره في حياة الكفاح والنضال السياسي» تَقَلّد فيه عدة مناصب سياسية أخذ 
على عاتقه فيها الدفاع عن دين الأمة وأخلاقها وآدابها وسائر شؤونهاء وقد 
عانى خلال هذه الفترة ألوان الشدائد والمصائب من مطاردة واعتقال واعتداء 
واغتراب عن الأهل والمال والوطن في سبيل عدم مغادرة المبادئ7 4 , 

ولقد كانت السياسة تحتل جزءاً كبيراً من تفكيره حتى إنه كان يقول: 
لأعلم أن الأمور منتهية إلى السياسة؛ ومنها يُستفيدٌ كل خير أو شر قوة 
الوجود في الخارج ابتداءً وبقاء» وأن المساعي المتعلقة بمصلحة العامة إن تجردت 
عن السياسة تذهب هباءً وهواءً» وكل نصيحة لا تؤيدها السياسة فهي بمنزلة 
تضرع العاجزء إن شاء المنصوح له يسمعه مع كون [لمسألة] أهم من أن تكون 
مَعلّقة على نصفته أو سماحته» وإن شاء يُضحك من عجز الناصح وريما عاقبه 
عليه إن لج470». ولذا كان يدعو علماء الدين إلى الاشتغال بالسياسة وذلك 
لكي يُسَهِمُوا في توجيه أصحاب السلطة إلى الحكم بمقتضى الشرع الإسلامي» 
إذ يقول منكراً عليهم اعتزالهم السياسة ومبيناً الأضرار الناتهة عن ذلك 
الاعتزال: «الذين جردوا الدين في ديارنا عن السياسة كانوا هم وإخوانهم لا 


يرون الأتشهال: بالتساسة الخلماء الدين .ريححة أله ل يفي لهم ويتقض امن 


كرامتهم» ومرادهم حَكْر السياسة وحصرها لانفسهم ومخادعة العلماء بتنزيلهم 
منزلة العجزةء فَيُقَبّلونَ أيديهم ويُخَيُِّونَهِم بذلك أنهم محترمون عندهم» ثم 
يُفعلون ما يشاؤون بدين الناس ودنياهم محررين عن احتمال أن يجِيء إليهم 


ذا العلماة أمر ععروقة أو نه عن منكر إلا ما يعد من فضول اللسان أو 


2200 انظر: مصطفى صبري هموقف العقل ج1/ ص 7 . 
2١)‏ التكير على مدكري التعمة من الدين والخلافة والامة » هامش ص 2.١١١‏ 


7 


0 في القلب» ذلك 2 الإيمان. فالعلماء المعتزلون عن السياسة عي 
تواطؤوا مع كل الساسة 2 0 على أن يكون 0 5 0 1 
ا ا 010 0 


ومن هذا يتين :لنا أنه لم يكن اللسياسة إعيده إلا معتئ. والعداء اوهو ' 
حعل: الشريسة :الآسلاباينة, آسانا لإدازة الدؤلة» وجل التشياسنة آله للدين ْ 
مستخدمة في تعزيزه وتنفيذه لكونها أقوى الآللات الممثغلة لقوة لكوت هذا ْ 
وأعماله السياسية ف الدولة العثمانية 'تبرؤ فيما يأتي : 


أولا ‏ عضويته في مجلس النواب العثماني: 

بدأ مصطفى صبري نشاطه السياسي في الدولة العثمانية بعد إعلان ٠‏ 
الدستور الثاني عام 14-4م2 إذ انتخبه آنذاك أهالى بلدته (توقاد) لي م ! 
في المجلس النيابي في البرمان العثماني ويسمى (مجلس المبعوئان)2©2 ولك 
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(57) أحد' أجنحة الحياة البرلانية التي تأسست في الدولة العثمانية عام "/41ام ٠‏ يتم اتتخاب 1 

أعضاءه ‏ من قبل اللواطنين العثمانيين الذكور ‏ في اقتراع سري بحيث يثل كل عضو : 

خمسين ألف مواطن منْ الذكور ولمدة أربع سئوات ء وقد تم إقرار ذلك بدستور 181/5م: » 

وكان المجلس يتكون من مثة وثلاثين عضواً ثمانون منهم من المسلمين وخخمسون مسن غير 

المسلمين » وكان من خحخىق الأعضاء ء اقتراح القوانين ومناقشتها وذلك بعد حصول الصدر 

الاعظم على مواققة السلطان مسبقاً » .ويبداً اتعقاد المجلس في شهر كانون الاول (دِيسْمْبر) ' 

بناء على دعوة من السلطان وينتهي في شهر آذار (مارس) من كل عام. ولظروف سياصية 

ِنْنَضّ هذا اللجلس وأرققت اجتماعاته في 17 فبراير 1478م » وظل معطلاً لمدة ثلاثين, 

سنة ء وما أعلن الدسلتور الشانئ عام :8١16م‏ أعيد المجلس من جديد وبدأ في ممارسة : 

مهامه. وكانت جمعية (الاتحاد والترقى) هى صاحبة السيادة السياسية فى تلك الفترة».وهى 

' التي سَّعت إلى دعم المبجلس عة النليلان كما 13 وه إلى تشبير مؤاد 0 ٠‏ 

م حيث تعرض إلى تضييرات كثيرة خلال السنوات من أغسطس ١5١4‏ إلى 1814م ' 

. شملت مدة انعقاد المجلسء وبداية ونهاية الدورة البرلمانية وصلاحيات الوزراء 'والأعفناء | 
وكذلك حق إغلاق المجلس وافتتاحهء كما سيْطرت على الحكم والنشريع فلم تسمح' لهذا 
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يوم © شوال سنة +77١ه‏ الموافق/ ١‏ تشرين الأول (اكتوبر) 4999-08 


ومنذ ذلك التاريخ وهو يقوم بنشاطه السياسي جنباً إلى جنب مع نشاطه 


العلميء ففي الوقت الذي كان نائبا فيه عن بلده (توقاد) كان أيضاً يُتابع 


نشاطه العلمي مدرساً في جامع السلطان محمد الفاتح وعضواً في الجمعية 


العلمية الإسلامية ورتيساً لتحرير مجلتها (بيان الحق) كما مر معنا آنفا. 


فق 


الدستور أن يرى النور» وقد .حالت الأزمات الاقتصادية والحروب والتوترات السياسية دون 
تمارسة المجلس لصلاحياته الكاملة » كما حالت دون قيامه بدوره النيابى المطلوب حقاء 
وكان انتخاب أعضاء المجلس الوطنى التركى بأنقره إيذاتاً بإغلاق مجلس البعوئان إلى الأبد. 
انظر: . 5.500 ب8 خأأهء -- ع3:0055.ا صوللزعلا 


وقد صّدّق في مضبطة المجلس في اليوم نفسه ولكن بالتقويم الرومي #٠‏ تشرين الأول 
4 كما صدّق فيها تاريخ تركه للمجلس وهو يوم © كانون الثاني 171 رومية. 

وهذا ما وجدته بنفسي في مبنى اليرلمان التركي بأنقره ضمن الاوراق المحفوظة هناك الخاصة 
بالشيخ. وبعد بضعة أشهر من تاريخ انتخابه عضواً في مجلس النواب العثماني قام بزيارة 
لبلده (توقاد) فاستقبله أهلها استقبالا مناسباء ثم قام فيهم خطيبا فألقى خطاباً طويلا باللغة 
التركية استهله بتقديم شكره وامتنانه لهم على مشاعرهم الطيبة تجاهه وعلى حسن ظنهم به 
حيث انتمخبوه ليكون مثلاً لهم في مجلس المبعوئان. وقال إن صححه آنذاك كانت لا تسمح 
له بالسفر والتنقل» ولكنه ضحى يصحته في سبيل اشتياقه لرؤية بلده وأهلها ورغبته في 
التحدث معهم: ثم تكلم عن الحكومة الإسلامية وأثيت أسبقيتها في تطبيق مبدأ الشورى في 
الحكم. كما أثبت فَضلها وتَفَرقها على أرقى الحكومات الأوربية الحديثة» وتكلّم عن أهمية . 
الحكم الدستوري ومزاياه العديدة وس أثر الاتمحاد والتضامن بين عناصر أي دولة ما فى 
تكوين حكومة قوية ناجحةء وشرح مدلول «التمدن والمانية؛ مبيناً علاقته الوثيقة بالوحدة 
والاتفاق بين عناصر الدولة المختلفة: وحث الأهالى على السعى لكل مافيه نخير الدولة 
العثمانية ورفعتهاء وأكّد أن ضعف اقتصاد الدولة في وتتها الراهن وتّحطم ثرواتها ينبغي آلآ 
يكون مانعا من السعي في تحقيق الطموحات والآمال المستقيلية. 

راجع: مجلة (بيان الحق) في العدد (87) الصادر فى 5 رمضان ا 5اهء ص 9405-0 
0 


دا لان 


وفي أثناء اشتراكه في مجلس المبعوثان كانت البلاد ثدار بأيدي ل 
جمعية (الاتحاد والترقي): وكانت تسير في طريقها إلى الهاوية» 520 السيعة : 
كانت تدا يزه تنه يدمء وكانت الدولة العثمانية ‏ التي ظلت ستة قرون ظ 
تَمَثّل الإسلام وثدافم عنه ‏ آخذة في التداعي والسقوط. 0 

ولذا فقد عمل 1 مافي وسعه لإنقاذ الأمة مما كان 358 وكاقح ا 
سياسة الظلم والهدم والفسوق في مجلس النواب» وقد هداه الله سبحانه إلى 0 
التنبه إلى مكائد السياسيين المتحرفين والاقدين على الدين» فكشف النقاب 0 
لأول مرة ‏ أثناء نيابته ف المجلس عن المؤامرة الصهيونية التي درت ظ 
“للقهاء معنن كياة الذولة العدبمانية» ونُقّدذت قبل أكثر من نصف قرن بأيدي 
الاتحاديين وحكومة حزبهم «(الاتحاد والترقي) المنتمى أكثرهم إلى طائفة (الدونمة») ‏ 
اليهمودية وذلك بإلقاء الدولة في الحرب العالمية الأولى وتصفيتها في دهان ظ 
00# 0 3 

كما كَشّفَ النقاب 3 تفريط الاتحاديين بطرابلس الغرب (ليبيا) وتركها فزيسة ١‏ 
سهلة للإيطاليين» وعن العلاقة بينهه”*؟» وبين جمعية (البتّائين الأحرار) لماسونية» 4 


(45) أي الامحاديين. 
(43) حيث قال: "وهنا أذكر ماجرى في البرلمان العثماني عند بدء الحرب أبيتنا وبين الإيطاليين :في ' 
(طزابلس الغرب) » وقد عقدّت جلة سرية بطلب من سعيد باشا رئيس الوزارة الاتحادية ٠‏ 
يوقل: ركان القترضن :من للجلين امشتحلان اصرات: الهنة كللك: الوزارة. من «النوات وى أ 
فاتفق أن قرآ ا(منحمود إناجي بك) نائب: طرابلس الغرب وعيناه تدمعان رسالة أرمسلها إإليه 
أخوه ٠.‏ وقد كت قبل بذء كرب بعشرة أيام» يقول فيها: (يااخحي هاذا تصنعؤن ؟ وهاذا 
تصنع الحكومة ؟ وقد جردت بلادنا من أدوات الدفاع قَسَحيّت المدافع الكبزى عتهأاء 
ودعت الوالي وقائد الجنيش إلى الآستانة ولم ثقم مقامبهما غيرهما » وأنا أطالع وأتتبع 
صحف الإيطاليين من زمان » فاراها اليوم تَحث [حكومتها] على احتلال طرابلس قائلة إن ' 
هذا وقته فيجب انتهاز. الفرصةء وهذا مشروع جميع الاحزاب في إيطاليا لا يخالفهم. إلا : 


ولقد كان الإسلام هو شغله الشاغل» ولذا فقد كان حريصا على إظهار 
حقاتقه وأحكامه السمحة لأعضاء المجلس ولا سيما غير المسلمين منهم»؛ ومن 
ذلك أنه ألقى في المجلس خطاباً طويلاً مشهوراً عن "مفهوم الحرية في 
الإسلام "1197 وقد استمر في إلقائه على مدى ثلاثة أياه*' وعلى مسمع من 
جميع النواب الذين تعجبوا كثيراً من قُوتهء حتى إن النواب النصارى تَعجَبوا 
وقالوا: "ماكنا نعلم أنه كان يُوجَد تحت هذه العمامة هذا المقدار من العلم 
والعقلية الفذة"*4), 
ثانياً - مشاركته في تأسيس حزب «الحرية والائتلاف): 

نظراً عر منهج الشيخ السياسي على النقيض تام لمنهج الاتحاديين 
زعماء حزب (الاتحاد والترقي). فقد انضم إلى المناوئين لهم والساخطين ‏ 
من النواب ‏ على سياستهم سيما انتهاجهم المركزية في الحكم.ء كما اشترك 


مع هؤلاء المناوتين والساخطين في تأشسيس حزب جديد يقفا في مواجهة 


الفريقان وهم البناؤون الأحرار ٠‏ ويتبعهم الاشتراكيون . وهم يقولون لا يجدر بنا أن 
نصول على الاتراك حال كون [حكومتهم] في أيدي البنائين الأحرار لان ذلك يفضي إلى 
تزعزع مراكزهم هناك). 
هذا مامسمعته بأذني وأنا [يومئذ] نائب (توقاد) وسمعه معي من النواب أكثر من مثتين» فإن 
لم يُشهدوا به فسيشهدون يوم يشهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون'. 
النكير على منكري النعمة من الدين والخلافة والامة » هامش ص .١5١9‏ 

(41) وكان مما قاله: "إن القوانين الشرعية أحسن وأفضل بكثير من القوانين الوضعية حتى للغربيين 
أنفسهم '. الملحق رقم (9). 

(44) كل يوم يلقي منه جزءا أثناء ساعات انعقاد ذلك المجلس. 

(59) المرجع السابق . 


دافم 


(حزب الاتحاد والترقي)؛ وأطلقوا عليه اسم حزب (الحرية والاثتلاف)(©, '. 
وقد احتل الشيع موقعاً بارزاً فى هذا المحزب حيث اختير نائبآ للرئيسن» ْ 


(00) تَكوّن هذا اطزية تمن قل القالفين لحزب الاتحاد والترقي بما ف 10-00 
' النيابي العثماني وعلى رأسهم العقيد صادق بك في ١‏ من ذي القعدة ة عام مم : 
* الوائق /6اتقريين الثاني (توفمير) 3811م رمؤسسوه الذين: وقعوا على رخصة فقيل 
الحزب هم: إسماعيل حقي باشا (نائبُ أماسيا) » والدكتور داغا واريان (تائب سيواس) » ' 
والشيخ مضطفى صبري (نائب توقاد) » والشيخ عبدالحميد الزهاوي (نائب حماة) ٠‏ والمشير ؛ 
فؤاد باشا اعضو أعنيان) » والداماد فريد باشا »ء والفريق المتقاعد سليمان باشأ , ' 
والاميرآلاي المنقاعد ضادق بك » والدكتور رضا نور(نائب سينوب») » وطاهر خخير .الدين 
بك وغيرهم من نواب :الترك ك والألبان » وسرعان ما انضم إليه (الحزب الحر المعتدل) بكامل ' 
أعضائه رغية في الاتحاد وتوحيد كلمة المعارضة ٠»‏ كما انضم إليه (حزب الاهالي) وذلك ' 
لتقارب برامج الاحزاب الثلائة » كما انضم إليه نواب آخرون من الأغريق والبلغار والأرمن ْ 
والعرب. وكذلك كثير من الموظفين: والعسكريين المنقاعدين. وأول هيئة إدارية برمانية 'لهذا 
الحزب تالفت من: إسماعيل حقي باشا (رئيسا) ٠‏ والشيخ مصطفى صبري والدكلتور . 
داغاواريان (نائبي الرئيسل) ٠‏ وسعيد الحسيني وزين العابدين وداود يوسفاني (أعضاء) » .ولم ' 
تمض إلا مدة قصيرة حتى صار الحزب يفم الكثير من العناصر المختلفة الذين تجمعهم' فكرة . 
مناوءة (جمعية الاتحاد : والترقي) وتربطهم رابطة الآلام والآمال المشسركة والإيمان بمبادئ عدم . 
المركزية في. الحكم واعتقادها الراسخ بأنها الأساس الأصلح والاقوى لحكم عناصرالدولة 6 
وقد أكسيت هله الرؤابط والمبادئ الحزب قوة مكنته من اكتساح الموقف بشكل متزايد ١‏ 
والحصول على النقفوذ القوي داخل مجلس الميعوثان وخارجه. ثم تكائرت فروعه .في الأقاليم ش 
المختلفة ولا سيما العنربية: في دمشق وبيروت والبصرة والموضل وبغداد وحمض ونابلس ٠‏ 
وطرابلس الشام واللاذقية وانطاكية وعتالية والأزفر. *وقنت اعسمد :الشرت قلي كثيير لين * 
الصحف في ترويج أفكاره: منها الصحف الي كانت تابعة لحزب (الاحرار الممتدلين) مثل . 
جريدة '"تأسيسات ٠‏ و'تنظيمات' 3 ومنها الصحف التي أسسها الحزب لحسابه مثل: جزيدة 
'تشكيلات: و'تقديرات' و"تأمينات" و'مريخ ل و“صحراء' و'أفهام' . . 
. ومنها الصحف الأخرى. التي كانت تظاهر الحسزب وهي غير تابعة له مثل: "إقدام* ويك : 
إقدام' و*اقتحام و'يكي غزته' و“علمدار". وكات مشاهير محرري الجرائد بالحزب: الشيخ 
مصطفى صبري » ولطفي فكري بك. والفيلسوف رضا توفيق ٠‏ والدكسور رضا توي 3 
ورفيع جواد وغيرهم. ! 
انظر: توفيق علي يرو ل العرب والترك في العهد الدستوري العثماني ص 59-١‏ 0504 


كم 


ونظراً لمقدرته الخطابية القوية2 فقد كان لسان الحزب الناطق» واكتسب شهرة 
واسعة لترؤسه المعارضين لحزب «(الاتحاد والترقي): كما أخذ على عاتقه الدعاية 
لحزبه (الحرية والاتتلاف) ونَشر مبادئه وأفكاره» فأخذ يكتب في الصحف 
والمجلات» كما أخذ يتنقّل في البلاد لإلقاء الخطب القوية الؤكّرة!”6) وذلك 
لكسب ثقة الشعب بحزبه ومن نّم كسب أصواتهم إلى صفوف ذلك الحزب 
والفوز في الانتخابات على حزب (الاتحاد والترقي). 

وهذا ماحصل فعلاً فبعد اندلاع ثورة الألبان سنة ٠1اه/‏ 1915م 
ليان حرب البلقان حصلت أحداث عديدة أدت إلى سقوط حزب (لاتحاد 
والترفي) وانتقال مقاليد الحكم إلى حزب (الحرية والائتلاف): وأخذت الوزارة 
التي أَلَمَهَا هذا الحزب تعد العدة من أجل تطبيق مبدأ عدم المركزية في الحكم 


(01) كانت مققدرته الخطابية موجودة عنده منذ الصغر . ويدل على ذلك: أنه لما كان في أول 
شبابه وفي بداية تحصيله العلمي زار قضاء (نيقصار) التابع لمحافظة (توقاد) ٠»‏ وكانت زيارته 
له في شهر رمضان الكريم » وقد نزل ضيفاً عند قاضي هذا البلد ٠»‏ وفي ليلة سبع 
وعشرين من رمضان دعاه القاضي أن يَعظ المصلين في المسجد بعد صلاة التراويح والقيام » 
فقام يعظ فيهم ٠‏ فأعسجبوا بكلامه وبخطبته البليفة سيما وإنه لا يزال في أول شبابه ٠‏ 
واستمر في الخطبة واستغرق فيها ولم يتنبه إل والقاضي يستوقفه ٠‏ ويطلب منه الإذن قائلا: 
يابني هل تسمح للحاضرين أن ينصرفوا إلى بيوتهم لكي يتسحروا ثم يعودوا إلى المسجد 
مرة أخرى فقد حان وقت السحور. 
انظر: الملحق رقم (4). 

(01) ومن ذلك أنه سافر إلى (قونية) ‏ وكانت الدولة وقتئذ تَنَامّبٍ للدخول في معركة التخاب 
النواب من جديد ‏ وهناك ألقى خطبة في جامع السلطان علاء الدين الذي كان وقتها 
يقْص بجماعة لا تقل عن عمشرة آلاف رجل من أهل (قونية) وكان من من بينهم والي 
اليلدة (معمر بك) أحد أعضاء حزب (الاتحاد والترقي) وكان مرمى الخطية حَثْ الناس على 
الشبات في الاحتفاظ بحرية آرائهم ضد كل تغرير أو تضضصبيق يفعله من يفعل لاجتناء 
الأصوات ١‏ وفي أثناء الخطبة فاجأه الوالي باعتراض حاول فيه إثارة جماعة المسجد عليه 
ولكن الثورة انعكست على الوالي تفسه وتعبً الشيخ في إنقاذه من مهاجمتهم . 
انظر: مصطفى صبري ل هوقف العقل ج8/ ص 810 


شون 5 


وإعطاء غير الاتراك وا من الحكم الذاتي» لكي يمكن الاحتفاظ بهم ثروة ش 
وقوة للدولة» بدلا من: إثارتهم ضدها ورميهم في انان تذركتات ماونة | 
داخلية وخارجية» ودعت المجالس العمومية في الولايات إلى الاجتماع لبحث | 
حاجات الولاية وتقديم تقارير عا عا هد إصلذحات: ٠‏ 


لكن زعماء الاتحاد والترقي أقدموا على توجيه ضرية قوية تاجحة ع ْ 
حكومة حزب (الحرية والاثتلاف) أعادت إليهم زمام الحكم مرة أخرىئ» وأبطلوا ْ 
وزارة ذلك الحزب. وكذلك الخطوات التي خطتها في سبيل عدم المركزية9, ثم ١‏ 
عَطَّنُوا مجلس النواب وقّضوا على المعارضين لهمء ولكن مصطفى صبري ' 
استطاع أن ينجو منهم بنفنهء حيث التجأ إلى مصر عام ١8١ه/‏ 1م | 
وهناك عارض قرار رغلاتة الفترت فى المجلس وفي الحزب الذين .عقدوا .لهم ج! 
مؤتمراً في القاهرة لإعلان فصل البلاد العربية عن الدولة العثمانية .منبها إياهم ٠‏ 
إلى مدى مافي هذا الفصل من أخطار على مستقيل تلك البلاد» كما دعاهم | 
إلى ضم معاول صفوفهم إلى صف إخوانهم الشرك لإسقاط ا حكومة ا 
(الاتتحاد والترقي) بدلا من القيام بمحاولة هدم الدولة 49*) ا 


ثم تاس هذا الحزب مرة أخرى في ١١‏ ربيع الثاني عام باهم 
الموافق ١5‏ كانون الثاني (يناير) عام 1914م وظهر على الساحة السياسية فى : 
الدولة لتكد اكد 6د إلى السلطة في شهر جمادى الآخرة. عنام | 


فرق انظر كل من: د. أرنست 1 'زامزور تركيا الفتاة» مقدمة الترجمة العربية الكو 1 
' نقولا زيادة غ ص "١‏ 3 : 
1 الخضري البلاد العربية والدولة' العثمانية » ص 110 1951 


ا وكان الشيخ من فنا ال مّؤسسين الذين كان منهم : المشير نوري باضشاء ددكق باشاء وسيد ٠‏ 
عبدالقادر أفندي (عضو أفي مجلس الاعيان) 0 ووصفى أفندي (تائب كارة) 0 وصليمان: 'باشا 
(عسكري متقاعد) . وعلي كمال بك (ناظر الداخلية) » ورضا توفيق بك (عبضؤ في 


46- 


1897هم الموافق لشهر آدار (مارس) عام 1414م وألَّف عدة وزارات برئاسة 
الداماد فريد باشاء وكان مصطفى صبري عضواً فيها بصفته شيخا للإسلام في 
الذولة" الفلمائية نى كما اع معنا ا 0 

النأ ‏ عضويته في مجلس الأعيان”"" العثماني: 
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ف 


وفى شهر محرم سنة 78١ه/‏ الموافق لشهر تشرين الأول (أكتوبر) سنة 


مجلس الاعيان) ٠.‏ وحسيب بك (سفير الدولة العثمانية فى طهران سابقا) ورفيق تخالد يك 
(مدير عام البرق والبريد سابقا). ْ 
انظر: 4 5 . 2 أل معلنامة2 ادكه زز5 عل 'عتولاعنا!' - متإف سنا م221 عله 1" 
ويذكر بعض الباحثين أن مصطفى صبري سعى بعد ذلك إلى تكوين حزب جديد هو 
حرب: (الحرية والاثتلاف المعتدل) وذلك في شهر رمضان عام ١١78‏ ه الموافق لشهر 
حزيران (يونيو) 0؟15م. 
راجع كلاً من: المرجع السابق ص 519. 
ومحمد حرب ‏ مقال (تراجم إسلامية في الفكر والحركة في تركسيا 
المعاصرة) مجلة (المجتمع) الكويتية . العدد (40/8) الصادر فى ١4‏ جمادى 
الآخرة ٠٠.5١ه/‏ 55 نيسان (ابريل) -198م ء ص .7١‏ 
مجلس الاعيان: هو إحدى الهيئتين اللتين استحدثنا بناء على القانون الأساسى العشسمانى 
الصادر فى شهر تشرين الثاني (نوفمبر) عام 08ظ ٠‏ ولقد تم افتناح أول ل للاعيان 
في التاسع عشر من آذار (مارس) سنة /ال41١ام‏ من قبل السلطان عبدالحميد الثاني بحضور 
أعضائه الذين كان عددهم آنذاك ا عضواً برئاسة ثروت باشاء ويتم تعيين أعضاء هذا 
المجلس من قبل السلطان وتستمر العضوية فيه مدى الحياة ء ويشترط فى الأعضاء ألا 
يتجاوز عددهم ثلث عدد أعضاء مجلس البعوئان: وقد عطل المجلس وأوققت اجتماعاته في 
الثالث عشر من شباط (فبراير) عام 148708م. وظّل معطلاً حتى إعلان الدستور الثاني » 
حيث شَككّل مرة ثانية في ١7‏ تشرين الثاني (نوفمبر) عام 4١14م‏ وعيّن له أعضاء جددء 
وطبقا لاحكام الدستور التي تغيرت عام 1408م فإن مجلس الأعيان كان يجتمع كل سنة 
في شهر كاتون الأول (ديسمبر) بدون دعوة » ويفحح بالإرادة السلطانية » وبعد دورة تستمر 
أربعة أشهر يُغلق بإرادة سلطانية أيضا ٠‏ ولا يُمكن اجتماعه مالم يجتمع مجلس البعوثان» 
إلا في الحالات الاسخنائية فإته يمكن اجتماعه بناء على تكليف من السلطان أو رغبة الأغلبية 
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8م ضدرت إرادة الخليفة محمد وحيد الدين بتعيينه عضواً مدى. الحياة في 
مجلس الأعيان. العثمانى؛ وذلك بعد إقالة وزارة الداماد فريد باشا العالعة . 50» 


| ركان تقرط شمن يعن عضو في هذا للجلس: أن :يون ته تقطن سان 
الأربعين» وأن يكون قد اشتهر بخدماته الجليلة للدولة في مختلف شؤونهاء 
وأن يحوز على ثقة السلطان واعجابه وذلك برجاحة عور رحو ا 
وبأعماله المشرفة و ل وكانت تفتتح جلسات هذا الجلس ‏ وكذلك 
مجلس المبعوئان ‏ وتختتم بتلاوة آيات من القرآن الكريمء وذلك بناءً على 
اقشراح من الشيخ مصطفى صبري اقترحه على الحكومة. منذ إعلان الدسنتور 
الثاني عام 1408م::وقد استمر العمل به إلى أن ألغفي نظام هذين 
المجلسين . (9ه) ٠‏ 
رابعاً - توليه منصب الصدارة العظمى”''؟ بالنيابة: 000 
0 الي المشيخة الإسلامية للمرة الثانية فى ١8‏ شعبان امل ظ 


المطلقة من الأعضاء. ويتم في مجلس الاعيان الاطلاع على القوانين امُقدّمة » والميزانية مادة 
مادة ؛ وتدقيقها ودراستها دراسة وافية. وقد حافظ المجلس على أعضائه وَل كيانه: حتى 5 
كانون الأول (ديسمير) الكلن ونا تكون المجلس الوطني التركي في أنقره لم يعترف. بلي 
صورة من ضور هذا مجلس قَتَفْرّقَ من نفسه. 
انظر: 6 - 355 5 , 4 01 000 نرقم[ 
(54) انظر كلا من: 351 3,5 - 2 الك نعافيء7 منامدط] - منفمدل/؟ دلب خلناط8 قمر أرل 
ْ لعن" عزقث طرمة -- لهم اقصدعءا لتتسصطدق8 صنحمعء لتتصط1 
واللحق رقم )١(‏ : .2183 5 ,9 : مناه أمعاملة5 
(59) انظر كلا من: ش 9 
,بك : أل أقهمة1لآ المقحدع0 عاباء12 دوك - علدموقطلق 52011١‏ 
واللحق ترق 1080 3 1 
(6) المقصود بالضدارة العظمن: رئاسة مجلس الوزراء. 


سكم 


الموافق ١9‏ أيار (مايو) 1419م في وزارة الداماد فريد باشا الثانية ‏ كما 
ذكرنا سابقاً سافر الداماد إلى أوربا لحضور مؤتمر الصلح المنعقد في باريس 
في شهر رمضان سنة 17797ه/ الموافق لشهر حزيران (يونيو) سنة 1419م» 
وحينئذ أصدر أمره في اليوم السادس من رمضان سنة 777١ه/‏ الموافق 
للخامس من حزيران (يونيو) سنة 914١م‏ بتولية الشيخ الصدارة العظمى نيابة 
عنه مدة غيابه» فكان ‏ رحمه الله يَرأس مجلس الوزراء الذي كان يضم 
أكثر من عشرين وزيرآ» منهم من تَولُوا الصدارة العظمى سابقا©)» ومنهم 
أنقنا هرق تون مشيخة الإسلام سابقا”"©. وكان يَخْتم اجتماعات هذا المجلس 
بقراءته حزباً من القرآن الكريمء حيث كان حافظاً له ومجوداً.9) 
خامساً - توليه رئاسة مجلس شورى الدولة79): 

ونا تَولَى مشيخة الإسلام للمرة الرابعة في ١5‏ ذي القعدة 8 1ه/ 


)١(‏ انظر: مصطفى صبري ‏ موقف العقل ج١/‏ ص “/9ا14. 

(57) انظر: مجلة الهداية الإسلامية ‏ مرجع صبق ذكره » ص 5754. 

(5) انظر: ,27 5 ,لععاقعمتاءن5 علا ععامعلرنعنل؟” -- عأوعباهطام 5230٠‏ 

(58) تم تكوين هذا المجلس بعد إلفغاء “مجلس الولاة' سئة 1411م ء وهو يَنَكَونْ من عدة 
هينات تشمل التنظيم والمالية والملكية والمعارف ودوائر المنافع العامة وهيئة اختلاف المرجع 
والهيئة العمومية والاسطئناف والتمييز والمحاكم الابتدائية وهيئة الاتهام. وأما مهام هذا المجلس 
امُوكله إليه فقد كان في بداية عهده محكمة لموظفي الدولةء ثم بدأ يدقق ويُمتّش وينُظم كل 
الأمور المتعلقة بشؤون الموظفين والتقاعد وإنشاءات الدولة وترميماتها وامتيازات المعادنت بكل 
أنواعها؛ ودراسةالنظم والقوانين والتعليمات والتصديق عليها ٠‏ وإقامة الجمعيات والنظر في 
الدعاوي المرفوعة بين الدولة والشعب وبين المحاكم الإدارية بعضها مع بعضء» وتدقسيق 
ودراسة القرارات المختلفة المتعلقة بالدعاوي كافة» أي إنه كان يقوم بأعمال محكمة الاستثناف 
ومنظمات القضاء الأعلى والمراجع الإدارية العليا. وظل هذا المجلس يُمارس نشاطه حتى 
نهاية الدولة العثمانية » وقد أعيد تنظيمه بعد إعلان الجمهورية وتكون بقانون خاص. 
انظر: ‏ .305 5 ,أكألعصمهاكطأكممْ أطلءة1 ألصهم05 الماوع8 - باومغعع5 غوطل1لدر 


لام د 


الموافق ا تموز (يوليه) م وذلك في وزارة الداماد فريد ياشا الخامسة ْ 


يكنا ذكرنا سابقا : - أختير كوو وين الس لتر الول 0 
سادساً - مقاومته الاتحاديين والكماليين9©: 


لقسد شهد مصطفى صيري الأحداث والأضطرابات التي 0 في ا 
الدولة العشمانية وعايش المأساة التي ا بها الدولة منذ بدايتهاء وأدرك هادف ظ 
إدراكا تامآء وقَدَرَ عواقبها الوخسيمة ليس على 2 فحسب بل: على الأمة 1ْ 
الإسلامية قاطبةٌ» لذا فقد تهض مشمراً عن ساعد الجد يعمل ويجاهد. لإنقاذ ْ 
الدولة مما كان 158 ويقاوم ويناضل بقلمه ولسانه عن الإسلام وعن مفهومه | 

في الحكم والحياة» ويبذل مجهوداً جباراً لإيقاظ الأمة الإسلامية من غفابها جْ 
ولتنبيهها على ما يُحاك حولها من أمور للقضاء عليها وإبادتهاء ؤيقف أبكل . 
قوة ‏ معتزاً بإسلامة - في وجوه الاتحاديين والكماليين للحيلولة دون تتفي 
رغباتهم. ونواياهم السيثة التي كانت تف خلفها مختلف القوى المعادية للإننلام ' 
ولأمة الترك المسلمةء ويحصر كل عزمه وإرادته لمقاومتهم مواة أكانت معالمة 
عملية أم فكرية نظرية» وِيِنَصدَّى لجميع المفكرين والمسؤولين في الدولة الذين . 
أنجينهم حركة التنظيميات الغشمانية ومن كم حركة (تركيا الفتاة» ر(الاتجاد ' 
(50) انظر كلاً من: 1 ل 6- .5 ,لاقلاناء ألم +41 »لطم 1-5 
0 5 : غان - توأمهمهامازدمة أموانامن درمتم علا 00 ْ 


الرابع » ص را أن مصطقى صبري كان يرأس مجلس شورى 2 00 لي ْ 

بالبياية) . : : ا 

إفاف الاتحاديون: 5 هم أعضاء جمعية (الاتحاد والترقي) وعلى رأسهم أنور باشا وجمال باشا 
وافيل سحسية باشا وكل من ناصرهم وسايرهم 0 والكماليون: هم مصطفى كمال أتاتورك وأتباعه م 
الداعون بدعوته. ١:‏ 1 : 1 


خخ 


والترقي) الذين كانوا يرون في الإسلام عقبة كؤوداً ضد التطور وضد السير في 
ركب الحضارة» ويضَّحٌي بكل شيء في سبيل التصريح بكلمة الحق» ويجهر 
بكل آرائه وأفكاره الإسلامية ويدعو إلى تطبيقها عملياً فى كل فرصة وفي كل 
ع ولذا .قيقد افبطيتن واعشقل كرد هو واهلة ولاق الأسرين طن سكام 
تركيا الجدد اللادينيين" . 


أ مقاومته الانحاديين: 


لقد أتاحت له عضويته في مجلس (المبعوثان) فرصة كبيرةً لمعارضة 
الاتحاديين داخل المجلس النيابي العثماني وخارجهء فقد انضم إلى المناوثين 
لهم وشاركهم فى تأسيس حزب (الحرية والائتلاف») ليقف في مواجهة 
حزب الاتحاديين (الاتحاد والترقي)» كما تَرأسَ المعارضين لهم من أتراك 


روع 


وعرب وأرمن وغيرهم؛ ا فأغخل يعارن سياستهم ويندد بحكمهم ويهاجم 
التدابير والإجراءات التي قاموا بها أثناء حكمهم | كما أخذ يلقي الخطب 
القوية في كل مكان من أجل تحذير الناس من مغبة به أعمالهم وتصرفاتهم» 
ون معارضة شديدة ضدهم في مقالاته وتعليقاته في الصحف والمجلالات 


(70) ويدل على ذلك ماقاله في مقدمة كتابه (موقف العقل) مخاطبا روح أبيه وهو يَتَخَيّلها كأنها 
أمامه في عبارة جامعة لترجمة حياته الملأى بالكفاح والجهاد » حيث قال: '...ولكنك لو 
رأيتني وأنا أكافح سياسة الظلم والهدم والفسوق والمروق قي مجلس النواب وفي الصحف 
والمجلات قبل عهد المشيخة والنيابة ويعدهما ٠‏ وأدافع عن دين الأمة وأخلاقها وآدابها وسائر 
مُتسخُصاتها ٠‏ وأقضي ثلث قرن في حياة الكفاح . معانيآ من خلاله ألوان الشدائد 
والمصائب ء ومغادراً المال والوطن مرتين في سبيل عدم مغادرة المبادئ مع اعتقال فيما وقع 

بين الهجرتين ٠‏ غير محس يوما بالندامة على ما ضحت به في هذه السبيل من حظوظ 
الدنيا ومرافقها ‏ لأوليتني إعجابك ورضاك*. 


موقف' العقل جا/رص؟. 
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له يمان (بيان لحن) :التي كان يرآس محريرها: 
لقدذ كانت درايته العلضية بؤذكاوة اوشيعرتة الراسعة يتين الى 
ترعب الانحاديين وترعجهم ولذا فقد استخدموا كل الوسائل المتاحة لهم 
ضده ٠‏ ولكنه لم ينهزم أمام محاولاتهم ولم يتقهفر بل ظَل ضامداء 
وأخذ يهرع من مدرسة إلى مدرسة وعلى ظَهرِه ند وعلى رأسه عمامته 
ويطوف على دوائر لمر محذراً ومنذرا. 040 ا 
وانتقد الشيخ نس الاتحاديين فى حكمهم البلاد ونادى 0 ميدأ 
التتورى الإسلامي مسا النقد إصسراره علق اتاع الزكتزية في تلت 
وعارض سياستهم الرامية إلى إحياء النعرات القومية' والدعوة إلى الجامعة 
٠‏ الطورائية» وانتقد. فكرة: القومية وبين مضارها والتتائج السيئة المترتبة عليهاء 
كما انتقد دعاة الطورانية ولايها فياة كرك أنن) حيث سخر من شعره 
الذي 6 أتباعه تون يه ويعدوقة كتابهم المقدس» وتصدى لدعاة الوقيعة 
بين العرب والتركء وكان في كل ذلك متمسكًا سهدى الإسلام وبالإيمان 
بمبادئ الدعوة إلى. الجامعة الإسلامية يويد من يؤْيّدها ويعارض 
من يعارضها سواء في داخل تركيا أم في نخارجها. ْ 
ا ولقد عارض الشيخ الاتحاديين في تجن التقيوان: على 
قيامهم بتغيير القوانين والتلاعب بها بها وعلى قيامهم بتعيين نواب في المجلس 
النياببيي العثماني عن بلاد لا يعرفهم أهلها ولا يَرتَضُونَهم نواباً عنهاء 
وكان يرى أن رأس الخطيئة أن تحن الكرمة نفسها حرة في سن :أي 


(18) انظر: : ٠‏ 5 ركع لماع صنامناة ع7 معلمع ونامنلا -- علمزوطام 53 


قانون شاءت»: ركان ناض إن إنجاذ قوانق: اسانية لا تاها مسلمن الفوانين 
ولا يسوغ لهم تبديلهاء وتلك القوانين الأساسية أكملها ماكان سماويآ لأنه 
ثابت لا يتغير. 
وقد ألقى خطبة طويلة في المجلس النيابي العثماني استغرقت يومين*© 
نَقَد فيها مشروع الاتحاديين الساعى إلى تعديل المادة الخامسة والثلاثين من 
ال 605 ذلك المشروع الذي قصدوا منه استعمال تلك المادة كقوة لصالحهم 
يستطيعون بها حل البرلمان متى أرادوا. 017 
ولقد تَصدّى لحملاتهم التي كانوا يشنونها على الدين» ومن ذلك قيامهم 
بنقل رابطة المحاكم الشرعية من المشيخة الإسلامية إلى وزارة العدلية التى 
كانت كما يراها الشيخ ‏ صولة سرية على الدين» وكان من أول من 
عمل بجد وإخلاص لإعادة تلك المحاكم إلى محلها الطبيعى» وذلك بعد فرار 
الزعماء الاتحاديين من البلاد بعد هزيمة الدولة في الحرب الكبرى. 07 
وينقم الشيخ على الاتحاديين بسبب السئّة السيئة التي سَنوها في الدولة 
وهي إدخالهم الجيش وإقحامه في السياسة وتحكمه في مصير الدولة» ويرى أن 
(59) يظهسمر ‏ والله أعلم ‏ أن هله الخطبة غير ذلك الخطاب الذي ألقاه في المجلس النيابي 
أيضاء وتكلم فيه عن مفهوم الحرية في الإسلامء والذي استمر في إلقائه ثلاثة أيام . 
:ع0 وكان مما قاله في هذه الخطبة: 'هل الإنسان يخضع للقانون أم القانئورنت يخضع للإنسان ؟ 
وهل لا يجب أن يكون فوق أناس يضعون القوانين للناس قوانين يتقيدون بها عند وضع 
القوانين إن كان من الْسَلَم به افتقار الإنان إلى قوانين لا يَعدّى حدودها في أفعاله ؟ ألم 
يكن واضع القانون من البشر بشراً مفتقراً إلى وقفه عند حده ؟'". 
موقف العقل جة/ا ص لا كك 1 
)9١(‏ راجع: الهامش رقم (11) ص (74) من هذا الكتاب 
4 ة راجع: مصطفقى صبريى ل النكير على منكري النعمة» هامش ص 50 


ةد 


هذا التصرف ذو خطر كلوه ولذا أطلّق عليه اسم الطامة الكبرى والبليّة التي ٠‏ 
لا يقامن عليها بَليّة. 0 
ولقد أملت 000 الإسلامية ‏ وهو يرى الدولة والخلافة الإسلامية | 
داعت أذ يذل كل ما .في 0 لاستنفار كل أفراد الأمة للتهوض ا 
والقَصدي الصميع المفرضينَ الذين 0 القضاء على الإسلام وعلى الدولة : 
العثمانية» فثراة يخاطب مدرسي المعاهد: الدينية قائلاً: ,اللا كانت بعض العلوم ظ 
والفنون. قد ظهرت حديئا إن على الذين يقومون بواجب تدريس الشريعة أو 
تحصيلها أن يكونوا على بن من متطلبات العصرء ويضعوا اتج إصلاحنية ' 
لمدارسهم وعلاوات تناسب مدر .. فأنتم مهما كسبتم لشرفكم أو يك 
أو مسلككُم إن ذلك ! مرده إلى الإحساس" الطيب الذي تَستلهمونه من الداين . 
الإسلامي. . . : ولذلك فإن مَطْمّحْ القلب هو أنه بجانب عدم تَفريطكم / ولو ا 
بمقدار ذرة واحدة ‏ في المتوارث في مدارسكمء عليكم: أن تكتسيوا : 007 
والفنون الحديثة التبي استحدثها العصر الحاضر ما يمكّكم من الرد كلامية' أو ١‏ 
كتايياً على كل ما يقار ضدكم من الطواتان الاخترى 0101909 ويقاطلب آم 
الإسلامية قائلا: اأيتها الامة كل سانا فاستيقظي . إن سلطنة أسرة. عريقة. قد ' 
امتدت ستمئة سنة عبر ماض طويل محم بالشوكة والشرف والرفمة أصبجت ْ 
لعسبة في أيدي الببعض» ٠»‏ فانهنضي أيتها الأمة وحاسبي هؤلاء الذين يدون ْ 
الاين بشرفك وعزة | نفسك» أيتها الأمة التركية المسكينة إلى منتى يَلُون ظ 
يلُعبون بك كدمية حقيرة. كيام يطالبونك بالاتحاد مع الشيوعيين أعداتك ' 


إضفف راجع : : المرجع السابقء ؛ هامين ص ١ .١١8‏ 1 
دقف . 22 :5 بع لمعصنامن5 17 لم رو ا لم 521 1 
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الازليين... ويدَقّعونك إلى الحرب مع الالمانء فهاهم كل يوم يدفعونك في كل 
اتجاه فهل أنت حقآ لعبة أو دمية؟!! وهل أنت ستَظلَّينَ إلى الأبد مخدوعة 
بهؤلاء المحتالين وتَظَلّين آلة في أيديهم متَحَمَلة مدلّهِم ورذائلهم؟"*". 
ويخاطب الجيش قائلاً: «أيها الجيش المرتّبط بالاتحاد والترقي ومعسكراته» 
وياأيها الفسُبّاط الذين لاشك في أنكم تُشَكُلُونَ الجزء الأعظم من ذلك الجيش 
أنتم المكلفون بحماية شرف وعظمة الأمة والدولة.. فكيف تَخْضعون لعشرة أو 
حرا لا ل ل ع 
أخافوا بكم ايانم محبي الوطن الذين لا يدخرون وهنا في سبيل رفعته» 
وأخردوا بكم كلمة ا وبكم قتلوا أصوات الحق. . فهل دحجنكم أمتكم 
بالسلاح لهذا الغرض؟ فأنتم الذين قلتم ذات يوم: "تبون ححناة الوطن" فهل 
تَحَولَتم إلى موانع للخير عن هذا الوطن؟!! هل أصبحتم آله للشر 
والظلم؟!! "9" ويخاطب بقية الشعب المحايدين ويذكر عليهم مَوقَقَهم الطلبي 
ووقوفهم مكتوفي الأيدي قائلاً: أيها المحايدون الذين تخالفون الاتحاديين 
و أفصالهم مجافية للخلق والوقار إن كان في عروقكم دم يَنْبض» وفي 
أمعائكم لقمة من خير هذا الوطن فَهِبُوا لتطهيره من ضلالات الاتحاد والترقي 
وخحسته. . فليست هناك أمة في التاريخ قد سلَّمت نفسها للفناء بهذه الدرجة 
التي أنتم عليها وهي على علم ووعي كامل بما يراد بهاء فإن كانت هناك 
رابطة تربطكم بوطنكم فكيف َتَحمّلون ضيم من يمزقونه إربآ إرباً. . وإن كان 
لديكم حب لدينكم فعليكم أن تُمُسكوا بتلابيب هؤلاء الذين يُهينون دينكم 


ع4 المرجع السابق» ص 0 


إفهضف المرجع السابق» ص :1 ده؟” 


ا 


وو د إزالة اسم (خادم الحرمين الشريفين) و(رافع علم الدين اد ا 
ليضعوا مكانه أنور.. عنالة ومدحت» وماشابهها من الأسماء الأخرى» 
هؤلاء الذين يَطْعَنون في الوحدة الإسلامية» ويُسخَرون من ديننا وآمتنا وإنسانيتنا 
مثل هؤلاء كيف لا تُمسكون برقابهم وتزهقون أرواحهم. 0" 00 
ولذا لم يَدَعه الاتحاديون ينعم بالأمن والرااعةة كما 3 حلو] البررلان - حتى . 
قبَضوا على معظم المعارضين لهم؛ وسعوا للقبض عليه» ولكنه استطاع أن. يَفرَ ظ 


4 ب" ا مل 


منهم 0 في بلاد 'عديدة ثم اسعقدً في (بوخارست») برومانيا أثناء 
قَبْض عليه الاتحاديون 32 السجن » وبعد أن مكث ' فيه ستة أشهر 0 
السلطات التركية إحضاره من رومانيا إلى الآستانة”©. فأحضرًء ثم ثُفيَ إلى 


(77). هذان لقبان كانا يُطلقان على السلاطين في الدولة العثمانية . 

(08) انظر: المرجع السابقء ص 75 . 

( كان مصطفى صبري ف تلك الفترة يسكن في منزل فى شارع (جارشمبه) بحي الفاتخ» : 
وكات يجوار منزله ورثة نجارة لنجار يدعى الحاج أحمد أفتديء» وكات لنزل الشيخ تافدة. أ 
ص على تلك الورشة مباشرة» وذات مساء وفي ساعة متأخرة من الليل قامت قوات الأامن 
الاتحادية بمحاصرة منزل الشيخ من أجل القبض عليه فاحَسّت بهم ابئة الشيسخ الكبرى 
(صبيحة هانم) فاصابتها. الدهشة» ثم أيقظت والدها الشيخ وأخيرته بالأمرء فاحتار لا يبري : 
ماذا يفعلء وأخيراً هداه الله إلى تلك النافدة» فخرج منها ونزل على سطح الورشة». ثم 
نزل منه إلى داخل الورشة بمساعدة الصبي الذي كان يعمل فيهاء وقضى بها بقية.تلك 
. الليلة» ثم استطاع يعد ذلك أن ٠:‏ وض من قيّافته وأن يختفي, ليضعة أيام في منزل أحد الروم 
في حي "'فتار"» وذلك بمساعدة من الحاج أجحد أفندي ء ثم استطاع بعد ذلك. أن ينسافر 
خارج البلاد على ظهر إحدى السفن . 
انظر: .255 3 رمة لم قاكتلختطبزء5 نامدحد25) - مكصتطات ئللدء!1 نطف :.د] 
والملحق رقم ١.60‏ : ش 

(80) انظر: الملحق رقم (0): 


5 020 


مدي ( يله جك) في الأناضول حيث أقام فيها إقامة جبرية بقرار من حكومة 
(الاتحاد والترقي) أثناء الحرب العالمية الأولى» ولما ألغي قرارٌ الإقامة باتنهاء 
الحرب عاد إلى العاصمة الآستانة ‏ (40) 

ب- مقاومته الكماليين: 


لم يتن ذلك الاعتقال مصطفى صبري عن الُضي قُدما في طريق الجهاد 
والنضال الذي أصبح من مبادئه التي لا يمكن أن يُتَخلى عنها بأي حال من 
الأحوالء بل استمر في مقاومة مصطفى كمال وأتباعه. 

وقد كانت مقاومته لمصطفى كمال مندّ وقت باكرء حيث كان على معرفة 
به ويأخلاقه وعلاقاته واتصالاته”© مندّ أن كان ضابطا فى الجيش. 

وأول موقف تَصدّى فيه الشيخ لمصطفى كمال حين تَولَى الشيخ الصدارة 
العظمى نيابة عن الداماد فريد باشا ‏ كما ذكرنا سابقًا ‏ حيث كانت جيوش 
الحلقاء قد دخلت الآستانة عاصمة الخلافة» فَعهدَ اللخلطان كدف وعين اندر 
إلى مصطفى كمال سراً ‏ بآن يقوم بثورة في شرق الاناضول» وعيئه مفتشاً 
عام مركن الاناتيول ‏ مكل السلاهبات» الواضة .ررق «الام ان الطافل 40 

فما أن عَلمّ الشيخ بالأمر حتى ثارت ثاثرثه وَالْفَعلَ أشدً الانفعال وبذل 


كل مافي وسعه من أجل منع مصطفى كمال من الذهاب إلى بلاد الأناضول» 


(41) انظر: الملاحق رقم )١(‏ و 290 و (4). 

(41) ومن مصادر الشيخ في معرفته علاقات مصطفى كمال واتصالاته؛ الأميرالاي (العقيد المتقاعد) 
صادق صبري بك الذي كانت له عيون تتجول في الليل في أنحاء الآستانة» وكان يخبر 
الشيخ بكل ما يَطّلع عليه انظر: الملحق رقم (0). 


(45) كما مر معنا في التمهيد.ء ص 59 450. 
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ل 0 


وعمل جاهدا لإقناع السلطان بالعدول عن رأيه.» وأحذ ان من مصطفى 
كمالء ويتوسل إليه بأن لا يُرسله بل يرسل ضابطا غيره يقوم بتلك المهمة؛ 
ولكن ثقة السلطان المُرطة بمصطفى كمال جَعَلَتْ جهود الشيخ ل ' سدى» 
حيث الم د00 أذنا صاغية . 
وغادر مصطفى كمال الآستانة إلى شرق الأناضول في ١5‏ اشعننأن ا 
اهم الموافق ١7‏ أبار ا(مايو) 1414م2 وَجَمَّعَ فلول الع سور 
قادة .الحلفاء عَلمُوا بالأمرء فاحَتَجُوا إلى الوزارة القائمة في الآستانة التي كانت - 
ران قطن سيرع اناه عم ككرت المكابات عيه اعطن كمال ين ” 
قبل الولاة في الأناضوكء: قَدعاه الشيخ بلسان وزير الحربية إلى العودة إلى ْ 
ظ الآسثانة» فلم يجبء» فتكرر الاحتجاج من قيادة الاحتلال» رفانت أصواك: ١‏ 
الشكاية من الولاة» 590 دعوة الشيخ له بالعودة إلى العاصمة فلم يشجب 
أي فأخذت. قيادة الاحتلال تيه بإعلان الحربء . وعندئذ َرّرت الوزارة إقالته 
من منصبهء وعرض الشيخ القرار على السلطان وحيد الدين» فلم يوافق عليه 
وأوصى بالاكتفاء بالاستمرار في دعوته إلى العاصمة. ١‏ 0 
ول ينا أراد السلطان» ولكنه تمادئ في العصيان» حتى قررت الوزازة ظ 
قرَازها: الأخين 7 ٠‏ شوال 69١ه/‏ الموافق 6 تمور (يوليه) م بإقاليه. : 
فذهبٍ الشيخ إلى السلطان ومَكّث عنده في قصره من أول المساء إلى الساعة ْ 
الواجدة بعد منتصف الليل: يَرْجوه الموافقة على قرار الإقالة» ولكن: السلطان ' 
كان يُماطله طمعاً. في امتساجاية مصطفى كمال إلى دعوة رئيس الديوان الذي 
كان يتكلم معه تلغرافيا باسم السلطان في .غرفة متصلة جلت ونا انقطع ْ 


(64) أي من السلطان محمد وحيد الدين. 


خاكت 


الأفل امن إجتابتة اقنطر السلطان مكرها إن يول رار الوزارة غيل إقالكهه 
ولكنه ظل يق به حيث لم يصدر ضصده أي أمر بعد إقالتهء بل قام بإقالة 
الوزارة الى طلبت إقالته 5 وكان الشيخ من أعضائها وفي رئاستها حين 


الطلب تت وأتى بوزارتين ملائمتين الحركاته فى الأناضول : 000 
الانسياق وراء مصطفى كمال الذي بدأ صيته يض 


ذلك أنه ألقى خطبة قوية في اجتماع حاشد في ميدان السلطان أحمد الثالث 


في بلاد الأناضول؛ ومن 


11م 18م بالآستانة في ” رمضان 728*١ه/‏ الموافق 7١‏ أيار (مايو) 
مم وكان مما قاله قيها: «أيها الإخوة إنه طبقا لما قاله أحد الشعراء العرب 
الكبار: إن المعصومين دائما يتَحَملون وزر ووبال ما ارتكبه الحمقى في جر 


لس عاك 


أمتهم إلى المهالك. فإن أمتنا ودولتنا أيضاً تتحمل سفاهات وسخافات هؤلاء 
الحمقى الذين يَجُرُوتّها إلى أوخم العواقب». ثم عَدَدَ الهزائم المُخزية التي 
لَحقّت بالمسلمين والألاعيب التي يقوم بها الغرب تجاه الأمة الإسلامية» وأخبر 
أنه يسحث مع الكثير من العلماء المسلمين الحادين عن طريق لخلاص الدولة 
وإنقاذ البلاد بشكل لن يستطيع مصطفى كمال ولا أية قوة أخرى تظهر في 
الميدان مجاراتهم فيهء ثم ينهي خطبته قائلاً: «إننا تَدفن جمسرات متقدة 1 
قلوبنا من جَرَاء سّحق حقوقنا تحت الاحذية» وإننا نكتفي في النهاية بالتوجه 
إلى القادر القيوم الحق المتعال "877 . 


(هم) راجم : موقتف العقل جاء الصفحات: ماق لاغ ا "ا/اة. 
3 6 5 رتعللعصنامنا5 ع7 عع للع لإناونالا - علدحيدظ8 آذه ع1نل53 
إفذتف المرجع السابق . 


دلا 


2 الشيخ فم في 'مقاومته للكماليين ومخاصمتهم إلى عدم 0 بيهم ظ 
وبين 5 ويرى أنهم حزب واحد وأن الخلاف بينهم ليس جلافاً 'غلى : 
النادئة؛ ولكنه خلاف شخصي مبعثه التنافس على الزعامة. وأنهم' ا 
شرذمة مختلفي العروق والأجناس اتفقوا على اختلاس سلطة الدولة اعفان 
وحصرها وحكرها فيهم بقصد المنافع الذاتية حتى ولو كان ذلك باضمملال” 
الدولة وخراب بلادها وضياع نفوس أمتهاء ويقول عنهم: إنهم تَسَمُوا إلى انهاية . 
الحرب الكبرى باسم الاتحاد والترقي» وانساقوا خلف أشخاص 1 طلغت | 
وانزة #وتعبا وس" لز جمعوا شَمْلَهم الْشَنََتْ في حاشية مصطفى | 
كمال» فتَسمُوا ب(القوئ الملية) و(الكماليين) و(جمعية مدافعة الحقوق) و(خزب | 
الخلق) وتناسوا اسم الاتحاد وتناكروه وهم هم بأعيانهم؛ ولم يدع أحد من | 
الفريقين شيئا من التغاير والتنافر بينهماء بل هما بأجمعهما حصرا كل جهدهما | 
في معارضة المخالفين لهما المنسوبين إلى حزب (الحرية والائتلاف» ومخاصمتهم ' ظ 
أشد الخصومة. وكلاهما عطق عل رع السلطة من التلاطن .ومنبعها للأعداء ١‏ 
قم سفازة فنا للأمة» وكلاهما جمهوري وكلاهما لاديني يتراءي اللناس ' 
تارةً بوجه طوراني متعلصب الجنسية وتارة بتقحمات البلشفية» وتارةً كالجأهد 3 
في سبيل اللهء وكلامما مفرط في دعوى الحرية بلفظه وقاتلها بفعلهم وكلاهما . 
خائض في غمرات الظلم والبغي» ا خصومهما :بسياسة الشدة والتدمير» ْ 
والخال أن عهدهما هو الذي امتلأ بهما وفاض ويعلم الله ككل أحد في اتركيا . 
أن غيرهما الا دس ارو به من الشدة والتعسات » ٠‏ فالخاضل 


(88) يقصد الشيع ١‏ هدنة أمودروس) 7 ونستها ال العثمانية ذا قادة 3 الخلقاءٍ دفي 


لام 


354- 


أن الكماليين :لتسوا عبان الاتحاديين :وآن: التوزة :الكمالية مرئية .ومديرة الإحاء 
مبادئ الاتحاديين.ء بل لإحياء أشخاصهم الذين ماتوا عندما أماتوا الدولة 
العثمانية في الحرب العالمية الأولى» فإن كان هناك فرق بين الاتحاديين 
والكماليين فهو من حيث إن الكماليين أُحبّث وأشنّع من الاتحاديين وبَلية على 
الدولة والأمة أشد منهمء فالاتحاديون كانوا ظالمين وسفاكين للدماء المحقونة» 
والكماليون أظّلم وأسّفكء والاتحاديون مستَبدُون متسلزن على آراء الأمة في 
عهد حريتهمء والكماليون أشد استبداداً وتضييقاً على الأمةء والاتحاديون عُصبْوا 
الووازة و« والكميالتون: تركو إل خضب اللمنلظلة وو الاغاديوق "0تون عد 
مجاهرينء والكماليون مجاهرون في الإلحاد فهم أضر منهم بديننا ودنيانا. 440 
ويتصدى الشيخ للكماليين فيكشف عن فساد دينهم ويِثبّه المسلمين على 
خطرهم على الإسلام حتى لا يظنوا بهم خيراً فيقتدوا بهم. وحتى لا يتورطون 
في إعانتهم وتشجيعهم على مبدئهم غير الديني من حيث لا يشعرون» وكان 
ذلك في تلك الفترة التي كان العالم الإسلامي لا يزال فيها مغتراً بمصطفى 
كمال على: ظن أنه البطل المنقذ الغيور على الإسلام وعلى الأمة الإسلامية. 
وأخحَدَ الشيخ يِقَدُمْ نماذج مما كتبه بعض الكماليين للدلالة على فساد دينهم 
واستخفافهم بالقرآن الكريم والتعاليم الإسلامية ومجاهرتهم ينَبذها واستبعادها. 
من ذلك ماصرحت به جريدة (طنين)(00) في عددها الصادر في ١9‏ 
نوفمبر 977١م‏ من أن أحد مقاصد الانقلاب الكمالي تأسيس دولة عصرية لا 


(49) انظر: النكير على متكري النعمة من الدين والخلافة والامة» الصفحات من ص ١١١‏ إلى 
ص 0117 في الهامش . 
(-4) طنين: من الجرائد التركية التى كانت آنذاك تصدر فى الآستانة . 


5 


0 (ع بواج )017 نا مترج به مندوب الحكومة: الكمالية في ور الوزان) 
من أن حكومة الأتراك اليوم حكومة لا دينية”"2. وأيضاً ما كتبه أحمطلد 
أغايف 6*5 في جريدة الأقشام)» في ال كد فيها بالقرآن الكزيم وهر ظ 
هكم بالتعاليم الإسلامية واذعى أنها من التعاليم التي ل تطببيقها في آ 
سل 0 ٠‏ وأيضا. ماقاله فالح رفقي0) من أن الجمهورية السركية بسك 
ع 50 * 1 0 


ْ بجمهورية إسلامية 


٠‏ هذا بالإضافة إلى مشروعهم الناهمىي عن تعدد الزوجات» اناهن م2 عن 
ش زواج الأبناء 5 الذين 3 أعمارهم عن سبع عشرة أو ثماني عشسرة 
يواكة وسكي على ها اعتاد عليه الأتراك منذ عصور من إقامة أسماء 

العرب كعثمان ومحمد :وعمز وفاطمة وعائشة مقام أسمائهم التركية 'ككتيمور 


7 0ع 
وجنكيز وآلب وبيسكوم وايلخان”2. وتعصبهم لجنسهم وطورانيتهم إلى أخد 
)1 انظر: المرجع السابق. هامش ص امرك 
(؟4) انظر: المرجع السابق» ض 70. 
زفرذك من أكبرز كناب الجمهورية الأنقروية وسْباملها اشتهر, في زمن الاتحادين بخدمة امبادى 
. اللادينية» ولذا سات تاد وأعطاه في حكومته متزلة كبيرة . ا 
)045 م (المساء) : مز ائد التركية التي كانت آنذاك تصدر في الآستانة . 
(45) انظر: المرجع السابق صنْ 77. ش 
فلك قالح رفقي بك أحد أعضاء جمعية (الاتحاد والترقي)ء قَدَم خدمات 0 للاتحاذيين خخاصة 
ش جمال باشاء. وما أُسسّس المجلس' الوطني في . أنقره. برئاسة مصطفى كمال أصبح' ثائباً فيه' عن 
مديتة (بولي) ورأس تحرير جريدة (أقشام) التركية وكتب فيها مقالات كثيرة لتأبيد المكومة 
الكمالية ونصرتها. 70 
اانظرة المرجع الشايقه المشات "بان لايد 1 
(40):و (48) انظر: المرجع السابق» ص 37 - 54. 
(89) انظر: المرجع السابق» هامش ص ١ال9ا.‏ 


العداوة للإسلام ومهاجمته باعتباره دينآ عربيآ وإحياؤهم لعقائد الترك الوثنية 
السابقة على إسلامهمء كالوئن التركي القديم (بوزقورت») أو (الذئب الأبيض) 
الذي صَوروه على طوابع البريد ووضعوا له الأناشيد وألزموا الجيش أن يصطف 
لإنشادها عند غروب كل يومء كأنهم يحلون تحية الذئب محل الصلاة مبالغة 
منهم في إقامة الشعور القومي مقام الشعور الإسلامي.':١')‏ 

ولا ظهر الكماليون للناس بوجههم السافر؛ وقاموا بإلغاء الخلافة 
الإسلامية إلغاء تامًا وإلغاء الوزارة والمحاكم الشرعيتين والمدارس الدينية 
والأوقاف؛ ازدادت مقاومة الشيخ لهم سيما وأنه ما زال يوجد هناك بعض 
المسلمين الذين يوَمُلُون منهم القن ويؤولون أعمالهم وجميع تصرفاتهم تأويلاً 
فق مع الإسلام وأحكامه؛ فقام الشيخ يرد عليهم ويبيّن غلطهم وإمعانهم في 
الانسياق وراء الكماليين من دون تفكير وتمحيص لاعمالهم التي أصبحت لا 
تخفى على أحد؛ كما أخذ يكتب عن الكماليين موضحاً خروجهم على 
الإسلام واعتمادهم على الغرب في كل شؤونهم؛ مستشهدا بتصريحاتهم التي 
نشروها آنذاك في الجرائد التركية. 

من ذلك ماكتبته جريدة (إيلري)20017 في عددها الصادر في ١8‏ شباط 
(فبراير) 1475م تقول فيه: (إِنَّا عازمون على أن ندوس بأقدامنا وإقدامنا 
وننسف كل الموانع والحوائل في طريقنا التى تذهب بئنا من الشرق الذي ودعناه 


إلى الغرب الذي يممناه.» حتى إن التغرب لا يقتصر على شؤوتنا الرسمية 


.1869 انظر: المرجع السابق. في الصفحات: 58 ب الاء‎ )٠١٠١( 


. إيلري : جريدة تركية وهي لسان حال حكومة أنقره الكمالية‎ 201١ 


1ت 


وقوانينتاء بل سنتكون أذمغتنا وعقليتنا أيضا غريبة بحتة» ولا حاجة لنا'يقد :. 
الآن إلى م والوزارة الشرعية والمحاكم الشرعية م اوالاوس : 
امتح 2 ودع كل هذه الأضياء اللّق اللاتى تمنعنا من السرفي 
0 4 برقال في مقال افر :إن - قانوننا. في حقوق لامر 


الزو 505 517 وقالت أبض) في مقال ثالث: «إن كبير الذنب 0 العزبية 


١ راوس‎ 


لأنها. التي أخرتنا وجعلتنا وراء الام : في العلم والتعلم فيجب علينا أن نخط 
بحروف لاتينية»!؛ ''2؟. ؤقالت أيضاً في مقال رابع: «إن المجلس الوطني عند 
| مفاوضة قانون التشكيلات الأساسية رفَض المادة القائلة بأن دين الذولة 1 
الإسلام» 009 ْ 00 
ومن ذلك أيضاً قول آغا أوغلى انويوة" 37 بتعرزن): عرنا: عن أن نأخذ 
ظ كل ماعند الغنربيين حتى الالتهابات التي في رئاتهم والكناضانت الني ' في 
أمعائهم»!": 1 1 ٠‏ 
ويكشف الشيخ - بكل ججرأة ‏ عن علاقة الكماليين باليهودء ويسفدل 
على ذلك بعدة أمور منها: أن (قره صر)40١)‏ الاتحادي اليهودي اللشهير 2 
. الذي أبلّغ السلطان عبد الحميد قرارَ خلعه نما يدل على أن لليهود الكبعاي 


1-57 الرجم السنايقة: من 1 ]0 

000 الرجم البق 00100 

5١ 4(‏ المرجع السابق» .ص 0 

.716 المرجع السابق. ص‎ )٠١( 

0 مه و 

.7594 مصطفى صبيري مقف العقل ج١/,ر ص‎ ٠ 


.. 55 تقدمت ترجمته ص‎ )٠١8( 


إسقاطه وإبعاده عن عرش الخلافة؟ '2. ومنها: اتصال مصطفى كمال بالمحافل 
الماسونية في الآستانة وكثرة تَردْده عليهاء وذلك “قبل انتقاله إلى بلاد شرق 
الآأناضول بأمر من السلطان محمد وحيد الدين» ومنها: أن أول وفد دخل 
الآستانة من الكماليين':''2 نزل في «محفل الشرق» الماسوني9٠"2.‏ ومنها 
قوله: «ولن تجد ملة أو قومآ فى خارج بلادنا وداخله دامت مودة الاتحاديين 
والكماليين معهم إلا اليهود بأصليهم وعودتيهم... ولهذا لم يسلّم من 
اعتدائهم في تركيا ما بين ألبانها وعربها وأكرادها وأرمنها وأروامها وشراكسها 
وأتراكها إلا اليهود»”'". ٠‏ 

ويكشف الشيخ أيضاً عن تواطؤ الكماليين مع الانجليز”''2 ويستدل عليه 


اوحدافق انظر: ا مرجع السابق » جا هامش ص 0 وكان ذلك فى عهد الانحاديين» وقد علمت 
مما سبق أن الشيخ يرى عدم الغيرية بينهم وبين الكماليين. 

)١١-(‏ وهو الوفد الذي كان برئاسة القائد التركى رأفت باشا. 

.١58 انظر: النكير على منكري التعمة هامش ص‎ )١١١( 

.١11 المرجم السابقء ص‎ )١١9( 

)١١9(‏ لقد نصح بعض علماء الدين مصطفى صبري بإخقاء مايدين به من بغضاء للكماليين لثلا 
يلحقوا به الاذى» ولكن الشيخ أصّر على موققه من الجهر بمخاصمة الكماليين وقال: 
"مادروا أنيى لو أسكتني مثل ذلك السبب عن الحق فلماذا وقع هذا الاغتراب من أوطانتا 
والاضطراب فى حياتنا ومعيشتناء وكيف يجوز لنا إهدار الشدائد التى مضنت علينا فى هذه 
السبيل بما نرضاه من وضع سلاحنا في آخر الأمر والعمر لاسباب اقتحمنا ماهو أعظم منها 
وأكثرء وهل وظائف العلماء والعقلاء مماشاة الجهال في مذاهبهم وعقائدهم أو إرشادهم إلى 
مالا يهتدون [إليه] بأنفسهم. وباللاسف إن كان يآتيني الأذى من المسلمين عندما أجاهر 
السَّعيّ لدفع الأذى عن الدين؛ إذن فالحياة ذميمة والداء عياء» حيث إن الطبيب يبع سقيمه 
ولا يْلْمْ من الدين الإسلامى أعداؤه القديمة الظاهرة ما يْلُغْ منه أعذاؤه السرية الجديدة 
وأصدقاؤء الحمقى أو الجبناء " المرجع السابق» ص -1. 
ويعتذر من شدته فى نقد الكماليين ومخاصمتهم» فيذكر أن شدته تلك راجعة الي غيرته 


ا 


بكثير من الشواهد التي منها: نجاح عصمت إينونو2"9 في مؤقر للوزات». 
وتسليم الانجلير له مع أنه لم يهزمهم في فيدان. القعال223"0 ومنها: .رد أذ سان 
واد الخارجية البريطانية على. بعض التؤاب. الذين. اعترضوا على تسليم اتجلترا. 
بشروط تركيا في مؤْمر (لوزان) واعتبروه هزيمة سياسية لم يسبق لها ميل افق 
تاريخ الانجليز تجاه الأتراك بقوله: «عليك بوزن المسألة من حيث الفرق بين 
دول الترك . القديمة والجديدة» 20100 5 أيضاً: تشدد الانمجليز في نام 
السلطان محمد وحيد الدين حتى أعجزوه وتشددهم في التضييق ان الوزازات 
لنحازة إلى السلطان ضد مصطفى كمال قم تسلعلهم بعد قلك مع مصطفق 
كمال ومع الوزارات المتحازة إليه . 0017 ١‏ [ 
ولهذا وقف الشنيخ أمام انتسصار الكماليين على اليونان احرافف لز 
أزمي 2114 موقف امامل والمتفكرء الع بحكم فرشي عشطنين كمال» 
وبحكم معرفته أيضاً ما يدوق وله من أحداث راقبها وشارك فيها أن ايربط | 
الآسبات بالمسمات» ون كخرف عن سدقة ما تحمل في فتح أزمير» عا 0 
صلة مصطفى كمال بالانجليز. 


05 على الإسلام» فقلبه يُحتَرق على ضياع الوسلام بأيدي الذين يحون من بعيد أنهم‎ ٠ 
ميجدة وقلبه يحترق :أيضاً على إهمال أهل الديانة ما يجب .عليهم فى حبراسة بم م‎ 
. تلط أولتك الأعداء 'وتوانيهم عن نصرة الحق إزاء تفاني اللادينيين في نصنرة باطلهم‎ 
.١٠6؟ راجع : المرجع السايقاء هامش ص‎ 

(2)11 تقدذمت تر جمته ص .5١‏ 

(115) و 6015 انظر: الربجع/ السابق» هامش ص ١95‏ ل 

219 انظر: المرجع _السابق» هامش ص ملا . 


! | أزمير: أمدينة تفع غربي تركياء وميناء على خليج أزمير بشمال شرقي بحر إيجه.‎ )١١4( 
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فقد نادى الشيخ مراراً بأن احتلال اليونان لأزمير قد تم بقرار بلغ للدولة 
العثمانية من باريس باسم اللجنة العليا المْؤلَّة من رؤساء الحكومات الانجليزية 
والفزتئة والايطالية والنوياتية + الذون: حذروا 'النذولة عر نفارعة البنونان: 
معتبرين تلك المقاومة نقضاً للهدنة وإعلانآ للحرب مرة أخرى. وهنا ساوم 
مصطفى كمال الانجليز على خلافة الإسلام ومقَومات تركيا الإسلامية من الدين 
والأخلاق والآداب بثمن بخس هو احتفاظ تركيا باستقلالها بعد تَجَردها من 
مزاياها بأن تتنازل عن الخلافة وعن البلاد الإسلامية التي كانت تحت حكمهاء 
وتتجرّد عن هويتها الممتازة بين الأمم الاخرى. 

. ثم قام الآتراك المسلمون الأناضوليون ‏ الذين أثارهم مصطفى كمال 
على اليونان مُمَنْعا بقناع الحماسة الإسلامية والغّيرة على الإسلام ‏ بمحاربة 
اليونان لاسترداد أزمير» وما نَم لهم النصر بخذلان انجلترا ويقية دول الحلفاء 
لحليفتهم اليونان» اضطْرت اليونان إلى الانسحاب من أزميرء وَتَيِمَهُ انسحاب 
الانجليز مع زملائهم الحلفاء ‏ بطوعهم واختيارهم ‏ من استانبول التي كانوا 
قد احتلوها وأحاطوا بأساطيلهاء وتنازلوا عن أزمير لكي يظهروا مصطفى كمال 
أمام العالم الإسلامي بصورة البطل المسلم المنتتصر'" الذي استطاع أن يطرد 
اليونان من أوميرء وأن يخرج جيوش الحلفاء من البلاد التركية: فيكتسب بذلك 
قوةً وسمعة يستطيع بها تحقيق مآربه السيئة. 


)١١9(‏ يقول الشيخ معللاً سر هذا الانتصار: 'حتى تَعَظُم فتتته في أبصار المسلمين وبصائرهم» 
والرجل من لاتجد الانجليز مثله ولو جدت في طلبهء من حيث إنه يهدم من مافات 
الإسلام ومن أدبياته ولا سيما أدبياته في 2 مالاتهدم الانجليز نفسها في عامء فلما ثبت 
كفايته وقدرته من هله اللجهات فوق كفايته وقدرته في طرد اليونان من الأناضول استَخَلفنه 
لنفسها وانسحيت من بلادنا' . المرجع السابق» هامش ص 118. 


وهذا ماحصل امغر ولم يشّق على الانجليز خذلان حليفتهنا اليونان 
ومساعدة عدوتها الترك ؛ في سبيل المنافع التي سوف تكتسبها من تلك لخر 
0 بن 

ويدلل الشيخ على ما سبق بقوله: إن أول مانحي بمطق كمال 
(البطل) هم الأوربيون» كا الزمرة يجا ليرافن لقا .وكيد بل" ددا نمأ 
ألف في أوربا بشأنه أكثر من ستمئة كتاب» فيستاتج العقل: من هذا أنه رجل 
حاول الأوربيون أن 0 منه: بطلاً أكثر من أنه بطل في الحقيقة» ازماكا ختل 
حتى استحق لقب البطولة عندهم؟ فإن كان هذا اللقب مكافاة له على إخراجه 
الفنوناك 5 أزفيسن» كيت يكافئٌ اللي نادو اد ويقتف لو. َنانا. ل 
يهِتَفُوا لقاهر اليونان ى قري «العالكة” العاف اب ا يرا :اراق ليفارت إنقاذا 
لحليفتهم اليونان؟. إذآ فقد كان سر استحقاقه للقب (البطولة) اب تإلغاء 
الخلافة' الإسلامية والقضاء على الدولة العثمانية وإقامة جسمهورية معادية للذين 
مقافي 470 ١:‏ 

ونظراً لكون الشيخ متيقظاً لحيل الكماليين عارفاً بنواياهم منذ بداية الأمر 
فقد ذافع عن الخلافة الإسلامية دقاعا ‏ قوياء- و تصندىي لهم. عندما حاولا إلخانها 
وأنكر عليهم تجريد الخلافة عن السلطةء ونادى بأعلى صوته جميع حي ابه 
للوقوف في وجوههم 97 من العبث بالخلافة التي ظَلَّت قائمة.طوال تاليغ . ْ 
الإسلام وأخذ ينبّه فل ا الكماليين من الفصل بين الخلافة والتلظة: 
حيث يقول: إن مايرم إليه الكماليون من فصل السلطة عن الخلافة :هو 


.48- راجع: موقف العقل ج١/ ض ه549‎ )١١١( 


(171) انظر: المرجع السابقء :جة/ .هامش ص 184. 


0 


التَملُص من ربقة الشرع الإسلامي'""''. ويقول: «إن ما ابتدعه الكماليون من 
تجريد الخلافة من السلطة وإيقاع الفرقة بينهما أمر يرجع إلى ارتداد الحكومة . 
التركية وانتزاعها من لباسها الديني»””"2» ويقول: «ليس مرمى الكماليين فيما 
فعلوه سوى غرضين» أحدهما: َع السلطة من آل عثمان ونقلها إلى مصطفى 
كمال. والغرض الثاني: إلغاء الخلافة وإبطالها على التدريج روما لإخراج 
حكومتهم من أن تكون حكومة إسلامية»"2. ويقول أيضا: إن فصل الخلافة 
عن السلطة عبارة عن فصل الدين عن الدنياء وإن الكماليين بفعلهم هذا 
َقَلدُونَ ما حصل في الانقلاب الفرنسي القاضي بتفريق الحكومة عن 
الكنيسة 050 

وَرَدّ الشيخ على أنصار الكماليين الذين خاضوا في مسألة الخلافة وأثاروا 
حولها الشبهات من أجل تضليل الناس وتغطية أفعال الكماليين المضادة للدين» 
والبحث عن أي طريق لتوفيق تلك الأفعال بالشرع أو تطبيقها على مثال سبق 
في ماضي الإسلام23"9. كما بَيْنَ ما يُؤدي إليه الفصل بين الخلافة والسلطة» 
حيث قال: إن تجريد الخلافة عن السلطة يؤدي إلى الاستهانة بالدين بواسطة 
الاستهانة بالخلافة"2. وقال: «إن تجريد كل من الخلافة والحكومة عن الأخرى 


(7؟١)‏ انظر: التكير على منكري النعمة؛ ص .١١‏ 

[لرفة المرجع السابق . 

15 ا مرجع السابق» ص ؟١‏ بتصرف يسير. وقد جاءت جمصيع الأحداث بعد ذلك والقرارات 
التي أصدرها مصطفى كمال ابتذاء من شهر آذار (مارس) عام 14م مؤيدة لصدق خلصه . 

(5؟١)‏ انظر : المرجع السابق» ص 77 . 

[فسيافق أمثال : عبدالغتي سني بك» وخليل خلقي ثائب مدينة (سعردء أوسيرت)» والياس سامي 
ثائب مدينة (موش)» والدكتور حسين همّتء ومحمود عزمي وغيرهم . 


.150--18 انظر: المرجع السابق» ص‎ )١110( 


 ١.ا/2‎ 


أفسدهما جميعاء أما الخلافة 0 في اللغة عبارة عن :النيابة» وفي العف ْ 


بمعنى النيابة عن حكومة رسول الله عيكة ينه في أمته فإذا جردت عن الحكومة. أي 
عم تكون النيابة فيه اتذهب الخلافة والنيابة في الفضاء ولا ييقى [لهما معنئ]. ! 
وأما فساد الحكومة فلأنها عند كونها مقترنة بالخلافة كانت حكومة مقنيدة 


بالديانة الإسلامية» وعئل "إترانهيا عنها تصير. غير مقيذة بها البيوة: 20540 


بشدة ا 04 1 عخلقها :نوسن “ذلا قوله عن لسن القعة 50 3 
إن القبعة التي هي زي النصارى الإفرنج ليسا الكماليون. وفرضوها بالقوة .على ْ 


الأمة ارك وليس القصد من اخحتيارهم لها التقرب إلى الديانة النصرانية' أو 


إلى غيرها من الديانات» وإنما المقصود هو الابتعاد عن المسلمين» وعن الإسلام : 


اللقى لب تاخز على ما يعتدره ب سيلب عداوة الدولن السيحية ‏ ا 


عليهم . (155) 1 


ؤقوله:. إن باعث الكماليين على ترجيح لبس القبعة على سائر الأزياء ‏ 
شر أف الشتدن ول تمن" الكتراكالكبانين بتطروق إلى الس 'الفتعة الافر فيه : 


على أنه علامة من علامات. المروق من الدين والابتعاد عن المسلمين»' زلا 


يوجد زي في الدنيا يعادلها في إغضابهمء ولذا فرضها الكماليون علبيهم. 
شتقوا كل من رفض لبسها إلى درجة أن ينقف البوليس يباب المسجد ولوق 


الم حر برك عمامة أو طربوش امف 


(114) المرجع الشابق» ص 74 


تلفق انظر : " فتنة القبعة. الخديدة ومغزاها الجديد" مقال للشبخ منشورٍ في مجلة الو . عدد ١‏ 


(عمهة) الصادر يوم المحميسن 1١١‏ من ذي القعدة ك لهف ص 1 
(1) انظر: المرججم السابق . 
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ومن ذلك قوله عن إلغاء المحاكم الشرعية والمعاهد الدينية: "وقد كان 
تجريد الدولة عن دينها وخلافتها ومحاكمها الشرعية ومعاهدها الدينية استجلاباً 
لمرضاة الدول الكبيرة الغالبة في الحرب العالمية الأولى "7" . 

ومن ذلك أيضا قوله عن نَبْذْ الحروف العربية والكتابة بالحروف اللاتينية: 
إن الكماليق: ارادوا كنا مغو بعد هرت القتابة اروف اللاقينية التتشلسن 
من العرب ومن الحروف العربية» وهم يقصدون من ذلك التخلص من دين 
الإسلام الذي جاء إليهم عن طريق العرب المسلمين. "0 
وبين الشيخ الأضرار والآثار السيئة الناتجة عن ترك الكتابة بالحروف 
العربية فيقول: إن تغيير الحروف العربية سوف يؤدي إلى أن ينْشا النشء 
منقطعي الصلة بتاريخ الإسلام وتاريخ السرك المسلمين ومعارفهمء لكون الكتب 
المؤلفة فى ذلك الصدد مكتوبة بالحروف العربية التي سيكون الشرك الأحداث 
بعيدين عن قراءتها وسوف يودي أيضا إلى قطع صلة التسرك الثقافية بالأمم 
الكاتبة بالحروف العربية. 000 

ولقد بلّغنت شدة خصومة الشيخ للكماليين إلى حد أنه كان يرى أن 
جميع أعمالهم وإجراءاتهم العلمانية هي بمثابة فتح حصن الدين من الداخل» 
وبمثابة هدم الإسلام من أساسه. لذا فقد عَدَّه الكماليون عدوا لدوداً لهم 


ووقفوا له بالمرصاد» وآذوه فى نفسه وفى أهله وماله وحرصوا على القبض 


الضشريفق موقف العقل » جا/ ص 85م. 


)١١5(‏ انظر: "الحروف الجديدة" مقال للشيخ منشور فى مبجلة (الفتح) عدد )١5١(‏ الصادر في 
5" جمادى الأولى 517 7اهء ترجمة محب الدين الخطيبء» ص 75 


شرف انظر : موقف العقل » جام ص 9ع وج ة/ ص لوه 


لماه 


عليه وشنقه - كبا فعلوا مع غيره - والكن الله سبحانه أنهاه منهمء واسخطاع ' 
' أن يهرب خارج البلاد مع جميع أفراد أسرته على ظهر إحدى البواخرء وأثناء ْ 
ذلك استطاع الكماليون أن يمسكوا بين الفا والباخرة الجرم الذي كان 0 
. رحال الشيخ وعائلته وفه كل ما يحتاجون إليه من الثياب والأثاث» فاضطروا ظ 
إلى البقاء في :الدرجة الثالثة من الباخرة بلا أدوات تقيهم برد الشتاءء وكان, بين , 
العائلة ناء وأطفال وجُرضى079. لما استطاع الشيخ أن يقلت منهم قاموا ' 
بالاستيلاء على نسخ كتابه "ديني مجددلر" أي المجددون الديئيون» التي كانت ' 
موضوعة في الصناديق لدى مطبعة الأوقاف بالآستانة» والتي يبلغ مدنها ظ 
تسعمئة وخمسين نسخةء وغصيوها وصادروها ومنعوها عن الانتطعا 20500 , 
. وقطعوا معاشه الذي كان 00 له بصفته مدرساً غ0 جايم الناني ليث 0 
اورت القدرية العامبة اللعدريين قرارها رقم 778/40 والصادر 107 ش 
جمادى الآخرة 1ه الموافق 7 شباط (فبراير) 1474م ونصه مايلي: البناءً 
على تأسيس الحكومة القومية في ار وات عار 0 56 حدود 1 
الوطن لؤسم واعتماداً على تدقيقات الهيئة التدريسية » وطبقآً للقرار .رقم ش 
() الصادر في / 7 14م فقد تف تعَررَ قطع معاشه اعتباراً من أول ْ 
كانون الثاني' (يناير) كور على معاشات السادة المدرسين في الدرين ظ 
الق 9319« و اتفعوا عد اطتنية لوطي عقا اوور انم عو رولبت اللراهت " 
ضمن قائمة لت ادا المرغوب فيهمء والاين الفترك لكوي لان ' 
)000 0 للدت 5-7 هامش ص 195. 


(17) الضمير هنا يعود إلى :الشيخ مصطفى صبري . : 
فيك | .1 - 30 5 .كما صنعة5 6ل معلمع رتعنالا - علممتره8 الى 1ن 52 


هم انين 


فى ١8‏ شوال 47١ه/‏ الموافق ١حزيران‏ (يونيو)54 197١م‏ قراراً بتفيهم خارج 
البلاد ومنعهم من دخولهاء وكان عددهم مئة وخمسين شخصاء كان الشيخ 
التاسع بينهم في الترتيب» أمّا ابنه فيحتل الرقم 080.118 


)١84(‏ انظر كلاً من: تلمقحد05 - تاكتنط[ث «201![نتغطث .:0آ 
8 5 .عقلحمة51تاتطوء5 
5,6 .8 غلك ,أسنوعمهل[تقصث تمع [نالدنا عترمن0آ ع7 كلمن 


1١١2 


تنقلاته وأسمضاره + 
رح مدت قد ري ائو لف ركاب هارا أن اللبورد له وار 
بدينه - مرتين في حياته؛ الأولى كانت في عهد الاتحاديين» ولثانية كانت : في 
عهد الكماليين» وتقل بين بلاد عديدة واجه خلالها مصاعب ب 
انا كوه ا الأولى فقد كان حينما استفحل نفوذ الاتحاديين 
وكاأزارا لشفو طاماي لسعاي لابه يفا دهاجمو مد لذ 
ولكنه استطاع أن 4 نه 0159 على ظهر إحدئ البواخر سنة هم 
7م اقطان ير وأقام فيها مدةء ثم ال ا إن الو رك 
“اللغين كانتا آنذاك تحت حكم النمساء ثم انتقل إلى باريس في فرنسا وأقام فبها 
را م م انتقل منها إلى رومانيا وأقام في بوخارست ©477١‏ 7 
ا احتلت لمانا وحلفاؤها رومانيا أثناء الحرب العالمية الأولى دخلت 
الوقن الأكانة والتركية بوخارست» فقبض الاتحاديون على الشيخ وأدخلوه 
السجن هناك. ثم أتوا 1 إلى تركيا ونفوه إلى مدينة (بيله جك) في الاناضؤل 
كما ذكرنا سابقا - وأقام فيها إقامة جيرية إلى أن انتهت الحرب بهزيعة تركيا 


0 الزعماء الاتحاديين خارج البلاد سنة هم ا فعاد إلئ نشاظه 


زو؟1) ارجع إلى ماءجاء في ص 15 من هذا الفصل . : 
)٠10(‏ وقد أشار الشيخ عَرّما إلى إقامته في باريس في كتابه (قولي في المرأة) ص للا ولك 
عند مناقشته أتصار التبرج والسفور. 


040 وأيضا قد آثار الشبخ: عرضا إلى إقامته في تلك المدينة في كتابه (النكير على 5 
النعمة) ص كلا1ن وذلك عند مناقشته أنصار الكمسالييبن في مسألة استرداد. | أزميسر من 


1١1١1 - 


العلمي والسياسي بالآستانة. 159 
وفي ربيع الأول سنة ١4١اه/‏ تشرين الثاني (نوفمير) ام خرج 
من بلده تركيا خروجاً نهائياً» وذلك لما استولى الكماليون على الآستانة 
وحاولوا القبض عليهء قفر منهم ترافقه جميع أفراد أسرته على ظهر إحدى 
البواخر التي أُقَلَنْهُم من الآستانة إلى ميناء الاسكندرية بمصر. 
007 الشيخ خلال هجرته الأخيرة هذه بمواقف صعبة ومحن شديدة: 
١‏ - منها أنه عانى طوال هجرته من الفاقة إلى درجة العدم» مما اضطره إلى 
بَيِعِ كتبه للحصول على قيمة سفره مع أسرته بالباخرة ولم يستطع إلا 
الركوب في الدرجة الثالثة. 49 
١‏ - ومنها قيام اليهود والانجليز والقنصليات التركية في بعض البلاد التي أقام 
فيها الشيخ ‏ ولا سيما فى مصر ‏ بمضايقته وتشجيعهم بعض العناصر 
من آجل. إكاق الأذى .به .وإثارة غاعة الشفب: ضنه: 
“*- ومئها أنه بمجرد وصدولة إن الاسكتدرية فوس بالمقائلة النقة والعدة 
السافر من قبل المصريين» وذلك لعلمهم بمناوأته لمصطفى كمال وبغضه لهء 
وقد كانوا آنذاك متائرين بذلك التيار القوي المْمَحَمَّسِ لمصطفى كمال 
والُنْحَدع به بوصفه القائد المسلم الُْظَمّر الذي بعثه الله لإقالة عثرة الخلافة 
ولإحياء مجد الإسلام والذود عنه. 
ولذا فقد ابتهجوا لانتصاره المصطنع على اليونان وأكبروه وهتفوا له 


(؟4١)‏ انظر كلا من: د. محمد محمد حسين ‏ الاتجاهات الوطنية فى الادب المعاصر ج؟/ 
ص 15". والملحق رقم (7). 
(147) راجع: النكير على منكري التعمة» ص 187 . 
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وأذاقوا الشيخ وافله لامك جيك امتموغم وآهانوهم' في تسوارع العاهرة:, 
والاسكندرية» وصاحوا في وجوههم ورموهم بالكساحة والطساطم قاد" 
واستهزاأت بعض الصحف المصرية بالشيخ. حيث كتبت تقول إنه فَقَدّ في ط [ 
السفر من الآستانة إلى الاسكندرية أَلْفَى جنيه مصريء مع أنه كان' 0 ١‏ 
شدة الفاقة إلى حد اقطرانة إلى بيع سين دز امول عن قن السفر 
كما راقن عن كنك الملا امشو ادر فياك تنهال أعلية مون بالحياء مضل 
تَحْمل له في طياتها الب والإهانة» وتَّصِفُه بالعداوة للإسلام والروق. من ْ 
الدين + وتطالته بالرحيل العاجل م و00 

رانم كخابك روص "السيحيه :السو ل ضدّه هجوم قوياء وتمطرة . 
وابلاً من الشماتات والشتائم وتتهمه بأقذع لتم افنالها على تفقية تومة ا حفانة:: 
الدين وبيع الوطن للانجليز. ا 

وبينما كان الشيخ في مصر يكال شدائك اليه 0 التي لا برح 
على مر الشهور ينا هو في شق شاغل في نفسه وأهله من متاعب النفر 
وشدائد الخال أخل قر فق الفوستافنالصريي" يفتايقترثة: وغل فلم يترجوا ‏ 
أبواب منارلهم ولا مَمَار طرقهم حرصا على أن يستنطقوهم عن رأيهم . في , 
الانقلاب الكمالي» وفي مسألة الخلافة الملفصولة عن السلطة والحكومة» ولكن ا 
الشيخ 2 عن التحدث منهع وقال: «لأني زات القول في أكثر بلاد الإسلام ‏ 
قد تساقط من ألسن الصدق إلى أكف التصفيق» ٠‏ وجعل الحل والعقد مابين ' 
ظلوم وجهول: ظ ظ 


)١155(‏ راجع اللحق رقم 00 من 0 اد 


1١١6 


إذَا قلت المحَالَ رفعت صوتي وإن قلت اليَقِينَ أطلت هَمْسي *049 

ولَما ألَحَوا عليه في ذلك رأى أن يُقْصحّ بما يراه حقا في المسألة» وقال 
مبيّنآ ما يتوقعه من المصريين حينما يَطَلعُوا على تصريحاته: وإن كان أقوى ظني 
أن أكثر الناس لا يقبلونه. ولكن لكي يكون ذخيرة لي في الآخرة وحجة 
عليهم آخذهم بها هناك» وإن كان لساني قاصراً في العربية فَليَعذرني كرام 
القراء على أن لحن اللسان لين كلتمن القن 049 

ثم كتب مقالاً قويآً تكلم فيه عن حكم تجريد الخلافة عن السلطة» وبِيْنَ 
مقصد الكماليين من ذلك التجريدء «[وتبّه] المصريين على ما يمره هؤلاء 
للإسلام وشريعته وأهله وما ينطوون عليه من خبث النية وفساد الدين» وأن 
الخلافة التي ابتدعوها مجِرَدةَ عن السلطة ليست من الإسلام في شيء»: وأن 
فصل الدين عن الدولة ليس إلا وسيلة للتخلص من سلطانهء والتحرر من 
شريعته وقيودهء وتجاوز حدوده»''2. وانتقد الذين هتفوا لمصطفى كمال 


0 
. 


وصمْقوا ‏ باسم الديانة ‏ للانقلاب الذي قام به في الأناضولء» ثم تَشَرَ 
ذلك المقال في جريدتي (المقطم) و(الأهرام)2؛'". وعندئذ ثارت عليه ثائرة 
المصريينء «[وظنوا أنه] مدفوع في مهاجمته للكماليين ببغضه لهم بعد أن 
ألجؤوه وألجؤوا الخليفة إلى الفرارء فهاجموه هجوماً عنيفاً تمجاوز في 
كثير من الأحيان كل حدود الأآدب2*96. من ذلك ماكتبه أحد علماء 


.١89 النكير على منكري النعمةء» هامش ص‎ )١55( 

. انظرة المرجع السابق‎ )١17( 

(0)د. محمد محمد حسين . الاتجاهات الوطنية فى الادب المعاصر ) ج1/ ص 737 

)١548(‏ تحت عنوان (شيخ الإسلام السابق يبسط آراءه ويُدافع عن نفسسه ويحمل على خصومه). راجع 
الأهرام عدد )١1891(‏ الصادر في ؟ ديسمير 17م ص .١‏ 

77# د. محمد محمد حسين الاتجاهات الوطنية فى الادب المعاصر» ج8/ ص‎ )١49( 


الاره (: "22 قائلاً: «منذ إيام نشر شيخ الإسلام السابق مقالاً ضافيآً في د 
تعر حارلة يه انق عن التقيه إزاد: اتهبابه بالفبناة لديكه روطف بوافيل من 
قومه الذين جاهدوا في الله حق جنهاده*2. والتنديد بمن مالكونهم .من 
المسلين خافن تتصرين انيع رتنه بتلى 7ر9 الاممره فلم يكرموا. مثواة» 
وضئوا بوطنهم أن يكون مباءة لمن فون فيه حبائل الكيد للإسلام 
والمسلمين205790, ش 

ولم يلب الشيخ أأن تلقن دعوةً من الشريف حسين (18067م 151م) 
نالك اتلتجنان للترون في ضيافته بمكة المكرمة» فسافر الشيخ ومعه. أهله إلى 
اناد امشهابة الك العو #الستجايو الشريات سين" اسكفالا ممتانف: 
ومعلك الفيخ “ف مكة ا ف “أضظن إلى الدروج: نننها 
سك ما حدث في أسرائة من الأمراض الناشئة من 0 
اخرئ إلى متسر :اود الكثّات الممسريون الهجوع عليةه لطا ينه وبين 


. وهو اكع بعد كح دول الجامع الازهر ومدير المعاهد الدينية سابقاً‎ )١6١( 

: ويقصد بهم الكماليين.‎ )15١( 

(؟6١)‏ جريدة الأهرام عدد ديسمبر. 77مءغ ص ١‏ وفيها تئمة المقال . ول عد على ليذ رن : 
الردود العنيفة راجع كتاب (التكيسر على منكري النعمة) ص ١١5‏ 257 وراجع جريدة (الأهرام) . 
عدد 6 ديسمبر 1977م وفيه مقال يعنوان (ماشأن الخلافة بعد التغبير) للشيخ محمد شاكرء ورااجع ' 
أيضآ مقالات الشيخ علي سرور الزتكلوني في (الأهرام) بعنوان (الخلافة وشيخ و ا ش 
. وهي حمس مقالات تبدأ من العدد الصادر في ١‏ ديسمبر 1957م. ش 

* انظر:. التكير على منكري النعمة» هامش ص ”187 184. وقد التقى الشيع .ه هناك بالنلطان‎ )١6( 
1 محمد وحيد الدين - الذي جاء إلى الحجاز آندذاك بدعوة فن الريك سين آيضا ب وكب دلي‎ 
: للسلطان ييانه التاريخي المتعلق بالانقلاب الذي وقع في الاناضول ضده» وهي خواطر سيساسية‎ 
.)8( و‎ )١( إنظرة الملحقين‎ ٠ سماها (صيد الخاطر)‎ 


0 


الشيخ عبدالله بن دري زاده"© شيخ الإسلام في الدولة العثمانية الذي توفي 
في مكة المكثرمة أثناء إقامة الشيخ مصطفى صبري فيها فشاع فى مصر أن 
مصطفى صبري توفي في مكة المكرمة» ثم خلطوا بينهما مرة أخرى بأن نسبوا 
الفتوى الصادرة من الشيخ الأول إلى الثاني (مصطفى صبري)» وهي الفتوى 
التي أعلنت بغي مصطفى كمال وخروجه على الإمام» وكتبوا يَسْخَرون منه 
فقالوا: (من بعث صاحب الفتوى الخالدة في الشر من مرقده؟). 

وصحح مصطفى صبري ذلك الغلط وأزال اللبسء وقال: إن تلك 
الفتوى لم تصدر في القرون الأولى ولا الوسطى» ولم يَف عن أعين الناس 
نصها واسم من وَقَم عليهاء بل تعاطتهما جرائد العالم بألسنة رسمية**©. 
ولكن] لكاب ضري آم واااغلى ذلك الس ولعيو “بياعيوئة سن أجل تلاق 
الفتوى . 

واتفق في تلك الأثناء أن نَشَرَ أمير الشعراء أحمد شوقي (1838م ‏ 
07 في الأهرام إحدى قصائده التي امتدح فيها مصطفى كمال وكال 
الشتائم فيها للسلطان محمد وحيد الدين”*''. فقام مصطفى صبري ‏ بكل 
)١164(‏ من أسرة عريقة في العلم» ولد في استانبول عام 84١١ه/‏ 18517م» شغل عدة مناصب علمية 

في الدولة العشمانية» وتولى منصب (شيخ الإسلام) في التشكيل الرابع لوزارة الصدر الأعظم 

الداماد فريد باشا في ١١‏ رجب عام 178ه/ 5 نيسان ١197مغ»‏ أصدر فسوى ضد مصطفى 

كمال وأعواتهء ثم غادر بلاده إلى مكة المكرمة يضياقة الشريف حسين حيث توفى هناك عام 


امم لاكقام. 
.64 -260 5 ,3ش لحصةاكئتانتطلز5 1انتقحد05) - تاكصتكاث عنل م1 ان لطم .12 
)١125(‏ انظر: مقال (تكرير التذكير)» جريدة (المقطم) في العدد الصادر في 4 نوفمير 1957م2) ص5 . 
)١51(‏ وللاطلاع على هذه القصيدة راجع الهامش رقم 7١ ١ص )١75(‏ من هذا الكتاب . 
وله قصيدة أخرى أَطْلّقَ فيها تغاريد النصر وَرَقَم أكاليل الفخر على هامة مصطفى كمال ٠»‏ وشْبَّهَهُ 
يخالد بن الوليد» وشبه حربه ضد اليونان يجهاد صلاح الدين الأيوبي ضد المسيحيين في الحروب 


 ا١اال2‎ 


مه 3 0 


شجاعة ‏ ورد عليه اوت سان ككرت وا انين ونه في 


جريدة (المقطم). فده 
وعندئل سخط عليه المصريوت وثاروا عليه ثورة النكير 7 ولا 5-6 


المحبيين لشوقي ‏ 3 وأوسعوه ب وشتما على صفحات الحرائد”' والمجلات 0980 ! 


ولكن ذلك وما سبقه*2 لم يُزعرع ثقة الشيخ بدينه وبمبادئه. 1 
وقف وحده في عراسي ذلك التيار القوي المخدوع بمصطفى كمال» وأخذ 
يصرخ بأعلى صوته منبهآً ومحذراً ومنذراًء ولكنه لم يَلْقَ إلا الجحود والسخرية 
والتّهكم والرمي باشيانة' رع ذلك صمد فكان مثالاً لصبر المجاهدين. 


رقن ار مادق الآخرة 1*57ه/ الموافق لشهر كانون الثانى (ينايز) 


الصليبية » وأيضاً شبَه حرب (سقاريا) التي انتصر فيها الآتراك على اليونان بمعركة ا الكبرى » 
وكان في ذلك كغيره من الشعب المصري ‏ اا بذلك التبار القوي متحمس لمصطفى كمال 
والمتخدع به . 

7 وذلك على الصفحة الأولى تحت عنوان (خطاب مقتوح لأمير الشعسراء شوقي بك) ولك‎ )١151/( 
الصادر في 77 اكتوبر '1917م» وقد شدد عليه ف القول» ونظم قصدة بقاقية‎ )٠ العدد (61727م‎ 
من :هنذا‎ ٠ ١ على منوال القافية التي نَظم بها شوقي قصيدته وللاطلاع عليها راجع ص‎ 
| 1 ' الكتاب.‎ ' 

5-6 7 اكتوبر '1977١م» ص‎ "١ الصادر في‎ )٠١ 575( راجع على .سبيل. المثال المقطم عدد‎ )١58( 
بعنوان (خطاب مفتوح لشيخ الإسلام السابق) لعبدالخالق علوي المحامي الشرعي بالفيومء وراجع‎ 
اكتوبر وام ص ؟ وفيه مقال بعنوان (شيخ الإسلام السابق‎ ”١ العدد الذي يليه الصادر 'في:‎ 
وقصيدة أمير الشعراء) للدكتور حسين همّت . وراجع أيضاً كتاب (النكير على منكري النعمة)»‎ 
. ص 1837 1894 في الهامثن‎ 

5 من الاستقبال السيئ» ومناصبته العداء. والاعتداء عليه بالقول والفعل» ومضايقته في‎ )١154( 
: . والمنزل » الوا بالخيانة ؛ ومطالبته بالخروج عن مصرء وما إلى ذلك‎ 
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1م انتقل الشيخ إلى لبنان وأقام في بيروت تسعة أشهر2357, نَشَر خلالها 
كتابه (التكير على منكري النعمة من الدين والخلافة والأمة) وذلك استكمالة 
لمناقشاته علماء وأدباء مصر وصحافتها فى موقفه من الانقلاب الكمالى 00017 

ثم انتقل بعد ذلك إلى رومانيا لأنه كان يملك بيتآً هناك» ولوجود بعض 
أصحابه فبه1 2170 ووجود المتلمين فيها 909 

ولكنه فُوجئ بأن بيته هناك قد استّولى عليه الشخص الذي وكُلَه 
عليه''2, فضاقت به الحال هناكء فسافر إلى اليونان ثرافقه أسرته فى شهر 
شوال سنة 7”50١ه/‏ الموافق لشهر نيسان (ابريل) سنة 1977م وأقام في تراكيا 
الغربية المسلمة اليونانية في مدينة (كُوملْجِئَة ‏ ©7أءانام6) التى تسكن بها 
الأقلية التركية المسلمة*27: وظل فيها قرابة حمس سنوات أصدر خلالها مع 
ابنه إبراهيم جريدة إسلامية فكرية باللغة التركية سماها (يارين) ومعنتاها الغد 
«تفاؤلاً بغد إسلامي مُشرقء وأحَدَ الشيخ من خلال هذه الجريدة في تَقْد 
حركة التغريب في العالم الإسلامي» وتّقد المجتمع التركي. وتَقْد النظام 
الكمالي في تركيا الذي عرف ناشع تفرك الكبدالنة اقبدة إن «منصيلين كبا 
أناتورك» وأخذ يحَثّلَ المصائب التي حَلَْتْ بالعالم الإسلامي وعلى رأسه الدولة 


. ويقال إنه كان خلالها في ضيافة رياض الصلح‎ )1١( 

(11) انظر: الملحق رقم (1). 

(5) أمثال الشيخ خليل القازاني مفتي رومانيا. 

)١(‏ وهم مسلمو التتار وقازان. 

)١74(‏ كان هذا الوكيل محامياً ألبانياً اسمه إبراهيم ديمو» وقد استولى على البيت لكونه من أنصار حزب 
(الاتحاد والترقي) . انظر؛ الملحقين رقم (9) و (0). 

. يقال إنه كان يَسكن فيها أكثر من مثتين وخمين ألف تركي مسلم‎ )١18( 
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العثمانية من جرَاء اعم حركة التغريب96""؟, كما أخصذ أيضاً يداقعم ‏ من ْ 
خلال هذه الحريدة دعن الإسلام وعن أنظمته وإمامته ومفاخره بأقصئ . .ما ١‏ 
احتمله المقام. ْ | 
وأخحذت 0002 تُورع في العالم الإسلامي. كنا اخدك تدخل ركبا ش 

ضرا ها آثار مط الكمالين علن على الشيخ. 
ولا عفدت" العاهدة" بين تركن) واليونان زار رئيس الحكومة اليونانية ‏ آنذاك ش 
(فنيزيلوس )21577 تركيا واجتمع مصطني ان في اقرف وكان من ضمن بتود ١‏ 
المعاهدة إيقاف جريدة : (يارين) ومنع إصدارها وإخراج مصطفى .صبري من ٠‏ 
اليونان. ' ْ ْ 
وفعلاً أوقف إصدار الجريدة» وأمر (فنيزيلوس) بإخراج الشيخ 7 بلاد ْ 
الإؤناا» “قتجاء" وال مديية '(كوملجنة) إلى الشتيغ متدرا 'وظلت امنه. يكل أدب ظ 
وتقدير واحترام أن ينتقل إلى (باتراس) مركز (بولوينس)"" بناء على لب ئ 
من الشكوجة: السوانانة يناتا فخرج الشيخ تصحبه عائلتة من (كُومْجئة) 'ندنة ظ 
(153) محمد حرب - مقالأ(تراجم إسلامية في الفكر الشركة في ترا المعاصرة» مسجلة (المجتمع) 


الكويتية العدد (498) الصادر في ١4‏ جمادى الآخرة -1-0١ه/ ١4‏ ابريل واد 
ص 17١‏ -31. 1 4 

(17179) سياسي يوناني :ولد في كريت سنة لعال باكر بررااق ررد كرك مالك التركي 1 
7م ام كان رئيساً للوزارة اليونانية سئة -191١م»‏ نَم عدّة فتن مسلحة, في (اثينا) و ْ 
(مقدونيا) و (كريت) ضد الحكومة الملكية ولكنها قمعت ففر إلى ال 00 
الموسوعة العربية الميسرة »؛ ج5/ ص 3757 . 

(154) باتراس: هي إحدى الجزر اليونانية الواقعة في أقصى اليونان» والتابعة المركز بولوبتس» زوين 
جزيرة كبيرة تفع في الجهة الجنوبية من اليونان وعاصمتها أسبارطة » وسكانها من التصارى . 

)١14(‏ ولا شاع هذا الخبر بين الناس ة في اليونان» قامت حينذاك في البرلمان اليؤناني ضجة واحتجاج من 


٠ , قبل بعض النواب معارضين إإخراج الشيخ من بلاد اليونان» وقالوا نحن لسنا أسارى حكومة تركيا‎ ٠ 


حتى ننصاع إلى أمرهاء ! ثم إن الشيخ مصطفى صبري نزل عندنا ضيفاء كد رع رياه 1 
ل انظر: الملحق رقم (©) . 


ه/ 1471م وما وصل إلى (باتراس) فُوجئ بأن جميع رجال الدين 
وانحنوا أمامه إجلالا له وتقديراً لعلمه :"0 

وبقى الشيخ هناك عدة أشهر كان خلالها في منتهى القلق والاضطراب 
حيث إنه كان يَتَالّمْ كثيراً من إقامته بين النصارى» وكان يخشى أن يتوفى هناك 
فلا يواري جثمانه إلا القساوسة والرهبان» ولايدفن إلا في مقابرهم فيشمت به 
الأعداء وتكتب عئه الصحف فتقول هذا هو شيخ الإسلام وهذه نهايته» لدا 
فقد حرص كل الحرص على الخروج من تلك البلاد إلى أي بلد مسلم وعمل 
جاهداً من أجل ذلك.» فكتب إلن جميع أصدقائه العرب المسلمين الذين كانوا 
زملاء له في البرلمان العثماني» والذين دافع عنهم في البرلان دفاعاً مجيداً 
ووقف فى صفهم تجاه الا نتحاديين تمن بذ مراكز اكتميرة فى بلادهه!21"1, طالب 
منهم المساعدة في الدخول إلى أي بلد مسلمء كما كتب إلى رؤساء الدول 
الإسلامية لكى يقبلوه لاجآ عندهمء ولكن جهوده تلك ذهيت سدىء» فقد 
اعتذر بعضهمء ولم 26 البعض الآخحر خوفاً من حكومة مصطفى كمال 

أتاتورك . 2177 

)١7١(‏ انظر:' الملحقين (*) و (4)» وأكادٌ أجزم بأن إخحراج الشيخ إلى هذه الجزر البعيدة في أقاصي 
اليونان التي لا يسكنها إلا القساوسة والرهبان كان أمراً مُدبّراً من أجل الإمعان في إيذاء الشبخ 
وإهانته والتضييق عليه. وقد كان مما آلم الشيخ هناك أن النتصارى طلبوا منه أن يَحْتجَ على 
إخراجه » وأن يُقيم دعوى ضد الحكومة اليونانية لكونها أخرجته وهو لاجئ إليهاء وحرضوه على 
ذلك وقالوا: امض فنحن معك والكنيسة بكل بطارقتها وقّسسها وراءك. 

(191) حيث أصبح بعضهم وزيراً» وبعضهم أصبح رئيس وزراء أو رئيس جمهورية. ومنهم على سبيل 
المثال محمد تاج الدين الحسني الذي كان نائبا عن ولاية سورية في البرلان العثماني» ثم أصبح 
فيما بعد رئيسا للوزارة ثم رئيسنًا للجمهورية السورية في عهد الاحتلال الفرنسي لها. راجع الملحق 
رقم (/2)1 عن لد لاك الآ 1 

)١7(‏ انظر: الملاحق رقم 9) و (:) و6©2). 


١ ؟١-‎ 


ولكن الشيخ ستيه الله لم ييأسء بل 07 مع آبنه إبراهيم المقر 
إلى أثينا. فسافراء وتركا: العائلة في (باتراس) مع صهر الشيخ (غلي وصفي)» 
وأخحذا يبحئان في ا يق سفارات وقنصليات الدول العربية والإسلامية 
للحصول على تأشيرة دول إلى أي بلد إسلامي» وبذلا كل جهذهما فلم 
يتركا باب إلا طرقاهء» وأخيراً دخلا السفارة المصرية فاستقبلهما السفير المصري 
استقبالا طيبآً وشرحا له الأمرء فعرض عليهما السفر إلى مصر وقَدم لهما 
تأشيرة الدخول 'فأخذاها : فرحينء ثم رجعا إلى أهلهما في الازراسساة. : ثم انتقلوا 
0 هم كسد | 
استقراره في مصر : اا 1 
وصل مصطفى ا إلى مصر يوم الثلاثاء ١١‏ رمضان سنة اهم 
الموافقق ٠١‏ كانون الشاني (يناير) ”1977م ونزل ضيفاً في القاهرة عند صهره 
٠‏ الأستاذ محمد علىي: أفندي في مصر الجديدة: 01549 
ثم انتقل إلى منزل خاص به بميدان الجامع شارع طلخة بمصر الجديدة 
واستقر فيه سنوات نديد ثم انتقل في أواخر عمره إلى الاسكندرية وأقام 
فيها مع عائلته في منزل له فى حي (سيدي بشر)ء ولا ثوفيت زوجته عاد إلى 
القاهرة وأقام عند ابنته الكبرى ميج هام - التي كان فد توفي بل و 


(195) انظر: المرجع السابق :ردقي قات م نزي الإنسناف الإشادة بالموؤقفب المغرف لصبر.. 3 


وسفيرها في أثينا باليونان» حيث قبلوا الشيخ وأسرته لاجتا إليهم في وقت عصيب رفضت فيه 
كل الدول العربية والإسلامية التي كتب إليها الشيخ - قبوله لاجتاآ إليها . ْ 
(174) انظر: مجلة (الفتح) عدد:(587) الصادر يوم الخميس ٠١‏ رمضان ٠6١١هء‏ ص ١7‏ حيث ور 
ع كاد حي لحي ارات الصو اتوي تيار مر ار 
وصوله إلى مصر وإقامته بين ظهرانيهم 
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محمد على قبل بضع سنوات ‏ في مصر الجديدة شارع طنطاء وبقى هناك 
إلى أن توفاه الله سبحانه وتعالى . "00 


ص 


ولقد احتل الشيخ في تعر هله الزة مكادة ككبيرة ونوا اعولة رقيطة ين 
العلماء والمفكرين ورجال الدولة» وخاصة بعد أن اتكشفت لهم الحقائق المتعلقة 
بمصطفى كمال وبالانقلاب الكمالي؛ واتضح لهم إخلاص الرجل”"2 وصدق 
حدسهء وبين لهم المصلح من المفسدء وكثر أصدقاؤه ومحبوهء وأصبح مرجعاً 
للاستشارة لكثير من كبار العلماء والمفكرين والمثقفين الذين كانوا يزورونه دائماً 
ويجتمعون به في منزله الذي فتحه الشيخ لكل زائر» وجعله منتدئ في تُعقد 
فيه اللقاءات العلمية والندوات الثقافية. 

وقد اختارته وزارة الأوقاف المصرية آنذاك عضواً في لجحنة النهوض 
بالمساجد المؤلفة من كبار العلماء والمفكرين تحت رتاسة وزير الأوقاف. 

ونظراً لكبر سن الشيخ وعلو مكانته وسعة علمهء فقد كانت اللجنة 
تحضر إليه في منزله وتعقد اجتماعاتها عنده. 9" كما أكرمته الحكومة المصرية 
ممكلة:بززازة اللأزقاق + :فقررت ضرف جعوتة 'شهرية" له مقدارها الستاعهر -جنيها 
اونا 


ولا سر الشيخ كتابه (القول الفصل بين الذين يؤمئون بالغيب والذين لا. 


. انظر: الملحق رقم (؟)‎ )١75( 

(7) أعنى مصطفى صبري . 

.1١١8 انظر كلاً من: مصطفى صبري موقف العقل» ج١ / ص‎ )١7990( 
.)84( والملحق رقم‎ 

.)5( انظر كلاً من: الملحق رقم (7) و‎ )١178( 
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يؤمنون) سنة ١41١اه/:‏ 1 عَلم رك عهد مصر آنذاك10) رط | 
في مصر وبإقامته فيها بين ظهرائيهم» فارسل في لَه فذهب الشيخ إليه في ' 
ه فى المثيل» اما ولي العهد استقبالا طيباً ورحب به كثيراً ‏ واعتذير: له ظ 
عن عدم مجيئه إليه بنفسهء لأن الوضع السياسي آنذاك وظروف الاستعماز لا : 
سك 1 بذلك» ولو افعل لأتّى ذلك إلى إزعاج الشيخ 0 قبل السلطات ظ 
الأجنبية المسيطرة على البلاد'”*" . وعند اتصراف الشيخ قال له 3 العهذ : 
بايلة لشي لايد أ ا مني واجبيا ارت به عليكم وهو صرف متو 
شهرية لفضيلتكم مقدارها اثناعشر جنيهاً. فاعتذر ل ولما ألم عليه ست ١‏ 
“ذلك قبا "وعبات تفوش لم تللق الم 0177 بوره ميك عنيناة الأنيير ولى ش 
1 السببر9909, ْ 0 
جهاده العلمي في مصر: . < ظ 
لم يسترح الشيخ رحمه الله أثناء توقفه في مهجره (نصر) بل 
واصل جهاده.في سبيل الإسلام؛ فقد اشتغل بالكتابة والتأليف.» حيث أخذ 1 
يَكْتّبَ المقالات العلمية وينشرها في كثير من الصحف والمجلات التي كانت ْ 
تصدر آنذاك مثل: صحيفة الأهرام والمقطم والأخبار ومنبر الشرق» ومثل ل 
الفتح. والهداية الإسلامية والخامعة بالخرية نا أخذ يلف المؤلفات العديدة ْ 


(179) في زمن الملك فاروق الأول . 

(-18) وهو الأمير محمد علي ابن عم الملك فاروق . ٠‏ 
(181) وما تحسنت الأحوال في البلاد بعد ذلك أخذ يزوره في منزله باستمرار. 
(185) وهي غير المعونة السابقة التي كانت تصرفها له وزارة الأوقاف . 

(188) انظر: الملحق رقم (8)., 


 ١55- 


والقَيّمة باللغة العربية المُتَضِمَة لكثير من المسائل المطروحة آنذاك على بساط 


اليك 


واعتزل الجهاد السياسي الذي أمضى فيه جل عمره وتَمَرَعْ للجهاد العلمي 
الشرعيء حيث قام بمراقبة الوضع السائد آنذاك بمصر والجو الثقافي فيها فوصل 
إلى نتيجة أذهلته» واطَّلّع على نغالة غبريية افيه ويصتون الثااذلك يقوله: 

«كان ظني عند مغادرة تركيا مهاجراً إلى بلاد العرب التي جاء نور 
الإسلام إلينا منهم أني أستريح من مجاهدة الملاحدة©*2. لكني وجَدت الحو 
الغقافق طبرن ايقنا مشيوما مق كان العرب» :قشو عذا علن: تقسى أكثر بها شق 
على عرفت عن لفريروا6 "لاتب "ذلك لحان تماقو وقدرقن على أن 
إخواني العرب يفضّلون تركيا هذه على تركيا القديمة المسلمةء فرأيتهه9*') 
تَوغَلوا في تقليد الغرب وسابقوا القرك في الافتتان به» والانقلاب الثائر في 
تركيا حصل عندهم في شكل هادئ ومن طريق التأثير والتجديد في 
الأرهر 0140 وبقوله: «وإني يت مصر في هذه الفترة فُوجدت فيها أن قوة 


الإسلام العلمية في حالة التَرّع بعد نزاع دام مدة بين أنصاره وأعدائه:480" . 


وبقوله: «وجدت العلم الحديث الغربي289 فيها الناظر إلى الأديان نظرها 


(45) يقصد الاتحاديين والكماليين ومن شايعهم . 

. ويعنى بها تركيا الكمالية‎ )١1865( 

9 لي امصريين دن المسر يال 

. 77 موقف العقل» جا / ص‎ )١180( 

(188) المرجع السابق» ج١ا/‏ ص .1١١‏ 

(189) وهو العلم التجريبي المادي المبني على التجربة والحس والمشاهدة . 


إلى الأساطب53) أنطق لساناً من علم أصول الدين الإسلامي راقن ضرا 
حتى عند الأزهريين» أو على الأقل عند ذوي القول السائد منهم0977. : 
وبقوله أيضاً: «لقد رأيت كثيراً من كبريات الصحف والمجلات الواشعة ْ 
الانتشار واقعة تحت تميعارة كتَابٍ متآزرين في السعي لإضعاف نفوذ الدين في . 
المجتمع واي يأحكامه وقواعدهء فلهذا لا تتسع صدور تلك 9-8 : 
وللجلات لمقالات الذود عن الدين يرغبة صحيحة»"''. وبقوله أخيرً: ا 
كل حال فمضز في حاجة إلى [نصر] دينها الذي يُوشك أن يلب عليه 
الإلخاد لقوة دعاته وانقسام العلناء الكلين بحراسة الدين على أنفسهمء .فهل | 


5 


لي أن أكون القائم بهذه المهمة على الرغم من شتات بالي بعد شتات شعلي / 
في حياة المهاجرة » وضعف صحتي بعد مفارقة شببابي مفارقة بعيدة؟ فهل لي | 
أن أجد. ٠‏ بين مفارقة الشبياب ومقارقة البلاد والأحباب مايعوضني عن 9 ذلك ش 
الا كيد الم ا ل 
ل 0 : 
اي ل لاا 
التي' أضعها موضع البحث . 
0 يُشير الشيخ بهذا إلى تصريح الاستاذ فريد وجدي في مقالة له منشسورة في جريدة الأهرام في ّْ 

عددها الصادر يوم ٠‏ أغسطس 1 قال فيها « في تلك الاثناء ولد العلم الحديث ومارال 00 

ا ا ا فنظر نظزة في 1 

الأديان وسرى أسلويه به عليها فقذف بها جملة إلى عالم الميثولوجيا (الاساطير) . . 00 


(191) موقف العقل» ج١/‏ ض 48. 
(195) المرجع السابق» ج١/‏ من 251 07. 
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عذيري من لسان أعجمي أراوده على تَعَرِيبٍ كُتيبي 


وقد الطفعه نا اسطاع حتئ إذا لم يروني أنْطَفت 1 
ولكن عوامل الضعف تلك التي كانت تحيط بالشيخ لم تعجزه ولم تثنه 
عن عزمه في المضي في تحقيق غاياته النبيلة التي كان يسعى إليها دائما بل 
نهض مشمراً عن ساعد الجد للإسهام في تصحيح تلك الأوضاع السيئة التي 
رآها بمصرء ولبذل الجهد فى خدمة الإسلام والذود عن عقائده وحقائقه 
وأحكامه. 
وقد أخذ الشيخ على عاتقه صد هجمات عنيفة كانت موجهة ضد 
الإسلام وعقائده الغيبية»ء ووقف بصلابة وحزم يغالب المبهورين بحضارة 
الغرب من المنتسبين للإسلام» المحرفين له باسم التحديث والعصرية. وفصل 
القول في مضار العلمانية» ونادى بتطبيق الشريعة الإسلامية وتّبِذ القوانين 
الوضعية مُبينًا فضل القانون الإلهي على القانون البشري» ومُوضحًا سمو نظر 
الشرع الإسلامي في تقدير الأمور حق قدرهاء وأدلى بدلوه في مناقشة كثير 
من القضايا التي أثيرت في عصره وكثر حولها الجدال والنقاش» منها على 
سبيل المثال لا الحصر: 
أ- أنه وقف في جَبهّة الفضلاء الذائدين عن حمى القرآن الكريه؛9", 
فعارض الاتجاه الراميى إلى ترجمتهء والاستغناء بالترجمة عن الأصل في 
التعبد بها في الصلاة وفي استنباط الأحكام الشرعيةء وناقش الاستاذ 


(197) المرجع الابق» ج١/‏ ص ٠١5-3٠١١‏ بتصرف يسير. 
)١95(‏ أمثال الشيخ مسحمد سليمان نائب المحكمة الشرعية العليا» والأستاذ الههياوي صاحب جريدة 


«المنير؟ . 


١0/2 


5 فريد ود (418ام 19124م). والشيخ 1 ظ 
المراغي (١1848م ‏ 0 الداعيين إلى ذلك الاتجاه مناقشات طويلة, 
ون ديا وبين فساد ذلك الاتجاه من الناحية الشرعية بأدلة كثيرة 
وقوية» مها إلى : ورك عليه وه اخطار كاذ وعواقته اوشيولان. - 

50 قضية إخراج الإسلام عن ساحة العلم كما هو حاصل أذ في 
| النصرانية» وانتقد | |الغعقلية المّجهة إلى استبار الدين في جانب والجقل 
. والعلم في جانب! اآخرء مبِّيِّئًا اختلاف التصور للعلم بين الإسلام 
. والنصرانية» 65 على أن النزاع والجدال بين العلم والدين في الغرت 
ناشى من خصوصيلة دين الغربيين» وأن هذا النزاع والحدال لا ل :في 
الشرق المسلم إلا في قلوب مقلدي الغرب الذين لا يغرفون من الإسبلام 
إلا اسمه على الرغم من أنه دينهم. 

جَ د.وعنازضن. ذلك الاتجاء الرامي إلى الشكاية من جمود علماء الدين؛ 
الداعي إلى فتح اباب الاجتهاد في الفقه الإسلامي على مصراعيه » ولك 
تحت اسم التيسير والتجديد ومواكبة العصر . 

١ت‏ . وتناول مسألة الخلافة ومسألة فصل الدين عن الدولة» وانتقد ادعاءات 
:الأستاذ علي عبد الرازق (1884م. - لسرن التى نشرها في كتابه 
المسمى (الإسلام وأصول الحكم) ورد على كل افتراءاته؛ وامترفن غلن 
. مناداته بفضل الدين عن لمان نه منبها إلى مدى مافي هذا الفصل من 
أخطار وآثار سيئة على الأمة الإسلامية . 


ه . وأسهم في مواعي: فتنة (سقور المرأة والمناداة د بتحريرها وتنساواتها مع 


- ١؟48-‎ 


الرجل)» حيث كتب مرات عديدة ع موقف الإسلام من المرأة من 
حيث ما يجب لها من حقوق وما يجب عليها من واجيات» ومن حيث 
افر والمنتات رتت الروهات :زناه السناغ النظلمينات» نجيف 
بالحجاب الإسلامي والابتعاد عن الاختلاط بالرجال الأجانبء وجَايَهَ 
ثري تلك الفتنة ولاسيما قاسم أمين (1437م ‏ 1408م): حيث رد 
على ادعاءاته الباطلة التي نشرها في كتابه المسمى (تحرير المرأة»» وقَنَّدَ 
مزاعمهء وكشف عن مغالطاته التي اعتمد عليها في ترويج أفكاره. 

و - وناقش العلماء والأدباء اللمنجددين المثقفين ثقافة عصريةء الذين يؤمنون 
بالعلم الحديث المادي المبني على الحس والمشاهدة والتجربة أكثر من 
إيمانهم بكتاب الله وسنة رسوله يله المولعين بتقليد الغربيين ومجاراتهم 
في حصر الثقة واليقين العلمي في المحسوسات فقطء وفي إنكار الأمور 
الغيبية المعتمدة على السماع التي لا يمكن إثباتها بالحس والتجربة» مثل 
نبوات الأنبياء عليهم السلام ومعجزاتهم الكونية» والنشأة الآخرة وما 
يتصل بها من بعث وحشر وحساب. . 
ناقشهم مناقشات موضوعية للذود عن الكتاب والسنة وأصول الدين 

وعَمل جاهداً على حل شبههم ودفع مزاعمهم بالحجج الدامغةء ولم تُرهبه 

أسماؤهم ولا مناصبهم ولا مكانتهم الاجتماعية ومنزلتهم الأدبية . 

مرضه ووفاته : ظ 
انتقل الشيخ في آخر حياته إلى الاسكندرية» وهناك أصيب بالتهاب حاد 


ف امالك الولية فامجل مسف «الزابناة) واحريت أله عملنة اجراهية قن 
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(البروسئنات)» ‏ ولم يلبث أن أدخل مرة ثانية مستشفى (قدسكه)!119) 00 ٠‏ 
عملية :جراحيبة أخرى افي (البروستات) أيضاء ثم حرج من المستشفى :و 
تَحسّت صحته قليلاً» فعاد إلى القاهرة» وهناك عَاوده المرض وحضل عنده . 
نزيف» “فأدخل مستشفى (الدكتور مورو باشا) بالدقى 2590 ' 
وفي الساعة الثامنة من صبيحة يوم الجمعة ا رجب سنة 0ه ْ 
الموافق ١1‏ آذار (مارس) سنة 1905م انتقل إلى رحمة الله تعالى عن شار ْ 
يناهز السادسة والثمانين» كان حافلا بالكفاح والنضال والجهاد في يل الله ظ 
بالقلم واللسان» عامراً بالخدمات الجليلة للإسلام» في . الذّبْ عن مبادثه ظ 
وأحكامهء وفي له وترسيخ أركانه. مملوءًا بالعطاءات الفكرية المختلفة ْ 
في شتى النواحي العلمية زالبزاتكة: واللياع:: رغم كل مقاط واللابسات ْ 
والظروف الصعبة التي 7 بها الشيخ هو وعائلته في وطنه وفي مهاجره . ْ ظ 
وشيّحت جنازته في صباح اليوم التالي»؛ وقد حضرها أناس كثيرون. جداً ا 
ون الخ تيد الخضر حسين (18105م ل 1408م)ء والشيخ ا 
الطرازي»ء وشيخا الأزهر السابق والحالي» ووزير الأوقاف المصريةء ومفتي 
لطن الأكبترة وق الفيار المفصرية» داشر فيان 1199 وميه فياه 
محمدء وطلية البعئة الركية في الأزهرء وكثير من أساتذة وغلماء الأزهرء ٠‏ 
وبعض الهيئات الإسلافية. وقد نقلوه ‏ رحمه الله من المستشفئ محمؤلة أ 
على النعش فوق أكتاف: وأعناق كثير من بني وطنه وأصدقائه ومحبيهء ثم سار . 
موكب الجنازة ‏ مشياً على الأقدام ‏ من ميدان التحرير إلى مسجد. (الكخيا) : 
1469 هونا يدرف الآن حدق الأجنان عدالنات): 
(195) انظر: الملحق رقم ..)١(‏ 
(190) هو الأمير محمود شوكت حقيد السلطان عبدالعزيز. انظر؛ الملحق رقم (7). 


1ت 


بميدان الأوبرا بالقاهرة وصلوا عليه هناك بإمامة شيخ الازهرء ثم ساروا به إلى 
(الدراسة) في العباسية حيث واروا جثمانه هناك . 054 

وقد كان لوفاة الشيخ صدى كبير في العالم الإسلامي عامة.» وفي مصر 
يبوجه خاص حيث أعلن بأ وفاته بالإذاعة» وأرسل اللواء محمد نجيب 
(1901م ‏ 1984م) رئيس الجمهورية المصرية آنذاك من يُمَثُلّهِ الحضور تشييع 
الجنازة وتقديم التعازي لذهل الشيخ و0317 وأعلنت كثير من الصحف خبر 

وفاته على صفحاتها(: 0 مثل : جريدة الأهرام » والحمهورية» وأخبار اليوم » 

ومنبر الشرقء ومجلة لواء الإسلام.") 

ولح صيية (عات . محمد إلن: العالمق الشرن والاستلكى كر علية 
وفضله. طالبة له الرحمة والرضوان. 09) 

وقام بعض الأساتذة بكتابة بعضص الكلمات في رثائه تغبسير] منهم عن 
مدى حزنهم وأساهم لفقدهء من ذلك على سبيل المثال كلمة نشرها الشيخ 
مبشر الطرازي في جريدة (منبر الشرق) تحت عنوان: «وفاة آخر شيوخ 

. انظر: المرجع السابق‎ )١94( 

.)4( انظر كلاً من: الملحق رقم (1) والملحق رقم‎ )١195( 

.الا1١ راجع الملحق رقم (19)» ص‎ )١١( 

)7١1١(‏ ومن ذلك ما كتبته مجلة لواء الإسلام في عددها الثاني عشر الصادر في شعيان 17175١ه/‏ الموافق 
نيسان (ابريل) 1964م ص 5لاء ونصه: * في صبيحة [الجمعة السابع] من شهر رجب سنة 
"7ه 11 آذار (مارس) سنة 1984م تُعيّ إلى المسلمين علم من أعلام الإسلام المجاهدين» 
وإمام من أئمته العالمين » هو المرحوم الشيخ مصطفى صبري شيخ الإسلام في الدولة العثمانية »© 
فخسرت الدوائر العلمية بفقده عالماً فحلاً») وخسر المسلمون فيه سيدا عظيماً» كان رحمه الله 
شجاع القلب» قوي النفس» بعيد الهمةء صلبا في الحق» غيوراً على الدين» لم تثنه المكاره عن 
الدفاع عن الحق» ومناضلة المبتدعين بعلمه الغزيره؛ وقلمه البليغ » فكتب وألّفء وررى وحلالة 
وكان فقي كل ذلك الحجة الثبت » والإمام الصدوق» رححمه الله راحمة وامعة » وأجزل له المثوبة 


والأجر العظيم» . 
الرحيففق راجع : الملحق رقم 3 ص ١1ل‏ 


1731١ - 


الإسلام 00 إسرقة 
٠‏ ومن ذلك أيضا قضيدة باللغة التركية ابن الاق الفازقة 5 


الشيخ وعلمه ٠‏ وكتبها عَلينْ شاهد قبره» وقد ترجمها جل الشيخ الأستاذ رايم 
ضبري إلى اللغة العربية وذكرها عي تحت عرد ا ول 07 


(7:؟) جاء فيها قوله: قُوجئْ العالم:الإسلامي بوفاة عالم من علمائه الأجلاء» وَعَلَمٍ ‏ من أعلامه 
العظماء ء آلا وهو المغفور له فضيلة الشيخ مصطفى صبري شيخ الإسلام في تركيا سابقا. ل اقول 
"بعد ذلك 2 كنا نُشيع جنازة الفقيد إلى مقره الأخير» وهو محمول في نعشه على أكتاف بني وطنه 
ومخلصيه» وأعناق تلاميذه وعارفيه» مُتذكرت حينذاك قصة كانت كلها عبرة: لد فاجأني الفقيد 
فض :زبازاته في متكي "ركان اتزل عتلية البعاديرك يكت مستجته يعن لشيعك ويه الله من 
السلّم» وقد رأيت عليه أثر التععب وقلت: ١‏ لو علمت بقدومكم لتزلت فحملتكم وصعدت بكم" 
فقال وهو مبتسم ولكنه مُجدّ: «نحن لا نُحمل إلا بعد الموت8» نعم أبئ الفقيد أن يُحمل إلا بعد 
أن نات» وصدق كعب بن زهير رضى الله عته فيما قال: ١‏ 
كل ابن أُنْنَى وإِنْ طَالت:سّلامتة يوم على آلة حَدياء مَحَمول 
والفقيد رحمه الله من الذين هاجروا وخرجوا من أوطانهم» وثَروا بدينهم وإمانهم» والذين قال ' 
اللدعز وجل في شانهم ومن يهاجر في سيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من ينه 
٠٠‏ مهاجرا إلى الله ورَسُوله ثم يدك الْمَوْت فَقَد وقع أجْرُهُ عَلَى اللّه) [النساء: ]٠..‏ . ولقد لف الفقيد خلفآ 
'صالحاً وذرية صالحة» فقد ترك بعده ولداً صالحاً» وعلماً ينتفع به » وصدقة جارية»: فلم ينقطع 
عمله وإن انقطع أمله . نسأل الله عز وجل أن يدخله في واسع رحمته ويُلّهم ذريته ومن أصيب إبه 
من المسلمين جميل الصبر ويأجرهم أجر الصابرين . خا 
انظر: جريدة (منبر الشرق) في عددها الصادر يوم الجمعة ١4‏ رجب 11/7ه/ الموافق' 14 ماري 
164م. 


)٠١ 4(‏ وللاطلاع على هذه القصيدة ارجع إلى الملحق رقم .)١(‏ 


سير 5 


القصرلالشاي 


. الأسرة . 
. الرباسة وا ل عسل . 
الميية : 


. القراوءَ والاط لاع . 
5 الأسفاروالتنقمدت. 


عا كذ كل ]سان كاتر عو حبول بلا ان إيجا حوعا ان بمينة الافان 
والطروفت اي ند اليا خادر كيد لو بار جاع فإن كل مفكر لابد أن 
يَمرّ في مراحل حياته بعدة عوامل ومؤثرات تُوثر في نفسهء وتّسهم في بناء 
شخصيته وتكوين فكره. ش 

ومصطفى صبري مر بعدة عوامل ومؤثّرات أَثّرت فيه وأسهمت في 
تكوينه الفكري» وطْبعَته بالطابع الإسلامي المحافظ والحميّز بالعطاءات 
والإبداعات الفكرية في مختلف الجوانب والقضايا الإسلامية. 

هذا بالإضافة إلى ماكان يُملكه منذ حداثة سنّه من استعدادات فطرية 
هله لاكتساب أعلى الصفات العلمية. 

وعند تتبعي لمصادر تكوينه الفكري منذ طفولته وحتى وصوله إلى مرحلة 
النضج والعطاء نينت لي خمسة مصادر هي: - 

١‏ الأسرة. 

. الدراسة والتحصيل‎ - ١ 

ان اليفة. 

- القراءة والاطلاع . 

ه - الأسفار والتنقلات. ٠‏ 

وسأعرض - فيما يلي كل مصدر من تلك المصادر مبَينآً مدى تأثير 
كل منها على تفكير مصطفى صبري. 
المصدر الأول الأسرة : 

ما لا شك فيه أن الأسرة لها نصيب وافر في تكوين شخصية الإنسان 
ذلك أنه من المُمَلّماتَ في علم النفس أن الاسرة تُوَثّر تأثيراً كبيراً في اتجاهات 
أفرادها . 


١76ه‎ 


ولقد َع ل صبرىق بأسرته التي 0 الها والتي كانت ود : 
من الأب والأم وابتين : اهو أصغرهما . 
فقد تخا في بيت علم وفضل رورغ » وترعرع .في ظل أسرة معدينة : 
محافظة» تَنّسم بالروح الإسلامية الواعية» فقد كان والده أحمد أفندي"© رجلا 
متدينآً اشتهر في بلدتهم: (توقاد) بالتقى والصلاح وحب العلم والعلماء» وكات ' 
أمه امرأة تقية متدينة تُسابق زوجها فيما يرجى فيه رضى الله سبحانه. 99 2 
وقد كان لأسرة مُصطفى صبري أثر واضح ف تنشكته النشأة الدينية وفي : 
تحديد اتجاهه العلمي طبع فكره بالطابع الإسلامي. ش ش 
ومن هنا فإنه يكن حصر تأثير أسرته فيه في جانين: 


الأول - الجانب السلوكي: 


0 


فقد تعهله والده ميد وي أظفاره راة تربية دينية حسنة » وغٌرس في ْ 
نفسه العسقيدة الإسلامية الصححيحة . وود امعد بأحكام الإسلام أوالتمسك 
1 الدين الحنيف» لي فيه حب م والتأدب بآداب القرآن. ج' ش 


كما تَعهدنه والدته 5 التي كانت ين بالحكمة في التربية والتوجية 7 
فأغدقته ' بعطفها وحتانها ‏ و على توجيهه وجهة سليمة. 9 


وفي ظلهما : فنا فلن تعاليم الإسلام» وشرب من معن الإيان حتى 


مره ضرهه اسبرعة ا 


إعانية عميقة . 


(1) كلمة (أفندي) يُطلق عند الآتراك على الرجل المتخصص بالعلوم الإسلامية . 
() انظر: مصطفى صبري 1 موقف العقل» ج١/‏ ص .١‏ 
() انظر :. الملحق رقم (4). | 


١36 


الثاني - جانب التوجيه العلمي: 
لقد كان لأسرة مصطفى صبري أثر كبير في توجيهه توجيها علمياء 
تنشئته تنشئةً علميةء» فقد كانت أعظم أمانيها ‏ ولا سيما الأب أن يجتهد 
ابنها وأن يصبح عالما من علماء الدين» وكان الأب في رغبته تلك أشد شرهاً 
فخ التهوعين (طالب علم وطال 0 
لذا فقد غنرس أبواه في نفسه حب العلم وضرورة طلبه وتحصيلهء 
وحرصا على تعليمه وتلقينه العلوم الإسلامية» فالحقاه بِكتّاب بلدتهم (توقاد) 
ليحفظ القرآن الكريم ويئقن تلاوته وتجويده» ثم ألْحقَاه بحلقة الشيخ أحمد 
أفندي زولبيه زاده ليِتَلَقّى منه العلم» ولَما أنْهَى دراسته الابتدائية وأراد السفر 
إلى (قيصرية) ثم (الآستانة) ليواصل دراسته وتحصيله أذنا له مع مافيى ذلك من 
بعد وافتراق. 
ٍ وقد اشتهر عن والده حبه الشديد للعلم والعلماءء ولذا كان دائماً يدعو 
علماء بلدته وكبار فقهائها إلى الاجتماع في منزله لعقد الندوات الدينية 
والمجالس العلمية» وكان الابن مصطفى صبري يشاركهم في حضور مجالسهم 
واجتماعاتهم؛ وكان والده يسَلُّطهم عليه لكي يمتحنوه ويناقشوه فيما تَعلّمَهُ من 
العلوم والمعارف الإسلامية» وذلك حَفَرَاً له على الجد والمثابرة في طلب 
(4:) هذا فحوى حديث رواه الطبراني في الكبير عن عبدالله بن مسعود بلشظ (منهومان لا يشبعان: 
طالب علم وطالب الدنيا). (المعجم الكبير» الحديث رقم ))1١784(‏ ج١٠١/‏ ص 517). 
وقال الهيثمي في المجمّع : فيه أبويكر الداهري وهو ضعيفا. (مَجِمّع الزوائد جا/ ص .)١7"6‏ 


(5) حتى إنه استاء لا عَلمَ فيما بعد أن ايئه حصل على الإجازة العلمية وتَرَيِمً على كرسي 
التدريس بجامع السلطان محمد الفاتح بالآستانة وهو مايزال في الثانية والعشرين من عمره؟ لاله كان 


يريد له أن يُستمر في تَلَفَى العلم حتى يبلغ الثلاثين من عمره على الاقل. وكان ثاني موقف لم يسره 
من ابنه آنذاك توليه وظيفة التدريس يعرتب من الحكومة. 
راجع: موقف العقل » جام/ ص١1‏ 


 ١7307- 


العلم !© ظ : 

” كانت والسقه تحت دائمآ على طلب العلم وتُنّمّي في نفسه الموج ْ 
وحب الاطلاع والمعرفة كما كان أخوه ‏ الذي د عبرا برعي باستكزاز ! 
ويَزرع الثقة في نفسه ويُشسّعه على تحدي الصعاب. والإصرار على الوصول إلى ' 
الأهداف والمطالب العالية. ) 

وبالجملة فقد هيات له أسرته الجسو المناسب للتوجه إلى دراسة لعلو 

الإسلامية وتحصيلها والتعمق فيها 
المصدر الثاني الدراسة والتخصيل * 


نما لاا شك فيه أن ا العلم يكون بالتَعَلم والأخذ عن العلماء» وأ لعي 
والعفقه في الدين يكون بالدراسة والتحصيل . 


والشيخ مصطفى صبري أمضى جل عمره في طلب العلم وتحصيله» فقد 
تََقَى العلم منذ صياه إلى . سن متأخرة من عمره» وتتلمذ على أيدي أساتذة 
أجلاء وعلماء فضلاء كانوا على شهرة واسعة وعلى. دراية” جيدة بالعلم: 


١‏ - فقد اختلف في صباه إلى كُتَّابِ بلدته (توقاد) قَتَعُلّم القراءة والكتابة 
ودرس القرآن الكريم.دراسة جيدة وحفظه عن ظهر قلب وأتقن تجويذه 
وهو لما يتجاوز العاشرة من عمرهء فكان القرآن الكريم باكورة زاده من 


(1) انظر: الملحق رقم (4). 

رمن ذلك ان مصطقى متو 1 اهن فين ني لاسا على انق كيار علفافها وليك لاخو 
في امتحان التخرج المي بْ(امتحان الرؤوس) تَرْدُدَ قليلاً تخوفاً من ذلك الامتحان» وعندئذ شجّعه 
ان على وله وأصر علية في ذلك» وقال له بكل حزم: أنت طالت ذكي» وقد تَحصّلت على 
تصيب وافر من العلوم الإسلامية تؤهلك للدخول في ذلك الامتحان فلابد إن تتقدم بكل ثقة 
واطمئتان» وفعلاً دخل مصطفى صبري الامتحان كما ذكرنا سابقاً ل ونجح فيه بتفوق. بالط 
الملحق رقم (0). : ا 


1 


1 07 نافذة يطل بها على هذا العالم» فمن خلال دراسته وحفظه 


5 
2 


2 َفتَحَت عقليتهى وفي ضوء تعاليمه وأحكامه نما إدراكه . 


وقد كان أستاذه في الكتّاب رجلا منّديناً تقياً زاهداً له تأثية قوي في 
تلاميذهء ولذا فقد ا فيه وفي أترابه الذين كانوا يدرسون معه تأثيراً 
جيداً» حيث قوم ألسنتهم بحسن التلاوة والتجويد واجتناب اللحن» ا 
سلوكهم بالقرآن الكريم» وَعَوَدَهم البَحَنّي بالأخلاق الفاضلة والتأدب 
بالآداب الحسنةء ورَبَى عقولهم على التفكر في آيات الله والتَامل في آثار 
عظمته سبحانهء وغرس في نفوسهم حب القرآن الكريم واحترامه 
والإنصات والخشوع عند تلاوته. وكان لهم خير القدوة فى ذلك» فقد 
كان حين يَثْلون عليه ماحفظوه منه يَتَلذَدْ كثيراً بسماعه ويِتَائّرِ به ويخشع 
قلبه وتغرورق عيناه بالدموع من خشية الله. 

وببيّن لنا مصطفى صبري تأثير مارآه من أستاذه في نفسه فيقول: «وكنت 
في صباي أعالج حفظ القرآن في بلدتنا توقاد من بلاد الأناضول وأنا في 
تاسعة عمريء وكان أستاذي2 الذي أقرأ عليه في الكْتّاب يستمع إلي أنا 
وثلائة أو أربعة من مثلي في وقت واحدء وكان يغمض عينيه عند 
الاستماع حتى إذا غلط أحدنا في التلاوة فتح عينيه عليهء وكُنًا ننظر إلى 
وجهه حال الإغماض ولا نخشى بأسه لعدم رؤيته إياناء والأستاذ رحمه 
الله وصّبً عليه سجّال غفْرانه في خشوع تام» قَنراه تَنَجم قطرةٌ دمع 
كبيرة من مؤق إحدى عينيه ثم من موق أخراهما فتتدحرجان من ديه 
إلى لحيته الطويلة وكا نراها منه كل يوم... وكان جل ما يبكيه من 


(4) انظر: الملحق رقم (4). 
(9) لم يشر هنا إلى اسمه ولم أستطع الوصول إلى معرفته. 


2 


تلاوتنا عليه هو اجسترام القرآن ومحبته وماخلق الله في نفسه :من التاثر 


والتلدد به70 0 


ولا أتم حفظ القرآن الكريم أرسله والده إلى الشيخ أحمد أفندي - 


راده2 فدرس رس على يديه كثيراً من العلوم الإسلامية والنحو والصزف ْ 
والمنطت 2057 1 ذلك يقول متحدثا عن و93 : 'ثم إني قد كنت في ْ 


ريعان عمري وأوائل أمري مغرماً بطلب العلوم بل ومبرماً إليه. من قبل ئ 


والدي المرحوم. فما نظرت في رياض الشباب إلى غير أفنان الفيون ا 


لواف الكتاب» وكئي عدوت من حجر أمي إل حجر المدارس وعدوت ١‏ 


في ركاب من هو في هذا الميدان فارس» ققرأت الصرف والنحو وشطراً ' 


من المنطق على العالم البارع والكامل المتورع أحمد ‏ أفندي التومادجي الشهير : 


بذونيه زاده0؛ ع جعل الله نوال ر ححمته ورضوانه و00 


ل اسلو 


ولققد كرك أستاذه الشيخ أحمد أفندي في نشسهةه أثرأ ظيبا وطبعه بطابعه 00 


1 سنن سا 


حيث نمى في نفسنه قوة العقيدة» :وت إليه الثقافة الوسلامية. والتمببك ١‏ 


0 ل الشيخ آئذاك علائم النجابة والنبوغ ومخايل 


الذكاءء و بالبديهة الحاضرة والنشاط و فكان حركة دائبة ':لا 


0 مسألة ترجمة القرآن».‎ 20١( 
36 تقدمت ترجمتة صن‎ )0( 
1مك عرس عل إلى آخر التصورات من شرح الشمسية للقطبْ الرازي‎ 


(ضحق وذلك في إحدى الإجارا العلمية التي منحها الأحد ثلاميذه. 
(0) وقد ذكر في المرجع السابق في الموضع نفسه أن اسمة الك اميد 526 زاده. 0 ا 
)١5(‏ الملحق رقم (97)» ونا - 537 | | ٠‏ 7 ا 


تعرف الكلل ولا المللء ولم يقتصر في دراسته الشرعية على الكتب التي 
كان يدرسها على أستاذه الشيخ أحمد أفندي» بل كان إلى جانب 
ذلك يحضر ‏ كما ذكرنا ‏ مجالس العلم التي كان والده يَعقدها في 
منزله مع كيار فقهاء (توقاد) وعلمائهاء وكان يَتَقَوقَ في دراسته بشكل 
ملحوظ حتى إنه فاق آقرانه بنجاح باكر كان محا تهات أقراة 
وجميع معارفه. 

ولم يكد ينهى دراسته في بلده (توقاد) حتى تَضجت موهيته الخطابية» 
فكان ‏ رحمه الله التَحدَت القَرَهُ والمخطيب البليغ يَرتجل الكلام في 
كل مناسبة تفرض عليه التحدث23» ويعبّر بكلام موزون دون أن يتلعثم 
أو تتعثر له عبارة. 

فكان هذا وما سبقه مما وَجَّه إليه أنظار علماء بلدته ‏ ومنهم أستاذه ‏ 
فتوقعوا له مستقبلاً علمياً كبيرأء وأشاروا على والده بأن يرسله إلى مدينة 
(فَيِصَرِيْة) المشتهرة آنذاك بكثرة علمائها قائلين: «إن ابنك هذا ذو عقل ثَير 
وصاحب موهبة قَذَهَ فلابد أن تُرسله إلى (القيصرية» كي يُكمل تعليمه 
على أيدي علمائها الكبار» 39 . 

وحينشذ استأذن مصطفى صيري والديه بالسفر لاستكمال تعليمه فاأذنا 
له فتركهما لأول مرة لأجل العلم والتعلم وسافر إلى مدينة (قَيصرِية) التي 
كانت آنذاك مركزاً مهما من مراكز العلوم الإسلامية في الدولة العثمانية» 


)١5(‏ ومن ذلك أنه لما كان فى بداية تحصيله العلمى زار قضاء (نيقصار) فى شهر رمضان المبارك فطلب 


منه قاضي البلد في ليلة سبع وعشرين أن يعظ المصلين في المسجد بعد صلاة القيام فقام فيهم 
واعظأ وألقى خطبة بليغة نالت إعجاب القاضى والحاضرين. 
راجع : ص لم من هذا الكتاب. 


(10) الملحى رقم (5). 


5 


فقد كانت 5 في العلم والعلماء كلاً من (الآستانة) و(قونية)» كما 
كانت تحفل بالمعاهد والمجالس والحلقات العلمية» وتشتهر بكثرة عللمائها . 
وفقهائها . ْ ا 
رللالالي يفطن عمج قو الجر اناف رامن اندي 
. التعليمية والتثقيفية» وتّتلمذ على الشيخ محمد أمين الد وريكي1900100, ظ 
' ودرس على يديه كثيراً من العلوم العقلية والنقلية» حيث درس عليه ش 
العسيد والحديث والعقيدة والفقه وأصول الفقه والسيرة وعلم المناظرة 
| والمنطق » كما درس عليه النحو والصرف ولمعاني والبديع . 9ك 1 
وفي ذلك يقول متحدثاً عن نفسه في الإجازة العلمية المذكورة شابقا: لاثم ! 
ارتحلت إلى منبع نبم هذا لد وأصله الثابت» وااتتططيت بمجلس فيضه ْ 
اخقصاص 0 فأعددت من تلك الخزانة رأس مالي 55 أكتثر ' 
آمالي » وهو الذي, سار ببركات نشره الركبّان قينا إنسان عين الكمال ْ 
ون الام 1 أستطيع بوصفه الحري محمد أمين لقيِصَرِي نّم الله . 
عبات الغالبين إن الزمان بمثله لضنين». 99 

وقد كان لأستاذه: هذا والذي كانت له قدم راسخة في علم المنطق, 8 

زجعلا ساي الجر ايه فار ,لكايه رار لذ يو 


(16) تقدمت ترجمته ص 50.. 
)١9(‏ انظر: موقف العقل » جذا/ هامش ص .١‏ 


5 انظر: 200 254 5 رتقلهةاوتانتطزوء5 مم05 - تاكصتااث ةلطم‎ )5١( 


زنقف أسم الاشارة هنا يعود إلى الشيخ أحمد أفنذي زولبيه زاده الذي درس عليه مصطفى صبري في : 


' (توقاد)» حيث كان تلميذا للشيخ محمد أمين الدوريكي القيصري . 
زقة الملحق رقم 69> ص 47 . 


-١215- 


تقرير المسائل وعرضها وفي مناقشة الخصوم. 9" 


كاوه عليه إقامته في (قيصرية) ‏ التي كانت تضم نخبة ممتازة من 


5 
ع م 


أهل العلم والفضل ‏ آفاقاً جديدة من الثقافة والمعرفة» فقد استغل كل 
أستاذه بالسفر إلى (الآستانة) لكي يرتقي في تحصيله ويواصل فيها دراسته 
- فاستأذن والده مرة أخرى للسفرء فآذن له فانتقل إلى (الآستانة) التى 
كانت في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي وأوائل القرن العشرين عاصمة 
الخلافة الإسلامية ومقر الملك ومن أكبر مراكز العلم في الدولة العثمانية 


يروي مسصطفى صبري على سبيل الفخر لم قصة حصلت لاستاذه الشيخ محمد أمين 
الدوريكي تدل على قوة منطقه وقدرته على إفحام خصومه فيقول: « وإني حينما كنت طالب 
العلم في القيصرية التي هي مديئنة كبيرة من مدن الاناضول سمعت أن أستاذي الشيخ محمد أمين 
أفندي الدوريكي [صهر] الحاج طرون أفندي القيصري رحمهما الله» سأله أحد مشاهير العلماء 
وهو الشيخ الداماد خليل أفندي في مجلس جمعهما وغيرهما من علماء المدينة» وكان الثاني 
ينافس الاول» سأله عن قوله تعالى: «وإن من شيء إلا يسبَحْ بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم 4 
كيف تدخل آلات اللهو في عموم الآية المفهوم من التكرة الواقعة في سياق التفي ؟» فاجاب 
أستاذي بأن القضية في الآية مشروطة عامة وهي التي يكون مَناط الحكم بمحمولها على موضوعها 
وصف الموضوع» فكل شيء من حيث إنه شيء أي موجود يُسيح بحمد الله لعدم إمكان وجوده 
لولا وجود الله» وتدخل في هذا الحكم آلات اللهو أيضاً من حيث إن كلاً منها شيء أي موجود 
من الموجودات التي لم تكن موجودة لولا أن الله تعالى أوجدهاء ولا يلزم من هذا أن تكون آلاات 
اللهو تُسبح لله من حيث كونها أدوات يُلهى يها عن ذكر الله وينهى عنها الشرع' . موقف العقل» 
ج5/ هامش ص .١780--177/‏ 

(58). .7 5 بنقدع؟8 ترطه5 وكهغدبك8 حصمادتاسطبزع5 نانمكله!' - عتلن1 كناوتالا .01آ 
وهو من ضمن الأبحاث الْقَدّمة إلى المؤتمر الُّقام في معهد بحوث شيخ الإسلام #ابن كمال» المنعقد 
فى 517 تموز (يوليو) 1987م في مدينة (توقاد) بتركيا. 


١52 


حيث تنتشر فيها لدارس العالية والمعاهد الكبرى وحلقات الدرس في كير 
من الجوامع 07 العلم. وتستقطب أعداداً كثيرة جداً ١‏ من الما 
العلمء كما كانت مَل الظار المشتغلين بالعلم في أنحاء الدولة' العثمانية» 


بل مَحَط آنالهمء انع قار مرو عو اناري وليل با 


0-010 


ولم يتلق العلم على أيدي علمائها. 


فكإن على ,مل ذلك الشباب التابه اوه لجان العا و مدن 
لعل فيهاء ولذا قَصدَ بعد وصوله إلى الآستانة . - جامع السلطان ْ 
. محمد الفاتح الذي كان في ذلك الوقت. نودي دور مهنا في الحركة 

العلمية والثقافية في الدولة العثمانية» ويضطلع بمهام كبيرة! “© فَوجَد من | 


م مسيععر 


20-7 دن الأمائل عالا جليلا يََهُم طبيعة عضره وَيَقَقَهُ تعاليم .د 00 


وى 


ويوجه تلاميذه وجهة صحيحة هادفةء هو العالم الفاضل أحمد عأصم 
اليل 70 دكيل ا بالمشيخة الإسلامية في الدولة ٠العثمانية»‏ 


'وأحد مغرري دروس لصون الدين كانوا موضع ثقة واحترام السلطان 
عبد خميد الثاني» فتتلمذ عليه!ة"» والتحق بحلقات دروسه في جامع الفاتح 
التي كان يؤمها الكثير من طلية العلم» وقد استقبله الشيخ أحمد عاضم 


لس نه لع 


استقبالاً طيبا وتعهده قرفا يز ارقاءة وعناة بالعلم: والمعرفة. ٠‏ 0 
وقد انتفلع يعدي صبري 'في (الآستانة) لطلب العلم وأكب على الدرس 


(75) من أهمها تخريج كبار العلماء والقضاة والدعاة لخدمة الدين الإسلامي في أرجاء المورة. 

() أي من بين أساتذة جامع 8 

(70) تقدمت ترجمته ص 56, 

وه ولستمى: بالتركية (درس زكيلي)» وهو ما يعادل اليوم وزير التعليم الملشرف على تد تدريس لعل 
الإسلامية في المدارس والمعاهد الديئية . 

() انظر: موقف العقل» ج١/‏ هامش ص .١‏ 


١4غ‎ 


والتحصيل قبل على العلم يطُلْبه ويَرنَشفْ من مناهله ويصل في سبيله 
الليل بالنهار في جد دائم وعزيمة صادقة فلا يَدَعَ حلقة من حلقات شيخه 
تفوته ولا يَثْركُ علما إلا أفاد منه. فإذا هو بدرايته وحدة ذكائه وبسّعة 
تعسارقة وعم تحصيله وقدرته غلى البحت والتسليل. ينال استحسان 
وإعجاب كثير من العلماء في جامع الفاتح؛ وله سيدتها فاته الشيخ 
أحمد عاصم الذي عَقَدَ عليه كبسير الآمال وزوجة ابنته من قَرْط إعجابه 
به. 

- ولما نال مصطفى صبري الإجازة العلمية من أستاذه أحمد عاصم وجد في 
نفسه الرغبة في مواصلة الدراسة والتحصيل» فهو لم يشبع من العلمء 
فتتلمذ على الفقيه الفاضل الشيخ محمد عاطف بك الاستانبولي” " وتَلَقَى 
منه العلم"". فكان ‏ رحمه الله يذهب يومياً في الصباح الباكر على 
قدميه من حي الفاتح الذي كان يقيم فيه إلى جامع (عتيق علي) في حي 
السلطان أحمد الثالث بالآستانة ويجلس أمامه يستمع إليه ويكتب عنه”". 
وقد كان لتلك المرحلة التي قضاها مصطفى صبري في (الآستانة) في 
الدراسة والتحصيل أهصية كبيرة في مسيرة حياته العلمية» فقد رجم من 
دراسته تلك بخير كثير ومردود طيب على عقله وفكرهء وكان للشيخين 


(0) محمد عاطف بك الاستانبولي 'شارح مجلة (الأحكام العدلية)» وابن قاضي مصر الأسبق 
عبدالرحمن أفندي » عالم تركي كان له طلاب علم كثيرون وحلقات دروس نادرة في علم العقائد 
وأصول الفقه فى جامع (عتيق علي) بالآستانة . 
أنظر كلاً من: الملحق رقم (4) ورقم (5)» ومجلة (الهداية الإسلامية) في عددها الصادر في محرم 
هه الجزء الثامن من المجلد الرابعء ص 777. 

.١ انظر: موقف العقل» ج١/ هامش ص‎ )"١( 

(؟9) انظر: الملحق رقم (4). 


1١6 


دك ا سودت 0 


5 ه ونَمّى فيه لطموح / وي العلم, 0 على بحث السائل العرمة ْ 


8 وتدقيقهاء ول : ذهنه 0 2 0-7 0 كشي من المسائل الآفاقية . 
دراساته الشرعية. السابقة .و اقتبس منه الكثير من أساليبه في 1 


وخططه الكبا تر النشء . د 


وا ار د ا الوجية التليمة)» وأكسية يعض لزان 
الفكرية ولا سيما في طرائق البحث وأساليب التفكيرء فقد عَرَدهُ على ظ 
التزام المنهج لطر اي ساعد ومسيرته العلمية. ٠‏ كما نَمَى فيه حب القزاءة | 


ا المطالعة» وَسَدَدَ اتجاهاته وأوضح له ما خقى عليه من أسبناب 0 
الإصابة في الرأي؛ فكان له أستاذاً معلما ومربيا مُرشدا. اذا 000 


وفي أثناء غمله مله موظفاً في مكتبة السلطان عبدالحميد الثاني 3 قصر ا 


عرص 9 سه سل 


. حوالى سنة اهم الموافق 1١84898‏ م تلم على شيخ ١‏ 
القراء في ذلك العهد الشيخ وس نيَازِي أفندي .. ودرس عليه عَلّم ؛ ش 
"القزاراك : وتحفظ القن بيت باللغة العربية من كتاب (طيبة 1 الذي ْ 


نكا شيخ ا حتى تال منه الاجارة في علم 3 عات . 0 ش 


(5) انظر: الملحق رقم (25... 
(14) انظر: الملحق رقم (6). 


إلهة انظر كا كلاً من: الملحق رقم (64. 


والملحقق رقم (0). 


15 


المصدر الثالث ‏ البيئة : 

إن البيئة بما تَحتّويه من أعراف وعادات وتقاليدء وبما يكتنفها من أحداث 
وتيارات» وبما يَعتَمل فيها من عوامل ومؤْثّرات تترك أثرها في حياة الأشخاص 
الذين يعيشون في محيطهاء مهما بلَمْ ذلك الأثر من قلة أو كثرة» وقد يكون 
لها الأثر الأول في توجيه سيرة بعض الأشخاص وتحديد أفكارهم. 

والبيئة التي نشأ فيها مصطفى صبري تَمَثّل مصدراً مهما من المصادر التي 
استمد ميا كوييه: الفكري: والُلّلمُ على تلك البيئة يَجِد أنه قد تَثَّر بها من 
نواح ثلاث: - 
من ناحيتها الدينية» ومن ناحيتها العلمية؛ ومن ناحيتها السياسية. وسأعرض 
فيما يلي كل ناحية من هذه النواحي الثلاث مِبَينَ مدى تأثير كل منها 
في الشيخ مصطفى صبري: 
أولا ‏ الناحية الدينية: 

كان الشعب التركي في ظل الدولة العثمانية شعباً متديناً بطبعه شديد 
الولاء للقيم الإسلامية» يَسوده الصلاح وينّسم بصلابة العقيدة والحماسة لجل 
الدين والتواضع والحشمة في زيه وأسلوب معيشته والعناية بأداء الشعسائر 
الإسلامية. 9 

ولقد نشأ مصطفى صبري في بيئة متدينة محافظة يسودها التعاون الودي 
والتعاطف الأخوي. وتمتاز بالطابع الإسلامي الذي من مظاهره: العناية بالتشريع 


(3790) انظر كلا من: السير توماس أرنولد الدعوة إلى الإسلام»؛ ص 199 . 
وعبدالله الصالح ‏ مقال (الجذور الإسلامية هل يقتلها العسكر في تركيا)» مجلة 
المجتمع الكويتية عدد (207) الصادر فى ١9‏ ذي الحجة -0٠*4اهء‏ ص .١5‏ 


لاا 


الإسلامي والمحافظة على الشعائر الإسلاميةء وكثرة المساجد والجوامع 
الكبسيرة وانتشارها في! كل الأتحاة بوالمتابة بها وانشلاوها .الصلين ٠‏ التالين ش 
لكتاب الله . كرف 1 : 


ومن مظاهره أيضا : . حرص عامة الشعب على مجالس العلم وحلقات ْ 
الذكرء 'واهتمامهم بالعلماء العاملين والدعاة المخلصين واجترامهم وتوقيرهمء 
وانتشار الأزياء الإسلامية والتزام النساء بالحجاب الإسلامي في يع المدن 
التركية والقرى والآرياف. 


ومن مظاهره كذلك: تنافس الناس في إرسال أولادهم إلى البارس 1 
والكتاتيب لدراسة العلوم الإسلامية» واعسهانهم يكتاب الله" واحتنرامهم .له 


وخضوعهم لسلطانه وإقنبالهم عليه بكل شوق حتى كر فيهم الحماظ والقراء . 
ويحَدئنا مصطفى صبري عن ذلك فيقول: «وفي: الأتراك اليوم عد كع من ظ 
حَمَلَةَ القرآن لا يحصو بالآلاف ولا بعشرات الآلافء وبعض أمصبار تزكيا ' 
مشهور بكثرة حمّاظه . ١‏ . ولا أكون مبالغا إن قُلْتْ إن في حَقَاظ تركيا اليوم 
رجالة لا يُعدلهم حفاط سائر البلاد في قوة الحفظء ا بالناس فيقرؤون ظ 
جزءاً أو جزأين في ركغتي العشاء ويختمون 3 في رجب وشعبان مرتين» أ 


0 التراويح ويحتمئون القرآن خقمة في : نصف رمضان» وايتمة أخرى :في 
الليلة السابعة والعشرين ؛ وَحتمةٌ ثالئة عله في ثلاث ليال» ومن أمضى :شهر جْ 


(8) انظر: د عبدالعريز الشناوي الدولة العثمائية دولة إسلامية مفترى عليها ص 4ه 5ه ٠‏ ويدل 00 
على ذلك قول مصطفى صبري في كتابه (التكيير على منكري النعمة) في هامشن ص 149: ش 
اوكنتا قبل خمس عمشرة سنة [أذعب) إلى جامع السلطان محصمد القاتح... . فاجده على شعته ٠‏ 
ملآن إلى خارج أبوابه كما وسجدا». 


١4 


رمضان بالآستانة في زمن السلطان عبدالحميد واستقرى المساجد والحفّاظ يَعَلّمْ 
ذلك)9" , 

وتما لا شك فيه أن هذه البيئة المتدينة المحافظة التى نما فيها مصطفى 
صبري وترعرع تحت ظلّها كان لها الأثر العميق في نشأته نشأة دينية . 
ثانياً ‏ الناحية العلمية: 

لقد كانت بيئة مسصطفى صبري بيئة علمية تهتم بوجه خاص بتلقين 
النشء علوم الدين الإسلامي وعلوم اللغة العربية» ولذا فقد انتشرت الكتاتيب 
والمدارس والمعاهد الدينية بكثرة ة في أ نحاء الدولة العثمانية سواء في المدن 
والقرى أو في الولايات والأقضية(: “4 واهتمت بتدريس القرآن الكريم والعلوم 
الإسلامية من تفسير وفقه وحديث وعقيدة وأصول فقه وسيرةء واهتمت أيضآ 
بتدريس علوم اللغة العربية من نحو وصرف وعروض وبلاغة وأدب. 

وقد كان إقبال الناشئة والشباب على تلك المدارس شديداً وخاصة في 
القرى والأرياف» وكانت الأسّر التركية تتنافس على إرسال أبنائها إليها كما 
فكرنا اننا ولق حت كع انواناا كدر ةنده الدعافه و اتناو وليه براشلا 
كلدك أكثر المساجد إلى حلقات علم متتعددة للتزين والعستحضديل كط 
بطلاب العلم وتُعقد فيها المناظرات والمناقشات العلمية بين العلماء والمفكرين 


هذا: بالإضافة إلى الدازس: والتاهد الديثة الجابعة اللهبيعة الإسلامية 


(9) مسألة ترجمة القرآن»ء ص 99 ٠‏ 

(40) منها على سبيل المثال: دار الحديث» ودار الشفقة الإسلامية» ومعهد التخصص بالآستانة» 
ومدرسة الشيخ محمد أفندي في بتليس » ومدرسة بايزيد بأرضروم» ومدوسة العالم فتح الله في 
مدينة سيرت» ومدرسة جامع الشهيد فى مدينة ماردين » ومدرسة خخ رخخور في مدينة وان. 


الحاكمة(!4) في الدولة العثمانية . 

ولا تَلَّى السلطان عبدالحميد مقام الخلافة في ١١‏ شعيان 1141ه/ 
الموافق "١‏ آب (السيطي) 7م اهتم كثيراً بالناحية التعليمية والستريوية» 
فأسهم بشكل كبير في, دقع مستوى الوعي والثقافة ركد في جع ١‏ أنخاء ا 
الدولة. ا 

فهو بالإضافة إلى رعايته للمندارس ولمعاهد الدينية التابعة للهيئة ' 
الإسلامية تَوسّع في نشو التعليم المدني بشتى مراحله ونوعياتهء فانشا كثيرة من 
الؤبيمنات ااتعليبة والمعاهد الفنية التي حرجت الآلاف من شباب الدولة ظ 
المسلم» فقد أسس دار العلوم الحيافسة- ومدوسة "اللشتاكه وللدرسة السلظانية ئ 
للشؤون المالية مننة 6ه/ م وفي السنة نفسها افتبتح مدرسة ْ 
الحقوق» ومدرسة الفنون الجميلة سنة 1197١ه/‏ 1418م دوين اعساو 1 ١‏ 
8هم/ 1887م: وكلية الهندسة المدنية العالية سنة ١‏ اهم كحماف 
ومدرسة الطب سنة هم 14م ومدرسة المعوقين» ودور المعلمين ْ 


والجاكات» ومذارس 38 ابر البحرية والزراعة والبيطرة والغابات والتعدين . 


' اصطلح المؤرخون والباحقون على إظلاق هذا الاسم على جميع رعايا الدولة الأحراز الذين طش‎ )4١( 
تعليماً ديتياً أي كان حَجْمه وشغلوا مناصب القطاع الديني ولذا فإن هذه الهيئة تضم ستة ة عناصر‎ 


١س‏ شيخ الإسلامء وهو الرئيس الفعلي للهيئة والمهيمن عليها. 

؟ ‏ القضاة بمختلف فئاتهم ودرجاتهم. 

“ات المفتون. ١‏ 

4 أصاتذة الخريية واسوا الدين. 

لولمه اذا في القطااع الديني الذين 1 يرقى مستواهم العلمي ونفوذهم إلى مستوى ونفوذ ذ أفراه 1 
هيئة العلماء . ْ : 

انظر: د. ٠‏ عبدالعزيز الشناوي الدولة العثمانية » ج١ا/‏ ص 70417 4و 


1 


وفي اليوم الخامس عشر من شهر ربيع الآخر عام 18١ه/‏ الموافق 
لليوم الناني عشر من شهر آب (أغسطس) ١٠14م‏ قتّحت جامعة استانبول 
أبوابها للطلاب بكلياتها الأربع وهي: كلية العلوم الدينية العالية (كلية أصول 
الدين): وكلية العلوم الأدبية (كلية الآداب). وكلية العلوم الرياضية» وكلية 
العلوم الطبيعية» ولكي يمد السلطان عبدالحميد كليات الجامعة وسائر المدارس 
العليا والمعاهد الفنية بالطلاب تو 8 في إنشاء المدارس الابتدائية والإعدادية 
والثانوية المدنية فافتتح المدارس الابتدائية في جميع القرى» والمدارس الإعدادية 
والثانوية في كافة الولايات وفي أكثر المناطق حتى بلغت المدارس الثانوية في 
الآستانة وحدها ست مدارسء وافتتح العديد من المكتبات العامة مثل مكتبة 
بالزي موي يلدرء وساعدت الطباعة على طبع آلاف الكتب» وَخَطَت 
الصحافة خطوات كبيرة إلى الأمام. 9؛) 

وقد كانت اللغة العربية في الدولة العشمانية هي لغة الثقافة والأدب 
والعلوم الإسلامية كتبوا بها كتب الفقه والفتاوى وعلوم الدين الإسلامي»: كما 
كتبوا بها اصطلاحات العلوم وكتب التراجم والمقامات وكتب التاريخ» واشْتَهُوا 
منها اصطلاحات علمية كثيرة» وقد أقرتها الدولة لغة أولى في جميع المدارس 
والمعاهد التعليمية تُدَرسُ بها كافة العلوم ونُوْلّفْ بها الكتب المدرسية. 49) 


واهتم العلماء والمفكرون كثيراً بالعلوم الإسلامية وحرصوا على تنشئة 


(45) انظر كلا من: 
د. عبدالعزيز الشناوي . الدولة العثماتية» ج5؟ الصفحات: 21١5702 411١919‏ 
رمصطفي طوران ‏ أسرار الانقلاب العثمانى» ص 590 -98. 
ود. على حون تاريخ الدولة العثمانية» ص 3١6‏ 
(45) انظر: د. محمد حرب» مقال (العثمانيون المفشرى عليهم) مجلة (العربي) الكويتية عدد (144؟)2 
الصادر في مارس 519١م‏ ص 57 . 
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ا بتلك ل تنشية تس وغل تيده النانات 1 ده مرحات” 
وجمعبيات علمية أشال الجمعية العلمية الإسلامية9©؟؟. ودار الحكمة آ 
الإشلامية”؟)» لتقوم برعاية طلبة العلم والعناية بالمدارس والمعاهد.الديتينة» ٠‏ 
والرفع من مستوى تحصيل العلوم الإسلامية» واوجرات على إصدار التوجيهات 
العلمية» وتأليف .المؤلفاث والكتب الشرعية . 4 
ا ولا تعن أن هذ لكي العلمي الذي اساط يمصظتى صبري في مراحل . 
افلا كان الاير الفعال فى نشأته نشأة علمية 'قويةء فقد بْث ١‏ 
ذلك الحو في نفسه دوخ الحماسة والعافين الشريف في طلب العلم». والخرص ظ ْ 
على دراسة العلوم الإسلامية انسل فيهاء وَوَقَمَ في. قلبه الشنخف بالعلم : 
ومحية تدرينسه :وتعليمة الطلبة الملمة .وذلك لها ركه مثل اصغره من امتمام لناس ظ 
بالعلماء واحترامهم» وإنزالهم منهم منزلة رفيعة . ْ 
هذا بالإضافة إلى تفاعله مع بينته العلمية تلك تفاعلاً جيداً فهو: 
أولاً : درس في مدارسها الدينية ونَهَلَ العلم من أساتذتها وعلمائها. - 
ثانيا: عمل بالتدريس في مدارسها المتعددة سنوات طويلة. 
بالنسا- شرك تن اروس العلمية اليه حشر السلظان عبذاخميد: 
والمسماة 3 الحضور). 2 00 ٠‏ 
رابعاً: التتحق بكل من الجمعسية العلمية الإسلامية» ودان الحكمة الإسلامية ظ 
اللين كان لها فضل كبير - بعد الله لاا 
ساإعار لعي ور كثيرة منها:. ا 


(44) و (40).راجع: ص 77-17١‏ من هذا الكتاب. . 
(15) في صباه وشبابه وكهولتم. ٠‏ 


16: 


١‏ - أنه استزاد من العلم واستنار في كثير من المسائل الاجتماعية 
الإسلامية. 

؟ ‏ أنه تَنَبّه إلى أهمية الدعوة الإسلامية ومدى تأثيرها في تحقيق الوحدة 
الإسلامية. 

٠‏ أنه اكتسب سلامة الاتجاه ونصاعة المبدأ والحرص على الصدق 
ونضرة انلق :وهذا ماجعل :نه شخضية إسلامية مرموقة 49 

: - أنه تَكَونْ لديه وعي وحس إسلامي يَصلَّه بالعالم الإسلامي» 
ويشعره بانتمائه إلى الأمة الإسلاميةء ويتجاوز به الوطنيات 
والقوميات التي كانت لهما يومئذ موق زاتجة: 

6ه أن عمله في دار الحكمة الإسلامية أوجد عنذده الوعى الكامل 
بالأعمال المنوطة بالمشيخة الإسلامية'*؟؟» ومدى أهميتها وكيفية القيام 
بهاء مما أفاده فيما بعد عند توليه منصب "شيخ الإسلام" . 

5 - أن عمله فيهما"؟' أتاح له الفرصة لمجالسة العلماء والمفكرين 
والاحتكاك بهم وتبادل الآراء والأفكار معهمء وإجراء المناقشات 
الدقيقة الهادفة من خلال الاجتماعات والندوات التي كانوا 
يعقدوتهاء ومعرافة دير من ا اللحدات::والامور المستَمجدة في العالم 
الإسلامي بوجه عام وفي الدولة العثمانية بوجه خاص سواء أكانت 
فكرية أم 55 أم اجتماعية . ْ 


(50) انظر: الملحق رقم (4). 
(54) وذلك بحكم أن الدار تابعة للمشيخة الإسلامية. 
(44) أي فى الجمعية والدار. 
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1 - آله به إلى 5 المغرضة التي كانت تعمل للديل 5 ٠‏ الإسلام 

وأهله» وأتبحت له الفرصة لمعايشة أجواء المشكلات في الببلاد 
1 الإسلامية والإحساس بقضايا ليت المعاصرة ‏ 20:7 ش 
ثالشاً الناحية السياسية: | 
كان الطابع نما هو الطابع العام الْميّرْ لبيئة مصطفى صبر يِ الي 
' كانت حافلةٌ بالوقائع والأحداث». ذلك أنه ولد ونشأ في آخر مراحل الدولة 
العثمانية وأوائل .عهد الجمهورية التركية الكمالية إيان أواخر القرن التاسع عشير 
. والنصف الأول من" القرن العشرين» وقد شهدت هذه الفترة: امن التاريخ ول 
خطيراً ة فى الفكر والسياسة» فقد كانت الدولة العثمانية آنذاك تمر بظروف صعبة | 
حالكة ومشكلات وأزمات اجتماعية» وتَضطرم بالأحزاب والنظريات الساية ْ 
المتعددة» 0 بالأفكار ووجهات النظر المتضارية ؛ فهناك خطط كام يزدية 
"صينوتيةة :وي افرات ماسونية» وثورات وفتن داخليةء وصراع بين تسيارات 
قومية »وشيوع لتيارات فكزية غربية إلحادية» وضغوط اومان صليبية “خارجية » 
وشقاق بين العرب والأتراك: ونزاء بين الطوائف والأديان» وقيام الحرب العالمية 
الأولى واقحام الدولة فبيهاء ٠‏ ثم هزيمتها والاستيلاء على خيراتها وتقطيع 
أوصالهاء وفرض الاحتلال الأجنبيى على كل. ولاياتها العربية» وإسقاط الخلافة 
الإسلامية وإعلان الجمهورية التركية» وفرض الإلحاد واللادينية. . إلى غير ذلك 

ف لفكت والقلاقل. ٠‏ 

فهي إذاً مسجموعة ضخمة من الأحداث دم ين جنباتها كثيراً من 
الوقائع الفرعية التي 1 حب المجال لذكرهاء إلا أنه من المؤكد أن أهم 
الفواجع والتكبات التي ٠‏ 7 بها العالم الإسلامي وأعابت المسلمين في 0 


) 6) انر + الملحق رقم (5). 


١6غ‎ 


هي تكاتف أعداء الإسلام على إسقاط الخلافة العثمانية الإسلامية التي دامت 
أكثر من خمسة قرون كانت خلالها رمزاً للجامعة الإسلامية التي انصهرت في 
يوتفنيا مكلك العتفوت الابلاقة) وعيينا عا اللقزة والوختة الأشلاسة بتعياً 
ظلالها المسلمون جميعاء فيريطهم رباط العقيدة» ويشد بعضهم إلى بعض حبل 
الله المتين ‏ 2017 

ولقد تَحَدَكْنَا ‏ فيما مضى ‏ عن جبهود زعيم الصهيونية الأول هرتزل 
لدى السلطان عبدالحميد في سبيل الحصول على ترخيص باستيطان اليهود في 
فلسطين وعرفنا موقف السلطان الصلب منهم. 

وبسبب هذا الموقف من السلطان عبدالحميدء ولكون الحقد اليهودي على 
الإسلام لم يَحْمَّدُ طوال العصورء ونظراً لنجاح التجربة اليهودية في أورباء فقد 
اقتضى الأمر تَدَمير الخلافة العثمانية بشورة شبيهة بالثورة الفرنسية في أهدافها 
وشعاراتها لتكون فاتحة ظهور دول علمانية في العالم الإسلامي على النمط 
الأوربي» ومن ثم تفتح الطريق أمام الهدف الاعظم والحلم القديم» وهو قيام 
حكومة يهودية عالمية دستورها التلمود ومَلكّها من نسل داود. 9 

فقامت الصهيونية العالمية تعمل بجد منقطع النظير لتحقيق ذلك» 
فاستعانت في خططها بالآتي7": ب ْ 
١‏ - يهود الدَنّمة (المرتدون) الذين كانت لهم اليد الطُوَلَى في تدمسر الخلافة 

بعد أن وسعتهم سماحة الإسلام في حين ضيفت عليهم أسبانيا النصرانية. 
” - الصليبية الغربية الحاقدة على الإسلام والمسلمين» التي وضعت نفسها في 
(01) انظر: علي محبي الدين القرة داغي ‏ مقدمة كستاب (الإنسان والإيمان) للشيخ سعيد التورسي» 

.١١ ص‎ 


(01) انظر: سفر الحوالى العلمانية» ص 655 --651. 
(00) انظر: عبدالله التل - الأفعى اليهودية في معاقل الإسلام» ص هلا ل 47. 
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-. 


خدمة السهودية العامية ليسخرها رأس الأفعى . اليهوذية في مساعلته: بلى 


تحقيق خطط الهدم والتخريب» ومحاربة الدولة. العشمانية وتفتيتها الس 
على أملاكها. 

ولذا تحالفت قوى القليدة اللرويدة الال من دول عديدة ‏ دفي ش 
مقَدمتها , بريطانيا0ة6© . لتحقيق ذلك الهدف. 


3 م الفاجرة النني ورت الحكم في عاصمة الخلافة أبشع تصويزء 


حيث قَلَبَتَ الحقائ ق أ وأبررّت المساوئ وطّمّسّت المحاسنء كما أبرزت قسوة : 
الأتراك المسلمين وطمست وحشية البلغار والونان. ,والف رفسي والانجليز | 
والروس » حتى غدا مَِق اللأفور الل مها فى أوربا وفي العالم بأسره. أن 
المسلمين الأتراك متوحشون قساة يرتعون في الفساد والانحلالء, ونجبجت 
الدعاية اليهودية في: ' تحريك غرائز الطمع الاستعماري الغربي لابتلاع أجزاء 
غنية : من تركة. الرجل مربي كما جحت في لجار دون امجن ظ 
في أوربا كلها على الآتراك المسلمين حين رك عت التاريخ لمتعلقة 
روث لعن :ونه اعندة كريب مع «اللعاز. 


الجمعيات السرية وبخاصة الماسونية التتى جنْدت قواها لخدمة اليهود وهدم 


(04) فقد اعترف وزير نخارجينها لقره في رشالة بع بهن ان وزير الدولة الأمزيكي في 5 ربت ٍ 


عام 170ه/ الموافق 18 أيار (مايو) 1511م جاء فيها: «لا شك أن القضاء على الامبراطوزية , 
العثمانية قضاءٌ تاما هو مُن' أهدافنا التى ريد تحقيقها» وقد يَظل الشعب التركي - ونامل أن يَظَلٌ : 
- مستقلاً أو شبه مستقل في آسيا الصغرى» فإذا نجحنا فلاشك أن تركيا ستفقد كل الأجزاء الي ْ 
يطلق عليها عادة اسم (البلاد العربية» وستفقد كذلك أهم المناطق في وادي الفرات ودجلة» | كما ْ 
أنها ستفقد استانبول 0 أثور الجندي معالم التاريخ الإسلامي المعاصر» ص 776. 


(55) كان الغربيون يطلقون هذا الاسم على الدولة العثمانية منذ منتصف القرن التاسع عشر حتى قوط 


الخلافة . 
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الخلافة الإسلامية فقد استخدم اليهود محافل الماسون في فرنسا وإيطاليا 

لنشر الدعاية الكاذبة ضد السلاطين العثمانيين» وبخاصة عبدالحميد الثاني 

الذي كان عدوا للماسون» فلم تترك أبواق الماسون عيباً من عيوب الحكم 

إلا ألصقته بحكمهء حتى أصبح رمزا للظلم والقسوة والاستبداد. 
ه ‏ الدعوة المتطرفة إلى العنصرية التركية (الطورانية) والعمل على تتريك 

العناصر الأخرى في الدولة وخخصوصا العنصر العربي» وبذر بذور النزاع 

والشقاق بين العرب والأتراك» ومن 2 إذكاء القومية العربية واستغلال 

أدباء ومفكري نصارى العرب””2 في ضرب الإسلام في أخطر معاقله. 

هذا وقد مر تدمير الخلافة الإسلامية في تركيا ‏ قبل إلغائها نهائيا ‏ 
بمرحلتين هما: خلع السلطان عبدالحميد الثاني» وإلغاء السلطنة.9*) 
نشأ مصطفى صبري وسط هذه الاحداث والتقلبات والاضطرابات 
السياسية وعاصر الفتن والقلاقل المختلفة التي أثارها أعداء الإسلام» ولمس بيده 
مخططاتهم الرهيبة التي كانت تَدبّر وتُحبّك في الخفاء لتحقيق مآربهم السيئة» 
وذلك منذ أن لاحت في الافق ذر الشر منهم. فوجد نفسه وسط جو جديد 
من التفكير أَقَضّ مضجعه وأقلق باله» وكان له تأثيره العميق في نفسه وفكرهء 
فقد رَحَت تلك الأحداث شعوره النفسي رجا عنيفاء وشحذت فكرهء وأطلعته 
على حقيقة ما يدور في العالم الإسلامي وما انما فين وارته مانت أعداء 
الإسلام من نيّات غادرة بهذا الدين وأشياعهء ومايحاولون أن يلصقوه به من 
مقكريات؛ وعدامة أ إل قريلةه القين الكيكيية ‏ .والعات: العرة زالالثة 
ا 


الإسلامية فى نفسهء فأاخحذ يستعرض في مخيلته ما يوجبه الإسلام فى مثل 


(5ه) أمثال: ابراهيم اليازجي ونجيب عازوري. 
(09) راجم الصفحات مره #0-6ء ولم:؛ ‏ 28 من هذا الكتاب. 
جع من ص من : 


 ا١ةال-‎ 


هه لزاه وبانا 0-5 عَلن المسلمين أذ 2 ٠‏ في مواجهة .هذا ار ظ 
الداهم الذي هاجمهم في عقر دارهم. نهب ثثرا. هوض الههم دتبحث عن : 
المنقذ لدينه ووطنه واهل ملّنه. | 1 

وا لهك :فينه أن سفوط الخلاقة يعد أهم الأحداث السياسية 0 ظ 
عاصرها الشيخ وأَنّرت 8 تكوينه الفكري». ذلك أثة كان. نقطة تَحَوَل في تاريخ 0 
الإسلام وامسلمين وكان له الأثر العميق في خضوع العالم الإسلامي للحضارة ١‏ 
الغربية وتَبيّة .الامة الإسلامية لغرب المستعمر الذي لا تزال تُعاني من مزارقه ! 
إلى وقتنا الحاضرء هذا | بالإضافة إلى الأحداث القاسية المتوالية التي واجهنتها : 
الأمة الإسلامية نتيجة الي الحدث المؤلم» من حروب وقلاقل وفتن وغزو ْ 
فكري وفاد وتحلل وإبعاد للإسلام ورابطته عن الحكم والحياة في كثير م ظ 
البلاد الإسلامية» والاستخفاف بقيّمه وتعاليمه» وقمع العاملين في سبيله. 


فكان مضطفى صبري يرى هذه الأرزاء المتلاحقة فتتمزق أحشاؤه خزناء ٠‏ 
ودوك نه كمنا غيرة على الإسلام وأهله. ولم يقف مكتوف اليدين معشود 0 
ل ا د 0 ا 

5 التشييونة بنفسه 508 ووطنه وماله وكل مايملك في سبيل مجاهدة أعداء : 
الدين من : الملاحدة واللسياسيين» ومناصبتهم العداءء ومقاومتهم وكشف ظ 
حيّلهم وهنتك أستارهم؛ وتحذير المسلمين منهم والجرأة 0 وعلى كل ا 
من يناصرهم ويُداقع عنهم . ظ 
- تسخير قلمه وفكره للاهتمام بقضايا الإسلام المعاصرة» ومعالمة المشكلات 8 
الع تمر بها الأمة الإسلامية من جَرَاء إسقاط الخلافة الإسلامية. 


هذا بالإضافة إلى أن بيئة الشيخ السياسية هذه نرت فيه تأثيراً مباشراً ٠‏ 
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اديه تفكيره إلى النواحي السياسية» فجعلت منه شخصية سياسية 
مهمة بجانب كونه شخصية إسلامية فكرية» ذلك أن تلك الأحداث 
والمؤامرات والاضطرابات والتقلبات السياسية كانت بالنسية له الحافز 
والداعي إلى البسحث والتفكير في مسائل سياسية كثيرة من الناحية 
الشرعية فَبَقَتَ لديه طاقات كامنة» فأبانت عن موهبة 58 وفَهُمِ عميق 
للنظام السياسي الإسلامي. 080 

وثانياً: دعته إلى القيام بتناول كثير من الأنظمة السياسية الحاكمة في بعض 
البلاد الإسلامية بالنقد والتحليل» فأبانت عن نظرات ثاقبة وفكر مستنير 
معتز بإسلاي (05) 1 


نصف عمره في الاشتغال بالسياسة' "2 واضطلع بمهام سياسية كبيرة في الدولة 


(08) ققد أَلهَمَيّْهُ البحث والتفكير في مسائل سياسية عديدة منها: 

١‏ مألة الخلافة في الفكر الإسلامي كنظام للحكم والإدارة» ورمز لقوة المسلمين ورباط يجمعهم 
في مشارق الأرض ومغاربها منضوين تحت لواء الخليفة . 

؟ ‏ مسألة الفصل بين الدين والدولة» وبيان حكم شرع الله في ذلك الفصل» وإيضاح التلازم 
التام والترايط العميق بين السلطة والخلافة . 

مسألة الشورى في الحكم» وبيان أهميتها وضرورة تطبيقها. 

مسألة الحرية في الإسلام المكفولة لكل مسلمء وبيان حقيقتها وإيضاح ضوابطها وحدودها. 

5 مسألة تطبيق الشريعة الإسلامية وتحكيم شرع الله في كل شؤون الحكم» والتحذير من الأخذ 
بالقوانين الوضعية» وبيان ما يترتب عليها من آثار سيئة في البلاد الإسلامية. 

(59) من ذلك: نقده للنظامين الماركسي والشيوعي» وذكره النقائص الواضحة فيهما عند التطبيق. ونقده 
أيضا للمجالس النيابية في النظام البرلماني» لأن القوانين الصادرة عنها لا تُعَبّر في الغالب تعبيراً 
صادقاً عن رأي الأمة» لتفشي التزوير في الانتخابات» ولتعيين النواب عن بلاد لا يرتضي أهلها 
أن يكوتوا تواباً عنها» هذا فيلا عن عتعر النلطة المراقبة عن التتفيذ. 

(0٠)انظر:‏ موقف العقل» ج؛ / ص /1ل74. 
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العثمانية”''2 رجع منها بفوائد كثيرة أسهمت في تكوينه الفكري منها: 
أنه رك لديه مغيرفة دقيقة بخقايا السياسة. ومكائد. السياسين: 0 1 


منذ البداية نوايا الأعداء الحاقدين من قوى مل ويهودية وماسونية» 


تَيقَظ تماماً لحيلهم: و لخططهم. وكشف كثيراً من مكائدهم.! ا 

؟ - أنه 5 لديه وغي كامل بحقيقة الأحوال السياسية والنظم الحاكمة ٠:‏ فى ' 
/الجام من حوله فلم تخدعه الألفاظ الرنّانة ولا الدعايات الكاذبة: :عن [ 
(الدمقراطية) أو (الحرر ية) وماشابههاء بل عَلمّ أن هذه الشعارات تُخْفي | 
وراءها أقسى مور الحكم المطلق» فهم يُحَاقُوث بالديمقراطية» ثم: يفعلون ا 

. بالشعوب: مالم يفعله الحبابرة الأوائل .077 ظ 


- أنه ته منذ وقت باكر إلى أمور سياسية كثيرة كانت بعسيدة عن مناول . 
نظر الساسة والفكرين في ذلك الوقت 40 


(71) وهي ‏ كما ذكرنا سابقً ‏ عضويته في مجلس النواب العثماني» ومشاركته في تاسيس حب ٠‏ 
(الحرية والاتتالاف)» وعضويته في مجلس الأعيان العثماني» وتوليه منصب الصذارة العطدن 
بالنيابة» وتوليه مشيخة الإسلام | ربع مرات في حكومة الداماد فريد باشا. ش 

(11) من ذلك أنه تبه لإقحامهم الدولة في الحرب العالمية الاولى ‏ وف دسائس السياسة الانجليزية ْ 
فى سبيل ذلك » وأدرك أن وراء تلك اللعبة أيديا خفية كانت تريد تحقيق مصالح وأطماع كبيرة » 
ولذا اعتبره رأس كل خخطيئة 'وأساس كل بلاء عل للدولة بعده» وكشف خفايا سياسة الاتخاديين . 

والكماليين» وكتَب عن تفاصيل وجزئيات ماقاموا به في الدولة ومافعلوه بشعبها ودينها ؤشائر ' 
شؤونهاء كما تنّه أيضا لانسحاب جيوش الحلفاء ء أمام مصطفى كمال في أزمير مع أنهم كانوا هم ' 
المتتصرين في الحرب العالمية الاولى والمسيطرين على كل شيء في الدولة. 
20 انظر: د. مصطفى حلمي: ‏ الأسرار الخفية»؛ ص 157 . 
(14) منها على سبيل الثال: 3 
أداأته تنه الفقنة اليهوذ المتصاعدة إلى صدر الإسلام» حيث اتضح 1 تسلسل العداء ورك 
والمؤامرات اليهودية على الإسلام وكين بنك عبدالله بن سبأ حتى قره صو اليهودي الذي 
رأس الوفد لإبلاغ اللسلطان عبدالحميد نبا خلعه» وتنبّه لنفوذهم في أجهزة الحكم في الدولة 
وفي القيادات العسكرية» وفي الجمعيات والأحزاب السياسية ودورهم فى خلع السلطان 


ات 


المصدر الرابع ‏ القراءة والاطلاع : 

لاشك أن القراءة والاطلاع عاملان مهمان لهما تأثيرهما الواضح في 
تكوين الفكر وبنائه واتساع الأفق وعمق النظر والقدرة على التحليل والفهم؛ لا 
سيما إذا كانت تلك القراءة وذاك الاطلاع مَوَجَهَينَ توجيها سليما. 

وقد توافر هذا لمصطفى صبريء فقد ررق حب القراءة والاطلاع منذ أن 
كان شاباً يافعا. ولم يكتف في تكوين فكره وثقافته بالدراسة والأخحذ عن 
الأساتذة والشيوخ. بل استمد كثيراً من ثقافته وفكره من القراءة المستمرة 
والاطلاع الدائم على كثير من الكتب فى مختلف المجالات والتخصصات. 

ومع أن لأسرته ولأساتذته وللبيئة التي عاش فيها فضلاً كبيراً لاينكر في 
تنويره وتوجيه فكره» إلا أنه قد اعتمد اعتماداً كبيراً على ما تُخرجه المطابع من 
كتب وصحف ومجلات. 

ولقد كان مصطفى صيري مولعآ منذ صغره في (توقاد) و(القيصرية) 
بمطالعة الكتب الإسلامية بما فيها الكتب المُقَرَرَةَ عليه في الدراسة. ولَّمّا انتقل 
إلى (الآستانة) كانت الفرص لديه أوسع في متابعة القراءة وتنوعهاء فقد كانت 
الآستانة آنذاك ‏ بمكتباتها الكثيرة ‏ ينابيع قَيّاضة بنفائس المخطوطات» وعيونا 


ده 


ثره امتدققة'يتوادن النتكيه» قوسد مصطى طبر الدرمية متوائية امام فازناد 


عبدالحميد وإحداث القلاقل والاضطرابات في أنحاء الدولة لتقويض أركانهاء ودورهم أيضآ 
في إسقاط الخلافة » وده أيضا لعلاقتهم الوثيقة بالاتحاديين والكماليين. 

منت أله نه لازمات الانظمة الديمقراطية المعاصرة التي لم تُكتشف إلا بعد مدة من تطبيق تلك 
الانظمة . 

ج - أنه تيه لاتخاذ أسلوب الانقلابات العسكرية» والاستناد إلى اليش في حكم الشعوب» 
الذي انتشر بشكل ملحوظ بعد الحرب العالمية الثانية . 


ات 


تلك المكتبات وأخحذ يتلم من العلوم الإسلامية المختلفة. من ا الصنافية | 
ومن مصادرها الأصلية نكل رواء. ظ ْ 
. هذا بالآضافة إلى القرض "الاتصرى العذينة التن اتات له إسراء عقله: ' 
وتنميّة فكره بالقراءات المتعددة الألوان والمتشعبة الموضوعات.. والتي منها: عمله ' 
في ل التدريس والتعليم في مدارس عديدة في الدولة التحياتة يق كاذ ظ 
ذلك حافزاً له على البحث والاطلاع» وعمله قَيْماً على مكتبة السلطان ْ 
عدا ميد لقي قر لدز :عت يحي هه تله ناشم برشديمه اي + 
القراءة والاطلاع على محتؤياتها الزاخرة بنوادر الكتب والقطوطات اوعفر ش 
في الحنة (تدقيق لمؤلفسات الشرعية)» حيث أتاحت له الاطلاع على اكير تن ١‏ 
تلك المؤلفات» وعضويته في كل من الجمعية العلمية الإسلامية ودار 0000-6 
الإسلامية» حيث أتاحث له الاطلاع على المناهج التعليمية في مختلف المدازس 0 
والمعاهل- الديئية في الدولة والإشراف على تأليف المؤلفات الشرعية وتدقيقها:. ْ 


ولق انض مصظفى صبري أكثر حياته قارتاً وكاتباً ا “وقد أفرغ . 
جعي قم اللديد ب مات الكتب في فكرهء» وسكب الكثير من المعارف في ظ 
عقله وذهنه ذلك استعدادا لخدمة الفكر الإملامي والدفاع عن الإسلام في ١‏ . 
عصر مملوء بالأفكار والتيارات فض على المفكر المسلم أن يتزود تراد علمي . 
شامل . ظ لان 

تمد المرحلة الأخيرة من مراحل حياته ‏ وهي التي استقر فيها بمصر -/ 
أخصب المراحل من الناحية الفكرية» فقد تَفَرَمْ فيها للقراءة والبحث والاطلاع . 
التي كانت تأخذ منه. كل وو ومقاك: بعلن )شير وا اكت ٠‏ الآدلين 
والمعاصرين وتناولها دوا وتحليلاً وبحثاً. 


(8) راجع: الملحق رقم (01. 


 1١15- 


ل اس 


ولقد وَسّع مصطفى صبري الافق الثقافي الذي كان يَجولُ فيهء فهو لم 
يقتصر في قراءاته واطلاعاته على جانب واحد فقطء. بل كانت قراءاته 
واطلاعاته التي استّمد منها ثقافته كثيرة ومتنوعة وفى مجالات متعددة» وفي 
مقدمتها قراءته لكتاب الله عز وجل» فهو أول كتاب قرأه مصطفى صبري 
وحفظه عن ظهر قلب وهو في العاشرة من عمره ‏ كما ذكرنا سابقً ‏ ومنذ 
ذلك اين وهو يكير من قراءته وتلاوته فى مختلف الأوقات والأزمنة إلى أن 


--200 سالك سا اء 


توفي » فكان له زاداً ثقافياً جيذاء فبفضله تفوم لسانه مك بيانه»ء وتفتحت 
مواهيبه الميكرة على أساليبه المؤثرةء وكان كل يوم يقرأ مئه جزءا على سريرهة 
قبل أن ينام . 007 

وعند تتبعي للمصادر التي اعتمد عليها مصطفى صبري في كتاباته 
وتعليقاته في كتبه ومقالاته تَبَيّنت لي أنواع قراءاته التي يمكن تصنيفها - 
على وجه التقريب ‏ في خمس مجالات هي: 
١‏ مجال علوم الدين الإسلامى. 
١‏ المجال الأدبى. 
“" - مجال الفلسفة وعلم الكلام. 
5 - مجال العلوم الإنسانية. 
5 المجال الصحفى . 

ولا يخفى أنه من المتعذر حصر كل الكتب والصحف ولمجلات التي 
- .2 م ء 
قرأها مصطفى صبري واطلع عليها فى حياته. ولكن أذكر ‏ فيما يلي 
ماكان موضع مراجعة دائمة منه وماكان ذا أثر واضح في فكره ومؤلفاته فى 


(20) انظر: الملحق رقم (5). 


- 135 


كل . مجال الجالات ار نه 
أولاً- مجال علوم الدين الإسلامي: 

ذكرنا فيما مضى! أن دراسة الشيخ كالق وزابة شتزعةة وتحفيفة: كان 
في مجال العلوم الإسلامية» ولذا فقد ا من قراءة أمهات الكتب الإسلامية ظ 
وداؤم. على -مطالئنتها والرجوع إليهاء بالإضافة إلى قراءته لكثب المعاصرين له. - 

2 فقد قرأ في علم القراءات: كتاب ل(طَيبَة النشر فسي القراءات العشر)لنه ْ 

وحفظ منه ألف بيت» وقد أفاده كثيراً فى معرفة القراءات وأحكام التجويدء ْ 
وكثيراً ماكان يحتج بأبياته عند مناقشته بعض القراء المعاصرين له. 37" , ظ 

وقرأ في السنة وعلومها: الكتب الستة مع شروحها.7:") 

وقرأ فى التوحيد: كتاب (رسالة القضاء والقدر)77) وكتاب (الله) الذي 
أعجب به وتقل منه تقولا طويلة» وقال عنها إنها نقول قيّمة 7 كما أعجب | 
يمؤلمه العقاد يفقم , 1954م) وأثئنسى عليه لما رآه منه من استقلال في ظ 
ين | ْ 


ا ا ٠‏ بها ثم منعه من إتشقادفاأ في ١‏ 
بعض الحزئيات والتفاصيل التي وردت فيها بالرغم من ثنائه على مؤلفيها وامتداحهم . 1 : 

5 لابن الجزري. 

(59) انظر: الملحق رقم (8). ' 0" 

(70) انظر: الملحق رقم (20» :والكتب الستة هي: يناغالل وصحيح مسلم» وستن الترمذي» ْ 
وسنن ابن ماجه» وسان النسائي » وسئن أبي داود. 

4 لجمال الدين الأفغانى. 

(95) انظر: موقف العقل» جا/ ص 84؟ 2 705., 

(77) راجع: المرجع السابق» ج١7‏ / ص .1١7‏ 
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فتحت أمامه آقاقا جديدة وكشفت له عن جوانب كثيرة من عظمة التشريع 
الإسلامي من جهة وعن إبداع الفقهاء والمفكرين المسلمين من جهة أخرى 7؟") 

وبحكم أن مصطفى صبري حنفي المذهب» فقد كانت أكثر قراءاته 
الفقهية في الفقه الحنفي حيث قرأ: كتاب (مجمع الأنهر في شرح ملتقى 
الأبحر)””"' و(المبسوط) بأجزائه الثلاثين لشمس الأئمة السرخسي (ت 48#ه) 
الذي كان يعترٌ به كثيرأء حيث يقول: «وإني كُلَّما قَنَحتْ باب مكتبتي الفقيرة 
على مصراعيه وَوَاجَهْت أكبر مايزينه بأجزائه الثلائين المصفوفة من مبسوط 
شمس الائمة السرخسي آقول: إن علم الفقه الذي دونه أئمة الإسلام وانتقل 
إلينا بين وناك هذه الأسفار العظيمة عه معجزة لنبوة محمد له . . وكم 
تتصاغر إلى نفسي إزاء هذه الآثار الخالدة فأستحي أن أعدها من علماء الدين 
ومن مشايخه المسلمين"9" . 

ومن الكتب الحديثة في مجال الحقوق والتشريع: كناب (نظرية الحقوق 
في الإسلام) لصاوا باشا الرومي”"". الذي أشاد به الشيخ لإجادته الكلام عن 
التشريع الإسلامي» وكتابا (مدخل القانون والنظام القضائي في مصر) و(أصول 
القانون التجاري) للدكتور علي الزيني المصريء الذي أشاد به الشسيخ مرات 


(074 وقد اهنم بالفقهاء المسلمين وقال عنهم: إن « رؤوسهم مربوطة بالكتاب والسنة» وكل مسألة 
استتبطوها فلها مُستَندٌ من أحد هذين الأساسين» وهم رضي الله عنهم لم يألوا جهداً في إيراد تلك 
المستندات في أمهات كتبهم 5. المرجع السابق» جد١/‏ ص 185. 

(70) لشيخ زاده. 

(5/ المرجع السابق» ج5/ ص .71١6‏ 

0) ستأتي ترجمته إن شاء الله عند الحديث عن موقف الشيخ من آثار الفكر الوافد 
السياسية . 
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عوروة 117 اوقل و كتابيه السابقين في كتابه (موقف العقل). ‏ / 
وقرأ فى أصول الفقه: كتاب (مراآة الأصول)"؟"" و(التلوبح في كشف ١‏ 
حتاءت كق التنم 1 لك 0 0-0 يولي كرعحه : زفدف : 


وقرأ في السيرة النبوية: كتاب (سيرة النبي لله للشيخ شبلي العداني ْ 
الهندي””29 في, ستة اجزاء باللغة الأوردية؟ وتوفي مَوْلفَه قبل إتامه فأئمّه الأستاذ , 
ليان النتوي 11*87 ورج إلق, اللعة. التركيةء وقد أصجب به اتغيطنى نري ئ 
كثيراً ونقل منه نقولا عد في كتابه (موقف العقل» اعتمد عليها في الرد على . 
منكري المعجزات وأثنى .على المؤلف والْتمُم. ظ 
ثانياً ‏ المجال الأدبي: 


اهتم مصطفى صبري كثيراً بالأدب عموماًء وقرأ إنتاج العديد من التدباء ش 


(4؟) وما قاله فيه قوله: ” انظر أيها القارئ هذا الدكتور القانوني المسلم وادع الله تعالى اذا عله وخر ' 
من أمثاله في دكاترة مصر وأساتذتها بل وعلمائها كيف يُقَدّر الشريعة الإسلامية قدرها واستنادها : 
إلى الوحي الإلهي وقداستها من البدء إلى النهاية» وكيف يبه على أن أئمة الفقه دَوَنُوا بالاستفاضة ' 
من هذا الينبوع الإلهي قوانين لا يُوزن بالمقارنة إلى مافيها من المنطق والتدقيق الفقهي منطق الفقه 
الغربي الحديث ». المرجع السابق» جة/ هامش ص 716 : 

(74) لمحمد ملا خسرو. 0 

(6) لسعد الدين' التفتازاني 

(41) وهو المعروف اصول حب عن البردوي. 

(85) للاتقاني. 

(8) شبلي النعماني 56 باحث من رجال الإصلاح الإسلافي في الهنداء برهمي الاصل أفي / 
قرية (بندول) سنة هم 4م صف كتباً جليلة بلغته وبعضها بالعربية مثل (انتقاد تازيخ : 
التمدن الإسلامي)» توفى سنة 17707ه/ 1414م الزركلي ‏ الأعلام» ج/ ص 150 . 

(84) من كبار القضاة والعلماء' امسلمين في القارة الهندية في العصر الحديث» . ترق في الحديث وتاريخ : 


الإسلام » نسبته إلى دارا الندوة » أصدر مجلة (المعارف) وكان رئيساً لجمعية (علماء الإسلام) له 0 


تصائيف عذيدة منها (السبيرة النبوية) و (الرسالة المحمدية) » توفى سله م/م نس ارج 
السابق » م ص نضدة 1 


اتكذقكت 


القدامى والمعاصرين» وحفظ الكثير من أشعارهم ودواوينهمء فَتَكُون لديه ذوق 
أدبي رفيع وحس شاعري جميل كان رافداً من روافد تكوينه الفكري. 
الأدب التركي: 

اطَلّم مصطفى صبري على الأدب التركي وقّرا إنتاج كبار الأدباء الأتراك 
أمثال: جناب شهاب الدين يك400) وخصوصاً كتابه (أوراق الأيام)» ومحمد 
عاكف7*؟ وخصوصا ديوانه (صفحات»»؛ والأديب الكبير عبدالحق حامد2) 
وخصوصاً ملحمته الشعرية (الضريح)» وتوفيق فكرت*24. وضياء باشا40, 
وغالب المولوي”"؟» وسليمان بك نظيف70) وغيرهم» وكان يستشهد بأشعارهم 


(86) من أبرز الكتّاب والشعراء الترك في عصر (ثروة فنون)» ولد في (مناستر) عام ١1817م2‏ ترج 
في المدرسة الطبية العسكرية باستاتيول عام 8894١م2‏ ثم أتم دراسة الطب في باريس ما بين عامي 
1841-0 م» اشتغل مدرسا للأدب في كلية الآداب ب(دار الفنون) من عام ١914‏ 
5 م» توفي باستائبول عام 1914م. 

. 85 - 84 5 .ناع 5821 نع ادرزة] 5000000 - لتعلعمءء لظ أععطء8 

(85) ولد سنة 1417/5م» نشأ فى بيئة إسلامية ؛ درس الطب البيطري ولكن غلب عليه الأدب » لقب عند 
الاتراك ب «شاعمر الإسلام» لما كان عليه أدبه من الطابع الإسلامي» عارض أسرة (ثروة الفنون) 
التي نادت بالأخذ عن الغرب» توفى سنة 1875م. الموسوعة العربية الميسرةء ج؟/ ص لآ17١1.‏ 

0م من أكبر أدباء الترك المعاصرين» ولد سنة ١180م»2‏ أتقن الفارسية والتحق بالسلك السياسي التركي 
تدوج حتى وصل إلى رتبة سفيرء اشتهر بثقافته المتعددة النواحي» من أشعاره (الضريح) ومن 
كتاباته (طارق أو فتح الأندلس) » توفي سنة 18717م. 
المرجع السابق» ج5؟/ ص .1١180‏ 

(88) محمد توفيق فكرت شاعر كبير ومن واد الأدب التركي الحديث» ولد سنة /1851م» عرف ٠‏ بالنظرة 
المتشائمة فى كثير من أشعار » كما عرف عنه الإلحاد» مات سئة 1916م. 
محمد حرب ‏ مذكرات السلطان عبدالحميدء ص .١518‏ 

(45) تقدمت ترجمته ص .71١‏ 

(40) شيخ صوفي وأديب تركي » ولد باستانبول وانتسب إلى الدراويش المولوية» ثم رخل إلى (قونية)» 
مهد الطريقة المولوية» ولَمًا عاد إلى استانبول أصبح شيخآ من مشايخ هذه الطريقة» قرض الشعر 
في مقتبل عمرهء ومن آثاره: (حسن وعشق). توفي سنة ١١٠١١ه/‏ 17996م. 
حسين مجيب المصري - تاريخ الأدب التركي » ص 3757 737. 

)51١(‏ من مشاهير الادب التركي الحديث ومن أبرز شعراء عصر (ثروة فنون) الأدبي» ولد في (ديار بكر) 


 ا1ا/‎ 


في كتبه العربية والتركية ؛ 
ب الآدب العربي: ظ 
ن مصطفى صبزي محيآً للغة العربية» وكان يراها أفضل اللغات 50 ظ 
الإطلاق» لأنها لغة القأرآن الكريم» حيث يقول: «أصبحت هذه اللغة ل ش 
القرآن وباهمتمام ع علمناء الإسلام بها من كل أمة أقصح جصيع اللغات ظ 
وأفضلها»230, شرك لل تجد في العالم لغة من اللغات الراقية إلا ويد ْ 
طرأت عليها ترات كبيرة وتطورات بحيث لا يَفهم الجيل الحديث لغة الجيل ْ٠‏ 
. القدنم من نفس القومء إأو يُستثقلها إلا اللغة العربية الفصحى. فتجد ما فيل ْ 
أو فل أكثر من ,لف سئة من النظم أو النثر العربي كَأَلَه قي ال إن ْ 
كب أو أفضل مما قيل | كم وهذا بفنضل القرآن الذي ثبت على ماكان . 
ئها من لفظه, للعجز لم بدا منه ولا كلمة بواحذتة © 0 
ول لمحن إعجاباً شديداً بالأدب .العربي» فاطّلع على عيون الشعر ظ 
العربي القديم والحديث» وحفظ كثيراً من دواوين الشعرء هَ قَضم إلى 5 ا 
ل الفقهيى تضلعاً أدبيا أعانه على إجادة اللغة العربية بالإضافة إلى إجادته 
اللغة التركية لَغته الأضلية: وات بالطلاقة والفصاحة في الَحَدث والكتابة . ا 
ومن اطّلاعاته على الادب ين اطلاعه على كتاب بارت 'البارودي : 


سنة 1781هء َمِل بالسياسة فانضَّمٌ إلى جانث المعارضة في عهد السلطان عبدالحميد» وهرب / 
إلى مصر حيث واول نشاظه الُعارض » ا او ا ار توفئ سنة : 
1ه ْ ْ 
انظر كلا من: د. ل ا الأدب التركي الإسلامي » ص /73797. 
وذكي مبارك الأعلام الشرقية» جة / ص,؟ رن 
(45) موقف العقل » جا/ صْ 47. 
(4) المرجع السابق» جة/ هامئن ص 144 . 
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(189م ‏ 1905م) الذي جمع فيه مؤلفه ما اختاره من شعر ثلائين شاعراً 
من فحول الشعراء المولدينة الذين أعجب يهم مصطفى صبري وحفظ الكثير 
من أشعارهم واستشهد بها في كتبه ومقالاته") واطلاعه أيضاً على ديوان 
(الحماسة)”*"؟2 الذي أعجب به وحفظ منه الشيء الكثير . 400) 

ومن اطلاعاته على الأدب الحديث: اطلاعه على (ديوان الأمير شكيب 
أرسلان (1879م 0 1955م)»2 وإعجابه ومتابعته لشعر أحمد شوقي الذي كان 
يحترمه 00 فيه شاع يعه97) حتى قال عنه إنه شاعر عظيه2100 وقراءته 
فهو قوى المحةة 050 

وكان مصطفى صبري يقرأ للأديب مصطفى صادق الراقعى (١84١ام‏ ل 
ام وكان معجياً جد بشعره حتى قال عنه : 'مارأيت أديباً ينقل الإنسان 
من عالم إلى عالم آخر مئل مصطفى صادق الرافعي» ولا سيما في كتابه 
(وحي القلم)"209. وقد امتدحه بقوله: «إنه لا يَسمَّع ضجيج الدنيالا "2 بل 
كان يعم إلهام قلبه ووحي ضميره ونداء إعائه)70 0١‏ , 

العلاء المعري » والشريف الرضي . 
زناف لأبي تام . 
(41) انظر: الملحق رقم (07. 
(97) بالرغم من إنه رَّدّ عليه بشعر منظوم لما أسرف في الثقة بمصطفى كمال وفي امتداحه» وشتم 
السلطان محمد وحيد الدين. 

(44) انظر: الملحق رقم (07. 
(48) الملحق رقم: (0). 
٠٠0‏ المرجم السايق. 
)9١١(‏ وذلك بحكم أنه رحمه الله كان مصاباً بالصمم . 
09١ 7(‏ المرجع السابق . 
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وكان يقرأ الاش قطب (1905م 7 1955م) عندما بدأ في ظ 
الإسلاميات» وكان يدعو له بالهداية والثبات والتوفيق» وقال عنه: (إن أدبه 
وأسلوبه الرفيع قد نفعه» فلو ك3 يكن أديباً لما ظهرت كتاباته بهذه القوة ة وبهذه 
الجاذبية والر وحانية)77: 0 


وذكر أنه قرأ كناب (النقد التحليلي لكتاب في الأدب الجاهلي). من أوله 
إلى آخره بكل امعان فأعجب به كدير ولذا أشاد بمؤلفه* 2 وأطرى 
نبوغه الديني» وفال عنه: إنه «في طليعة علماء الدين التاهدين ف 
سبيله»77 ا" : 


56 أن 0 صببري كان حب للثة العربيةات كما ذكرنا .سابقة ._ 

فإنه لم يقتصر إعجابه على الأدب فقطء بل أعجب أيضا بالنحو العربي1) 
والبلاغة 'وأولاهما جانباً ا من اهتمامه وقرأ فيهما كتبآ كثيرة» فمن قراءاته 
في النحو: كتاب (إظهار الأسرار2''6 وشرحه الُّسمى ب(نتائج الأفكا 0 0 
كات (حل أسرار الأخيار على إعراب إظهار الأسرار)0١2.‏ 0 


ا 


ومن قراءاته في البلاغة : كتابا (المطول) و(مختصر المعاني) لسعد د الديين 
احتكاراي و(المصباح في علم لمعاني والبيان والبديع)9".. وكتاب 


1 1 المرجم السابق.‎ )1١( 

)٠١ 5(‏ راجع: مقال (المثل الأغلى والنبات الانضر الذي يبسفي أن يبه الازهر) مجلة (التع) عد 
)١155(‏ الصادر في 3 صفز 44 19ه/ الموافق ١١‏ تمور (يوليه) 1956مء» ص 7. ل 

)٠١6( '‏ وهر الاستاذ محمد أحمد الغمراري. 

١ 5(‏ المرجع السابق» ص ".: 

: 4+ وأشاد به وقال عنه: إنه اليس له مثيل في أي لغة في الدنيا». موقف العقل » اجام ص‎ )٠١0( 

)٠١8( '‏ لحمد البركوي. 1 

)٠١ 4(‏ لمصطفى الاضلي. 

. لزيني زاده‎ )٠١( 

'(117) لابن الثاظم. 


:37د 


(أساس البلاغة)0١20,‏ و(القول الجيد)77١21,‏ و(دفاع عن البلاغة)3190, 

الشاً ‏ مجال الفلسفة وعلم الكلام: 

لقد وَسمّ مصطفى صبري أفق المصادر التي استمد منها 
معلوماته وأفكاره وزاد بها من ثقافته» فهو لم يكتف بالكتب العربية أو 
الإسلامية فقط ولا بالكتب التركية» بل أخذ يقرأ لكتاب ومفكرين غير عرب 
3 1 و 5 - ٠.‏ 2 - - 0 
وغير مسلمين» ويطالع كتباً وبحوثاً علمية وفلسفية كثيرة مترجمة إلى العربية أو 

التركية . 

0 ورقض ه15 وأكقر من النقل عن كتب الفلاسفة الغربيين » ولكنه ليس 

نقلاً مجرداء بل هو نقل مع التمحيص لها وتمييز مافيها من حيث الصحة 

ومن قراءاته في هذا الجانب : كتاب (المذهب المادي والعلم)0١21,‏ و(العلم 
والافتراض)”'2» و(المطالب والمذاهب٠2‏ الذي أعجب به كثيراً واعتمد عليه 

٠.يرشخمرلل‎ )١١0( 

)١1١7(‏ لمحمد ذهني أفندي. 

)١14(‏ لاحمد حسن الزيات. 

)١١5(‏ ووقف من الفلسفة الغربية ‏ كما يقول ‏ موقف علماء السلف من الفلسقة اليونانية القديمة 
وسلك سبيلهم . فكما أنهم نخلوا قلسفة اليونان فاخذوا مارأوه جديراً بالأخذ ونبذوا ما ؤراءه » 
ثم ألّمَوا ما أخذوه بما عندهم من المعقول والمتقول » فهو أيضا أخذ من الفلسفة الغربية الحديثة ما 
رآه يتفق مع دينه وعقله » ورفض ماعدا ذلك مع تنبيهه على سيب الرفض ونقده لما رفضه. انظر: 
موقف العقل + ج70 / ص .1١78‏ 

)١117(‏ لكارو الفرنسي. 


)١14(‏ لبول رانه. 


 ا١الك-‎ 


في معرفة 0 الفلاسفة والمذاهب الفلسفية الغربية وفي 0 على قاد ْ 


الفرنسية وقد تّرجم م ماوواء الطييطة من إلى اللغة الرقة العالم اتركي 
حمذدي ال 100 وأضاف إليه تعليقات قيمة من عنده(” 01 وقد قاد مصضطن 


صبري مراراً بالكتاب وبالمدرجه”'". وكتاب (فلسفة ابن رشد) 99‏ 


(؟مه ‏ هؤمه) و(قصة الفلسفة الحديئة)22"7 و(الإسلام والنصرانية أبين 
العلع. “والكزقية) 40193 وكستا (اضمحلال مذهب الاديين) الذي يَرْجِعْ إلينه 
الفضل - بعد الله تعالى - في اطلاع مصطفى صبري على كشيرٍ من أقوال 
الفلاسفة الغربيين ومذاهبهم في المسائل المتَحلّقة بموضوع كتابه (موقف .العقل). 
ولذا فهو مدين لؤلفه م قى 37ت كما يقول ل بالشكر والتقدير د 


)١19(‏ ولد في (أنطاليا) اسلة 1814م . أتم تعليمه الاولي في مسقط رأسه وحفظ القرآن 0 ثم 
اقدم إلى استانبول وتتلمذ على كبار علمائها , ٠»‏ ثم اشتغل بالتدريسن الشرعي في المدارس 2 
بالدولة. اختير تائبا عن يلده (أنطائيا» في البرلان العثماني عام 1908م » كما اخنتير عضواً في 
مجلس الأعيان عام 69م 3 عين وزيراً أ للأوقاف افي' وزارة الداماد لزيد ياشا الأولى والقاية. 5 
توفى فى 717 آيار (مايو) ١5157‏ 

- 409 5 1ل لقعت نا5نا0] اناك صصها5آ عل ع لين 1" - 122 النلة)/ 

.198 انظر: موقف العقل » ج7/ هامش ص 87» وأيضاً ج؛ هامش ص‎ ) ١ 

(1؟١)‏ ومن ذلك قوله عن الكتاب: : هو «كتاب جليل في تاريخ الفلسفة ٠‏ جمع فيه إلى تاريخ الفلاسفة 
تحليل فلسفة كل واحد منهم ونقدهاا. . المرجع السابق ء ج7/ هامش ص 17 , 
وقوله عن المترجم: إنه «في طليعة العلماء المحققين الأيقاظ والافذاذ القادرين على مناضلة 
الملاحدة؛. وكان موته قبل سنتين . خسارة ب في العلم والإسلام. لا تُعواض» : المرجع السابق 0 0-6 
ص .١65‏ 

)١1١(‏ لفرح أنطون. 

)١157(‏ لأحمد أمين وزكي نجيب! محمودا. 

1-6 للشيخ محمد عبده. آَ‎ )١14( 

(8؟1) اسماعيل في أرطغرولٍ » ؛ مفكر وفيلسوف تركي معاصر 3 ولد في (تيرفوفا» بلضاري عام 
اهم 6م 0 قَدم إلى استانبول ع دم وعمل يوزارة المالية والداخلية عنيّ بمناقشة 
الأفكار المادية والوضعية التي انتتشرت بين مثقفى الترك وبالرد على انتقادات المستشر قن دام 
للوسلام ٠‏ توفى باستانبول في 4 يناير 1م. 

,140 - 139 015 ,أوعع صنو2 انا ممة1ن] عل عتروناعن!1 -- وعمف1 المدوو] 

)١13(‏ انظر: موقف العقل 2 + ص 1597 -118. ش 
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ولا كانت بيئة مسصطفى صبري العلمية تُولي العلوم العقلية جانبا كبيراً 
من اهتمامهاء فقد نشأ يالا إلى تلك العلوم التي ادي عر رايا ا 
مع فطرته ومزاجه0159 حتى أصبحت 1 تفكيره ومحور اهتمامهء ولذا فقد 
تابع البحث فيها دون انقطاعء وقرأ كثيراً من الكتب والحواشي والمتون 
الكلامية لكبار المحققين المتكلمين: أمثال: القاضي عضد الدين الأبيجي/07 
وسستحيد الفيين التفتفاإزان 40079 والحقق النرافي 2053 والفاضل 
السيالكوتي"0, والحقق الل 1 والعلامة الشسريف الجر جاني 21550 


0 انظر: المرجع السايق » جغ/ ص 7407 

)١1(‏ عبدالرحمن بن أحمد بن عبدالغفار ٠‏ أبوالفضل ٠‏ ولد بعد سنة 7٠١‏ ه عالم بالاصول والمعاني 
والعربية من أهل (إيج)بفارس له من التصانيف (المواقف) في علم الكلام و(العقائد العضدية). 
توفى سنة 7هلاه. جلال الدين السيوطى ‏ بغية الوعاة » ص 795. 

)١19(‏ مسعود بن عمر بن عبدالله التفتازانى » من أثمة العربية والبيان والمنطق » ولد ب(تفتازان) سنة 
الاهاء من أهم كتبه (مقاصد الطالبين) و(المطول) و(التلويح) ٠‏ توفى سنة 4لاه بسمرقند. 
المرجع السابق ‏ بغية الوعاة » ص ,790١‏ 7 

)١18(‏ جلال الدين بن محمد بن أسعد الدواني الشافعي . القاضي باقليم فارس ٠‏ ولد في (دْرَّان) من 
يلاد كازورن » وسكن شيراز وتوفي بها سنة 474ه له من التصانيف: (حاشية على شرح 
الفوشجي لتجريد الكلام) و (شرح العقائد العضدية»). ابن العماد ‏ شذرات الذهب » 
جة/ 150. 

1 عنا تيم بن شمس الدين الهندي اليالكوتي علامة الهند » كان من كبار العلماء وخيارهم 
لف مؤلفات عديدة منها (حاشية على تفسير البيضاوي على بعض سورة البقرة) و(حاشية على 
يطول الفغد كانت وفاته في يف وستين وألف. 
المْحبِي خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر » ج1/ ص 718 7194. 

(11) إسماعيل بن مسصطفى بن محمود أبوالفتح الكَلبّوي الرومي؛ قاض حنفي عثماني اشتهر 
بالرياضيات والمنطق نسيته إلى بلدة (كَلَبّسة) من ولاية (آيدين»؛ له تصانيف منها (رسالة في 
القياس) و(حاشيمة على شرح الدواني للعقائد العضدية) ٠‏ توفي سلة 704 1ه في (تسالية). 
الزركلي ‏ الأعلام » ج١/‏ ص 7377. 

(*7) على بن محمد بن علي السيد الزين أبوالحسن الحسيني الجرججاني الحنفي عالم الشرق ء له 
تصانيف كثيرة منها (تفسير الزهراويين» ومن الشروح (شرح فرائض الحنفية) و(الوقاية) و(المواقف) 
للعضد . توفى سنة 8377 ه بشيراز. 
السخاوي ‏ الضوء اللامع » جدة/ ص 378 770 ترجمة رقم .)1١81/(‏ 


كالا١ا‏ ل 


الذين تأثَر كثيراً بهم وعدهم أساتذته المعنويين» وامتدحهم كثيراً 5 
بهم واعتمد على أقوالهم في مناقشة الخصومء وداوم النظر في كتبهم التي 

من أهمها: كتاب (المو اقف)27 او شرحه 250 وحاشية الفاضل السيالكؤتي على 
ذلك الشرحء وكتاب (العقائد العضدية)) وشرحه**2 وحاشية الكلنبوي عن 
ذلك الشرح!*, وكاب (العقائد النسفية)0؟'2 وشرحه لمبعد الدين التفتازاني, 
وحاشية المحقق الخيالي4'7'" على شرح التفتازاني» وحاشية الفاضل السيالكوتي 
على حواشي الخيالي على شرح التفتازاني وتعليقات المحقق الكلنبوي على 
رن باكر : ورشالة (مفتاح باب الموجهات)9؟2 وكتاب (مقاعطد 


(14) ولكن هذا الإعجاب لم بمنعه من انتقادهم في بعض المسائل والجزئيات + ومن أهمها: 5 
فيما ذهبوا إليه في مسألة وجود الله سبحاته » حيث تمسكوا ‏ ماعدا الأول منهم ‏ 
الفلاسقة في تلك المسألة ودافعوا عنهم وَرَدُوا على الاشكالات الواردة عليهم. 8 0 
فتاقشهم مصطفى صبري نقاشاً طويلاً وَرّدٌ على أقؤالهم ؛ وعاب عليهم مذهبهم في تلك المسألة » 
ولا اتتهى من نقدهم قال ما نصه: «فلو كان أساتذتنا الأجلاء المعنويون مثل : التفتازاني والشريف 
الجرجاني والجلال الدواني والسيلكوتي والكلنببوي أحياء لَلَقَتْ أنظازهم إلى هذه النقطة' 3 
واحسبهم ماكانوا يرفضون لفت تلميذهم من وراء الأعصار المتآخرة» . ١‏ 
موقف العقل » ج”/ ص -377. ٍ 

(176) و (177) لعضد الدين الإيجي. (1) للشريف الجرجانى. 

(14) للجلال الدواني ْ ْ 

(0) يقول مصطفى صيري: إن هذين الكتابين أي شرح الجلال الدواني على العقائد العضدية: » 
وحاشية اللحقق. الكلنبرئ على شرح الشرح كانا من الكتب المارسية المتبزة في المساجد الدينية 
ببلادنا. انظر: المرجع السابق » جة/ ص 784. 

20 للعلامة نهم الدين عمر السفي. : 

(141) أحمد بن موسى الخيالي: شمس الدين » كان مدرسا بالمدرسة السلطانية في ل(بروسة) بتركيا ثم في 
ا له كتبب منها (حاشية على شرح السعد على العقائد النسفية) توفى سنة 
كم هاء : 
. محمد عبدا حي اللكنوي المندي الفوائد البهية في طبقات الخحنفية » ص 147 . 

20 للكلنبوي.‎ )١55( 


اا 


الطالبين) وشرحه و(شرح الشمسية)”*؟2؛ وحاشية المحنقق الدواني على كتاب 
(تجريد الكلام)؛؟"2. 

ومن الكتب التى قرأها أيضاً في هذا المجال: (جواهر العقائد) وهي 
منظومة نونية معدودة من المتون الكلامية لخضر بك***' الذي جمع فيها مسائل 
أصول الدين» وقد أعجب مصطفى صبري بهذه لمنظومة وحفظهاء وكثيراً 
ماكان يستشهد بأبياتها أثناء مناقشاته في كتبه ومقالاته. 
رابعاً - مجال العلوم الإنسانية: 


(التاريخ ‏ والاجتماعء وعلم النفس) وقر رع من العلماء والمفكرين في 

هذه التخصصات,ء مما أكسبه خبرة جيدة فى هذا المجال ظهرت آثارها فى 

كتاباته التى عنىّ فيها بالأحداث والوقائع التاريخيةء وعني فيها أيضاً: 

أ بالتحليل النفسى والاجتماعى لعقليات كثير من الأشخاص الذين يدخل 
معهم في النقاش. 

ب - وبالتحليل المنطقي للمشكلات التي تناولها بالبحث والدرس» للوصول إلى 
أصل الداء» ومن 3 وصف الدواء . 


ومن الكتب التي قرأها .في مجال التاريخ: كتاب (الفتوحات 


)١57(‏ وهي لسعد الدين التفتازاني. 

)١54(‏ للنصير الطوسي. 

(155) عالم تركي وشاعر وفقيه في العلوم الإسلامية » ولد سنة ؛ :4م ء تعلم على الملا محمد يكن 
تولى منصب القضاء ء في الآستانة سنة 404١م‏ » ومن أهم آثاره منظوة نوين تمل مخ لهم التون 
الكلامية ٠‏ توفي سنة 140/8١م.‏ الموسوعة العربية الميسرة » ج١/‏ ص 8ه9/,, 


١/6 


الإلشؤاي 3 ف لازي الإسلامي» و (تاريخ التمدن الإسلامى يي ْ 
و(تاريخ الدولة العلية العثمانية)!144) في التاريخ العثماني» و (تركيا والتظيمات) ش 
ل "اد.. انكلهارد "1 الذي لَه باللغة الفرنسية سنة 1447م ليحك اف ش 
تاريخ تطورات وإصلاحات الدولة العثمائية منذ عهد السلطان يه الثانئ» ْ 
وقام بترجمته إلى. اللغة التركية علي رشاد بيك سنة 1000194١17‏ وكتاب ظ 
(حاضر العالم الإسلامي)”*'2 وقد ذكر مصطفى صبري أنه قرأه بكامله: من س0 
ترجيته العربية وقرا تعليقات شكيب أرسلان عليد. 100 َك ظ 

ويمكن أن يُلحق بهذا للجال كتاب (الخلافة أو الإمامة العظمئ) د ْ 
رشيد رضا (1850م -1910م) الذي امتدحه مصطفى صبري وامتدح كبأيه ! 
المذكور ققال: "وأما كتاب صاحب المار ففي غاية الإفادة والإجادة كما 0 قع ظ 
من مؤلفه الذي هو فارس خطير في أمثال هذا الميدان... فلله دره في محفيق ! 
المقام واجتهاده في إحياء' 0 الخلافة الصحيحة"959 , :1 

ومن الكتب التي قرأها في مجال علم الاجتماع: مقدمة ابن خلدون ١‏ 


('لالاه ‏ 4048ه) وكتاب (المذاهب الاجتماعية الحديئة). 009 


)١55(‏ لأحمد زيني دحلان. 

)١51(‏ رجي زيدان. 

(154) لمحمد فريد بك المحامي . 

)١44(‏ هو سفير فرنسا لدى تركيا في حوالي سنة 1141ه/ نف 
(١15١)انظر:‏ موقف العقل » جام ص الى. 

(1) للوثروب ستودارد. 

(؟9١)‏ انظر: المرجع السابق » ج١/‏ ض 47؛ وص 41. 

(16) النكير على منكري النعمة » ص 05 ل 

(105) لمحمد عبدالله عنان. ٠‏ 
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ومن الكتب التى قرأها فى مجال علم النفس: كتابا (الدروس النفسية) 
و(دروس الروحيات2'**6 وقد ترجم الثاني منهما إلى اللغة التركية الأستاذ 
محمد على عيني”"2. الذي امتدحه مصطفى صبري وقال عنه: إنه «من 
فضلاء كتاب الترك الأفذاذ»"”2. وكتاب (الطب الروحي)*2. والقسم الأول 
الخاص بعلم النفس من كتاب (مبادئ الفلسفة)2'*9 وقد ترجمه إلى اللغة 
التركية الأستاذ التركيى أحمد نعيم بك”'''2 وأضاف إليه تعليقات من عنده. 


تخامسا - المجال الصحفي: 


لم يقتصر مصطفى صبري على قراءة الكتب والمؤلفات» بل إنه أولى 
الصحف والمجلات قسطأ كبيراً من اهتمامهء» فقد حرص منذ صغره على قراءة 


كل ما ينشر في الصحافة من أبحاث ومقالات وتحليلات سواء أكانت علمية 


)١55(‏ وهما ل «أ. رابو». 

)١157(‏ ولد في قرية (سرفيجة) بمقاطعة مناستر عام 1878م ٠‏ تحرج في المدرسة العالية باستانبول عام 
88م ٠‏ شغل عدة مناصب سياسسية وعلمية في مختلف الولايات العثمانية كان آخرها رئاسة 
لجنة تصنيف المكتبات باستانيول ٠‏ توفي في 4 تشرين الشاني (نوقمبر) 446١م‏ وخلّف مجموعة 
ضخمة من المقالات والكتب والتصانيف. 

48 - 47 2.5 أل بأوععءمنوس عاتلءمرماك] عل'عترزلرن؟ - دعمعل انقد15 

.151 موقف العقل » ج/ ص‎ )١90( 

(154) لمظهر عثمان بك. 

)١59(‏ لعالم النفس الفرنسي «جورج ل. فونس غريو». 

(0٠١)أحمد‏ نعيم بابان زاده بن مصطفي ذهني باشا ٠.‏ عالم وفيلسوفء ولد ببغداد عام -9١١ه/‏ 
4م ء قدمْ إلى استانبول وعمل مدرساً في كلية الآداب بدار الفنون (جامعة استانبول حالياً) 
منذ عام 414١م‏ وظل بها إلى أن أحيل إلى التقاعد عام 1977م » له مقالات عديدة في مجلة 
(صراط مستقيم) » ومن مؤلفاته: (القومية في الإسلام). توفي في ١‏ آب (أغسطس) 
01م 

6 - 275 1.5 عل تعس سوط علتلعسهات] عل "علس - معدكا أتقدك1 


اد 


أو سياسية أو العاف أو اقتصادية» ودأب على متابعة الكثير من لصحف ْ 

والمجلات سواء أكانت تركية أم عرينة 110 يووقك عه عرف القارعة الحذر ش 

الناقة» ولا سينا يعد حدوث الانقلاب الكمالي وإسقاط الخلافة الإسلامية.1' 

ومما لا شك فيه أن اطلاعاته الواسعة في هذا المجال ص يد 20 ئ! 

من المصادر التي اسَتَمد 5 ثقافته وتكوينه الفكري. ذلك أنه . استفاد من تلك ظ 

الاطلاعات فوائد عديدة'من الناحية الفكريةء. منها: 0 

: أنه اكتسب خبرةٌ صحفية جيدة أفادته  عند عمله في مجال المافة‎ - ١ 

- أنه تَكَونت لديه معرفة تامة بالجو الشقافي والفكري الذي كان يُخيط 0 

0 من حيث إنه اطَّلّم على اليارات والمذاهب الفكرية المساصرة» ْ 

وَتَعر ف اتجاهات 5 من الكتّاب والمفكرين الجنا ريق من خلال متابعته ش 

الابحائهم 0 عنا. تحرف اتاهات: هين سن الصحف والمجلات من ْ 
خلال متابعته لما ننه من أفكار ونظريات. ْ 

ا كه أن قراءاته واطلاجاته الواسعة في هذا المجال ربطته ربطآ محكماً بكل ْ 

ما يَعتَمل في مجتمعه من وقائع وأحداث» حيث إنه استطاع عن طرق ' 

الصبحف والمجلات أن يتنابع تلك الوقائع والأحداث» وأ ن يَطّلع .على كل ْ 

ما يطرح حولها من أفكار وآراء. 7 : 


؛ - كما أن قنراءاته واطلاعاته تلك أثارت في نفسه كثيراً. من الإشكالات 5 


(153) مها علن. سيق الال :لا الخصرة «جريدة لأطنين) و(اتشام) و(إيلري) و(ينام عتباج) زه صسلات: 
تركية » أما العربية فمنها: أجريدة (الأهرام) و(المقطم) و(منير.الشرق) ومجلة (الفتخ) ب(الأزضر 06 
و(الرسالة) و(المنار) و(الهداية الإسلامية) ء ْ 

(؟7١)‏ سواء كان في موطنه تركيا أو فى مهاجره المتعددة . 


- ا١ال4‎ 


المسائل والقضايا التي كانت تطرح على صفحات الجرائد والمجلات» 
ودعته إلى الدراسة والبحث والتفكير في تلك المسائل» والإسهام فيها 
اياف الا بفكره وقلمهء فحرر عشرات المقالات فى مسختلف 
الموضوعات» وناقش كبّار الكتّاب والمفكرين. 
وبعد فهذه تماذج لقراءات مصطفى صبري واطلاعاته في كل مجال من 
المجالات المذكورة سابقا» وهي بالطبع غير قراءاته للكتب التي كانت 
تحمل بين طبّاتها أفكارً لا يرتضيها ولا يُجيزهاء فهو قد قرأ كتبا كثيرة 
من هذا النوع ورد عليها جملة وتفصيلاً وناقش مؤلفيها نقاشا طويلة. 079 
المصدر الخنامس ‏ الأسفار والتنقلات : 
عرفنا ‏ فيما سبق أن مصطفى صبري هاجر من بلده تركيا مرتين» 
الأولى في عهد الاتحاديين» والثانية في عهد الكماليين» وأنه تَنقََّّ خلالهما بين 


بلاد عدي 03707 


وعد سقلا وابعارء تلك محدذاتها معبدرا من مصادر تناه وتكوينة الفكرى لات 

أنه استفاد منها فوائد عديدة أسهمت في تكوينه الفكري»ء منها: 

١‏ أنه أتبحت له الفرصة للاتصال بالشخصيات الإسلامية المهمة من العلماء ورجال 
اليك 21 والاحتكاك بهم والأخذ عنهم والاستفادة من علمهم وفكرهم 


)١1(‏ ولا يتسع المجال هنا لذكرها جميعاً » ولكن نذكر على سبيل المثال: كتاب (الإسلام وأصول 
الحكم) لعلي عبدالرازق »؛ و(تحرير المرأة» لقاسم أمين » و(الخلافة وسلطة الأمة» لعبدالغني سني » 
و(براهين الرحمة الإلهية) لموسى جارالله » و(الفصوص) لمحبي الدين بن عربي + و(مصر 
الإسلامية) لمحمد عبدالله عنان » و(القوة والمادة) ليوخنر » و(الأفكار والعقائد) لجوستاف لوبون. 

. ومابعدها من هذا الكتاب‎ ١١5 راجع ص‎ )١154( 

)١16(‏ أمثال الشيخ مصطفى نجا مفتى بيروت في لينان » والشيخ خليل القازاني مقتى مسلمي رومانيا 
في رومانيا » والشيخ الحافظ محمد نوزاد مفتي تراكيا الغربية اليونانية المسلمة قي اليونان» الذي 
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قُِ 5 لمجالات والميادين» وخاصة المجال العلمي» تيدان اللدياد 
الفكري الامو 

؟ أنه يبحت له خرية التكلم والخطابة والتأليف والكتابة» بعد أن كان يفتقد 
ذلك إلى حد ما في عهدي الاتحاديين والكماليين» كما أتيحت له الفرطة 
لتقوية لغمه العربية بسبب إقامته في البلاد العربية واتصاله بكتّابها 
ومفكريهاء ما أعانة ' على تأليف كتبه العربية وتحرير .مقالاته ونشرها إن في 
الصحف العربية. 
أنه استفاد من. ناحية اكتساب الخبرة واتساع الأفق» .حيث انتقل مض الأفق. 
التركي السيزة وَالْتُضنود على دولة واحدة إلى أفق عالمي يشمل: جميع 
المسلمين في الوطن الإسلامي الكبير» كما استفاد من ناحية الاطلاع - 
عن طريق المشاهدة والتجربة ‏ على واقع العالم الإسلامي خارج حدؤد 
الدولة العثمانية 261“7. والاتصال بشعوبهء» ودراسة أحوالة الدينية 
باجام و وما يشيع فيها من عوامل لير بالضاطه وما 


ل فيها من نواحي الضعف والفساد دراسة دقيفة . 


وقد امستفاد مصطفى صبري من ٠‏ هذه لاسا حيث كل ا 


احزن عليه مضطفى صبري كثيرا لما سمع بخبر وفاته » وكتب رثاء له في مجلة (الفتح) في العذد 
١م‏ الصادر في 55 ذي القعدة عام 54١اه.‏ ص » تحدث فيه عن علمه ووزعه وغيرته 
على الإسلام' وجهوده في خدمته ومجاهدة أعدائه من الملاحدة والمغرضين 

والشيخ محمد الخضر حنسين » ويوسف الدجوي ٠‏ وحسن البنا » 5 اللبان والدكتور 

جدالرغاب عزام » 3 والأكاذ محب الدين الخطيب : والأستاذ فؤاد عبدالباقي في مصرء وغيرهم 
(113) بعد أن كانت اطلاعاته في هذا المجال عور مان لتر ان لقب والصحف والمجلات. ؛ '؛ 


.ماد 


لمناقشة بعض القضايا الدخيلة على العالم الإسلامي. ومعالجة بعض الأفكار 
المنحرفة التي شاعت بين الأوساط اللمتعلمة» وسجل نتائج تلك الدراسات فحلل 
أصل الداء ثم وصف الدواء المتمثل في العودة إلى دين الله عودة صحيحة 
والتؤجلك كفاية :وسنة تيف وترك التعليد. تلكوت ومداهيه' التحرقة القيالة: 


العص ا الثّالث 
( نسَاعها لصارى 


. مولفاته. 
. أكانه. 
. مماللته. 
5 اجتفارة. 


كان مصطفى صبري مدرسة فكرية قائمة بذاتها تَمَثّْلَ نمطا خاصاً من 


التفكير والتفاعل مع المحيط والظروف» ولقد أسفرت الأنشطة العلمية والسياسية 


التي 


قام بها وجهاده المتواصل فى ميدانى الفكر والسياسة والظروف والتقلبات 


السياسية الخطيرة التى مَرَّ بها فى مراحل حياته المختلفة عن إنتاجات فكرية 


كثيرة 


ل 5 م 5 5 
ومتنوعة تشكل مادة خصبة للبحث والدراسة . 


ومما لا شك فيه أن الحديث عن إنتاجه الفكري أ تكد 
عن ي أمر مهم لحى 


أمامنا الميادين التى ارتادها وأسهم فيها من أجل القيام بواجبه فى خدمة 
الإسلام والانتصار لقضاياه المختلفة»؛ وقبل اليدء في ذلك لابد من ملاحظة 


الامور التالية: 


١ 


أنه على الرغم من الظروف الصعبة التي مر بها مصطفى صبري في حياته 
من شدة الحال وعظيم النضال مع ما تخلله من اعتقال لجرو درت 
خلالهما في بلاد عديدة قاسى فيها من شدة الفقر ومضايقة أعداء الدين 
الشيء الكثيرء أقول على الرغم من تلك الظروف الصعبة والسنين 
والازمنة الحرجة فقد استطاع أن يُخَلّف وراءه تراث فكرياً جيداً. 

أنه بدأ في الكتابة والتأليف منذ سنة 7١١ه/‏ 1444م واستمر في ذلك 
إلى وفاته»ء حيث استغرق في ذلك قرابة سبعة وخمسين عامآء أي أكثر 
من نصف قرن» ومع أنه بدأ في الكتابة والتأليف مبكراً إلا أنه يلاحظ 
أن أكثر إنتاجه الفكري كان في الفترات التي ظَلّ فيها بعيداً عن النشاط 
العامة 

أ عسي عن زتكاهه التكزي مازال: ععورا "هنا وهاه يعصة كم مشر 


وشفه الكر ‏ للد عرف فى كثير من الصحف والمجلات العربية والتركية . 


 ١86- 


: .إن النظرة الفاحصة لذلك التراث الفكري تدل على أن مصطفئ صبري ظ 
كان غزير الكتابة كثير البحث دائب النشاطء صاحب جلد وصبر على ْ 
2 المسائل وتحليلها وتدقيقهاء كما تدل على أنه واسبع 
الاطلاع شعت لمعارف» فقد كتب في العقيدة والفقه وأصول الفقه 
والفلسفة وعلم الكلام واللغة العربية وعلومها وآدابها والتاريخ العا 
وعلم النفس وعلم | الاجتماعء وطرق أيضاً مجال الصحافة مشا الها 
وناشرا ورئيس تحرير» ونَظّم القصائد العربية والتركية.. 1 ْ 
ولكي تُحبط بإنشاجه الفكري الذي تَحصنا عسليه لابد لنا من تصصيفه في ' 
أربعةة أقسام هئ:  ٠‏ 
١‏ - كتبه ومؤلفاته . 
؟ ‏ أبحائه ' 
0 مقالاته. 
ا  :‏ أشعاره. 
ولا - كتبه ومؤلفاته : | 
القد كان متصظقى: سيري امؤلها 'بارضتاء شرع النتافة ايلب على 'قاليق 
الطابع العلمي والتاسنة العم د ود هدق لق التأليف وأجاده» ونه - 
تانكانه 0 السك والكتابة تآليف قيّمة في مجالات متعددةء» وذلك عن 
50-7 المحاجة» وفنا لصراعات البيئة الفكرية التي عاش فيهاء فقد أؤلى 
وات كنيرا من القضايا اخثارة في البلاد الإسلامية في وقته» واستفاد 2 
تطور. حركة الترجمة للعلوم المختلفة في عهده ٠‏ وتَهل منهاء اللاو بارعا 
إطرافنه ف قلمه دفي كتبه. | 


-ك14ا - 


وقد بلغت مؤلفاته سبعة عشر كتابآً منها المطبوع ومنها المخطوطء عالج 

فيها الكثير من القضايا الدينية والسياسية والاجتماعية والتاريخية والأدبية. 
وسوف أتناول هذه الكتب ‏ مُعَرَكًا إياها ومبيئًا عدد طبعاتها وأسباب 

تأليفها ومحتوياتها ‏ مرتبةً بحسب تاريخ طباعتها للمرة الأولى لا بحسب 

موضوعاتهاء وذلك لكي تَعرف التطور الفكري الذي مر به مصطفى 

صبري. ولكني أريد قبل ذلك أن أنه ببعض اللاحظات المتعلّقة بكتبه عامةء 

وهي ما يلي : 

١‏ - أن مصطفى صبري قد استلهم موضوعات كتبه ‏ في الغالب ‏ من 

' الأحداث السياسية والاجتماعية والفكرية التي عايشها بنفسه ووجد بينها 

َتَخْيّر موضوعات كتاباته منهاء كما أنه تفاعل مع أحداث أمته الإسلامية» 
فظهر أثر ذلك في كتبه العربية والتركية. 

؟ - أن كتبه تَنّسم ‏ في الغالب - بالتحليل المنطقي للأفكار والقضايا التي 
أخذ على عاتقه معالجتها وإيضاح رأي الإسلام فيها. 

 '"‏ كما أن دراساته في كتبه غالبا ما تكون دراسات نقدية تَنَحْذْ طابع النقد 
القويء وغالباً ما يكون هذا النقد لاذعاً وصريحاً. 

4 - أنه التزم في كتبه مسلكآ فكريآ ومبدأ إسلاميآ لم يحد عنه طوال حياته. 

ه ‏ أنه في الغالب لم يقسم كتبه ومؤلفاته إلى أبواب وفصول كما جرت عليه 
العادة عند كثير من المؤلفين المحدئين» بل سرد مباحث كتبه سرداً متوالياً 
على شكل فقرات أو نقاط لكل منها عنوان مستقلء هذا بالإضافة إلى 
أنه كثيراً ما تتداخل المباحث التي يَعقدها في كتبهء ودائما ما يردد الكلام 
ويكرره أكثر من مرة وفي أكشر من موضعء ويستطرد في بعض الجحزئيات 


لاما - 


العقوة عند معإبلة القعركابا لوي دا 
خام بحت آخر» » وهذا . من أهم ها يؤشيل غلنه في هذا الجانب :207 3 ' 

' أنه تَعقَّب في كتيله الفكر الإسلافي الحديث”" بالنقد والتحليل» واسلتمدً‎ - ١ 
ْ مادته نما ره المطابع من كتب وصحف ومجلالات» وبذلك صار لكتبه‎ 
: إلى اجانب. قنيمتها 'الفكرية الإسلافية ات قنيمة تاريبقية» : إذ. أصبحت‎ 
سحل حافلا. بالحياة الفكرية المعاصرة » .وزاد في فيمتها من هذه الناحية. أنه ظ‎ ْ 
قد جرى في كل كتبه على نقل اله‎ 
يتولى اعم"‎ 

6 كتبه باللغة ١‏ التركية: 

ْ لكب الطبوعة:‎ )١ 

00 5 كتاب ب (للسائل ' ني هي خدف د قد في السام‎ ١ 

ديقع في مسجلد واحد ويشعمل على .ل لك اح ريه 5 


١ 1 . وهذا إيضآ ما أنعبني كثيراً عند التعريف يكتبه وبيان محتوياتها‎ )١( 
0 (؟) مرادي هنا من الفكر الإسلامي الحديث» هو ما أنتجه المفكرون المسلمون في النس لديف من نكر‎ 
: » بشري في مسختلف المجالات الإسلامية : يللد والعقيدة» والفقه وأصوله» والتصوف‎ 
| . . والعلوم الإنسانية‎ 
10847 انظر: د. محمد محمد بجسين - الاتجاهات الوطنية فى الأدب المعاصر». ج8/ ص2‎ )6( 
وهذه هي الترجمة الحرفية لاسم الكتاب الذي ورد باللغة الحركية» واتضيه  ين فين أهدف ش‎ )4( 
: ْ " مناقشة اولان مسائل‎ 


ممما .. 


في الأصل مجموعة من الأبحاث كتبها الشيخ بخصوص بعض القضايا والمسائل 
الاجتماعية والاقتصادية التي كثر حولها الجدل والنقاش ‏ آنذاك ‏ في تركيا 
بين الكتّاب التفرنجين من جهة والمحافظين من جهة أخحرىء وقد تناول تلك 
المسائل بما هو معروف به من دقّة البحث وقوة المنطق وغزارة العلم فوثَّاا 
حقها من حيث إيضاح وجهة نظر الإسلام فيها والرد على المتفرنجين امُولَعين 
بالغرب وعلومهء وتشرها في مجلة (بيان الحق) التركية التي كان يرأس 
تحريرهاء وذلك في مقالات متسلسلة مفرقة على أعداد المجلة ابتذاء من العدد 
الغالك الصادر في *؟ رمضان سنة 155١ه/‏ الموافق ١4‏ تشرين الأول 
(اكتوير) 590184 وقد بان الاستاذ قديره حصن اوغلو هنكي التجلة: ومطعة 
(دار سبيل) باستانبول إلى جمعها في كتاب مستقل ثم طَبِعَهًا بالحروف 
اللاتينية"2 تحت اسم "الأجوبة الشرعية بخصوص بعض المسائل' وقد تقل 
الكتاب من الحروف العربية إلى الحروف اللاتينية الاستاذ عثمان نوري قيورسي . 


دم مضنطظقق. يري لكتابه بمقذمة اذكر :فيدهاءاسباب تالينقة ومن آنه 
لاحظ أن كثيراً من الكتّاب ينتقدون الأحكام الشرعية المتعلّقة ببعض المسائل 
الاجتماعية والاقتصادية مثل : مسألة تعدد الزوجات» والحجاب» والطلاق» 
ونقسيم الإرث والزكاة. والرياء والتأمين.» والقمار. والموسيقى والغئاء وغيرها. 

وقد 27 هؤلاء المنتقدين صنفين . الأول : كتّاب يعارضون هذه الأحكام 
الشترمية...ويتكرونها .وام الناق:" مكنان يؤمنون بالاحكام الشرعية ولكنهم 
(5) راجع : الملحق رقم (6)7؛ ص ”الا. 


(5) وذلك ليتمكن الأتراك الحسديئون ‏ الذين لا يُجيدون اللغة العثمانية ‏ من الاستفادة من مباحث 
الكتاب المهمة . 


 ا14895-‎ 


يرونها عيبا في الإسلام ونقصاً فيه 'ولذا هم يلتقدونها ويسعون إلى تغيرها ‏ 
0 0 الغربية . | 
والتزامها ا عن صحتها 3 وتكلم عن 0 الكبيرة 0 بذلها عَلْمَاءِ 2 
من أجل الحفاظ على تلك الأحكام وصيانتها من التحريف والتبديل» ثم انتقل . ٠‏ 
إلى فقضله الأصلي من هذه المقدمة وهو إثبات موافقة الأحكام الشرعصية/ 

لمقتضى العقل. واطلركمة , 

ولع المقدمة يدل في صلب الكتاب فيبدأً: 
أولا - بمسألة تعدد الؤوجات: 

و أن مبداً تعدد الزوجات قد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع رك 
جائز إذا اواك فلس لشي التي م من أهمها إقامة العدل بين الزوجات 8 
تكلم علق الذكمة في اسفروية التعدد ورد بعلن الكرين له وقتّد مزاعبيهم. 
ودعاويهم » 35 في الأخير على أن تعدد الزوجات ليس واجياً في الإسلام. بل ' 
هو ةناد :"آم الراجب اكه 'الانان. بهذا الوا ' 
ثانيآ - مسألة الرسم والتصوير: 0 
والمنطقية متبهًا على أن التصوير من 9 التي أخذناها من العرعيق بع 
وتقليداً ا لهم. ا 


ثالناً ‏ مسألة الطلاق: 

بْسَط فيها الكلام عن الطلاق وأنواعه وأحكامه وذلك في ضوء النصوص 
الشرعية من الكتاب والسنة» وتَطَرّق لبعض المسائل المتعلقة بالطلاق مثل 
الصداق والرجعة والعدة ومدتها والحكمة منهاء وبين الحكمة أيضاً من جعل 
الطلاق بيد الرجل لا بيد المرأة» وقارن بين موقف كل من الإسلام والنظم 
الغربية من المرأة مبيناً أهمية الدور الكبير الذي تقوم به في المجتمع الإسلامي» 
وموضحاً مظاهر تكريم الإسلام وتقديره لها أمّا وزوجة وأختاً وبنتاً. 
رابعاً - مسألة العمل ورأس المال: 

تكلم فيها عن مكانة العمل في الإسلام والسعي للكسب وطلب الرزق 
الحلال سواء عن طريق التجارة أو الصناعة أو الزراعة» وأورد بعض النصوص 
الشرعية الدالة على قيمة العمل وعلى أن الكسب الذي يكسبه الإنسان من كذه 
وعمل يده أشرف أنواع الكسب» وتكلم على اهتمام الإسلام بالعاملين 
الكادحين وأنه جعلهم في منزلة تفوق بكثير مئزلة العابدين المنقطعين للعبادة. 

كما تكلم على مدى حرص الإسلام على استثمار رؤوس الأموال 
بالطرق المشروعة وذلك لتنمية اقتصاد البلاد ولضمان عدم اكتنازها وتعطيلها عن 
المقصد الأسمى الذي وجدات من أجلهء وهو إصلاح الأرض وعمارتها وتحقيق 
استخلاف الإنسان فيها ولضمان تأدية وظيفتها في خدمة الفرد وا مجتمع . 
خامساً - مسألة الإرث: 

تكلم فيها عن الإرث باعتباره طريقا من طرق التملك والكسب 
الحلال» وبَيّن أن الإسلام شرع الإرث طريقاً لانتقال الملكية ولكنه تَظّمه بقواعد 


محددة وبفروض معينة له يجوز الخروج عنها ولا الزيادة والنقصان فيهاء وقارن 
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بين نظام الإرث في الإإسلام ونظام الإرث في القوانين الفزافة الزشية ْله ١‏ , 
بالقانون الانكليزي. لذي يَضّعٌ جميع التركة تحت تصرف الابن الأكبر للمتوفى: 5 
مبيئًا محاسن النظام الإشلامي. ومساوئ القانون الانكليزي. 0 
سادساً - مسألة الزكاة: | 3 
تكلم فيها على ترفية الزكاة في الإسلام.مسبينا. شسزوطها وأحكامبها . 
والأموال :التي ٠‏ 3 تجب © فيها والنتصاب ومقدار الواجب فيهء و على من أتكر , ٍ 
كر لكان بدعوى أنه من الظلم أن يخرج الإنسان من ماله الذي اكتسبه ظ 
بكده وعرق جبينه 5 بالمائة ثم تعظية للغير من دون وجه ا حق ام 
الحكمة :من مشروعية الزكاة والمصالح الكثيرة المترتبة عليهاء ثم و عن ا 
5007 الإسلام منه وبين آثاره السيئة في الفرد والمجتمع. ْ 
سابعاً > مسألة الموسيقى والغناء: 1 
تكلم فهها عن موقف الاسام من الغاه ا يصاحيه من آلات اله 
والطرب وبين الحكمة من تحريم الإسلام لتلك المسألة» ثم أوصى أخيراً بالإكثار 
5 تلاوة القرآن الكريم وتَدبرٍ آياته ففيها مايغني عن الاستماع إلى و 
والغناء . 
0 مسالة نانيك : والقمار: ْ 
تكلم فيها على موقف الإسلام من التأمين» وناقش أصحاب الدعوى . 
القائلة: ‏ بأنه ليس : في الفقه الإسلامي ما يقوم مقام التابتيق» "آنه يجب تغير 1 
الأحكام الشرعية وتعديلها السد حاجات الجتمع الضرورية. ثم 7 مقترحات | 
عديدة تُغني عن التأمين وتقوم مقامه. ' ٠‏ 
كما كن تحان: مزنف: الإتلام مو القمارة وقارنا ريق ون 0007 
الأكران اقاعة عن كل منهنا على القرد الي ١‏ ' 0 


1 


تاسعاً - مسألة الحجاب: 

تكلم فيها على موقف الإسلام من الحجاب ودعمه ببعض النصوص 
الشرعية الدالة على وجوب الحجاب» ونادى النساء المسلمات بالتزامه» وحذرهن 
من التبرج ومخالطة الرجال الأجانب وحَث المسلمين عموما على النَض من 
أبصارهم وحفظ فروجهم عملا بنص القرآن الكريه”"» وبيّن الحكمة من إلزام 
النساء بالحجاب وناقش دعاة السفور ورد على دعاويهم التي يغالطون بها 
العقول والأفهام لترويج فتنتهم . 

ثم استطرد في الكلام فَتَحدّث عن بعض الإجراءات التي اتخذها 
الإسلام لردع المجرمين والمفسدين ولتحقيق الأمن والاستقرار في الأمة 
الإسلامية» فتطرق إلى القصاص في القتل وبعض الحدود الشرعية كحد الزنا 
وقطع اليد في السرقة. 


' - كتاب (رَدَي على مافي القول اليد من الردى): 

هو كتاب في البلاغة والأدب العربي ألّفْه مصطفى صبري سنئة 
اهم 1904م ونشره مُجَرَاً - في مقالات متسلسلة ‏ في مجلة (بيان 
الحق) في أكثر من خمسة وعشرين جزءًاء ابتداءً من العدد الحادي والثلائين 
الصادر في 4 جمادى الآخرة سنة 17317ه/ الموافق 78 يونيو (حزيران) 
8م وذلك تحت فقرة "انتقادات"0". وكان كل جزء من تلك الأجزاء 
يتراوح ما بين ثلاث إلى أربع صفحات. 
(9) وهو قوله تعالي: « قل للمؤمنين دي ويَحَفَظوا فروجهم ذلك أزكئ لهم إن الله خبير بمًا 


يصتعون »4 سورة ة النور. الآية: 
رم راجع : : الملحق رقم 200 ص ؟7١لا.‏ 
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سبب تأليفه: ْ 

الكتاب في محوله انا اسل العلماء الأتراك الكيار المتخصصين باللغة . 
اعرف موده بزا نينا وهو الشيخ محمد ذهني أفندي)» وذلك في 00 
الذي ألّفه باللغة التركية سماد لالقول الجيد في شرح أبيات البلخيص و 
وحاشية السيد)». حيث جمع فيه الأبيات الشعرية الواردة في كل من كنتاب ١‏ 
(تلخيص المفتاح) للخطيب القزويني (53ه ا 8الاغ) وشرحيه (المطول) ش 
و(ممنختصر المعاني) سعد الدين التفتازاني» وحاشية السيد الشريف الخرجاني ظ 
على (المطول) والتي بلغت ستّمئة وستة وعشرين يسما مها الكثير من فجول ‏ 
اير العربي» وقد تناول ذهني أفندي كل بيت من تلك الأحاته قر ر كلماته . 
47 معانيه» .ثم 0 كرجا مالا ونيد موضع الاستشهاد منه في الكنب ش 
المذكورة آنفاً ومن أي أبحور الشعر هو واسم قائله مع الترجمة ‏ عر 
للقائل» ثم علق علبهدا مييدا بحضن نا تفعفته من :طرالف آدريلة: وانتقد 
خلال ذلك ل الخطيب القزويني والعلامة التفتازاني والسيد الشريف . الجرجاني | 
وعاب منهجهم بأنه ضعب جداً وغير مفهوم» وطّعَن فيهم وفي مقدرتهم , 
العلكسية وله يهنا الغلامة الفتازاني في كتابه (المطول)» وألقى بكتينهم ' 
وشروحهم وحواشيهم 1 ولم يَجد فيها ما يستحق العناية والاهتمامء وزعم ١ش‏ 
أنها. لا تصلح: لشيء ل ل ل ا 
اطي خاودم 00 


(9) محمد ذهنى بن محمد وليه اررق الاستانبولي» فقيه حنفى عارف بالعربية» ولد سنة 09757١ه/‏ 
5م كان عضواً ف مجلس المعارف العثمانى»: له كتب عديدة منها: (الالغار الققهية) و 
(الحقائق)» توفي سنة 1179١ه/‏ ١141م.‏ الزركلى ‏ الأعلام؛ جا/ ضص: 2.777 
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محتوياته: 


لم يقَسّم مصطفى صبري كتابه إلى أبواب أو فصولء بل أورد مباحئه 


على شكل فقرات متسلسلة رَدٌ فيها على ذهنى أفندي رداً مشبعاً ونقد كتابه 


نقداً 


علمياً: 


١‏ حيث انتصر فيه للعلماء الذين قدح فيهم ذهنى أفندي وأنكر عليه ماقاله 


92 


2001) 


فق 


فيهم وفي كتبهمء. ثم امتدحهم مبيناً علو منزلتهم وجلال قدرهم بين 
العلماء وماقاموا به من جهود كبيرة وماقدموه من خدمات جليلة للإسلام 
وللخة «العرنية» ثم تكلم على النقيمة 'العلمية الكتبهم: وابتحائهم “ولا نيما 
كتابي (التلخيص) و المطول) مستشهداً على ذلك كله بما قاله بعض 


0000) 


المؤرخين والأدباء فيهم. 
ونَقلّ ‏ على طول الكتاب ‏ كثيراً من أقوال ذهني أفندي التي أوردها 
في كتابه المذكور وِتَعَقّب كل قطعة منها بتعليقة انتقده فيها ذاكراً الكثير 
من الملاحظات اللمتعلقة بالأدب العربي» ومحصياً عليه العديد من الأخطاء 
التي وقع فيها عند قيامه بشرح الأبيات وإيضاح معانيها وإعراب كلماتها 
وتَعيين بحورهاء ومبينا الطريقة الُْثلى ‏ في .نظره ‏ التي كان ينبغي عليه 


ان 


كتاب (القيمة العلمية للمجتهدين المسلمين العصريين)20: 
يقع هذا الكتاب فى مجلد واحد ويشتمل على )١58(‏ صفحة من 


. أمثال: ا مؤرخ الشهير ابن تخلدون » وعلي الحنادي» وحاجي خليفة‎ )٠١8١( 


هذا وقد اطلع محمد ذهني أفندي على هذا الرد فأعجب كثيراً به وقال: أنا فخور بهذا الرد لأنه 
كان رداً علمياآ. انظر كلاً من: الملحق رقم (؟) والملحق رقم (5) . 

هذه هي الترجمة الحرفية لامسم الكتاب الذي ورد باللغة التركية» ونصه: 'يكي اسلام مجتهد 
لرينك قيمت علمية سي" . 


اك 


امتح الكيني1” وقد الله «مصطفى شورق قن إروطالياء» رو :كدف نا رمفان.' 
سنة هم المتوافق ا ٠|‏ تموز (يوليو) 6١19م‏ وطْبع بمطبعة الأوقسباف ّ 
ال ار ا العلية باستانبول سنة 7297اه/ 0 2 
سبب تأليفه: 0 
امقرية نكا لون المعاراافيك ان اراي الازإقايق رما 
يدعى موسى جار الله(" ألّف كنابا باللغة التركية وسماه (رحممت الهنية ‏ 
برهائلري - براهين الرحمة الإلهية» ضَمّته كثيرآ من الافكار والنظريات المتحزفة ' 
التي من آهمها: دهت تن مسالة خلرة العمار في انآر جيم 1100010 
موضوع كتابه الأضوت جنك ده اإنطقا حاداجفاها قار ل ” 
النصوص الشرعية من ) الكتاب والسنةء فقد أنكر خلودهم فيها وزعم أنهم [ 
يُعذبون فيها حينآً من الزمن ثم يخرجون منهاء وذلك بدعوى أن العقل يُقضي | 
باستحالة العذاب الأبدي: وأن البشر ليس بوسعهم اكفبال ذلك النداتة 
وبدعوى أن شمول الرحمة الإلهية وسعتها تمنع بقاء الكفار خالدين في 1 ش 
جهنم . وجمع الآيات والأحاديث التي ورد فيها ذكر ع الله ولطفه 5 ْ 
واستدل بها على ماذهب التعارار د كرا عن لمهي زمار موا بح ل 
متفقة مع “مذهبه. 5-5 علي علمات النتلفنه كن العري د والفقهاء والمتكلمين " 
وزعم أنهم قد اتجهوا بالعقيدة الإسلامية اتجاهآ خاطياً وسلكوا بها :سل ملتوية ١‏ 
غير موصلة إلى الوجهة الحَقَة وتكلم عنهم بلهجة 0 عن سوء الأدب, مهم ١‏ 
(17) فقيه روسي يعرف يجازالله التتري » من كبار علماء روسياء ولد سْئة 17806ه/ م بمدينة ش 
(روستوف) الروسية على نهر الدون» وتلقى علومه في المدارس الإسلامية بمدينة '(قازان) 3 في 


(يخارى)» من أهم مؤلفناته : (الؤشيعة في عقائد الشيعة) و(القواعد الفقهية)» توفي بالقاهيزة ب 'بسنة ' 
هم 6م. يوسف أسعد داغر 00 الدراسة الأدبية » ج/ ص : 16 


235501 


م 


وقَلّة الاحترام لهم. وأَحتَدَ في المقابل يُنظر إلى الغرب بإعجاب بالغ مكدر 
علماءه ومجلاً لهم. 

وأخحذ على عاتقه إثارة الشك وسوء الظن بكتب علماء السلف مثل 
كتب الفقه والتفسير وعمل على إخراجها من حير الاعتداد والاعتماد» واستعان 
في المقابل بكتب الصوفية واعتمد كثيراً على أقوالهم؛ مثل: كتاب (قفصوص 
الحكم) و (الفتوحات الكّية)''. و(المنوي)* و (الرسالة القشيرية)9©. 
واتهم علماء السلف بالتأويل واحتكر لنفسه شرف التمسك بظواهر الآيات 
القرآئية والأحاديث النبوية» ثم ناقض نفسه لما واجَّهنّه النصوص الكثيرة 
المحتّشدة في الكتاب والسنة الدالة على خلاف ماذهب إليه في مسألة الخلود 
في النارء حيث اضطر إلى تأويلها تأويلاً متَعسُقًا أخرجها عما سيقت له 
وأبدى حولها آراء وملاحظات معلولة ومضطرية. 

ومن شطحاته أيضاً: أنه بعدما قَدَفْ بالعلماء المفسرين والفقهاء والمتكلمين 
خارج حدود الاحترام والاعتبار» قَدَمّ الشاعر أبا العلاء المعري لكي يَقتدي به 
المسلمون في أهم المباحث الإسلامية. ووصفه بأنه (إمام الإسلام) تارةء 
و(فيلسوف الإسلام) تارةٌ أخرى» مع أن له أقوالاً جريئة تَحَدَى فيها على 
الأديات عموماً وعلى الإسلام بوجه خاض 417 


(17) للإمام القشيري. 

(10) من ذلك قوله: 
بالشام, قائّتدضجَة بين أحتّد والح 
جد اسيري بهد اميد صصخم 
كسكل مخصسيم وتتفيفة : الث شعْرِي ما الصحيح 


راجع في هذا كلاً من: صلاح الدين الصفدي ‏ الوافي بالوفيات» ج// ص: .1١١‏ 


 اذال‎ 


وأثار حوله ضجة كبيرة ونقاشا طويلاً بين الناسء مما أحدث 5ه تشويشا للأفكار شْ 
وزعزعة للعقائد عاد كار من الشبان المسلمين فى تلك البلاد. لذا ألّف | 


مصظفى ضيرئ كتابه! هذا لمناقسشة موسى جارالله ونقدك كتابه والرد على كل 


ماورد فيه . 60 


محتوياته: 000 
ظ نظراً لكثرة مباحث هذا الكتاب وتشعبهاء لي ايت - تسيل عل 
القارءة الكريم ‏ تقسيمه إلى ثلاثة أقسام رئيسة هي: : 
التقديم ‏ وصلب الكتاب ‏ والخاتمة. 
ا( التقدييم: ظ 
٠‏ ويندرج تحته ثلاث فقرات هي: 
١‏ -التصدير: ْ 
صر الشيخ كتابه بصفحة واحدة عَنُونّها ب (كلمة صغيرة بيّنِ فيها ذاه 
كتابه أهمية مسألة (الخلود في النار) التي كثَ حولها الحدل والنقاش 
” -التوطئقة: 


ثم كنب توطئة حَلَّلَ فيها شخصية مناظره موسى جارالله تحليلاً دقيقاء . 


:وياقوت ب معجم الأدياء» مجةا/ صضص: 2156" 
ومحمد حمادي المعري وجوانب من اللزوميات» ص: .7١75‏ 


(18) لتأليف هذا الكتاب قصة عجيبة؛ وللاطلاع عليها راجع الملاحق رقم (*) و(4) و(0): 
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وعرض فيها للقراء النتيجة التي وصل إليها من خلال مطالعته لكتبه الأخرى 

وأفكاره وآرائه . 

 *‏ المقدمة: 

ثم أعقّبْ ذلك بمقدمة طويلة عرص فيها مذهب مناظره في مسألة الخلود 
في النار الذي أراد إثباته في كتابه (براهين الرحمة الإلهية)؛ وبَيّن منهج البحث 
والتفكير الذي سلكه مناظره في تلك المسألة» ومبْلَعْ الأدلة التي سيسردها من 
حيث القوة والوضوح. والمآخذ التي أخذها عليه.» مع نقل بعض أقواله من 

كتابه المذكور. 

ب) صلب الكتاب: 

ثم دخل في صلب الكتاب وقَسَّمَ المزاعم التي أوردها منّاظره إلى ثلاثة 
أقسامء وتناول كل قسم منها على حدة بالنقد والتحليل . 

فبدأ بالقسم الأول: وهو الزعم بآن الكفار لا يُحَلّدُونَ في نار جهنمء بل 
يُعَدْبُونَ قيها حيئًا من الزمن ثم يحْرجُون منهاء وناقشه فيه نقاشا علميّاء ورد 

على جميع الأدلة التي استدل بها لتأييد هذا الزعمء وذلك على النحو التالي: 

١‏ - ذكر الآيات القرآنية التي استدل بها مناظرهء وهي سبع آيات أوردها 
مرقمة بالتسلسل وأورد مع كل آية منها وجه استدلاله*'' بهاء وذلك نقلاً 
عن كتابه المذكورء ثم رَدٌ على ذلك الاستدلال رداً تفصيلياء ولما فرغ من 
ذلك حصر الآيات القرآنية الدالة على خلود الكفار في نار جهنم والتي 
بلغت إحدى وسعين آية» :وأؤردها مرقمة بالشلسلء» ثم علق غلى كل آية 


. الضمير هتا عائد إلى موسى جارالله‎ )١19( 
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امنها' بما رآه مناسبا للمقام . 


؟ ' ذكر الأحاديث النبسوية التي اسندل بها مناظره» وهي خمسة أحباديث | 


أوردها مرقمة ادن مع تر جمته كلذ منها إلى اللغة السركية* وأجاب 757 


عن استدلاله بها ثم أورد تسعة أحاديث تقضي .بخلود الكفار في انار 
0 عليهم لجحة سكرولة سترحمفينا إن اللنة فر فنعا وجه ْ 
الاستشهاد بكل منها. ٠‏ 00 
 ”‏ تناول الروايات الَصمّة لكلام بعض السلف ب رحمهم الله وني ْ 
اتخذها عناطره دليلةً على ماذهب إليه» فناقشه في صحة ثبوت 5 ْ 
الروايات 1 عليه استدلاله بها. : 1 ا 
- تناول الأدلة العقلية الغ انج بها مناظرهء وناقشه فيها نقاشاً 00 ثم ظ 
رد عليه رد منطقيا مُلزِماء ثم استطرد في ال استطرادين : ا 
ناقش في انين النظرية' القائلة بجواز إخلاف الوعيد' 8 حل اللفد م 
تعالى» تلك النظرية التي استند عليها موسى جارالله في دعواهء حيك | 
أدعي: خراق انف الله عن الكافرين وجواز إخلافه سبحانه وعيده ايام 1 
بإخلادهم في. .نار جهنم بوم القيامة . ْ 
وناقش في الشاني تخبطات ابن عربي (850ه 0 578ه) في كثابه ش 
(الفتوحات المكية) التي اعتمد عليها موسى جارالله»' حيث اعبترف, ابن ْ 
.عربي بالخلود في النار الوارد في القرآن الكريم إلا أنه 57 با يلوم ظ 
منه العذاب» كما ادعى بأن كلمة (العذاب) الواردة في آيات كار إقد , 
تأتي بمعنى (العذوبة). 0 


م د إلى القّسم الثاقي: وهو الزعم بأن 00 | 


الذين يملكون برهاناً لشركهم يكونون معذورين يوم القيامة» وأن عذابهم ليس 
بأبدي بخلاف المشركين الذين لا يملكون برهاناً لشركهم فإنهم غير معذورين 
وعذابهم دائم رايد + واسعدل موستن_ جازاللة عق ذلك بشوله “تعالق وه 
يع مع الله إلا آحََ لا يران لَه به لما حسآبهُ عند به َه ل ملح كارو 099 
وقُل رب اغْفرَ وَارْحَمْ وَأنت خَيْرُ الزأحمين» 7 ). وناقشه في ذلك ورد عليه» ثم 
أوزة امنا وثلاين آية ندل علق بطلان ترعيهة هذا : 

وأما القسم الثالث: فهو زعم موسى جارالله بأنّ الأديان مهما كانت 
مُعتقداتها فهي على حق وصواب» وأنّه يجب احثرام أصحاب تلك المعتقدات 
حتى ولو كانت باطلة» وأنه لا يجوز أن نَصِفَهُم بانّهم على خطا وضلال» كما 
لا يجوز أن نُحَقَرَهُم بسبب تلك المعتقدات ولا أن نَذمهم بهاء واستدل على 
ذلك بقوله تعالىظ وما من دابّة في الأَرْض ولا طائر يطيرٌ بِجِنَاحَيّه إلا أَمَم 
أمَالَكُم 74" وبقوله 8 وقضئ ربك ألا تَعبّدُوا إلا إِياه4"". وقد ناقشه مصطفى 
0 هذا الزعم ورد على استدلاله بهاتين الآينين» ثم أورد اثنتين 
وعخرين آية تل علق يطلا مدعاة: 
ج)الخافة: 

ختم مصطفى صبري كتابه بخاتمة تكلم فيها على الأسباب التي أدت إلى 
تخبطات موسى جارالله» وَرَكَر فيها على الحديث عن تأثير الحضارة الغربية في 
كثير من المسلمين» وقرر أن النهضة التي عاشتها أوربا في العصر الحديث قد 
نرت في عقول كثير من العلماء والمفكرين في العالم الإسلامي وأفسدت عليهم 


.1١١8-ل‎ 1119 سورة المؤمئون» الآيتان:‎ )١١( 
.78 سورة الأنعام» الآية:‎ )١١( 
. 77 سورة الإسراء» الآية:‎ )17( 


1ه 


تفكيرهم وأحدثئت 7" ومعنوياتهم» وبالتالي شعروا در | 
أمام. الغرب وعلومهء َطَفقوا يؤَولُون تعاليم الإسلام وعقائده وأحكامه باسم 0 
(التجديد) بحيث دوا متفقة أو على الأقل متقاربة مع نظريات لحر ' 
٠ 0‏ 


؛ - كتاب (المْحَدْدونَ الدينيو ن)090: 

طبع هذا الكتَاب طبعتين. الأولى: في مطيعة الأوقاف الإنستادية ْ 
باستانبول سنة الام 7م بالحروف العربية”"2» والثانية: في 50000 
شيل للنشر والتوزيع سنة 197ه/ 1970م بالحروف اللاتينية» وذلك بمبادرة ٍْ 


من صاحب المطبعة والدار الأستاذ فدير 00 0 الكتاب في طبعته ا 
سبب تاليف 0 ظ 


| سبب تاليف الكتاب. هو أنه ظهر في تركيا - آنذاك ب زمرة من الكتّاب . 
والمؤلفين المبهورين بالحضارة الغربية أطلقوا على أنفسهم اسم (المسلمون الجذد) ' 
ونادوا بفتح باب الاجتهاد د على صدرات لتطوير الإسلام وتجديد اانه ْ 
وأشاعوا في التاس أقكا را باطلة -- إلى الدين الإسلامي الحنيف» منها ش 
قولهم : إن الأسلام هو السب ناخ المتلدين وتخلفهم: من حت اللخازة ' فإنه 


(73) انظر: بكي إسلام مجتهد لرينك:قيمت علمية سي » ص : ١108‏ ومابعدها. 

(14) هذه هي الترجمة الحرفية لاسم الكتاب الذي ورد باللغة التركية» ونصه: 'ديني مجددلر" . ْ 

(75) وكان ذلك قُبَيل هجرته ألثانية من تركيا وخمروجه منها بَغتَةَ ‏ نخروجا نهائيً. وقد استولت ٠‏ 
الحكومة الكمالية على التسخ المطبوعة من هذا الكتاب» والتي بلَعَت (400) نسخة وصادرتها ش 
وهي ماتزال:في صناديقها في المطبعة وحَجِبَئْها عن الانتشارء وقد حرص الشيخ على أأن يُصطخبها ْ 
معه قبل سفره» ل لت 
القلة . ا ااا بركي واكري لعي هامش ص : 195. : 


31د 


إنما بني على أساس الخوف والإكراه لا على أساس المحبة والإقناع» وإن عقيدة 
الإيمان بالقضاء والقدر نودي إلى العطالة والكسل والتقاعس عن السعى 
والعملء كما أن الأوقاف الإسلامية تَوَدي إلى تجميد الأموال والممتلكات 
وتعطيلها عن العمل» «تَبَرَموا بأحكام الإسلام وقوانيته الثابتة وقالوا عنها إنها 
جامدة غير قابلة للتطوير. وادَعُوا أن تأسيس الدولة العثمانية على الإسلام هو 
الدع آدق إلق, تخلفيا عن ركت النضارة .وهو "اللنق] متسيا نمه :الاخد. يآبات 
القرة كالدوق. الغررية ابيرق كسا ادغوا" امن" الأشياته الرقسة' اينار ها هو 


و 


0 


تمسكها بأحكامه ونصوصهء وكذلك اختلاط مواطنيها الأتراك بالعناصر الأخرى 
الكثيرة والمتعددة. وذلك استناداً إلى النظرية القائلة: «بأن اختلاط الأجناس 
بعضها ببعض يودي إلى التدني والانحطاط». 

وفي مقدمة هؤلاء المجددين كاتب تركي يدعى هاشم ناميد بك ألّف 
كتاباً باللغة التركية وسماه (تركية ايجون نجات واعتلايو للري ‏ سبيل النجاة 
والرقي لتركيا) ضَمَّه كثيراً من هذه الأفكار الباطلة وتَطَرَقَ فيه إلى مسائل 
عديدة أبدى حولها آراء مخالفة لروح الدين الإسلامي وتعاليمه» وذلك بدعوى 
التطوير والتجديد. 

لذا الف "مضطتقى ضري تابه هذه تنود عان هلاه المجدديى” تعفة 
عامة ومناقشة أفكارهم وإيضاح المزالق التى وقعوا فيها بدعوى التجديد في 
الدين» وللدفاع عن الأحكام والمسائل الإسلامية التي طعنوا فيهاء وللدفاع أيضاً 
عن الدولة العثمانية» ولمناقشة هاشم ناهيد بك بوجه خاص ومناظرثه في مبادثه 
ومذاهبه ونقد كتابه المذكور. 
محتوياته: 


ذه د 


قَدُم مصطفى صبري لكتابه بمقدمة طويلة تناول فيها ما يروجه المجددون 


فر رداك 


57 5 520 الأسلامي وفي أحكامه بدعوى التظوير 50-6 وأؤرد 5 
' بعض أقوالهم وآرائهم ثم رَدَ عليها مستنداً في ذلك إلى بعض التصوص | 
الشرعية» وناقش . من ينادون بتبديل الاحكام الإسلامية بدعوى عدم تلاؤمها مع 
متطلبات. العصرء ٠‏ منبهأ على أن سبب تآخر المسلمين إما هو في ابتعادهم عن 
دينهم وإهمالهم شريعته وأحكامه. كما ناقش القائلين بأن التجديد ضروري ْ 
لتنقية الدين مما علق به من بدع وخرافنات ولإرجاعه إلى أصله النقي مبيئا :أن ش 
الإسلام بقي محفوظا من التحريف والتبديل بحفظ الله له منذ.عهد ' 
البي عله إلى. وقتنا الحاضر.' 2 
ثم دخل فت الكتاب وتناول مسائله على شكل مباحث يمكن - 
إيجازها فيما يلي: 2 ' ٠‏ ظ 
١‏ - تكوين الدولة العثمانية: | 
تكلم في هذا الس علي تاريخ الدولة العثمانية وتكويتهاء, وجهردها ّْ 
الكبيرة ة في 00 الإسلام والسلعيق: ْ 
* - عوامل انهيار الدولة الغثمانية: 
تكلم : فيه ختن أهم العوامل والأسباب التي أت إلى سوط الدولة 0 
العشمانية» ور فيه على دعوى هاشم ناهيد بك القائلة بأن من أهم أسنْبانٍ ش 
سقوطها هو تمسكها بالدين الإسلامي وارتكازها عليه. 17 ! 
 *‏ المقاصد التي يجب إمراعاتها في الأحكام الإسلامية: 7 : 
تكلم فيه على اللية وأهميتها في صحة الأعمال: وثبّه على أن الأجمال ّْ 
عموماً ينبغي: أن تراغ قيهن المقاصد الأخروية لا المنافع الدنيوية» واي أقوال ْ 
مناظره هاشم ناهيد بك في مسألة درء المفاسد وجلب المصالح وكذلك الأفعال ا 


ا 


والثياث ثم رد عليهاءكما رد على القائلين بأن الأوقاف الإسلامية تُؤدي إلى 
حبس الأموال والأملاك وتعطيلها ومنعها من التداول. 
؟ اختلاط الأعراق والأجناس: 

رد فيه على مناظره في دعواه القائلة بأن من أهم أسباب سقوط الدولة 
العثمانية اختلاط شعبها التركي بالعناصر الأخرى المختلفة» وناقش النظرية التي 
استند عليها في ذلك القائلة بأن اختلاط الأعراق والأجناس يؤدي إلى التَدني 
والانحطاطء حيث يِنْتْج عنه أقوام ضعيفو العقل والبنيّة. 
ه ‏ الفهم الخاطئ للمدنية الغربية: 

تكلم فيه عن المانية بشكل عام ؛ ثم ناقش مناظره في فهمه الخاطئ 
للمدشية الغربية: وتَطرق إلى الإصلاحات والتجديدات التي اقتبسها بعض 
السلاطين العثماتيين من تلك المدنية. 
* - تطور الخدمة العسكرية: 

أجاب فيه على الدعوى القائلة بأن تطور الدولة العثماتية في المجال 
العسكري لم يواكب تطورها في المجالات الأخرى. ثم تَحدّث عن وجوب 
طاعة اليش لاولي الأمر وانقياده لأوامرهم في غير معصية اللهء واستند في 
ذلك إلى بعض الأحاديث النبوية. 

الإيمان بالقضاء والقدر والقناعة والتوكل: 

أطال الشيخ الكلام في هذه المسائل مبينآً مدى تأثيرها في حياة المسلمين» 
ثم درس مسألة الإيمان بالقضاء والقدر بوجه خاص في ضوء الكتاب والسنة» 
وتناول النصوص الواردة فيها بالتفصيل» ودقق النظر في المذاهب الإسلامية 
المهسورة فيهاء اهل القائلين بأن عقيدة القضاء والقدر هى سبب تأخر 
اللمي د زعمهم بأنها تودي بمعتنقيها إلى الكسل والتقاعس عن السعي 
والعمل . 


5 


الاعتقاد بأنه يكفى :فى حصول الإيمان الإقرار باللسان والتصديق بالجنان: . 


9 فيه على مناظره هاشم ناهيد بك الذي تمسك بهذا المعتقد. ثم تكلم ١ ١‏ 


على اشتراط العمل بالجوارح لحصول الإيمان؛ وذكر الخلاف في تلك, المسألة: بين | ٠‏ 


أهل السنة والجماعة والخوارج والمعتزلة» 1 رجحان مذهب :آهل اللسنة : 
والشباعة مستشهدا على ذلك بالنتصوص الشرعية . ش 
«الإصلجات الدينية (الاجتهاد): 


ناقش فيه امُجَدْدِين العصريين الذين ينادون بفتح باب الاججتهاد 1 
مصراعيه»ء وفَصّل القول فى حكم فتح باب الاجتهاد في العصر يع 1 
شروط 'الاجتهاد وحدوده وي على أن العامل في التجديد الذي يادي . 
أولئك المجددون إنما هو التقليد وكم الفرق واسع بين التجديد والتقلي. 00 

كسما ناقش في هذا المبحث مناظره « جام تابيط بلك الى تخياب.. في 
كتابه المذكور على الأئمة الأركعة عا وشحهم اللذا:واتهيتهم اباثازة لحلافات . ٠‏ 
وإحداث التناقضات في: : الإسلام وهجم فيه على العلماء الأتراك العاصريرة الغدم . ش 
سناخه ترحسية القرآن الكريم إلى اللغة التركية» ثم قَنَّدَ مرّاعمه واقعيل: ظ 
للأئمة الأربعة مبيناً جر الكبيرة التي بثلوها خنمة الكبانف واليية 2 : 
٠‏ السب والمحبة: ا 


أورد الشيخ 5 :هذا المبحث آراء مناظره القاتلة بأن الإسلام بي على | 
أساس الخوف والإكراه والبطش» ولم 0 على أساس المحبة والاتتاع » افأن. 
الناش من كثرة ما يحذرهم العلماء من غضب الله ونقمته ويحثونهم على ' 
ا من عقابهء ومن كثره ما ريم يق متخالقة - ل اام 


التفكير في عظمة الباري ومخلوقاته الوَدّي إلى الاقتناع والحب في الله ثم 
ناقشه فيها مناقشة جيدة» وقَند مزاعمه مستشهداً بكثير من النصوص الشرعية . 
١‏ -_التحصيل المدرسي القديم والحديد: 

تَحدّث فيه عن حلقات العلم والدروس في المساجد التي كانت منتشرة 
في أنحاء تركيا في ظل الخلافة العثمانية» ووازن بينها وبين المدارس والمكاتب 
الحديثة ( التحصيل المدرسي ادناه ورد عل الو الشودة التو نذا 
حلقات العلم في المساجد (التحصيل المدرسي القديم) وانتقدوا أسلوبها والعلوم 
التي درس فيهاء واتهموا القائمين عليها بأن همهم جمع الأموال من طلبة 
العلم» وقْنَّدَ مزاعمهم مستشهداً ببعض الأمثلة المُعَضمنة لكثير من المواقف 
القزة ليولا العلماء؟ الفاتدين على تذلق اللقاتة: 
١‏ - حياةالأسرة: 

ناقش فيه مسألة التجديد في أحكام الأسرة التي دعا إليها المجددون 
العصريونء وانتقد أقوال مناظره في تلك المسألة نقداً علميآء ثم تكلم على 
الحقوق التي شرعها الإسلام للمرأة» وتَطَرّقَ إلى قضية مساواتها مع الرجل. 
كما تكلم على الحجاب الإسلامي وذكر المحاذير الاجتماعية الْيَرتّبَة على تركه 
مبينا الوضع الَرْرِي الذي :وصلت إلعه االمراة الهريية من جدراء الاحتخلاط 
والسفورء واخخحتتم هذا المبحث بالحديث عن مسألة تعدد الزوجات والرد على 
شبهات أعداء التعدد الذين رفضوه ونعتوه بالنعوت القبيحة واعتبروه نقصاً في 


الإسلام وعيباً في المسلمين. 


لاد 


- كتاب (الإمامة الكبر ى في الإسلام)29: 
آلف الشيخ كتابه هذا ما بين سنتي ل شد الوافق الاقم 
4 لما كان يُقيم في تراكيا الغوبية البوتانية» وتشيره مجر لاش اع 
جريدته (يارين) التي كان يصدرها هناك ومعه ابنه إبراهيم» وذلك ابتداء. امن . 
العدد الثاني عشر الصادر 2 الجمعة "١‏ جمادى الآخرة سئة 1843هم/ الموافق ' 
1 كانون الأول (ديسمير) اك وقد نشر منه ثمانية وثلاثين جزم 
قط ولم يستطع إكمال نشره بسب توقف الحريدة بأمر من الكوسنة اليونئية . 
في ا ا سنةا 149ه/ الموافق تشرين الثاني (نوفمبر) ال ظ 
د هذا" الكجاب من أهم الكتب التي ألمت في مسالة الخلافة 35 
الإسلامية. حيث أورد فيه حقائق كثيرة عن عصره وكَشّفَ فيه عن فيا ْ 
مجهولة عن الحالة الدينية والسياسية والاجتماعية والفكزية في أواخر عو [ 
الدولة العثمانية» وأسهم في إيقاظ الوعي الإسلامي وتعريف الأجيال الجديدة ١‏ 
بتاريخها 0 ْ 
ومحور الكتاب.' 06 0 إقناع المسلمين بحتمبية نظام الخلافة للأمة 
الإسلامية إن أرادوا العودة إلى الكرامة والسؤدد والنفوذ العالمي والكانة الدول لية : 
لو من جديد. | 
يل قرطل اكد احا ميو براااي ْ 
١‏ يم الكماليين بإلغاء الخلافة العثمانية» ثم تتابع الإجراءات. العلمانية ظ 


(11) هذه هي الترجمة الحرفية:لاسم الكتاب الذي ورد ناللغة التركية» ونصه: 57 5 : 
كبرى' . ْ 
(10) راجع : الملحق رقم ()؛ صن 16ل. 
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(اللادينية) للقضاء على الإسلام وعلى كل ما يمت إليه بصلة في تركيا. 
؟” - قيام بعض الأتراك المغرضين بترجمة كتاب (الإسلام وأصول الحكم) لعلى 
عبدالرازق إلى اللغة التركية لاستغلاله في ترويج الفتنة الكمالية في مسألة 
الخلافة . 
محتويائته22 : 
َم الشيخ: لكتابه مقدمة تاول فنها مسالة فصل ليبق عن النولة و 
على مسألة فصل الدين عن الأخلاقء وتساءل: هل توجد أخلاق من غير دين 


ل مه 


؟ ودَقَقَ النظر في تلك المسألة» وبيّنَ ما يحتويه الزعم القائل» 'بأن الأخلاق 
لا علاقة لها بالدين' من مفاسدء ثم بِيّنَ فوائد الدين للإنسان» وانتهى إلى 
أن الدين خير ضمان ضد بواعث الشر وضروب الفساد. 

ثم دخل في صلب الكتاب وتناول فيه مسائل عديدة يمكن إجمالها في 
المباحث التالية : 
١‏ الكلام على سياسة الاتحاديين والكماليين الداخلية والخارجية: 

سيد في هذا المبحث عن الدولة العثمائية ودورها في خدمة الإسلام 
على مدى ستة قرون تقريبأء وعن حمايتها للأقليات غير الإسلامية»: وذَكرَ 
ماكانت تَلْقاه تلك الأقليات من إكرام واحترام من قبّل الدولة العثمانية منذ 
عهودها الأولى إلى أدوارها الأخيرة فى عهد السلطان عبدالحميد الئاني» حتى 
إن السلطان سليمآ 571١م‏ 1970م) لما أراد أن يخرج تلك الأقليات من 
(78) هناك تشابه كبير بين هذا الكتاب الذي نحن الآن بصدده وبين كتاب (التكير على منكري النعمة 

من الدين والخلافة والامة) الذي سياتي الحديث عنه ‏ إن شاء الله ضمن كتب الشيخ باللغة 


العربية» إلا أن بينهما فرقا رأيت أنه من الواجب علي إثباته في هذا الموضع » نظراً لان هذا 
الكتاب هو المتأخر تأليفاً . 


١‏ سس 


1 الدولة العتجابة وف - الإسلام 9 علي أفندي7”"© في وجهة ومتعه 0 ش 
ذلك . 


كن 1101 ضبري أن هذا العدل والإنصاف الذي كانت 06 به : 
الدولة العثمانية هو ماكانت تَفتقده المدنية الغربية في ذلك الوقت. ثم تحدث ْ 


- بالتفصيل - عن المجِنّة التي ألمت بالدولة العثمائية ‏ ا ْ 
أيدي الاتماديين والكماليين» حيث تكلم عن حكومتيههها المطلقني الحزية ' 


007 


واستبدادهما مع أنتهما كانتا مشروطيتين في الأصل 7 0 وتطرق لجمعية (الاتحاد ش 
والتزقي) وتكلم على 5 فق تإبقاط الديلة السشافة اشع ميات وعفانياء' 


الفرق أن هذا الكتاب (الإمامة الكبرى في الإسلام) مكمل لكتاب( التكير على منكري التعمة) أمن 
ووش لسري ماح عي لت ا ل ا 
سه حيث :2 
١‏ - إن مصطفى صبري عاج فيه القضية التي أثارها بعض الملاحدة» وهي قضلية فصل الاخلاق ١‏ 
عن الدين وينائها على الماديات : ش ١ ١‏ 
٠‏ إنه بسط فيه رأيه في مسألة الخلافة من ناحيتها الشرعية الفقهية» في حن أن ركفي كاب ٠‏ 
(التكير على منكري النعمة) على الخلافة من ناحيتها السياسية . ش 
0 ب إنه هسمه الرد على كتاب (الإسلام وأصول الحكم) الذي أل بية لتقا الخلافة 5 ش 
. الكماليين على ذلك الإلغاء . ٠‏ : 
م تَحْدث فيه عن الإجراءات العلمانية (اللادينية) التي قامت بها الحكومة الكمالية يعن إبغاء ش 
الخلافة» مما تم بعد تأليف كتابه (التكير على منكري النعمة) . ش 00 
ل يان نحا لاسا ب مه ى بحو سان لكب ش 
' على نحو آخر من البسط والتذليل لكي يَطّلع عليها القراء الأتراك غير العارفين باللغة العربية . : 
فطق ولد في (قرفان) وتتلمذ على كبار مشايخ عصره» اشتغل بالتدريس في (آماسيا». ولايورضة):” وعين 
خا لو 0 هم ٠م‏ في عهد السلطان بايزيد الثاني» لَمِعّ نَجَمه: في .عهد السلطان 1 
سليم الاول لما عرف ب من العدل والمسهر بالحق وظل في متصية حمتى توفي باستاتسول بن ١‏ 
وهم 1515م. ٠‏ 
1 . 16 - 13 5 .أتقلسةاكتتشتانرء5 تمسرو - ناكاكتاآثف عنقملا 4م 2 1 
) ")أي قائمتين. -كما وعم أصحابهما - على الدستور ومقيدتين به . 


الثلاثة طلعت وأنور وجمال» مبيناً كيفية تلاعيهم بالأنظمة وتزويرهم 
الانتخابات . 

ثم تكلم على الانقلاب الكمالي في تركيا كاشفاً كثيراً من خفاياهء 
ومبيناً عظّم جناية الكماليين على دين الأمة التركية وعلى حريتها وسائر 
مشخصاتهاء ومستشهداً على ذلك ببعض ما نُشر في الجرائد التركية الصادرة 
آنذاك ‏ مثل جريدة (جمهوريُت) و (مليّت) و (وقّت) و(وطن). وأورد 
نص الفتوى الشرعية التى أعلنت إهدار دم مصطفى كمال لبغيه وخروجه على 
السلطان محمد وحيد الدين» والتي أصدرها الشي عبدالله دري زاده كَّا كان 
شيخاً للإسلام في الدولة العثمائية؛ ثم عَلَّق عليها ويَيّن ما أحدثته من صدى 
كبير داخل تركيا ونخارجها. وتناول بعض الأحداث والوقائع السياسية التي 
قامت بها الحكومة الكمالية مثل الحرب مع اليونان وخاصة معركة (سقاريا)ء 
وهدنة (مندروس)» ومعاهدة (لوزان) التي دَقَّقَ النظر فيها وأطال الحديث عنها 
ونَقَد المفاوضات التي قام بها الوفد التركي فيها برئاسة عصمت إينونوء وناقش 
بعض الكتّاب المؤيدين لتلك المفاوضات .37 

وتكلم على ملابسات إلغاء الخلافة العثمانية وإعلان الجمهورية التركية 
مبيناً الحيل والدسائس التي قام بها الكماليون من أجل إلغاء الخلافةء. ومنبهآ 
على مقصدهم الأسمى من ذلك الإلغاء» ومستشهداً على ذلك بأقوال بعض 
أعوانهم. 7" كما تَحدّث عن موقف العالم الإسلامي من حادثة إلغاء الخلافة» 
(1) أمثال: أغا أوغلى أحمد في مقالته التي نشرها في جريدة (مليت) في العدد (75214)» والاستاذ 

محمود نائب مديئة (سعرد) في مقالته التي نشرها بعنوان (انقلاب تركياً في جريدة (مليت) أيضا 


[فرة أمثال : م-حمود أسعد وزير العدلية » وعمر رضا. 
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ودَقّقَ النظر في لذي كن يق السلطاند «يحملة ونين النرق والسلطاة: غبدالحيف: 
الاق “سينا رقف الكماليت مرويهاة سه ابعا عن تتتاميل ويعرناف ‏ * 
ناكانت :بد المكوية الككمالية من اإجواءات قدرية يعد إلقاء الخلاقة. اواخسم هذا 
المبحث بالكلام على السياسة الانجليزية حيّال الدولة العثمانية وعن علاقة 
بط كمال بالانجليز: 
1- الكلام على ما أقبه من أذى في مصر لما هاجر إليها يل إلقاء الخلافة: ! 


تكلم مصطفى صبري في هذا امبحث عن الأذى الذي لَحقّ به لما هاجر 
إل مصر ييل إل إلغاء الخسلافة سنة اهم 17م 'فراراً دذيته رقيات امن 


الكماليين الذين عَمْتَ فتنتهم آنذاك ‏ في العالم الإسلامي عامة وفي 'مصر, 
خاصة» حيث ذَكْر ما َالَه من هم شديدة بسبب اللبس الذي .أوقعته الصحافة ْ ٠‏ 
المصرية بينه وبين شيخ الإسلام في الدولة العثمانية الشنيخ عبدالله دري 0 
وما انهال عليه 7 برقيات شديدة اللهجة تطالبه بالرخيل العاجل :من أرض ١‏ 
مصر قائلةً (اخرج إلى أرض الحجاز فمصر ليست مأوى للخائئين). ) 5 ظ 
وذَكَرَ كذلك قا اله "عن امنا وتتريم وقلع 2-5 الريك : 
عندنا بر على سيد شوقي الذي قَدَح في السلطان محمد وحيد الدين وامتلدح . ش 
مصطفى. كمال وأطراه ! اف قصيدته النونية التي ذكرتاها سابقاء ع أودد أفي : 
الهامش . بعض النقول من الجرائد المصرية التي تثبت ْ 
 *‏ الكلام على الخلافة الإسلامية 0 : 
تناول الشيخ في هذا المبحث مسألة (وجسوب نصب الإمام) عن 1 
في الكتب الفقهية با (الإمامة الكبوى) وبين الشروط الزاتين انرما علد 


(00) راجع: لحر 0 صن هنما 0/0107 
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نصب الإمام.» وعالج مسألة الخلافة الإسلامية من الناحية الشرعية» وذلك 
انطلاقا من التصور الإسلامي للخلافة بصفتها نظاماً للحكم والإدارة ورابطة 
ورا وَحَدَت المسلمين على اختلاف أجناسهم وألوانهم ولغاتهم في 
إطار واحد فأوجدت روح التضامن والمحبة بينهم. 

وتَحدث عن الحكومة الإسلامية مبينا أسسها وقواعدها التي تقوم عليها 
وخصائصها التي تمتاز بها من غيرها ووظائفها المنوطة بهاء وموضحا الفروق 
التي بينها وبين غيرها من الحكومات الأخرى. 

وتكلم عن خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما مبيناً عه 
الخلافة والاستخلاف في حكومتيهماء وتَطرّق إلى تحقيق الإسلام للعدالة 
والمساواة وكفالته الحريات السياسية والفكرية لأمته. 
4 - نقد كتاب (الإسلام وأصول الحكم): 

نقد مصطفى صبري في هذا المبحث كتاب (الإسلام وأصول الحكم) نقداً 
علميآ في ضوء ماورد في الكتاب والسنة» وذلك بعد اطلاعه عليه من خلال 
ترجمته التركية» حيث قام أولا بتحليل عقلية مؤلفه الشيخ علي عبدالرازق 
وبايضاح مراده من تأليفه» ثم رد على كتابه رد تفصيليا ونَّقَضَ ماجاء فيه من 
أفكار ونظريات زائفة» ودعم ذلك بحشد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية 
وبكثير من الحجج والبراهين» وأورد كثيراً من أقواله وخاصة فيما يُتعلق 
بحكومة النبي عله وحكومة أبي بكر رضي الله عنه وَرَدٌ عليها مستشهدا بكثيرٍ 
من وقائع التاريخ الإسلامي في عصره الأولء وعني بغزواته عله وتمّسك بها 
في إثبات حكومته كل التمسك. 


واختتم هذا المبحث بانتقاد الكماليين وأنصارهم الذين سارعوا إلى ترجمة 


ال 


كتاب علي عبدالرازق وامتداحه في الصحف التركية لترويج فتنتهم في ماله 
الخلافة» وللامسان فئ التعمية على المسلمين ومحاولة إضلالهم» : وقال .في | 
حكومتهم اللادينية: تنا لحكومة مبتدعة لا يمكن الدفاع عنها إلا بالطعن::في ظ 
خلافة أبي بكر وإنكار مافى حكومته من الصبغة الدينية كما 1 الاننعاف. 
قاضي المنصورة. 59 : 


5 - كتاب (صوم رمضان): 
هو كتاب صغيٍ لَه مصطفئ صبري في ما بين سنتي 1749ه -' 

40 ١ه‏ 19707 .1958م لَّا كان يقيم بتراكيا الغربية اليونانيةء» ونَشرء في ' 

جريدته (يارين) مفرقآ يلئ ستة أجزاء متسلسلةء وذلك ابتداء من العدد الصادر : 

فى, 74 رمضان سنة 545 1١ه/‏ الموافق ١١‏ آذار (مارس) 2261978" . ويعدمل ‏ 

كل جزء على أربع صفحات كبيرة بحجم صفحات الكتاب من القطع الكبير. ٠‏ 

سبب تأليفه: [ 
بعد الاطلاع على الكتاب تَبيّن لي أن هناك سببين رئيسين لتأليفه هما: 

١‏ - أنه لَمَا لْعَتَ الجكومة الكمالية الخلافة العثمانية وأعلنت الجمهنورية. 
لهال وقامت, بم قامت به من أعمال كثيرة وإجراءات :سبق الحذيث 
عنهاء قام بعض الكتّاب الأتراك الموالون .لتلك الحكومة بالكتابة: في ' 
الصحف :التركية 9" عن الصيام في شهر رمضان وأخذوا يُخبطون في, 


25 انظر : كتاب (اسلامده امامت كيرى) نت جريدة 0 في عدذها الصادر في 0 شوال سئة ' 
(0) رااجع : لسر 3 ص 715 
(5") أمثال: جزيدة “الوطن؟ وغيرها.. 


1ت 


أحكامه ويلبسون على الناس ما قرره الشرع الإسلامي فيهء أمثال: 
عبيدالله أفندي» والكاتب الأديب سليمان نظيف» حيث كتب الأخصير 
منهما عن مألة الفدية في صوم رمضان وادّعى بأن الفدية تُجزئ عن 
الصوم حتى للقادرين عليه. فيجوز ‏ على حد زعمه ‏ للمقيمين 
الأصحاء الإفطار في رمضان وإخراج الفدية إن كانوا قادرين عليها وليسوا 
مطالبين بالقضاء شأنهم في ذلك شأن الشيوخ الهرمين. واستدل على 
ذلك بقوله تعالى على الذي يوه في طم مك74" ولول في 
معناها لكي تدل على ماذهب إليهء حيث حَمَل معنى «(الإطاقة) في قوله 
تعالى (يطيقُونه» على مطلق الاستطاعة وارجع الضمير فيه إلى الصيام 
والفدية معاً. 

١‏ - وألّف العالم القازاني المسلم موسى جارالله قبل ذلك بسنوات عديدة 
رسالة في الصوم سماها (الصوم في الأيام الطويلة) ضَمنّها خبطا عجيباً 
ولك شاط تحالتنه #شيوضن* الكناته :والسنة هوا :أفمياة: آنه دغر آولة: 
أن البلاد التي يكون طقسها شديد البرودة أو شديد الخحرارة بحيث يش 
على أهلها الصيام فيهاء فإنه والحالة هذه يسقط عنهم صوم رمضانء. لأن 
الله له كلت تسا ]لا وضعها لول كلنها بالا تطين: 

وادّعى ثانياً: أنه لا يجب الصوم على القاطنين في البلاد الشمالية 
القطبية» إذ الصوم ‏ على حد زعمه ‏ إنما يفرض على من يكون نهاره 
يُعادل ليله تقريباء وبما أن اليوم في البلاد الشمالية القطبية يعادل في 


(90) سورة البقرة» الآية: .1١884‏ 
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20001 فليصمه يي 90١‏ فيسقط عنهم 5-86 اميك على 3 
ذلك بقوله 'تعالى ليا يها اْذين آتنُوا كب عَليْكُم ايام كما كب على ش 
. الّذينَ من قبلكم عَلَّكُمْ فُفْوهَ هه أَيَامًا مُعْدُودَات 4” الكر يوك لحلاف ا 1 ٠‏ 


معناها لكي تُتّفق امع ما. ذهب إليهء فقال: إن الله: يقول في الآية : ياأيها . 


طوله 00 اا المعتدلة وأحياناً الشهر”*". فإن أهاليى تلك 0 ْ 


الذين آمنوا فض عليكم الصيام في أيام معدودة» وبما أن أيام' الصيام أفي ظ ئ 
ظ البلاد الشمالية ليا غير معدودة لطولها فلا يجب الصيام فيها 0 . ظ 00 
وادعى ثالفاً: أن أهالي تلك البلاد الشديدة الحرارة أو البرودة أو ذات ش 
الأيام الطويلة 57 عنهم صوم رمضان كذلك تسقط عنهم الفدية 
وأرّل معنى قوله :تعالى طوَعَلَى الّذين يُطِفُونَهُ فيد طَمَامُ مسكين» حيث ١‏ 
قال:.إن. مفهوم الآية ذلك على ان القدية عا تمي على عم 000 ظ 
الصوم» أما الذين الا يستطيعونه فلا تجهب عليهم» وأهالي تلك البلاذ لا ْ 
يسبتطينعون الصوم افإذن تسسقط عنهم الفدية» إذ لا تكليف بها في حالة / 
عدم وجود القدرة على الف ْ 


(5) أي أن النهار في تلك البلاد يطول فلا يرون الليل إلا بعد أيام عديد راوح ماين أسبوع إلى شهرء 
وكذلك اليل حول فلا روت التهناز إلا يد يام عذيدة تتراوح مابين أسبوع ندا 

(9") سورة اليقرة» الآية: 1786 . 

(50) سورة البقرة» الآيتان: 141 1840. ا 

(41) انظر: مط سر درب لمان د فور اليج و سحن عدن انا وان لعاف 
سنة 57١ه/‏ الموافق 9* تيسان (ابريل) 1978م» ص: ل تقلا عن أكتاب (الصوم في م : 
, الطويلة) ص : 78 و80 , | ْ 

(9) انظر: حرس رمن سمي ا 
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وهذا ما حدا بمصطفى صبري إلى تأليف كتابه هذا للرد على هؤلاء 
الكتّاب ولبيان وجه الحق في مسألتي الصوم والفدية. 
محتوياته: 
افتتح الشيخ كتابه بالإنكار على سليمان نظيف وعبيدالله أفندي تََاولهمَا 
فدالئي الصوم والفدية وَبَحَتّهُمَا في أحكامهما بعد أن أعلنت الحكومة الكمالية 
قطع علاقتها بالإسلام وبكل ما يمت إليه بصلة» وشّبّه مساعيهما تلك بإجراء 
عملية جراحية لشخص ميت. وبِيّنَ المنهج الذي سيتبعه في كتابه عند معالجته 
هذه القضية» ثم دخل في صلب الكتاب الذي يمكن تقسيمه إلى قسمين 
رئيسين هما: 
القسم الأول: الرد على سليمان نظيف وعبيدالله أفندي ومن حذا حذوهما: ابتدأ 
فيه بسرد الآيات القرآنية من سورة البقرة الواردة في موضوع الصوم من قوله 
على طن أله لذن نوا تحب كم اليم ما تحبا على الدين من فم كم 
قُون4”* إى قله كبوا لهل نا هكم لطم مك99 م 
قَسّرها وبين مدلولاتها وتَعمّق في بحث معاني كلماتها من الناحية اللغوية 
ولاسيما قوله تعالى وعلى الذين يطيقُونه فديّة طَمَامِ مسكين4”*» حيث قَسرها 
تفسيراً دقيقآ وحَلَّلَ عباراتها ومعانيها معتمداً في ذلك على درايته الشخصية 
وسرت لفكي نويه رين لوقل (يطيقونّة) الواردة في الآية لها. معنيان 


(4) صورة البقرةء الآية : 3817. 
(55) سورة البقرة» الآية: 388. 
(40) سورة البقرةء الآية: 184. 
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من الناحية اللغوية: أحدهما: الاستطاعة المطلقة. والثاني: الاستطاعة الفرونة : 
بالمشقة والكلفة. ظ 1 
أن ضمير المفعول في قوله (يطيقونه) راجع إلى الصيام لأ إلى 
الفدية كما يزعم سليمان نظيفء «بِيّن كذلك نقّاط الاستناد من .تلك الآيات . 
لهؤلاء الكنّاب فيما ذهبوا إليه في مسآلتتي الصوم والفدية» ثم ناقشهم مناقات أ ' 
طويلة ولاسيما الأستاذ اسليمان نظيف الذي أورد :كثيراً من أقواله سيا 
رداً. بليجٌا» واستشنهد بكشير من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية مَدقّقًا 2 
في معانيها وفي استعمالات ألفاظها في اللغة العربية. 
© ولي ادليه والقسر ين في مقدار الفدية» وفي مسآلة امام الدية ْ 
إلى جانب آداء الف رجح ما اختاره من تلك الأقوال مبيئاً سبب؛ الترجيح. ظ 
القسم. الثاني: الرد 7 موسي جارالله: ابتدأ هذا القسم بذكر آراء مناظره . 
فون جازالله . في المسألةء ووَنَّقَ ذلك بتقل نصوص كلامه الواردة في كتابه 
المسمى (الصوم في الأيام الطويلة)» ثم ناقشها مناقشة علمية نابعة من وجهة ظ 
النظر. الإسلامية» واجانة عليها إجابات . تفصيلية من سبعة: أوجه ضَمتها يمحن ش 
الآيات القرانية العاف كا انور ثم تكلم على أهمية الصوم ومكانته العيمة ْ 
باعتباره الركن الرابع 5 أركان الإسلام» وبين .فوائده الكثيرة زاشكيضة من 8 


فر ضيته . 


واختتم كتابه بحّض المسلمين على .الابتعاد عن أوهام الكدّاب فين ْ 
والحذر من همرّات الثشيساطين المحبين للإلحاد والتشكيك الالحلالة. رلوم . 
ار مداو خم باتزام طاعة: :الله في الصيام. 
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٠‏ - كتاب (رسالة في الإيمان والصلاة والصوم): 


أنّف الشيخ هذا الكتاب أثناء إقامته بتراكيا الغربية اليونائية من 
سنة 56١ه/‏ إلى سنة ٠6١ه‏ الموافق من ا197م/ إلى ١1917م»‏ وتناول 
فيه الاحكام الشرعية المتعلقة بالإيمان والصلاة والصوم بصورة سهلة وميسرة» ثم 
بع وقُررَ على طلاب المرحلة المتوسطة بمديئة (كوملجنة) بتراكيا الغربية اليونانية 


طبع وفرر 


الما )0 
ب) الكتب المخطوطة: 
للشيخ كتب مخطوطة لم يتمكن من طباعتها ونشرها » نظراً لحالة الفقر 
والفاقة التى كان يعيشها» ومن هذه الكتب كتابان باللغة التركية هما: 
١‏ صيد الخاطر : 
وهى مذكرات وخواطر سياسية كتبها بخط يده أثناء إقامته بمكة المكرمة 
بضيافة الشريف حسين سنة ا وتقع في أكثر من ثمانين 
0 يك 
محتوياته: 
تكلم الشيخ فى هذه المذكرات عن أسرار الانقلاب الكمالي الذي 
قام به مصطفى كمال في بلاد الأناضول. وضمتّها كثيراً من المواقف 
(57) انظر: الملحق رقم (4). والجدير بالذكر أئني رغم مابذلته من جهد جهيد في سبيل الحصول على 
كتب الشيخ وأبحائه إلا أنني لم أستطع الوصول إلى هذا الكتاب» ولم أستطع معرقة محتوياته 
بالتفصيل ولا سنة طبعه بالضيط ولا عدد صفحاته . 


(40) انظر: الملحق رقم .)١(‏ 
(54) انظر: الملحق رقم (0). 
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النئياسية التي مر بها: في تركيا وكثيراً من الوقائع التاريخية التي اطلع عَليها . 
وشاهدها بئفسة . كما تكلم فيها عن السلطان محمد وحيد الدين وعوافقة . معه ٠‏ 
مبيناً رأيه فيه اوفي خلافته ثم انتقذه لثقته لسر طة بعكضطفى كمال ويساك 


إياه مَفَيَثما عاماً على ايوش في الأناضول: مسرو ةا تالفتاكعات الكثيرة ار 
تحذيره الشديد منه 3 :الاعتماد عليه. 5 


١‏ د حكم لبس قبع ابر 
ل مصطفى صبري هذا الكتاب بعد. حدوث فتنة القبعة العي تارم ظ 
الكماليون في تركيا في أواخر .سنة 19755م. 


نبب خازك لاخو قد لذ قصلت قا لاه ددرن ظ 
الإسلامية وإعلان الجمهورية التركية» ثار على جميع المظاهر الإسلامية في تركيا 
ولا سيما الاجتماعية منهاء 50007 يده إلى الزي وغطاء الرأس ». اقاراذ .أن 
يتخلص من ' العمامة والطربوش اللذين كانا شعار المسلمين ‏ آنذاك ح يركب 
قفرض لبس القبعة الافرنجية أولاً على حرسه الخاصء ثم عَممها على الجيش ٍْ 

كله :ولبسها بئفسه اقتداءً بالأمم الأورية: 3 دعا الشعب التركي إلى لبسها 
ديعن بورح مرش بد سك فنا ا ا 


آنذاك - بمكة أيضاً بدغوة من الشريف حسنين . كما ذكرنا سابقاً في الفصل الأول .ل فقام 
الشيخ بزيارته في محل إقامته بمكه وأعطاء تلك المذكرات ليطَّلع عليهاء ثم عاد إليه بعد أسبوع 
ليأخذها منه وسأله .عن رأيه فيهاء فقال السلطان: كلام الصديق يؤثر في الإنسان تأثيراً أكثر وأبلغ » 
فأنت صديقي تُحبي وأنا قواي. المذكرات في أناء ولككن الطعن لله . لايم 
السابق . 


5 


ونبذ العمامة والطربوش بدعوى أنهما رمز الجهل والتخلف» وما رفض الشعب 
التركي مجاراته في ذلك أصدر (المجلس الوطني) ‏ بناءً على طلبه ‏ في 4 
جمادى الأولى سنة 744١ه/‏ الموافق 70 تشرين الثاني (نوفمبر) 19598ام 
قانونا يُوجب لبس القبعة على جميع أفراد الشعب ويحَرم عليهم ارتداء العمامة 
والطربوش.”''؟ وبعد يومين من إصدار القانون انتشر رجال البوليس في 
الشوارع الرئيسة في جميع المان والقرى» وأخذوا يصادرون الطرابيش والعمائم 
من فوق رؤوس المارة» وكل من اشتكى أو قاوم كان مصيره السجن. فسرت 
في البلاد موجة من الغضب والسخط ورجمت الجماهير التركية ممَُلي الحكومة 
با حجارة . 

عندئل انقلب مصطفى كمال إلى وحش كاسر فأرسل (محاكم الاستقلال) 
إلى مختلف الأقاليم لتحكم على الْتَمردين بالشنق والرمي بالرصاص.”' ولكن 
الأكثرية المسلمة رفضت ارتداء القبعة يي بالغربيين»ء فحدثت ثورات 
واضطرابات كثيرة نتج عنها حرب دموية أعدم فيها آلاف الشهداء الأبرياء» 
وقضي فها عل .عاك العلماة الذي علقوا ”على اغواة المقائق: 

وبهذا حَقَّقَ مصطفى كمال رغبعه ومراده. فَطَفقَ كثير من أنصاره خارج 


تركيا يلتمسون له الأعذار ويدافعون عنه فى الصحف والمجلات» كما أخذ 


00 ) انظر: نص القانون في كتاب (تركيا الحديئة) لمحمد عزت دروزة» ص: 4/ طيعة الكشاف: سنة 
1545م. 
(01) انظر: أرمسترونج ‏ الذئب الأغبر مصطفى كمال» ص: .17١4‏ 


:»ل 


تعفن الملماة المحترينة به بصدارؤة الفتاوى القاضية بإباحة لبس القبعة الافرنجية . 
افتداء بالكماليين ويعدمون قرا بن الأبعد لالاك: والتغللات: 
فكتب مصطفى ضبري كتابه هذا لناقشة هؤلاء جميعا والرد عليهه» ١‏ 
كعك .وه اللقيقة فل يلك امال ْ 
8 يانه 6750 , 
ص تن اشع كنا هذا. مسائل عديدة» 0000 
١‏ - أنه فصل القول في الكلام عن فتنة الكماليين في مسالة اليس القبنمة 
الافرنجية وحذّلها تحليلاً جتدل: برد فوس" الفكوية الي" من إكزاء ْ 


الشعب التركي 57 ارتداء القبعة ونبذ العمامة والطربوش» كما بين '' 


باعثهم على ترجيح القبعة الافرنجية بالذات على ا الأزياء». وتَحداث ْ 
. عن شدة: “جاجتهم على القت لتركي في سبيل إقرار لبسها وإكرامهم ا 
عليها إلى حد أن ايقف رجال البوليس على أبواب المساجد ويقبضوا على ٍ 
كل من يخرج وعلى رأسه غعمامة أو طربوش » وشنق بم آلاف ّ' 
الأبرياء الممتنعين عن البسها. 209 ثم أحصى القضايا. الاجتماعية التي : ثارت | 
عليه المكرية الكمالية كاين 


١‏ - رب بين فنة الشيعة وبين الود الكمالي ربطا دقيقاء وأثبت برأهين 


(05) الجدير بالذكر أنني لم البق الحصول على هذا الكتاب ولم أطّلع عليه» وذ اعتمدت عند 
التعريف بمحتوياته على ماذكره الشيخ نفسه في كتبه الاخرى ومقالاته الني تَحدّث فيها عما مه 
في هذا الكتاب من مسائل : 1 

(*ه) و(4ه) راجع : «فتنة القبعلّة الجديدة ومغزاها الحديد»» مقالة منشورة. للشيخ في مجلة ل في 
العدد.(585) الصادر في ١ ١‏ ذي القعبة عام 05ااهه صن: .١١--03١‏ 5 
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قوية الغلاقة الوقيةة بين فلك انفش ,وبين بقينة اللعراءات المعلماية 
(اللادينية) التي تتابعت بعد إلغاء الخلافة العثمانية. وتَبّه على أن مسألة 
لبس القبعة في تركيا ليست كمسألتها في الأزمنة الْتّقدّمة؛ فهي ليست 
مسألة فقهية كمسألة لبس قبعة النصارى وقلنسوة المجوس المذكورة في 
كتب الفقه حتى يُحتاج المسلم فيها إلى مراجعة العلماء المفتين أو مطالعة 
الكثب الفقهيةة “لأآن قصد مقيريهآ "هو الاتعادعاما عن المسلمين ومحارية 
الإسلام الذي هو سبب تأخرهم على ما يعتقدون» ولذا اتخذوها شعاراً 
لهم 0 

- أورد بعض ماجهرت به جرائد تركيا بمقاصد رجال الانقلاب الكمالي من 
حَمّل الشعب التركي على نَبْذ الطربوش وليس القبعة والبرنيطة» ثم دَقّقَ 
النظر في معنى “التَّْبه بالكفار" وما يلزم منه مبينآ أن المعنى الحقيقي 
للتشبه ليس مجرد المشابهة من غير قصد بل هو التكلف والاجتهاد في 
سبيل الحصول على المشابهة؛ ثم حَلّل عقليات المتشبهين وبين مقاصدهم 
من ذلك التشبهء وتطرق إلى لابسي القبعة الافرنجية في البلاد الإسلامية 
خارج تركياء ويرهن على أن ذلك وقع منهم إعجاباً بالكماليين وهتافاً 
لثورتهم وتيا لحصول ثورة مثلها في بلادهم.0”) 

5 - ناقش أتصار الكماليين الذين 1د لبس القبعة الأفرنجية اقتداءٌ بهم 


(25) انظر: المرجع السابق» صص: .1١‏ 
(5) انظر : المرجع السابق » ص : 511 


شري 5 


و ال اجتماعسية وتكبّة صحية وعنوان الجهل والتأخره : وأشيع . 
: الكلام في تفليد حججهم ومغالطاتهم التي استندوا إليها والتيى منها: اقولهم . 
إنه ليس في الإسلام لبس خاص بهء وبأنه يمشترط' في. إكفار المسلم اد 
بالكفار أن أن يكون مُتشبهآ بهم فيما يتعبدون بهء ولبس القبعة لين من 
العسادات. ومنها:. قولهم إنه لا يجوز التسرع في رمي الكمالين بالمزوق ‏ 
من الدين وإنه يجب التسامح معهم وغض الطرف حيال كل ما وقع مهم 
اقتداءً النبي د في سعة صدره وإيثاره الرفق وتَبْصره في عواقب الامور ٠‏ 


ل سخافة كت 0 سيما في استدلالهم الثاني» و4 ف 5 

موقفه ينه المذكور 3 المنافقين إنما كان في صدر الإسلام» ثم نُسخ ل : 
تعالى ليا أَيهًا النَبِي جاهد الْكَفّار والمنافقين وَاغلظ عَليْهِمَ 004. 5-00-7 
على الفروق الكبيزة بين موقف المنافقين وتسامح النبي عَلتّهُ معهم في زر 
الإسلام 57 الكماليين اليوم والتسامح معهم الذي 55 إليِه 1 
أنصارهم ؛ قل متعجباً: كيف تبقهم في الإسلام 06 الطرف حال ش 
“كل ما وقع منهم من حركات المروق مع تصريحهم مراراً بأن حكومتهم ' 
حكومة لادينية؟ ! !: وكيف نتسامح معهم وتناشيهم 56 وهم حرا ا 
| ويشددون. علينا؟. وكيف تُحبهم وهم يكرهوننا؟ وكيف نهم وهم يدون 
)دينا ويحاربون انكاية رق 0 ٠‏ 1 

(01) أي مصطفى صبري . ْ 

(08) سورة التوبة» الآية: “الا وسورة التحريم » 55 8 


(09) انظر كلا من: قولي في المرأة ومقارنته بأقوال مقلدة الغرب» ص: 4لا ل 40. 
ومسألة ترجمة القرآن»:ص: ١18‏ ١؟١.‏ 
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٠‏ - انتقدّ فريد وجدي لتجهيله مفتي (كوملْجتة) بتراكيا الغربية اليونانية الذي 
أفتى بكفر لابسي البرانيط تشبها بالكماليين» وبسط الكلام في المقايسة بين 
تلك الفتوى وفتوى مفتى الديار المصرية''؟ في المسألة نفسها. وبحث 
مسألة الكف عن تكفير المسلم» وبين أن ذلك مخصوص ومشروط بما إذا 
كان فيه مصلحة للإسلام وزيادة لقوته. أما إذا كان بالعكس فلاء كما بين 
أن الكلام إنما هو في تكفير مسلم يَشقَ عليه مفارقة الإسلام ومفارقة أخوة 
المسلمين لا في م يرى في تلك المفارقة شرفا لنفسه وفخرا''". وتبه 
العلماء الغافلين عن هول الموقف في تركيا وخطورته إلى أن الوصايا 
الفقهية المُوجبَة للأخذ بالتساهل والكف عن التشديد في مسائل الإيمان 
والكفر التي تَمسّكّ بها هؤلاء العلماء إنما يعمل بها في الأزمنة والحالات 
الطبيعية» وفي أزمنة قوة الإسلام وعدم الخوف عليه من أعداته؛ أما في 
هذا الزمن الذي تَجَرا فيه الأعداء على الإسلام داخل بلاده وهجموا عليه 
في عقر دياره فإنه لا يجوز التساهل معهمء بل يجب معاملتهم بكل حزم 


وشدة 5 600 


القسم الثاني - كتبه باللغة العربية: 
للشيخ ستة كتب مطبوعة باللغة العربية وهى ما يلى: 
)٠0(‏ لم يُذكر اسمه كما لم يُذكر اسم مفتي (كوملجنة)؛ ولكن من اللؤكد أنه يُقصد بمفتي (كوملجنة) - 
صديقه الشيخ الجليل الحافظ محمد نوزادء حيث تحدث عنه أكثر من مرة في كتبه ومقالاته . 
(11) ويقصد به مصطفى كمال وأعوانه . 


(71) انظر كلا من: مسألة ترجمة القرآن»ه ص: 2١7١‏ وص: 377 
ومقالة افتنة القبعة الجديدة ومغزاها الجديد؟؛ ص: 15. 
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١‏ د كتاب (النكير على منكري النعمة من الدين والخلافة والأمة): 
يقع هذا الكتا في مجلد واحد ويشتمل على (570) صفحة: من | 
الحجم اللتوسظء الؤكد آلنه “مصطم: :بتري كيل" إلشاء القدقة العشمانية7. 4 
وطيع في المطبعة العمباسية روت سف 41 0011 0 
وهذا الكتاب له أهمنيته الخاصة في تاريخ امسلمين العاف شر للك 
السياسي الإسلامن لأنه | يصحح معلومات كثيرة نخاطئة 5-7 أسرارً غملقة: ” 
عن ا للمؤامرات والخطط اليهودية اناف للقضاء على الخلافة ٠.‏ 
العثمانية» حيث سَجلها الشيخ خطوة خطوة وشح أبعادهاكلها . 00 559 
البداية :من خطورة تنائجهاء ولذا اختار له عنواناً يوحي بشدة غضبه ولف 
لكر على ماكر اليه عن 0 والخلافة والامة).. ْ 
وقل ا نضكة فيه امسألة الخلافة الأببتلامية: من: تاحيشتها الساسية خاضيُة) 1 
رفن لاسا الكمناليين وتنفير العالم املاس ا رلك جار ب 
شرورهمء :وعالج فيه أكثر القضايا إتصالاً بمآسي المسلمين في العصر الحديث ؛ 
بعت إسقاط: الفاوفةة إوعر فيه عن آرائه التي امتزجت بتفاصيل تاريخية وسيادية ' 


وعسكرية ولثم ثقافية . 090 ١‏ 


(5) فقد ذكر'في آخره تاريخ الفراغ منه» وهو ١‏ رجب سنة 47١ه/‏ الموافق شباط (سراير) ١‏ 
4م. ٍْ 
(18) وكتب على الغلاف الخارجي للكتاب البيتين الآتيين 
عَذيري من لان أعجّمي موي ل 8 
وقد ألطقعنه خحتى إِذَا ما تنامى طوله نطقت قَلْبِي : 
(6) انظرء مصطفى حلم الأسرار الخسفية وراء إلغاء الخلافة العثمانية» الصفحات: "ملأل ' 
مك 2 0 


11د 


محتوياته: 
الكتاب يجري على الطريقة العربية القديمة التي انّسَّمت بها الأمالي في 
العصر العباسي فهو يسوق القول كيفما اتفق له وكيفما توارد على ذهنه. ولذا 
فهو غير مقسم إلى أبواب أو فصول'"©. ولكن من الممكن أن تَحصر مباحئه 
ار يار 
القسم الأول: يحَذّر فيه العالم الإسلامي من خطر الكماليين ويبّه المصريين 
على سوء نيتهم. 
والقسم الثاني: يتكلم فيه عما ارتكبه الكماليون من التفرقة بين الخلافة والسلطة 
مبينًا دوافعه» موجهآ أنظار المسلمين إلى آثاره. 
أما القسم الأول فقد تناول فيه أربع مسائل هي: 
١‏ الكلام عن فساد دين الاتحاديين والكماليين: 
حيث تكلم على موقف الاتحاديين والكماليين من الدين الإسلامي 
وعلسانة» ويم فساد دينهم وعقيدتهمء وقَدَم نماذج مما كتبه بعض كتَابهم 
مستشهداً بها على استخفافهم بالقرآن وبالتعاليم الإسلاميةء ومجاهرتهم 
بأنها ما لا يمكن تطبيقه في القرن العشرين» كما قَدَم تماذج من دعوة 
بعض متطرفيهم إلى التَّخَلُص من سلطان الدين وتجاهله في تدبير سياسة 
الدولة اقتداء بالأوربيين وبالثورة الفرنسية خاصةء وضرب أمثلة لما عبثوا 


فيه بالشرع حين سنوا من القوانين ما يُخالفه. ودَقّق النظر في مسألة فتح 


)335 انظر: د. محمل محمد جين ل الاتجاهات الوطنية فى الاأدب المعاصرء ج؟/ ص : ا 
(50) راجع في هذا المرجع السايق» ج؟ في الصفحات: 4/ا ‏ 46. 


5:72 


(أزهير) واستردادها من اليونان التي عليها مدار فخر الكماليين واعتزازهم؛ 
7 قيمة ذلك الفتح وغايته متبهاً على أنهم اتخذوه ذريعة لهدم 
قرواعد الشرع والمروق من الدين» كما تكلم في مواضع متفرقة من كتابه 06 
عن فساد دين مصطفى كمال وسوء سيرته : ظ 
1- اكلام عل عصيهم ناركن ومحاريتهم للعصبية الإسلامية: 
اليك تكلم على في الأكافين والكبالنت لجنسهم» و 0 ذهبوا ا 
5 التعصب لطورائيتهم إلى حد العداوة للإسلام ومهاجمته باعتباره دينا [ 
عربياء وإحيائهم لعقائد الترك الوثنية السابقة اك إسلامهم كالوثن التركي ظ 
القديم (بوزقورت» أو الذئب الأبيض الذي ا على طوار بغ اللزية ّْ 
وسو له الأنامسد . والزمنوا"التين اذ يَضطق لإنشادها 0 0 
5 ظ [ :5 
اه دي عق 3 المنففيةة ون أ الاتحادين والكماليين ٠‏ 
'لا يدينون إلا بالتفع المادي ولا. يسالون بما 000 الناتن: عن ضرٍزٍ في | 
"يل تمق :تنك لمنافع . 
بيان أن الاتحاديين والكماليين لقان بتكجاناة لزت وده 
حيث أكد في مواضع رفي مره كتابه أن الاتحاديين والكماليين 55 ٠‏ 
واحد» أن الخلاف بينهم ليس خلافاآً على المبادئء ولكنه خلاق. شخصي ٠‏ 
مَبََنْهُ التنافس على الزعامةء فكلاهما لا سند إلى القوة: المشسروعة التي ١‏ 
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تستند إليها الأحزاب السياسية عادة"©2: بل يستند إلى الجيش. وبين تشايه 
أساليبهم في سياستهم الداخلية والخارجيةء وتكلم ‏ بإفاضة ‏ على ما 
يرنه للك السابط اعم متصاتت روبناه اغلن الامنة«التركنية السك 
موضحآ أن ابتلاءها بالاتحاديين والكماليين أدهى وأمّر من ابتلائها بالدول 
الأجنبيةء وأن الاتحاديين والكماليين جميعاً هم المسؤولون عن ضياع الدولة 
العشمانية منذ وضعوا أيديهم على الدولة بعد خلم السلطان عبدالحميد 
الثاني . 
الكلام على صلتهم باليهود وتواطتهم مع الانجليز: 
حيث أورد على صلتهم باليهود كثيراً من الأمارات الدالة على وجود 
العلاقة الوثيقة بينهم. وعلى أن لليهود أصبعًا في خلع السلطان عبدالحميد 
وإنشاط اللافة العتماتئة وفرهى الآنلئاة واللادينيةة :ونه المتلمين: إلى 
فتنتهم المتصاعدة إلى عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم» وساق كذلك 
جملة من الشواهد الدالة على تواطؤ الكماليين مع الانجليز. 
وأما القسم الثاني من الكتاب: فقد قَصّلّ فيه القول في حكم تجريد 
التلاقة: مم السلطة من الناحية الشرعية» وبين آله لا يجون قيامن ما انتلاغة 
الكماليون من تجريد الخلافة من السلطة'؟') على ماسبق في أعصر الخلقاء 
المستضعفين من انتزاع سلطة الإجراء من أيديهم إلى ملوك وأمراء آخرين مع 


بقاء صفة الخلافة فيهم من وجوه ستةء كما أوضح أن بدعة الكماليين تلك 


(14) وهي قوة الشعب وقوة الانتخاب المبني على المحبة التامة . 
(19) وذلك قبل قيامهم بإلغائها نهائيا . 


ان 


ترجع إلى ارتداد المكومة افر تي والعرافها د بابي الديني؛ ذلك" ل 
الحكومة ‏ في نظره هو القوة العاملة» والخلافة هي اتصاف تلك الكرية ش 
بصفة دينية» فإخراج الحكومة عن الخلافة إخراج لها عن الدين. ونّصً على , 
مذهبه في الخلافة والخليفة» وبَيّن لقراء كتابه مرمى الكماليين من حادثة فصل | 
الحلانة عن السلطة 1 أنظارهم إلى الآثار الخطيرة المترتبة غلى تللق ' 
كادي ظ 1 


و في ثنايا كتابه على كثير من.حجج الكماليين وأنصارهم نينا ئ 
اها ولا اننا 0 ومفغالظات امور ومأجورهم بالديار المصرية مدعو 3 
اعبدالغني سني كما رد على بعض ما يثبره المتفرتجوث من شببهات90 ظ 
ونه في القرل على من اعتتكروا: عن الكتمالين في تجريدهم الخلافة من + ' 
السلطة وعلى من حاولوا تأويل أفعالهم تلك بحيث تبدو متفقة مع روح الْدذين 1 
. الإسلامي متمشية مع أجكامهء فتحرواً لها مساغآً في شرع الإسلام ومثالاً فى ٠‏ 
اريف وفطي جرد موقفه نتن اتسلاطية السعبانين المأخرية ولا 57 ا 
السلطان محمد وحيد الدين والسلطان عبدلمجيد الثاني. ثم حقق :القول في ئ 
مسألة حرية الأمة وحرية الحكومة مبيئاً الفرق بينهما. ثم ذكر ‏ أخيراً - مارآء ١‏ 


. (70) وقد كان من أحنسن ماوق الشيخ في تجليته وبيان وجه الحق قيه شبهتان يثيرهما الممفرنهون تعلق ' 
إحداهما بالاحكام الشرعيةء والأخرى بعلماء الدين. فهم يقولون في الأولى: كيف يمكن' أن ' 
تكون الحكومة حرة ة ومسستقلة إذا.قيدت تفسها بالدين ؟ انظر: الكير على مكري" النعمة » ص 
ل : ا 
ويقولون في الثانية د في متيل لاز إلى عدم الاعتداد .بالعلماء العمنن -: رلا اخصاض : 
المرجع السابق» هامش صل: 1146 . 1 


وماعاناه في مصر لما هاجر إليها قُبيل إلغاء الخلافة وماقاله المصريون فيه 
وماقاله فيهم نثراً ونظما. هذا بالإضافة إلى ما تَخلّل الكتاب في مواضع 
متفرقة منه من التنديد بهم وتسفيه آرائهم التي لاشك أنها من آثار امتداحهم 
الكماليين ودفاعهم عنهم في الكتب والصحف ولمجلات» ومن آثار سوء 
استقبالهم إياه وتَجِنْيهم عليه بعد أن هاجر إليهم ولاذَّ بهم فرارا بدينه وحياته. 

وبينما كان الكتاب في المطبعة أصدرت حكومة مصطفى كمال 
قراراتها الناطقة بإلغاء الخلافة بتاتا وتّفى آل عثمان من تركيا وإلغاء الوزارة 
والمحاكم الشرعية والمدارس والأوقاف الإسلامية» ونشرت الجراتد التركية أن 
الحكومة الكمالية ترمي في حركتها الأخيرة هذه إلى وداع الدين الإسلامي» 
فألحّق مصطفى صبري بالكتاب فصلاً قصيراً ختمه به وجعل عنوانه «قطعت 
جهيزة قول كل خطيب» ذَكَرَ فيه المسلمين عامة والمصريين بوجه خاص بما قاله 
فيما سبق في الكماليينء وأورد فيه قراراتهم الأخيرة التي أصدروها مع إلغاء 
الخلافة'"2. وذلك نقلاً عن الجرائتد التركية الصادرة آنذاك. 

هذا وقد أشفع الشيخ متن كتابه بهوامش كثيرة شرح فيها ‏ بإفاضة ‏ 
ما أورده بالمتن من مباحث. 


؟" - كتاب (مسألة ترجمة القرآن): 

يقع هذا الكتاب في مجلد واحد ويشتمل على )١57(‏ صفحة من 
الحجم الكبير» وقد طبع في المطبعة السلفية بالقاهرة سنة ١61‏ ه/1917م. 
ميت أل 


)9١(‏ مما يدل على صدق ماقاله فيهم في هذا الكتاب وفي غيره. 
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فتنة ترمي إلى هجر القرآن العربي المنزل على نبي الرحمة والهدى محل لله ْ 
وذلك بترجمته إلى اللغة التركية وإقامة انُحَرجَم مقام الأصل في الصلاة في 
غيرها 57 العباذات والمعاملات إمعاناً منهم في البعد عن الإسلام ساد ( 
القرآن». .فقام بعض الكْتّاب في مصر بالدفاع عن تلك الفتنة وترويجها وإغراء ش 
الشغوب الإسلامية بالأخذ بهاء فحرروا المقالات الطوال لتأيد الكماليين في ٠‏ 
مسعاهمء وأعذوا لهم المستندات والآدلة من الكتب الفقهية: ومن أبررهم: ظ 
محمد فريد وجدي» وفحمد مصطفى المراغي . 

اقلت كاج عب املا و اعلا لذ يفط ب 
وجهتها الشرعية ووجهتها التاسية الما ولكشف النقاب عن من : ا 
الكماليين من فتنتهم تلك وللرد على مؤيديهم ونقض 0-2 5 بحن ا 
سيادة القرآن وصيائته من التحريف والنديل: ش 
محتوياته: 

قَدْمّ الشيخ لكحانه بمقدمة تعنيوة ان قبهة اعقية سنالة ترحية القرآن . 
الكريم إلى اللغة التركية وخطورتهاء وذكر سبب تأليف الكتاب؛» ثم تكلم .غلى [ ١‏ 
الفرق بين مذهب الأستاذ فريد وجدي ومذهب الشيخ محمد مصطفى لمراغي 0 
في المسألة موضوع ل وأشرك معهما الإمام علاء. الدين الكاساني الحنفي ا 
(ت /اههه) صاحب أكتاب (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع) الذي وخْده , 


يَتعصّب المذهب الإمام أبي حنيفة في جواز الصلاة بالفارسية مطلقا مع ثبوت ٠‏ 


ل 


رجوع أبي ندنة قد إن كول ماحيية اللذين: لم عجرن ذلك اللقادر علي 
قراءة النص العربي» فأنزله'”") ميدان النقاش وعني بنقل أقواله أثناء درس 
المنألة :من التاحينة الفقهيةء وتعفّب: كل قطعة مئها يتعليقة؛ وذلك نشية أن 
يتجذب الناس بكلامه ويستخرجوا منه .سئدا لفتنة الترجمة الثارة في تركيا. ثم 


عدد ‏ بإجمال مسائد مسألة الترجمة قديماً وحديثاً: والشبه الرئيسة التى 


5 اه 5 1 


تناول في القسم الأول منه مسألة الترجمة من وجهتها الشرعية» حيث 
درس المسألة دراسة فقهية ودَقّقَ النظر في أقوال فقهاء الحنفية في المسألة» 
ونقض مساند القاتلين بالترجمة قديماء وقَرَّرَ أنه لا يستقيم لدعاة الترجمة حديثاً 
أن يَتّحْذوا مذهب الإمام أبي حنيفة سنداً لهم لرجوعه عنه من جهةء ولكون 
مذهب الأحناف عموما في المسألة ضعيفاً في حد ذاته من جهة أخرى. وناقش 
أقوال الشيخ المراغي وبين مافيها من تلبيس بين معنبي القدرة على العربية 
والعجز عنها في كلام الفقهاء. ثم أنْبّعها بنظرة خصميها لاقف أقوان. فاحتب 
البدائع في موضوع الترجمة» ولَبّه على أن الترجمة المعنوية إثما هي جزء من 
القرآن» واسم الكل لا يطلق على الجزءء ومن هنا فإنه لا يصح إطلاق اسم 
القرآن على ترجمته المعنوية» وبالتالي لا تّتوب تلك الترجمة عن الأصل ولا 


تقوم مقامه 200 


قف ضمير المفعول هنا عائد إلى الإمام علاء الدين الكاسانى . 
(7) أما الترجمة الحرفية فقد أجمع الكل على أنه لا يمكن ترجمة القرآن كله ترجمة حرفية . 


سوير 5 


وتناول في اقسنم الثاني منه مسألة الترجمة من وجهتها السياسنية ١‏ 
والاجتماعية فكشف القناع عن بعض أسرار الانقلاب الكمالي: وتكلم على . 
خطورة الدفاع عن الكماليين وتسويغ أغمالهم ومقاصدهم السيئة التي / بات ْ 
لا تخفى على أحدء وبَيّن مدى سخافة تلفيق الأسانيد العديدة من الكتب | 
الفقهية لتأييد - في ترجمة القرآن إلى اللغة التركية فى حين أنهم ألغوا ظ 
| الإسلام تامأ وأبطلوا جميع الكتب والمذاهب الإسلامية واعتبروا 55 2 ش 
00 وزجعية. ثم بين المفاسد والمضار الكثيرة المترتبة على فتح الباب 7 ْ ( 
القرآن الكريم 'إلى غير لخته التزك :يها والاستحتاء" بالترجمة عن الأصل ."ونا اق ئ 
فريد وجدي ولد حججه التي عه عليحهة ورد عليه نباذلة قوية عقلية ونقلية؛ 1 
وأورد أمثلة كثيرة من تلبنيساته في مقالاته العديدة التي نشرها في جريذتي ظ 
(الأهرام) و (المقطم). 


كما تطرق إلى بحوث غلمية أخرى جَرت إليها مناسبة المقام . 


“- كتاب (موقف البشبر تحت سلطان القدر): 


يقع العلب قن علد واس يتحر على (144) صفحة من الحجم 
الكبيرء .وقد طبع بالطيد السلفية بالقاهرة سنة 787١اه/‏ 37ام. 


ن مصطفى صبري قد ألّف الكتاب باللغة التركية أثناء إقامته تراكيا 


الغربية اليونانية ولم يتيسئر له نشره» ولما قدم ل لطيو ١ك‏ فيا ترجمه إلى ْ 
اللغة العربية ل لدي كثيراً من المباحث :047 َ 


(75) انظر: موقف البشز تحت سلطان القدرء هامش ص ."١‏ 
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5 تَحَوَله عن مذهب الاتريدية إلى مذهب الأشاعرة وإحساسه بضرورة دراسة 
مسألة أفعال العباد وقتلها بحثاً وتدقيق؟. 0 
؟ - أنه اطَّلَع بعد مجيئه إلى مصر واستقراره فيها على رسالة من ثلاثة أجزاء 
ادعى كاتبها أنه وضع علما جديداً وأسمى رسالته (علم القضاء والقدر أو 
سر تأخر المسلمين) ونسب جميع أهل المذاهب في مسألة أفعال العباد 
وجميع العلماء القائلين بالقدر من خلّفهم وسلّفهم إلى الضلال بل إلى 
الكفر» واستشهد بقول مؤلف فرنساوي: «إن الديانة المحمدية جذام فشا 
بين الناس وأخذ يفتك بهم فتكا ذريعا بل هي مرض [مروّع] وشلل عام 
ا وان 355 الإنسان على الخمول والكسل * الثفد 
ويرى هذا المؤلف قوة الأمم الغربية غير المسلمة َيُجَلّهم» ويرى ضعف 
المسلمين فُيَزدريهم ويستهين بعلمائهم وأئمتهم وَيُجَهُّلهمء بل يجَهّل الله 
عز وجل» ويسند تأخر الأمم الإسلامية إلى إيمانهم بالقدر. 
(5) كان مصطفى صبري ماتريديا في مسألة أقعال العباد شأنه في ذلك شأن معظم العلماء الأتراك في 
عهد الدولة العثمانية» وكان طول المدة التي ظَل يع فيها المذهب الاتريدي يُحسّ في نفسه قلقا تجاه 
هذا المذهب» لما خرج من بلاده خروبا هايا وأقام في تتراكيا الغربية اليونانية عكف على دراسة 


هله المسألة وتعمق في بحئها من جوانبها كاقة. َتبيّن له رجحان مذهب الأشاعرة في هذه المسألة 


علي مذهب الاتريدية» فاتسعه على الرغم من أنه يختلف فيه مع الأشاعرة في بعض الجزئيات 
الدقيقة وألّف كتابه هذا للذود عنه. 
(77) المرجع السابق ص: 17 ثقلاً عن كتاب (علم القضاء والقدر؛ة ص: 44. 
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رن شيخ على تاليف ككتابه هذا للد على هذا الك .- 
وأمثاله. ش 
* - أنه اطلع 55 الاتلانيية عل ا ا 
. القضاء والقدر للغلامة الشيخ محمد بخيت المطيعي (1804م - ملام 
ألقاها في قماعة الجمعية» ٠‏ ففرح بها وعني بقراءتها رجاء أن يجد فيها' 
| الشفاء والوفاء بحق نقطتين مهمتين هما: ا 
اللاي دعاك ماكو لذ وان مميرديها فد كان على 101 
ْ العلماء والعقلاء . 


وله لو بن الإيمان الف الأثور في الإسلام التي وجهها إليه ْ 
أعداف: الايد وأرادوا بها تشويه د ا العفرل : 


ولكن مصطفى كستري لقره بخلاف ماكان. يَؤَمّلٌء ذلك أن فضيلة ' 
الشبخ بخيت ابنى الأمر في مسألة القدر على مذهب الماتريدية خرن 
بمذهب الأشاعرة. ومال إلى تصديق القائلين بكون سبب ا 
50 هو إمانهم بعقيدة القضاء والقدر. ٠ ١‏ 

يقول 001 صبري: «الحاصل أن الشيخ ب بخيت لم أت ٠‏ نواه . 
للداء القنديم :بإزالة 'النموض عن اصل المسألة» ولا ثلداه الحديث : 

د بيازالة الشهمية' عق اعسقيلةة:القندو: وتتي الرعم. يكوتهنا امب بابر" 
. المسلمين» بل تكلم بكلام يميل إلى تصديق أقوال الرجفينء وين عن 7 
الإمعان في اسفان فيد لين وإكأدى إلى إنكان القدرة: د 


(1) لم يشر الشيخ إلى اسه 


(8/) موقف البشر » ص ف بتصرفا بسير . 
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ولذا حرص مصطفى صبري على تأليف كتابه هذا لمناقشة الشيخ 
بخيت فيما ذهب إليه. 

5 - أنه استشعر طروء الوهن على عقيدة الإيمان بالقدرء وعلم أن سوء الظن 
بتلك العقيدة الإسلامية قد أتانا من الغرب. ولذا قرر بحث مسألة أفعال 
العباد لتأبيد عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر والدفاع عنها ضد اعتداءات 
المعتدين . 


- غلو الشيخ محمد عبده (849١م ‏ 1905م) في الهجوم على مذهب 
الأشاعرة ‏ الذي هو مختار مصطفى صبري ‏ وتبرؤه من مذهب العتزلة 
مع عدم اختلافه عنهم في مَسلَّك التفويض» ور اقفن الجن 
ولهذا أيضاً حرص مصطفى صيري على بحث مسألة القدر لمناقشة 
الشيخ محمد عبده.ء ولبيان حقيقة مذهبه في المسألة» ولتأييد مذهب 
الأشاعرة والذود عنه. 


محتوياته: 
يتكون الكتاب من مقدمة وثمانية فصول وخاتمة. 


أولا المقدمة: 


اه 


مصلا دري لكيه جرد رياه اكلم لبها وا لقو انا 
(أقعال العباد» موضوع الف ون مدى خطورتهاء وحرر محل النزاع فيهاء 
ع سد المذهب الصحيح في نظره» وعرض أسباب تأليف الكتاب عرضاً 
نمه و المنهج الذي اتبعه عند تأليفهء ثم أورد أقوال الشيخ محمد عبده 
في المسآلة نقلاً عن كتابه (رسالة التوحيد)» ثم رد عليها ودافعم عن مذهب 
الأشاعرة . 
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ثانياً - فصول الكتاب: : 5 
يتكون 'الكتاب .ب كما ذكرنا آنفآ ‏ من ثمانية فصول يمكن إجمالها فيما! . 
الفصل الأول: المذاهب امشهو رة في أفعال العباد: 
عرض فيه الذاهب المشهورة في مسألة أفعال العباد»ء وذكر خلاضة ما ' 
يعتقده في المسآلة» كن ذكر أدلة الأشاعرة ولخّص مذهبهم. ان 0 
بالجبر لتوسطء وموضحاً الفرق بينه وبين .مذهب الحبرية» ولخص | أيضا مذعب 
الماتريدية مبيناً الفرق بينةِ وبين مذهب الأشاعرة. 701 1 
الفصل . الثاني: ماهية الإرادة الجزئية والاختيارء وبالتعتبير الأعم ماالذي ملكه 2 ١‏ 
الإنسان من أفماله؟ | 001 
أجاب فيه على بهذا التساؤل بذكر ثلاثة آراء في تعيين مكسوب الإتسان ‏ . 
عند أفعاله وذكر أدلة كل نيا كرد عليها زم فيليا ررد 2 غلك 0" 
على الماتريدية' وناقش ممذهبهم القائل بأن الإرادة نوعان: إرادة كلية. مخلوقة : 
لله» وإرادة جزئية غير مخلوقة لله بل حي من كسب الإنسانء وأثبت: أن الإرادة 0 
الموجودة إرادة واحدة فقط وهي ا عنها الماتريدية بالإرادة الجزئية» كما ظ ١‏ 
أنبت أنها مخلوقة لله أو مبنية على مشيئته: واستند في ذلك على ميات / 
كثيرة. ذكرها بالتفصيل. , ا 
ودَقََّ النظر في معنى قوله تعالى 9 وما تَشَاءون إلا أن يََاءَ 0" 0 
ورد نزذا شين علن. المفسرين الذين أوّلوا الآية لكي تلتثم مع مذاهيهم» أمثال: 7 
' العلامة المفسر . أبي التي (84ه 987ه) وفضيلة الشيخ بخيت الذي ناقشه ئ 


(9/) سورة الإنسان » الآية: "١‏ » وسورة التكوير » الآية: 78 . 
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فيما ذهب إليه فى محاضرته التي ألقاها في قاعة جمعية الهداية الإسلامية 
بالقاهرة وَرَّدّ عليه من ثلائة عشر وجهاً. واخحتتم هذا الفصل بإيراد مجموعة 
من الآيات والأحاديث الدالة على القدر مع التعليق عليها. 
الفصل الثالث: حاجة الأفعال الاختيارية إلى داعية ومسألة الترجيسح 
بلا مرجح: 

أورد فيه الأدلة العمّلية على ماذهب إليه في المسألة» كما أورد بعضص 
الاعتراضات التي يمكن أن يُعترض عليه بها وأجاب عنها مبينآ النقطة التي 
يَفترق بها مذهبه عن مذهب الأشاعرة» ثم حَقَقَ القول في عبارة (لا جبر ولا 
تفريض :ولكن آمر بين أمرين) ويد مذهب. الاشتاعرةء :وذكر بعضن. الانتقادات 
الواردة على مذهب الماتريدية. 
الفصل الرابع: صفحة الحقيقة الأخرى: 

ين افيه الندرق ين الخبر اتوي الذى: ته إلى متذهي الاكتناعرة: 
والإكراه والجبر المحض منبهًا على أنه لا جبر بالمعنى الممتعارف عليه في مذهب 
الأشاعرة» وعلى أنه لا يصح التعبير عنه بالجبر المتوسط. ثم دَق النظر في كل 
من ذلك المذهب ومذهب الجسبرية» وَبِيّنَ الفروق التي بينهما منبهآ على منشأً 
الجبر في أقعال العباد» ومجيبًا عن الاعتراضات الواردة على مذهب الأشاعرة. 

واختستم هذا الفصل بتلخيص مسألة أفعال العبادء وعقد مقارنة بين 
مذهبي المعتزلة والماتريدية مع التنبيه على مافيهما من محاذير. 
الفصل الخامس: مسؤولية العباد عن أعمالهم: 
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وإحاطة إرادته يه وتكليف العباد بالشرائع ومسؤوليتهم عن أعمالهم ل 
غموض مذهب الأشاعرة في المسألة وخفاء معنى الكبب فيه لا يعد عيبا 
عليهء ثم انتقد 558 ما ورد في كتابي «المواقف) لعضد الدين الإبجي. ش 
و(المقاصد) لسعد الدين' التفتازاني من أقوال في المسألة نفسها. 
الفصل السادس: مذهب 8 الحرمين: ظ 

تكلم فيه عن مذهب إمام الحرمين (414ه 5748ه) ا رحمه الله ؛ 
في المسألةء ونقل أقواله التي أوردها في كتابه (النظامية) ودقق النظر فبها” 
وناقشهاء ثم أجابْ عن قؤل الشيخ محمد عبده بأنه يَلزْم من الاعتراف ا 
الذي اعترف به الأشاعرة هدم الشريعة وإبطال التكاليف الإلهية الني, نطقت بها 
كتب الله المنزلة على زسله. ظ 
الفصل السابع: تأثير عقيدة القضاء والقدر في حياة الإنسان: 

كا الب عر اطق القائلة بأن عقيدة القضاء والقدر في الإسلام . هي ظ 
برعتاغى المشلمن» .وأنها تؤدي إلى العطالة والكسل وتَسوق الناس إلى ؛ 
التقاعس عن السعي والعمل» ورد على أصحاب تلك الدعوى 15 مخفا 
وحمل .على ضعاف العزائم الذين تخيفهم تلك الدعوى . 
الفصل الثامن: آراء فلاسفة الغرب: 

1 آراء الفلاسفة الغربيين في الجبسر والاختيارء ثم ناقشها 2-6 
مايحتاج إلى النقد. ١‏ لك 
ثالغا: الخاقة: 


ختم مصطفى صبري كتابه بمناقشة محبي الدين بن عربي فيما ذهب إليه | - 
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في مسألة أفعال العباد» ورَدٌ عليه مبيناً شدة بطلان مذهبه من وجوه عدة. وانتقد 
اللفسر العلامة الآلوسي (8017١م ‏ 1805م) الذي سار في هذه المسألة على 
مذهب ابن عربي وتمسك به في كتابه (رو المعاني) .47 ثم أورد كلام الإمام 
أبي حنيفة في هداية الإنسان وإضلاله» وبين الفرق بينه وبين كلام ابن عربي. 

هذا وقد دعم مصطفى صبري تأليفه هذا بالأدلة القوية من الكتاب 
والسنة والحجج الجامعة بين قضايا المنطق القديمة وقواعد علم النفس الحديثة. 


؛ - كتاب (قولي في المرأة ومقارنته بأقوال مقلدة الغرب): 
هو في الأصل سلسلة مقالات نشرها مصطفى صبري في مجلة (الفتح) 
في عامها التاسم ابتداء من العدد (570) الصادر في 7١‏ رجب سنة 
اهم الموافق 8 تشرين الثاني (نوفمبر)ة97١م»‏ وقد لاقت هذه المقاللات 
يومئذ استحسان وثناء الكثيرين من أهل العلم والفضل بمصرء فرأى الشيخ 
وصديقه الأستاذ محب الدين الخطيب (14888١م‏ 1900م) صاحب مجلة 
(الفتح) والمطبعة السلفية بالقاهرة جمعها في كتاب مستقل لتعم بها الفائدة» 
َطْبِع الكتاب بالمطبعة السلفية بالقاهرة سنة 04١ه/‏ 1970م ثم طبع مرة 
ثانية في بيروت لدى دار الرائد العربى سنة 5-01١ه/‏ 1987١م.‏ 
ويقع الكتاب فى جزء واحد. ويشتمل على )9١(‏ صفحة من الحجم 
العف : 
(4) وذلك عند تفسسيره لقوله تعالى في سورة الانعام : «ولوأنا تنا إليهم الملائكة وكَلَمهِم الموتئ 
وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما انوا يسنو إلا أن يشاء الله الآية : ١١هء‏ وقوله: (« سيقول الذين 
أشركوا لو شاء الله مَا أشركنا 4 . . إلى قوله: < قل فلل الْحَجّة الْبَالعَه فلو شاءً تهُدَاكم أَجْمَعِين 4 


الآيتان: 1١48‏ ل 118. 
راجع : د(روح المعانى) جه/ ص: “" ومابعدها » وصضص: 60١‏ ومابعدها. 


 5غا١‎ 


سبب تأليفه: ش 
كن تأليف الكتاب هو أن دعاة السفور قد نشطوا. في ترويج باطلهم. 
حيث نقدوا ماقرره الإسلام في مسألة تعدد الزوجات ا الحجاب. الإسلامى. 
وسَخْروا منه ونادوا بالتبرج والسفورء ولا كثر البحث والنظر في تلك المسائل ' 
في' الصحف والختلات وكير في الحدل والقاف ين التاسي». الته مط 
صبري. هذا الكتاب لإيضاح وجه الحق في تلك المسائل الاجتماعية المهسمةء 


وللرد على الذعاوى النباطلة التي تَمسك بها دعاة السفور وأعداء مبداً: تعغدد , 


يتكون الكتاب من مقدمة وقسمين رئيسين: 


أولا ‏ المقدمة: 2 ؛ 2 
تكلم فيها على خطر تليد الغرب في سال الرة. ثم أجمل' ما يتضمنه ‏ ' 
كنات عن انيف 0 


انا أقسام الكتاب: 
القسم الأول: مبدآأ تعدد د الزوجات: 3 
7 فيه الكلام على مسألة تعدد الزوجات» وشرح حكم الإسلام 65 
تلك المسألة» كما بين 'سماحة الإسلام فيما يختص بالتكاح والطلاق 556 
دين وسطأ بين ضيق ميدأ المسيحية فيهما وفوضى الاشتراكية. واجتهد في إنزاز: 
سمو نظر الإسلام فو في أقر اره مبدأ تعدد الزوجاتء وذلك من خلال ره “بين 
مبدأ التعدد اروم في الإسلام والتعدد غير المشروع' (السّفاح) من حيث ما 
يترتب على كل منهما من مصالح ومن أضرار ومحاذيز اجتماعية» ثم رد. على 
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أعداء التعدد بأدلة نقلية وعقلية قوية. 

واختتم هذا القسم بتقديم بعض الحلول لمعالجة مرض الفسق الْمَشّي في 
بعض البلاد الإسلامية. 
القسم الثاني: السفور والاحتجاب: 

تناول فيه مسألة السفور والحجاب» فابتدأ بذكر خلاصة رأيه في المسألة 
المنضمن فلسفته في الحجاب» ثم تتبّع حجج دعاة السفور وأقوالهم التي 
يموهون بها باطلهم ويظهرونه بمظهر الحق ورد عليها ججميعا رداً مفحمآء وحلل 
المغالطات التي يعتمدون عليها تحليلاً دقيقا مبيئًا ما تُوحي به تلك المغالطات من 
نوايا خبيثة ومقاصد سيئة. وحث النساء المسلمات على التمسك بالسجاب 
الإسلامي واجتناب الاختلاط بالرجال الأجانب مميئًا اللأضرار الجسيمة والمخاطر 
الكبيرة الناجمة عن السفور والاختلاط. 


واختتم هذا الفصل بيذكر موقف الإسلام من تعليم المرأة. 


ه ‏ كتاب (القول الفصل بين الذين يؤمنون بالغيب والذين لا يؤمنون): 

يقع هذا الكتاب في مجلد واحد ويشتمل على (44؟7) صفحة من 
الحجم الكبير» وقد طبع بمطبعة عيسى البابي الحلبي بمصر سنة 
١0هم/1947م‏ ثم طبع مؤخرا طبعة حديثة بمطبعة دار السلام للطباعة 
والنشر بمصر سنة 5-01١اه/‏ 1986م. 
من رب العالمين وعباده المرسلين) 55 الذي سيأتى الحديث عنه قريباً لاحي 
َمل الباب الثالث منهء ولما دعت الحاجة إلى نشره بادر إلى طباعته على 
شكل كتاب صغير قبل نشر الكتاب كله. 


سرد 5 


سبب تأليفه: 

بسط الشيخ في كتابه أسباب تأليفه» ويمكن إجمالها فيما يلى: 
١‏ - أنه لا استقرت به: النوى في مصر فوجئ بأن كثيراً 9 وان انا 
والمتقفين ثقافة عصرية الرلين امد السمرت لون كر عن ن العقائد ' 
. الغيبية» مثل بات الآنبياء عليهم السلام ومعجزاتهم والنشئأة الآخرة ْ 
ومايدخل تمتها من بعث وحشر وحساب بدعوى منافاتها للعقل ومخالفتها . 
لسن الكوة والعلم القن "عليه والمنعه علي الحسن والتجرية: ويرفضون ا 
الآيات والأحاديث. الواردة في تلك المسائتل الغبيية وذنك بالتدة معلى | 
الآياث بتأويلها تأويلا تعتفيا وبالتشكيك في نية” الاعالايكت وثبوتها ظ 
5 كد اليا منهم على سبيل الثال: الشيخ. محمد عبدهء والشيخ .. 
محمد رشيد رضاء والاستاذ فريد وجدي» والدكتور زكي ميارك السام 3 
3 0 ش ظ 
ولذا لف مصطفى صبري كتابه هذا للدفاع عن تلك المسائل الغيبية 
وإثبات إمكانها ولمناقشة هؤلاء المتكرين والرد عليهم 5 شبهتهم . 
لحاس اط عي عي لعا معنن لق امي ع 1 الذي 
أخلاه من معجزاث نبينا محمد لله وادّعى فيه أنه ليس له معجزة إلا : 
. القرآنء وسعى فيه لترويج عبقريته مله لكي تقو فقام لبون ,نهدا عله " 
كثيراً من الأفكار الخاطئة» واعتمد فيه على كثير من الدعاوى الباطلة ' ثم ّْ 
صل ل ص 0 

الكونية لنبينا عله غير القرآن. 


غ5 


1م 


الكتاب أو الإنكار على مؤلفه. ولكن شيئاً من ذلك لم يحدث“*'. بل 
حوف الى اذتلك إن الأوساط القع سح انف الععنات بالتسرك 
والترحيب» وتكونت لجنة ممتازة برئاسة مدير الجامعة المصرية لتكريم 
مؤلفه» وكُتّب كل من الشيخ الأكبر المراغي والشيخ محمد رشيد رضا 
تقريظًا للكتاب تعريفاً به ودفاعاً عنه. 

لذا حرص مصطفى صبري على بحث مساألة المعجزات للدفاع عنها 
ضد اعتداءات المعتدين وللرد على هيكل باشا وتحليل كتابه ونقده نقداً 
علمياً. 


وهناك سبب مباشر لنشر هذا الكتاب. وهو أنه لما فرغ الشيخ من تأليف 
كتابه الكبير (موقف العقل) كانت أزمة الورق ‏ أنذاك ‏ قائمة على 
تدعا "قن رإرجان تتشي وله عونا الله كر أزنة الات ككيرة: 
واتفق في تلك الأثناء أن نشر الشيخ محمود شلتوت”* مقالة في مجلة 
«الرسالة» في العدد (؟55) أنكر فيها رفع عيسى عليه السلام إلى السماء 
حياً ونزوله إلى الأرض في آخر الزمان الثابتين بالكتاب والسنةء فكتب 


ماعدا ماقام به بعض علماء الازهرء» حيث سخطوا على الكتاب ومؤلفه؛ وجاءوا مصطفى صبري 
في منزله مصطحبين معهم الكتاب وشكوا إليه ما تَضَمنه من إنكار معجزاته عَيتّه والطعن في صحة 
كتب الحديث والسيرة والطعن في أمانة رواتها ومؤلفيهاء وطلبوا منه نقده نقدآ علميا وإيضاح مافيه 
من أفكار ودعاوي باطلةء سيما وأنه لقى رواجا كبيرأً في مصر خاصة وفي العالم الإسلامي 
عامة. انظر: الملحق رقم (0). 


(85) الذي كان قد أنكر. وجود الشيظان كما صوره القرآن كائناً حياً عاقلاً يرى ويسمع ويقول ويُجادل 


ويتكبر ويؤمر بالسجود لآدم فيعصي الله ويعد ويمني ويعيش إلى يوم الوقت المعلوم» ثم يعذب في 
نار جهنم مع الدين العره: وادعى أن الشيطان الوارد ذكره في القرآن الكريم بهذه الأوصاف ماهو 
إلا نزعات الشر الْنْبثّة في العالم . 


1526 


مسصطفى مجدرف نان لدو فهو علي إل د «لشقافة) لعي . 
تنشرهاء ولكنها 1 تفعل ذلك ومكثت المقالة في إدارة الولة زهاء شهرء 2 

ا وعلم مصطفى صبري أن أصحابها لايريدون نشرهاء واطلع في الوقت ْ 
نفسه على رغبه كثير من المسلمين وبعض العلماء الشرعيين في أن يقول 
قوله في تلك المسألة» فعمد إلى كتابه الكبير (موقف العقل): وأخل ‏ منه . 
بابه الثالث الخاص درن مسائل “البسوة والفجرات والضاة الأخرفه. وبافر ' 
| إلى نشره على شكل كتاب صغير قبل نشر الكتاب كله ليكون نموذجا له 
و اح في امالة الرضصوعة موظيم: القافن والبحت | اولجابهة : 
منكري المعجزات ا بكتاب بدل مقالة. م ا 


0-0 ْ ْ ْ 
ف فوطي لابه للم أشار فيها يها إلى كاب الكير. 
2-7 العقل) ثم ذكر: السبب المباشر لنشر كتابه هذا (القول الفصل)» ثم. قدُم ' 
للكتاب بمقدمة تكلم فين عن مفهوم الإيمان بالغيب عند الأستاذ فريد وَجَذَي : 
وليك فريه تعودعا د التعرق ساقي الحديك رحسل لاله جلو الذر يه 
موضحا أبرز ممييزات مستبطني الإلحاد من الكتّاب والمشقفين العصريين. ويُطرق ْ 
إن كنات (عقرية معان للاستاذ العقاد مبينآ موقفه منه وموضحا ما يتميز به © ٠‏ 
ْ لله. وحَلّل عقليات متكري: المعجزات ' 
من. الكتّاب والمثقفين العصريين مييناً موقفهم من كتب السنة ومن الآيات 
القرآنية الدالة على الملسجزات» ومنبها على ما يجب على علماء الدين ظ 
الإسلامي تجاههم. 8 دخل في صلب الكتاب الذي تناول فيه ثلاث قضايا ظ 


عن غيره من الكتب 5 متعلقة بعيشقريته 


م ولطباعة هذا الكتاب قصة مهمة من أراد الاطلاع عليها فليراجع الملحق رقم (0). 


 ؟81-‎ 


رئيسة!414) هى: 
أولا - قضية إنكار المعجزات: 
وق ارد فيه الاعف الكالة: 


١‏ تناول مذهب منكري معجزات الأنبياء عليهم السلام بالنقد والتحليل؛ 
حيث بِيّنَ سبب إنكارهم المعجزات الذي جرهم على رفض الآيات 
والأحاديث الواردة فيهاء ثم كشف زيف المغالطات التي تمْسكوا بهاء 
وشدد في القول عليهم وبذل جهده فى حل شبهتهمء ثم رد عليهم 
إجمالا مبيناً الإلزامات العقلية والنقلية التي تلزمهم: وموضحاً خطورة 
المسلك الذي سلكوه والذي جرهم إلى كثير من التخبطات وأوقعهم في 
كين ين" الزالق»: وتحدة عما رتب عق منعهم من فاستو كما تناون 
مذهب منكري معجزات نبينا محمد َيه خاصة بالنقد والتحليل أيضاء 
حيث رد عليهم رداً مشبعاً مبينآً مقاصدهم الأساسية ومثبتاً مايترتب على 
مذهبهم من محاذير كثيرة. 

؟ - ناقش الدكتور محمد حسين هيكل وانتقد ما أورده في كتابه (حياة محمد) 
نقد؟ علميا حيث بدأ أولآ: بنقل وتحليل الكثير من أقواله التضمنة شطحاته 
ف فسوة الف عه ومعجزاته. وفي تدوين السيرة النبوية وفي صحة 
الاعتماد عليهاء ثم تَبّع كل فقرة من كلامه بتعليقة فو قل يردا 
عالت ينا في ذلك على كثير من الأحاديث النبوية والوقائع 


(85) لم ألتزم هنا عند التعريف بمحتويات الكتاب بطريقة المؤلف فيه ٠‏ ذلك أنه لم يقسم كتابه تقسيما 
رئيساً ٠‏ ولم يرتب مباحثه ترتيباً منهجياً؛ بل جاء على شكل مسائل عامة ومتداخلة يَرِدُ فيها الكلام 
أكثر من مرة. 


72 7- 


التازيخية في كتب التاريخ الإسلامي وفي كتب السيرة النبوية؛ 5 أقوال ئ 
05 الصحابة والتابعين . وبين منشأ غلطه في إنكار معجزاته: عله وأورد ْ 
نماذج' من. تأويلاته هاء ثم فصل القول فيما تَضمّته أقواله من مغالظات ظ 
وشبهات اونانيا من تخليط وتشويش على العقول والأذهان» ورد علة ش 


اعنماده على القرآن فقط ونبذه للسنة منبها على أن التشكيك فيا كتب ١‏ 


.المحديث والسيرة.على الإطلاق يؤدي إلى التشكيك في القرآن أيضاً. 
وأجاب على الدعاوى التي اعتمد عليها في نفي معجزاته َيه الكونية. .غير 
القرآن» ثم أورد الآيات التي ابتشهاد: بها على نفي منجزاته عله الكونية ْ 
وبسط القول في ان الحكمة من إنزالهاء وأبطل استدلاله بها توفيك ّْ 
أأنهاء فضلاً عن 0 0 غلن. مدعا فيها دلالات عديدة على وجود ظ 
العخجزات الكونية له عله غير القرآن. 1 
ثم قام ثانياً: الرد ه على كل ماورد في كاب ردا تنصيليا من وجوه ' 
سبعة. ولما فرغ من ذلك كله أورد إحدى وثلاثين آية قرآنية. ل على ْ 
وخرد عبجزات نبينا ميته الكونية غير الدران مع التعليق. على بعضها. 
8 ناقش الشيخ محمد رشيد رضا في إنكاره المعجزات» وش بعض أقواك : 
.من كتابه (الوحي الحمدي) وحَدّلها تحليلاً جيداً» ثم 38 عليها: رداً قري ١‏ 
مبيئاً ما تضمته من محاذير خطيرة. ا 
- بحث مسألة انشقاق القمر المعدودة من معجزاته له وناقش 5 تلك ْ 
الملعجزة وزد على تأويلاتهم 0 أقوالهم ولاسيما الشيخ محمل رشيذ رضا ش 
الذي شد عليه القول مستدلاً على ذلك كله بأدلة كثيرة عقلية ونقلية: ظ 


وفئتا مافي الآيتين الواردتين في أول سورة القمر من مؤيدات لوقوع تا تلك ١‏ 


-48غ5 - 


لمعجرة لنبينا عه . 

ناقش الشيخ محمود شلتوت في مسألة رفع عيسى عليه السلام ونزوله في 
آخر الزمان المعدود من علامات الساعة ونقد ماكتبه في ذلك ثقداً علمياء 
حيث عرض مذهبه في تلك المسألة الذي ادّعى فيه أن عيسى عليه السلام 
مات في الأرض ورفعت روحه ولم يرفع حياً كما ورد في القرآن الكريم 
ومادام القول برفعه لم يصحء فإنه يسقط القول بنزوله في آخر الزمان. 

وبين التخبطات العديدة التى وقع فيها لتبرير مذهبه ثم أتى على الآيات 
التي. تمك يهنا وناقنشها :ورد على استدلاله :بها وبين :منشا غلطه في 
تفسيرهاء ثم استسدل على ذلك كله بأدلة قوية تدل على بطلان ماذهب 
إليه شلتوت في المسألة» وأحصى الآيات القرآنية الدالة على رفع عيسى 
عليه السلام إلى السماء حياً. 

1١‏ - بحث معجزة الإسراء الوارد ذكرها في قوله تعالى 8سبَحَان الذي أسرئ 
بعبده ليلا مَنَ المسجد الْحرام إلى الْمَسْجد الأقْصا الذي باركا خولة لئريه من 
آياتنا إِنّهُ هو السّميع الْبْصير 04*. وتكلم على أهميتها وضرورة بقائها 
مصونة عن كل تأويل يُنقص من شأنهاء ثم فَصّل القول في مناقشة 
المؤولين لها القائلين بأنها كانت رؤيا منامية رآها رسول الله عله في المنام. 
وأورد أدلتهم ثم رد عليها من عدة أوجهء واستدل على ذلك بأدلة كثيرة 
مفحمة من الكتاب والسنة وأقوالك بعض الصحابة وبشواهد من اللغة 
العربية وبعض الادلة العقلية. ثم بين مافي تلك المعجزة من أسرار 


وأحكام وبشائر. 


(45) سورة الإسراء» الآية: 1. 


5:5 


اني - قضية إنكار النبوة: 
وقد أورد فيها شق التالية: ْ 
- نافع االشيم 56 مات قرفا لمم وأورد تعريفه للنبي والرسول ظ 
وعللة تحليلا ديق ثم. انتقده ذاكراً الاعتراضات الواردة قلف ومبيئا ش 
واه 5 ريك ياي "4 من خصائص النبوة والرسالة. 
١‏ - اقش الدكتور ركي مبارك في مقالته ألتي نشرها' في مجلة (الرسالة) والتي . 
تكلم فيها. عن حياة النبي عله وعن نبوته ورسالته» حيث نقل 3 [ 
أقواله فى تلك المقالة وحَلَّلها تحليلاً دقيقا وأفرد كل قطعة مها بالتقد ' 
والتعليق» ل ل 
ذكي مبارك من نبوته الله وموضحًا ماتضمنته أقواله من آراء الإو 
ف 16 من قاس الإلهيين في الغربٍ والأساتذة لسري في ظ 
ل 
امثقفين العصريين» كما بَنّن المحاذير المترتبة على ذلك. له 
- تولى القيام بإثبات. .وجود الأنبياء عليهم الصلاة والسلامء حيث 3 أزيه 0 
أهمية إثبات وجودهمء ثم أقام الأدلة العقلية القوية الدالة على ضزورة 1 ظ 
. وجودهم 5 لزوم المعجزات ع لهم. 0 ظ 

الث - قضية إنكار البعث: 


بحث الشيخ تحت هذا العنوان النشأة : الآخرة ومايدخل تحنها من لفك . ْ 


ركم أي مراد الشيخ محمد عيدلة. 


(80) الضمير هنا راجع إلى التغريف. 


بعد الموت ودش رجانه نوكن مسألة إعادة المعدوم بعينه وناقش منكري 
البعث وعرض صور إنكارهم» ثم أورد أدلتهم التي تمسكوا بها وأجاب عنها 
مبينا أساس مذهبهم ومنشأهء ثم أثبت وجود النشأة الآخرة والبعث بعد الموت 
بأدلة عديدة ؟ نقلية قطعية وأخرى عقلية. 


5 - كتاب (موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلون): 

يقع هذا الكتاب في أربعة مجلدات كبيرة يبلغ مجموع صفحاتها 
)٠١14(‏ ألفين وثماني عشرة صفحة». وقد طبع مرتين؟؛ الأولى: فى مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة سنة 59١ه/‏ .2*001408. والثانية: في دار 
إحياء التراث العربي ببيروت سنة ١١-4١ه/‏ ١1981م.‏ 

وقد تُرجم الكتاب مؤخراً إلى اللغة التركية العثمانية بقلم نجل الشيخ 
الأستاذ إبراهيم صبري رحمه الله7: ولكنه لم يطبع بعد. 

وهذا الكتاب هو آخر كُتب الشيخ تأليفاء فلقد شمر رحمه الله 
عن ساعد الجد في سنوات عمره الأخيرة في سن الشيخوخة أثناء توقفه في 
المهجر عن الجهاد السياسي متفرغا للجهاد العلمي الشرعي» فألّف هذا الكتاب 
الضخم الذي كرس فيه حياة مشيبه وضّمنه مباحث كثيرة ومهمة تَعمّق في 
دراستها وتحليلها وبيان وجه الحق الذي يراه فيهاء فأبانت عن مقدرة علمية 


(84) وهتاك نسخة أخرى طبعت في السنة نفسها نشرتها المكتبة الإسلامية لصاحبها الحاج رياض الشيخ . 

(49) وذلك بناء على وصية من والده لكي ينتفع به الأتراك الذين لا يُجيدون اللغة العريية » وقد عكف 
رحمه الله - على ترجمته في سني عمسره الأخيرة ٠‏ ولما أنمّه مرض مرضاً شديداً تقل على أثره 
إلى (لندن) تتلقي العلاج ٠‏ وأخمذ معه الكتاب المتَرجم حرصا عليه من التلف أو الضياع وأدخل 
المستشفى . ولا أحس بدنو أجله أوصى أهله وأولاده بإبداعه المكتبة المركزية ب(لندن) في قسم 
التراث الإسلامي لضمان حفظه ٠‏ وقد أودع هناك وصور على (المايكروفيلم) وهو لا يزال بخط 
يده. انظر: الملحقين رقم )و0 


2 ؤأه5 ا 


7 ريد ذا الكتاب مودوة في علم أصول الدين أورد فيه الشيخ خلاصة ا 
آرائه الفقهية. والفلسفية والسياسية والاجستماعية» فهو في الحقيقة عدة كتب ! 
مجموعة في كتاب وأحدء وكيد كنف يداحا يكل صبراحة ووضرعت يعن 
الأخطار التي يتردى فيها المشرق الإسلامي من جراء موجات الإلناد والغزو ١‏ 
الفكري والثقافي التى. نشطت بعد انفراط عقد وحلة المسلمين بإلغاء الخسلافة : 
الأسلامية » :وتمكن من وضع يده على مكامن الانحراف في عقائد إمعاضريه 
مق "أزيابة القكد ل ولم ترهبه أسنماوهم ولا مراكزهم الوظيفية 1 ْ 

الاجتماعية» وذلك راجع إلى إحساسه بثقل المسؤولية اُلقاة على كامله. ٠0‏ 

د تفاصيل سات المسائل الدينية والعلمية والفلسفية والاجتماعية: ْ 
كما تَعرض فيه لأبرز :القضايا التي تفجرت في عصره وأثيرت حولها الضبجة 
في الأوضاط | العلمية والفكرية! '“)» وعكف فيه على دراسة محازلات الشرييت * 
وكشت ربكت دعوى امجذدين قن إتكان القينبات.والتفسير اماد 06 ْ 
النبي عله وأحداث التاريخ الإسلامي؛ .ولا سيما الشاريخ العثماني»ء وجمع 1 
ما يحتاج المسلم امتعلم إلى معرفته من المساشل العلمية والفلسفية لتسلم عقيدته . 
وَتَصمَد انا «تيارات الزيغ العف ٠‏ 

وص القارء لهذا الكتاب اللخ ل ع 2 ع الذين 
وإخلاصا لقضاياه, كما يحس بأن مؤلفه مع لكل ما يجري حوله ومُترضد ' 


(42) أمثال: قضية (الإسلام 0 الحكم) لعلي عبدالرازق » وقضية. (الفن الفصمني في ترآ ٍ 
الكريم) محمد أحمد خلف الله وأمين الخولي وكذلك توفضيق الحكيم اللداقع عنهما ‏ وقضية (تخرير 0 
الرأة) لقاسم أمين ٠‏ وقضية (حياة محمد) للدكتور محمد حسين هيكل . 
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لكل ماي الدين .ولا يقعده كبر سته وكترزة معاعسه: وعجمته أل يدن 
ويؤلف ويّنافح عن رأيهء كما يَرى فيه ألوانا شُتَّى من القضايا والآراء لمؤلفين 
وكات ترون بعد رين وعروة: عتلمين بغي اين حمها الؤلقهة في 
الكتب والصحف والمجلات» وناقشها مناقشات طويلة» 3 فيها وجهة نظره 
المنبثقة من التصور الإسلامي للكون والإنسان والحياة. 
أسباب تأليفه: 

ذكر مصطفى صبري الأسباب التي دعته إلى تأليف كتابه» وأفاض في 
شرحها وأطال» وذلك في مقدمته التي استغرقت الجمزء الأول منه» ولكن 
يمكن إيجاز أهمها في الأسباب الثلاثة الآتية: 

الأول: أنه لَمّا جاء إلى مصر في المرة الأخيرة واستقر بها سنة 
هم 1975م كان يظن أنه انتقل من ديار الكفر إلى ديار الإسلام التي 
شع منها النور الإلهي. ووضع في مُخَيّْلتهِ أنه سيستريح من مجاهدة الملاحدة 
الأتراك القائمين على الحكومة الكمالية يومئذء ولكنه ما إن اطَّلع على الوضع 
الدينى والجو الفكري والثقافي السائد - آنذاك - بمصر حتى صم صدمة شديدة 
وأصيب بخيبة أمل كبيرةء فقد ساءه موقف مصر من الدين الإسلامي كما 
ساءه موقف كثير من علمائها ومفكريها من عقائده وشريعته وأحكامهء وشق 
على نفسه توغل الكثيرين منهم في تقليد الغرب والافتتان بنظرياته وعلومه» 
ولذا قال: «لما هاجرت بعد انقلاب تركيا إلى مصر وجدت العلم الحديث 
الغربي فيها الناظر إلى الأديان نظرها إلى الأساطير أنطق لسانآً من علم أصول 
الدين الإسلامي وأعلى صوتاً حتى عند الأزهريين أو على الأقل عند ذوي 
القول السائد منهم»"). وقال: «إن الدين بمصر مع مافيها من الجامع الأزهر 
وغيره من المعالم والمعاهد الدينية القديمة في حالتها الراهنة لفي حالة عجيبة؛ 


(91) موقف العقل ؛ ج١/‏ ص: 98. 


سر 2 


لا من كيه العمل بأأحكام الشريعة الإسلامية وقوانينها فحسب» بل :ومن ١‏ 
ناحية الاعتقاد والأعتراف بأصول الدين»”'"2. ثم ذكر ‏ بإسهاب ‏ كيرا “من ا 
المظاهر الدالة على ا موثقًا إياها بكثير من النقول من الكتب. امف 
والحلذك المطيزية 49 0 
وغذامن نا دفعه إلى تأليف كتابه (موقف العقل) لكي يقوم بواجيه ' 
في الإسهام بتصحيح الأفكار المنحرفة وتثبيت العقائد الإسلامية المتأثرة بتيازرات 0 
الشكوك. الوافدة إلى الشرق الإسلامي من الغرب المسيحي» وذلك ياستكاضنال ' 
جذور تلك الشكوك ومناقشة الفلاسفة الغربيين والرد على لهم من الكتاب ش 
المسلمين: العصزيين بلقا 
٠‏ الثاني: نه الع بعد إقاه بمصر على مناطرة قلمة رت بين الاستاذ 
فر أنطون (141/4م ‏ 0 والشيخ محمد عبده في ست مقالات من ' 


(47) المرجع السابق . ج١/‏ ص: 2574ل 55. 1 ْ 
(4) للاستزادة من ذلك ارجع. إلى الجزء الأول من كتاب (موقف العقل) في الصفحات التالية: 

أ) من ص: 76 إلى ض: 375 . 1 

ب) من ص 1١4‏ إلى صس: 178 . 

| ج): من ص: 15١‏ إلى ضص: 198. 

د)من ص: 705 إلى ص: 717. 

ماعوامي 7” إلى ص: 768. 1 
22 يوا الشيخ إلى هذا بقوله: اؤاني أرّدت أن أكون القائم بهذا الواجب الكسبرايع محري وغرابتي 


. بمصر وباللغة العربية » لاني بحمد الله غير غريب عن الإسلام وعن العقل الذي يَحُّفْه من كل , | 


. جاتب ٠‏ ولان الإسلام أيضا أصبح غريبا في هذا الزمان » فلا غرو إذا كان الغريب للغريب انسبيآ ش 
وظهيراً » ثم إني مُؤمل أن يكون قد حصل بعض الالفة في هذه البلاد بكتابتي العربية الأعتجمية» ْ 
فإن. وفقني الله عز وجل الإعادة أحد القرَاء إلى رشده بإزالة الشبهة التي الاماااي م الإلحاد : 
ومستيطنوه الدساسون فهو غنيمتي من هجرتي إلى مصر». ١‏ ْ 
. المرجع السابق . ج١/‏ ض ل 
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الطرفين» ادعى فيها فرح أنطون أن رقي الأمم وصلاح أحوالها مرهون بتطبيق 
مبدأ فصل الدين عن الدولة وفصله عن سياسة الحكومات» وعزا رقى أوربا 
فى العلم والمدنية إلى العمل بهذا الفصل. كما عزا تأخر المسلمين إلى إهمالهم 
العمل بذلك المبدً. أما مناظره الشيخ محمد عبده فقد حَمل علماء الاسلام 
َبعة تأخر المسلمين» حيث رماهم بوصمة الجمود. 

وادعى فرح أنطون أيضاً ‏ في سبيل الدفاع عن النصرانية - أن الإسلام 
وجميع الأديان لا نتتقق مع العقل وكذلك العلم» لأن الدين - في زعمه ‏ 
يتنافى مع العلم والعقل بناءً على أن العلم يجب أن يوضع في دائرة العقل 
لكون قواعده مبنية على المشاهدة والتجربة» في حين أن الدين يجب أن يوضع 
في دائرة القلب لكون قواعده مبنية على التسليم بما ورد في الكتب المقدسة من 
غير فحص في أصولها. 

وقد أدت هذه المناظرة إلى زعزعة عقائد كثير من المثقفين المسلمين في 
الشرق الإسلامي عامة وفي مصر بوجه خاص. وذلك باقتفائهم أثر فرح أنطون 
7 الأخذ بمبدأ فصل الدين عن الدولة والمناداة به» وفي ضرب أساس الأديان 
بمعول التشكيك وادعاء أن الإسلام خارج عن ساحة العلم والعقل كما هو في 
النصرانية . 

وهذا مما دفع مصطفى صبري إلى تأليف كتابه للرد على ماجاء في تلك 
المناظرة من أخطاء وهفوات من الطرفين»: ولاستئئناف تلك المناظرة مع أتَبَاع 
الأستاذ فرح أنطون القائلين بمثل ماقالهء» ولإثبات أن جميع الدعارى التي 
ادّعاها افتئات على الدين والعلم والعقل. 


مه؟" 


الثالكث: أنه اطلع على قيام بعض الكتاب والمفكري ١.‏ * بالقدح والطإعن . 
في علم الكلام والاستهلانة بالعقل والمنطق المبني عليهماء وإحداث المقارئة . بينه 
وبين التصوف” المبني على العاطفة القلبية» ثم تفضيل التصوف عليه دترجيع 
استناد الإيمان إلى العاطفة القلبية على استناده.إلى العقل والاستدلال والنظن.. 


كما اطلع على قيام بعضهه”0) بالطعن كذلك في علم الكلام» ذلك 
بصدد المقارئة بينه وبين العلم المادي الحديث المبني على الحس صر 
والمناداة برجحان بزاهين' العلوم التجريبية عن براهين العلوم العقلية المنطقية ؛ 

وقد دفعه هذا إلى تأليف كتابه للدفاع عن علم الكلام يد اعابت | 
المعتدين. وللرد على المظاعن التي وُجهت إليه”22 ولبيئان أهميته في حفظ 
قواعد الدين وعقائده» ولإيضاح المقصود الأعلى منه والموضوعات الرئيسة: التي 
يبحث فيهاء ولبيان فضله على التنصوف من حيث اتخاذه سلاحا مَؤيّداً بالعقل . 
والمنطق: ضد التيارات لمضسللة المُجادلة فني العقائد وفي المسائل العلمية الشر أعبة ' 
ولإثبات فضل إيمان المنتدل المعتمد في إيانه على عقله اوفكرة على ! إهان | قد 
لمعتمد في إيمانه عن غاطفته. القلبية . ْ 


(84) أمثال: اكور محمد الشحرارئ 1 بالاحكاة محم قري وجدي. 

(93) أمثال : الاستاذ أحمد أمين. : ك0 

(91) المحنا في الفصل السابق إلى أ مصطفى مصبري نش في بيئة علمية شرعيمة تتم كثير بعلم الكلام ْ 
وبالغقل والمنطق امبني عليهماء ٠‏ وقد بلغ بها ذلك إلى حد أن مناهج العلوم الإسلامينة التي يُطبقها | 
' المدارس الشرعية آنذاك وأساليب الشقاقة الإسلامية التي تتهجها كانت في الغالب مزؤجة ومرتبطة ' 
بذلك العلم؛ ولا يَخفى أنه كان لهذا تاثيره الكبير في معظم العلماء الأتراك الذين نشؤوا في ظل ١‏ 
' تلك البيئة» وهذا ماحدا: بمصطفى صبري إلى التمسك 0 ١‏ 
الموجهة إليه لاعتقاده بأنة 4 السسلاح القوي والوسيلة الناجعة لمجاهدة الملاحدة وصياتة الإسلام :من 
تيارات الإلحاد الرائده من العوب المسيحي إلى الشرق الإسلامي مع العلوم المادية الحديثة. 
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ولبيان أن نزعة إبعاد العقل والمعقولات عن ساحة الإسلام إنما وقعت 
تقليداً للمتدينين من علماء الغرب المحتاجين إلى الابتعاد عن ساحة العقل 
والمنطق تهريبآً لدينهم المسيحي من براثن انتقادهماء ومتّمسكين بالقلب وعواطفه 
بدلا منهما لتأييد دينهم. ولإثبات رجحان براهين العلوم العقلية المنطقية على 
براهين العلوم التجريبية» وفضل الدليل العقلى على دليل الحس والتجربة. 

وأخيراً لبيان مكانة العقل في الإسلام» حيث جعله مناط التكاليف 
الشرعية» وهذا ما يُميز الإسلام من النصرانية المُحَرّقة التي لا يتفق دينها مع 
العقل السليم .60 
محتوياته: 

نظراً لطول الكتاب وكثرة مباحثه وتَشعبها مما يُصعُب معه - في هذه 
العجالة - تعريفه بصورة وافية وبيان جميع محتوياته. ونظرأ لأنه ستتبين لنا 
معظم موضوعاته في الباب الثاني من هذا البحث عند تفصيل موقف الشيخ 
من الفكر الوافدء فإني سأقتصر هنا على إلقاء الضوء على مضمون أبوابه 
وفصوله وموضوعاته الرئيسة فقط دون مافيه من جزئيات وتفاصيل واستطرادات 
يجني للإطالة والتكرار. فأقول: يتكون الكتاب من مقدمة وأربعة أبواب وقسم 


خاص بالملاحق . 


(48) هذا ولقد أسهب الشيخ في مواضع ترق من كتابه في بيان مقاصده الرئيسة من تأليفه ٠‏ منها على 
سبيل المثال قوله: يُسعى الكتاب إلى مكاقحة الضلالات وإزالة الشبهات الحديثة الخاصة بالنواحى 
الاعتقادية. انظر: موقف العقل . ج١ا/‏ ص: 8" ١‏ 
وقوله: المقصود من تأليف الكتاب هو مُحَاجة الملاحدة المتكرين وجود الله. 
انظر: المرجع السابق ه ج١/‏ هامش ص: 7817 
وقوله: 'واجبي الذي التزمته في الكتاب هو القضاء على الدعاوي والمساعى الموجهة ضد عقائد 
الإسلام ومبادثه ؟. المرجع السابق . ج1/ ص: ١م”. ١‏ 
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أولاًاللقدمة: / رك 

٠ تكلم فيها عن. المسائل الرئيسة التي سيتناولها في الكتساب ب أهميتها‎ -.١ 
ومدى حاجة المسلمين إلى التَنبّه لها والاطلاع عليهاء وها على أخطر ظ‎ 
تقليد الغريت» ومحذراً من محاكاته في كل مايقول ويفعل..‎ 

2 ين للقراء خطة الكتاب ومنهجه في نقد الأقوال ومناقشتها. 

7 - ناقش المؤرخ محمد عبدالله عنان فيما كتبه بشأن الدولة العشمانية في مئلة 
(الرسالة) وفي كتابه (مصر الإسلامية)» ودحض حججه ودعاويه الباطلة 
التي كَالَ بها الطعنات للدولة والخلافة العثمانية» وبين مدى تناك الدولة 
العثمائية بالإسلام ووقوفها في وجه الحملات الصليبسية والأطماع 
الاستعمارية الأوربية 5 مدى ستة قرون وجهودها في خدمة الإسلام 
والقرآن مستشهلاً علج ذلك بأقوال كثير من الكتَّابِ واؤرخين 
لنصفين . ك4 

- شرح ل ياسهاب _ ناته تاليف الكتاب ومقاصده الأساسية ٠‏ منه. 

- ناقش الأستاذ ' محمد فريد وجدي في موقفه من . الدين الإسلامي. وعقائده 
الغيبية 'نقاشاً طويلا: وأطال البحث والنظر في مقالاثه المنشورة َّ مجلة 
(نور الإسلام) وإمجلة (الأزهر). ْ 

ثانياً جارك ا 


َ نم الشيخ كتابه ا أربعة أبواب رئيسة » وهي مايلي : 


لحف أمثال: الأماة سبد وريد بك المحامي ٠‏ وعبدالرحمن عزام بك 0 ورتشارد لوج , 0 وصاذا باشأ 
اد رح ده رضم 
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الباب الأول - في إثبات وجود الله تعالى: 

ولقد تناول الشيخ مسألتين مهمتين قبل الدخول فى صميم الباب الأول: 
الأولى: هل للدين أساس من الصحة؟ وهل يهم الإنسان درس ذلك؟ 

وقد أجاب على هذين السؤالين باذلاً كل جهده لإقناع قراء كتابه بحتمية 
الدين لبني الإنسان ولزوم الإيمان والتصديق بعقائده وأركانه التي في مقدمتها 
الإيمان بالله سبحانه وتعالى» لكي تتحقق لهم السعادة في الدنيا والنجاة في 
الآخرة. وتكلم على أهمية الدين ودوره الأساسي في إقامة الأخلاق وصيانتها 
منكراً على الملاحدة ادعاءهم الاستغناء عن الدين بالعلم الْقَوم للأخلاق. 
الثانية: المقارنة بين الإسلام والنصرانية: 

شرح فيها ‏ بإسهاب ‏ الفرق بين الإسلام والنصرانية من ناحية موقف 
كل منهما من العقل والعلم» مبيئآً ضرر النصرانية المحرفة على الأديان عموماً 
وعلى الإسلام بوجه خاص. وناقش الأستاذ فرح أنطون مناقشات طويلة في 
عقيدة التئليث في النصرانية وعقيدة بنوة المسيح وألوهيتهء حيث أورد نصوص 
كلامه فيهما الب في باب الردود من كتابه «فلسفة ابن رشداء ثم نقده فيها 
نقداً علمياً من وجوه خمسة كشف فيها كثيراً من المغالطات والتَّجِنْيات التي 
تَجَرأ بها على الدين الإسلامي دفاعاً عن النصرانية المحرفة. وناقشه كذلك في 
عقيدة العفو عن الذنوب في النصرانية المحرقة» مبيناً سمو نظر الدين الإسلامي 
في معاملة المذنبين وفي كيفية التوبة والاستغفار من الذنوب» ومبيناً منشأ 
الاضطراب والتناقض في كتاباته عند مناظرته الشيخ محمد عبده. 


ثم دخل في صلب الباب الأول وقَسّمه إلى أربعة فصول: 
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الفصل الأول: موقتف العقل من الدين: 


صدّر الشيخ هذا الفضل بمدخل طويل لبرهنة العقل على وجود الله / 
ناقش فيه الملاحدة الماديين المنكرين وجوده سبحانه» وفَصّل القول في كيفنية. ظ 
الحكم بوجود الكائنات المحسوسة خصارج الذهن» وبين الفروق الكبيرة. بين نظرة 0 
الشلعاء. المتبلكين «ولظرة العلماء الغربيين وفلاسفتهم إلى كل من الدين والعقل ْ 
والعلم.. : 000" ا ام 


ش ّْ قل اين 
وناقش بعض الفلاسفة الغرفيين م 120 


دق قضية إثبات 1 
وجود الله وفي بعض السائل العقلية المنطقية» كإثبات قانون. التناقض واستحالة ْ 
اجتماع الضدين. : ' 


وأئبت سيادة الاضطراب في عقليات الفلاسقة الغربيين مخكهذا بح 
1 2 ادر" في كتاب (قصة الفلسفة الحذيثة) . اد 


ثم شرع في الفصل الأول المعقود لإثبات موقف العقل من 5 افذكر ظ 
في البداية خلاصة البرهان العقلي على وجود اللهء ثم قَصّل ذلك البرهان ' 
تفصيلاً دقيقاًء فأثبت بطرق عقلية عديدة وجود الله سبحانه وتعاتي» ودقق ظ 
النظر في مسالة التسلسل ولا .سيما تسلسل العلل الممكنة اللحتساجة إلى علة 
واجبة تستند إليها. الذي أثبت بطلانه من عدة أوجه بأدلة عقلية منطقية قوية» 
وأفاض في إيضاح ذلك البطلان وناقش المعترضين القائلين بجواز ل العلل 
إل مالا" نهاية؛ 8 


)٠١١(‏ أمثال: هيجل ٠‏ واسبنسرء .وكانت» وجان جاك روصو. 
)٠١١(‏ تصنيف الاستاذين أحمد أمئن» وزكي نجيب محمود. 


وبين موقفه من فلسفة كانت (19/714م ‏ 18-4م) ومنهجه في تقرير 
وجود اللهء كما 0 موقفه من (ديكارت) وأساليب فلسفته فى تقرير وجوده 

ونظر - أخيراً ‏ في الفلسفة الحسبانية وتكلم على تاريخها وتطوراتها 
فاضي 
الفصل الثاني: موقف العلم من الدين: 
التفصيل - أن العلوم المُدَونَة منها ما يؤيد الدين بتأييد مسألة وجود اللهء ومنها 
ما يحايده لعدم دخوله في موضوعهء ولا شيء من العلوم يمانع أساس الدين 
ويتكر وجود الله. 

وانتقد بعض الفلسفات والمذاهب المادية الإلحادية المنكرة احتياج العالم إلى 
الاستناد إلى وجود الله 20١9‏ 


الفصل الثالث: موقف العلم من العقل: 

دَقّق فيه النظر في موقف العلم من العقل مبينا حدود العلم الطسيعي 
المادي وموضوعاته التي يبحث فيهاء ومنكراً على علماء الطبيعة تسميته بالعلم 
المنبت ومنكراً كذلك على الملاحدة الماديين استدلالهم به على عدم وجود الله. 
وناقش خلال ذلك علماء الطبيعة القائلين بأن الطبيعة هي خالقة هذا العالم 
مناقشات طويلة مبيناً الأخطاء التي وقعوا فيها. 

وحرص الشيخ في هذا الفصل كل الحرص على إيضاح أهمية 


)٠١5(‏ أمثال : فلسفة (ذيمقراط) الإلحادية الجاعلة النظام في حادثات العالم يجري على قوانين وحركات 
ميكانيكية 0 وكذلك مذهب التشوء والارتقاء الذي تمذهب به (دارون) وأتباعه 9 


ككل 


الاستدلال العقلي وإيات فقئله: على ليل الس والشاهدة والشجريةة . 
الفصل الرابع: موقف التجربة من الدين: 0 

وهو أطول فصول هذا الباب2''7, وقد بسط الشيخ فيه الكلام عن 
الدليل الثاني لإثبات و جو آللة: السحمى 58 العلة الغائية») أو (دليل نظام 
العسالم؟» وناقش خلال ذلك الملاحدة المادبين والطبيعيين الذين أسندوا 
النظام المشهود .في العالم: إلى الطبيعة أو إلى المصادفة العمياء ع ناقشهم في ذلك 
مناقشاث عقلية ومنطقية دولل عقلياتهم ككل حجنا سيد قلمنه 
على طول هذا التصنل للرد عليهم ودحض حججهم ومدعياتهم» وأثيت 
أن التجربة الممزوجة بالبرهان والاستدلال العقلي تدل على وجوب وجوده 
سبحانه» وضرب بعض الأمثلة لتقريب. المسألة إلى الأذهان. 

وبحث أهم دلائل العلة الغائية وهي ما نسي ررك (الشوق الدع أأو ْ 

(الدافع الفطري) الذي يسود قانونه جميع المخلوقات ولا سيما الحنيوانات» ش 
والذى يعزو : متكرو العلل الغائية إلى كان والتَعلّمم التابعين للذكاء. وأؤره . 
. الدليل الذي اختاره (كإنت) لإثبات وجوده سبحانه وسماه (دليل الأخلاق) ' 
جز ستولا انا سينا نا شه 3 تار 0 

واختتم هذا الفصل بتقرير دليل وحدانيته سبحانه وتعالن العم ب(برّهإن ظ 
التمانع) 0 من قوله تعالى لو كَانَ فيهما آلهة إل اللّه ا لفسدتا # 9 0 1ْ 
الباب الثاني - في موقف العالم من الله: 
وفيه فضلان: ْ 


)٠١(‏ حيث بلغ عدد صفحاته: أكثر من مائتي صفحة. 
)٠١5(‏ سورة الأنبياء» الآية: 507 . 
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الفصل الأول: مسألة وحدة الوجود: 

درس مصطفى صبري في هذا الفمصل مذهب (وحدة الوجود) لدى 
الصوفية الوجودية دراسة مُتَعَمُقة» وشَخّصَه تشخيصا دقيقاء فبدأ أولا بإيضاح 
قله وأستاسية الذائ 7 عليه» وأئبت أنه مشتق من مذهب الفلاسفة في 
مسألة وجود الله القائل (إن وجود الله عين ذاته وأن حقيقة الله هي الوجود 
الُجَرد عن الماهية). ثم اهتم بإبطال هذا المذهب*"" الْعسَى بشأنه في علم 
الكلام - لكي ينجلي بطلان مذهب وحدة الوجود ببطلان أساسه المبني عليه - 
فقام بمناقشته. وتحليله تحليا؟ متطقياء .وين حقيقته .ومافيه من اضطراب. وتعديف 
ظاهرء وأثبت شدة بطلانه بذكر الإشكالات الكثيرة الواردة عليه. 

وعاب على بعض المحققين المتكلمين9١0)‏ اختيارهم لذلك المذهب وانتقد 
جميع مساعيهم اللمبذولة لمناصرته وتخليصه من الإشكالات الواردة عليه. وأثبت 
ى كارسة شي امك قي أن اليك نذلك» للذعك كوس رلك #تستوزين 
خطيرين: إما الدور والمصادرة» وإما الوقوع في هاوية وحدة الوجود. 

وبعد أن هدم الشيخ أساس مذهب وحدة الوجود شرع في الكلام على 
المذهب نفسهء وبذل كل جهده لكشف حقيقته ثم إبطاله وتحذير المسلمين من 
اعتقاده والتصديق بهء وإقناعهم بفساده وفساد أساسه وبعده عن العقيدة 
الإسلامية المحيحة ولمنهج الإلهي السليم. وتناول ‏ خلال ذلك أقوال 
بعض رجال هذا المذهب'2 وناقشها ونقدها نقداً قويا مبينآ ما يسرتب عليها 
)٠١ 5(‏ وأعني به مذهب الفلاسفة . 
)٠١(‏ وهم: العلامة التفتازاني » والمحقق الدواني» والسيالكوتي» والكلنبوي؛ والشريف الحرجاني . 


)٠١0(‏ أمثال: محبي الدين ين عربي في كتابه (خصوص الحكم). وصدرالدين التسيرازي في كتابه 
(الأسقار). 


3 


من محاذير كثيرة وما تتضمنه من أفكار منحرفة وعقائد فاسدة. 
الفصل الثاني: مسألة حدوث العالم: 

5 الشيخ في هذا الفصل مسألة قدم العالم ويحذوثه “قدا بالكلام 
على أهمية هذه المسألة ومدى علاقتها بدليل إثبات وجود الله: سبجانه وبكونه 
فاعلاً مختاراً» ؛ قار الخلاف القائم في هذه المسألة بين" الفلاسفة والمتكلنينئ' | 
وناقش مذهب الفلاسفة القائل بأن العالم قديم نكمتا موضحاآ داقتهم إلى 
هذا القولة وهيينا مافيه فق تناققن وما يتزتت عليه ع محاذيرء قصل القرلة. 

فئ الرد عليهم وأجاب عن جميع أدلتهم. 

وتكلم عن القصوه من العلة في مسألة حدوث الغالم 7 50 
دراسة وتحليال فين ات أن اللبابة إلى العلة إنما تدور مع الوجود. 5 لا 
مع الإمكان الأزلي. . ش ' ظ 0 

“وناقش اللذهب 'القائل بأن العالم قديم وأن المادة التي مع للد بلجا 
منها لببدك من ' صنع الله بل هي قدعة 'آزلة شسسية عن سيفانه غير منتندة 
إلى لية وهو ليس قاعلها ألا. اخختياراً ولا إيجابا ولا مَقَدَمًا عليها ولو بالعلية. :كما 
ناقش مذهب الفلاسفة أيضاً في مشيئة الله وقدرته المنتهي إلى كوثه بيده 
مضطراً في إرادته» و َل مغنى القدرة والإرادة المثبتة له سبحانه في متعيهم. 

وبحث في هذا الفصل مسألة تسلسل “العلل مرة أخرى» حيث 5 عن 
البراهين التي أقامها العلماء والحكماء لإثبات بطلان التسلسل ولا منيما رهاق ْ 
(التطبيق) و (التضايف) اللذين اعبات 6ن الإشكالات الؤاردة عليهما. 1 ناقش ْ 
المعترضين على بطلان التسلسل حيث ذكر متمسكهم وأوردا أقوالهم واعراضاتهم 
ثم رد عليها جميعاً 3 بيان الدافم لهم إلى هذا الاعتراض. 
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الباب الثالث ‏ مسألة إثبات إمكان المعجزة وإثبات النبوة والنشأة الآخرة: 

انظر محتويات الكتاب السابق (القول الفصل). 
. الباب الرابع ‏ في عدم جواز فصل الدين عن السياسة في الإسلام: 

درس مصطفى صبري في هذا الباب مسألة فصل الدين عن الدولة ‏ 
المَارة في كثير من البلاد الإسلامية ‏ دراسة وافية» وبِيّن حكم الشرع فيها 
وناقش الْرَوجين لها ورد عليهم مؤكداً لزوم الدين للسياسة والحكومة. وعالج 
بعض القضايا التي لها علاقة وثيقة بتلك المسألة» مثل: قضية الاستهانة بعلم 
الفقه الإسلامي والافتراء عليه. وقضية نَبذ الشريعة الإسلامية في أكثر البلاد 
الإسلامية وتحكيم القوانين الوضعيةء وقضية الماداة بفتح باب الاجتهاد على 
مصراعيه بدعوى التجديد في الإسلام وتطوير أحكامه. 

واختتم الباب بالنظر فى كتاب (الإسلام وأصول الحكم) لعلي عبدالرازق 
ومناقشته ونقده. 
ثالناً ملاحق الكتاب: 

هذا ولقد صصص الشيخ في آخر كتابه قسما للملاحق ضمنه بعض 
اللواحق والوثائق ذات العلاقة بموضوع الكتابء والتي منها: خطاب موجه إليه 
من أحد القراء يناقشه في مذهب وحدة الوجودء وخطاب من آخر يُستفتيه في 

تشريح الميتء وخطابان متبادلان بينه وبين طه حسين بخصوص قضية 
إنكار المُْيَبِاتء وعشر مقالات نشرت في جريدة (الأهرام) بخصوص مسألة 
المعجزات والمتشابهات تناظر في سبع منها مع فريد وجدي. 
ب) الكتب المخطوطة: 


ومن كتب الشيخ المخطوطة كتابان باللغة العربية هما: 
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- كتاب (مختارات من, الشعر العربي): ْ 
وهو كتاب في الأدب العربي كتبه الشيخ بخط د 0 وجمع فيه | 
"مشيقبات من الاتتعاز العرية الجيدة لكثير من الشعراء العرب القدامى الذين بلغ 
عددهم في الكتاب أكثر : من ستين شاعراً من فحول الشعر العربي القديم. 89 د 
ويقع الكتاب في حوالي مئتي صفحة تَمَثّل مجلداً يرا ا" ٠‏ وقد 
صّفه الشيخ إلى عدة فصول كل قصل يضمن غرضا ارلا 
العربيء فهناك فصل في الحكمة والأدب» وفصل في الوضف» وقصل في 
الفخر والحماسةة) وفصل في المديح وفصل ذ وار وفصل في الشزد 
والسلوان؛ وفصل في الزهد . ْ 
ْ كما ذكر فيه ما قبل" في إثبات وجوده سبحانه ووحدانيته» وما قيل في 
فضل العلم وضرورة طلبه وتحصيلهء وأورد في كل فصل من يتن - السابقة 
ما |خقارة من تلك الأشعار العربية المنتقاة . 
؟ - حاشية على كتاب (ننائج الأفكار): 0 ْ 
وهو كتاب في النخو العربي كتبه الشيخ بخط يده تعليقاً ل لكتاب 
بع الأفكار)2017, الذي هو شرح لكتاب (إظهار الأسرار) 2009 


)0٠١8(‏ راجع: الملحق رقم (/0., ص 107ل 

)4 00 أمثال: أبي 'العتاهية» وأبى ي تمامء والبحتري» وأبي الطيب المتنبي » والطغرائي» رن ل 
ا بن الأحنف» وأبئي نواس» وجميل بثينة» ورؤية بن العجاجء والصتوبري» وكشاجم+ 

بن الوردي؛ وابن الرومي؛ والشريف ال مرتضى . وأبي فراس الحمداني» والارجاي؛ والبدر 

0 

0٠ 20‏ ولم يذكر فيه تاريخ اليف ولكن من المؤكد 5112008 

(111) للضطفي حتمزة الاطه ي .. ا 

0 لعبد ركني 
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ويقع هذا الكتاب في أكثر من مئة وخمس وعشرين صفحة 
الحجم المتوسطء وفي كل صفحة مابين أربعة وعثسرين إلى ثمانية وعشرين 
وقد قَدَّم الشيخ لكتابه هذا بديباجة مسجوعة'" بين فيها المسلك الذي 
سلكه فيه»ء ولَمّحَ فيها إلى أسماء بعض الكتب النحوية وإلى بعض مسائل 
ومباحث النحو كالمبتداً والخيبرء والفعل والحرف» والضميرء والظرف» 
والتوكيد» والصرف» والإضافة» والصلة» والموصولء واللازم والمتعدي :019 
ويدور محور الكتاب الاصل (إظهار الأسرار) حول المعرب في اللغة 
العربية ومايحتاج إليه عند الاعرابء ولذا فهو مَقَسّم إلى ثلاثة أبواب رئيسة 
سه 
الأول: فى العامل. 
الثاني: في المعمول. 
الثالث: فى العمل وهو (الإعراب). 
ثانياً ‏ أبحاثه 8 
للشيخ مصطفى صيري أبحاث كثيرة باللغقين العربية والتركية”١")‏ 
)1١(‏ لم أتمكن من معسرفة عدد الصفحات بالضبط. ذلك أني حصلت على الكتاب في مسخطوطته 
بنسختها الأصلية لدى أحفاد الشيخ بالاسكندرية» ولكنها كانت ناقصة حيث وجدت منها (6؟01) 
صفحة فقط ولها بقية» ولكنها ضاعت كما ضاعت الصفحة الأولى منها وفيها اسم الكتاب» ولذا 
فإني أيضا لم أستطع معرفة اسمه بالضبط ولا سنة تأليفه» ولكن من الؤكد أنه ألَّهد في شبابه وقبل 
خروجه من تركيا خخروجا نهائياً. 
)١١5(‏ وذلك جرياً على عادة العلماء القدامى في كتابة الديباجة لكتبهم وأبحاثهم. 


.7١8 راجع: الملحق رقم (ا)» ص‎ )١15( 
.)4( كلا من الملحق رقم (7) ورقم‎ :رظنا)١١7(‎ 


 ؟1ا/ل‎ 


ولكنها لم ثر التو ! حيث لم يتمكن ل رحمه للح ا وتشرهاء 
وهكذا عا اذى اك ع لخر متها و42 لك الايجات أي 3 0 
وهي رسالة صغيرة بحث فيها ما يتعلق بحكم اليمين الغموس ابحثا 
تفصيلياً» وقد دعاه إلى كتابة هذه الر سالة أن اأعفناء :(هز ومن وى 
الذين كان واحداً منهم ‏ تناولوا مسألة «السيمين الغموس» بحضرة السلطان 
عبدالحميد الشاني» 'ولكنهم لم يتعمقوا فى عبداوستهت فيما بكم لم 
كرفا كا من البحث والشرحء قتنبه مصطفى ' صبري ٍّّ يوهئل 3 
بعض الحزئيات والتفصيْلات المهمة التى لم يتطرقوا إليها عند بحث المسألة. 
ولكنه لم يجرؤ على أن يمتدرك علينهم نظراً لصغر سنه» فكتب هذه الرإسالة. 
دوو فيها كل اه والتفصيللات التي خطرت بباله ثم أعظاها السلطان 
عبد الحميد الذي سر ىه 0 ا 
؟ - ترجمة كتاب (مرآة الأصول) إلى اللغة التركية: ظ 
(مرآة الأصول) من أهم الكتب الولف في أصول فقه الحنفية9١60‏ يقع! 
في مجلدين » وهو فرح لكتاب (مرقاة الوصولن في علم اللأصول): وكلاهما 
للعلامة الشيخ ل فراموز المعزوف ب «ملاخسروة!' "2 من كبار الغلماء” 


- 54 تقلدم الحديث. غنها في الفصل .الأول. ص‎ )١١0( 

: 1 ارجع إلى الهايش ص 594 - ا من هذا الكتاب.‎ )١١8( 

(119) يقال إنه من أصعب الكتب في أصول فقه الحنفية؛ كما إن 9 نت وت من أصمب الكتب في . 
أصول فته الشافعية , ْ 0 1 

١١١١‏ )الملا مسرو محم بن قرامور الرومي الحنفي الإمام العلامةء كبان والده بات ب 
(الفراسخة) ثم تشرف بالإسلامء له كتب كثيرة منها: (حواشيه على المطول) و(حواشيه على أول ' 


 ؟امخ‎ 


في الدولة العثمانية في عهد السلطان محمد الفاتح» وقد قام مصطفى صبري 
بترجمة هذا الكتاب من اللغة العربية إلى اللغة التركية وأضاف إليه تعليقات 
الطرسوسي (ت 9١١١ه)‏ عليه مترجمة إلى اللغة التركية: كما أضاف إليه 
تعليقات كثيرة وقيمة من عنده ناقش فيها الطرسوسي في تعليقاته المذكورة 
كما ناقش فيها الأزميري (ت 10١١ه)‏ فى حاشيته التي كتبها على 
الكتاب نفسه7". وأجاب فيها على اعتراضاته التي اعترض بها على 
لمر 410 
ترجمة كتاب الماذا تأخر المسلمون ولماذا تقدم غيرهم) إلى اللغة التركية: 

(للاذا تأخر المسلمون ولاذا تقدم غيرهم) كتاب باللغة العربية لشكيب 
أرسلان انتهى من تأليفه في (لوزان) بسويسرا فى ١9‏ جمادى الآخرة سنة 
649هم/ الموافق ١١‏ تشرين الثاني (نوفمبر) 23001970. وطبع في السنة 
نفسها في مطبعة المنار. 

وقد طلب شكيب أرسلان من مصطفى صبري ترجمته إلى اللغة التركية 


ثم نشره لكي يتوزع في تركيا وبلغاريا وتراكيا الغربية اليونانية ورومانياء وألح 


تفسير البيضاوي) و(مرقاة الوصول في علم الاصول). توفي بقسطنطيتية منة 440ه. ابن العماد 
شذرات الذهب» جلا/م ص: 747. 

(١؟١)‏ وأعنى به (مرآة الاصول). 

017 القع : الملحق رقم (/7)» ص .9١14‏ وقد حصلت على )١45(‏ مثئة وست وتسعين صفحة فقط 
من ترجمة المجلد الأول مكتوبة بحروف صغيرة» وأما باقي ترجمة هذا المجلد وترجمة المجلد الثاني 
فلم أستطع الحصول عليهما. 

)١7(‏ انظر: شكيب أرسلان لاذا تآخر المسلمون ولاذا تقدم غيرهم, تشر دار مكتبة الحياة» بيروت» 
ص: /الا1ا. 


5152 


عليه في ذلك ,"2 فقا م الشيخ بترجمة الكتاب كاملاً سنة اهل كفلم 
واضافت عليه في الهوامش تعليقات كثيرة وقّيّمةَ من عنده ناقش في بعضها 
مؤلفه”"2"7. ولكنه لم يستطع نشره لعجزه عن تكاليف الطباعة. ظ 
4 د ترجمة بعض المقالات إلى اللغة التركية: 
قام الشيخ بترجمة 'مقالات عديدة ‏ منتقاة ‏ من اللغة العربية إلى؛ اللغة. 
التركية ثم نشرها في جريدة (يارين): منها على سبيل الثال لا الحصر: 0 
أ) أنه ترجم مقالة جيدة لشكيب أرسلان عن الشورى في الإسلام»” ثم 06 
5 ارفك القراكر” افي الشاني عشر من شهر رمضان سنة 11417.ه رافق 
للثاني والعشرين من شهر شباط (فبراير) سنة 1979م. 
ب) وترجم مقالة اشر لشكيب أيضاً يعنوان (قانون الأحوال الشبخصية الجديد. 
.في مصر)ء ثم نشرها في العدد الصادر في التاسع غشر من شهر ضفرا 
سنة 154ه/ الموافق للسادس والعشرين من شهر تموز (يوليو) سل 
14م. 
ج) وترجم مقالة ثالشة منشورة في مجلة (الفتح) فرقم مغربي 0 بعنوان. 
(التتنصير الإجباري وسياسة فرانسة المكشوفة)» ثم نشرها على جزأين: 5 ش 


(5؟1) وكان مما قاله في هذ الشأن قوله في رسالة أرسلها ادهل انعد بدريزا 50 
الكتاب باللغة التركية» 'وآن أتلدّذ به لأنه بسركيتكم أبلغ مما هو بعربيتي مهما قيل عني أني' أمير ! 
البنان» وإني أريد أن يتوزج. هذا ١‏ لكتاب بالتركي في بلغارستان وتراقية» ولاشك أنه يدخل سِرأ إلى : 
تركيا نفسهاء إن هذا الكتاب لاقل مايجب إزاء أولئك الأراذل الذين قضوا على عقيدة الامة 0 
ش 0 والذين هم ذاهبون بها إلى التتصير حتماً. ' 
٠‏ راجع: الملحق رقم (9)» ص .7١‏ 
00 الملحق رقم (8). . 


 ؟”7٠:-‎ 


الأول: في العدد الصادر في السابع عشر من شهر جمادى الأولى سنة 

4ه الموافق للعاشر من شهر تشرين الأول (أكتوبر) سنة 1970م. 

والثاني: في العدد الصادر في الثامن من شهر جمادى الآخرة سنة 

4ه الموافق للحادي والثلاثين من شهر تشرين الأول (أكتوبر) سنة 

1م. 
ثالنًا ‏ مقالاته : 

كان مصطفى صبري طاقة جبارة من النشاط المتوقد التي لا تعرف الفتور 
ولا الملل» ولقد أدرك ‏ رحمه الله أهمية الصحافة بوصفها سلاحاً فعالة 
في يد الاتجاه الإسلامي يستخدمه في توجيه وقيادة الرأي العام وتوعية الجماهير 
المسلمة بأهداف أمتها وقضاياها الأساسيةء ولذا لم يتوقف إنتاجه الفكري على 
تأليف الكتب وكتابة الأبحاث فقطء بل تجاوز ذلك إلى تحرير المقاللات الكثيرة 
والطويلة في كثير من المسائل الدينية والسياسية والاجتماعية والأدبية والثقافية. 

ومصطفى صبري لم يشتغل بالصحافة بصفتها مهنة يسترزق منهاء ولا 
انقطع لها كما ينقطع الصحفي المحترفء ولكنه مارسها بصفتها رسالة ومنتيراً 
للإصلاح» وللتعبير عن اتجاهاته وآرائه في الدين والفكر والحياة» فنراه تارة 0 
في مقالاته على انحرافات بعض الكْتّاب المَأئينَ بالأفكار الوافدة من الغرب 
إلى العالم الإسلامي» وتارةٌ نراه مُوجهًا الأمة إلى الطريق المستقيم مشفقآ عليها 
من الانحراف والزلل وحائًا إياها على الحذر من الأعداء ومتَظّماتهم وخططهم 
الرهيبة» وعلى التَتبّهِ لما يبكُونه من أنواع الغزو الفكري التو للقضاء على 
الإسلام وإبادة أهله» وتارةٌ نجده مَدَقّقَاً مسائل هامة تتعلق باصول الدين 
وفلسفتهاء ومزيلاً شبّه الزائغين فيهاء ونجده تارة أخرى مبيناً آراءه في كثير من 
المشكلات السياسية والاجتماعية مشّخّصا الداء وواصفا الدواء ومقترحاً أنجع 


5١ 


السبل الحلها. ظ 0 

ولقد اتسم عمله في هذا المجال بالصدق والشبات على المبدأ رغم ماكان 
يتلقاه من مضايقات. وقد اعتاد أن يكتب في الصحف والمجلات الإسلامية 
الملتزمة. لأنها كانت عادة تنشر مايكتبه لموافقته لمنهج القائمين عن “أما 
الصحف :التي انحرف أصٍحابها عن المنهج الإسلامي الصحيح فقد اعتادت أن 
لقي ميرف إلبها نما لا يوافق امتهجها تف 'سلةا المفملات وت فض لحري 0590 


() وقد حصل للشيخ مثل هذا مرات عديدة» منها: 01 
أنه كتب الشيخ محمود شلتوت مقالة في مجلة «الرسالة6 في العدد رقم (475) أنكر فيها ممنجزتي 
رفع عيسى عليه السُلام ونزوله في آخر الزمان المعدود من علامات الساعة رغم صراحة القرآن في 
أمرهماء فكتب مضطفى ير مقالة للرد عليه وللدفاع عن.هاتين المعجزتين وأرسلها إلى م مجلة 
لكايو مساك يوار تنشرها. . : 
وبعد بضع سنين كتب الأستاذ فريد وجدي مقالة افتتاحية لمجلة «الرسالة» في عددها 0.5 المناور 
في غرة' صفر سلة 1 الموافق 5١كانون:‏ الفاني ( يناير) تيك بعنوان «الدين في معترك 
الشكوك» أعلن فيها أن الدين الإسلامي قُضي عليه قضاءً لا يُرجى له البعث إلا من طريق 
استحضار الأرواح وأن اين إن كان يعيش الآن فإنما يعيش في قلوب السادع من العامة؛ فكتب 
الشيخ 'مقالة للرد عليه يعنوان «آخر وحي الغرب إلى لمر الحديث» وأرسلها النك الريك 
فأخذتها وأخفتها عن أعنين القراء. : 
وكتب مقالة ثالئة بعنوان «الأستاذ الإمام وكتاب الله تعالى في كفتي الميرَان» الخد فيها م 5100 
محمد عبده فى تفسير القفرآن. وأنكر عليه مقرراته التى منها (إن وجود شىء من القصص فى 
القرآن :لا يقتضي صحته) ثم أرسلها إلى مجلة «لواء الإسلام» ا م ا 
مقالاته لكي تنشرها له فاحتفظت بها المجلة وأ بى صاحيها الأستاذ أحمد حمزة نشرها قائلةة . «أنا 
لا أنشر مقالة في مجلتي ضد الشيخ محمد عبده».. : 
مصطفى صبري ‏ موقف العقل. ج١/‏ ص: 7175 3 : 
ويمكن أن يلحق بما.سيق ما فعلشه معه جريدة (الأهرام)ه حيث إنها كانت تنشر مقالاته وتُشيد بها 
عندما كان يرأس تحريرها الأستاذ داود بركات» ونا تخ عر رسن الشعزيز اقفر ممه اوعة اللاريقة .لد 
كما يقول الشيخ 3 في إستقيال ما يكتبه إلى حد أنها أبت في عهد أنطون الجميل الإعلان عن 
كتابه 0 الفصل) مع إهدائه إياها نسخة من الكتاب اتَبّاعًا لعادة الإهداء إلى بعراياسن نولي 

.67 انظر: المرجم المابق» ج١/ هامش ص:‎ ٠ 


ك5 ل 


والجدير بالذكر أننيى رغم ما بذلته من جهد جهيد من أجل الحصول 
على مقالاته المنشورة في الصحف والمجلات التركية والعربية. إلا أنني لم 

أستطع الحصول إلا على بعضها فقط. 

وسأورد فيما يلي ما اطلعت عليه منهاء وماوصل إليه علمي مسرتبة 

حسب أُْدَمَية نشرهاء مع التعريف ‏ بإيجاز . بكل منها قدر الإمكان. 

أ- مقالاته المنشورة في الجرائد والمجلات التركية: 

/ها11١1 كتب في جريدة (طريق) فى عددها الصادر في 1 رجب سنة‎ ١ 
تشرين الثاني (نوفمبر) سنة 1898م مقالة عنيفة انتقد فيها‎ ٠١ الموافق‎ 
الاديبينه التركي سق اهن ا ل 2073 في ثقافته الدينية وكتاباته الأدبية.‎ 

؟ - كتب في مجلة (معلومات) في عددها الصادر فى شهر رجب سنة 
5ه الموافق كانون الأول (ديسمبر) 1898م فى الصفحة (865) من 
الجزء السابع مقالة ناقش فيها أيضاً الأستاذ حسين جاهد يالجين الذي كتب 
مقالة رَّدٌ بها على مقالة مصطفى صبري السابقة في جريدة (طريق) ونادى 
بنذ اللغة العربية وعلومها وآدابها"" والتخلص من كل ما يتعلق بها ودعا 
إلى الاقتداء بالأوربيين واقتباس الكثير ما لديهم من علوم ومعارف وفكر 


وأدب. ”7 - ونشر في جريدة (إقدام) في عددها رقم (171) الصادر في 


)١10(‏ من أبرز أدباء عصر (ثروت فنون) الأدبي ومن دعاة القومية الطورانية» ولد في (بالي كسير) عام 
4 م عمل في سلك التدريس» وأصدر جريدة (طنين) المشهورة عام 19-08م» عمل تائباً في 
العام نفسه في البرمان العثماني؛ كما عمل نائبا في المجلس الوطني عام -197م» وترأس تحرير 
صحيفة (أولوس)» تومي في ١18‏ تشرين الأول (أكتوبر) 1951م. 

. 324 5 , نجناءة5 تع [تد15 مل ستحسةةتواطء 50 - لأوتاهءءل8 إععطع8 

(؟١)‏ التي كانت يومئذ ملتصقة باللغة التركية وآدابها. 


ا 


ف محرم / سنة ٠**1ه/‏ الموافق ١١‏ كانون الشاني لاير)1317م 
من لات 4 خطابه الطويل الكعملق ديل امادة الخافسة والنلاثين . من ْ 
القانون الأساسي العثماني» والذي ألقاه في إحدى جلسات مجلس المبعوثان ‏ 
العشماني. المنعقدة أفي 4 محرم سنة ٠‏ 17ه/ الموافق 4؟ كانون الأول , 
اا 41م 0 

ونشر في جريدة (إقدام) أيضاً في عددها رقم (575) الصادر م اق 
محرم سنة اهم الموافقق ١5‏ كانون الثاني (يناير) 1917م ص 0 
عمطلا الذي ألقاه في إحدى جلسات مجلس المبعوثان المتعقدة في ٠١‏ مخخرم ٠‏ 
سنة 0 اه/ الموافق لضن كانون الأول (ديسمبر) ١91١م‏ ولق تكلم فيه ظ | 
عن ليك الشورى في الإسلام وأصول المشورة والمشسروطية (الحنرية 5 
الدستورية) مبيناً أضرار الاستبداد في الحكم وعدم كما كل على ١‏ 
حفر لط زد والعقد وواجباتهم. ش 

5 كذلك 9 0 (إقدام) فى عددها رقم (549) العزادر 05 
صفر سئة اهم الموافق. ١4‏ شباط (فبراير) 1917م ص  "‏ 5 أحدا 
خطاباته التي ألقاها في حزب (الحرية والاتتلاف». م 

ول ا جه الها خم سالاك ةنون (التدرة ” 
الدينيون) اقتبسها من كتابه بالتركية (ديني مجددلر)”*"2, وذلك ابتداء من ؛ 
العدد 4017 0 الصادر في ١9‏ شعبان سنة 717٠١اه/‏ الموافق م 
أيار (مايو) 919١م‏ 9 العدد 5719 ل 458) الصادر: في ١١‏ دك 0 


1ه/ الموافق 0 تمور (يوليو) 1914م. 
8 الذئ هد الفديف عله ريا من 0 توهابحيها: 


حا لان 


0 - وكتب أيضاً في افتتاحية مجلة (سبيل الرشاد) مقالة بعنوان “يجب أن 
كرف ولكن اشرظ أكون سين 4057 زولك فى الحدد #171 
1) الصادر في 6 شوال سنة لا١ه/‏ الموافق 514 تموز (يوليو) 
8م تكلم فيها على المدنية الغربية الحديئة» وحلّل أسباب ضعف 
لفن و6 لهو تنينا اسيل : الاتطل: رين وت دوم سان نهم 

م - وكتب فى صحيفة (علمدار) في عددها الصادر في غرة شهر جمادى 
الآخرة سنة 8**١ه/‏ الموافق 1١١‏ شباط (فبراير) ١17١م‏ مقالة بعنوان 
«البلشفة» شن فيها حملاته على الذين كانوا يُنشرون الشيوعية ويقدمون 
البلشفة للأتراك المسلمين على أنها الحل الوحيد لما حصل في الدولة 
العثمانية من ضعف وتدهور وعلى أنها وصفة الدواء لكل داء. 

4 وكتب في صحيفة (علمدار) أيضا في عددها الصادر في غرة شهر رجب 
سنة 778١ه/‏ الموافق 57١‏ آذار (مارس) ١97١م‏ مقالة بعنوان «من الخرافة 
إلى الحقيقة» شن فِها هجومآ شديداً على الاتحاديين وأعوانهم وانتقد 
الإجراءات والتدابير التي قاموا بها في الدولة العثمانية وكشف كثيراً من 

خطّطهم والآعيبهم التي انطلت على الشعب التركي وعلى الكثير من الساسة 

والمفكرين. ودعا الأمة التركية إلى رفض سياستهم» واستنهض همم العسكر 
والضبّاط والقادة إلى الوقوف في وجوههم ومحاسبتهم وتطهير البلاد منهمء 

وذلك للعمل على خلاص الدولة وإنقاذها من الانهيار. 


)١170(‏ وهذه هى الترجمة الحرفية لعنوان المقالة الذي ورد باللغة التركية؛ ونصه: «ترقى ايده لم فقط 
مسلمان قالمق شرطيلهة. وهذه المقالة جزء من خاتمة كتاب (يكى أسلام مجتهد لرينك قيمت علميه 
سي) الذي تقد الحديث عنه قريباً حيث اقتطعها منه ونشرها على شكل مقالة. 


506 ل 


٠‏ وكتب أي في الصحيفة نفسها في عددها الفكادر ني عاذ جل 
18هم/ الموافق 77 آيار 957١م‏ مقالة بعنوان (الخطابة) نشر فيها انض ئ 
الخطاب الذني ألقاه ‏ في الاجتماع الجماهيري الحاشد في ميدان السلطان أحمد ' 
الثالث بالآستانة» رتكلم فيه على النكبات والهزائم التي 2 بها لين ْ 

في الععتصبر الحديث والألاعيب والمخططات الرهيبة التي يعدها الغرب 1 
80 للقضاء الى الأمة”الاستاكينة؟ وحم السلمية علق الاتحاد أ 
والتضامن الإنقاذ الدولة مما هي فيهء وللتَصدّي لتلك المخططات» وللوقوف ا 
في وجه تلك الو الاستعمارية. ْ 


كك ردن كتب كذلك في/ الصحيفة نفسها في عددها الصادر في غرة أجمادى ْ 
الآخرة سنة هم الموافق ٠١‏ شباط (فبراير) ١45١م‏ مقالة بعنؤان ش 
امقام الخلافة ومجلس أنقره تكلم فيها على المجلس الوطني الكبير 9*9‏ 
فتككرا على أعضاته: قيامهم بإبطال القانون الأساسي. العثماني اميه 
ب (الكتاب الأسوه) وإقامة دستورهم الجديد الُسمى ب (قانون التشكيلات 
الأنامية) انث ومنتقداً الوا التى : يتآلف «ميف] ذلك الدسعور .“بوره على 
ما ادعَاه الأعضاء ع من أن المجلس قائم على نظام الشورى» وبين مقي 
المشورة ومقتضى ماهيتها اللغوية والشرعية . ّْ 


)201 اتشتح هذا المجلس في أنقره في 4 شعبان سنة 174ه/ الموافق 77 نيسان (ابريل) م 
وجعل غير قابل للحل»؛ وعيّن فصطفى كمال ركيسسا له وفى ٠١‏ جمادى الأولى سنة 4ه/ : 
الموافق ٠١‏ كانون الثاني (يناير) 1م وضع لهذا المجلس دستور جديل مؤلف من اثنتين وعشرين 
مادة م ب وقانون التتشكيلات الأساسية) وأبطل العمل بالقانون الأساسي العثماني الذي كانت 

. تعمل به الدولة مئذ سنين عديدة والذي كان مبدأ الشورى مرعياً قيه. والذي كان أيغناً ينص على 
| أن الإسلام هو دين الدلة الرسمي وأن من حقوق السلطان إجراء الأحكام الشرعية واللحافظة ' 
عليها . / 1 


ال ل 


كما تكلم على مقام الخلافة الإسلامية الذي كان يومئذ بيد السلطان 
محمد وحيد الدين» وماوصل إليه من ضعف وتدهور بعد إخلاء الخليفة 
من السلطة والحكم والنفوذ وانتقال الكل إلى المجلس الوطني الكبير برئاسة 
مصطفى كمال. 
وتكلم أخيراً على خطورة افتراق الحكومة والسلطة عن الخلافة وما يترتب 
على ذلك من محاذير كثيرة. 

1١‏ وكتب في صحيفة (بيام صباح) في عددها الصادر في ٠١‏ جمادى الأولى 
سنة 174٠١ه/‏ الموافق 4 شباط (فبراير) ١97١م‏ مقالة عن الخلافة تكلم 
فيها بكلام شبيه بما تكلم به في سابقتها. 

١١‏ وكتب في الصحيفة نفسها فى عددها الصادر في ١9‏ رجب سنة 
هم الموافق ١8‏ آذار (مارس) ”197١م‏ مقالة ناقش فيها الدكتور 
عبدالله جودت صاحب الاتجاه المُتطرف المعادي للدين الذي كُتَبْ في مجلته 
المسماة ب (الاجتهاد) مقالة تَحدّث فيها عن غزوة بني قريظة وشَنّم فيها 
على حكم النبي تله فيهم بقتل أسراهم تشنيعا ثقيلاً. وقد رد عليه الشيخ 
2 هذه المقالة ردًا مفحماً. 

ب - مقالاته المنشورة في الجرائد والمحلات العربية: 

١‏ كتب في الصفحة الأولى من جريدة (الأهرام) المصرية في العدد رقم 
(1791)الصادر في ١7‏ ربيع الثاني سنة ١5١اه/‏ الموافق ” كانون الأول 
(ديسمبر) 1977م مقالة بعنوان «شيخ الإسلام السابق يبسط آراءه ويدافع عن 
نفسه ويّحمل على خصومه' بسط فيها آراءه في مسألة الخلافة المجردة من 
الحكومة والسلطة.» وكشف عن مقصد الكماليين الأسمى من ذلك التجريد. 
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5 الغفرين يومكذ بهم على ححبث ثواياهم»: وماقاضاه منهم ' 
هو ومئات الآلاف من الأتراك المسلمين» ومافعلوه بدينهم وحرياتهم وبلادهم ش 
وسلاطينهم» ول على خصومه الذين تهجموا عليه ورموه بالخسيانة ١‏ 
وطالبوه بالرحيل العاجل عن أرض مصر. ا ا 
ات ؤكتية كن معزيدة (المقطم) في العدد رقم )٠١58(‏ الصادر فئٍ ١7‏ ربيع ٠‏ 
الأول سنة اهم الموافق تشرين الأول (أكتوير) ”1977م مقمالة ظ 
بعنوان «خطاب مفتوح لآمير الشعراء شوقي يك» انتقد فيها الشاعر أحمد ْ 
شوقي ورد عليه نثراً ونظمآء وذلك لتَهجمه على السلطان 1 
الدين وامتداحه مصطفى كمال في قصيدة نونية نظمها ونشرها في افتتااحية ' 
جريدة (الأهرام) . 
دو لوي نفسها في العدد رقم )١١541(‏ الصادر في 00 ديع ْ 
الأول سنة 47 ١1١ه/‏ الموافق 4 تشرين الثاني (نوفمير) 1977م مكالة يمتران: 
اتكرير التذكينة» رد قيها:غلى الكتات الصرين” الذين دحو قنه :عمتجمو ” 
علبه3""7) لقيامسه بانتقاد شاعرهم أحمد شوقي في مقالته السابقة) 1 ئ 
تذكيره إياهم بأن الفتوى التي دائماً ينسبونها إليه. والتي نادت بكر ْ 
بطق لان رزو اه كني فرتعي عن إنان: لطن دتري 
ليست له وإنا هي للشيخ عبدالكه دد قاد ا 0 


(185) أمثال: عبدالخالق علوي المحامي الشرعي بالفيوم الذي تمادى في القدح» وذلك في سقالة له ْ 
. منشورة في (المقطم) في العدد رقم )٠١5*55(‏ الصادر في ٠‏ ربيع الأول سنة ؟75١اه/‏ المؤافقق . 

. تشرين ال ول (أكتوبر) 957١م بعنوان اكتاب مفتوح لشيخ الإسلام السابق4: والدكتور حسين‎ ٠ 

همت الذي وج إليه جارح الكلام في مقالة له منشورة في (المقطم) في العدد الذي يلي السابق : 
ا شيخ الإسلام السابق وقصيدة أمير الشعراء». 
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: - وكتب أيضاً في الجريدة نفسها في العدد رقم )١١855(‏ الصادر في 
4 ربيع الأول سنة 757١ه/‏ الموافق 4 تشرين الثاني (نوفميبر) 1957م 
مقالة بعنوان «#من المهجو في شعر أمير الشعراءا 1 فيها على يوسف 
حمدي يكن الذي تَهِجَّم عليه وخلط بين السلطان محمد وحيد الدين 
والسلطان عبدالحميد الثاني؛ فظن أن المهجو في قصيدة أحمد شوقي إنما هو 
السلطان عبدالحميد الثاني» فأخذ يطعن فيه ويَنّهم مصطفى صبري بأنه في 
نقده لأمير الشعراء جمع بين الباطل والخروج عن الحق. 

6 وكتب في افقتاحية مجلة (الفتح) في العدد رقم (0 الصادر في 50 
جمادى الأولى سئة 7147١ه/‏ الموافق 8 تشرين الثاني (نوقمبر) 1958م 
مقالة بعنوان «الحروف الجديدة2"0 تكلم قيها على مسألة الكتابة بالحروف 
اللاتينية. وانتقد أتصار الكماليين الذين امتدحوا تلك الحروف وأطلقوا عليها 
اسم «الحروف التركية» ودعوا إلى الكتابة بها ونب الحروف العربية»ء مبيناً 
سبب عداوتهم للغة العربية» وموضحا فضل الألفاظ والحروف العربية على 
اللخة التركية وماقدمته لها من خدمات جليلة. 

5 - وكتب أيضآ ق افتتاحية مجلة (الفتح) فى العدد رقم )١55(‏ الصادر في 
: صفر سنة 754١ه/‏ الموافق ١١‏ تموز (يوليه) 979١م‏ مقالة يعنوان «المثل 
الأعلى والنبات الأنضر الذي ينبغي أن ينبته الأزهر» حَدَّد فيها الإصلاحات 
لمهمة التي يحتاج إليها الأزهر لكي يَبلعْ كماله المنشود ويحقق تفوقه 
المفقودء كما حَدَّدَ الوسيلة الصحيحة - في نظره ‏ لإعلاء كلمة الإسلام 


(100) هي في الاصل مقالة تركية نشرها مصطفى صبري في جريدته (يارين) في العدد رقم (14) من 


(الفتح) . 
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الإنقاف من حنوث. ا اراده ةيه قارو الأفارت والاراعه ظ 
- وكتب في المجلة يها في العدد رقم (1417) الصادر في؟ من ذي الجنجة 1 
سنة: /14١ه/‏ الموافق ١‏ نيان (ابريل) ٠191م‏ 5 بعنوان, الكلمة في ْ 
موقف النساء مع الرجال؛ تكلم فيها عن مكانة المرأة في الإسلام» ميا 
امون عل اتبيه فى الاريك" ان شلك تليق ريج "النكر و واكهة. 
من فرض المهر لها على الرجل عند رغيته في نكاحهاء ووازن بين موقف ظ 
كل من الإسلام والمدنية الغربية من المرأة مبينآً قصور نظر المدنية الغربية: التي ْ 
ساوت 25 ٠‏ امرأة في الورث بنصيب الرجل وألزمتها بدفع 7 له 2 
اقترانها به. ْ 0 
خوك لقا لك لقنو الات 0 
فريد .وجدي في مسألة ترجمة القرآن الكريم ومسألة السفور والحجابء ' 
لاسي كار تكبا بلطت مانا لم اميف جلي ل 
صفحات مجلة (الفتع». ظ وك 
وقد, لكترت: هذه المقاللات الثلاث تباعاً ابتداء من العدد ف الخريرة الصادر [ 
في 8 من ذي الحجة سنة ١0١ه/‏ الموافق 4 نيسان (ابريل) 1988م الذي ' 
ورت فيه المقالة الأولى تحت عنوان.: «الأستاذ فريد وجدي الثالث 'والرابع 3 ١‏ 
شرت اللقالة الثانية في افتتاحية العدد رقم (41) الصادر في 79 من إذي . 
0 هم الموافق 7١‏ نيسان (ابريل) 1477م تحت عنوان ؛ 
'(الأستاذ فريد وجدي الخامس والسادسة ونُّشرت المقالة. الثالثة في افتتاخية ٠‏ 
العدد رقم (025 'الصادر في 7 محرم سلة 01 ه/ المواقق 358 لاد 
(مايو) 17م تحت عنوان «فتنة الصلاة بالتركية والمفتون الفاتن». :2 


5ع وكقن كن تحريفة «القدر اناا أرب متتاراة. مسسالة فيمن عاكره كلب . 
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جرت بينه وبين الأستاذ فريد وجدي أيضا على صفحات الجريدة في مسألة 
«المعجزات ولمتشابهات» وقد ناقش فيها زعمه القائل: بأن ماجاء في القرآن 
الكريم عن معجزات الأنبياء عليهم السلام وقصصهم وعن اليوم الآخر 
وثوابه وعقابه هو من الأمور غير المعقولة» ولذلك ينبغي 00 
متشابهات القرآن التي لا يكلف المسلم بالإيمان بها بل يترك أمرها إلى الله. 
ورَّدٌ عليه في ذلك رداً قويآ ومسهبا لو طَبِع مستقلاً لظهر في رسالة كبيرة. 
وقد شرت هذه المقالات الأربع تبّاعآ ابتداءً من العدد الصادر في 5 جمادى 
الأولى سنة ”65١ه/‏ الموافق 7١‏ آب (أغسطس) ”1977م الذي وردت فيه 
المقالة الأولى تحت عنوان «وادي الزلّل بعد وادي النمل»» ونشرت المقالة 
الثانية في العدد الصادر في ٠6‏ جمادى الأولى سنة 1767ه/ الموافق ه 
أيلول (سبتمبر) ”1977م تحت عنوان «المتشابهات والمعجزات والنشأة الأخرى) 
الحلقة الأولى» ونشرت المقالة الثالئة في العدد الذي يلي السابق مباشرة 
تحت عنوان «المتشابهات والمعجزات والنشأة الأخرى» الحلقة الثانية. 
ونُشرت المقالة الرابعة في العدد الصادر في 76 جمادى الأولى سنة 
هم الموافق ١6‏ أيلول (سبتمبر) 1977م تحت عنوان «مذهب القرآن 
إؤاة عتفيك» الأبقاة قري 07 

٠‏ وكتب في مجلة (الفتح) في العدد رقم (284) الصادر في ١١‏ من ذي 
القعدة سنة 767١ه/‏ الموافق ١7‏ كانون الثانى (يناير) 978١م‏ مقالة بعنوان 
«فتنة القبعة الجديدة ومغزاها الجديد» وذلك يناءٌ على خطاب جاءه من أحد 


غرة جمادى الآخرة سنة 1807ه/ الموافق 57١‏ أيلول (سبتمبر) 1977م في ص: 84 - ٠١‏ والبقية 
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العلماء السلمين في بلاد الالبان يطلب منه أن يكتب في مسآلة القبمة لني . 
عت فتنتها الكثير من البلاد الإسلامية. وك كار انها امبالة لين الفيمة»” 
الافرئجية» وبْيّن أهذاف الحكومة الكمالية من فرضها على الشعب التركي » | 
واستشهد على ذلك يبعض أقوال رجال الانقلاب الكمالي التي صرحوا. بها | 
في الصحف التركية؛ 9 العلماء الغافلين على حقيقة تلك المسألة مينآ أن 
مسألة لبس القبعة في هذا الزمان ليست كمسالتها في الأزمئة القديمة. كما 0 
تكلم فيها على حال لابسي القبعة والبرنيطة في بلاد الألبانء وحقّق مغتى ٠‏ 
التشه والكقار لدي إلى الوقوع في الكفر. 100 
١‏ وكتب في المجلة ا في العدد رقم (187) الصادر في 0 5 0 ' 
سنة 8ه7١اه/‏ الموافق 5 كانون الثاني (يناير) 954١م‏ معتالة : تغدراة. ااقاة ش 
0 فخ أنطال الإسلام؛ رئى فيها صديقه العلامة الشيخ محمد حافظ ش 
اميت - الذي جاءه تحبر وفاته بكرم وحم عليه وذكر العديد من ا ا 
مناقبه ومزاياه. ش 
75ل وكتب في جريدة ل(منبر الشرق) في العدد (؟47) الصادر في 55 رمضان | 
سنة 155ه/ الموافق 7 آب (أغسطس) 1445م مقالة طويلة بعنوان / 
«الإسلام والمشكلات| الاجتماعية» حَلَّلَ.فيها أساس المشكلات الاجتماعية ا 
العالم الإسلامي المفاصرء وقَدّم الحلول المناسبة لتلك المشكلات» الي 0 
أهمها”"2 بَعث الإسلام تن لذيك. وتقوبة مركزه ونفوذه في قلوب مين ْ 
(185) من كبار العلماء المسلمين في تراكيا الغربية اليونانية» اشتهر بالشجاعة والغيرة لمبية. تولى 
منصب الإفتاء في (كوملجنة) عاصمة تراكيا الغربية وظل في هذا المنصب. عشرين عاماً. ٠‏ توفي" في 


(ديمتوقة) فى آخر شهر. شؤال ستة 1708ه. 
)١155(‏ أي من أهم الحلول المناسطبة . 
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إليه لكي يتم إنقاذ النظم الاجتماعية من الانهيار وذلك بالاستناد إلى نظامه 
العملي العالي . كما تكلم فيها على أهمية الدين في تنظيم أمور الدنيا وفي 
تحقيق الأمن والسلام المنشودين بين الجماعات والأمم. 

هذا بالإضافة إلى مقالاته الكثيرة الأخرى التى لم أستطع الحصول عليها 

ولكني علمت بهاء بنها" عاق :مما :. المنان* 

١‏ - أنه كتب في جريدتي (الأهرام) و (المقطم) فيما بين شهر جمادى الأولى سنة 
هم الموافق كانون الأول (ديسمبر) 1475م إلى شهر ربيع الأول سنة 
5 هم تشرين الأول (اكتوبر) 1478م مقالات عديدة شن فيها هجوماً 
مستا هن الكالق وكفف عن ظاكيه: وتان الرلكي يمحم من الكنات 
المصريين منبها على خبث نواياهم ومَحَدراً من الانسياق وراء شعاراتهم. 

"١‏ - وكتب في مجلة (الهداية الإسلامية) ومجلة (الجامعة الزيتونية) مقالاات 
عديدة ناقش فيها بعض العلماء والأدباء المتجددين المسايرين مذهب العلم 
الحديث الغربي المدعي بأن العلم لا يثق بالعقل المحض المْجَرد عن 
التجربة» والحاصر اليقين العلمي في المحسوسات فقطء ناقشهم للذود عن 
الكتاب والسنة وعقائد الإسلام ا يد 

“" - وكتب كذلك في جريدة (الأخبار) المصرية مقّالات عديدة فيما بين سنتي 
ماهم 1974م و844اهم/ 90ؤام حيث كان يحررها في مهاجره 
التي تَنقّل بينها في تلك المدة ثم يرسلها إلى الجريدة في مسصر لكي 


3 رم 
تتشرها: 


(10) انظر: الملحق رقم .)١(‏ 
)١8(‏ انظر: الملحق رقم (9). 
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وبالإضافة إلى هذا كله فقد عمل في مجال الصحافة ستين عديدة بشكل ١‏ 
رسمي» حيث أمضى أكثر من أربع سين رئيسا لتحرير مجلة إسلامية مات : 
تصدر بالآستاتة باسم (بيان الحق)» كما أمضى ثلاث سنين ونصف: السنة 06 
لتحرير جريدة إسلامية أسسها .في تراكيا الغربية اليونانية المسلمة أثناء إقامته بها | 
وسمافا البازي):: ْ 

| ونا دكا تحت عن مقالاته فإني أرى أنه من الواجب علي الحديث ْ 
عن تيتكم المجلة والجريذة لتعريفهما وبيان مسلكهما وذكر مقالاته الكثيرة التي 
ونيا كر عر متبااي وك ايد التو ألا 
وعرا< حاتت سامت الفكرية في المجال الصحفي . ش 
أولاً - مجلة (بيان الحق»: 

هي مجلة إسلامنية . سياسية وأدبية كانت تصدر ايوعا باللغة 00 ظ 
العثمانية عن (الجمعية العلمية الإسلامية)”؟”©2 بالآستانة لنشر الافكار الإسلامية ١‏ 
التي تبدغيها تلك المسمعية» وقد صدر العدد الارل منها في 8 رمضان سنة . 
175ه/ الموافق © تشرين الأول (اكتوبر) 8 اك 

وكانت تَضِم 07 55 أسماء لامعة في عالم الكتابة من كباز العلماء 

ا وكانت اتُكتب فيها المقالات والأبحاث تحت عناوين رئيسة مي : 
' إسلاميات» وأدبيات» اياك 'وسياسيات». وأخبار العالم الإسلامئ. 
ومتفرقات.. [ ظ ظ 
(14) سبق الحديك عن هذه اللدمعية في القصل الأول ص الا. 
)١140(‏ راجع الملحق رقم (/69: ص 0777. 


)0 أمثال إسماعيل حقي ١‏ : ومصطفى عاصم» وكوجك حمذي»؛ ومحمد عاطف بك الامكليي. 
وابن : الأمين محمرد كمال» وطاهر المولّري. وححسين حارم وخليل أديب . : 
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وكان شعار المجلة الذي يكتب على غلاف كل عدد هو: «رأس الحكمة 
مخافة الله ورتبة العلم أعلى المراتب». وتتراوح صفحاتها مابين عشرين إلى 
ثلاثين صفحة؛ وقد تَولَّى مصطفى صبري رئاسة تحرير المجلة طوال المدة التي 
كانت تصدر فيها وبِيّن الخطة والمسلك الذي سوف تسير عليهما في مقالة له 
نشرها في افتتاحية العدد الأول تحت عنوان «مسلك بيان الحق6 !2 قال فيها: 
إن رسالتنا منذ البداية هي مكناكنة لله والعنة ل دعاب والمة نافد 
إخواننا المسلمين وممارسة الحرية بالشكل المشروع والنفور من الاستبداد والظلم 
ومحبة العلوم والمعارف الحديثة» وإن مجلتنا سوف تسعى لرفع المستوى الفكري 
لمواطني هذه الأمة العثمانية المجيدة» وتعميم الفضائل والآداب السامية» وستثبت 
بعون الله وتوفيقه فساد الادعاء القائل بأن الإسلام ضد التقدم ولمانية» 
وستجيب - بالأدلة امُقْنمَة ‏ على كل ما يُوجَّه إلى الدين الإسلامي من 
اعتراضات»: وستعمل على إزالة كل الشكوك والشبهات التى يمكن أن تخطر 
على البال بخصوص أي مسألة دينية أو علمية وستصرف الجهد لبيان أن 
الإسلام هو الدين الحق» ومّتّوضح للعيان منافعه الكثيرة التي تُكفل للإنسان 
السعادة الحقيقية في الدنيا والآخرة» ولن تتوانى عن القيام بواجب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المتكرء حيث ستقوم ينقد وتفنيد كل النشريات التي تبدو 
مخالفة للأحكام الشرعية» أو متنافية مع الآداب الرعيّة» ولن تتوانى أيضاً عن 
تحقيق أهداف ومطالب هذا الدين الإسلامي الحنيف .0149 


وكان آخخر عدد صدر منها هو العدد رقم (؟8١)‏ الصادر في 4؟ من 


)١47(‏ هذه هي الترجمة الحرفية لعنوان المقالة الذي ورد باللغة التركيةء ونصه «بيان الحق ك مسلكىي1. 
)١4(‏ انظر: مجلة (بيان الحق). الصفحة الأولى من العدد الأول. 
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ذي: القعدة سنة 7ه الموافق 4 تشرين الثاني (نوفمبر). 05000 ' 
وقد حَرَر مصطفى صبري في هذه المجلة الكثير من المقالات فَيْ مخُتلف ٠:‏ 

القضايا واللمسائل» ونظرآ لطول تلك امقالات وكثرتها فإني سأكتفي يذكر 

أسمائها مترجمة إلى اللخة العربية فيما يلي: ْ 


نت مسلك بيان الحق . ! 
؟ - المسائل التى جرت: عليها المناقشة وهى الهدف فى الا 1 
7 - دروس الحضور. 


- عيد فطر سعيد. 
ه - الذفاع عن الحقيقة ؛ 
1 - القبعة 500 
7 أدب الكتابة لالم 
8 القوة التشريعية. 
4 - الرد على ماجاء في جريدة (صباح).. 
“ب قطنة عن مقامات. الخريري: 
11> مناقبينا ومَثالبنا. 
ملاحظة حول مأل تقر فى جريدة (طنين) بعنوان "دين" . 


خطاب واحد. 


200 شمر مصطفى صبري تحك هذا العنوان سلسلة من المقالات الكثيرة تَحدّث فيها عن يوقت الإسلام 
من العديد من المسائل مثل: مساألة تعدد الزوجات؛ والطلاق» والخحجاب» والإرث؛ والزكاق . 
والتأمين» والقمارءو الخمرء والتصويرء والموسيقى والغناء» وغيرها من المسائل» وقد جمعت هذه ' 
المقالات بعد وفاته وطبعت في كتاب مستقل بالحروف اللاتينية . 4 : 
وللاطلاع على المزيد من 'التفاصيل ارجم إلى ص: 188 ومابعدها من هذا الكتاب. 
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4 - التبرعات الوطنية. 
6 - العلماء في مجلس النواب وجريدة (يكي غزته). ©4© 
5 - اقتباس من خطبة ألقيت في الخارج. 
١‏ - "التبرعات الوطنية" دعوة موجهة إلى جمعية النساء. 
4 الحديث عن مشروع اليزانية في مجلس المبعوثان. 
9 - حكم التبرع بجلود الأضاحي لتقوية الأسطول. 
٠‏ بمناسبة ميزانية الأبحاث العلمية. 
١‏ - الحدود الشرعية للحجاب الإسلامي. 
١‏ - مسألة "همزة الوصل' . 
7 - التنبيه على نقطة مهمة في التقرير الذي قُدم إلى مجلس حزب «الاتحاد 
والترقي؟. 
ثانياً - جريدة «يارين»: 
هي جريدة إسلامية فكرية مستقلة» كانت تصدر مرتين في الشهر باللغة 
التركية العثمانية» أسسها مصطفى صبري ومعه ابنه إبراهيم في تراكيا الغربية 
اليونانية أثناء إقامتهما فيهاء صدر العدد الأول منها يوم الجمعة ١١‏ محرم سنة 
7ه/ الموافق 57 تموز (يوليو) 1911م 01450 
و(يارين) كلمة تركية تعني الغد. وقد أطلق مصطفى صيري هذا الاسم 
على جريدته استبشاراً وتفاؤلا بغد إسلامي ممُشرق» وبَيّن مسلكها ومنهجها 
الذي ستسير عليه في مقالة كتبها في صدر العدد الأول منها تحت عنوان 


 ةديدجلا أي الحريدة‎ )١46( 
. 7177 راجع: الملحق رقم (9): ص‎ )١45( 


 ؟ما/ل-د‎ 


«مسلكنا»”!؟'2 قال فيها: بعناية الله وتوفيقه تُولد ايز جريدة 0 في :5 
ساحة المطبوغات لكل فرد من أفراد العالم الإسلامي يََطلَّمم إلى المستنقبل» 
وسنتعكس هذه الجريدة آراء وأفكار أهل الحق والحقيقة؛ وستكون الصندى - 
والعيين فيا قل" ارات الفلسدوة من جهود كبيرة لخدمة الإسلام والمسلمين» 
وستبذل الجريدة جهدها لإقامة تيّارات علمية في المحيط الذي تنتشر فيه 0 
وسيكون لها برنامجها الخاص الذي يساير النظريات المشروعة والمعسقولة لي شْ 
تقبلها الجريدة باقتناع مصدره ضميرهاء تلك التظريات التي تتتاول مختلف ْ 


القضايا 'السياسية والاجتماعية» والدينية بوجه خاص» وستشن كط على ' تيار 0 


الإلحاد واللادينية وعلى اتسويلاتهما. كل ذلك مع مراعاة المستنوى العام لا 0 
بحيث لا يكون الأسلوب عالياً في مستوى اكوا قعل ْ 
كما تستهدف الجسريدة مجاهدة 7 الادعاءات الياطلة لوي الام 1 


وتعاليمهه. تحت ستاز التعجديد والتطوير» كما ستحرض على 0 أصول الال ْ 
والتكامل: حتئ تكون أمام النامن صورة واضححة عن الانقلابات السلادينية 0 ئ 
َقَدم وعوداً خلابة في المستقبل» ويقتضي الأمر بالتالي أن تتحدث الخريدة عن ظ 
الأمس قليلاً ختى تتدمكن من إيضاح مسلكها جيدا ولكي لقي الاضواء على 
الف | ْ 2 
ا إن الأمس مشخون بالآلام» إن الأمس عبارة عن ليلة طويلة قانينة : 
لاسراو ققد إل دربم قرن6 ولكن ا(بارييج): قد لاما باتان عند هنا . 
الأمس» وبإبراز ذلك الصياح الهائل لتلك الليلة عيرق وإننا عارقوة على 0 


|. هذه هي الترجمة الحرفية لعنوان المقالة الذي ورد باللغة التركية» ونصه؛ «مسلكمزه.‎ )1١47( 


4خ - 


تحقيق هذا الوعدء ولهذا كانت جريدتنا تحمل اسم الغد كدلالة على هذا الوعد 
وكتعبير عن العزم على تحقيقه. 

ستتناول أقلامنا في هذه الجريدة أسباب انطلاق الشرارات التي أدت إلى 
الانقلابات ا ممهينة التي حدثت في تركياء وستتناول هذا الموضوع وغيره من 
الموضوعات التي سوف تطرح في الجريدة في حضور من عقل البشر. إن تلك 
الموضوعات جرح في جسد المجتمع الإسلامي؛ وإننا واثقون من أن جريدتنا 
ستكون دواء شافيآ سيؤثّر في التثام ذلك الجر م .00140 

وقد اتخذ مصطفى صبري هذه الجريدة منبراً لمجاهدة الملاحدة أعداء 
الدين» ولنقد النظام الكمالي في تركياء ووسيلة للتعبير عن سخط المسلمين 
المخلصين لدينهم ‏ على ماحدث في تركيا من أحداث أليمة وانقلاب على 
الدين الإسلامي وأهله. 

تفنو : تخريدة البارية) عماذة كتطيية لدان وعميات انظ الشاردة 
للكماليين من مقالات ومناقشات وتحليلات ودراسات وفكر وأدب قام بها 
بالإضافة إلى الشيخ وابنه الكثير من المحررين والكتّاب المسلمين. 01140 

وكانت الجريدة تصدر في أربع صفحات كبيرة» وقد استمرت تصدر 
تحت اسم (يارين) إلى العدد رقم )"١(‏ الصادر يوم الجمعة ٠١‏ ربيع الآخر 
سنة 5149١ه/‏ الموافق © أيلول (سبستمبر) -197١م‏ ثم تغير اسمها في العدد 
الذي يليه سباشرة إلى (بيام إسلام” ”2 حيث صدر العدد الأول منها بهذا 


)١58(‏ انظر: جريدة (يارين) في الصفحة الأولى من العدد الأول. 
(119) أمثال: حافظ علي رشاد» ويوسفه ضياء الدين ٠»‏ وحسن فهميء ورفيق خالد وغيرهم . 
)١5١(‏ أي: بيان الإسلام . 
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الاسم .في 0" رنيع لخر أسنة 1759م/ الموافق 57 أيلول لعي 
عو نادف وتلاه أربعة أعداد أخرى. ثم توقّفت الجريدة بأمرٍ من الحكومة . 
اليونانية - آنذاك ‏ يناد على طلب من الحكومة الشركية كما ذكزنا سنابقاء ' 
وكانأغر عدد صا مهي فى ١5‏ رجب سنة 749١هد/‏ الموافق 0 كانون. 
الأول (ديسمبر) ٠19م»,‏ ولقد جمع الشيخ فيها العديد من إنتاجاتة الفكرية. ْ 
حيث كتب فيها الكثير: من مقالاته العلمية وتحليلاته السياسية». ونشر: فيها بعض ١‏ 
اين وبعض أبحناثة ‏ التي تكلمنا عنها آنفا د كما نش فيها ينض | 
ينك ش 
ونظراً لكثرة مقالاته التي كتبها في هذه المريتفة قإنه من التُعدّر خضيرها : 
جميعاًء ذلك أن كل عدد تقريباً من أعداد الجريدة. ‏ التي بلغت يه 
ع عدداً لا يلو من مقال للشيخ أو تحليل أو افحاحية أو علق 0 
سأكتفي بذكر: نماذج منها فيما: ١‏ يلي: 
ادسيلكها: م 
و شان افتتاحسية عرسا فق شين الخدة" الأرل م كاجنا ذكرنا ظ 
آنآ - وبين فيها مسلك الجريدة ومتهيجها. 1 
؟ - علماء "كوملجةة': ظ ْ 
فار النذدع .: هذه المقالة في العدد (54) الصادر . في 319 5-6 
الآخرة سنة كيلك 71 تشرين الثاني (نوفمبر) د في الغ : 
(191) راجع: لملحق رقم (/9): ص 1/16 ظ ظ ١‏ 


165 وهي كتاب (الإمامة الكبرى في الإسلام) وكتاب (صوم ا 
اد سيره الحديق ها قري إن شاء الله في فقرة «أشعاره». . 


الأولى والثانية» تحدث فيها عن العلماء المممتين بمدينة (كوملجنة) بتراكيا الغربية 
اليونانية وعن بعض كتبهم وفتاواهم. 
 *‏ الدين والقومية: 

وهي سلسلة مقالات طويلة نشرها في ست حلقات مقّرقة على ستة 
أعداد وذلك ابتداء من العدد (55) الصادر في ١9‏ ذي القعدة سنة 5448١١ه/‏ 
الموافق ١4‏ نيان (ابريل) ٠157م‏ انتقد فيها التيارات القوميةء ورد على 
القوميين الذين خدعوا بالدعايات الملل فأحلُوا قومياتهم الضيّقة محل العقيدة 
الإسلامية» وقَدّموا الأخرّة في التراب والوطن والمشاركة في اللسان على الأخوة 
في الدين خلافاً لروح الإسلام ومنطوق السنة والقرآن. وناقش فيها دعاة 
القومية الشركية والجركسية وامتدح اللغة العربية كثيراء ودعا المسلمين من غير 
العرب إلى تَعلْمها والتحدث بها لانها لغة القرآنء ولأن تعلمها يُؤدي إلى 
التقرٌب إلى الدين الإسلامي والمحافظة على أسسه التي يقوم عليهاء وشّدّد على 
بيان أخطار القومية والعنصرية» وذلك لإيقاظ المسلمين الغافلين من غفلتهم لكي 
يتدبروا ما يحاك ضدهم ومايدبر لدينهم»ء وضرب لهم أمثلة بنتائجها وأضرارها 
في الوقت الحاضره حيث أهمل الإسلام وأبعد بسببها عن الصدارة والقيادة» 
وألغي نظام الخلافة الذي استمر طَوَالَ ثلائة عشر قرنآً من الزمان على مر 
التاريخ الإسلامي. 
؟ - بمناسبة شرف الاسم الجديد: 

نشر هذه المقالة في افتتاحية العدد الأول من التسمية الجديدة للجريدة 
#بيام إسلام» وقد كتبها بمناسبة تغيير اسم الجريدة» وتناول فيها مسألة الكتابة 
بالأحرف اللاتينية» وانتقد قيام الحكومة الكمالية بإلزام الشعب التركي الكتابة 
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: وَنَلَ بالخروف لسريةء مي الأضرار الكبيرة الناجمة عن ذلك» وموضت‎ 0 ٠ 
اش لبن العدوس.‎ 


نشر هذه المقالة في الصفحة الثالشة من العدد السابق» وقد قصل فنيها 0 


القول في حكم اليمين ليوات امن اناي ار سبينا الفرق بين مذهب 0 


أهل السنة والجماعة في تفاصيل هذه المسألة ومذهب اللمعتزلة. ورد فيها على 1 
من انتقد الشيخ حافظ واد أفندي مفتي (كوملْجنَة) في .فتواه التي فود ْ : 
المسألة نفسها. . ش 
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رابعاً 0ك أشعاره : 


ذكرنا ‏ فيما سبق أن مصطفى صبري انقطع في مقتبل عمره لطلب 
العلمء ثم شل بالسياسة فترة طويلة» ثم تَوسّه بعد ذلك إلى النواحي العلمية 
الشرعية. 

إلا أنه مع ذلك كله قد أولى الأدب والشعر جانبا لا بأس به من عنايته 
واهتمامهء هذا بالإضافة إلى أنه كانت لديه موهبة شعرية وحاسة أدبية وتذوق 
للشعر كما كانت له محاولات شعرية» حيث نظّم العديد من القصائد باللغتين 
العربية والتركية أثبت من خلالها أنه شاعر قوي ولا سيما في اللغة الستركية 
لغته الأصلية» ولكن ريما لا نجد تلك القصائد وخاصة العربية على درجة عالية 
من الإبداع والبلاغة وعلى مستوى رفيع من البيان والفصاحة بحيث تَطرب لها 
الأسماع وتَنائّر بها القلوب وتَهِتَرُ لها المشاعرء إلا أنها تعد جيدة بشكل عام» 
ذلك أنه شَعَلَنْهُ أحداث أمته السياسية وقضاياها المصيرية عن الإبداع قٍّ النظم 
وإتقان صناعة الشعر. 

وقد كان مصطفى صبري طويل النفس في أكثر قصائده التي كانت 
تتضمن اهتمامات مختلفة وتدور حول أغراض شعرية متعددة منها: الإسلاميات 
والوجدانيات والوصف ولمديح والهجاءء وا لا شك فيه أن الاطلاع على 
تلك القصائد يعطينا فكرة ولو يسيرة عن بعض مشكلاته واهتماماته» كما 
يطلعنا على بعض أفكاره وحالات نفسه وأحداث عصره. 

وسأعرض - فيما يلى - بعض أشعاره التي عثرت عليها منغرقة في 
الكتب والصحف والمجلات: 
أ ) أشعاره باللغة التركية: 


كان شغر مصطفى صبري باللغة التركية أقوى من شعره باللغة العربية 
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. وأبلغ» وقد عثرت على أبعض: قصائده التي مها باللغة'التركية: ع مان 1 
ترجمتها إلى اللغة العربية ترجمة حرفية على أيدي بعض الأساتذة العرب ْ 
امنقنين للفة اقرقة ومسي في الوقت نفسه بالأدب التركي الغشماني» . ْ 


2 
2 


ولّما. تمت الترجمة وتوت بين يدق تشحصتها قرايت أنه من الأنسب الاكتقاء ظ 
بإيضاح مضمونٍ تلك القصائد وعدم إثباتها بنصها وذلك لأمرين: امهنا 0 
لطر ليا ولا سينا لركاكة أسلوب الفرجمة» ذلك أنه من المعلوم أن الترجيمة 
مهما كانت قوية فإنها لن تة قوم مقام الأصل - ولا يسا في الشعر - ولق . 
تُساويه في بلاغته وحن سسبكه واتزان ألفاظه وسلاسة بيانة. : 

وإليك الغ القارئ ماعثرت عليه من أشعاره التركية: ' 
١‏ - قصيدة "أشعاري الحقيقية'. 0 

هي قصيدة في ألديع ريق رفو يا اطع 10 1 
فنا معدا 1د إفضائله وأوصافه ومزاياه من خلال صور آدبية رائعة 
ماس مل اضف بررط افيح وشو ناي نايس 

1 'ونشر القصيدة ة في مجلة (بيان الحق) في العدد ل الصادر 1 7 5 ظ 

الأول سنة 17371اه/ لموافق آذار (مارس) 4 1م في الصفحات 1 
)5١8 5١‏ من المجلد الأول. 
" - قصيدة «الحشر»: ' | 

هي قصيدة وجدانية تتكون من واحد وعشرين بيتاً؛ نظمها في "١‏ طفر . 


داق هذه' هي الترجمة الحرفية :الاسم القصيدة الذي ورد باللغة التركية ونصه: «حقيقي شعرلزم؟. ' 
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سنة 10١ه/‏ الموافق 9 شباط (فبراير) ”١19١م‏ عندما كان راكياً في باخرة 
صغيرة في تركيا عبر مضيق البسفورء وقد استوحى أفكارها من مشاهد يوم 
القيامة الوارد ذكرها في القرآن الكريم. 

وقد 0 تلك المشاهد في هذه القصيدة تصويراً أدبياً دقيقاً» حيث أخذ 
يتَأمَ موقف الخلائق يوم القيامة ويّصف أحوالهم ومواقفهم خطوة خطوة 
ابتداء من خروجهم من قبورهم وسوقهم إلى مكان الحساب الذي يجتمعون فيه 
في يوم مهيب وموقف عصيب» ثم وقوفهم بين يدي قيوم السموات والأرضين 
على قدم واحدة بكواهل منحنية وآعين: مشدوعة :وشط زتحاء: كنديدة وقند 
صهرتهم الشمس واشتدّ بهم الكرب وتدافعوا لشدة الزحام واختلاف الأقدام» 
ثم اعطائهم كتبهم وعرض صحائفهم ووزن أعمالهم بالميزان ومحاسبتهم عليها 
صغيرها وكبيرها حساياً عسيراًء وشهادة ألستتهم عليهم وكذا أيديهم وأرجلهم 
وأسماعهم وأبصارهم وسائر أعضائهم وسط هلع وذعر شديدين وخوف من 
الخزي والفضيحة»ء ثم مرورهم على الصراط وسط دوي شديد من الصراخ 
واكاك والمويل: 

كما أخذ يتفكر في أحوال أهل النار ويخاطب نار جهنم فيقول: دمت 
لهؤلاء الكفرة الملحدين والطغاة الظالمين» فأنت مقر هؤلاء»ء لولاك لما اهتدى 
أحد إلى الطريق المستقيم» ولولاك لَهُضْمَّتَْ حقوق اليتامى ولديست حقوق 
المظلومين بالأقدام. ثم يبتهل إلى الله الحي القيوم بأن يحشره مع عباده المؤمنين 
الصالحين الذين لطف بهم ورضي عنهمء وأن يمن عليه برؤية أصحاب التار 
وهم يُعذّبون فيها لكي يشمت بهم ويقول لهم: كيف حالكم الآن إنكم لم 
تُؤمنوا في الحياة الدنيا فآمنوا الآن إن شئتم. 
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وقد نشر هذه الققصيدة في مجلة (بيان الحق) في العدد 040 الصادر 
في :4 ربيع الأول سنة؛ 1770ه/ الموافق 750 شباط (فبراير) نا في ' 
صفحتي  70779(‏ 0 من لجل عالت 


هي قصيدة في الوصفا تكون من عشرين بيتاء تظمها سنة .15م . ظ 
7م لما اسشتعل رأث ولحيته شيباً وهو ما يزال في بداية لاربعين 57 ظ 
ا ظ 1 

وقد 5 فيها, حظه العاثر واشتكى من الشيب لبر الذي + علا أشعره ' 
ومَفْرِقَ رأسه وتَندَم هن على شبابه الذي وَلَّى 9 والذي الا يُمكن أ 
يعود مرة أخرى» كما أخذ يتفكر في نفسه ويصفها ب عن طريق الأستغارة . 
اللفظية . بصفات عديدة» منها أنه وصف نفسه بعد أن كساه الشغر الأبيض , 
بصورة الشباب الْنَديّر بالكفن» ومنها أنه عَبَّرَ عن أبيضاض شعر ينه بالجليد. 
الناصع. لتاقن الذي يي قمّم الجبال في فصل الشتاء: 

واستدل من مُجيء مرحلة الشباب في عمر الإنسان * نهابيا 000 
ا زوال اللحياة الدنيا وفتائهاء واختتم القصيدة بالحض على 3 اليو . 
ارين وتوقيرهم . ؤ ش 0 م ْ 

وقد نشرت ٠‏ القطيدة فر ة في تتاب الشعراء الترك في القرن الأخير فم 2 
11خ 5 10816 كم 37 "لابن الأمين محمود كمال ينال» 8 ملحي 


نينا تََ 1 من لد التاسع . 


(198) نشر مطبعة المعارف باستانبول سنة -194م. 
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؟ ‏ قصيدة «دعاء المنفي 4006" : 

لا قَبَضْ الاتحاديون على مصطفى صبري سنة 5**١ه/‏ 1915م في 
رومانيا أثناء الحرب العالمية الأولى وأودعوه السجن بمدينة 'بوخارست" نظَم 
هذه القصيدة وسماها “ذعاء المنفي* سَطَّر فيها معاناته واضطرابه وهو في 
السجن بعيدا عن الاهل والوطن؛ وعَبّر فيها عن أله وحرقته وعذابه؛ وعن 
مدى اشتياقه للاده موطن الخلافة الإسلامية» وبيّن حقيقة ما يقاسيه ذلك البلد 
واهله من ظلم واضطهاد من رجال الاتحاد والترقي الذين شن هجومه الشديد 
عليهم وعلى حزبهم في هذه القصيدة مبينا حقيقة موقفهم من الدين 
الإسلامي» وابسهل إلى الله العلي القدير بأن يَحْذّلهِم ويشّنّت شملهم؛ وأن 
يجعل الخزي والهزيمة حليفهمء وأن ينصر الاتراك المسلمين ‏ الغيورين على 
دينهم والجَادين في إسلامهم ‏ عليهم. 

وقد نُشرت سبعة أبيات فقط من هذه القصيدة في كتاب 'السائرون 
والمسوقون اع أمع 5000 علا رعامعلا700 » للكائب والصحفي التركي صادق 
آل بيراق في صفحتي وفيا تع ينين 
ه ‏ قصيدة ' الغد ": 

هي قصيدة في الوصف مكونة من ستة أبيات» نظمها في شهر محرم 
سئة 755١ه/‏ الموافق تمور (يوليور) 9!؟197١م»‏ وذلك بمناسبة إصدار جريدة 


'يارين" » ثم نشرها فى صدر العدد الأول منها وسماها باسمها. 1940 


)١55(‏ هذه هى الترجمة الحرفية لاسم القصيدة الذي ورد باللغة التركية ونصه: «منفي دعا». 
(160) من الطبعة الثالغة ‏ نشر مطبعة شامل باستانبول » سنة 1984م. 
(168) راجع: الملحق رقم (/9)» ص 77/. 
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والتفيدلنة ع استتماواك الفظلرة ارت عل نوعية المنظار الذي إكان ئ 
ينظ منه مسصطفى صبري ويطل من خلاله علبى تلك الأحداث السام َ ظ 
حصلت. في العصر الأخير في العالم الإسلامي عامة» وفي تركيا بوجه امن ظ 
من 0 تكالب القوى | اناده على الاببلوم لتدميره وإبادة أهلهء حيث شبه 0 
تلك الأحداث باحستراق الأفق لد سياه ء فوق الأرض ونزيف 0 1 ظ 
ّ' بالشعاع لقره ولا أشعة الشمس من شلة الألم» : ثم احتراق السبهاء 
بحلول الليل ذي الظلام الدامتن: ثم تساك كثيراً حيث رأى أن :هذا اليل [ 
الطويل لكوت صنباح مُشرق» .وأن ذلك الظلام الناتين سَيعضبه | نور ظ ١‏ 
ساطعء 'وأن العلَبة ستكون قريب للمؤمنين المخلصين النُمسكين حا م ذلك 1 
الحريق الهائل؛” وتلك الظلمة الدامسة. ظ 


5 - قصيدة 0 أنا 3 عقيل للد 


هي أطول قصائد حيث تبلغ عدد ياتا قرابة الئة وستين بيجا مها 0 


في غرة محرم سنة هم الموافق ١‏ تموز (يوليو) 1م على أثر سماغه 
0 إسقاط الجنسية التركية عنه من قبل البرمان التركي الجمهوري بأئقره» ذلك ظ 
"آله كنا كان شد لايس + 16 الكربية التؤاية . يكابد شذافد. الكزبة والفاقةا . 
وتففارفة وا لدي هناك» جاء. هذا الخبر الذي آله كثيراً وأهاج عواطفه ١‏ 
وأحاسيسه» فقام وجاشت نشسه ونْظّم هذه القصيدة الطويلة والقوية”: 2١‏ التي 
)١6569(‏ هذه هى الترجمة الخرفية لام القصيدة الذي وره باللغة التركية ونصه : ا 1 . 


(-17) حتى إن الشاعر الكبيسر إمحمد عاكف قال لما اطلع عليها عانيا: الم سكل اح ترك الال 
شعراً بهذه العوة1. ليد 1 : ّ 1 


 ؟ة48-‎ 


متدرت من قب متهت .ومن تفن اجهيها العناء واضعهنا :الغربة. والتنعت 
تركياء وصّبّ جام غضبه على مصطفى كمال وأتباعه في أنقره. 

والقصيدة يلب عليها الطابع السياسي». حيث افتتحها بذكر محاسن 
الدولة العثمانية وماكانت عليه من عرة بالإسلام وقوة ومئعة» وما آل إليه 


حالها على يد مصطفى كمال وأعواته وأتباعه» وانتقد -_ِ بشدة 55 أعمال 


5 
مل 


الحكومة الكمالية مبينا مدى استخفافها بالأخلاق والعقائد الإسلامية؛ وعدد 
مساوئها في الاختلاط والسفورء وفي الظلم وكبت الحريات» وفي الارتداد عن 
الدين» منبهآ على أن مفهوم «الانقلاب» في نظر الكماليين هو قلب كل شيء 
يمس الدين رأسآ على عَقبِء وشَبّه صرخات الأمة التركية وهي تُختال وتخنق 
بأيدي الحكومة الكمالية وسط الهتاف والتصفيق والتعظيم الحاصل من قبل كثير 
من الْغتَرَين بتلك الحكومة بصوت طفل صغير يصرخ بشلة أثناء ختانه وسط 
ضوضاء وتهريج شديدين من أناس كثيرين يحتفلون بيوم ختانه. 

وانتقد القومية التركية (الطورانية) مبيئاً تناقض الكماليين مع أنفسهمء 
حيث نبذوا التقاليد الإسلامية بدعوى أنها قديمة بالية» ودعوا إلى تقليد الغرب 
ومحاكاته رغبة في التقدم والتطور ثم نادوا في الوقت نفسه بالرجوع إلى 
العقائد التركية القديمة الوثنية واتخاذ الذئب الأغبر شعاراً لهم. وعبر عن حزنه 
العميق على ما حل بالأمة التركية من نكبات وعلى ما أصابها من أضرارٍ 
حَسنيمة من قبل الحكومة الكمالية التي كانت تعمل ما تعمله من إجراءات 
مُشيئة باسم الترك والأمة التركيةء وتكلم على الأتراك المسلمين المقيمين في 
تركيا الذين لازالوا ‏ آنذاك ‏ متمسكين بدينهم وبين حالهم وماهم فيه من 
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بؤس وشقاءء كل ذلك ضمن استعارات لفظية بديعة» ثم سسّخر من المحكومة 
الكمالية وتَهكّم بقرار | برلمانها الذي يقضي بإسقاط الجنسية التركية عنه دقال 
مكاط ا افا البرلمان: لقد كَلَّمَتَم أنفسكم بأمر لا جدوى له ولا. طائل” “من ْ < 
ورائه» لأن الجنسية بالنسبة لي شيء زائد لا قيمة لهء ولأني لا أحب أن نه ْ ْ 
كرية ديه أن البو :إلى قوع وخا عن الإسلام» . فإذا كانت 
جنسيتي التركية ستحملني على نَبْذْ عقيدتي وديني والانسلاخ من هويتي وأمتي . 1 
الإسلامية فنا في غن عن هذه الجنسية أصلاً وليشهد العالم أَجْمَّم 2 
أستقيل 2 عزة وشرف وكرامة من هذه الجنسية» وليشهد بأنىي سأبقى ملما: 
راون أتبع أحكومة مرتدة» بل أنا تابع' لكوية الله رمعي كله براهيم 
عليه السلام :وخاضم لشريعة محمد لله وبهذا أفتخر. - 0 
ثم عرض بمصطفى كمال ووه إليه كلاماً قاسيآء 5-2 القبنيدة' 
بالابتهال والتضرع إلى العلي القدير قائلاً: ياإلهي. إني أتوب إليك توبة ع 
من تركيتي» يارث لاتجعلني مع هؤلاء القوم الظالمين. 000 
ونشر التحيخ هذه |القصييدة فى صدر خويلاتة (يارين) في عددها الثاني . 
الصادز يوم ييه 484 محرم سنة 57١ه/‏ الموافق 5 تور بوليوا 
00 ا ْ 
ب امار باللقة المرية: 00 
للشيخ مصطفى, صبري أيضاً أشعار عديدة باللخة العربية» وقد ثرت 
منها على أببع قصائد فقطء ائنتان تشرهما بنفسه» وواحدة ررك 55 وفاته. ْ 
وأخرى لم تنشر بعدء وهي جميعاً مايلي: , 


.50 راجع ؛ للحتي رقم 00 » صن‎ )١( 


ات 


الأولى : 


قصيدة نونية مكونة من سبعة أبيات نظمها سنة 747١اه/‏ 1977م رداً 
على أحمد شوقي الذي كان قد نظم قصيدة نونية امتدح فيها مصطفى كمال 
وكال الشتائم فيها للسلطان محمد وحيد الدين وتشرها على هام جريدة 


1 


وقد نظم الشيخ ة قصيدته بقافية مشابهة للقافية التي نظم بها شوقي 
تقتيتتة و وعاحمة: فيا هرما عننا روح إلله كاذنا سيا “حيف كال 


ُلَثَم في رجل ذكرئَا 


ل ل ل 


لو 


رفول اليد تَعقيباًلكم 


ين محق القرد بل من عدم 


يس ما ألْعَاه حكُم القرد بل 


ضح الممبحٌ لذي ينين يا 
وَكَفَى ذَا الهزء بالَحَقّ على 


سات الظَالمينَ الأولين 
إن حكم الفُرد 0 عون 
لحك الله عليكم انين 
0 و كالور مَهين 
حكم شرع رب العالمين 
حاطب اليل فَذآ الخبط يُشين 


أنف الم القافل ١‏ 21720 
رغم نف المسلمين الغافلين 


)١75(‏ يقول فيها مُوجها الخطاب إلى والدة النديوي عباس الثاني عند عودتها من الآستانة: 


جارة الإسلام في 
ذكلريهن (نروقا)و صفي 
ووليااللطواغيت بها 
السبس الإسلام ذلا وككلسا 
كان (كللصطياهه) فى دواته 
أموه في السلجن غها رائح 
حمل الأمكتته عنه علصهصطبة 
قد باحوادم أتساة التتتتكهترئق 
سال دون الملك حتى انتساشضه 
متشق الفسرد وألقى حكمله 


علمي ال ارت ما تعلمين 
طلعة المفيل عليها والسسفين 
خلق سه الله أثواب الققَطين 
دولة الوهم وملكالخعط الين 
وهو كالفادة قي القصر سجين 
مسثلواقي الملعبي الست وزرين 
فازدراهم وجرى يحمى العرين 
من إمامالوء والرهط الهين 
إن حكمالف سردم روؤول لعين 


(17) سبق الحديث عن هذه القصيدة وقصيدة أمير الشعراء أحمد شوقي في الفصل الأول من هذا 


الكتاب . 


وقد نشر عدا صبري هذه. القصيدة في الصفحة الأولى. 36 م 
(المقطم) في العدد 01 3) الصتادر في 38 وبع -الاول. سنة! هم ئ 
الموافق 77 تشرين الأول (اكتوبر) 1977م2 كما تشرها في كتابه (لكير على 
منكري النعمة) في ا صفحتي 185-١146‏ 
الناِة: [ ا 

قصيدة. ضادية طويلة بجكورة عوك املواقة ا وعم نظمها سن هم [ 
الله وعد هذه القضكية التي اشتكى فيها من منصر والمجنريين 0 
تعبائدة باللغة لسري ْ 


١‏ ولقد كانت المضايقات 'الكثيرة اف لانن !لها تعن جنا الل لكا او 
وعائلته سنة م 11م والعداء السافر الذي لَقَيه فيها وصنزف ‏ 
لازن 41540 الي لحقت, به من قبل كثير من المغترَين ‏ آنذاك ‏ بمصطفى كمال - 
وحكومته الجديدة هي التى ‏ حَدّت .به إلى كتابة هذه القصيدة التي سسا 5 
مي مني نك تحن برح رقن بن الوا وقارن فيها. بين 
موقف كل من مصر وتركيا من الدين الإسلامي. | | 
صغيرة' اعتذر فيها 3 مصر على ماجاء في قصيدته من شدة وغلظة في ظ 
الفول “سيا الاسبيات التي دَعَنْهُ إلى ذلك 1330 سد 
0 للاطلع على تفاصيل مالحق به من أذى في مصر ارجع إلى الصفحات: 0 مناخ 5 

الكتاب . ش 50 


(116) وذلك في هامش الصشحات: .14 1١1865‏ 
ا ا ف «عذيري من أهل مصر على ماشددت فيهم الكلم وإذ اله لا يحب 


وسأورد - فيما يلي القصيدة بنصها مقرونة بما ذكره الشيخ معها من 
تفسير لبعض كلماتها ومعانيها التي قد تَحَفى على القارئين» وسأعلق على 
بعض ما يُحتاج منها إلى تعليق. تقول القصيدة: 


يامصركم مَسَسْتني بالَضّ ١‏ أروح فَابِقَى معرضا للمَعض00777) 
(قفيضك) أعدى مدمَعي 1 غَاضُْ وعيدواة نت من عيض 
يَادَآر باد الَّغَاة لا بجحي وعُضي الصوت هونا عضي 


وأنت يعسن دعي «الفيْض) بها وتهنهي بعض البكا بالعمض 0110 


الجهر بالسوم من الول إلا من ظلم ؛ ٠‏ فإني عزمت على أن لا أنسى ماوصل إلي في مدة 
مجاهدتي من الإساءة والإحسان لاتصال ذلك الإحسان والإساءة بمبدئي » وتَمَّلتُ يقول ابن 
الرومي : 1 
وما الحقد إلا توم الشكر في القْنَى فض السجَايَا ين إلى نعضي 
َحَيث رى بُفْضًا على ذي إسّاءة ََ َم نرى شكرا على + حَسَنِ القرض 
وقول ليا رقي اللعراعنه : «إنما يجزى سر من أن [أؤاخذ] عامتهم 
بذتوب من تَعِدّى علينا منهم » ولكنا شاهدنا بهم الغلبة في شأنتا لأصوات النسافهين. وكان 
من أراد تُصِرينًا من كنب بأنه ما كان ينبي تلك المقابلة السيثة التي لقيناها يبمصر ولو كنا موّة 
الوطن » فأضحَّى بنا الحَالَ كقول من قال: 
ويلاء إن تَظرت وإن مي أعرض*قت رقع الام وتزعمهن الجسم 
وعلى كل فرأيت أهل مصر قَصروا في الإنكار على مجرميهم الذين رأوهم يعتدون علينا ويقولون 
مّكراً من القول وزورا ولم يتَّقوا فتنة لانّصيِنٌ الذين ظَلَموا منهم خاصة» سنة الله التي قد خَلّت 
قى عباده ولن تجد لسنة الله تبديلاً» . النكير على منكري النعمة؛ هامش ص: 10388--19. 
ولكن ومع كل ما ذكره الشيخ هنا فإنه عند عرضنا انتقاده لمصر وأهلها في هذه القصيدة على 
ميزان النقد الإسلاميء ند أنه أعني الشيخ معد حي عن حرو اللارت » حيث عمم 
أحكامه وشدد في عباراتة كثيراً وبالغ قيها » وقد أوردت القصيدة بكاملها هنا لأن الأمانة العلمية 
تفرض علي ذلك ٠‏ ولكن ينبغي ألا يفهم من هذا موافقتي له في كل ما ذكره فيها . (الباحث) . 
() المضى: الهم والحزن» ويقال مضه الهم أي أحرقه . والمعض: الغضب . 
)١18(‏ الغمضض: النوم . 


2-1 


م بي 


0 د بها 


بها توم سلاقيسهم على 


ع ل اسه 


000١ 
وإنّ في عَمّى العٌّيُون نَلْبَة‎ 
لآ خلّه ولآ ف فَناصَة وآ‎ 


- 5-5 3ه عومسم َه رن * (مبا1و) 
رت بدن فرر 0 


إن قَائَهُ باهم | قن" 


)١114( |‏ يقال نَقَضَهُ إذا أفسده. 


قفى سبابهم مَزْيدٌ اوعضي 


كاه وراك طن : 
ا ا 
ون كمف لبر بالا 0 , 
لسغي اشام ررَحْبْ يرضي . 
إن كان اتجدانا سيا يغْضي ' 


مم وي 


وسصعهم والطراب ايض 01017 ا 


25 م سه ابي ع 
هم إلى الكُقْر بكل الوفْض كد 
ليك 


) م يقصد الشيخ بهذه الحكومة التي وصفها بلك ا في هذا البيت والبيتين اللذين في قبله 


. المحكومة الكمالية . (الباحث) . 


. العض: الخبيث الشرس والرفض؛ من إذا واد عنظلوما َو نك‎ )١( 

(15) أي كالاعمى ٠‏ قال تعالى في يعقوب عليه السلام «وَابِيَضت عيمَاهُ من الْحَزْن 4. - 
(17) تأكيد للنفي :» تقول: ل أفعله من ذي عوض ٠‏ أي لا أفعله أبدا. 

0 قيض البيضص: قشره » يعني يُستدل بنضارة ظاهره على طراوة باطنه وبضده على ضده.‎ )١175( 
يقصد الشيخ بالقوم الذين قر منهم الكماليين الذين طلبوه للقتل . (الباحث).‎ )175( 


لفلف الوفض : العدو والاسراع . 


2ك تعبير الشيخ ب«(القتل) هنا :إشارة ا شدة ؟ نهم له إلى حد أنهم أرادوا قتله . (الباحت): 


قتف الوخحضص: الطعن . 


اد د 


لآ وزن 0 عند حت 


ع عر اميل 


صاروا علينا 0 الفاقة ا 


ر م« 


1 
ما إِن تَرَى في الْعَرّب مثْلهم قبا 


أبن 0 0 0 


ني مال - 


(179) القرض: من قَرْض الشعر. 
)18١(‏ الاض: المشقة. 
(18) الأمض: الشك . 


(181) الغرض 
(18) الخفض: الدعة. 


[لحلة 


: ء والمديح غير ور الفتو طن 
أن يَأمَنْ الكلْب قصّاص ا 
والغربئة ذَّات كيين 
وَحَرمتي للعرّب ات 4 
أساط أقبَاط بدون اضر 014800 
5 مَنْظرٍ 3 3 في خض 0149 
هم وَحَياهُم في مُحَيًا من 
ضَربَتَ حائطا بها من عرض 
وقَصروا في تَفلهم والقفرض 
ع بكر من بات الأرض 
في بيتها - الولاء وَالْقَرضٍ 0 


الآداب والشعر بشيء مَرضى الك 


مدحا كذ وَقَايَلَت بالرفض 


فافيدروا قدر الوفاة والفعي صن 


: النقص والهزال بعد السّمانة . 


(184) يشير الشيخ في هذا البيت والذي قبله إلى قصيدة أحمد شوقي النونية التي تَحدُّنا عنها أكثر من 


مرة والتي يقول في مطلعها: 
جار الإسئلام في محته 


علّمي الجارات مما تَحْلّمِينَ. (الباحث) . 


(18) ويشير أيضاً في هذا البيت إلى قصيدته النونية التي تحدثنا عنها آنفآ » والتي رد بها على شوقي. 


(الباحث). 


قَالُوا رويد الم سسشير 


لحر 0 0 


7 ديم ا 


م وا ا 


صر عيبا مُداحية 


0 


كَمُ حالم أَضَلَّهُ الِلَّهُ عَلَى 
ل 


لم ين مصطنئ كَمَالَ فيهم 
فض بَأرَمينر علرى عقُولهم 


مره 2 


ومَاحِدى عقل ودين علقا 


ا في جميع مَاقَضى 


أمير الشعراء في مكان 0 : 


مستوقف نارم في ا 
لوم أمير الشعراء من , ظ 
بَمُّه الفاؤون هل 2 
قَدَعَابَهانِي دين التهض ١‏ 

وك لخر 


ا ب 1 


عر ا 
بلا تمي ومن قبل الخنوض 0 
عََقتلا يلاما سَيم كنم 
كَجَيِشٍ ونان بها منقّض 01417 7 
ا دسي 


به على الدين وكاب ش31 1 


' 0 


( الغمض : من المكان طمن . والشيخ يُشير بهذا البيت ال قيام كثير من الكتاب النجبين بشوقي 0 
بالهجوم عليه والنيل منه على صفحات الجرائد والمجلات المصرية. (الباحث) . 5 


. الريض: البروك‎ )١889( 
الدحض: الزلّى.‎ )١188( 


(185) المغضي : الكاره ٠‏ وفي ليت تلمبح إلى الحديث الشريف (احثوا التراب في أفواه اين : 


(140) الْقْضي: الواسع 


(191) الخوض: الب . من الكلام ومافيه كذب وباطل. 


ا ما ُوئق به وغول عليه ؛ 4 يقال: 0 م والرى أيضا قا اليش : 


(الباحث) . 


متاك السيناة يحي زولا 
3 الل 1 باللّه وعا 
لجان عاك در 
وقد أيادوا لقره وانتييادهة 
ومادرى المصري مافي الإسم 
وأن ذا القبديل في الشكل لا 
هَل م مَوَ إلا اشام ّ 
آراد فلطة لتقلسه وَآنْ 
نيم ل ال للحي 
ورت 'الدو لات حي كيدي 
قهلذه «مَاهيةٌ اتقلابنًا 
وسَائل الشَرْك تُجَبْكَ عن حنديب 


زإلقنا ثم تررك لافتّقّدت 


رت 


هه نه لض 01440 
جرى لدى الأفكار مجر الحَض 
بسابق العية من ذي الفرض (156) 
ا به ما من بُخْضٍ 
و هنا يرى عا ا مضي (195) 
مَارَاقَهُم من تهج عنصر النهض 
كان ركبا غندت كالرومن 
والشكل لرقع الشّعْب أو للْحَفض 
جَلٍ الأكل م ظهر الورى القن 


والخلاآفة لومم خرن 
ارا لَهُ لَذا التَقض 
وَمَاعَدَاهًا اسمع كَافك مَحضٍ 
ل القرد ذي بطش الشديد ابض 
قديمه في 6 من ومض 


: النحضص: اللوم . وغزية : : اسم قبيلة » وفي البيت تلميح إلى قول شاعرهم‎ )١95( 


وما أنَا إلا من غزية إن غوت 


)١95(‏ الفرض: الهبة والعطية. 


غويت وإن ترشد غَزية أرشد 


)١1947(‏ يقصد الشيخ بقوله «هناك» في الشطر الأول عن هذا البيت والذي قبله بلده تركيا » ويقصد بقوله 
ذهناة و في الشطر 0 اليت راي من (الباحث). 


)١194(‏ الجهضص: الغلبة. 
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ع د 


يَْبَُ ماقا يما 


وش 


4“ )2ن 
2 


و : 
7 فى مرخرقات شعره 
٠ 5‏ واو 


ل . يزيدها ويد 


0000 م 
ببحث ( عن شورى 


وهان لو ملكن زه بهنت ) 
ذلك حكم السيف إن لم ترضه 
وقبل ذا ماحكم الرشاد بل 


وآ شُورى إذا 


م 


0-06 2 .6 0 9 ا 
حل بتركيا ار الأرض7") 


ف بقلآهم 5 قسيح الرد بض 
وفك | ا كالم يبز 
امثقاء ء بالكّلام الأمض 0 


)53 فق 


أعضاؤها [ كُويا] ب ا ركد 


فضاعف المؤتض بالموتض 257" 


[الحدلفق صنل بالشاعر هنا أحمد . شوقي . : (الباحث). 


)٠٠١(‏ الارض: خبل من الجن. 
201 الربض: أساس المديئة وماخولها. 
يل 1 ' 
فد 
4. 


فثغره مبتسم كالمرضى 
أنور كان في'القضايا مضي "' 0 


نف فاعل 0 أمير الشعراء أحمد شوقي 2 والمعنى : إن شوفي 


يبحث عن تطبيق هيدا الشورى الإسلامي في (المجلس الوطني) الذي أمسة مصطفى كمال ار 
ولا شورى في مجلس كُوّن أعضاؤه بالآرهاب والبطش . (الباحث). 


(ه6. 


؟) المحضي : أي الْمجَرّئ عنضواً عضواً وهو السيف» قن لمر طن لق امن رايا ع ينثو 


الأعضاء » وكأن أعضاء المجلس الوطني مكوتين بالسيف لكونه الفاعل في اتتخابهم . 


؟) المؤتض: المضطر. 


)/9ا. 


معدا سك سيور قات للدي سن عا كلهت ست ما عاد 
في هذا البيت والذي بعنده إلى الحديث عن حكم الاتماديين 03 فقال: إنه لم د 


يكن الحكم المُقدم 


على حكم مسصطفى كمال في تركيا حكسا راشدا » بل كان حكما طائش] . بحيث أهلك 
الاتحاديون بقيادة أنور باشا بلادنا :تركيا وأضاعوا ثرواتها وأملاكها. ومع هذا فقد امتدحت مصر 


34 


سي للفو إكاافيا اليك بكل فرعون علا في الأرض 
الثالنة: 


قصيدة في المديح مكونة من تسعة أبيات أنشدها في شهر رمضان 
سنة 754١ه/‏ الموافق آذار (مارس) 1477١مء‏ ذلك أنه لما قرأ مقالات 
صديقه شكيب أرسلان التي كتبها في جريدة (كوكب الشرق) نحت عنوان 
«التاريخ لا يكون بالافتراض ولا بالتحكم» والتى رد فيها على طه حسين 
(1444م 147#م) فيما ذهب إليه في مسألة الشعر الجاهلي* '' أعجب 
بها غاية الإعجاب فجادت قريحته بهذه الأبيات التي امتدح فيها شكيب 


أرسلان وأئنى على مقالاته» والتي قال فيها: 


1! 
١ 


أنور باشا في بادئ الأمر وأطرته وأعلت من شأنه كما تفعل الآن مع مصطفى كمال. (الباحث). 
)٠١8(‏ وذلك في كتابه - أعني طه حمسين - الذي ألفه سنة 1477م وسماه «في الشعر الجاهلي» وضمنه 
أخطاء كبيرة تجراً بها على الدين ونال من القرآن الكريمء ومن أخطرها: قوله إنه يجب عند 
البحث في الادب العربي أن ننسى ديننا وعقائدنا وكل مشَخُصاتنا ويجب آلا تَتقيد بأي شيء من 
ذلك ٠»‏ وقوله إن ورود اسم إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام في التوراة والقرآن الكريم لا 
يكفي لإثبات وجودهما التاريخي» وزعمه أن قرابة إبراهيم وإسماعيل للعرب ليست إلا اسطورة 
لقيت رواجآً عند الفسرشيين لانها تدعم مركزهم فيما كان بينهم وبين نجران وصنعاء من منافسة 
دينية ٠‏ وإنكاره أيضاً قصة بناء إبراهيم وإسماعيل الكعبة المُشرقة وزعمه أنها خراقة ظهرت قبيل 
الإسلام ثم استغلها الإسلام لسبب ديني» وقبلتها مكة لسبب ديني وسياسي أيضا. 
وقد أحدث هذا الكتاب ضجة كبيرة في الصحف والمجلس النيابي المصري» وأهاج الرأي العام 
بمصر وأثار الأزهر ومعاهده المختلفة التى أرسلت برقيات عديدة إلى الحكومة يطالبون بمحاكمة 
مؤلفه وطرده من الجامعة المصرية . وللاستزادة في ذلك ارجع إلى كتاب (المعركة بين القديم 
والجديد) لمصطفى صادق الرافعي ٠‏ وكتاب (الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر) للدكتور محمد 
محمد حسين في أول الفصل الرابع من الجزء الثاني . 


3 


لل أملاآه كَاتِب شرقنًا 


أملّى 0 م خلال سطوره 
0 الشعر القَدِيم 0 
م لان مده 
فأتى كحد اتلك في بره 
تلك الصّحائف دام كانه لذي 
بتي لحَلَى تكوة متجدقة 


عشي الفراعنة الحديثة 1 0 
الى نكم عي قر ياه ال 


في كَوَكب الشرق الْعَلَى جاه . 
وك لمعيه كام 
أنْسَايه كَالشمس حين ضحبامًا ' 
الأمسكر م إن كتاذ مد تاف" 


سن عا سل 


ري القديم بسن واللّه : 


لمعا يبغ تا 


طقّه وأطبق منهُم أقواها 0 
وى أوكم أفئدة أعبنادة هداها ٠‏ 


والجدير بالذكر أن هذه القصيدة الما لعفن قبل : وقد عفرت 
عليها بين أوراق ل وكتبه لدى حفيداته بمصر.' 0 .- 
الرابعة: 

قصيدة ذ في الوصف مكونة م من كان اينات ليها إبعلة امفرازة. في ُ ظ 
مصر سنة اهم الول ذلك أنه ثَمَّ خرج من اتزكا فزارا يدينه ظ 
وحياته وترامت به ايلاد 0 دود به 0 في مصبعر ع فاقة 1 
وإملاق شديدين» مع < 
المتحت 30 لن 55 غاندي ار 0 ْ 
04 احتجاجا على سياسة الانكليز في بلادهء فارتجّت بهذا النباأ ' 


)5١4(‏ اليم هنا بمعنى البحر » ويم منطقه أي بحر منطقه. 
)1١١(‏ راجع: الملحق رقم (9): ص 775. 


11ت 


أرجاء العالم واستُعظم كل الاستعظام» عندئذ حيدم صمت ماي 


دم * 


صبري» فعبر 6 في نفسه من 


احاسيس بهذه القصيدة 0 قَارنَ فيها 


اه لوقه علق 
وأراني على قفا المت أدص 


لهس 


غير ان الصريق ببيمًا قَرَ 


م يي مدير عي هم 
صام مع وجده وصمت لعدم 
002 مي 


وغذا صومه 0 
فليعش رغم مسلمي العصر دين 
0 
وقد و هذه القصيدة ع 
كتابه «صفحات من صبر العلماء 
الصفحة الحادية والستين )011١(.‏ 


0 م 


شيع لا :1 0 

0 دنا 3 3 007 
ف جيب ابدية فن تبتر ارد 
0 ران 


ام مذ ضفْت مصر كالضيف عدي 


عن عر سل 


سس © ا صومى فأدرية وحدي 


2 


الست م 


موؤخرا تت الشيخ عبدالفتاح أبوغدة فى 
على شدائد العلم والتحصيل» وذلك فى 


(١١5؟)‏ من الطبعة الأولى سنة ١741١ه/‏ ١191م‏ ء نشر مكتبة المطبوعات الإسلامية . 


1ت 


اليإاسب الشاني 


الفصل الزُول : موقزه س وضنايا الما رالوافر . 
الفصل الثاني + مومّفهمن آما_المرالوات . 


مدخل: 

معنى «الوافد» في اللغة: - 
جاء في القاموس المحيط: (وقد) إليه. وعليه يفد وقد ووفتودك ووفادة» 
4 ا 

والوافد: المرتفع من الخَدُ عند اكضغ. ومن شاب غاب وافداه. 7) 
وجاء في لسان العرب: الوافد من الإبل: ما سبق سائرهاء وفي الحديث: وقد 
الله ثلاتة"©: وقوله: أجيزوا الوَقْدَ بنحو ماكنت أجيزهه”". وتَوقدت الإبل 
وَالطر: تالقت 127 

والمقصود هنا بالفكر الوافد: هو الفكر الذي وقد مع الحضارة الغربية 
الحديثة من الغرب المسيحي إلى الشرق الإسلامي واستقطب اهتمام مصطفى 
صبري وسعْلَ حيِّزاً كبيراً من تفكيره سواء في ذلك ما يتعلق بالعقيدة أو 
السياسة أو الاجتماع. 

ولذا سوف نتناول موقفه من ذلك الفكر على شكل: 

)١‏ قضايا رئيسة. 

؟) آثار أو تبعات . 

نبحثهما في الفصلين الآتيين: 


)١(‏ انظر: الطاهر الزاوي - ترتيب القاموس المحيطء باب الواو مادة (وَقَدَ) ج؛ / ص 772 من الطبعة 
الثانية ‏ 

(؟) هذا جزء من حديث رواه النسائي في سئنه عن أبي هريرة في كتساب مناسك الحج؛ (فضل الحج)» 
ج ه/ ص 458 واه «الغازي» والحاج» والمعتمر». قال عنه الالباني: صحيح. (صحيح الجامع 
الصغير) الحديث رقم (7949): جا/ ص ,١1١4‏ 

(*) رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس صحيح البخاري مع فتح الباري» كتاب الجهاد والسير. 
الباب (31/6ء 117) الحديث رقم (70817) جا/ ص 37770. 

(4) ابن منظور - لسان العربء مادة (وَقَد)ء جلا / ص 588١‏ من طبعة دار المعارف بالقاهرة. 
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مومه من وضبايا التكرالوائر 


ا مك دذول : فَضْيةَ لوصود في الف ادي . 
المجى الناني : تمسة إنكار لسو . 
ا مبى الماك : ضيه إنها را معهزات . 


0-7 


تمهيد: 

لقد تبنت أوربا منذ بدايات عصر النهضة الاتجاه التجريبي الداعي 
إلى استعمال الحس ولملاحظة والتجربة للوصول إلى المعرفة الَقَةه وقد 
أصبح ذلك الاتجاه مذهباً فلسفياً قائمآً على أسس ثابتة بظهور كبار التجريبيين 
أمشال: فرانسس بيكون (١67١1م‏ 1575م)» وجون لوك (11755ام ب 
4م) وديفيد هيوم (١111١م‏ 7 195م). وقد عرف ب (المذهب 
التجربي) الذي يرى أن تحصيل الإنسان للحقائق الكونية ومعرفته بها لا يكون 
إلا بالتجربة الحسية وحدهاء فهيى مصدر المعرفة الحقفيقية اليقينية» حيث إن 
حقائق الأشياء إنما تكمن في العالم الحسي . أما أخحذ المعرفة مما وراء الظواهر 
الطبيعية الحسية والبحث عن العلّةَ في ذلك المجال فأمر يجب أن يرفض. 
ولهذا تكون كل فكرة ‏ في نظر هذا المذهب ‏ عن وجود له طابع الحقيقة 
واليقين فيما وراء الحس فكرة مستحيلة". 

وفي النصف الأول من القرن التاسع عشر ظهرت الفلسفة الوضعية في 
فرنسا”2 على يد الفيلسوف الفرنسي أوجست كونت (11/48م ل 18017م) الذي 
انَخَدَ من (المذهب التجربي) أساساً لفلسفتهء حيث يقرر أن العقلية الإنسانية 
َرَت بشلاث مراحل: المرحلة اللاهوتية» والمرحلة الغيبية أو ما وراء الطبيعة 
(الميتافيزيقية)» والمرحلة الوضعية أو الواقعية. فالمرحلتان الأوليان عرضيتان 
زائلتان» أما المرحلة الأخيرة فهي المرحلة الكمالية التي يَنْبِدٌ فيها العقل الإنساني 
مسائل المبدأً والمعاد ويتفرغ لمشاهدة الظواهر الطبيعية واستكشاف ما بينها من 


(5) انظر: د. محمد البهى ‏ الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي»؛ ص .5١١‏ 
() انظر: د. محمد عثمان ‏ القكر المادي الحديث وموقف الإسلام منهء ص 4هلا. 
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علاقات ومافيها من قوانين عن طريق الملاحظة والتجربة. ظ 
ولقد سادت تلك الفلسفة في أوربا في النصف الثاني من القرن اناسع ظ 
عشر واعتنقها كثير من الفلاسفة والمفكرين الغربيين»ء حيث قصروا صفة العلم ش 
على ماثبت من طريق الحس والتجربة»ء وسموه .ب(العلم المثبت) ولخرنا كل:: أما ! 
ا طريقهما وأخرجوه من دائرة العلم» كما اتخذوا من القاغدة , 
القائلة «كل مسقل لا: يؤيده يحسسوين “قلا يعن ننه نانا ودستوراً أساسيا ظ 
ولقد أسفزر تطبيق ذلك المنهج المادي. على . 55 عن نتايج مُدهْلة: 
حيبق استطاع العالم الغزبي لدم في معرفة كثير من قوانين وأسرار الطبيعة ا 
وهذه المعرفة هي التي (أؤصلت الغرب اليوم إلى هذا كم المادي المائلء : 
ومككته من الانتفاع من عناصر الكون التي 2 الله إياه. ا 
ونتيجة لهذا النجاح :الكبير الذي حَقّقه المنهج التجريبي في مجال الوم 0 
الريسسة أقدم أصحاب ذلك منهج على تطبيقه على مسائل ما وراء الطبسيعة ظ 
أيضاً؟ فَأدَى بهم ذلك إلى الإلحاد والتحللء حيث أنكروا عالم الغيب' زاغبر وه 
خرافات وأساطير لعدم وقوعه تحت حواسهم وتجابيهم ولاعوا بأن لين ظ 
يناوئ العلم والعقل. ْ 
| ولما غَرْتت ا حضارة الغربية الحديثة عالمنا الإسلامي تئر كتيرامن التقفين ئ 
والكتّاب المسلمين بالفلسقة المادية الو قيفيةة حيث أصابتهم بادئ ذي بدء إحالة [ 
من الانذهاش -والذهول.؛ مالبئت أن 530 إلى إعجاب وافتتان بالمنهج المادي ْ 
الحسي مما أدَى إلى اهتزاز اليقين لديهم» وبالتالي إلى ظهور .دعوة متطرفة تدعو 0 
6 إلى رقض كل مالا تُثبته التجربة الحسينة واعتبار كل العقائد 'الإسلامية ' 


التي تتصل بما غاب عن حواسنا أوهاما تعوق مسيرة البشرية في الانطلاق إلى 
التقدم والمعرفة"©. ونادوا بأن أهم أسباب التخلف في العالم الإسلامي هو 
الإيمان بالغيب وأنه من أراد التحرر والتقدم فلابد له من التحول عن الإيمان 
المطلق بالغيبيات» كما نادوا بأن هذا العصر لم يعد عصر الذين يؤمنون 
بالنغيبء وإنمحا هو عصر التقدم والعلم الذي لا يؤمن إلا بالتجربة 
والمشاهدة؛ ومن ثم زعموا بأن العلم والغيب ضدانء وأن العلم أثبت أن 
الغيب خراقة . 200 

وتحت ضغط موجات الإنكار والتشكيك والتهكم بالإيمان والمؤمنين بالغيب 
انهزم فريق من المفكرين وأنصاف العلماء» فوقعوا في إنكار بعض الأخبار 
_ 0 الل ل ل ا 0 
فوصفوا بعض القضايا الغيبية برموز وأوصاف هي إلى الإنكار أقرب منها 
إلى الإثبات. وتطاول العابثون ولمنهزمون ‏ باسم العلم والمنهج العلمي ل 
على العقيدة الإسلامية فَحرَقوا أو رَدُوا صريح القرآن أو صحيح السنة» ونزعوا 
مسائل الإيمان بالغيب من مناهج التربية والتوجيه والتعليم في العالم الإسلامي 
وانتقدوها وسخروا منهاء فنشأت أجيال لا تعرف عن العقيدة إلا التشكيك. أو 


أكها: ع فاك واتاطن مر يتان ومخلتاتف «العتضور القدعة” المي 10 


(90) انظر: د. محمد محمد حسين أزمة العصرء ص: /الا. 

(4) انظر: ناصر عبدالكريم العقل ‏ المدرسة العقلية الحديثة في ضوء العقيدة الإسلامية» ص: 2٠١٠١‏ 
رسالة ماجستير مقدمة إلى قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بكلية أصول الدين بالرياض . 

(9) انظر: المرجع السابقى؛ ص .٠١*”-1١١5‏ 
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ونظراً لتعدد القضايا العقدية التي تعرضت للإنكار والتأويل» فإني أجعلها ‏ 
فى ثلاثة مباحث رئيسة| هى : 
الملبحث الأول: قضية الوجود فى الفكر المادي . 
البحث الثانى: قضية إنكار النبوة. 


السك الثالث: قضية إنكار المعجزات. 
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المبسبحث الأول 
قضية الوجود فى الفكر المادى 


لا شك أن الإيمان بالله هو أهم الأصول الاعتقادية» فهو لَب القرآن 
وعليه مدار الإسلام» ولا شك أيضاً أن الإيمان به سبحانه يقع فى مقدمة 
الأمور الغيبية التي أثنى الله على المؤمنين بها في كتابه الكريم في قوله تعالى: 
'لإاتج دس ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للْسقِين 00 الذين يؤمنون بالْغيب ويقيمون 
الصّلاة ومما رزقناهم ينفقون 21004 . 

والمقصود بقضية الوجود هنا هي قضية وجوده سبحانه التي تُعتبر كبرى 
اليقينيات فمن أنكره فقد أنكرهاء ومن أنكره أيضا فقد قطع على نفسه طريق 
الإيمان ببقية المغيبات» ولذا كان التشكيك في الإيمان بالله طعنًا للعقيدة 
الإسلامية فى صميمها وهدمًا لأساسها الأول الذي لا قيام لها بغيره. 

ولقد تناول مصطفى صبري قضية وجود الله في الفكر المادي الحديث 
الخاصر اليقين العلمي في المحسوسات والجربات فقطء تناولها بالنقد والتحليل 
والتفصيل وأطال كثيراً حتى استغرق منه ذلك الحزء الثاني كله من كتابه الكبير 
(موقف العقل) وشطرأ من الحزأين الأول والثالث. 

وفي البداية أبين مجم حجج الملاحدة الماديين والطبيعيين وشبهاتهم 
الرئيسة وذلك بحسب ماجاء في كتاب (موقف العقل) ثم أُعرّج على الموقف 
الذي اتخذه الشيخ تجاه تلك القضية . 


,” ل‎ ١ سورة البقرة» الآيات:‎ )٠١( 


مرو 5 


تج شد وشبهاتهم: 

علمنا مما سبق أن الي الماديين والطبيعيين» نتيجة الس بالفلسقة 
الوضعية» وتطبيقهم النهج الحسي التجربي على مسائل. ماوراء: الطبيعة أنكروا ظ 
جميع الغيبيات لعدم وقوعها في متناول الحس والتجربة.' وكان في مقدمة تلك 
ش الحياها وجود الله سبجانه» فأنكروا أن يكون هناك إله عليم خخالق 57 ا 


وقد اخبرا عل لاف رمع اكير واهية اويا ما ير : 


1 0 بأنهم بحثوا عن و هذا العالم الذي يسمسية المؤمنون “الله 
. فلم يجدوه ومادام الأمر كذلك فهو غير موجود. 4 : 


كما احتجوا بالعلم: المادي الحديث (العلم ا ا ا أن هذا لم 
يتكر .وعنوى اللو يخنه210 له يعول. عنلن الامتتبايل والاستدلال العقلي 
المنطقي » ٠‏ بل 5 دليلا من المشاهدة والتجرية.' والله لد يمكن إثبسات 


أوجوده بالتجرية ل فهو غير موجود ولذا فإن' مسألة وجوده له 1 
المسائل المثبتة 'إثباتآ غحلمية. 09 


انيع لمكو بنظرية 3 (18:9م ‏ - 0 في التشنون والؤر 00 


(١)انظر:‏ مصطفى صبري ا موقف العقل» ج7/ ص: ”الا 

(؟1) أي العلم الطبيعي . 

(1) انظر: المرجع السايق» جا/ ص: 5لا وص: ؟١7.‏ 

(15) تقول هذه النظرية بنفي تعدد الانواع مطلقا في الحيوان تعدداً أصلياً؛ سا ا 
حصوله أنواعاً مختلفة منستقلة. ٠‏ بل حصل نوع واحدء ثم تولدت منه أنواع» ومن الانواع أنواع 
أخرى» وكان الاستمرار في السوالد مقترناً بارتقاء الجديد بالنسبة إلى القديم مع انقراض مالا 
يستحق البقاء من هذه الانواع السابقة واللاحقةء فالحيسوان قد انحدر من أسفل وأببط أنواعه» 
وتطور في درجات الارتقاة؛» فهو يزداد بعداً في القدم النوعي كلما ازداد بساطة وسفالة» 'ويزداد 


تباي عر على بعل اتقدمة ني ارقي" 
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واشتولوا” نوكن «علق إنكان حزق الله2191. سيك روه تفتضيرا .يوقو يان 
الحياة نشأات من الجماد بالتولد الذاتي» وزعموا أن نُشوء أنواع الكائنات 
وتوالدها وتَحَوَلَ بعضها عن بعض واشتقاق بعضها من البعض الآخر 
وارتقاءها إلى النوع الأقوى والأكمل غير مستند إلى إرادة ناظم أزلي» 
وإنما هو مستند إلى المادة وقوانينها الطبيعيةء وأنه ليس هناك قوة فوق قوة 
لمادة» الني هى مُوْمّلةَ ‏ في نظرهم ‏ بخصائصها وبالتفاعل الطبعي بين 
أجزائها لإيجاد أصل الحياة واستمرارها"'' وادّعوا بأن هذه النظرية مُشُبَتة 
انان خليي) اتكا بعلن "الشاشية و السفرية به .علي معاي الت 
المتشابهة الْمستّخرجَة من باطن الأرض التي تدل على كون جميع الحيوانات 
من أصل واحد. 


انظر: موقف العقل.» ج7/ ص: 34١‏ 587. 
ويوضح لنا الأستاذ محمد أحمد باشميل أصل هذه النظريةء فيقول: وار ا ك1 
هي : 
أ) تنازع البقاء. ب) الانتخاب الطبيعي . 
ج) ناموس المطابقة . د) ناموس الورائثة. 
قالملقصود بتنازع اليقاء الصراع المستمر الذي يقع بين الكائنات الحية للتنافس على البقاء والمقصود 
بالانتتخاب الطبيعى هو أن الطبيعة تنتخب الأقوى والأكمل فتبقيه وتلاشى الاضعف والأنقص وتبيده 
ليكون نتيجة ذلك الارنقاء بمعناه الأعم. والمقصود يناموس المطابقة هو أن لنوع الغذاء وطريقة 
الوصول إليه أثراً كبيراً في إحداث الاختلافات بين أنواع الكائنات وطبيعتهاء فالأسد مثلا لو لم 
يجد اللحم مدة طويلة لأكل النبات. أما ناموس الوراثة فالمقصود يه أن الصفات العرضية التي 
تَحَدِثُ في الآباء بسبب اختلاف الاحوال والأوساط المعيشية تنتقل إلى الأبناء» ومع مرور القرون 
والأجيال تتحول تلك الصفات العرضية إلى صفات جوهرية تجعل الكائن الحى يختلف تمامآ عن 
أصله كما في الحمار واطضان “انظر: الإسلام ونظرية داروين مل 341 788:7 

(15) وكان من أشهر من حمل لواء الإلحاد باسم تلك النظرية: بوخنرء وأرنست هيكل. 

() انظر: موقف العقل. ج5؟/ ص: ١75841--75868ك/‏ رص: 150. 

. المقصود بها هياكل الحيوانات الفقرية‎ )١+( 
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هذا وبخنة اذ انكر وجود الله صدمُوا موعلا اكوم ال سن | 
الممتصب أمام أعينهم ومايتضمنه من نظام مشحون. بمعان دقيقة وأسرار عميقة ' 
تدهش العقول وتكل الأبصارء فاضطربوا .كثيراً وتخبطوا في سنا باذ ذلك 0 
الكون وفي تأويل مافينه من نظام ودقة وإحكام على وجه لا يضطرهم إلى ظ 
الاعتراف بوجود اللهء 'فأثاروا ديات نيف يعافد الريك قال | عدر ف 
عقول الناشئة والفاية: حتى طغت الأفكار المادية وانتشرت مبادئ الإلحاد. بين طبقة 3 
كبيرة من المثقفين والكتّاب في عالنا الإسلامي: من :أهم تلك الشبهات مايلي: ' 
الشبهة الأولى: ظ ْ ام 
أن المادة والقوة لملازمة لها قديمتان أزليتان وأنهما هما اللتان أوجدتا: هذا 
“العام أ العجدوسن» ظ ْ . 
ولكي يتم لهم ملرادهم من الاستغناء عن الإله الموجد لحادشنات العالم ش 
قل وقدرته وإرادته وحكمته؛ زعموا أن العالم يتحرك د 1 
(نيكايكية) من غير علمُ ولا إرادة ولا شعور. ّ 
الشبهة الثانية: 0 
أن الكون إنما وجد بمحض المصادفة العمياء» وأن 'النظام المضهود في ْ 
العالم ومافيه من كمال الدقة والإخكام إنما هو نظام ماقي مسقن اخ ناكد ظ 
من تلد عدين. ْ ش 300 
ولذا أنكرا كل مايدل على كون صرح هذا العالم قد بنى 5 ناس ْ 
العلم والقصد والتدبير»؛ وتمسكوا ببعض مايرى في الكائنات ولا تعقل له غلة : 
اث روبدلا 1 البعض إلى إنكار التعليل: في الكل :يتعوى آنه لى كان ظ 


(1) وقد مثلوا لما لا تعقل له علة غائية بتَنْدوَتَى الرجل. والدودة الزائدة لدى المرأة والرجل . 


 551- 


في وضع الأشياء مواضعها مقاصد معقولة لاطرد الحال في الأشياء كلها ولم 
يوجد في الكائنات مالا تعقل علته. 209 

وتمسكوا أيضا بكثرة التنوع في أشكال المخلوقات الكثرة الزائدة» وأدعوا 
أنها تدل على عدم وجود النظام» لأن النظام مستلزم للاطراد» وكثرة التنوع 
لحد الإفراط ناشئة من التشتت207') 

وتمسكوا كذلك بالتقلبات الفوضوية الجزافية التي ادعوا أنها خليت 
وطباعها فاصطدم بعضها ببعض وعدل بعضها بعضاً حتى حصل برور الزمان 
الذي لا حَدَ له هذا النظام والدَكَمّل الاتّماقي غير المقصود من جانب أي 
قاصد 51(00(7) 
الشبهة الثالثة: 

أن الكون وما فيه إنما وٌجد بفعل الطبيعةء فهي علّته الُْوجدة وإلهه 
الخالق» وقد دعموا هذه الشبهة ببعض المغالطات التي منها: أنهم انََخَذُوا من 
الدقّة والاطراد في نظام العالم دليلاً لهم على أنه لا موجود غير الطبييعة» 
فقالوا: إن جميع الكائنات في العالم تجري وفقّ نظم وقوانين طبيعية مَطَّردَة لا 
تتغير ولا تتبدل» وليس هناك قدرة متعالية أو عقل مستقل عن الطبيعة» إذ لو 
كان هناك إله قادر عاقل لأفهمنا وجوده بمخالفته لنظم الطبيعة وقوانينها»ء ولكن 


0 انظر: المرجع السابق» ج8/ ص: 5917 0 594. 

,7917 انظر: المرجع السابق» ج7”/ ص:‎ )0٠١( 

1 انظر: المرجع السابق.‎ )1١( 

(11) وقد كان من أبرز الملاحدة القائلين بهذه الترهات تمن خصهم مصطقى صبري بالنقد (يوخنر) 
الالماني صاحب كتاب (القوة والمادة) الذي اعتيره الشيخ إمام الملاحدة المتاخرين في العصر الحديث» 
و(إسماعيل أدهم) التركي الاصل صاحب كتاب (لماذا أنا مُلحد) الذي اعتبره الشيخ تلميذ (بوخنر) 
النجيب . 


ل 


لك لم تتفل كت على نهل موجود اخ يمه لاه لا فائدة من أقرض 
وجود إله عاطل يُماني الطبيعة وتشّحد إرادته مع قوانينها . 0 

كما اندرا من يل الزمان المقَدر بملايين السنين الذي حتصل فيه. م 
الكمال جره في 0 0 دليلاٌ 0 على أن الطييفة هي موجدة 0 ش 
نشناء لأوجد هذا نام في جاده 0 فصيرة؛ ولم ب 2 يحتج إلى العمل العدريجي. 
التَكَملي الذي حصل به ذلك 5-5 الآنه يتنافى مع قدرة الخالق الم 320 ا 
على كل مانع ولا تتوقف على حصول أي شرط كما يزعم الالهيون. 1 


اتويات بعر امرلي -/ 
لعل أفضل طريقة نُبَيّن بها الموقف الذي اتخذه الشيخ من هذه له الققضية 1 
ج ان لت كحاض اليك ومع القع لضفه ان مربت 00 
ولكن قد لا نسسطيع إد يضاح ذلك بصورة دقيقة» لان الشيخ لم 0 
في ذلك طريقا ثابتا واضح المعالم» ولم يلتزم منهجا مُعيناء بل إنه وده 
الأقوال والأفكار كيفما توارد على ذهنهء فهو ا الفكرة الممارضة ثم. 
ينتقدهاء ثم بورد فكرةٌ أخرى ويّتقدهاء ثم وه“ القاتة .هكد دوالك درن 
ترتيب أو تصنيف للأفكار. مع مافي طبيعته من شدة الحرص على التعمق في ' 
بحث المسائل وتدقيقها وتحليلها تحليلاً علمياً. هذا بالإضافة إلى أنه خَلَط اطع 
تلك القضية عند معالخته لها قضايا أخرى غيرهاء وكثيراً ما ع استطرادات 
يل اتيخرج عن صلب الموضوع الذي كان يتحدث فيه. ٌْ 
(19)انظر: الرحم السايق» ج١7/‏ ص: 7"048. 
(14) انظر: المرجع السابق» نجا/ ص1 504, 
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ومع هذا كله فإني تَلَمَّستْ مَعَالم منهجه من خلال دراستي لكتابه 
(موقف العقل) فتَبيّن لي أن أبرز تلك المعالم تنحصر في ثلاث نقاط رئيسة 
هي : 
١‏ - تقرير قضية الوجود. 


؟' ‏ متاقشة أساس مذهب الإلحاد. 


ات تفنيد حجج الملاحدة وإيطال شبهاتهم . 
أولاً ‏ تقرير قضية الوجود: 

سلك الشيخ في تقرير وجود الله ثلاثة مناهج هي: - 

إن طريقة القرآن الكريم في إثبات وجود الله سبحانه وتصرفه في هذا 
الكرن هى الاستدلال عليه بذكر آناته الْنْبَنَّة أمام العقل الإنساني من الخلق 
والإيداع والعناية واللإتقان وقيام كل شيء في هذا الكون على الحكمة والقصد 
بأسلوب مُعجز يقنع العقل الإنساني ويملؤه شعوراً بعظمة هذا الخالق وقدرته. 
وسماه تارة ب (دليل العلة الغائية) اتباعاً للفلاسفة الغربيين في ذلك» وتارة 
ب(دليل الحكمة ودليل نظام العالم) اتباعاً للمتكلمين» كما امتدحه ورأى أنه 
أفضل الادلة في هذا المقام» فقال: «لقد اعتنى القرآن الكريم بهذا الدليل أكثر 
من غيره حتى أمكنت تسميئه بدليل القرآن أن كثيراً من آياته. ولا ينا 


هنا لكثرتهاء طافح بهء وهموق و الأدلة وأوسعها وأكثرها استعناداً لنصرة 


2 


المستدل وعحذلان المككر أوفقها لأمزجة العصريين "(20) ولكنه لم ينمل : يه كرا ْ 
كما فعل مع غيره من الأذلة الى" أكامها تعزن جره جتان 1 
وكان مما ذكره في هذا المجال قوله: إن دلائل وجود الله في الككون ' 
بارزة في جميع الكائنات9 "2 فإن مما يشاهد فيها من 0 الصنعة وإتقانها ْ 
ليدل دلالة قاطعة على وجود الصانع الحكيم العليم"". وقوله: "كل مافي ' 
الكون من نظام وإحكام ينتهي العلماء الكاشفون أسرارهما ولا تنتنهي : 
أح امهنا كيدل دلالة ناصعة على علم واضعهما وإرادته وقدرته اللامتناهية ظ 
وبالأولى على وجودرة 00. وقوله أيضاً: إن مابلغه العالم من كمال الإتقان 
في جميع أجزائه الكبيرة والصغيرة وجميع مافي أجرامه ومابين أجزاء الجبع ش 
من التناسق والتوافق والارتباط والاتّران والانسجام لَيُدل على وجود إله مدير | 
0 وقوله كذلك: إن هذا النظام والترتيب والتأليف والتشكيسل البديع 5 
احير للعقول الموجود في هذه الكائئات من ا إلى أكبرهاء ومن أقربها . 
منا إلى أبعندها آثار وأفعال ندل على وجوه فاعل مور و0 
وثّراه يتحدث - في سبيل إفحام خصومه ‏ عن بعض ؛ أسرار الطبيغة التي ٠‏ 
أودعها الله الكائنات الجية فيقول على سبيل المثال: من أهم الدلائل على 1 
وجود الله قوانين المفطرة الإلهية التي تسود جميع المخلوقات لين ش 
الحيوانات» فالقضاعة (كأبة 8 مثلاً مع كوتها ل الحيوانات تنشئ نقسها ظ 
(59) المرجع السابق»؛ ج؟/ 0 4" بتضرف يسير. 
(11) انظر: المرجع السابق» ج؟/ ص: 805". 
(0؟) انظر: المرجع السابقء» ج5/ ص: 84". 
(58) المرجع السابقء ج6/ ص : 71417 


(0) انظر: المرجع السابق . 
(-) انظر: .المرجع السائق؛ جلا/ ص: “7. 


ع كان 


في لماء بيتآ وطْرَكا وأسداداً وقد أَحَدَ بعض الناس أفراخها منها ونَشَاُها في بعد 
عن آبائها وأمهاتها وَجَعلَهًا في قفص لثلا تحتاج إلى إنشاء البيوت» ثم لَمَ 
وضعها في اله ادك إلى الإتعاة فمن لما ذلك؟ تومن عَلم الطير الإكيات 
على بيضها لتدفئتها التدفثة اللازمة للأفراخ» ومن أخبرها أن البيض تفرخ إن 
كبّت عليها خمسة عشر يوما؟ وهو فعل متعب جدآ لا تحتمله لو لم يُدفعها 
إليه دافع فطري» ومن ألقى البذر فى جوف البيضة؟ ومن أنشأ منه مخلوقاً من 
نوع الأم والاب وميا له غذاءه من “الألبومين' ليتغذى به ما بقي فيها ولا 
يتعجل الخدروج منها لكونه ضعيفا لا يستطيع العيش في الخارج حتى إذا ثم 
شكله وانفرج جناحاه ورجلاه وارتقع رأسه من صدره فهذا أوان خروجه من 
سجنه . فعندئل 0 جدار السجن ويخرج منه فمن عَلْمنَه ذلك؟. وبعض 
الحشرات إذا قَرْيَت ولادتها وكانت أولادها الصغار لا تَتَْذى إلا بلحم طري لا 
َيل صيدها بل تجعله مفلوجآ بضربة شوكةء وهذه عملية تصعب على عالم 
التشريح فمن عَلَّمها ذلك؟ .7 

هذا وقد دَعُم مصطفى صبري هذا الدليل الذي يرى أنه وحده يكفي 
ويزيد في إلزام الملاحدة المادبين المغرمين بالتجربة الحسية» دعمه بإيراد أقوال 
بعض علماء الغرب الُوحّدين الدالة على إقرارهم بدلائل وجود الله الباهرة في 
نظام العالم.'"”" 


(31) انظر: المرجع السابق» ج7/ ص: 05ا” 7‏ 

(707) منها على سييل المثال لا الحصر قول 7روسوة: (إذا دلت المادة المتحركة في رأبي على الإرادة فإنها 
تدل بالنطر إلى بعضى القوانين على العقل» فإجراء الفعل والمقايسة والانتخاب صنع موجود فَعَّال 
متفكر مدبرء فإن قلتم لي: من أين ترى ذلك الموجود ؟ لوليا لا أراه فى السموات الدائرة 
والكراكب المضيكة فقطء بل في الغنم الراعسية أيضاً والطير الُحَلّقة والحجر الساقط والورق الذي 
تابه الويف المرجع السابق» ج”/ ص: 4725. 


331١ - 


ب) منهج الفلاسفة والمتكلمين: 1 ش ا 
إن منهج الفالاسقة والمتكلمين في تقرير وجود الله هو الاستدلال 1 
وجوده سبحانه بأدلة برهانية وأقيسة عقلية ومنطقية تَعتَمد على اللقدمات. 
والنتتائج » ولهم في ذلك طرق عديدة. وقد سلك مصطفى صبري إاضدق: 
طرف راجيا /النارية الخاهى بكرن للقي سر دوا تورات افر اال 
الكلام فيها كثيراً واستقصى جزئياتها وأإجاب عن جميع الاعتراضات التي 0 
أن ترد عليها. 00 
505 بلي تلك الطريقة بعد تَنْقيّتها من الحواشي 5-7 
والزوائد والاستطرادات ‏ فنقول: انب مصطفى صبري في ذلك مسلكي قارع 
والإمكان وسلّك في تقرير الأول بده وسطا بين الاسلوب "الكتللامي القديم. ظ 
والاسلوب”الغرين اديت 'فقال: .إن ري في العالم اتات وتفل انك حت ا 
وجودنا نحن من جملة تلك الحادئات» ولابد لكل حادث من عل وهذه . 
العلة إما أن تكون حادثة كالمعلول أو قديمة واجبةء فعلى الشق الشاني أيكبت ' 
المطلوب أعني وجود النواجب الذي يكَنَى به عن اللهء وعلى الشق الأول! ينم 
أن -تكون هذه العلة القريبة المٌصلة بالمعلول مستندة إلى: علة أخحرى العينة عن / 
علة العلة» فإن كانت هذه البعيدة قديمة واجبة ثبت المطلوب في المرحلة الثانية» 0 
إن انك كن سباح إلى علة أخرى أبعد من الثانية. التي هئ اعلة “العلة” 


(”7) وذلك لأمرين ديا أنه اعتمد فيها على دليل الإمكان الذي هو ميلك الفلاسفة اك من 
اعتماده على دليل الحدوك الذي هو مسلك المتكلمين . . : ا 
الثاني: وهو الأهم أنه لم يلجأ إلى إثبات خدوث العالم» وإلى تقسيمه إلى أعراض وجواهرء 'وإلى ' 
إئيات وجود الأعراض وإثبات حدوثها واستخالة قيامها يدون الجواهرء. وإلى إثبات أن مالا يُخلو ' 
من الحوادث فهو .حادث» وما إلى ذلك من.مقدمات عقلية اشتغل بها المتكلمون. 


0 


وهكذا دواليك إلى أن تتسلسل علل الحادثات الحادثة إلى غير نهاية فيلزم 
العسلشل .المحال أو ينقطع التسلسل في علة تكون قديمة واجبة ويَثبت 
المطلوب . 59 

أما المسلك الثاني فخلاصة ما قَرَره فيه أن الموجود نوعان: ممكن 
وواجبء أما الممكن فهو جميع الكائنات الْمعبّر عنها ب (العالم): وُسمي مكنا 
لأنه ليس له ضرورة لافي وجوده ولا في عدمهء ولا يترتب شيء من 
المحالات العقلية على تقدير عدم وجوده أو طَروء العدم عليه بعد وجود. 
فوجوده وعلمه سيان بالنسبة إلى ذاته وليس له في نفسه ما يقتضى الوجود 
ولا العدم» فإن وجدَ وجِدّ لسبب خارج عنه يرجح له جانب الوجود. فهو 
حينئذ حادث ومحتاج إلى إيجاد الُوجد وإبقائه» وإن عدم عدم لَعَدمٍ وجود 
ذلك المرجح. 

وأما الواجب فهو ما سوى العالم وهو الله سبحانه» وكنّي عنه 
ب(الواجب») لضرورة وجوده واستحالة عدمهء فهو موجود بنفسه قديم أزلي غير 
مُحتاج إلى مُرجّح كما احتاج وجود العالّم. ومادام أن العالّم موجود ليس له 
في نفسه ما يقتضي وجوهه لَرِم أن يكون هناك موجود آخبر رجح له جانب 
الوجود. وهذا الموجود ارجح هو الله سبحانه. وبهذا يدبت وجود الله الذي 
اعد عردار وق لمح لامع فتاوه الكو النكافن: الومعوة: لكا امنا عدا عع انه 
الموجودات التى لا ضرورة لوجودها رغم كونها موجودة مشهودة. 

ويرى مصطفى صبري أن صحة هذا الدليل تتوقف على إبطال مسألتين 


هامتين : 
دغرة انظر: المرجع السابق » جام ص: -/اظ1 8ل١ا.‏ 


رف لال 


إحداهما: وجود أي شِيء في العالم بلا سبب 55 وجوده» وهيل أ 2 


وم و 


عنها في علم الكلام بمسألة الرجحان من غير مرجح. ! 
. وقد أشبت الشيخ في مواضع متفرقة من كتابه بطلان تلك . 
الممالة. 2 ش : | 
والشانية: تشسلسل علل الحادثات في جانب الماضي إلى مالانهاية 7 مي 
التي يُمُبّر عنها في علم الكلام بمسالة التسلسل. ٠‏ 
وقد بذل الشيخ مُصارى جهده لإثبات بطلان تلك المسألة» 3 أبأدلة " 
عقلية ومنطقية قويةء وأفاض في . إيضاح ذلك البطلان» وأورد أربعة “أمثلة زيادة ظ 
في الإيضاح. ولتقسريب الجبالة إن الأمان: كسما أورة هد بمسورة تا 1 
برهان التطبيق الذي اسثدل به التكلمؤن على بطلان التسلسل. ظ 00 
وينبه. الشديخ 0 أن هذا الذليل ازا يدلا على وجوت وشوده 1 
فخين: افق اين ا ارحس كل جا سوريف و 
وجوب وجوده مع اتضافه بجميع صفات الكمال وترفه عن جميع م سمات 
النقص اللازمين لأن يكون أهلاً لإيجاد هذا العالم العظيم المنتظم . 
ج) منهج خاص به: ١‏ : 
لقد اتبع مصطفى صبري إضافة ا ا حيث ! 
نكر عد اللا عفلة ‏ ظرى رجرة الله وللريت ها قري وعرد تعملها يما 
يلي 00 000 
الأول أنه ا 7 وجود الكائنات المحسوسة في الخارج ومن. 00 ش 
صورها في الغن علن. جود الله فهو يرئ أن كيلك" التسسوسات - 


م 


دلالتين على وجود الله: 

أولاهما: دلالتها على وجوده باأعيانها الموجودة في الخارج. وهذه 
الدلالة هي الطريقة التي تحدثنا عنها آنفاء والتي اتبعها الفلاسفة 
والمتكلمون وسلكوا فيها مسلكي الإمكان والحدوث. 

والثانية: دلالتها على وجوده بصورها الذهنية الحاصلة عند الإحساس 
بها مع عدم السبيل إلى حصول تلك الصور لولا وجود الله الذي 


حن 


ور 570 


فمصطفى صبري يرى أن الإحساس في نفسه أعمى وأبكم. والذي 
َفَسَرَهُ ويَقْلبُه إلى الإدراك هو العقل» وإدراك الشيء عبارة عن تصويره 
وإنشائه في الذهنء وحصول هذه الصور في أذهاننا عند النظر إلى 
جهاتنا حادث يجب أن يكون له عله بناءً على امبدأ العقلي الجمَع 
عليه عند العقلاء بأن لكل حادث عله وعلة وجودها هو الله تعالى» 
فهو فاعل تلك الصور الحاصلة في أذهاننا ومنشئها. 59) 
وقد استنبط الشيخ هذا الدليل من القاعدة المُسَلَّمة عند علماء 
الغرب الماديين القائلة بأن العلم لا يعتد إلا بالمحسوس. وحاصله: لو 
لم يكن الله موجوداً فلا وجه للإحساس ولا للمحسوسات. 
الثاني - أنه استدل من الإدراك أو الشعور الذي يَجده كل إنسان في نفسه على 
وجود الله»ء ذلك أن هذا الإدراك أو الشعور ‏ في نظره ‏ لا 
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حل للإتاك عن لقان نيه لخر الانسان درك فيه لا يعلم 
كيفية ذلك الإدراك في نفسهء ولأنه لو كان هو الذي أعطى نقْنه 1 
العقل والفهم الاستطاع أن يزيد فيهما ماشاء ولججعل نفسه من أعقل ش 
٠‏ الناس وأفهمنهم. 'وذلك السقل والإدراك لم: يحصلا الات من 
٠‏ الطبيعة لذنها غير مدركة بل غنير موجودة"”2 وفاقد. الشيء ١‏ | 
يُعطيهء كما أنهما لم يكونا إثر تَشَكُل الدماغ كما رم بعض [ 
. الملاحدة الماديين لعدم وجود المناسبة بين حركات الدماغ وأي إذراك ْ 
اه ولأن الدماغ إنما هو آلة الإدراك والتَعَقَل ولآنه لو كان ٌْ 
كذلك لما أمكن ييز صحيح الأقكار من سقيمها. ٠‏ 
فلم يبق:إلا أن يكون هذا الإدراك أكَرَ إله قدي يم أزلي عاقل مد رم ْ 
متح الإننان هذا العقل والإدراك والكير: ولذاء يبه الفيخ 17 أن ' 
الأتشنان العاقل امَك يجد الله في أول مرحلة من ايسواحل ظ 
التفكير. روم ١‏ ا 
والحدير بالذكر أن الشيخ قد افتنن هذا الدليل من قول' ار 
الفرنسي (ديكارت 6م الا «إن مبدا 3 فأنا إذن 
م من قوله بأن الطبيعة غو رسيو عوك بوذلات عند الكلام عن 

النقطة الثالثة من النقاط الزئيسة التى يتكون منها منهجه. 

00 أبه القارئ هنا إلى اننا نحن التلمين لا سمي الله ياي انمع ولاا تقيفة إلى مات يرهم .مالا ليق 


بعزته وجلاله سبحانه, “إلا أنني هنا أتابسعم مصطفى. صبري الذي اعستذر عن مجاراته ‏ أحياناً ‏ 
للفلاسقة في استعمال بعض التعبيرات التي يُطلقونها على الله بأنه: مضطر إلى ذلك لتلظي 
الحاجةء حيث إن المقصود د من البحث فى قضية الوجود هنا محاجة الملاحدة المنكرين وجود الله 
قلت أولا وجوده بأي اسم كان» ثم يأتي تمحيص الأسماء له مسبحانه ان ل 
الإذن من الشارع في مرحلة تالية بعد تلك المرحلة. 

(79) انظر: المرجع السايق » ج”/ ار 
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مُوجود) حقيقة بديهية» وهذه الحقيقة لا تهبط في أي زمان إلى 
ساحة الذاكرة ولا تزال غير فاقدة لبداهتها حتى تصل إلى الله)”:؟©. 
ومن قول الفيلسوف الفرنسي (مالبرانش 178١م‏ 1918م): (ما 
دمنا لانرى بوضوح وجود مناسبة بين حركات أدمغتنا وأي إدراك 
فلاني» فلا منْدُوحَة لنا من مراجعة قدرة غير مصادفة في ذينك 
الموجودين وهي إرادة اللىء فهو الذي أراد أن يكون لنا إدراكات 
معينة عند وقوع حركات وتَهيجات معيّة واهتزازات روحية معينة في 
أدمغتناء كما أنه الذي يحرك أرواح الحيوان ويعلّم إجراء تلك 
الحركات من الأدمغة إلى الأعصاب» ومن الأعصاب إلى العضلات 
ويقدر عليه" ؟. 
الثالث ‏ أنه استدل من وجود الإرادة في الإنسان على وجود الله» ذلك أن 
صفة الإرادة التي يمتاز بها الإنسان ‏ في نظره ‏ حتى على الملائكة 
من أجلى الأدلة على وجود الله الذي منح عبده تلك الصفة» إذ 
الإرادة لا تحصل للإنسان إلا من ذي إرادة. ويقول موضحا ذلك: 
فكما أن الإدراك والشعور في الإنسان لا مناسبة للطبيعة أو المادة 
الضياء الصداء نيما السفيدة عن معل. تلك الضفات المحؤية الشريفةة 
فكذلك لا مناسبة أصلا بين المادة الهامدة العاطلة وصفة الإرادة 
الحيةء ولا بين المادة المتحركة بالحركات الميكانيكية والحركات الإرادية» 
فالماديون والطبيعيون الذين يتصورون الدنيا ومافيها على شكل آلات 


220 المرجع السابق» جدا/ صسص: .1١‏ 
(51) المرجع السابق . 
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(ناكتيات) ' قداث نترعانها اوقشائيه ككل «ناكئة مه رلا إلى الي ' 
ميحد “لها ماذا عساهم أن يقولوا في إرادة الإنسان التي لا محل لها. 
1 ا العالم لاستقلالها بحركاتها وعدم وجوب ناجها. 
لنواميس «الماكينات)؟ . 49) ْ 


ثانياً - مناقشة أساس مذهب الإلحاد: 


عزنا فيما سبق 00 الملاحدة الماديين 5000 أصحاب العلم الفذيك: 
وأتباع الفلسفة زفي قد أقاموا إلحادهم على أسامن المذهب التجريبي: الذي 
يعتمد على الخد والتاهدة والتجربة ويعتبرها المصدر الوحيد الميارة ابشوية : ظ 
ويشكر كل ماعدا ذلك" 

وعرفنا أيضاً أنهم حصروا العلم الحقيقي المَبّت 8 العلم دزي 
التجريبي وأخرجوا ماسوى ذلك عن دائرة العلم» ا بأن العقل والحلم 
يناوثان. 'الدين' كينا ملعوا إلى إطراء الدليل المادي الخسي» ول تزعو مكانة 
الدليل العقلي الذي لم يدعم بالتجربة بادّعاء عدم كفايته في إثبنات المبلائل ' 
إثباتا علمياء وذلك اثطلاقاً من مقولتهم كل معقول لا يؤيده محسوسن فلا. 


يعد َك التي اتخذوها: | قاعدة أساسية لهم . 


00 


ولقد اي مصطفى صبريق جميع هذه الأمور متاقشات طويلة هدم ١‏ هاه 
الأساس الذي أقام عله الملاحدة الماديون والطبيعيون إلحادهمء 3 دين 
ذلك في الثقاط التالية: كر 


أ) نفي حصر العلم في العلم المادي الحديث وتسميته بالعلم الْبّت: . ْ 
قلت انكر مضعاقي يري اعلئ. اللاحدة ضرم وال ارو 7 
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الْستند إلى التجربة الحسية» وعد ذلك خطأ فاحشاء لأن فيه حَطًا من كرامة 
العقل باسقاط الاستدلال العقلي من حير الاعتداد والاعتماد وقصر الأهمية 
على التجربة الحسية»ء ولأن طرق الإثبات العلمي لا تنحصر في المشاهدة 
والتجربة» ولأن العلم إنما هو صفةً تُوجب تمييزاً لا يُحتمل النقيض» والعمدة 
في هذا التعريف ‏ كما يَرى ‏ هو القيد الأخير الناطق بكون المعرفة المكتّسبَة 
من العلم لا تحتمل النقيض بأن يكون خلافها محالا عقلياء وهذه المرتبة من 
المعرفة إنما تحصل من العلم امُستند إلى الدليل العقلي لكون قواعده في مأمن 
من التَِّيْر والانحلالء أما المعرفة المكتسبة من العلم اكُستند إلى الدليل التجريبي 
فهي تحتمل النقيض لإمكان وجود معرفة أخرى تُناقضها مكتسبة من التجارب 
المستقبلية التي لا نهاية لها. ولهذا فإن معلومات العلم الطبيعي مهما كانت 
صحيحة واقعية فلا تَبلغ مبلغ أن يقال باستحالة خلافهاء وفضل العلم الطبيعي 
إما هو في كثرة الإنتاج لا في قوته المضمونة ضمانا أبديا. 19) 

وأنتكر مصطفى صبري على الملاحدة أيضآ تسميتهم العلوم البنية على 
التجارب الحسية بالعلم الت لأن فيه تعريضاً واستهانة بسائر العلوم الأخرى» 
وذلك بتنزيلها منزلة العلوم غير امنب مع أن في تلك العلوم ماهو أعلى منزلة 
وأقوى دلالة. 2 وص بالذكر من تلك العلوم علم الكلام المستند إلى العقل 
والمنطق» الذي امتدحه كثيراً ورأى أنه أفضل العلوم التي ينبغي السك بها 
لمواجهة الإلحاد وفلسفته المادية» وأقوى سلاح يمكن استخدامه للوقوف في وجه 


فرق انظر: المرجع السابق > ج17 الصفحات: كلل لاناع 157 . 
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التيارات الوافدة الُضِلة . 49 , 


”كما ااثببت" أن العلم بوجود الله علم حقيقي مْبَت بكل مافي هذه الكلمة ش 
من معنى» واستشهد على ذلك بنص للفيلسوف الفرنسي (باستور ليان 8 | 
0605م الذي رأى مسألة وجود الله أ هم العلوم المثبتة . 


وحلل أسبات سيادة العناية بالمشاهدة والحس والتجربة في الغرب ١‏ وقصر 
امتياز الإثبات العلمي على امسائل الثابتة بهاء ورد ذللقة إل “سبي | 
أحدهما: أن الجربة كثيرة كثيرة النفع والإنتاج في انور الدنيا يُسمل بها 
ويعتمد عليها عند الو شروطها وإن لم تكن نتيجتها في مرتبة الضرورة 
وريه فهي تكفي للعمل وإن لم تكف للعلم. 


الثاني: أن الغربيين وعلماءهم دنيويون قبل كل شيء ومسلو وهم 
لا يظطلبون العلم لذات العلم» وإنما ليتوصلوا به إلى منافع دنيوية», فالدين 
والعقائد والأخلاق إغا تُطلب. في فلسفة الغرب لمصلحة الحياة الدنيوي 1400 , 


0-7 لقائل بأن أن العلم المادي الخو و الله: 7 

لقّد نفى مسصطفى صبري هذا الزعم الذي اسقئق: إليه الملاحدة ليون 

والطبيعيون» وأثبت أن ل منها ما يؤيد الدين' بتأييد مسألة وجود اللهء 

: (ه2» ولهذا نراه يقول: « لو كان [علماء] الدين في العصر الحاضر أقوياء في علم الكلام: ؤفي الوق 

بعقولهم المُؤْيّدة لهذا العلم.كما كان سلفهم لا جد ووو يق وتوا 
الغربية فرصة النفوذ في عقول مثقفي الشرق العصريين». 


المرجع السابق ؛ جا/ ص : ا 
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ومنها ما يحايده لعدم دخوله في موضوعهء وأنه لا شيء من العلوم يمانع 
أنيامج الثين كر وقوه الله 

ويوضح لنا ذلك فيقول: إن العلم التصديقي الذي هو معرفة مضمون 
قضية من القضايا إنما يستعمل في معنيين: 

الأول: معرفة الشيء بسببهء ويدخل فيه ما علم بالبداهة مثل (الكل 
أعظم من الجزء) وما علم بواسطة الحواس» وعلم بالدليل العقلي. 

والمعنى الثاني للعلم: أنه اسم لكل علم من العلوم الُدونّةَ مثشل: الفقه 
واسؤل الفقه واضول "لدي" والفلسفة» .والمتطق»"والهكدمنة). والطيعة: وَغَيرها: 

أما المعنى الأول للعلم فنجده مَوَيّداً للدين لأن وجود الله قد تبت بآدلة 
عقلية قطعية عديدة فنحن تعرف وجوده سبحانه بالدليل» ومعرفة المسألة بدليلها 
علم. فالعلم معنا إذاً فى مسألة أساس الدين التي هي وجود الله. 

أما المعنى الثاني للعلم فكل علم من العلوم الُدونة يشتغل بخويصة نفسه 
أي يُحكم في المسائل التي تعلق بموضوعه فقطء ويقف فيما وراء ذلك على 
الحياد لا يُنبت ولا يني ولا يَدّعي لنفسه حق الحكم فيهء وقوله الحق بشأنه 


أنه لا ا 450 


وبهذا يتبين لنا أن العلم الطبيعي التجربيي الذي يعتمد عليه الملاحدة في 
إنكار وجود الله بريء مما ينسبونه إليهء فهو لا يني وجود الله ولا يكبته لعدم 
دخوله فى دائرة اختصاصه ولقصر باعه عن التكلم في مسائل ماوراء الطبيعة. 


ويقرر الشيخ أن العلم الطبيعي إنما هو اسم للعلم الباحث في الكائنات 
2:70 انظر: المرجع السابق» 1 / ص: كلو 
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ظ وطبيعتها التي طْبِعَت عليها وجبلت200, وأنه ليس ميزان الغلوم 0000 ؤ 
كلت لحف يوايها اوعالا سا وله رف د حون ل وإنما يان ظ 
"الفلرم للق وانام بعد ادل[ الخماوي وله ارهن ابسن تعلم الوسر 
والمعدوم على إطلاقهما ححتى يكون الوجود من حق ما يَعِلَمَّهِ ولا.يكون من ١‏ 
حل ديمعل ماه عل الؤيتوحاقع: الطنينية' يدر بهاذ نه ايكون السو . 
الحكم في وجود ل طبيعي بتجاربه المادية أو عدم وجوده. بمعنى أنه “لا ٠‏ 
يعترف بوجوده لعدم اطلاعه عليه في حالته الحاضرة لا أنه ينفيهء وإنما لنافون ظ 
هم المتَعدُون لحدود للم المذكور عازين إليه نفي مالا يعرفه عن الوجودث: امع , 
إمكان أن يكون مالا يعرفه بتجاربه المادية يعرفه علم آخر. بوسائل أخرق 0 
ولذا فمصطفى صيري يجزم بن الإلحاد لا يُمكن أن يكو مقتظى ' 
العلم الطبيعي» ِذْ لو كان الأمر كذلك لا جد بين علمائه من يؤمن بالله ش 
ظ ولكانوا كلهم ملاحدة»: مع أن الأمر ليس كذلك فأغلبهم مؤمنون بالله» وأما 
فو اليد دنهم فيرى التسبخ أن تبعة إلحاده راجعة إلى نفسه لا" إلى العلم ظ 
الطبيعي ؛ ٠‏ لانه ليمن هناك أي علم ولا أي نجسي تُمائع في وجود الله ولكتهم . 
اكور مل اعنم الطيبعي بغيير وجه حق إنكار وجود الله وأساؤوا شْ 
استخدام التجربة وحرفوا دلالتها عن طبيعتها إلى ما يوافق أهواءهم» فهمْ 8 | 
ا أنهم علماء بل بسبب أنهم جهلاء مخطئون وخارجون على | 
يم التعجريبية متو حدود العلم الطبسيعي إلى ماوراءه» فكان لواب | 


(44) انظر: المرجع السابق. جدا/ ص: 7717. 
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في نظر الشيخ - الذي يَحَملُّهم عليه اختصاصهم بالعلم الطبيعي ألا 
يتكلموا فيما وراء حدوده لا بالنفي ولا بالإثبات. 

ويتكر عليهم تطبيقهم المنهج التجريبي الحسي على مسائل ما وراء الطبيعة 
فيقول: اوالغرابة في أنهم بعد أن جَهِنُوا بالموقف حاولوا فتح مملكة ماوراء 
الطبيعة بسلاح خاص بالعلم الطسيعي وهو التجربة» ولم يُعلموا أن النفي لا 
لجرت فق نولو ؟كتان: لحرت ماديا ومنيناك ان لمكم الف لا مين علن 
التجربة فليس لها إلا أن تثبت أو تسكت» وحَكْمها بالنفي مَعَنَاه الصحيح تفي 
علمها بالمنفي'””. 

وينبه إضافة إلى ماسبق على نقطة مهمة نُبِيّنَ مافي الأساس الذي أقاموا 
عليه إلحادهم من ضعف ووهن فيقول: إن هؤلاء الماديين كثيراً ما يقعون في 
الالتباس بين مدلول التجربة الحسية واستنتاجاتهم العقلية» فيستنتجون ويخطئون 
في الاستنتاج لأنه ليس من صناعتهمء ثم يبنون حكمهم على هذا الاستنتاج 
الخاطئ ظانين أنهم بَنوه على التجربة التي لا تُخطئ» فماذا يَؤَمّل من تجارب 
من لا يُميزون بين التجربة والاستشتاج العقلي الخُضاف إليها؟ وماذا يكون مبلغ 
استنتاجاتهم العقلية التي لا يشعرون أنها استنتاج ويزعمون أنها تجربة؟ فما هم 
إلا كحاطب ليل لا يُوْمن عليه أن يُلتقط مع الحطب العطب. 7 
ج) إثبات تفوق الدليل العقلي على الدليل الحسي التجريبي: 

لقد عني مصطفى صبري كثيراً ‏ على طول مدة مناقشته الملاحدة ل 
بالموازنة بين الدليل العقلي المنطقي والدليل الحسي التجريبي: وركّز بكل قوة 


لدف المرجع السابق» ج1م/ ص: 774. 
(6) انظر: ا مرجع السابق» ج١ا/‏ ص: 7994. 


سرد رك 


0 كاك رق الأول على الثاني» وعلى 5 أن طالب الثسابتة بالول 
أعلى درجة وأغلى قيمة من الَطّالب الثابتة بالعاق؛ 00م 

ومما كر في هذا المجال: أن أعالي الأحكام التي لا تعبيل النقض. 
والاستئناف والتمييز وامطاايد رما أو مكان مثل مثل الحكم رعو والاستحالة. 
والإمكان إغا يُصدرها العقل لا التجارب التي يق + ١‏ تقستصر أحكامها على الوقوع 5 
اللاوقرع من. غير أن يلغ الوقوع بلغ الوجوب وا ا 
لكرنيها من الأحكام ‏ العالية التي الا تدخل في متناول التجربة» فالحكم' ألبني 
عن مكدر اليك الحاصل منها غاية مافيه أنه حُكم مُتَحقّقَ مطابق للواقع. 
غينر مرتان افيف ل أنه منرووق واعن مستشيل الخلافء لأن ذلك اذا كما 
قلنا ‏ من خصائص الاحكام الثابتة ببذاهة العقل أو ببرهائه» فقصارى القضايا. 
الُْستندة إلى التتجارب العف أنها قضايا واقعينة. زو على أعظم تقدير قضايا! 
دائمة» بخلاف القضايا الُستندة: إلى العتل فهي قضايا مطلقة قوري تسيل 
الوجوب الذي هو فوق الدوام أيضاء فعلومنا الأستفادة من التجرية ات 
بها وبصحتها واتتفغنا بها مدا طويلة فلا نأمن من أن تأتي التنجاربا: 9 
مستقبل انمه لها أو معلل .ولا تجري مثل دم الكسعين ا 1 في ' ألعلم, 
الثابت. بالبرهان العقلي؛ فصاحب هذا العلم يكون في مأمن من. أن يَأتي. يوم 
يظهر فيه ال لي هنا الشغيان: خخالة 45 00 


وهذا الفصون. ” فى التجرية» كما يرى مصطفى صبري» هو الذئ 5 


أن تكؤن واسطة لإثبابٍ وجود إالله00) الذي هو 'الوجود. بوصف مضناعف : يعبر ' 


(07) انظر: المرجع السابق » 0 الصفحات: 5ل لمن ار ١‏ 
0) وعلااجيي اخ هرا م لفط وقد 5د حي هي مسري وار له قيضا طن ودر كان 
التجرية ا حسية أداة خاضة لإدراك الماديات والطبيعيات» ومسألة وجود الله غير داخلة ضمن الماديات. 
والطبيعيات . ش 00 


744 


عنه بوجوب الوجودء والتي يلزم أن تكون مسألته من المسائل الضرورية الثبوت 
المستحيل خلاقهاء فلو كان الله ثابتا بالتجربة بدلا من ثبوته بالبرهان العقلي لما 
كان موجوداً واجب الوجود ومستحيل العدم» بل كان موجوداً عادياً كواحد من 
الموجودات غير الضرورية الوجود 619 

ويِبَيِّنَ مصطفى صبري مايمتاز به العقل على الحس فيقول: اهما 
يَختَلك فيه العقل. واس ويل على قوة الاول وضعف: الثائي. أن: المتستوس 
القرى تفسه :القن قف "الفسرء العديه بالبضترة والضوك كتين بالسمعء 
وأيضا فإن الحس لا يدرك المحسوس الضعيف بعد إدراك المحسوس القوي 
مباشرة» فمن نَظَرَ إلى الشمس فهو لا يرى على إثره شيئاً أمامهء بخلاف 
العقل فإن اشتغاله بالمعقولات القوية والأمور المجردَة لا يضعفه بل يفوي ثم 
إن الحواس قد تُخطئْ فيصحح العقل أغلاطهاء ومع ذلك فهي تُصِرّ على 
أخطائها كرؤية القمر أكبر من النجوم: وكرؤية راكب البحر أن الساحل 
باع ع (55ا 

ويقول: العقل فيه كل ميزة للإنسان على غيره من المخلوقات بخلاف 
الحس الذي يشترك فيه الإنسان والحيوان. 60 
ا ويحدة التلاقة العامة نين اكد والتشدرية م تاعية والتفقل من ناجة 
أخرىء فَيّقرر أن الحس والتجربة فى حاجة ماسة إلى العقل لبناء أحكامهما 
وتحديد مدلولاتهما في المجال الذي يعملان فيه وهو مجال الطبيعيات» فيقول: 


(25) أي لا يكون «الله» . 
(60) المرجعم السابق. ج8/ ص: ات 
(01) انظر: المرجع السايق,» ج37 / ص1 777. 


1528 دن 


لك 


إن" اللقايق الحسية تعتمد على الحقائق العقلية» فالعقل وحده هو الذي يقس ٠‏ 
التجربة والقاا ويستخرج ينا المعنى» وهما ليسا بشيء من دون العقل 
فاللإحساس من دونه اعون والتجربة من دونه خرساء» فاستخراج المعزقى مهما ْ 


ثم توثيقه وتحقيقه إنما يكونان بفضل العقل» ومدار الإصابة سواء كانت: فى ' 


2 المعقول أو المحسوس على سلامة العقل» ومّدار الخطأ فيهما على علام سلافته» 


ا علائق حار الجاوو ا كو كت ابراه رود عم 1 


يخطىئ وسط التجارب ٠‏ 0 


ويقول في اموضع آخر: «(إن العقل هو الذي بحدة وظاش التجمرية ظ 
ويسم لها خطط اختصاصها ب أشدزان الزستوين :والايتضانة: والؤركان جنى 1 
لو قُرض أن التجربة شهدت بوقوع شيء ما لم يأذْن العقل بإمكانه فلا يعَوَل ْ 
على" شهادتهاة 00 ظ 2 

ويقول في موضع تاليقة ها يعثلعته. قاضرو الفقل عن الإحساس [ 
والتجربة الحسية أو ممَضلُوهما على العقل أن الإحساس والتجربة يحتاجان دما ظ 
. إلى العقلء فهما من دونه لا ينيدان شينا أو يفيدان شيئاً باطلذ "59 ْ 

' ويّرى في القابل أن' العقن في حاجة ماسة إلى مساعدة 03 .والتجرزبة ظ 
ولكن في لماديات .فقطء» حيث يقول: «إني لا أنكر فضل التجربة على الغلوم شْ 
الطبيعية المتعلقة بالماديات واحتياج العقل في تلك الساحة إلى مساعدة 0 
حتى إن عقلي هو الذي يَدفَعني إلى الاعتراف بهذه الحاجةء فالعقل. لا كر ش 
(00) انظر: المرجع السابق» جا/ ص:! 720-558 


(مه)» المرجع السابق » جا / ص كا 
)29 المرجع السابق» جد؟/ ص . 
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قيمة التجارب الحسية وقيمة العلم الطبيعي المبنى عليهما»." ') 

ويقول في موضع آخر: «العقل لا يحتاج إلى مساعدة الحس والتجربة 
إلا في الماديات التي يكون إدراكها بواسطة الآلات الجسمانية» وما يكون عارياً 
أو عالياً عن المادة» فالعقل يدركه من دون توسط آلةء بل ربما تكون تلك 
الآلات شاغلة له فَيْنَحِها عنه ويتفرغ له بما فى خزانة نفسه كما يقع للإنسان 
001007 توائية اغنفالتامل ف شعاد 00 

ويقول في موضع ثالث: لا نزاع في نفع التجربة واحتياج العقل إلى 
مساعدتها في اكتساب وتوثيق المعلومات التى لا يصل إليها بنفسه في ساحة 
الماديات والجزئياتء ولَمًا كان العلم الطبيعي علم المادة وما يلازمها من 
مُتعلّقات الحواس» كان احتياج العقل إلى التجربة في ضبط الحادئات والواقعات 
الجزئية أمراً طبيعياً» وكان اشتغال هذا العلم وإنتاجه بالتجربة أكثر». 5) 

ويرْجعٌ سبب انهماك الناس في العصر الحاضر في إطراء التجربة 
وإعطائها فوق ما تّستحقه من المرتبة العلمية إلى أن التجربة يستفاد منها كثيراً 
في العلوم المادية والصناعات التي يدور عليها ري الغرب وَنَقَدمُه وغلبته» 
فتلك العلوم تُعطي ثمراتها في الحياة الدنياء أما علم ماوراء الطبيعة ولا سيما 
الإلهيات فمعظم ثمراتها تتأخر إلى الحياة الأخرى» والناس مغرمُون بترجيح 
العاجل وإيثاره على الآجل.7”") 


(50) المرجع السابق؛ جاء ص: 37717. 

)0١(‏ المرجع السابقء» ج7/ ص : 778 بتصرف يسير. 
(2) المرجع السابق:» ج5؟/ ص: 7١١‏ بتصرف يسير. 
(57) انظر: المرجع السايق» ج١/‏ ص: 510. 


35527 


"ولق اق اسم لفل مه فبنائ له لع اق لق التقلي' 
على 0 الح التجرييي مُحَابِيا للعقل وأدلته وستحاملا: على الحس. والتجرية 
الف كاف كتير عد إشهادات علماء الغرب أنفسهه9©') 3 فصل أدلة المتل 
عن 1 أدلة التجربة . 0 ١‏ 
0 إثباث تحالف انر مع الدين: 


ا اصبري في هذا المقام إلى أن الملاحدة 5 لل 
الحديث أنكروا في أول الأمز أن وك مياسن الدين سند من العقلء وادعوا 
مناوأة العقل للدين» ولَمًا استبانوا قيام الدليل العقلي على وجود.آلله وأيقنوا 
بعدم جدوى دعواهم: تلك رجعوا عنها وإن لم يصرحوا بهذا الحو وإثما 
هم من اضطراب اقوالهم؛ : سّعوا بعد ذلك إلى توهين مكان الدليل العقلي 
وتفضيل دليل الحس وا والجرر بة عليه بادّعاء عدم كفايته في إثبات سال إثبانا 
علمياً. الحم ا 

ماعلل الشيخ ادعام «متاواة العفل” للنين»: وآثبت أن :اتعفل 1 
الدين 'الوفي وأو نصيرٍ لهء إِذْ إن الإعان يالله سبحانه وتعالى وإدزاك 55 
من مقتضى بداهة العقل . وأقام الأدلة العمّلية العديدة القاضية بضزورة ا 
سبحانه واستحاله عدمة”” الدالة على أن العقل أكبر نصير لمسألة إثبات و 0 


0ه أمثال : الفلاسفة (كانت) و (كارو) و(استيواردت ميل) و (هانري بوانكاريه) و (أميل سسة) 1 

(55) انظر على سبيل المثال.الصنفحات: 585, لاهلاء 716 ومن ص: 2٠‏ إلى ص: م ومن 
ص : 785 إلى ص : 74 من الجحزء الثاني من كتاب (موقف العقل) . ش 

(5) وقد عرفنا آنفآ في فقرة,(اج) كيف واجه مصطفى صبري هذه الدعوى الأخيرة. 

58ة والتي تكلمتا عنها فيما ' 'سبق ء وهي دليل الإمكان والحدوث بالإضافة إلى الأدلة ل الاخري التي . 
هي من ابتكاره . ١‏ : 


 ؟غ4-‎ 


سبحانه بَّلْهَ أن يكون من خصومها. وحارب العقلية التي تضع العقل في 
جانب والدين في جانب آخر مع 8 الناراة نين انين وتعدت عير عن 
الفرق بين موقف الإسلام من العقل وموقف المسيحية الحاضرة منه» خلاصته: 
أن الدين والعقل متساندان في الإسلام» فلا يوجد في عقائده وأحكامه ما 
يتنافى مع العقلء» بل إن المسلم العاقل يمن - باقتناع ‏ بعقائد الإسلام 
المنصوص عليها في الكتاب والسنة دون أن يضطَر إلى إسكات عقله؛ بل 
يَحَكُمْهُ لكي يهم إمكان ما يؤمن به لا ليبلغ كنهه فهو غير مطالب به 
ولذا فإن مفكري الإسلام - في نظره ‏ يدافعون دائما عن العقل عند الدفاع 
عن الدين. 

لتم مه يليا الفزن يعسي لني مقط رن قي 
سبيل نصر دينهم والذود عنه إلى نبذ العقل والاستهانة به نظراً لأن دينهم 
المسيحية الممحَرّقة - قد أقام بينهم وبين العقل حاجزاً من العقائد الباطلة التي 
لا يُستسيغها العقل مثل ععقيدة التثليث وبنوة المسيح للهء ولهذا فإن ملاحدتهم 
يُستندون في إلحادهم إلى العقل ويتمسكون به لهدم دينهم بحجة مناوأته 
لعقولهم: 

ومن هنا يشبين ‏ في نظر الشيخ ‏ عظّم خطأ وجناية مَتّقَي الشرق 
الإسلامي العصريين الذين نادوا بمناوأة العقل للإسلام تقليداً للغرب المسيحي في 
ذلك . 
الئ - تفنيد حجج الملاحدة وإبطال شبهاتهم: 

لم يكتف مصطفى صبري عند معالجته لقضية الوجود في الفكر المادي 
بتسفيه آراء الملاحدة والتشنيع عليهم» كما لم يكتف بهدم أساس مذهبهم» بل 


عق اد 


إنه تَعمّق في. الرد 7 ند حججهم وأبطل الشبهات التي اثازيها ا 
بها موقفهم المعادي للدين. ظ 
أ) تفنيد حججهم: مف 
ْ لقد تَكَشف لنا فنيما سبق من “خلال عرضنا لمناقشات مصطفى ضنيري . 
500 الإلاد يعفى أوجه البطلان الكامنة فى حجج الملاحدة» 1 
هنا إن شاء الله - س2 'الشيخ في الكشف عن أوجه البطلات, الأخبرى» ٠‏ 
قفرلة 0000000 00 
إن أول حجج لياه أنهم بحثوا عن عو هذا العالم ,فلم م 
فحكموا عام وجوده. ْ ئ 


5 


وقد قد ا ميرغ هله المتحة رايط استدلالهم 05 وذلك افع 


ْ بالتنبيه على الفرق بين عدم رؤية الشيء وعدم وجودهء 0 رؤية ألشيء‎ - ١ 
١ لا يام عدم وجوده في نفس الأمرء كما أن هذا الشيء يمكن” أن لا‎ | 
يُرى ولكن آثاره علامات مُضيئّة تَدُل على وجودهء وهذا متبحقق]:في ؛‎ 
وك مسبحانه . وقر رظن يسول تبط لبعري 4 درانينة أ الملأحدة.‎ 
الماديين لم يُجدوا. موجد الكائنات ولم يروه» فعدم وجدان الشيء وعدم.‎ 
رؤيته لا 18 على عدم وجوده في نقنن الأمرء يحتجل كل العا‎ 
أنه موجود لكنهم لم يجدره لتقضيرهم في البحث» حيث بحثوا عن‎ 

بحواسهم ولم يَبْحثوا بعقولهم» فلو بحثوا بها لا تجرؤؤا. : على إتكار 

' وجوده». وكيف ينكر العقل أو العلم وجود الله بحجة آنه لا يرى في / 


حين أن العقل والعلم لا يريان» وإنما يعرفان بآثارهماء فإذا نظرنا 
إلى الآثار نجد آثار الله تملأ العالم» وبداهة العقل تقضي بوجود موجد 
هذه الآثار وفاعل هذه الأفعال» ولا تعضى بعدم وجود الفاعل مهما لم 


رم 


يجده الياحثون» . 


وهنا يفحم مصطفى صبري الملاحدة بكونهم لا يترددون في الحكم 
بوجود بعض الأشسياء الْحَغية بل يُفاخرون بإثبات وجودها مع أنهم لم 
يشاهدوها ولم يُحسُوها مثل: المادة» والأثيرء والكهرباء. ثم يقول منكراً 
عليهم: هل من الإنصاف أن يَعترف هؤلاء بهذه الموجودات الخَفيّة ثم 
يتكزوت :وجوذ الله الذئ آمازاته تملا السموات والارضن 09019 

ويرى أن السبب الرئيس في إلحاد من ألحد من الفلاسفة الغربيين هو 
أنه يلتبس عليهم موضوع وجود الله بموضوع معاينة ذاته» فيجرهم 
التوقف في هذا إلى التوقف في ذاك. ذلك أنهم استخدموا تجاربهم لمعاينة 
ذات الله ومعرفة كُنْهه ولَمّا عجزوا عن ذلك أنكروا وجوده»ء مع أن 
موضوع المسألة النَازع فيها معهم إنما هو وجود الله لا معايئة ذاته ونحن 


كما يقول الشيخ ‏ تَعرف الأول ولا نَدَعي معرفة الثاني .7" 


؟ - بإنكار خم مصادر المعرفة البشرية فى الحجس والمشاهدة وحدهاء وإثبات 


(58) موقف العقل ٠‏ ج1/ ص : ملا. 
)39 انظر : المرجع السابق اجكطأم/ ص : 85م 
(0) انظر 5 المرجع السابق اجظأ/ ص : 56 . 
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أن هناك عاك أخصرى ان أقوى منها وأكمل مثل: العقل» والفطرة» 
والإلهام؛ والحدس. وبالتنبيه على: ان القن لا يتما دراك اميننانا ماوراء 
الفكية جرلا يما ررد الله سبحانه: ويدلل على ذلك فيقول: الو كان : 
الحس جديراً بأن يدرك / به وجود الله لكانت البهائم التي حواسها أقوى . ' من ْ 
س الإنسان أولى منه. بآن تكون مكل جغوفة فة الله170" , ْ 
أما حجتهم الغالية التي ادعوا فيها أن العلم المادي الحديث ينكر وجود ظ 
الله لاله لآ يمك إثبات وجوده بالتجربة الحسيةء فقد تنه بإثبات أن مسألة 
وجود الله في غنى عن !الأستناد إلى التجربة لاستنادها إلى' ما هو أفضل متها 
وأقوى: ومع هذا تنهي لا تفي اوسرد اللهء بل إنها زيادة على ذلاء نهد 
بضرورة وجوده سبحانه: شهادة لم يشهد بمثلها في وجود أي شيء آخر 9" 
وذلك عن طريق الدور الكبكر الذي تقوم به فنٍ الكشف عن أسرار الكون ظ 
ومكنوناته؛ وذلك الكشف يدل - عن طريق الاستنباط - على وجود مُوجد | 
. هذا الكون ومودع تلك الأسرار فيه. 0 
ولذا فإن الدليل الاول الذي شاف مط ضوف اناك وجود الله | 
وسَّماه (دليل: نظام العالم) أو (دليل العلة الغائية) إما هو مبني - في نظرة ‏ ' 
على أساس التجارب الكثيرة ال : 
في إفادة اليقين. ْ ئ 
ويتتجلى لنا ما ذكرنا من قوله: فلا :تدل أية تجربة. على آية مسبألة علمية 
019 مرجع النتالقة .18:2 ع :وخ« صرف ضير ., ْ 
(؟/) وهذه خطوة جديدة خطانها الشيخ ‏ إضافة إلى ما سبق للإقدام على خصومه وتفئيند 
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ذلألة التجارت الفدرة المتواترة المسفرة عن أنظمة وأسرار مدهشة مستودعة في 
خزائن الكائنات على وجود واضع الأنظمة والأسرار بكمال العلم والقدرةء 
حتى إن كل قانون يُكتشفه مكتشفه بتجاربه من قوانين الطبيعة على التعبير 
الشائع فهو في نظر العقل والعلم والمنطق دليل تجريبي ينادي بوجود الله الذي 
وسع كل شيء علمآً ووضع ذلك القانون وضعآاء لأن هذه القوانين والأنظمة 
لابد أن يُكون واضعها عليماً حكيماً يتناسب علمه وحكمته مع مافيها من 
الإتقان والإحكام إن لم يكن فوق ما يتناسب76"©, «فكل تجربة علمية إنما 
تَنَضمّن دليلاً تجريبيآ لنظام العالم الدال على وجود الله قضلاً عن أن دليل 
وجوده لا ينحصر في التجربة»؟"". وقوله: «إن وجود الله ثابت بالتجربة لا 
يتجربة واحدة أو مئة تجرية أو مئة ألف تجربة» بل بعدد مافي العالم من 
الأنظمة والقوانين التي 0 يعدد مافي العالم من موجودات96"©. وقوله: 
«على .الرغم من سكوت العلم الطبيعي عن الموضوعات العالية فإن مكتشفاته 
اهمة في دائرة اختصاصه عن أسرار الكون تهمس في أذن العقل الواعية بأنباء 
عن عظمة مَكَوّن الكون ومبدع تلك الأسرار التي اختزنها فيه» ولم يَطَّلع العلم 
بعد إلا على أقل من عشر معشارها"”” . 

ويتبّه الشيخ في هذا المقام على أمرين مهمين أحدهما: أن التجربة 
بمحضها لا تقوم دليلاً على وجود الله مالم ينضم إليها شيء من الاستدلال 


(97) المرجع السابق .» ج7/ ص : 111 5227 
(94) المرجع السابق » جا/ ص : 147 بتصرف يسير . 
(976) المرجع السابق » ج7/ ص : م . 


(95) المرجع السابق » ج؟ا/ ص : 15 بتصرف يسير . 


قر 


العقلي. والثاني : أن :هذه التجربة إنما تَدلنا على ثبوت وجوده تال قط ا 
ام قات حقيقة مجهولة لا دكتته. ظ ظ 
أما حجتهم الثالشة ونصمي التمسك بنظرية (داروين) في النشوء والأرقاء' 
والزعم :بأنها . ثابتة وده بالتجربة الحسسية فقد فَيّدَها وأبطل استدلالهم ابها.. 
وذلك باتباع الآتي: ظ 1 
اآياش كلوة لطي يجهسسان الجر السجيةوانات التباءمينه علق" 
الفرفن ‏ والتحسن الخاطيعء ذلك أن الملاحدة تَمسكوا في هنذه النظرية . 
باستنباطاتهم الخاطئة على ظن أنهم متمسكون بالجربة التي لا تحط | 
فاستذلوا من مجرد التشابه بين مستّحانَات بعض نوات المكتشقة في طبقات . 
الأرض اخلن. آنا متحدرة من أصل واحدء مع أن مُجَرَد التشابه والتقارب. .فى 
أشكال الأعضاء لا يقتضي كونها متولّدة من أصل 110 ادلالة قطعية 
على الانتقال والاستحالة من الجن فرعي إن للدي 0 
يقول ل صبري: إن تود الأنواع بعضها من بعض لا يكون في / 
متناول الحس والعاينة» ! وليست معاينة امُستحانّات الٌُستخْرجة من تحت الأرض ١‏ 
المجُوسسّطة 0-007 موجودين من الحيوان معاينة التوالد 1 كوتها ./ 
واسطة في التوالد لاحتمال كون كل من الواسطة وطرفيها نوع مستقالة مخلوقا. 
برأسه» وليس من حق اجرب أن يقل من التشابه المحسوس إلى التوالد م 
المجسوس مهما وجدت الوسائط المقربة بين المتشابهين فإن انتقل كان جارج عن 


حدود التجربة التي عون الوقوف عندها)'"'2. ويقول: إن الانتقال من 0 


(90) المرجع السابق . جد75/ اص : 747 . 
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إلى نوع في الماضي لا يدخل تحت تجربة ومعاينة الزمان الحاضرء بل الانتقال 
مطلقا لا يدخل تحت التجربة لعدم كونه من المحسوساتء فكل اعتماد النظرية 
على الظن والتخمينء» وإن الظن لا يغنى عن الحق شيئاآ ولا سيما عند 
الدارونيين أنفسهم المعين التمسك بالتجربة .#0 

فظهر لنا من كلام الشيخ أنه ليس هناك مستَحانّة يبت الانتقال من نوع 
إلى نوع آخرء لأنه كلما تم اكتشاف مُسسَحانَّ جديدة فَينظر فيهاء فإن كانت 
من نفس الأنواع الموجودة بين أيدينا فهي بلا شك فرد من أفرادهاء وإن كانت 
متوسّطة بين نوعين موجودين لديناء فاكتشافها إنما يدل على وجود نوع آخر 
بينهما ولا يدل على الانتقال من نوع إلى نوع. 
١‏ - إبطال إسناد نشوء أنواع الكائنات وتوالدها وارتقائها إلى النوع الأقوى 
والأكمل إلى المادة وقوانينها الطبيعية»ء وذلك من وجهين: 
الأول : إنه من المْحَال حصول الحياة والإدراك في الجمادء ثم انسياقهما 
بالتطور الطبيعي إلى الكمال من غير فاعل مَدَبْر يوجدهما فيه ويّسوقهما إليه 
قصداء لأن القول بتوالد أنواع الكائنات بنفسه من غير فاعل مُخالف للعقل 
ومبادئه الأولى التي تقضي بأن لكل حادث علةء والقول بيكون هذا التوالد 
الطبيعي مُوَجَهًا بنفسه إلى الرقي والكمال أشد مخالفة لاحتياجه إلى فاعل ذي 


إدراك بعد احتياجه إلى فاعل . 


يقرل مصطفى صبري: إن توجيه الملاحدة الطبيعيين بكون الأنواع تَتَرقى 
(78) انظر : المرجع السابق ٠‏ 1 ار 
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بفعل التأثيرات الحارجية ليس: فيه إيضاح سسب إيجاد قل أطدياة ٠‏ وليين في : 
هذا التؤجيه أيضآ سبْب الإدراك الذي هو الرقي المعنوي الذي لا يكفي. في ْ 
حصوله جهاد الأشيرات القاوسة 3 إن سل حَصول الرقي الملدي , أب ْ 
إذ لا يتولد الإدراك من عديم الإدراك» كما لا تتولد الحياة من الجمادء ولا ظ 
ظ يرتقي 2 اك : بالمجهاد المادي . أما الارتقاء في الإنسان الحديث بالنسبة إلى , قديمه ش 
فليس مُنْشّؤه التطور الطبييعي: بل متشتؤه اإودياد «العلوم يتلاح الأفكار» وهذه | 
الزيادات. إنما هي ماقصودة لا طبيسية حتى تدل علق ما يسسمونه الاتتخاب ْ 
الطبيعي : الك | 
الثاني : إنه يلم من الصراع المستمر الذي يقع بين الكائنات الحية للتنافش . 
على البقاءء ثم انقراض مالا يُستحق البقاء منها ‏ كما تقول النظرية - يلقم . 
منه أن 'يكون النوع الذي لم يزل حياً ضعيفاً منهوك القوى يم 
والتزاع المستمر الذي أهلك غيره لا أن يل قويا مُكتملا. 
د لد فوم ١‏ 000 
,. كَبّع مضصطفى: صيري شبهات الملاحدة والتزم الععمق : في تقدها 
0 واستقصاء جزئياتها وذلك في مواضع كثيرة ومتفرقة من كنتابه ْ 
(موقف العقل). ش : 1 
ولا يُخفى أن مقامنا هذا لا يحتمل متابعته في كل ما ذكرهء 8 
بوك 1ن الت ند عات الرئيسة في المنهج الذي. ابِمَهُ في إبطال أتلك ' 


زلف 00 الشيخ بجهاد التأثيرات الخارجية المضادة : ناموسي تنازع البقاء والاتتخاب الطبيعي اللذين : 
سبقفت الإشارة إليهما عند إيضاح شبهات الملاحدة وحججهم . . 
(80) انظر : المرجع السابق » أج؟/ قن ام 
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الشبهات” فنقول: لقد اتبع الشيخ في إبطال الشبهة الأولى ما يلي: 

١‏ أنكر على الملاحدة القول بقدم المادة والقوة الملازمة لهاء وأثبت أنهما 
حادثتان محتاجتان إلى إيجاد مُوْجد لآن كل ما سوى الله فهو حادث؛ ودَعُم 
ذلك بإيراد أقوال بعض العلماء الطبيعيين الإلهيين الدالة على نقض العلم 
الطبيعي نفسه ‏ الذي يفاخر به الملاحدة ‏ لدعوى ري المادة وقدمها. 

؟ - لَقَى قدرَة المادة على إيجاد العالم» وذلك لأربعة أسباب هي: 


الأول: "لان المادة لا تُقارقها حاجتها إلى الصورة التي لا تكون المادة موجودة 
بالفعل إلا بهاء فلا تُوجد في الدنيا مادة مُجَرَدَة عن الصورةء كما أن الصورة 
لا تقارقها حاجتها إلى المادة فكل منهما محتاج إلى الآخر ليكون موجوداً . 
والحاجة التي هي رمز الإمكان ثنّافي وجوب الوجوده”7. تلك المرتبة التي لا 
يَصل إليها إلا الله سبحانه خالق العالم وغير المحتاج إلى إيجاد موجد. 
الثاني: لأنها لا يمكن أن يُستند إليها أي صنع وأي فعل فضلاً عن أن يستند 
إليها إيجاد هذا الكون العظيم ومافيه من عوالم» ذلك لآن موقفها من العالم 
موقف القابل لا موقف الفاعل. وقبل أن تكون صاحبة ذلك الصنع فهي 
نفسها محتاجة إلى صَنْم صانع وإيجاد مُوجد لكونها من الُمكنات التي يلازمها 
الاحتياج ويبعد عنها الاستغناء والإغناء . 49) 


الثالث: لأنها جامدة هامدة تنقصها الأوصاف السامية التى لابد أن يتتصف بها 


)4١(‏ وهي ثلاث شبههات رئيسة ذكرناها فيما سيق عند عرضنا لحجج الملاحدة وشبهاتهم ؛ وللاطلاع 
عليها ارجع إلى ص 757 ومابعدها ٠‏ . 

(8) موقف العقل. ج5؟/ ص : ا . 

(8) انظر : المرجع السابق » ج5/ ص : لالط1- 78 . 
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ضائع .عله :الكانات. النظيمة كاللياة والقدرة والعلم والإرافة :والمكمة” .1 ' 
الرابع: ولأن الإدراك التو في نظام العالم يضطرنا إلى الفحص عن وجود ١‏ 
مدرك 1-2 الألباب في مدى عظمة إدراكه وتضيق المدارك عن إحاطة شموله ظ 
لأصغر إجزاء العالم وأكبرها من النمل إلى الجملء ومن الجبّل إلى الأرض 0 
والشتهسن والح والمسادة لا مك بأي خال آن: شكوة هذا امرك العظَيمء 5 
لأن بينها وبين الإدراك تنافيًا من طرفين: فليس من شأنها أن تدرلة ولتن سن 3 
انها أن حتفيل ينها الإدراك . ويضرب الشيخ لنا مثالا يوضح ذلك فيقول : ظ 
«إن الإنسان ينطوي على الإدراك ويتطوي على المادة» ولا تشعر مادتة بما | أفنيه ْ 
من الإدراك» فلو كان الإدراك في مادته لأدرك بيديه ورجليه كما أدرك قله ظ 
كما أن هذا الإنسان الدرك لا يبلغ إدراكه كل ما يجري فى بدنه من م 
افيه فتمادة الإنمنات: الى هي أقرب المواد إليه تأبى أن تنقاد لإدراك وتدخل ا 
في حوزة زة شمؤله:00, ظ 0 5 
* - تَفَى قدرة القدة(ه * الارية الما على ان تكون عن الناظم و 0 
وذلك لسببين: . ش ظ 
أحدهما: لان تلك القوة إنما هي آثار الفاعل في المادة أو نفس [ | 
الأنعال التي تصطرنا. .إلى نشدان فاعلها ونفس النظام الذي يُجوجنا إلى 0 
نشدان الناظم . ا 


الثاني: :لأنها كالمادة عمياء جامدة 2 تفتقر إلى الحياة والعلم والقدرة واإرادة ْ 


46 لزج اباي ٠‏ جنا لن: 1 م يي : 3 : 

(46) وتسمى أيضاً بالطاقة أو خواص المادة » وهي عديدة مثل : الثقل والجاذبية الغامة ٠‏ والقوة 
الميكانيكية » والحرارة » الضياء » والكهرباء اوبا ل المح عدار . والقوة الامنكة 1 
أو تجاذب الذرات » والقوة الذرية . انظر : المرجع السابق » ج؟ هامش. ص ١م‏ 1 


مه" - 


والحكمة وما إلى ذلك من الأوصاف اللازمة للموجد والنّاظم. 
؛ - أثبت أن التمسك بأهداب الحركات الآلية (الميكانيكية) في تفسير حادثات 
العالم باطل لا يجدي الملاحدة نفعآ في إغناء العالم عن الاستناد إلى الله بل 
يضرهم » وذلك لأمرين: 

الأول: أن المادة لا يُمكن أن تتحرك بدافع من نفسها لكون العطالة من 
أخص أوصافها ولأن العقل لا يقبل حركة بلا مَحَرَّكَء والفطرة لا تقبل فعلاً 
من غير فاعل . 

الثانئي: أن تمثيلهم حركة العالم من غير مُحَرك وله إزافة ممه بضركة 
الماكينات العادية التي يصبّعها ويحركها تمثيل فاسدء لأن الحركة الميكانيكية 
للماكينات التي يَصنّعها الإنسان ليست حركة بلا محرك كما يظنون» بل هي 
حركة لها مبدأ ومنشأ لكونها من صنع الإنسان وأثّر إرادته» فهي كله الع 
صانع الماكينة ثم إلى مديرهًا ومُحرّكها إن كان ادير المُحَرُك غير الصانع. 

ويضرب مصطفى صبري لذلك مثالاً فيقول: «مثلاً إن الساعة التي 
تتحرك بنفسها في الظاهر تحتاج إلى محركين: مَحَرَك قريب يُملؤها في كل 
أربع وعشرين ساعة من الزمان ومحَرّك بعيد يصنعها في أول أمرها مستعدة 
للحركة المطلوبة» بل تحتاج أيضا إلى ثالث أَبْمَد وهو مخْتَرع الساعة في 
ماضي القرون . لكن الغافل الذي لم يعرف الساعة ولم يسمعها وإنما رآها 
الأول هرة يقلن انهاه عراف 510 


أما الشبهة الثانية فقد اتبّع في إبطالها ما يلي: 


م المرجع السابق » ج؟/ عن 9595472 
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ا سمه في البداية هذه الشبهة وسَّخْرّ من القائلين بها ونّبّه على أنها لا 

تصدر إلا من مسخبول أو مِمن في. قله مس من الجنواء كما. يه على أنه ظ 
بديهية البطلان بحيث يتردد الإنسان في صدورها عنهم ويميل يل - 
الاهتمام بتثبيتها أكثر من إبطالها. ْ ظ 
- ساق الكثير من .الأمثلة الناطقة بوجود العلم والخكمة الس في اخلق. ظ 
اكات الله "وق الو اموا لإزيعة: انها حيطا اد دون ذلك على مويل اللا 
ميم قوله: أمَا ا غير الضادفة الجردة في كون اي 


مايه 


الحيوانات عن الدفاع بحن نفسها وأكثرها تعركيا لخطر الموت أككزها. تناصلا . 


وتوالدً كالدجاج والحمام» وكون سباع الطور كنا بالضة إليهماء: آمَا ا 


من تين الخلوقات اللحرومة . من قوة الدفاع بأنواع الجمال الات وي كوننا: : 


مجبولين على شفقة ومحبة زائدتين للأطفال الذين لو تُركوا على ب 2 
ولادتهم من غير مساعدة هنا لما اشوا تيوه آى يومين 009 , : 


0 عن عله الشبهة تتضمن القول بالزرجحان من غير مرجح». ذلك 
أن إسناد إيجاد العالم إلى محض القسافقة سكناه آنه قف اويح ُفنِهأ 
بنفسهء حيث إن المصادفة لا 3 تقوم مقام السبب الناظم لأنها عبارة عن 
حالة 0 اليه ولا ا عدم السبب 206 .ومن المعلوم أن الرجحان أمن | 
غير مرجح الله - ,, | ١‏ اا 
4 - ذكر بعض المحالات العقلية التي تَلزم الملاحدة القائلين بالمصادفة ومين . 
أن الكمال في الكائنات حاصل من مصادمات الفوضى.' منها على سبيل مثال: ئ 
أنه يلزمهم أن تكون أقوالهم وأفعالهم وجميع 8 صادرة. نهم .عن ' 


459 المرجع السابق » ج1/ / ص : /الا” بتصرف يسير . 
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طريق المصادفة والخبط كما هو الحال فى غيرهم من أجزاء العالمء لانهم 
أنفسهم من أجزاء العالم وأفعالهم من شؤونه فلا يكون الأكل منهم مثلاً لدفع 
أذى الجوعء والشرب لدفع أذى الظمأ. 

ويلزمهم أن يكون العقل أو الإدراك الذي هو من أبرز سمات الكمال 
البشرية قد حصل فى الإنسان عن طريق المصادفة والمجازفة لا تنظيم فيه ولا 


ومع 


تدبير لأي صانع حاذق ولا حساب محاسب مدقق. 
- قَنَّدَ مُدّعياتهم التى دعموا بها هذه الشبهة» وذلك على النحو التالي : 

أ ) أكَّدَ أن ظهور العلل الغائية فى معظم الكائنات كاف في إثبات المطلوب 
لدلالتها على وجود الله اُْدَبّر لنظام العالم» أما مالم تظهر فيه العلة 
والحكمة فغايته أنه كشاهد تفي حيال شهود الإثبات» فلا يمع منه لأنه 
لا معنى لشهادة النافي مع وجود شهود مثِْتينَ غير أنه لا يُعلم» ولذا 
فإنه يجدر بالإنسان العاقل إذا رأى في العالم ما يدل على إحكام 
الصنعة وإتقانها ‏ وهو الكثير الغالب ‏ أن ينسبه إلى فعل العليم 
الحكيم» واذا رأى ما سوى ذلك وهو القليل النادر أن يحمله على 
الحكمة والعلة الَفيّة التي ربما يَجيء وقت ينجلي عنها الخَفَاء ولا يَحق 
له أن يّقيس الكشير على القليل بل الأقل فَيِتَخْذه أماساً ومقياسًا ثم 
يَحمل الكثير عليه فَيُكر الحكمة والقصد في الجميع» لأن ذلك خلاف 
الاصل» ولأن الإنسان لا يَعلم كل شيء حتى لا يَعْرْبٍ عن علْمه 
تعليل بعض الكائنات فيحمل الأمر على عدم العلة والمحكمة في ذلك 
البعض بدلا من حمله على جهل نفسه.'8ذ) 
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9 ألبت | أن الكثرة و في و المخلوقات وأشكالها إنما تدل على | 
وتحوىالخالق ا مدر ببله بَلْهَ أن تدل على القيردت والتَشتت» ذلك أن الكثرة 0 
الزائدة في الأنواع والتفاوت في الأشكال نَم عن إعجاز 'قدرة الخالق ' 

لمتوعة التي لاثدانيها قدرة المصادفة في الإكثارء لأن محصولات: اللصادفة ٠‏ 

نيما الخكة. من الكثرة ة في الأنواع والأشكال فهي لابد أن تتراوخ ما يان 0 
الافتراق. والاتفاق . ظ 
وذكر بعض الأمثلة الدالة على إعجاز قدرة الله في تكثير الخلوقات ظ 
وتتويع أشكالها منْثل: تفاوت أشكال أوراق الشجرء واختلاف: أصوات ظ 
البشر» واختلاف أشباههم وكذلك بصمات أناملهم. ظ 
0 أكدَ أنه إذا كانت التَقَلبّات الفوضسويةة الكلا: وطاعها - تج النظام + كرود 0 
٠‏ الزمانا عن طريق اصطدام بعضها ببعض وتعديل بغضها عفنا فإنه يلم 
| منه أن تكون أفضل طريقة وآمنها في تنظيم الأمور وتدريجها إلى الكمال 
هي إحإلة ذلك إلى الفتوفتىئ: وتركبةا'من #مستاذفنات تلك الأمور ش 
٠‏ ومعبادناتواء وهذا باطل لا يصدر من عاقل لأن فيه إلغساء الفرق: بين . 
| التنظيم وعسذم التنظيم» وجعل النظام والكمال ين على التنظيم ظ 
والعدير راق اهنا على الكسية والفر قي ».ريذن فإ اللقحية ب . 
كما يعتقد الشيخ ! لا يمكن أن ييروا لاق إنسان عاك أن يكل تنظيم 
١لأتروة‏ ويضاهة إى اللطادفاتوئمة 2:لن متظيعها: عن الطارقة الر سل إلى 
الانتظام ولا لأي دولة كبيرة كانت أو صغيرة أن اق 5986 على 


لكك أي جعل الشيء ناويا لفعدعي ترب أثر كل منهما على الآخر . 
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الفوضى و«المصادفةء» وأن تتخذ عدم النظام نظامآ لها. ومادام الأمر 
كذلك فكيف يُجيرُون لدولة العالم بأرضها وسمائها وهوائها وفضائها 
وضيائها وظلامها ومنظوماتها الشمسية وغير الشمسية مالا يجيزونه من 
عدم النظام لدولة أو دويلات في بقاع من سطح الكرة الأرضية التى هي 
وإنحية هن :ضغاد: كرا العالم غير المعدودة بالملكين؟ !500 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى فإن الانتظام يمكن أن يتولد في 
الدنيا عن طريق المصادفة مرة أو مرتين» ما أن يَطّرِد هذا الانتظام 
التصادفي ويدوم على طول دوام الدنيا مع ارتقائه لمحد أن يكون كل 
كبال امل ف العاتة من تلك المصادفات والتَخَبُطات فهذا في نظر 
الشيخ مما تَمْجَهُ بداهة العقول. 

أن اتبسادسم في له الفغوق: شتلق اقول الزامان: افقدة. ري أنه نذا 
كانت الفوضى تناف النظام والكمال فإنه من البديهي أن استمرارها في 
الأزمنة الطويلة يكون أشد منافاة لهماء إذ يزداد الفساد وَالتعوقن 
الحاصلان من الفوضى كلما طال الزمان وطالت معه الفوضى. 

وأما الشبهة الثالئة فقد اتَبَع في إبطالها مايلي: 

١‏ حرص كل الحرص على إثبات أن إسناد إيجاد الكائنات وتنظيمها إلى 
الطبيعة معناه أنه لا فاعل ولا مُنَظلّمِ لها وأنها مَصنوعة ومِنتظمّة من نفسهاء 
لأنه ليس هناك فاعل مُوجد يعمل الاعمال الجارية في الكون مسمى 
بالطبيعة. كما حرص على إثبات أن هذا الإسناد فيه تناقض ظاهر حاصل 
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الو بناء جود 0 عدوم الصريح. فضلةً عن أن الطبيعة لا ١‏ تصلح أن 
تكون فاعلة موجداء لأن الخلق والإيجاد يتوقف على العلم. 0 ش 
والتدييرء 'والطبيعة عر إلى تلك الأوصاف السامية. 1 ' 


- لبه على أله يرب على القول بتلك الشبهة إتكار نظام العالم 215 
المنطوي. ان القن والقدرة والحكمة والتدييرء ذلك لأن الاعتراف. بناظ هو 
الطبيعة لا فرق بينه وبين نَفي الناظم؛ إذ لا موجود مسمى, بالطبييعغة :كما 
كرون اشاب ومن المعلوم أنه لا يمكن أن يكون هناك نظام من دون 06 
وأول دليل على عدم إمكانه ‏ كما يرى الشيخ هو أنهم الي استاجوا ْ 
إلى اختلاق ناظم. باسم الطبيعة الني تَبِينَ أنها شيء لا وجود له وبهذا يبقى ْ 
ل فاعل لا كن أن يكون. 

اأحناف .على اتخاذهم الدقة والاطّرادٍ في نظام العالم دليلاً على كود ظ 
الطبيعة. هي مُوجدة العالم. | | ١‏ 
وتما قاله في هذا الشآن قوله: إن تلك القوانين التي يقولون إنها مُمْنية:أعن. 
وجود الله هي وى بأن تكون القتتضية لوجودهء لأنه لو كان السائد أفي أتعالم. 
الاضطراب والفوضى لكان لهم بعض المعذرة في القول بعدم الاي إل ل 
الله لدوام تلك الفوضى في العالم. ولكن كا اكات العالم يشير وق اقدوانين : ” 
ونُظُم مطّردة» فإنه لا وجه يفول بعدم الحاجة إلى وجود الله بل إنه لزيهم. 
أن يسائلوا ام عمُن من تلك القوانين والانظمة . وما الفائدة من فرض 
وجود إله فق إرادته مع 'القوانين الطبيعية فهي قضاء حاجة تلك الأقعال ا 
تسدوتها الفحواين 0 إلى وجود من سنّهاء وهي كن ذلك الإله له1 : 
قوانين الطبيعة» وليس هذا الإله عاطلاً كما زعموه استغناء عن أي قغل له مع 


1ه 


وجود القوانين» لأن القوانين نفسها فعل الإله تأسيسا وتنفيذآء ولا يكون اتفاق 
إرادته مع تلك القوانين مَحلاً للاعتراض» لأن من سن القواتين لا يريد أن 
قفني وبقالتيكاء حتى إن ضرورة الاتفاق التي يُرونها بين القوانين وإرادات 
الإله عيارة عن ضرورة اتفاق القوانين مع إرادات واضعهاء لا ضرورة اتفاق 
إرادته مع القوانين» لان ذلك محال مستلزم لتقدم الشيء على نفسه.”'*) 

كن واجات :ايف على تائيه طول الزهاث بحت الذي ترق فيه العالم تحت 
وصل إلى ما وصل إليه من كمال مشهود ‏ دليلاً على عدم وجود خالق غير 
الطبيعة . 

ومما قاله في هذا الشأن قوله: إن مراعاة التدريج في الخلق لا يلزم أن تكون 
ناشئة من حاجة الله إلى التدريجء وإنما من حكمة يَعَلَّمُها الله ولا نعلمها 
نحن» وقد نعرف منها بعض الشيء. وهل الإله القادر على خلق الكمال 
الملشهود في العالم في أسرع وفك خيتر قادر على خلقه فى أطوله؟ أم إننا 
تَولِّنا إرشاد الإله الخالق إلى الطريقة التي يجب عليه أن يسلكها في خلق ما 
يخلقه؟! على أن الزمان المعدود بملايين السنين غير طويل بالنسبة إلى اللهء فإن 
يوماآً عند ربك كألف سنة مما تعدون» وإنما طوله بالنسبة إلى الإنسان المخلوق 
ين فيل ج4910 وقولةة :لا تسكن حصو التدرابت اللكملة ينها مرخ عر بموثر 
مكمل» ولا تكفيه ملايين السنين ولا بلايينهاء ولأ :فين الخاك ممكيا يمرور 
الأزمنة مهما طالت» أما تمثيلهم لمفعول طول الزمان بحصول حفرة في الحجر 
من سقوط قطرات الماء عليه مدة طويلة فمردود بأنه قياس مع الفارق لأن هذا 
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الأثر الحاصل مهما ازذاد عمق :واشاعاً على مر القرونوالأعضار م كرت 
أنواعه بوقوع قطرات الماء على أحجار كثيرة فهي آثار بسيطة لا ضنعة افيها 0 
أصلء ولا شيء فيها نما يدل على الكمال والبداعة يشبه تكن إنسان من طين 
في حياة وغقل: وإرامةا بمجَرّد مرور الدهور على. الطبيعة العمياء العاطلة» مع 
أن ' تلك الحفرة الحاصلة فى الحجر ليست بمفعول الطبيعة العاطلة" أي ا 
حاصلة: بنفسها من دون فاعل مُوْثّرء وإنما هي مفعول الضربات التي هي فعل' 
قطرات الماء اُساقطة . 97) 07 

- حَلّلَ عقلية الللاحبدة الطبيعيين تمليلاً دقيقا كشف به عن حقيقة مذعيهم ' 
حيتي أن متعهم بالليية قن إمتاد إنجاةا العالم “مام إل تبتر منه ‏ فلى” 
حقفيقة مذهبهم الذي يعتقد بعدم احتياج الكائنات إلى فاعل مُوجد لكونها. 
مؤجودة بذاتهاء ولذا اه إذا قيل لهم: من أوجد السصوات والأرض 
والإنسان والخيوان والئبأت والجبال والبرر والبحر؟ ومن فعل كل مافي, الكون 3 ْ 
أفعال. عظيمة منتظمة؟ء. 0 ٠‏ عليهم القول بآن المضادفة :فعلت ذلك» : قالوا : 
دنا لح وفعلتها الطبيعة» ومرادهم أنه لا مُوجد هناك ولا فاعل إناما. 
هي موجودة من نفسها ومفعولة من نفسها. 


ده 


كما'بين أنهم الم ا صلة الكون بالله ولعيو بدلا منها صلته 
بالطبيعة لآنها أحق من : الله بالوجود وأولى بصنع ا ا بل الانهم 1 0 
أن ذلك هق عليهم من الاعتراف بوجود مالا 0 رود وال من 
كلفة التدقيق وأوقّق للواقع المشهودء حيث إنهم' شاهدوا العالم وشأهدرا:فيه: 
آثاراً وأفعالاً منتظمة» كك يشاهدوا الفاعل اُْؤثّر التاظم تقائرا يه" حاجة: إليه' 
لأن العالم 2558 من الآثار والأفعال والانتظام مفروغ من مسألة رم 
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سواء قلنا بوجود الفاعل الناظم أو بعدم وجودهء ورأوا أن العالم لم يز عنه 


وجوده وانتظامه عند القول بعدم وجود الله كما كان يعتقد المؤمنون!*". 


ولكنهم ‏ كما يقول الشيخ - لم يفكروا في أن القول بعدم وجود الله لا يعني 
عدم وجوده فى حقيقة الأمر حتى يترتب على الأول ما يترتب على الثاني» 
كما أنهم لم يُفكروا في أن الفعل بدون الفاعل والنظام بدون الناظم محالء 
وَل يُتعبوا أذهانهم بمثل تلك الأفكارء لأن غايتهم الكون نفسه لا المكون. 
بين كذلك التَخَبّطات التي وقعوا فيها عند القول بأن الطبيعة هي 
موجدة العالم ومافيه من قواتنين» وهي كثيرة منها: 
«أولا - أنهم تَحَطُوا حدود العلم الطبيعي فتكلموا عن واضع القوانين مع أن 
ذلك لمر من اختصاص هذا العلم . 
ثانياً - أن تكلمهم عن واضع القوانين كان من طريق نفي واضعهاء فجعلوها 
أقيالة نه غير افاغل وآثارا من رخيز تمر ترد وهو قؤله ناقض: تفي بواققن هيدا 
العلية . 


6 
وجودها" . 


(84) ذلك أن الله سبحانه يعرف عند الفلاسفة والمتكلمين بواجب الوجود الذي يجب وجوهه ليستند إليه 
وجود العالم 3 ويستحيل عدمه لأنه يلزم من فرض عدم وجوده عدم وجود العالم أيضاً » اذا لا 
معنى لوجوده من دون موجد 
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«#نقهشد وتقويم'ا 


لقد كان موقف مصطفى 000-00 في الفكر لمادي ١‏ 
موقفآ قويآء حيث إله يَمَثل الاتمهاه الذي يذهب إلى قفي يدن ليج [ْ 
التجرييى على لمباحث' | العقائدية» وذلك لا يترتب عليه من اندفاع السائزين ش 
على نهجه إلى رفض الغيبيات وتأويل بعض المفاهيم الإسلامية إلى غير مقصود ظ ' 
الشان مهاء 0 [ 0-7 

كما أنه. كان ل طول كه مناقشته الملاحدة معتزاً بدت الإسلامية | 1 
ومن إمانا جبازما يوجلوب وجود الله إلى حد أنه كان يرى أله لو لم يكن 3 
لأي قضية في الدنيا ضرورة الثبوت فقضية وجوده سبحانه ثابتة بويا ضرورياً. 

هذا بالإضافة إلى أنه قد جاء ‏ عند معالجته الهذه القضية - بكلام 
يشفي غليل المؤمنين الموحدين» ويقضي على شبهات الكمّرة الألحدين ويثبت' أن ْ 
دين الإسلام لا يتنافى ٠‏ لخ الدع الس والعقل السليم بأي اوجه من 0 
ارو ( ' ظ 5 

إلا أنه مع هذا كله فإن هناك بعض الماتحذ والسلييات التي ملح ع ٌْ 
في هذا الجانب أجملها. .في النقاط الآنية : 500 
أولاً - أنه سلّك طريقة: الفلاسفة والمتكلمين في الاستدلال. على وجود الله ْ 
وقد انتقّد أكثر علماء السلف. رحمهم الله هذه الطريقة ونَبَهُوا على أنها طريقة 3 
مسشدّعة لم ترد في كتاب الله ولا في سنة رسوله عله, ولم ترد على لنإن . 
(43) ولق د هنيق لمقام من أإيضاح تلك الأثوال بصورة جَليّة. 
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أحد من الأنبياء والمرسلين في الدعوة إلى اللهء ولم يسلكها أحد من الصحابة 
والتابعين . 

ثانيآ ‏ أنه أغفل دليل الفطرة عند بيانه للأدلة الدالة على وجود الله» مع أن 
هذا الدليل من أقوى الأدلة في هذا المقام عند جمهور علماء أهل السنةء كما 


أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية."3) 
الناً ‏ أنه عالج قضية وجود الله في الفكر المادي بأسلوب فلسفي منطقي» 
ولم يُستدل بالنصوص الشرعية في الرد على الملاحدة وإفحامهم إلا نادراً مع 
وإبطال شبهاته . 

ولعل السبب الباشر الذي أملّى عليه ذلك هو كون من يناقشهم وينتقد 
أقوالهم وأفكارهم فلاسفة ماديين يتكرون وجود الله ويتكرون تَبّعا لذلك الوحي 
والنصوص الشرعية» فليس لها عندهم أية قداسة أو إلزام أو حجية. 
رابعاً - أنه عند مناقشته لأساس مذهب الإلحاد وإثبات بطلان حصر صفة العلم 
في العلم الطبيعي التجريبي بنى كلامه على أن هناك علوماً أسمى من ذلك 
العلم وأعلى منزلة» وص منها بالذكر "علم الكلام" الذي امتدحه كثيراً 
ورأى أنه من أفضل العلوم لأنه يَبحث في علم أصول الدين ويويد العقيدة 
بالعمّل » ولأن قواعده في مأمن من التي والانحلال» ورد سبب انتشار الإلحاد 
فى شرقنا الإسلامى المعاصر ورسوخ الافكار الإلحادية في أدمغة الْحَقَفِينَ الْتَاثّرين 


فافش انظر كتابه (منهاج السنة النبوية) بتحقيق د . محمد رشاد سالم 3 الجزء الثانى ٠‏ ص دي من 
الطبعة الأولى . 


315 


بالغرب إلى إهمال ع الكلام وهجرانه. وتَغَاقل في هذا كله عن: العلم 
الإلهي الشرعي المستند على ماورد في الكتاب والسنة وأقؤال الصحابة والتابعين. 
واتكهاداف علماد النلكن: “ذلك ا النذي هو اسائن العلوم كلها وافتضلهاء 
على الإطلاقء وهو الذي كان الخري بالشيخ أن شوب الاخاد واتطال في | 
شرقنا الإسلامي إلى إهماله وعدم التمسك به والتزام ما جاء فيه. | 
ول لود بين في عدن كرتعم والقميفد اكلا التليخ :وبحم اللدء ولكنة في 
الحقيقة ظل التميل ف تحديد المنهج الذي ينبغي حك أن يتبعه وذلك راج ٠‏ 
في نظري ل سيبون .رئيسين : ْ 
انها تر ري دراسته وبيئته العلمية التي نشأ فيهاء حيث كانت 
جل علم الكلام وتم ب 0 0-00 
الثاني : سيطرة مناحج علم الكلام في وقته على كُتُب الشقافة الإسلامية / 
نظن أنه ل كر الدفاع عن الإسلام وصّد هجمات أعداء الدين إلا “بعلم 
الكلام الذي يقف المسلم كدا حعنا. حول انه روث نازاك العلل والإلحادة. 
ول. سنا بعل السرم الافتتان بالعلم المادي الحديث. كك 
خامساً ‏ أنه غالى في أفتداح العقل والمنطق وأسرفة في منحهما كل الثقة 5 
تمجيد الدليل القائم عليهماء وذلك عند بيانه لأهمية العقل في مسألة ونجود 
الله وإثبات فضله على الحس والتجربة. وقد تَبِيّن لي أن هناك باعئين رئيسين | 
دفعاه إلى القيام بذلك؛ ظ 1 


(44) وقد سبق أن أشرنا إلى 'ذلك في الفصل الثاني من الباب الأول . 


لانت 


أحدهما : حرصه على إيضاح تم الإسلام عن المسيحية اعرد التى هي 
دين الغربيين اليوم من حيث إن الإسلام كَرَمٌ العقل ودعا إلى إعماله في المجال 
الذي يُدركهء ولم يأت في عقائده وأحكامه بشيء ينافيه أو يناقض مبادئه 
الأولى» كما هو حاصل في المسيحية المحرقة التي لا تَتّفقَ مع العقل» بل تقف 
عقائدها معه على طرفي نقيض» ويظل لدى المسيحيين المتدينين مسلوب الكرامة 
مخفوض الصوتء ولا يَتمسك به إلا ملاحدتهم لهدم دينهم بحجة مناوأته 
لعقولهم. 

الثاني : أنه رأى أن الملاحدة أصحاب الفلسفة الوضعية في الغرب ومقلديهم 
في الشرق قد انَّجَهُوا - في سبيل تأييد الحادهم وقطع طرق إثبات وجود الله 
على المؤمنين به2؟؟ ‏ إلى استصغار منزلة الاستدلال العقلى في أعين التاس 
واحتقاره والخّط من قيمة المسائل الْحنّهَ به بدعوى عدم إثباتها إثباتا علميّاء 


0 
1 2 


ع 


ل رصع 
دهش ام 


وتشبثوا بأذيال العلم الحديث» وأكبروا الدليل الحسى التجربي وحصروا اليقين 
العلمي فيما ثبت يه. 

فكان هذا بمنزلة الحافز الذي دفعه إلى إطراء العقل والمنطق وإثبات قطعية 
دلالتهما .وإيضاح تنوقهما على الكس: والسيرية لترتسيح عقيذة :الأماق بالل فى 
أذهان وقلوب الكْتّاب والمفكرين» والقضاء على جميع الشكوك التي يمكن أن 


مر» 


تَنْشَآ من دعاوي الُفرضين والمبطلين أعداء الدين. 


(99) وذلك لا أنهم رأوا أن العلماء الإلّهيين من الغربيين خاصة يستدون مسألة إثيات وجود الله إلى 
براهين عقلية ومنطقية 2 


1 


المبحث الثاني 
قضية إنكار النبوة 


تعرينف التبوةة ظ ئ 

كلمة (الرة إما أن تكون مشتقة في اللغنة من 'التبوة" وهي الشيء 
المرتفع» لأن النبي مرفوع الرقية وي 1# وهو اليو وحينئذ يصح أن ْ 
تست م جوم أ يمعنى الفعول أي أنه الي ب | 
بفتح الباء ‏ من الله (: 

ولا مانع من عن المعنيين في معرّف واحدء عاق مُخبر عن , الله 
تعالئ» وهو آيضا ‏ مرتقع الرتبة والمكانة وله الشرف .والفضل في قومه. 0 ' 

وهذا ماعليه أكثثر أهل اللغة» فقد جاء في "لسان العرب": «اليَيأ) 
الخبرء والجمع آثاء . يقال: وإن لفلان اف ا قال تعالى ١‏ 
يتَسَاءُودَ © عن الا الْمَطيمو094©. وقيل: الي مشتق من اللاو وهي 
الى الرفي نا ظ ْ ظ 00 

ونه :فى لاللقاموين للطديطةة»: (20) مدرقةة لكبو سمه اه يقال 


١ 


أنباة إذا أخيرم: 


()انظر: اعطار م 1 بن علي العقائد السلفية بأدلتها النقلية والعقلية » جد١/‏ هائش 
007 نا 1 
)٠ ١)‏ سورة النبا ء الآية: 52 500 
)٠١5(‏ ابن منظور - لسان العرب ٠‏ مادة (نبأ) المجلد السادس ص: 29١6‏ 1515 , 1 التارف 
بالقاهرة .- : ' : : 


3 


والنئ: المخبر عن الله تعالى» وترك الهمز هو المختار. 27 

وبتاء على هذا فالبوة الشرعية هى: إعلام الله تعالى من اصطفاه من 
عباده لرفعته والإعلاء من شأنه بإنبائه بالوحى الذي أراده له ولغيره. )١١4‏ 

والأنبياء جمع نبي» والنبي: هو إنسان ذكر أوحى الله إليه بشرع ولم 
ُكَلّف بتبليغهء فإن كُلّفْ بتبليغه إلى الناس فهو نبي رسول. وبهذا يُظهر 
07 5 ع 2 5 03 
إليه؛ والنبي من أوحي إليه بشيء ولم يوم بإبلاغه لاختصاصه به دون غيره 
من الناس» وعليه فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا.*:') 

وما لا شك فيه أن مسألة البوة تعد من أهم المسائل الاعتقادية بعد 
مسألة وجود الله سبحانه. كما أنها تعد من أبرز القضايا الرئيسة في حياة 
البشرية على امتداد التاريخ كلهء بل إن مصير الإنسانية الأبدي في الآخرة 
مربوط بمسألة النبوة والرسالة )٠١‏ 

ولما كانت هناك أمور هى من مطالب الإنسان الضرورية التى يستحيل 
عليه إدراكها بعقله القاصر ومعرفتها بحواسه وسائر قُواهء مثل كيفية الإمان 
بالله وا خضوع له وأمور الغيب وأحوال الآخرة وتفاصيل العبادات والمعاملاات 
)٠١7(‏ انظر: الطاهر الزاوي ‏ ترتيب القاموس المحيط ؛ باب النون مادة (نيا) الجزء الرابع » صص: 7١8‏ 

من الطبعة الثانية » عيسى البابي الحلبي بمصر . 
209١ 5(‏ انظر كلاً من: أبي المعالي الجويني ‏ العقيدة النظامية » ص: 148 . 
وأبي بكر الجزائري عفيذة المؤمن ع ص : 75084 
)١-5(‏ راجع في هذا كلاً من: شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ النبوات » ص: ١95‏ ب 397. 
وعلي بن أبي العز الحنقي ‏ شرح الطحاوية في العقيدة السلفية » صص: 


. 39”: صض‎ /١ا9ج‎ ٠. والآلوسي البغدادي  روح المعاني‎ . ٠7 
. 1١67 )انظر : ناصر العقل  المدرسة العقلية الحديئة » ص:‎ 20 ( 


5د 


وأحكامهماء وما إلى ذلك عما يضمن للإنسانية الحياة الكرععمة الآمنة الموصلة إلى 


ما | يريده مسبحانة ويحبه ونرضاءء فد اقتضت رحمة الله بعباده أن ل 


منهم رسلا ليكونوا توذج) للكمال» وعتوانآ للفضل» وحملة لمشعل النور 
والهداية. وهؤلاء الصفاوة المختارة من عبادالله هم الأنبياء والمرسلون الذين 
رهم الله بالدوة متهم الحكمة ورزقهم قوة العقل وسداد الرأي» واختصهم 


وروع و دوو 


بوحيه ليكونوا. وسطاء بينه وبين خلقه يبَلُغونهم أوامره سبحانه» ويحذرونهم 
غضبه وعقابه» دونه إلى مافيه خيرهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة. 0 
ولقد قامت جميع النبوات والرسالات السماوية على عقيدة ولد 
اخالمن واسديدت شربميتها وقدسيتها من الله عن طريق الوحي الذي ,هو 
منبع -النبوة ومصدر الرسالة» قال تعالى: « ولقد بعثنا في كل أُمّةَ سول أن اعبدوا 
الله واجسبوا الطَّاغُوتَ 01414, وقال : ؤرما أرمك من قَبلك من رُسول إلا نوحي 
ليه أنه لا إِلّه إل أنا قاعبدون جي0* "6 وقال: إذ نا أوْحَينا ليك كَمَا أَوْحَينَا إلى توح 
اين من يعدو 313. . ظ ظ 1 


|ابله 


وأرسل الله 052 مدا 0 إلى الناس كافة بشيراً ونذيراً» ا 
أفضل الأنبياء والموسلين وخاتتهم. قال تعالى: فإمَا كان محمد أَبَا أَحَدٍمَن 
رجَالكم ولكن فول الله وَخَاتَم النبيين وكان الله بكل شيء عليما 20004 , كما جعل 


2 
اي 5 


أمته أفضل ع وأوسطهاء 255 (كتم خَير أَمّة أرجت لاسر 


. 77 انظر: الجا بن لئرة والأنبياء » ص:‎ )٠١0 
75 سورة النحل » الآية:‎ )٠١( 

. 58 سورة الأنبياء »الآية:‎ )2١9( 

153 سوزة النساء ء الآية:‎ )١١١( 

40! سورة الأحزاب ؛ الآية:‎ )١11١( 


ععلا_ك 


ازوف وتو ع الشكر وو لد 910 ر: ( كلك تقاف أن 
وَسَطًا لتَكونوا شهداء على الئاس وَيَكُون الرّسول عَلَيكُمْ هيدا 2394, 

ومن المعلوم أن الإيمان بالانبياء والمرسلين أصل من أصول الدين وركن 
من أركان الإيمان الستة التي لا يتم إِيَانُ المرء إلا بهاء ولذا أوجب الله على 
عباده الإيمان بهم جميعاً جملة وتفصيلاً من دون تفريق بين أحد منهم» وجعل 
مناصرتهم فريضة والاقتداء بهم لازماء ويسّر لعباده السبل إلى ذلك» وامتحنهم 
بأمور صارفة عن الحق والهدى من وساوس الشياطين واتباع الأهواء ابتلاء يتميرٌ 
به المطيع من العاصي . 

ومسأآلة النبوة من أبرز القضايا العقدية الغيبية التي تَعرضت للإنكار 
والتأويل من قبّل أصحاب الفلسفة الوضعية في الغرب الُتَمسكين بالعلم المادي 
لخديف الى" ل رومن بحن تسوس 
موقف المدرسة العقلية الحديثة من النبوة: 

ولقد أشرنا في بداية هذا الباب إلى أنه قد وجد في عالنا الإسلامي 
الكثير من المفكرين والكْتّاب والْتََفِينَ المسلمين الذين انبهروا بالحضارة الغربية 
الحديثة وافسَنوا بفلسفتها المادية ويمَنهجها المادي الحسي. فرفضوا عقائد الإسلام 
الغيبية وأنكروا في سبيل ذلك بعض الأخبار والنصوص الصحيحة أو عمدوا 
إلن تاريلينة :ناريك يعذها عدن لاسر التهن »زوفت خفن القهبانا العيدة 
برمور وأوصاف هي إلى الإنكار أقرب منها إلى الإثبات. 

وتقول هنا بأن هذا الاتجاه قد ظَهَرَ في الشرق الإسلامي منذ أواخر 


.1١١١ سورة آل عمران » الآية:‎ )١١6( 
. 387 الآية‎ ٠١ سورة البقرة‎ )١١*( 


976" ل 


القرن الميلادي انين 0 رت منه مدرسة فكرية حديئة تتحد عناصرها الع 


يوجه عام 55 . من حيث ٠‏ الأصول والمناهج والأهداف أطلق عليها اسم الدر 
||| قلية ال 2332 ا ١‏ 


' وهي الي كان من أبرز رجالها: مؤسسها الشيخ جمال الدين الأفغاني » وأستاذها وإمامها الشيخ‎ )1١14( 
, ومحمذدافريد‎ ٠» محمد عبذه » ومحمد رشيد رضاء ومحمد مصطفى المراغي » ومحمود شلتوت‎ ' 
0 ' والدكتور زكي مبارك . . وغيرهم كثير.‎ ٠ وجدي .2 والدكتؤر محمد حسين هيكل‎ 
ِ ذلك أنه لما‎ ٠ ويرى بعض الباحثين أن أمولد هذه المدرسة يعود إلى تاريخ اللاحتلال البريطاتي لصير‎ . 
. وبين لها أن الاعتماد على القوة العسكرية وحدها لن يفسيدها في 'توطيد‎ ٠: احتلت يريطائيا مصر‎ 
: دمها قبها خصوما ونا العال الإسلامي قزيب العهد بأتهباز اللخلانة الإسَلامية + زات آنه الأبذا من‎ 
' الاستعانة بمنهج فكري يُغيّر من. تفكير المسلمين ترا يُقصيهم عن التمسك بالدين والتغلحية من‎ | 
ٍْ 0200 أجله والاعتماد عليه وحده ويجعلهم يلتقون مع الفكر لاني محري اب قدر‎ 
: 1 . سبل الحيأة‎ 
1 وبهدا الدافع قامت بريكانا بتطبيق ما أطلقت عليه اسم «الإصلاح الاجتماعي والديني» 0 كان‎ . 
الميدان الأول لهذا «الإصلاح» هو الجامع الأزهر مكل قي مناهبه الدراسية وطريقته الفكزية ا‎ ٠ 
00 ذلك 'أن قيادة القطر المضري كله كانت إذ ذاك بيد الأزهرء و كان إشعاعه يتجاوزه إلى كثثير من‎ 
. البقاع الإسلامية الأخرى . وقد اعتمد ذلك «الإصلاح/ على نقطة الضعف التي. كانت الأمة‎ 
١ الإسلامية تستشعرها إذا ذاك حيال النهضة العلمية في أورياء والاكتشافات والاختراعات المبختلفة‎ 
1 التي قامت في أنحائها يفضل العلوم الطبيعية » وَرَكْرَ على إقناع قادة الفكر الإسلامي بأن: وجود‎ 
1 مثل هذه النهضة في العالم الإسلامي متوقف على تطوير الطريقة التي م بها فهم الدين والعقيدة‎ 
1 . الإسلامية بشكل ,يتفق مع المنهج الحسي التجريبي‎ : 
وسرعان ما تَائّر رجال المدرسة العقلية الحديثة بتلك الدعوة فجِيء بالشيخ محمد عبده رايم‎ 
له مقاليد الأمور ليَقوم :بإصلاح شامل في ميدان الأزهر مسَعًا الأساس الذي أوضحناهء وكان من‎ 
' نتيجة ذلك تُنصيب الشيخ مصطفى المراغي أشيلخا للجامع الأرهر» وتنصيبٍ فريد وجدي رئيسا‎ 
لتحرير مجلة الأزهر (نور الإسلام) الواسعة الانتشار إذ ذاك. وما إذ ل هؤلاء وغيرهم,‎ 
مراكزةم الجديدة حتى ' ابد العمل باللهج الجديد في فهم العقيدة الإسلامية؛ وأخذات هذه المدرسة‎ 
1 . ا فلسفتها من فوق منْبّر الأرهر‎ 
: ويمكن تلخيص أهم اتجاهات هذه المدرسة'قيما يلي‎ 
محاولة تفسير الإسنلام : فى. أصوله وعقيدته وشريعته تفسيراً عقلانياً ماديا دون تين لدلالات‎ ١ 
: . اللغة وأصولٍ الدين: أوعموميات النصوص وعمل المسلمين وإجماعهم‎ . 
؟ - تفسير الوحي والنبوات وانُعجزات وأمور الغيب والقَدّر على مقتضى المفاهيم العقلانية البشرية.‎ 
. والكشوفات العلمية. المحسوسة والنظريات الغربية المادية‎ 
5 معدي الذين وتطوير الإسلام في كل جوانيه تطويراً لديا حر‎ 


ا 


ولهذه المدرسة آراء وشطحات كثيرة لا شك أنها من آثار سيطرة الفلسفة 
المادية الغربية على تفكير رجالها وعلى دراساتهم وأبحاثهم» ولاسيما فيما 
تعلق بقضايا الغيب والنبوات والمعجزات*2. فهم يرون أن الإيمان بالنبوة وفق 
الأسلوب اُعتاد الذي دَرَّجّ عليه المسلمون وثَبّتَ بالكتاب والسنة لايكفي لإثباتها 
إثباتاً علمياء بل لابد من إخضاع النبوة للاستدلال العلمي» لأن المسلمين لا 
يَمَكهم إثبات عقائدهم في هذا العصر إلا بتأييد العلم لهاء وإخضاع أصولها 
للبحث العلمي بالأسلوب الغربي. 

ناكف اشرو لجرو ميا سانا كما عن سي لحي 
الخارج عن دوذ الامكانات: والمعارك الشرية + ويجردها: من كل .هنا يخالك 


والمكان ويساير روح العصر والعلم الحديث » حتى يتم تقريب الهرة التي تفصل بين الغرب 
وبين المسلمين. 
انظر كلاً من: د. محمد سسعيد رمغان البوطي ‏ كبرى اليقينيات الكونية » ص: ١144-1485‏ 
وتام المقلت الذرنية المشلية الخزيكة ٠‏ هن 33 
وده محمد محمد حسين - الاتجاهات الوطنية ٠»‏ ج7/ ص21 3705 -/7010. 
)١15(‏ وهذا مادقفع أحد شعرائهم يمصرء وهو محمد إحسان المحامي إلى تمجيد علم الغربيين ‏ العلم 
المادي الحديث ‏ ووصفه بالنبي الجديدء وتفضيله على كافة الأنبياء والمرسلين » وذلك في قصيدة له 
منشورة في جريدة (الأهرام) يعنوان «النبي الجديد؛ قال فيها: 


قم في الناس تبي ا لها فشحاتة ل كحك سات الْرَْلِينَ 

وحكد الا رقي تتركتنهم كاف ةالرسل عَلَى مر السنين 

جاءهم من غَبِر الجيل وَلَم ينهم بالرحي حمتعحيل الأمسين 

ممعجزات العلم قد أرقت على معنججزات الدين فى مَاضي القُرون 
إلى أن قال: 

آمنوا بالعلم د دبتا ومشحدئ ليس بعد العلّم للأنيّم دين 


راجع تكملة القصيدة وراجع معها الرد على مافيها من تهات وأباطيل في كتاب (موقف العقل). 
جا فى الصفحات: 07" - 504. 
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سنة الكونء ويصورها. على أنها مرتبة إنسانية عالية تال بالتقوى ا 
النفس والاجتهاد في الطاعة والانقطاع للعبادة والبُبعد عن شهوات التفى 
وتزواتهاء وليس لها أي علاقة بالغيب أو العالم الأخروي ولذا فه 5-7 ش 
رديف تام لكلمة امُصلح؟. 

رق تله دري حياة رسول الله ْله ونبوته ورسالته وكل 
وعد ب عه 0 وكر تع كلف وك كور 0 مختلف الدراسات 
حول نبي الإسلام ودينه في كتب وبحوث ورسائل ومقالات 25 0 
ومنامج دراسية. وأهم ماتميزت به هذه الدراسات أنها تناولت 0-7 
يشْنَّى جوانبها ‏ قبل النبوة وبعدها'ب على أنه إنسان عبنقرئ هذ أو 0 
اجتماعي عظيم أو مر سياسي | محَنّك وقائد بطل» أو زعيم ثوري محر أو 
مرقد زوك ملهم. . إلى غير ذلك من الصفات التي تبعده عن االعاني 
الإيمانية الربانية من وحي |ونبوة ورسالة وهداية» وتحصر وظيفته في جانب صق 
من جوانب الحياة المادية. . 

| وأكثر ما اهتَسَتْ به من شخصه لاقت القرية ا 
عرو كل ما صدر عنه من قعل أو قول ‏ ومنه الوحي الذي أنزله الله إليه 2 
إن 3انا برعي عه لق من دون أن يكون له صلة بعالم أخروي أو قوى غيبية 
خارج ذاته كالملائكة ونخصوصا م 056 السلام بدعوى أن جانب. ارين 
والنبوة والرسالة أمور غيبية روحية لا تَنبْت آمام الموضوعية والبحث القلفي» 
ل مة يها في ظر العم الاي الحديت الذي قن بها جسلة إلى عام 
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الخرافات والاساطير”©. أمَا العبقرية فتزعم أنها صفة إنسانية يقرا ذلك العلم 

ويحترمها ويقداسها ويمكن. للمسلمين أن يشبتُوها ل 01 
هذا ماتذهب إليه هذه المدرسة في مساألة النبوة حي بالتصريح وآخر 

بالتعريض والتلميح» وأبرز الأمثلة على ذلك مما اهتم به مصطفى صبري وأفرده 

بالمناقشة والتحليل مايلي: 

١‏ - أن الشيخ محمد عبده عرف النبي والرسول تعريمًا عصريًا خاليًا من 
خصائص النبوة والرسالة المعروفة مثل الوحي والمعجزة والملّك الْرسَّل 
والكتاب الْمْرلَء فقال مانصه: «أقول قد يُعَرَفُ النبي بإنسان قطرَ على 
الحق علْما وَعَمَلاً أي بحيث لا يَعْلَمٌ إلا حقا ولا يَعْمَلَ إلا حقآ على 
مقتضى الحكمةء وذلك يكون بالفطرة» أي لا يحتاج فيه إلى الفكر 
والنظر ولكن التعليم الإلهي» فإن فطرَ أيضا على دعوة بني نوعه إلى 
ماجبلَ عليه فهو رسول أيضاً وإلا فهو نبي فقط وليس برسول فَتََكَرُ فيه 
فإنه دقيق21420, 

؟ - أن الشيخ محمد رشيد رضا قَدَح ‏ بلسان منكري الوحي - في نبوة 
سيدنا موسى وسيدنا عيسى عليهما السلام وفي كتابيهما التوراة 
والإنجيل» يَتَسِيّن ذلك من قوله في كتابه "الوحي المحمدي" بعد التنبيه 


(113) كما صرح بذلك الاستاذ محمد فريد وجدي في كتاباته » راجع مقالته المنشورة في جريدة 
(الاهرام) في عددها الصادر في ١‏ آم تحت عنوان «مذهب القرآن في المتشابيهات؟. 
وراجع كذلك الجرء الثاني من سلسلة مقالاته المنشورة في مجلة (الأزهر) نحت عنوان «السيرة 
اللحمدية تحت ضوء العلم والفلسفة؛ » المجلد العاشر »ء ص1 -9. 

. 181-185 انظر: ناصر العقل - المدرسة العقلية الحديئة » ص:‎ )١10( 

)١١14(‏ تعليقات الشيخ محمد عبده على شرح الجلال الدواني على العقائد العضدية ص : 7 من الطبعة 
الأولى ٠»‏ المطبعة الخيرية بمصر . 
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على كون نبينا مله لم يَتَعَلّم القراءة ولا الكتابة» وكون قومه الذين بش 
فيهم أمبين جاهلين بعقائد الملل وتواريخ الأُمّم وعلوم التشريغ والفلسفة 
فالصه: لودرى: تجاه هذا أن موسى عليه الصلاة والسلام قد نَئا.في: 
أعظم :بيوت انك لأعظم شعب في. الأرض وأرقاه تشريعا وعلماً وكا ' 
وفنا وصناعة؛ .وهو بيت فرعون مصر... ثم مكث بضع .سئين عند ا 
حميّه في مدي وكان نييًا - او كاهًا كلما يقولون ‏ فمن لم يَرى 
منكرو الوحي أن ماجاء به موسى من الشريعة الخاصة بشعبه ليس أبكثير ' 
على رجل كبيبر العقل عظيم الهمة ناشئ في بيت الملك,والتشريع 
والحكمة. ثم ظهر في أوائل هذا القرن الميلادي أن شريعة التوراة موافقة . ظ 
في اكت اخكامها لشريعة حسوراني. لذت +41 قم العري “ملك 
كلدان الذي كان قبل موسى معاصراً لإبراهيم عَللَهُ. وقد قال الذين. ْ 
غفروا علق هذه الشريحة من غلمساد الألمان في حفائر العراق 200 
أن شريعة موسئ مُستَمّة منها لا وحي من الله تعالى. فلا تعد أحق. ظ 
منها بأن تكون وحياً من الله. ولم ينقل أن حمورابي ادعى / أن شريعته / 
وحي من الله تعالى . | 1 
٠‏ ثم يرى الناظر أن ا أنبياء العهد القديم كانوا تابعين 50 
متَعبّدين بهاء وأنهم كانوا يتدارسونها فى مدارس خاصة بهم وبأينائهم . 
مع لو أخرىء فلا يصح أن يذكر أحد منهم مع محمد ذكرَ 0 
ومفاضلة. ويسرئ أيضاً أن يوحنا المعمدان (ت ٠م)‏ الذي شهد المسيح ١‏ 
بتفضيله عليهم كلهم لم يّات بشرع ولا بنبا غيبيء 00 | 
عليه السلام وهو أعظمهم قَذرا وأعْلآهم ذكرا وأجلهم أثرً لم يات ْ 


بشريعة جديدة» بل كان تابعاً لشريعة التوراة مع نسخ قليل من أحكامها 
وإصلاح روح أدبي لجمود اليهود المادي على ظواهر ألفاظها. 
فأمكن لجاحدي الوحي أن يقولوا إنه لايكثر على رجل زكي الفطرة 
ذكي العقل ناشئ في حجر الشريعة اليهودية والمدنية الرومانية والحكمة 
اليونانية عَلَبْ عليه الزّهْد والروحانية أن يأتي بتلك الوصايا الأدبية» على 
أنَّ منهم من يعزو جلها إلى اكونفشيوس» (479 ق. م 001 ق. 
م) المشمَرع الصيني» وإلى غيره من الحكماء الذين كانوا قبل المسيح عليه 
الاقم 1 
*" - ان الأستاذ محمد فريد وجدي نشر في مجلة (الأزهر) سلسلة مقالات 
طويلة تحت عنوان: "السيرة المحمدية تحت ضوء العلم سي ين 
ألزم نفسه فيها يعرض سيرة نبينا محمد تله على المنهج الحسّي التجريبي 
المسمى ب(الدستور العلمي)» وتَرْعَ فيها إلى تصوير بوته بما يشبه الزعامة 
العظمى التي يكون إعجازها في مدى ماتبلغه من الكمال الْنْقَطع النظير 
لا في مخالفتها لسن الطبيعة» ولا حاجة للنبي في مذهبه إلى تَلَقَي 
الوحي من الله بل يكفيه وَحي عقله الزائد إلى حد العبقرية الممتازة. 
فهو يقرر لنبينا نبوة غير النبوة المعروفة عند سسَلفنا الصالح» وذلك بإئبات 
عبقرية له عَيلّه من طراز خاص فاق بها جميع عباقرة الدنياء وعد أن 
في إثبات تلك العبقرية كسب عظيما للقائلين بنبوته» حيث يقول مانصه: 


عم مر 


«ريّمًا يَحَيِلْ لمن يَطَّلع على شَرطنًا إيراد السيرة النيوية على أصول 


.08 الوحي المحمدي » ص: لاه 58 . مع هامش ص:‎ )١١9( 
وذلك ايتداءً من الجزء الأول من المجلد العاشر ء عدد محرم سنة 116/8اه.‎ ٠ 
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الدستور لعلسني أن جانب الإعجاز فيها' سيكابد تُقصاً د إن الم 
يغفل إغفالا تاباء وإغفال هذا الجانب منها يجعلها أمراً لا تتفقد 
التبوة صبغتها ِالْمَيَرة ة وتصبح سيرة النبي كسيرة علطي الرجال». 
وليكُن من الّمكن إثبا ثبات أنه نه أعظمهم فتكون النتيجة سلبية من 
الناحية الدينية. . ْ 7 

تقول: لا.. فإننا إن سرنًا على شرط العلم في نات الحنوادث 
وعزوها إلى علّلها القربية فإنه يالف من جلها أمر جل يقفا العم 
ل ان حناة ثرا لا يستطيع 0 صلدوره من فرد واحدء وشيكون 
تفيطرا إلى نألف يعترف بأن محمداً عَيّه كان عبقرياً من طراز خاص :فاق 
العباقرة» وهذا كسب عظيم للقائلين بنبوته» لأن العبقرية في العلم لا 
نعي ما تيه في عرف العامة هي في العلم ما يُلقى في روع العبقري 
من علّمٍ أو عَمَّلٍ بدون جهد منهء َيَجِيء فَذَه الا سابقة له تُتَخَدد مثالا 
لغيره ولا يمكن تقليده» فالعسقرية بهذا المعنى العلمي رب 'معنى' النبرة 
إلى العقل ها في الغله" 20537 0 

ويقول في ويخ آخر: «وقد لاحظ قرَاونا أننا نحرص. فيما 0 
في هذه السيرة على أن لا تُنرف في كل ناحية إلى ناحية الإعنجاز 
مادام يمكن تعليلها بالأسباب العادية حتى ولو بشيء من لتَكَلّف منايرة 
لذهب المبالغين . في الت والمحافظة على الدستور العلمي2796©. ا 


1 .18 مجلة الأزهر  الجزء الأول من المجلد العاشر » ص:‎ )١11١( 
عغدد رجب "1ك هء ص: مدعا‎ ٠» المرجع السابق 5 اللحزء السابع من المجلد الحادي عشر‎ 207 
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وَصرَّمّ فيها بأن العقلية العصرية الُغْرمة بالعلم المادي الحديث يصعب 
عليها أن تُؤمن بصحة النبوة وإمكان الوحي لكونها من الأمور الغيبية 
التي أثارت الفلسفة المادية حولها شبهات كثيرة ولذا لابد ‏ في نظره - 
عند معالجة مسألة النبوة والوحي من عرضها على الأدلة العلمية (الحسية 
التحويية: 

يدل على هذا قوله: «الأدلة المنطقية على صحة النبوة وإمكان الوحي 
كثيرة» ولكن العقلية العصرية يَصعب عليها أن تقتنع بهاء فإن الفلسفة 
المادية قد أثارت شبهات جَمّةَ على التبوات وتَفَتْ وجود العالم الروحي 
وادَّعَت أن كل ما يقال فيه ويسند إليه من أوهام الأقدمين وأساطيرهم. 
وقد كَسَريت “هته الفلسفة إلى عقول الناسن هخ مصادر عدة لذلك 
وجب على من يعالج مسأآلة النبوة والوحي أن يَعْدل عن الاستناد من 
الأدلة المنطقية إلى الأدلة العلمية بشسرط أن تكون مبنية على أمور يقينية 
سرى على بَحثها الأسلوب العلمي:7"". 
أن الدكتور زكي مبارك نَشر في مجلة «الرسالة» مقالة بعنوان: «النواحي 
الإنسانية في الرسول»9""' ادعى فيها أن النبوة صفة مكتّسبة ثنال بالجهاد 
في صبيل. المقباتي الأقاتة التنايةء: رام انها إفبرارا عجيا علق أن 
جنال كايا ين تنوه مدنا محمد 2 وإنشانةه ينبىء عن اعتقاده بأن 


إثبات نبوته لت يرتفع به من صفة البشرية إلى صفة الألوهية» ولذا فهو 


(07) المرجع السابق ؛ الجزء الثاني من المجلد العاشر » ص: -1. 
(4؟١)‏ وذلك فى العدد(1897) الصادر فى 7؟! محرم 8ه*١اه/ ١8‏ آذار (مارس) 954ام؛ 


ص: 609., 
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دك إنسانيته. 'وعبقريته على حساب إغفال نبوته ويزعم ا 
تحن الرسرله شرع ناه شين الإسنات عع التي علا الس ْ 
الئاس ماكان له في حيساته قبل مبعثه) حيث يقول ما نصه: الأعتقد أن ' 
شخصية النبي محمد لم تُدرس حق الدرس إلى اليوم في «البينئات ؛ 
الاعلامنية« الكن باتتم جره رسولاً في جميع الأحوال فهر لا ' 
يتقدم ولا تأر إلا يوحي من اللهء ولا يأخذ ا إل 27 من ' 
جبريل» وسعتى ,ذلك أن شخصية محمد في جميع ترالكيها البشلصية ّْ 
نبوية لا [قانة جات إلى هذا أن جمهور المسلمين يعتقدون: أن الببوة 
يوه يُعنُونَ بذلك أنها لا َال بالجهاد في سبيل المعناني 
السبائية ونا 7 تقل تت لد نا امد يعاق رلا لعل ظ 
العقيدة لأن الإسلام نشأ في بيسئات وثنية أو خحاضعة للعقلية الوثنية» ٠‏ 
والرسول لم يَشْقَّ بين قومه إلا لانه حَدََهُم بانه بشر مثلهم: ولي أنه 
استباح الكذذب تحدتّهم بأن فيه عنصراً من الألوهية لوصل إلى لويم : 
بلا عتاء». ْ | ْ 
ويقول: «كان كمد إنياناً بشهادة القرآن» والقرآن 5 سجاوي 0 
7 على أن محمداً إنسان». وبنو آدم يؤذيهم أن يَتَلَقَا الحخكمة. عن ئ 
رجل يأكل الطعام ويمشي في الأسواق» وفي غَمرة هذه ٠‏ الضلالة ني ْ 
النواحي الإنسائيسة في حكاة رشو بول د الذي يصدق ,أن رجلا ظ 
مثل محمد يم من.عمره أربعون سنة بلا تاريخ؟ ولي سبب يَنسى : 
الناس أو يتناسون تلك المدة من حياة الرسول؟». : 


وكرام لك لوعن وبق ول الإملام ورسوك علق 
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العرب»ء ذلك أنه ذهب إلى أن النبي لم يكن محتاجا في عبقريته وخلود 
اسمه إلى أن يكون بفضل الله عليه نبيا كما لم يكن العرب محتاجين 
في نهضتهم ورَقيّهم إلى أن يدينوا بالإسلام بفضل الرسول» حيث يقول 
بعد كلامه السابق مباشرة: (إنهم يُصنعون بتاريخ الرسول ما صنعوه 
بتاريخ الأمة العربية لأنهم أرادوا أن يخضعوا خضوعا تاما للمعجزات» 
فالنبي لم يكن رجلاً عبقريآء وإنما خصه الله بالرسالة فَكْتبّ له الخلود» 
والعرب لم يكونوا أمة قوية وإنما ارتفعوا بفضل الرسول. ولا يجوز عند 
خديزر :انلدي أن يقال إن الله خم يدا بالرسالة: آنه كان صل 
إلى أسمى الغايات من الوجهة الإنسانية» ولا أن يقال: إن الله اختار 
ذلك الرسول من العرب لأنهم كانوا وصلوا إلى غاية عالية من قوة 
الروشك 
ورّعم أن المسلمين لابد أن يَثوروا في يوم من الأيام على نبوته عله 
ولكنهم لا يستطيعون أن يتوروا على عبقريته لعدم كونها من الأمور 
الغيبية التي لا تُؤمن بها العقلية العصرية» حيث يقول: "كان محمد 
إنساناً قبل أن يكون نبياء وذلك من أعظم الحظوظ التي غَنمها في 
التاريخ» فسيأتي يوم قريب أو بعيد يتور فيه الناس على الأمور الغيبية 
ولكنهم لا يستطيعون أن يتوروا على عبقرية محمد». 
وكج أن الأنكاة الحقاد الف اا متسل حك جا عن سير نينا تعمد 
لله وجعل له اسما مُجَرَداً: من كل معائي النبوة والرسالة فسماه «عبقرية 
محمد» وبذل جهده فيه لإثبات عبقريته عله في كل مناحي الحياة» والتي 
يشاركة فيه سائر العيافرة والُصلحين في الدنيا. وأغفل جانب النبوة وما 
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تَتضَمنه من رارق تخالف سنن الكون» وبنى كلامه فرعم ام 
على أن: انبوة سيدنا محمد وليدة تهيؤ الزمان والكان الممتد .من لجزيرة٠‏ ؛ 
العرب, إلى كل “الذثيا وليدة التهيؤ العام انولّد من الحاجة العامة إليهاء ظ 
وكانت. حاجة طبيعية صادفت شخص محمد الُْستعد للاضطلاع بالأمانة ' 
بصفاته العالية الظاهر من كونه 0 في الدعوةء عبقرياً في العسكرية» ‏ 
عبقرياً في السيساسة» عبقرياً في الإدارة» عبقريا في البلاغة» عبقرنآ 00 
الصداقة» عبقريا في الرئاسةء عبقرياً في الزوجيةء عيقريا في الآبوة» ١‏ ' 
عبقريآً "في السينادة» عبقريا في العيادة» عبقريآ في الرجولة. عبقريآ في : 
كل ما يلم لنجاحه في الدعوة من غير أن يُخالط ذلك التهيق واللحاجة. 
العامة العاللميتين شيء آ من الخوارق واتصال بغالم الغبب» 00059 ' 
موقف الشيخ من قضية إنكار البوة: ٠‏ | 
لم يُطل مبصظفى صبري الكلام في هذه اللسألة كسا أطال في الكلام. 
على مسألة وجود الله ولكنه .اهتم بها كثيراً إلى حد أنه رأى إثبات وجود, ا 1 
الله اح الواسيه الا اللذين أخذ على عاتقه القيام 3 7 تابه ْ 
الكبير (موقف العقل)». كما عد «النبوة» من المسائل الاعتقادية الرئيسة للمؤمن : 
الذي هو في حاجة ماسة إل كلصا من شر دعاة الإلحاد الذين هم أشد 
البنسّرِين في 17 الزمان حرا على الإسلام لكونهم يفعلوت ما يقعلون 0 
العلم والتقدم: العلمي. ؛ ْ 
2 جا ا ل 


. أن الاستاذ ل اصن إنكار النبوة إلا أنه شاركهم في الترويج اللحدرية كم 


يرى الشيخ . 


(؟1) أما الواجب الآخر وهر الاهم فهو إثبات 50-6 1 وتعالى . 


ك0 


وأما المنهج الذي اتبعه فى مواجهة قضية إنكار النبوة فيُقال فيه ماقيل فى 
سابقه فى المبحث الأول من حيث إنه لم يُسلك فيه طريقاً واضحا ولم يلتزم 
منهجاً معينا. ومع ذلك فيمكن حصر موقفه من تلك القضية ‏ بوجه 
عام في النقاط الرئيسة الآتية: 

١‏ - إثبات وجود الأنبياء. 

١‏ - إيضاح موقف الفلاسفة الغربيين من النبوة. 

*“- تحليل عقليات منكري النبوة والرد على دعاويهم. 
أولا - إثبات وجود الأنبياء: 

به الشيخ في البداية على أن إثبات وجود رسل الله يتوقف على إثبات 
وحود الله» إذ لا معنى لوجودهم على تقذير عدم وجوذهء أو على الأقل 
على تقدير الشك في وجوده. 

ومن هنا فإنه لا كلام لنا فى هذه المسألة ‏ في نظره - إلا مع 
التَرفين بوجود الله» فارضين أننا فرغنا ‏ فيما سبق - من إثباته نهائيً وقطعنا 
دابر المنكرين. 

كما نَبَّه على أهمية تلك المسألة فقال: «وجود الأنبياء وإن لم يكن 
ضرورياً كضرورة وحود الله فى إيضاح فلسفة العالم بجميع أجزائه » إلا أن 
للنبوة أيضاً أهمية كبيرة فى إيضاح فلسفة الإنسان الذي هو جزء من أجزاء 


العالم» أهمية تجعلها جديرة بآن تمد من أهم المطالب الفلسفية». 09 


(1717) المرجع السابق . ص: 184 - 1988. 
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ثم أقام ثلاثة أدلة عد إثبات وجود. الأنبياء ضَمّن الأول والشاني منها 

افتقار الإنسانية وتحابدديا إلى دعوة الأنبياء والرسل» وهي جميعاً مايلي: 
الأول: أنه 06 من ثبوت وجود الله؛ ومن كونه خالق”'الإنسيّنان 
5 في أموره على ضرورة وجود الأنبياء» فقال: «إذا كان. الله موجوداً 
وهو خالقنا وبعال كل 1 كان أول واجب الإنسان التفكير في أن خالقة لا ْ 
يتركه مبدىء لا سيما وقد, خلقه متازاً على سائر خلقه بالعقل والإرادة قيّلائم . 
عقله الذي به وجد ربه واستدل على وجوده كل الملاءمة أن تكؤن عليسه 
واجبات تجاه من من خلقهء لكن العقل لا يستطيع تعيين هذه الواجبات بالضبط 
والتفصيلء. لاعقل أحد يُفكز في نفسهء ولا عقول العلماء والحكماء الذين ْ 
تختلف آراؤهم ومذاهيهم في تعيين الحق والباطل والخير .والشرء فلا يُدرى أيها ْ 
يوافق مرضاة الله من تلك :الآراة والذافت الخطفة ‏ ن. ولك افر القرار على 8 
أن تان كل إشنان ا يودي إليه فكره واجتهاده لأدّى إلى الوه ٠‏ قفي 57 
وب كك نر واخرف: لحن الإثسانة من مسي اقليه بالقاجة إن سيول امن ظ 
عند ربه 35 خط لد أوامره ونواهيه» فهو وحده يكون كمندوت رسمي 1 
من جانب كلك يُحملٌ وسوس عملي التدوين عن تلقكاء أنفسهم050. 
ومسو الله سياه ووسامه الذي يحمله أنبياؤه ورسله هو معجزاتهم الخازقة 
لسن الكو الطبيعية» والتي لا توجد عند النبي الطبيعي ولا عبنذ صاحب ' 
البرك لي 


وقالة في يدرف القنره. لأسنف :أن الله الدئ قش السمرات بوالارمن. : 


(118) المرجع السابق » ص: 160. 
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لا يُصعب عليه أن يُرسل إلى بني آدم الذي هو خالقهم أيضآ رسولا منهم 
َيُوحي إليه ما يشاءء وأن يظهر على يديه خارقة من خخحوارق العادات كخلق 
ثعبان من العصاء وهو خالق العصا والثعبان وجميع العالم من عدم" "". 

الثاني : أنه استنبط من لزوم النشأة الشانية ومجيء يوم الدين دليلاً على 
ضرورة وجود رسل اللهء فقال بعد إثباته وجود النشأة الثانية مانصه: «فلئن 
كان الناس مسؤولين في النشأة الثانية عن أعمالهم في الدنيا كما هو المجزوم 
عندنا. . . فوجود رسل الله الذين يوثق برسالاتهم ووجود المعجزات المصرفة 
لاشخاصهم يكون مقتضى العدل الإلهيء قال تعالى: «طإرسلاً مبشرين ومنذرين 
ثلا يكُونَ للنّاس عَلَى اللّه حجّة بَعْدَ الرْسل 4 27 فإذا كان الله موجوداً وجعل 
للإنسان حياة أخرى يحاسبه فيها على أعماله في الحياة الأولى كان إرسال 
الرسل إليهم كالضروري إن لم يكن ضرورياً ضرورة وجود الله لوجود 
العالم "3 . 

نمصطفى صبري يعتقد بأن هناك علاقة وثيقة الصلة بين وجود النشأة 
الثانية ووجوة الأبياء' واله لا يمكن أن يفك وجودهم عن :وجودهاء .ولذا 
َراهُ يُتكر على الفلاسفة الغربيين الذين يُؤمنون بالله ويشبتون وجود البعث بعد 
الموت» ثم يهملون إثبات وجود الأنبياء؛ فيقول: «والعجب أن فلاسفة الغرب 
المؤمنين بالله يؤمنون بالحياة الآخرة أيضآً ويعتبرونها من المطالب الفلسفية» ثم 


(- المرجم السابق ٠»‏ صض: 737. 
)١1(‏ سورة النساء » الآية: 156. 
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لا شهرة إلى الاتصال الظاهر بين وقوع الحياة الآخرة ووجود الأتبياء أفلا 
يكون جزاء الإنسان في الع ونمن 'عين ‏ زوبالة روك لتنا يعن عله أن 
يفعله في الدنيا أو يَتَجببَه كمؤاخذة حكومة من الحكومات شّ 000 
ا يَسبق منها التَّهِي عنه أو بترك عمل لم يسبق منها الأمر به؟ وآما 7 القائل : 
ليكف كل إنسان عقله رسوالة فإنه لا يلتفت إليهء لأنه كقولنا: ليجد ال 
بعقله مائريد المكومة أن يفعله الشعب ومالا تريد من غير قائون ينص عَلَى 
الوائعاة: والمحظوزات:6 ولا أصدق قيلاً من الله القائل : (ونا كنا معي حل 
8 بعت رسولاً». سم 

هذا ويرى مصطفى صبري أن هذا الدليل هو أحسن الأدلة عنده وله 
على إثبات وجود رسل الله. 

الثالث: أنه يستدل على وجود الأنبياء بوجود ا معجزات الظاهرة والخارقة 
لسنة الكون التي اخراها الله على أيديهم. ويّرى أن 'النبوة" حقيقة واقغة 
تَستند إلى التجرية التي' يعتبرها العصريون الدليل العلمي» غير أن النبوة لا 
ا إلا النبي نفسه وغير ات يجربها بمعجزته» فتقوم تجربة معجزته مقام 
تجربة نبوته. ومن هنا يُعلم أن المعجزة له قلعن لوي 17 
ثانيآً - إيضاح موقف الفلاسفة الغربيين من النبوة: 0 

لماح علط قدرى ع عن مالك لهذه اعت ا ل 
حال فلاسفة الغرب الإلهيين وإيضاح موقفهم من. «النبوة؟» فأكد مراراً 3 


ش () سورة الإسراء» الآية: 6 
(15) المرجغ السابق» ص: حل يتصرف سير 
)١5(‏ انظر: المرجع السابق ؛ ص :1 512. 


أنهم لم يتصدوا للنظر في مسألة «النبوة» ولم يروها مَطْلَبَآ من المطالب الفلسفية 
كما رأوا مسألة الألوهية وكذا مسألة البعث بعد الموتء. ولم يتكلموا في وجود 
النبي وعدم وجوده كلمة في حين أنهم تكلموا وأفاضوا في وجود الله 
وتكلموا أيضاً في النشأة الآخرة 201590 

ويرجع الشيخ سبب إهمالهم مبحث «النبوة؛» وعدم اعترافهم بوجود رسل 
الله إلى مسيحيتهم المحَرفة التى هي دينهم الرسميء» ذلك أن النبوة في هذا 
الذيند كما يفول “قد أخخرجّت عن ماهيتها الأصلية ولَبّست بالالوهيةء فنبوة 
المسيح عليه السلام عندهم ماهي إلا نوع من الألوهية التي لا يقبلها العلم 
اشير تقينها الس وحجيكاء لافنا أن فحن الإنماة عر عتقله وحن 
الاعتراق. بهلة البوة» .وقد تحلق السبحيون عن عقو لي نما 050 

ومع هذا فمصطفى صبري يرى أن هذا السبب لا يسوغ موقفهم ذاك 
فهم ‏ في نظره - غير معذورين في إهمال «النبوة»؛ وعدم الاعتراف بالأنبياء» 
حيث يقول: «كان واجبهم البحث والتفكير في مسألة النبوة على إطلاقهاء ولا 
يعذرون في السكوت عنها لانع خاص بتبوة سيدنا عيسى عند المسيحيين» لا 
نيما .والديق اللتمباوي كن الدنيا لا يبتدئ بالدين المسيحي فله تاريخ قبل 
المسيحية وأنبياء قبل المسيح. فما هو قول فلاسفة الغرب في تبوة هؤلاء الأنبياء 
التي لا تشبه نبوة عيسى عليه وعليهم السلام» والتي يلزمهم أن يصدّقوها إن 
لم يُصَدّقوا نبوة محمد ليله بالغيّْرة المسيحية فما قولهم في تلك النبوات» 


(173) هذا موقف الفلاسفة الْنَدينِين منهم . أما مسلاحدتهم فهم ينكرون «النبوة» تماماً في ضمن إتكار 
الات التي لا تدخل في متناول الحس والتجربة طَبقَاامقررات علمهم المادي الحديث. 
)١70(‏ انظر: موفقف العقل 3 ج1/ ص: 01 
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ومكانها في فلسفتهم إن لم يكن محل في الفلسفة لنبوة المسيح على الشبكل ' 
الذي يتصوره المسيحيون؟ فلو نظروا في نبوات الأنبياء ودَرَسُوها لإعطائها حقها ‏ 
في الفلسفة 5 الفليقة الإلهية. لكانوا دوا واجباآً من واجباتهم» 77 أصلدنا ْ 
بفُضل درسها ماطرأ على نبوة المسيح في عقيدة النصرانية من الغلو اليد ش 
تيوه والاتوه ةيا ٠.‏ ,بولق عافددي ولألياية اركرية الاليس «الاستاكم لما 
وقعوا في هذا اكاز زق910 , 00 0 
هذا وقد رت الشيخ امه السام إلى الكلام عن ار 2 ا 
الدين مع تَقَدمه وَرقيّه الملحوظين في 0 الدنياء حيث أحصى أسباب ذلك 00 
التأخرء فقال بعد القسية علق" ال لتم العربه كناتوا ب فيه اكير التاريخ عن ' 
ا قفي - بعيدين عن المدنية اللازمة ليكونوا أمة صالحة لاستقبال نبي ظ 
يبعت إليها قابلة لخطابه : وفي الماضي القريب جاء نبي الإسلام مسعوثاً إلى ظ 
الناس كافة شرقيهم وغربيهم» ثم قطع الغرب مراحل كبيرة في الرقي ' حتى ظ 
أصبح 19 الشرق ‏ فى التقدم والتمدنء لكن مدنيتهم كانت ناقية ودنيوية ' 
خالصة غير مقترنة بالرقي الرؤوحي المعنوي» بل كانت مدنية قأججرة ومستهترة » 
ذلهذا 0 يتفعهم رقيهم في . التنبه والتقرب إلى الدين الجديد النزيه :الذي 5 ئ 
إليه نبي الإسلام» بل أبعدهم عن الدين مُطلقً ذلك القانون الذي وضعوه ظ 
دستوراً ا الراقي القائل بأن كل 200111111 كموين فلا يع 0 
لأن الدين يكون في الأكثر مبنيا على الغيب. 357 
كانت مدنيتهم وعلومهم واكتشافاتهم في العلم دنيوية محضة تَهدف إلى 5 
اكتساب الدنيا والتَنَحُم بمنافعها ومَلادّها تاركين ادف الدين والآخرةء. فلذا ' تر : 


)2 القول الفصل ه ص : 6 : 
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أعظم حكومات الدول المدنية فيهم اقتصرت ديانتها على المظاهر والمراسم» 
وتّرى «أوجست كونت» زعيم الفلسفة الوضعية التي 3 أرقى فلسفة في 
الغرب وتُعجب العصريين من مثقفي الشرق يتصور للإنسان ثلاث حالات 
وأطوار أولاها وأدناها المحكوم عليها بالزوال الحالة الدينية» وأخراها التي هي 
الحالة الكمالية الباقية الاشتغال بتدقيق الطبيعة وقوانينها. ولهذا بيت أمم الغرب 
المتَقَدْمَة في كسب الدنيا متأخرة جداً في الدين» فعقلاؤها اللادينيون تَكَلوائاعية 
بالمرة لعدم اتفاق دينهم مع العقل» ولكون عقلهم الْقَيّد بالعلم المحسوس قاصراً 
عن إدراك وجوب البحث عن الدين المعقول. ومتَدينُوها العامة أخلدوا إلى دين 
مُحرّف عن أصله ورَيُوه من أبائهم القُدّماء لا صلة له بالعقل كما لا صلة له 
بأصله الذي بَلَّمَهُ سيدنا المسيح وكما لا صلة لهم أنفسهم بالتفكير في هذه 
النقاط اكُهمة» أما عقلاؤها المْتَديُون المُدركُون لعدم اتفاق النصرانية مع العقل 
َيَعتّذرون عن هذا بادّعاء كَون الدين فوق العقل» حتى إن «ديكارت» أعظم 
فلاسفة الغرب وأعقلهم صدّق هذه الدعوى» ولم يدرك عقله الكبير أن ذلك 
الأدّعاء يضر العقل والدين معآ ولا ينفع الدين. 

فمن هذه الأسباب التي أحصيْمُها وَأوْضَّحَْئْها تآخر الغرب الراقي جد 
تآخر في الدين وابتعد بِعْدَ المشرقين عن اله والخضوع للدين المعقول وبقي 
عدوا للاسلام بدلا من أن يعتنقه ويتقرب إليه50؟21. 
الناً ‏ تحليل عقليات منكري التبوة والرد على دعاويهم: 

من الملاحظ هنا أن مصطفى صبري لم يشغل نفسه بمناقشة منكري النبوة 
من الملاحدة الماديين أصحاب العلم المادي الذي كر الشي ا فيه الميوة 


.158--03155 انظر: موقف العقل » ج:/ ص:‎ )١189( 
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وكذلك الوحي الذي د النضانة الركيبة تك اكقاة قا ذكره فنمنا سق 
وأفاض فيه في المبحث الأول عند الرد عليهم ومناقشة :أساس مذهبهمء ذلك . 
الاشيالة :اناوه محل متبالة وجدود الله عن عنيك إن كنل نشوا مو الامون. 
الغيبية التى لا تدخل في متناول الحس . والتجربة. 0 
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ولكنه ركز بشكل خاص على. مناقشة أصحاب المدرسة العقلية الحنديثة ظ 
مين . بذلك. العلم» وعلى 5 تتبع أقوالهم في مسالة النبوة ولا سيما نبوته عله ظ 
ثم تفنيدهاء وتحليل عقلياتهم والكشف عن مقاصدهم وحباياهم. وقد: شك 9 ش 
ظ القول عليهم مع . صرف: نظره عن مكانتهم الاجتماعية ومراكزهم الوظيفية» ' لأن 
هدفه الأساس ومتعصِده الأسمى من ذلك كله هو خدمة الحقيقة والذود عن | 
عقائد الإسلام من غي مسايرة العادات والتيارات أو مراقبة امراكز» .كما' انبه 0 
على ذلك في أكثز من موضع.47" 
أ ) تحليل عقليات منكري النبوة: ! ْ 

7 لقد قب مصطفى صيري على ناصية الاهاء الذي يذهب :إلى كار‎ ٠ 
١ النبوات أو تفسيرها تفسيراً يخرجها عن حقيقتهاء عت جار عقليات أقطاب‎ 
المدرسة العقلية الحدية!؟" تحليلاً دقيقاً ككف به عن حقيقة موققهم من ش‎ 


2 ) وهذه الشدة والجرأة لقع سد ب سط لوال ل لا ا ش 
على الإسلام يُجعلانه يرد على كل من يتعرض له بشيء يمس من كرامته أو يطعن في منبادته 
للستي اكد كوا وج عار كان الكبات وكرت عار نابي جنات وا 
على تعاليم الإسلام وأخكام القرآن . 

(11) ا بيجدر اتبيه عليه لهو أن مصطفى صبري لم يُطلق على الشيخ محمد عبده وأتباع مذي : 

الإصلاحية هذا الاسم وإنما هو يطلق عليهم دائماً اسم 'الظائفة العصرية» أو «المتخلمين ‏ 
ل ل : 
ا 1 
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«النبوة» وعن منشأ خطأهم فى تأويلها بالنبوة الك أو بالعبقرية الفَذََء كما 


كَشف فيه عن مقاصدهم الأساسية من ذلك كله.''؟1) 


١ 


فقد أوضح في البداية حقيقة موقفهم من النبوة فقال: «إنهم يسعون في 
كتاباتهم إلى أن يُقيموا مقام نبوة سيدنا محمد عله عبقرية يجعلونها 
موضع عنايتهم» ويكتبون عنها بدلا من نبوته تفضيلاً لمناقبه التي يتفق 
على تعظيمها من يدين برسالته الدينية ومن لا يدين له برسالة على التي 
يتفرد بتعظيمها المسلمون296؟١2.‏ وقال: النبوة مقضي عليها عند أصحاب 
القول السائد في مصر الحديثة من الكُنَّاب والعلماء مِنْحَلّة في بوتقة 
التأويل» فهي عندهم لا تزيد على مرتبة العبقرية التي هي ليست بمرتبة 
النبوة المعروفة في الإسلام وفي سائر الأديان. (144) 

خرص على إثبات .:صضحة ماذهب إليه. من آن الطائفة العصيرية تنكر 
النبوةء فأقام العديد من البراهين التي تَدل على أنهم ينكرون النبوة 
حقيقة وإن ظهروا أمام الناس بمظهر الممترف بهاء فقال: إن تخصيصهم 
العبقرية بالبحث والدرس ناشئ من عدم كون نبوته عله متيقتّة عندهم 


و 


مه 


يقن عبقريته» وإلا فما هو دافعهم إلى هذا التخصيص الرامي إلى إنساء 
نبوته في ترويج عبقريته إن لم تكن العبقرية أفضل وأسمى من النبوة 


)١45(‏ على أن ماذكره الشيخ في هذا الشأن مما سَنْبِيئه بعد قليل لا يلم أن يكون منطبقا على كل واحد 


منهم بعيئه وإنما هو منطبق على الانجاه الذي ساروا عليه والتزموه في أبحاثهم في مسألة النبوة ولا 
ميما نبوته عله . 


)١47(‏ القول الفصل .» ص: 7 بتصرف يسير. 
)١55(‏ انظر: موقف العمل 3 جام ص: حلت يرن 
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وأسلم ‏ من الشبهة؟» فإن قيل ‏ اعنراضاً علي إن الكاتب الام 
0 
أن يبحث عن سبب هذا الانحراف في اخثيار الموضوع ويقول ف نفبْسه: « 
مامنشأ 'التهالك من كاي العبقريين على هذا النوع من مواضيع الكتابة عنه 0 
في زمان يت فيه الإيمان بالأمور الغيبية حتى لم يستبعد وقوع الثورة علليها . 
من الناس؟ أليس فيه تأييد لذلك الشبيف واشتغال بمّلافاة ماكاد يسى ويتكر ' 
من نواحي عظمته بما :. يقبل النسيان والإنكار منها؟ مع أن في هذه الافاة . 
انقية تاقيدا الإشناء ها ما أصبح علق .وكتلف النسان نولة رتال بصدد برثَة الاب / 
الذين أتَعقبِهُم وأنّهمُهم بإنكار النبوة وتحويلها إلى العبقرية ولا سيما في سيدنا ' 
محمد كك : أنهم. لا ينكرون النبوة وإنما يُجمعون إليها العبقزية التي لاشك اأنها. 
صفة عالية لا يّجيء منها أي ضَررٍ وأي نقص لنبوة النبي: إل بكرن تساف 
النبي بالعبقرية زيادة في شرفه ومنقبته لأني أقول : ش ْ 
ا أولا -: وأستعيذ بالله أن أكون من اين عليهم بما هم يريو من - 
علامة إنكار النبوة القاطعة .في دلالتها م مخز انتاء والمعجزة والتبوة ْ | 
سيّان في كونهما من الأمور الغيبية الخارقة لسنن الكون التي ينتهي إليها. إبكار. 
ما يتكرونه في هذه المسائل . د ْ 


(145) وقد أَكدَ الشيخ هذه النقطة في موضع آخر فقال: إن ميل الطائفة العصرية قاف التي ١‏ 
لا تخرج عن الطبيعة . وتجريد الأتبياء من المعجزات منششَؤه عدم الاعتراف بالأنيساء مع الظهور 
بمظهر العتَرف بنبوتهم ٠‏ :إذ لو كانوا يؤمنون بتبوتهم لما ألكروا معجزاتهم ٠‏ فنحن لا ثرى فرقاً بين , 

ْ إذكار وجود الأنبياء بتاتاً وبين الاعتراف بهم مع إنكار معسجزاتهم التي تتعدى حدود نظام الطبيغة ١ ٠»‏ 
: والني هي طرابع :رسالتهم من الله المسييطر على الطيسعة ونظامها. والذي يدون أبياء طببسعيين ٍْ 
فكائما يُريدون أن تكون رسالتهم من الطبيعة لا من الله : 32 

انظر: ال ض: ؟167., 
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ثانيً - إنهم لا يكتبون عن عبقريته عله كضميمة إلى منصب نبوته» بل 
متَقلّة عنه ومُفْنية ولا سيما عن المعجزة التي ثُلازم النبوة» وربما يقارنون بين 
النبوة والعبقرية مدّعين للعبقرية الإعجاز اللازم للنبوة» وهذا أوضح دليل على 
كونهم مجتهدين في إهمال النبوة وترويج العبقرية بدلا منها. 1437 

فمصطفى صبري إذاً يربط بين معجزات الأنبياء وبين نبواتهم ويرى أن 
ينهم تلازما قويا إلى حجد أن من يتتكر المعجزات: فإنه يلزمة اإتكار التبوة 'آيضاء 
وذلك لسببين: 
اخدهماء كرتن امعد علانة الثبرة فمن يكرها قلايد ان يكن البوة. 
الثانى: أن سبب إنكار المعجزة هو كونها من الأمور الغيبية الُخالفة لسنة 
الكونء والتبوة الحقيقية كالمعجزة تمامآً فى كونها من الأمور الغيبية المخالفة لسنة 
الكون. 

وهذا مادعاه إلى القول بأن «نبوات الأنبياء تنهار بانهيار المعجزات 
لاشتراكهما فى علَّةَ المخالفة لسنة الكون»!047©). 
“ - لبه على أن منشا سعيهم لجعل النبوة مُكتسبة هو عدم إيمانهم بالنبوة 

الحقيقية واستكثار تلك اللمرتبة للبشر حتى رمُوا عقيدة النبوة الحقيقية 


بالعقيدة الوئنية كما فعل الدكتور زكى مبارك فى مقالته المنشورة في 


(5) انظر: المرجع السابق ٠‏ ص: 1 
)١41(‏ موقف العقل 3 جام ص : 0 
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سجلة الرمسالة: تحت عنوان «النواحي الإنسانية في الرصضركة والتي أرقا 
إليها نا ٌْ 
كما كَشّف غن مقصدهم تووةلقا فقا ازريم عا لقره المكتسبة 
آنا تنا النبوة ملكا مفاعا ين اليهدين قن الاتجماع” الأوضاف. / 
اللازمة لإرشاد الناس واقتيادهم إلى مافيه خيرهم وصلاخهم؛ ولا 
يط أن المقصوة من .وغيتهم. فى أن تكو التبرة مكنسية متحاواة 5 
الطريق أمام المتَعدّين اكد كيه تبر هن اتن ال 
المقصود د تنزيل الأتداف إل درعصة الناسي» العادورة ستجريدهم من ْ 
المعجزات' وغيرها مم بخالفؤية الكون»2490. 


وهذا 3 ماذكره عند .بيان مقصدهم م من ريه البو ْ 
خصائصها المعروفة في الإسلام رمج اطول البووية ع ال 
حيث قإل: ان الراونيى هنا اناق الطائفية السنانة من ال 
بالأنبياء والرسل» بل المراد تنزيل الأنبياء. والمرسلين المعروفين صلوات 
الله عليهم إلى. منزلتهم تَمَاديآً من مؤونة الخوارق التي 0 في 
معجزاتهم وكيفية الإيحاء إليهم 119). 


؛ - كشف عن سيب | اهتمامهم بالكاية:والتاليف عن أحياة نينا محمد كه . 


(154) القول الفصل ٠‏ ص: 1 .١154‏ 
(14) انظر؛ المرجع السابق “؛ ص: .4١‏ 
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حيث رأى أن سر ذلك يرجع إلى أنهم لَمَّا أبعدهم عن الدين ما 
اقتبسوه من علم الغرب المادي أحسوا بالحاجة الماسة إلى الرجوع إلى 
حضانة الإسلام» فحاولوا أن يَجَدوا مافقدوه من لذة الإيمان والاطمئنان 
في مطالعة حياة نبينا عله ولكنهم مع ذلك لم يَتَخلَّصُوا من سلطة 
ذلك العلم عليهم» حيث جردوا حياته عله من المعجزات ومن كل ما 
يَخرّق سنة الكون» فَحَرُوا تلك الحياة عن حقيقتها وأفسدوها بدلاً من 
أن يُستفيدوا منها الصلاح والهداية لأنفسهم.ء ثم أفسدوا نبوته عله 
ساعين إلى تحويلها إلى العبقرية حتى يمكنهم الاعتراف بها دون أن 
يُخالفوا قانون العلم المادي فأصبح مََلْهم ‏ كما يرى الشيخ ‏ 
كمثل مريض أفسد الدواء عند التداوي به. 

شَخّصّ حالتهم تشخيصاً دقيقاء حيث أرجع ماهم فيه من إنكار النبوة 
إلى سببين مهمين: 

أحدهما : وهو الأهم تمسكهم بالعلم المادي الحديث» فهو الداء العضال 
الذي أوقعهم في تأويل النبوات بالعبقرية أو بالنبوة الكسبية» فهم 
يَرفضون النبوة ولا سيما نبوته عله لمخالفتها لسنة الكون بما تَتضمئه من 
وحي إلهي ومَلّك مرسل وكتاب منْزّل» ولعدم دخولها في متناول ذلك 
العلم الذي يؤمنون به ويزِنُون به علومهم ومعارفهم بدعوى أن ذلك هو 
ما تقتضيه الموضوعية والبحث العلمي» ولذا فهم يبذلون قصارى جهدهم 
في محاولة تأليف النبوة بذلك العلم لتظهر بصورة كاير يكة الكون 
تمق مع المنهج الحسي التجريبي . 
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: وهذا ما يُمُنر لنا ترويجهم عبقرية سيدنا محمد كله بذل تيوه 
وجعلها موضع عنايتهم واهتمامهم . 
ويؤكّد مصطقى صبري هذا فيقول : «إن عقول الطائفة: العصصرية , 
مخطوفة بيد علم الغرب المادي ... إنهم يُريدون أن يَتصوّروا تنبو ' 
محمد عَيه ل ع ما تتصوره نحن المسلمين القدماء(: 229 نا ا و 
حرق اند الكون» وإغا هي عبقرية في الففيجيلة و الاعف والهية . 
والهداية إلى ماله سعادة. الأمم» وإن شئت فلا تقل. عبقرية لما أن فيا ْ ظ 
أيضا سينا من الخبروج على سنة الكون بل زعامة مُشلى وككمال في . | 
الزعامة. دونه زعامة الزعماءء إنهم يريدون أن يجعلوا محمد عللته زيم ' 
عربياً بر كل زعيم من كل أمة في الصلاح والإصلاح ولا لزوم عندهم . 
لأن يكون محمد الزعيم نبيا يتزل عليه القينة بعد. الفينة ملك يُسمى / 
جبريل» ويأني 3 من الله بلفظه ومعناه وهو القرآن الجر براسم ظ 
إيحائه وإنزاله قبل أن يكون معجزاً ببلاغتةء لا لزوم لذلك لآن_القرآن ش 
يكون حينئذ تسيرا من المعجزات الكونية التي تكرها 18 الطأئفة 0 
المضيرية "أقياة” ناه الغرك : التكريق :الكل" هالت قطة كرو ولف 
0 
ومتمثّلا على الأكثر .في ضورة البشر21910. 0 
الثاني: اعتمادهم على أقوال ار وكتاباتهم» فهم نظرا بعرم ش 


)٠٠ )‏ يقصد الشيخ ان القدماء اللين لم يترا بالفكر الغربي اناي للإسلام 0 ٠‏ 
متمسكين بدبنهم مُتشبئين بعقائدهم التي تلقوها من الكتّاب رك وا ا السلف 7 
رحمة الله عليهم . 1 0 


(181) المرجع السابق » ص : م158 - 118 بتصرف يسير . 


بالغرب وحضارته المادية يعتمدون في الغالب عند كتابة حياة نبينا محمد 
نه وسيرته على كنب وأقوال المستشرقين فيه» ويكون اعتمادهم عليها 
أكثر من اعتمادهم على كتب الحديث والسيرة. وهؤلاء المستشرقون 
يدرسون حياة نبي الإسلام من غير إيمان بنبوته» وإنما يكتبون عنه على 
أنه قائد سياسي أو مصلح دينيى واجتماعي . 

ويؤكد الشيخ على هذا فيقول: المتعلمون العصريون إنما يعتمدون في 
بحث حياة نبينا محمد عَلهُ على أقوال المستشرقين والمُؤرخين الغربيين 
التي لا تَنَفْقَ مع نصوص الكتاب والسنة» وهذا مايدعوهم إلى تأويل 
تلك النصوص لكي تتمشى مع أقوالهمء على أنهم مهما فعلوا ومهما 
لحو كوس : الكحاتب كزالينة تلن تهرووا على درفي ازيل 
المستشرقين والمؤرخين لأنهم لا يعترفون بنبوة سيدنا محمد ولا يمنحون 
لد 

وكشف أخيراً عن نقطة دقيقة في هذا الجانب» حيث نه على أن إنكار 
أضهات الدرسية” النقتة للدرة م عن أنهم لا يَقَدّرون الله حق قدره 
ولا يقَدّرون عظمة قدرته تعالى حق قدرهاء فهم ينكرون النبوة وما 
فته بن آنور حتازقة لنينة: الكوة. علق ظلن انها غير متك كانه 
لتحيل على علي قدرتة سيكانة أن كد انور شرق .ذه الكو 
مع أنه سبيحانه هو خالق ذلك الكون ومافيه وواضع قوانينه وسننه» 
وكأنه يصعب عليه سبحانه إرسال الرسل وإنزال الكتب. 


ونظراً لكونهم لا يقَدَرون الله وقدرته حق قدرهما يُقيون الإمكان 


لفك اك انظر: موقف العقل» ج١ا/‏ ص: مويك اناري 


والاستحالة قياس قدرة الإنسان ويّنسون قذرة الله التي ليس يعني 
أن تهدم السموات والاأرض وتنشئها من جديد» ويعتمدون في إنكارهم | 
50 والنبوات على تجربة الوقوعات الحاضرة كما قنال تعاللى: 
وما قدروا الله حق قَدره إِذْ قَالوا مَا أنزّل ؛ اللّهِ على بَشر من شيري 000 | 
وقال: ( قد لمحم الذي يفأود اه ١‏ يدوك ولك الاها. 


ب) الرد على دعاويهم: 
لقد قام مصطفى صبري بالرد على أصحاب المدرسة العقلية. | الحذيثة ' 
حيث تناول أقوال كل واحد منهم على حدة» ثم ناقشها مناقشة دقيقة 5 
على فافيهنا ورد على 'مايطتاج إلى الرد؛ ولا يخفى أن مقامنا هذا لا يحعدل 
اد كل ماقاله في هذا الجانب» كما لا يحتمل ذكر مناقشاته لكل وعد ع 
على حدة» ولذا فاني ١‏ سأكتفي بذكر أهم ماقاله في الرد على مذهنهم 1 
عام فأقول: ْ ْ ْ 
عند النظر في أقوال رجال المدرسة العقلية الحديثة في مسألة: لي 7 
لي أنها تندرج عموماً أي ثلاث دعاوى رئيسة هي: 
- أن النبؤة لا تخرج عن الزعامة العظمى والعبقرية الفذة» فالنبي 558 30 
إنسان عبقري ومصلح ديني واجتماعي أو مرشد روحي أو زعيم وقائد. 
فدت. أن الدزة قي السئة كي هالا بالطرم. وتسايجا القن والاعهاد” 


0 : صورة الأنعام 0 الآية‎ )١5( 
١ ! صورة الأنعام » الآية‎ )١85( 


كك 


في الطاعة والانقطاع للعبادة . 

ج- أن النبوة الحقيقية التي يعتقدها المسلمون» بل جميع المليين لا تأتلف مع 

البشرية لأن فيها عنصراً من الألوهية. 
وقد أجاب مصطفى صيبري على الدعوى الأولى. فأكد أن تأويل النبوة 

بالزعامة العظمى والعبقرية الفذة تأويل باطل وذلك لا يلي : 

١‏ - لعلو منزلة النبوة وتفوقها على العبقرية» يقول مصطفى صبري: «إن 
العبقرية لا يمكنها أن تعدل رتبة النبوة»ء وحسبنا في ذلك إمكان اتفاق 
العبقرية مع الاحستيال الذي هو نوع من النفاق»**'2. ويقول: إن عظمة 
النبوة تسمو على العظمة وتفوق كل عظيم وتقصر عن مداها العبقرية. 
انظر عظمة النبوة المتجلية في قوله تعالى: « لَعلّكَ باخع نَفْسَك ألا يكونوا 
خَاضْعينَ2) 20*74 وقوله: 9وإن كان كبر عَلَيِك إعراضهم فَإن استطعت أن 
بغي نَقَقَا في الأرْض أو سلما في السّماء فتأتيهم بآية ولو شاء اللّه نجمعهم على 
الهدئ فلا تكونن من الْجاهلينَ 274 فهاتان الآينان تدلان على عظمة 
محمد النبي عله في طتنقنه وإخلاضه لكرنهسها. تضارحان بتضوره في 
عجزه عن الإتيان باية تُخضع الناس لتصديق مدعاه عن نبوته التي لا 
مدعى لنفسه غيرها يمتاز به على الذين أرسل إليهم. 0*8 

. 8 : سورة الشعراء » الآيتان‎ )١151( 


(/161) سورة الأنعام الآية : هم" , 
(154) انظر : المرجع السابق » ص : 18-217 . 
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صابته 


1ت ولأنه إذا كان القرآن معجزة محمد عاية الوحيدة وكانت أفضل وأعظم ' 


ماوصل إلينا منه””© فهو معجزة نبوته لا معجزة عبقريته» إذ العبقرية لا 
مجر 52 ْ 
لال ان بن را مي 1 لقا وعنا لفرت تين ل 
زعيما لجميع المسلمين كما يظنون» وفي هذا يقول الشيخ: (إن محمدا . 
العبقري من غير .نبوة لا يصير زعيم المسلمينء وإنما زعيم العرب. : 
ا ل ا ا فهو زعسيمنهم إونبينا ١‏ 
فحن اسلف أ | نرتاب يوماً في نبوته ولائني ندافع عنهاء وأنا أحلقر 
أمته دافعت 5 فى هذا الكتاب لا لأن نبوته محتاجة إلى مدافطتي» ظ 
بل لأني محتاج إلى شفاعته يوم يعلم أيهما أحبٍ إليه ممن 0 بداو 
زعيمه؟.. على أن النبوة رون الخامة أيضاً من غير عكس 2737 ْ 
ولأن إتكار النبوة وإقامة العبقرية مقامها يؤدي ا انهيار عقنيدة أكون ظ 
القرآن كلام الله.. فليس الكتاب الذي بين أيدينا والمحفوظ نين لضن ظ 
المصحف كلام رب العلمين» بل كلام محمد الذي يلزم أن يكون كاذب ظ 
في نسبته إلى الله على الرغم من قول القرآن (وَمَنْ أَظلَمُ مس ات . 
على الله ذا أو قَالَ أوجي إل وم يُوح إِيّه شيم 230 وقوله طول تقول . 


عَلَينا بعض الأقاويل ©© لأَحَدَنَا منْه باليمن ©© ثُمَ لََطَعنَا منْه الْوتِينَ 9© فم 


)١59(‏ ذلك أن دعاة العيقرية يُجرّدون حياة نبينا ص من جميع المعجزات ماعذدا القرآن ويزعمون “أنه 


معبجزته الونحيدة وأنه أقضل وأعظم ما وصل إلينا منه 5 


(0 )المرجع السابق ٠.‏ ص : ١6‏ . 
(111) سورة الأنعام » الآية :8 . 
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منكم من أحَد عنه حاجزين 2"74. والذي يلزم أيضاً أن يكون هو والقرآن 
كاذبين في دعوى أنه لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمئل هذا 
القرآن لا يأتون بمثلهء إذ لا يجرؤ إنسان عاقل على أن يتحدى هذا 
التحدي لأي كتاب ألّمَه لأن في إمكان البشر أن يأتوا بمثل كلام أحد 
منهم مهما كان مبلغه من القدرة على إنشاء الكلام . وهذا الكذب أكبر 
مئاف للنبوة والعبقرية معا. 159) 

ه - كما يُؤدي إلى انهيار عقيدة كون أحاديث سيدنا محمد أحاديث 
رسول اللهء فليست السنة المطهرة التى هي المصدر الثاني من مصادر 
التشريع الإسلامي أقوال رسول الله الذي قال الله عنه وما ينطق عن 
الْمَرَى 2 إن هو إلا وحي يوحئ 223744 بل اجتهادات شخصية من 
مصلح ديني أو شيل روحي. 
وأجاب على الدعوى الثانية» فأوضح أن النبي الحقيقي لابد أن يكون له 
حالة يضيق عنها نطاق الطبيعة وتتعداها إلى مافوقها لتكون علامة رسالته 
من الله ويكون الذين يتَبعُونه على بِينّة من أمره» وأنه أنسان له اتصال 
خاص بالله تعالى يأتيه وحي من اللهء ويكون إيحاؤه إليه فوق إلهام 
العلوم العالية للعلماء والمشروعات العظيمة للعظماء. 
وأكَّدَ أن هذه المرتبة الإنسائية لا تُكتسب بل تمتاز بكونها فضلاً من الله 


خاصا يمن يصطفيه من عباده كما بن أن هناك محاذير عديدة تترتب 


(؟١1١)‏ سورة الحاقة » الآيات : 55 - 29 . 
[سنجسقفق راجع 5 المرجع السابق 3 فى الصفحات ل ابر ” 
)١174(‏ سورة النجم » الآيتان : 5-7 . 


أولا : 


ثانياً : 


ثالناً : 


' رابعاً : 


على كن النبوة مكتسبة» من ال نت 0 
1 
النبيين رغم كونه 50 عليه في القرآن» لأن باب الاكتساب 0 أن 
يكون مفتوحا لكل طالب من أمة محمد وغيرها. 

كما يلزم ألا يل الناس أن الساعي لاكتساب منصب النبوة قد بلغ 
مسعاه وأصبح نبيآ من أنبياء اللهء كما لا يَعلم هو نفشه لأنه ليس 
لنبوته علامة يقتنعا بها في نفسه كنزول الوحي » ولا :علامة تقنع الناس 
ع ا ا بانع 
ل 092000 
أقواله وأفعاله مع أن النبي الحقيقي لا يخطئ أبداً فيما بلّْه عن الله 


وه أغطا كن تهات قلا يحض علن انلطا من :دون أن ينه عليه: 


أن النبي الحقيقي| المعصوم عن الخطأ المُوَيّد بالوحي. والمعجزات التي 0 
علامات رسالته من الله وامتيازه على الناس للناس حاجة إليه ليهتدوًا 
بواسطته إلى الطريق التى يريد. ربهم أن يسلكوهاء وإلى نوع العيادة التي 
بها يعبدونه» وليس لألحد غير هذا النبي أن يُمَيّنَ بالضبط تلك الطريق 
وذلك النوع مهما كان مبلغه من العلم واللكسة: والعلناء واطكما. " 
يمكنهم أن يضعوا للناس مناهج الأخلاق ومبادئ الأفكار ير 0 ئ 
وظائفء نحو الخالق والخلق» ولكن لا يكون أي واحد من هذه المناهيج 
والمبادئ دينّاء وإغا الدين يأتي: من الله ويبدأ ‏ بالنبي» فلا دين قبل مبغث 


(110) انظر : المرجع السابق » اص : 147 


النبي ولا يوجد دين فلسفي وإن وجدت فلسفة دينية» فإذا جاء نبي 

وأعلن الدين فليس لأحد أن يستغنى عن الاعتراف به فهو كقانون الدولة 

عليه العامة وانقاصة: 

أما الدعوى الثالثة فقد رَدٌ عليها بالفصل فصلا تام بين مقام النبوة 
ومقام الألوهيةء وبالتأكيد على أن الأنياء مثل سائر البشر في كونهم يقفون 
منه سبحانه موقف العبودية التامة إلا أنهم يتميزون عنهم بأن الله اصطفاهم 
بوحيه ورسالتهء وأجرى على أيديهم المعجزات الدالة على صحة نبوتهم» 
وبالتنبيه على أنه ليس في عقيدة كون النبوة مرتبة تفوق مراتب الحكماء 
والعظماء العباقرة من الناس ولا نال إلا بفضل من الله واصطفاء خاص منهء 
ليس في هذه العقيدة وفي تلك المرتبة شيء من الألوهية للنبي» وإنما النبي 
يكون بهذه المزتبة عبدالله الخاصءحتى إذا ما أتاه ملّك من الله لإنزال الوحي 
فليس هو أيضاً إلا من عباده المكرمين. 

كما رد عليها بقوله : الحق أن المسلمين ممن كانوا على مذاهب الأئمة 
الأربعة ومن كانوا على مذهب أهل السنة والجماعة لم ينكروا في أي وقت 
من الأوقات كون النبي إنسانآاء وإنما الطاتفة العصرية يتوهمون أن في النبوة 
الحقيقية عنصراً من الألوهية» فينكرون أن يكون الإنسان نبي يأتيه وحي من الله 
على طريقة خاصة معلومة عند أنبياء الله الذين نعرفهم بأسمائهم المذكورة في 
القرآن» وهي عقلية قديمة جاهلية كافحها القرآن في كثير من آياته كقوله: 


«ومًا قدروا الله حقّ قدره إذ الوا ما أنزل الله على بشر من شيء 204. وقوله: 
)١177(‏ سورة الأنعام» الآية: .9١‏ 
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وقَالُوا ما لهذا الرسول اول الطّعام ويمشي في الأسواق #4 030. 

ثم إن الله الذي :خلق الإنسان وجعل فيه العقل والإدراك ليكون صلة [ 
ون ريتلئ "دوق إن يدوه هن الشرية 4 ادن كذلك كل آن يجفل بينه 
تدش امنطناء ين عيناوه طئلة' اعنص كين «ميلة العسقل وز عليه وكيا 


١ ِ 518 0‏ 
أوضح من وحي العقل من غير أن يخرجه أيضا من البشرية. 00082 


. سورة الفرقان » الآية :إلا‎ )١1190( 
. 187-1١46 : انظر : المرجع السابق »اصن‎ )١14( 


لماع 


(تعليق) 


تبين لنا ما سبق أن مصطفى صبري قد أولى "النبوة" جانباً كبيراً من 
اهتمامه إلى حد أنه جعل إثبات النبوة ووجود الأنبياء أهم الواجبات الرئيسة 
التي تولَّى القيام بها في كتابه (موقف العقل) بعد إثبات وجود الله تعالى. 

كما تبين لنا أنه يرفض رفضاً قاطعاً تأويل النبوة بالزعامة العظمى 
والعبقرية المَّدّة كما يرفض أن تكون النبوة كسبية أو فيها عنصرٌ من الألوهية» 
ويؤكد وجوب الإبمان بالنبوة بحسب ماجاء في الكتاب والسنة ووفقا لاعتقاد 
أهل السئة والجماعة. 

ولكن هناك ملاحظتان متعلقتان بالمنهج الذي سار عليه عند معالجته 
لقفتة إكان البوة لزه أن اشير إلنهننا:”* 

الأولى: أنه صرف جل عنايته واهتمامه إلى تحليل عقليات أصحاب 
المدرسة العقلية الحديئة في مسألة النبوة والتدقيق في أقوالهم. وحرص كل 
الحرص على إثيات أنهم ينكرون النبوة فعلاً وإن لم يُصرحوا بذلك الإنكارء 
وعلى إقامة الأدلة والبراهين التي تنبت ذلك» ولم يبذل مثل ذلك الجهد في 
الرد على دعاويهم» ولم يُمْنّ بإبطال مذهبهم مثل عنايته بتحليل عقلياتهم: 
بمعنى أن عنايته واهتمامه بتدقيق أقوالهم وتحليل عقلياتهم كان على حساب 
العناية والاهتمام بإبطال مذهبهم والرد على دعاويهم»: وكان الأولى في نظري 
هن العكمن: 

ولعل الدافع له إلى ذلك هو أنه اقتنع اقتناعاً تامآ بانحراف رجال 
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المدرسة العقلية الحديشة عن المنهج الحق في دراسة الإسلام عقيدة 006 
واطّلع على الكثير من بمفواتهم ودلأتهم الكبيرة ولا سيما فيما يتعلق بالمسائل ' 
الاعستقادية في وقت ب كان الناس فيه يكيرولهم ويقون كثيراً بهم ْ 
ويمنحونهم رتبة الإمامة في ليت والعلمء ويعتبرونهم القدوة الحسنة والثل ْ 
الأعلى في فهم الإسلام الوه عار سوم ٠‏ 1 ظ 
فرأى الوح أن رليك النتصيحة لله ولرسوله وللمسلمين يحم عليه :أن ْ 
يُطلع جمهور. المسلمين المتعلمين على + جَليّةَ الأمرء ويبين لهم حقيقة دعوتهم ش [ 
الإصلاحية وحفيقة موقفهم من الأمور الغيية حتى يحذروا منهم ولا يتأثروا 0 
بهم وينساقوا معهم دون, تمعن وتمحيص لأقوالهم وأفكارهم . ْ 
الثانية: أن الشيخ نر لغميرته" الديضة” القونة "وتحيشة الإسلامي: الأرهفٍ. 
ونظرا:! إلى مافي طبيعته مخ المجاهرة بالمق والشيتلاة في القوله ثرا تل غالى. ا 
بعض الشيء في سوء الظن توتحا المدرسة العقلية الحديئة وفي تحليل عقلياتهم 
وتدقيق أقوالهم في مسالة النبوة كما أنه حو الور 0 
وفي اسلامة مقاصدهم ونواياهم . 7 
' ولا يهم من هذا أني ي أبرئن ساحتهم من كل مقاله فيهم افا أرجّح ' 
: الظن الحسن فيهم على : الظن السيبئء وأحمل ماذهبوا إليه على أنه خطأ في | 3 
التفكير واتحراف 0 التضور منشؤه حرصهم الشديد. على المواءمة بين الإسلام 
وعقائده الغيبية وعلم الغرب المادي الذي ساد الافتتان به في العصر الحديث» 
. بحيث يبدو الإسلام قرييً من عقول وأفهام المتمسكين بذلك العلم. 
ولا شك أن هذا أضعف إياني وانهزام فكري يدل على تَخَلَهِم عن 
أصالة الفكر الإسلامي 0 فى متاهات التقليد الأعمى والتبعية الذليلة 


للغربء ولكنه على كل حال لا يُخرجهم عن كونهم مؤمنين بالله ورسوله 


ا 
محمد عله وَمِصدين بكتايه العزيز. 


قاع 


المبحث الثالنث 


تعريف المعجزة: ,| ْ 
المعجزة في اللغة : : (بفتح الجيم وكسرها) مفعلة من العجز: وهو بتسكين ١‏ 
الجيم نقيض الحزم وقيل هو عدم القدرة» وأصله التأخر عن الشيء» ثم صار 
في العرف سما الضرر عن سل لني . يقال: عع تور عن لامر ١‏ 
قصر عنه. وأعجز فلانا إذا ضيرة عابنا ١‏ ظ 
والمعجزة : واحدة معجزات الأنبياء عليهم السلام» وهي ما 5 به ظ 
الخصم عند التحدي والهاء اللمبالغة» والجمع معجزات .01780 | ظ 
وهي شرعا: «الأمر الخارق للعادة الذي اله الله على يدي نبي سل ظ 
ليقيم به الدليل القاطع على صدق نبوته)( 217 , ظ 
فقد اققضت حكمة الله وعدالته ورحمته بعباده آلا يُرسل إليهم سل 
لإرشادهم إلى دينه البق وتبليغهم أوامره ونواهيه إلا 5 معهم الآيات 
والبراهين القاطعة الدالة على صحة نبوتهم و وصدق رسالتهم» فما من أنبي ش 
مرسل إلا وقد أكرمه الله عز وجل بمعسجزة لَبّمت قومه إلى ضرورة الإمان به ْ 
والتمسك بهذية»- ققال؛ 0 «لقد أَرَسلنا رسلنا بالبينات 4 وقال عله 


(119) انظر كلا من : ابن منظور - لسان العرب » المجلد الرابع مادة (#عجز؛ ص 58315 7819 ؛ 
ومسحمد مُرتضى الزبيدي ‏ تاج العروس من جواهر القاموس .» ج؛ مادة 8 
ص 49. 27: دار مكتبة الحياة » بيروت لبتان ْ 
)107١(‏ سيد سابق ‏ العقائد الإسلامية ص 7٠١8‏ . وانظر كلاً من : فخر الدين الرازي - محصل افكار 
المتقدمين والمتأخرين ص 7١7‏ . وعبدالقاهر البغدادي ‏ أصول الدين ص 17١‏ . 
(19/1) سورة الحديد » الآية : 6؟ 


315 - 


(مامن الأنبياء من نَبى إلا قد أعطى من الآيات ما مثْلّه آمَنَ عليه البشر) 


الحديث 1079) 


وهذه الآيات التى يؤيد الله بها رسله لابد وأن تكون فوق مقدور البشر 
وخارج نطاق طاقاتهم وامكاناتهم. كما يجب أن تكون مخالفة للسنن الكونية 


وخارقة للقوانين الطبيعية المألوفة . ايلك 


ولقد كانت معظم معجزات الأنبياء المرسلين مناسبة الحال أقوامهم ومتفقة 


(107) رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة في كتاب الإيمان » الباب )7١(‏ الحديث رقم (589) » 
جام ص :35 . 
(17) لقد ذكر العلماء للمعجزة شروطاً عديدة أهمها : 
أن تكون من الله تعالى دون غيره » لأنها تصديق منه لرسوله فلا يصدقه بفعل غيره سواه كان 
هذا الأمر ‏ أي المعجزة ‏ قولا مثل القرآن » أم فعلاً كفلق البحر لسيدنا موسى ٠‏ أم تركاً 
كعدم إحراق النار لسيدنا إبراهيم . 
١‏ أن تكون خارقة للعادة » لأنها لو لم تكن كذلك لامكن الكاذب ادعاء الرسالة » فخرج بهذا 
السحر والشعوذة والمخترعات الغريبة . 
 '"“‏ أن تظهر على يد من يدعي النبوة ليُعلم أنها تصديق له » فخرج بهذا الاستدراج والمعونة 
والكرامة . 
4 - أن تكون مقرونة بدعوى النبوة ومصاحبة لها حقيقة أو حكما » فخرج بهذا الإرهاص . 
ه ‏ أن تكون موافقة للمطلوب . فإن جاءت مخالقة له سميت إهانة كما حصل لميلمة الكذاب 
فإنه تَقْل في عين لتبرأ فعميت السليمة . 
- آلا تكون مكذبة للمدعي » ٠‏ فلو قال إنان : معجزتي نطق هذا الجماد فنطق الجماد مَكَذْيآ له 
فإن ذلك يعتبر دليلاً على كذبه . 
7 أن تتعذر معارضتها والإتيسان بمثلها » فإن ذلك حقيقة الإعجاز لان المعارضة لو أمكنت 
وامتطاع اد اياي مثل تلك المبجرة 5 الخارقة للعادة لما كانت معجزة ولأمكن لاي كاذب 
أن يدعي النيوة . 
انظر كلاً من : عبدالقاهر البغدادي ‏ أصول الدين . الصفحات : ١945 ١ا/ال . ١/١‏ . 
وسليمان الباجى - تحقيق المذهب » الصفحات : 185-196 . 
وحسن أيوب - تبسيط العقائد الإسلامية » ص 7١17-150١‏ . 
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ا فيه يه عظمازهم000. وكثيراً ما يطلق القرآن الكريم 07 خوارق : 
العادات التي أيد الله: بها رسله لفظ «الآيات» منها قوله تعالى «ولقد تن 
مُوسئ تملع يات يبنا ت 00 وقسوله في قوم صالح هذه ناقةٌ الله لَكم 
آية ج00 ويطلق عليها لفظ «البرهان» منها قوله تعالى في معجزتي اليد 
والعصا لموسى عابه السلام فذانك راان من ربك 274 ويطلق عليها' أيضا. 
لفظ «البينات» منها قوله تعالى 9 ولد ْنَا من قَبْلكَ رُسُلاً إلى قومهم فَجَاعْرَهُم_ 
بلبيَاتَ0704: ولم مها معجزات» وإما هو لفظ اصطلح عليه العلماء. 
قديماً وحديثاً لكون تلك الشوارق: تيد القدرة البشرية عن الإتيان بمثلها. ْ 
وتسمى أيضا «دلائل النبوةا 9 أعلام النبوة» كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن 


تيمية رححمه الله. (159: 


1م لمعجزات من أهم الوسائل لإظهار صدق دعوة الرل ولإقامة 1 
الحجة على أقوامهم وكذلك لإثبات ارتباطهم بالله عر وجل وأنهم 0 ٠‏ بيله ١‏ 
وبين خلقه يتلقون عله : اوحيه : 1 ْ 


ولا ريب أن التضديق بمعجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أصل مهم ! 


(194) وذلك لكني تكون أبلغ. فى إفحامهم وإلزامهم الحجة » فموسى عليه السلام لما كان السحرا شبائعا ' 
في قومه ولهم فيه المهارة التامة كانت له معجزة قلب العصاحية ء:وعيسى بمليه السلام لما كان فن 
٠‏ الطب عامط قرا تود تراك قدا من قدي أعمال الطب ككبإيراء الأكمه والأيرص وإجحياء ١‏ 
الموتى بإذن الله » ونبينا محمد 0 لا كانت صناعة الفصاحة والبلاغة والعناية. بالمخطب والأشعار . 
ش شائعة في قومه كانت معجزته الاساسية والخالدة هي هى القرآن الككريم الذي عجزوا حتى عن الإثيان ' 
. يمثل أقصر سورة منه 0 : 0 1 
(139/5) سورة الأسراء » الآية : 1١١1‏ . 
(19) سورة الأعراف » الأية: 7 
(190) سورة القتصص ء كن 
(1078) سورة الروم » الآية : ١‏ 
(199) راجع كتاب «الجواب لسع ان ب دين المسيح» » ج4/ ص : 54-51 طبعة مدقل 
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من أصول العقيدة الإسلامية» فالإيمان يها داخل ضمن الإيمان بالكتب والرسل» 
فمن آمن بالرسل وكتبهم لزمه الإيمان بمعجزاتهم . 
ولذا فإنه يجب على كل مسلم أن يؤمن بالمعجزات على حقيقتها كما 
وردت في الكتاب والسنة» وأن يعتقد جازماً بأنها ممكنة عقلاً بالنسبة إلى قدرة 
الله سبحانه» وواقعة فعلاً كما قص علينا القرآن الكريمء وأنها تتضمن دلائل 
يقينية على صدق دعوة الرسل وصحة نبوتهم» وأن يعتقد بأن لنبينا محمد عله 
معجزات كثيرة جداً!:*1) حسية ومعنوية2140 بعضها ثبت بالكتاب وأكثرها تواتر 
نقلها في السنة المطهرة. 
ورجال المدرسة العقلية الحديثة غفلوا عن هذه الحقيقة أو تغافلوا عنهاء 
ذلك أنهم أثاروا شبهات عديدة على معجزات الأنبياء والمرسلين ولم يُتجرؤوا 
على إنكار شيء من أصول العقيدة الإسلامية جرأتهم على إنكارها أو تأويلها 
تأويلاً باطلاً يؤول إلى الإنكارء وذلك بتفسيرها تفسيراً تعسفيآً بحيث تبدو في 
صورة الحادثات العادية الُسايرة لسنن الكون الدمشية مع قوانينه الطبيعية بدعوى 
أن هذا ما يقتضيه العقل وماتستلزمه الموضوعية والبحث العلمي. 
)18١(‏ فقد ذكر النووي في مقدمة شرح مسلم أن معجزاته عه تزيد على ألف ومثتين . وقال بعض 
العلماء: إنتّه ص ظهر على يديه ألف معجزة » وقيل ثلاثة آلاف » وقد اعتنى بجمعها فحول من 
الائمة كأبي نعيم والبيهقي وغيرهما . 


انظر : اين حجر العسقلاني ‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري » المجلد السادس » ص : 
امه امه . 

)١8١(‏ تتمثل المعنوية منها في القرآن الكريم وتسمى أيضا معجزة عقلية » أما المعجزات الحسية فمنها على 
سبيل المثال : الإسراء والمعراج ٠‏ وانشقاق القمر ٠‏ ونبع الماء بين أصابعه عله وتكثير الطعام ببركة 
دعائه » وحنين الجذع إليه » وتكليم الشجر له » وتسليم الحجر عليه ٠‏ وشق صدره وغسل قليه » 


وكف الأعداء عنة , 


23562 


وقد كان للشيخ: محمد عبده قصب. السبق في 010 الخوارق 
والمجران الوارد ذكرها في القرآن الكريم بحسب مقتضيات العلم المادي ' 
الحديث. منها على سبيل المثال: أله أول. انقلاق الببحر للوسى -علية الشلام. ومن ' 
معه حتى اجتازوه ٍِ غرق فرعون وجنوده المنصوص عليه في قوله تعالى ‏ 
«( فأوحينا موس أن كرك عقا البحر فانفلّق فَكَانَ كل فرق كَالطّوَد : العظيم ١ ٠‏ 
© وأزلفنا ثم الآخرين 5 © وأَبحينَا موسئ ومن مَعَه أَجَمَعِينَ © كُم أعْرقنا نا الآخرين ‏ 
© إن في ذلك لآية وما كَانَ أفرهم مُوْمنينَ2*94 أول ذلك بالجزر والمد ؛ 
البحريين الطبيعيين. 00 ش ش 
ومنها: أنه ذه عند تفسير سورة الفيل إلى تأويل الطير الأبابيل . ظ 
ا المكيل لمنضوص عليهما صراحة في آيات السورة بوباء الجدري 7 
وا حصبة الذي ادعى أنه أصاب أبرهة وجيشه وفتك بهم فتكا ذريعاء .وأن الطير. 
من جنس البعوض أو الذباب ٠‏ الذي يُحمل الأمراض والجرائيم فعا ناو 
ومتها: أنه شكك في صحة أخبار الأنبياء مع أقوامهم الواردة ة في القرآن 
الكريم؛ حيث قرر أن وجود شيء من القصص في القرآن لا يقتلضي ' 
صحته (184) : 
أما محمد فريد وجدي فقد أنكر معجزات الأنبياء عموماً وادعى أنها 1 
واقغة بل غير ممكنة 3 لمخالفتها للعقل والعلم وسنة الكون. واعتبر عصور 


00 1 سورة الشعراء » الآيات ير‎ )١185( 

(108) واج سير وو ءال مسد ينه تحير سيور الفصل + هو 1085 ء طيعة ' 
الهم لاأكقام . | امه 

(184) راجع تفسير المنار » جذا/ الصفحات: لاا 158757806 ء, 4 ففيها شواهد على هذا من ْ 
ع ا د : : 


5 


الأنبياء السابقين عصور الأساطير من حيث اشتمالها على خوارق العادات» وأن 
واضعي تلك الأساطير من الناس إنما وضعوها لأنه كان لها أقوى تأثير في 
حمل الشعوب على الإذعان للمرسلين . 

ولم يكتف فريد وجدي بإنكار المعجزات الحقيقية» بل إنه يستخرج من 
غير المعجزات معجزات ويثبت لها صفة الإعجازء وذلك عند تكلمه عن 
الأمور الخارقة للنواميس في وقعة بدر فى سلسلة مقالاته التى نشرها فى مجلة 
(الأزهر) بعنوان «السيرة المحمدية تحت ضوء العلم والفلسفة» حيث يقول: «تمتاز 
العصور النبوية (عصور الأنبياء) بالخوارق للنواميس الطبيعية فأساطير الأديان 
ملأى بذكر حوادث من هذا القبيل كان لها أقوى تأثير في حمل الشعوب التي 
شهدتها على الإذعان للمرسلين الذين حدئت على أيديهم » وقد حدثت أمور 
من هذا القبيل في العصر المحمدي صاحبت الدعوة في جميع أدوارهاء وكانت 
أعظم شأنا وأجل أثراً من كل ماسبق من نوعها ولست أقصد بها ماتناقله 
الناس من شق الصدر وتظليل الغمامة وانشقاق القمر وما إليها نما لا يمحكن 
إجاه تدليل: وين وعنا: الى قوعي إلى عير ماهم “نم ولك اد 
تلك الانقلابات الأدبية والاجتماعية التي تمت على يد محمد َه في أقل من 
ربع قرن وقد أعوز أمثالها في الأمم القرون العديدة والآماد البعيدة20. وقد 
أغمض عينيه في تلك المقالة عن المعجزة الحقيقية التي حصلت في وقعة بدرء 
وهي إمداد الله عباده المؤمنين بألف من الملائكة مردفين كما جاء في سورة 
الأتفال . 


(هم١1)‏ (السيرة المحمدية نحت ضوء العلم والفلسقة؟؛ مجلة (الأزرهر) فى عددها الصادر فى رحب 
8هاء الجزء السابع من المجلد الحادي عشر ٠2‏ ص خم 


 غةالد‎ 


وما جابهته آياث المعجزات الكثيرة الواردة في القرآن الكريم: رَدّعَا إلى. 
الآيات المتشابهات, التي لا تفهم معانيها والتي. تُهينا عن الخوض فيها. مم * 
أناارلقع سيره متعرف اه ار )نقد الكر ها اجيم خلن : 
سلف الأمة من المفسزين وعلماء أصول الدين من رفع سيدنا عيسى 007 
السلام حيآ إن السماء النابت بنص الكتاب» ونزوله منها في آخر الزمان. 
المعدود من أشراط الساعة الشابت بالسنة» حيث ادّعى أنه عليه السلام لم. يرفع / 
بجسده كما يقول سور بل مات في الأرض ثم رفعت روحهء وأنه ليس 
في. القرآن الكريم ولا في السئة المطهرة مستند يصلح لتكوين عقيدة. يطمئن, إليها. 
القلب بأن عيسى رقع أبجسمه إلى السماء وأنه حي إلى الآن انها آخر . 
الزمان ل الأرض» أن كل ماثفيده الآيات الواردة في هذا الشأن هوا !وعد : 
الله عيسى بأنه متوفيه أجله ورافعه إليه وعاصمه من الذين كفرواء وأن ا" 
الوعد قد تحقق 8 يقتله أعداؤه ولم يصلبوه ولكن أماته الله 0 رقع 
زوع إليهه ١‏ 
كما ادعى أن م أنكر عقيدة أن عيسى قد رقع بجسده إلى الليناة وال : 
فيها حي إلى الآن وأنه سينزل منهنا آفضر: الزماة فإنه لا يكون بذلك' منكراً 6 
ثبت بدليل قطعي ولا أيخرجه ذلك عن دينه ولا يؤثر في إيمانه2*9. وتمسك” 
بقوله تعالى ل إذ قَال الله يا عيسئ إني معوفيك ورافعك إلَي ومطَهركك من الدين 
كَفَرُوا وجاعل الّذين البَعوكَ قوق الّذين كَفَروا 24 وبقوله حكاية عن عيسى عليه 


رحمل) راجع مقال «مذهب القرآن في المتشابهات» لمحمد فريد وجدي » جريدة (الأهرام) في | العدد 1 
الصادر في - 8/7/ 1517م » ص : 3 . ْ 
(1407) راجع. مقال (رقع عيسى) لمحمود شلتوت » مجلة (الرسالة) العدد (151) في 10 بيع اعم 
اهم الموافق ١١‏ مايو 5 معء المجلد الحاقيز دص :16ه6. : 
(18) سورة آل عمران » الآية : 68 , 
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الام اما قلت لهم إلا ما أمرتي به أن اعبدوا الله ربي وريكم وكنت عَلَيْهِم شهيدا 
ما دمت فيهم فَلَمًا تَوفيتِي كنت أنت الرّقيب عَليهم ج1440 على ظن أن التوفي 
الذكون: توما عدن الافانة .رو اول آرة الرفع الصريحة وهي قوله تعالى وما 
ونا مة ولكن شب هم وإ ادن توا يه في لدم لبه من عام 
إلا اتباع الظَّْ وما قتَلوه يقينا 059 بل رقعه الله إِلَيه وان الله عزيزا حكيمًا 019:0 
بأن المراد رفع روحه لا جسده. ويرى أنه مادام لم يصح رفعه فإنه يسقط 
القرل بنزوله في آخخر الزمان» ويرفض سبعين حديثا في نزوله رواها ثلاثون 
صحابياً بحجة أنها أخبار آحاد لا تنبني عليها المسائل الإعتقادية. 00577 
نسحي محري طقل طواتزرام جرع قز لقن الح ايه العلمنة 
محمد) في السيرة النبوية وأخلاه من معجزاته تله الحسية أو الكونية المروية في 
كتب الحديث والسيرةء واد فيه أنه عله لم يكن له معجزة سسوى معجزة 
القرآنء فهو معجزته الوحيدة التى أكرمه الله بها تصديقاً لرسالته. أما ما 
ينسب إليه من معجزات أخرى فهي لم ترد في القرآن وإنما هي من وضع 
المسلمين وكُتَّابٍ السيرة الذين ظنوا أن إثباتها له عَّْهَ لازم لكمال الرسالة 
وأذعى إلى أن يزداد الناس إيمانا على إيمانهم» وقال فيهم «ولو أَنّهم عَاشُوا في 
زماننا هذا ورأوا كيف تزيغ هذه الروايات قلوبًا وعقائد بدلاً من أن تزيدها 


إيمانًا وتثبيئًا لكفاهم ذكر مافى كتاب الله من آيات بينات وحجج دامغة"2359. 


. ١١ا/‎ : سورة المائدة » الآية‎ )١89( 

. ١68-161 : سورة النساء ء الآيتان‎ )١194-( 

6 راجع مقال (السنة وثبوت العقيدة) لمحمود شلتوت » مجلة (الرسالة) العدد (214) الصادر في‎ )١91( 
. 4147” المجلد الحادي عشر » ص‎ ٠ جمادى الآخرة 1757ه/ الموافق  يونيه "1947م‎ 

. 7١ : حياة محمد » ص‎ )١947( 


-2155 د 


وأكن حضة اللعجزة ودلالتها على الرسالة وزعم أن التاريخ : بذكن أن 
الكمدرات. حملت الجدا على الدخول في الإسلام. 059 | ظ 

واستدل على ماذهب إليه من أن نيينا محمداً ليس له معجزة إلا القرآن ' 
بأنه كللِِ كان لا يرضى: أن تسب إليه معجزة غير القرآن وبأنه "كان يُصارائم ' 
أصحابه بذلك.”"'؟ كما استدل بما زعمه المستشرقون من أن القرآن نفسه خكى ظ 
أن محمداً كان لا ل طلبات قومه في إظهار المعجزات «فقد كان أهل مكه 
يطلبون إلى النبي أن ياجري ربه على يديه المعجرّات إذا أرادهم أن' يصددقرة 1 
فنزل القرآن يذكر ماطليوا ويدفعه بحجج مختلفة» قال تعالى طوَثَالُوا أن تومن - 
لك حم تفجر لَنَا من الأرض ينْبوعًا ( أو تَكُونَ لَك جِنْةَ مّن تُخيل وَعتّب فَتَفَجَرَ 
لأنهَارَ خلائها تَفَجيرا 69 أَوْ تسقط السّمَاءً كما رَعَمت عَلَينَا كسفا أَوْ تأتي بالله 
وَالْمَلائكة قَبيلاً © أو يكون لك بيت من خرف أَو ترق في السَّمَاء ولّن يُوْصن | 
لرقيّك حَتَى تنرَل عَلَينَا كمَابا تَفرؤه قل سبحَان ربِي هل كنت إلا شرا رُسُولةً م259 , 
وقال تعالى ل َأقْسَمُوا اله جه ماهم لعن جاءتهم آي لَيْرْسٌْ بها قل إنَمَا الآيات ٠‏ 
عند الله وما يشعركم أَنَهَاإذَا جاءت لا يؤمنوت 6-9 وقلب أفدتهم وأبصارهم كما ذم ع 
يؤمنوا به أَول مرةٍ وتَدَرْهُمَ في طُفْيَانَهِم يَعَمَهُونَ 00 ولَوْ أَننَا تنا لبهم الملائكة [ 
وكلجيى العرر وَحَسَوَنا لهم عل حيء فبلا نا كانوا ليؤمُوا إلا أن يعاد الله ولك" 
أكتَرهم يجَهلون 074 ولم يرد في كتاب الله ذكر لمعجزة أراد. الله : 
بها أن يمن الناس كافة على اختلاف عصورهم برسالة محمد إلا القرآن ظ 


(195) راجع : المرجع السابق » ص : 77 , 
)١194(‏ راجع : المرجع السابق » ص : 57 
(196) سورة الإسراء ؛ الآيات؛ : 4790 . 
)١95(‏ سورة الأنعام » الآيات ': .11١- 7١9‏ 


1ت 


الكريمغ”؟ 3 , 

كما احتج بأن المعجزات تخالف العلم والعقل» وبأنه لم يرد شيء منها 
في كتاب اللهء ولذا ذهب إلى أن الأمة الإسلامية إذا أنكرت جميع المعجزات 
المنسوبة إليه َه ماعدا القرآن فإن ذلك لا يطعن في دينها ولا ينقص من 
إيمانها وإسلامهاء كما ذهب إلى أن الإيمان بالله وحده لا يحتاج إلى معجزة. 
وأن الشهادة برسالة محمد لا تحتاج إلى معجزة غير القرآن ولا تحتاج إلى أكثر 
من تلاوة الكتاب الذي أوحاه الله إليه 1540© 

ولا انتقد بأنه لم يَعتدّ بأحاديث المعجزات الكثيرة المْبتة في كتب الحديث 
والسيرة قال: «يؤاخذني بعض المشتغلين بالعلوم الدينية الإسلامية بأنني لم آخذ 
بما مسّجلته كتب السيرة وكتب الحديث ولم أنهج في التعبير عن مختلف 
الحوادث نهجهاء ولقد كان يكفيني رداً على هذا أننيى أجري في هذا البحث 
على الطريقة العلمية الحديثة وأكتبه بأسلوب العصرء وأننى أفعل ذلك لأنه 
الوسيلة الصالحة في نظر العصريين لكتابة التاريخ وغير التاريخ من العلوم 
والفنون وماكان لي وذلك شأني أن أتقيّد بنهج الكتب القديمة وأساليبها... 
وإن كثرة الكتب القديمة كانت تُكتب لغاية دينية تَعبدية على حين يتقيد كُتّاب 
العصر الحاضر بالنهج العلمي والنقد العلمي»59©. 

ثم طعن في كتب الحديث والسيرة عمومآ وشكك في صحة أحاديث 
المعجزات بوجه خاص وطعن في أمانة سلفنا الصالح من الرواة وَاُحَدَئِين 
وكُتّاب السيسرة واتهمسهم بالأغراض الدينية والسياسية» وادعى أن المنازعات 
(190) المرجع السابق ٠‏ ص : 7١‏ . 


(194) راجم 8 المرجع السايق ٠د‏ ص ١‏ آل 
(159) المرجع السابق ٠‏ ص : 54 بتصرف يسير . 


ان 


السياسية التن .رفك 5 الصدر الأول من الإسلام أت إلى اختلاق الآلاف 
المُؤلّمَة من الأحاديث والروايات» وأن الحديث لم يدون إلا بعد أن أصبح 
الحديث الصحيح في 5 الكذب كالشعر البيضاء في جلد. الثور الي 
ذلك أن أقدم كتب الحديث والقيزة فلن :دون بعد وفاة النبي د ا أو 
أكثر بعد أن قشت في , الدولة الإسلامية الدعايات السياسية والدينية التي كان 
اختلاق الأحاديث والروائات أحد وسائلها إلى الشيوع والغلبة» أما ا منها 
فقد كُتب. في أشد أزمان' التقلقل والاضطراب . 1 1 
أن متيو الفطينة الت : فاناجتها: لضان اديت والبيعة وريه حزييد ' 

رسول الله فقد طعن فيهًا هيكل أيضأء عن زم تون لك 0 ا ا 
علماء الحديث رحمهم الله إنما كانوا يتتقدون السند.فقط دون المين» 15 
- في نظره - غير مجد. في تمبيز صحيح الأحاديث من سقيمهاء بل المقياش 
الأمثل الذي يجب الاعتفاد عليه في تصحيح الأحاديث هو عرضها 5 القرآن 
الكزيم ما نوائئة (كتاواها نري يديل اكول فيدر ضديع وماغالنة هر 
ال ش 0 
ووك اخنا المتطلق. أول رارق وا معجزات التي مر بها عند كتابة سيرته 

لله فقد ذهب في تفشير حادثة الفيل بمثل ماذهب إليه الشيخ محمد عبده 
فق تاسبرهاء: مر أرقضة: شيراثة اين .مالك لاكت. 4 هم * الذي ايت بد فرنه 
ادعى أنه لم تمحدث له خارقة وإنما هي أمر عادي 0 له ممراقة 4 أن 2 
خوخ كان تعره عير لبيك 11710 يريانة عل ارق امن مدر لله الزاردة” - 
في صحنيحي البخاري :ومسلم مانصه: «لا يطمتن المستشرقون ولا طشن 


)2 تر ني بلا راب رن شا جر لسن +1 كك كك . 
١)‏ شرف راجع : المرجع السابق» : اص 8 7" 


كك 


جماعة من المسلمين كذلك إلى قصة الملكين هذه ويرونها ضعيفة السند . 
وهم في هذا يجدون من المؤرخين العرب ولمسلمين سنداً حين يتكرون من 
حياة النبي العربي كل مالا يدخل في معروف العقل» ويرون ماورد من ذلك 
غير متفق مع مادعا القرآن إليه من النظر في خلق الله وأن سنة الله لن تجد 
لها تبدياةو؟ , 

أما الشيخ محمد مصطفى المراغيى فقد كتب تقر تقريظاً لكتاب (حياة محمد) 
دافع فيه عن محمد حسين هيكل ورد على معارضيه» وأكدَ أن القرآن الكريم 
هن مسكيرة نينا الزعيدة نمكم ماعناء من النسدات الكزقية نوادعى: أنها 
تنافى العقل واعتبر تجرده منها ميرزّة له على سائر الأثبياءء واستشهد ببيت 
أخطأ في فهم معناه - من بردة البوصيري المشهورة حيث قال مانصه: «لم 
تكن معجزة معند عله القاهرة إلا في القرآنء» وما أبدع قول البوصيري: 

لم يَمتَحنا بما تَعيَا العقول به حرصا علينا قَلَم تَرَتَبْ ولم تهم7”" 

فقد فهم المراغي من هذا البيت الذي أعجب به أن معجزات نبينا غير 
القرآن ع العقول وتنافيهاء وأنه نه لم يأت أمته بمعجزات لا تستسيغها 
الموزل يا تقل عرو الأقياة الناشن :لراك الله وحادية علبونيه ثم 
تغاضى عن سائر أبيات البردة التي ثبت المعجزات الكونية له 92" مما 


١19-3154 : المرجع السابق » ص‎ )1١( 

(*20) المرجع السابق » ص : ١1١‏ . وقد نشر هذا التقريظ على شكل مقال في مجلة (نور الإسلام) في 
عددها الصادر فى صفر 704١هء‏ المجلد السادس .» ص : ١79‏ . 

: منها على سبيل المثال قوله‎ )7١4( 


جاءت لدعوته الاشجار سّاجدة تمشي إليه على ساق بلآ قدم 
وهو بهذا يثُ يشير إلى معجزة انقياد الشجر له ميته وتسليمه عليه وشهادته بنبوته ورسالته . 
وقوله : أقسمت بالقمر الْمنشق أن له من قلبِه نسبة مبرورة القسم 
وقوله : وكل آي أتى الرسل الكرامٌ بها فإللما اتصلت من توره بهم 


راجع : فتحي عثمان ‏ شرح البردة للبوصيري ٠»‏ ص ١١186 ٠١8:‏ من الطبعة الأولى . 


1ت 


أوهم القارئ أن البوصبيري رحمه الله كان 0 معجزاته . وله الكونية رك 
باستحالة وقوعها: - ' 0 
أما الشيخ محمدا رشيد رضا فلم يكن أحسن حالاً من سابقيه؛ ذلك "أنه ٌْ 
يؤمن 00 الأنبياء السابقين ولكنه يقدح فيها بأنها ثنافي العنقل ' 
والعلم* 2 ولذا فهي. في شو مي اناك الجلاء والعقاكة عن: 'الدين في ' 
هذا العصرء ولولا ورودها في القرآن الكريم لكان إقبالك "أحرار الافرتج * على : 
الدين الإسلامي أكثر وأهتداؤهم به أعم وأسرع. 090 ظ 
ويرى أن الله أيل بها الانبياء السابقين مع أنها ثنافي الفنقل والغطرةء 
وفاقه كديع لون ال سين الذين لازالت عقولهم يومتذ فى مرحلة الطفؤلية ' 
(النوعية) التي لم ترتق إلى فهم البرهان» بل يكفيها لحصول ١‏ الإيمان أن : 
تندهش: لأمر خارق للعادة مخالف لسنة الكون. 9 1 
ويقدح فيها ليغا بأنه ليس فيها حجة للأنياء على تبواتهم؛ لان في ؛ 
نظره لا فرق بسينها وبين أفعال السححرة والدجالين والمشعوذين» ولانها غير | 
ضامنة لإيمان الأمم الت بعث إليها الأنبياء المرسّلونء فليس لها تأثير في إيمان ' 
أولئك الأمم إلا إيمان 0 له قبل ورودهاء فهو يقول: (إن آيات المرسلين ٠‏ 
لم فق بها عمن شاهدها إلا المستعدون للإيمان بهاء إن فرعون ولو الم ْ ا 
يؤمنوا بآيات موسى وإن أكثر بني اسرائيل لم يعقلوهاء وقد اتخذوا العجل ظ 
وعبدوه بعد رؤيتها ورؤية غيسرها في برية سيناء. .وقال اليهود في المبيح: لول 
أنه رئيس الشياطين لما أخرج الشيطان من الإنسان. وقالوا إن إبليس يفعل أكبر 0 


سيم اع : الوحي الحمدي توص :575 . 


3 


من فعله ... وقد كان أكثر من آمن بتلك الآيات إنما خضعت أعناقهم 
واستخذت أنفسهم لا لا يعقلون له سببآ ... وكان أضعاف أضعافهم يخضع 
مثل هذا الخضوع تفنة للفضيرة والعم وكين واللتجالين. ولأرزالوة دلل 0740 

أما معجزات نبينا محمد عََْهُ فقد اضطرب موقفه منهاء فهو تارة يثبتها 
ولكنه يُنكر أن تكون لإقامة الحجة لنبوته والبرهان لرسالته» بل هي رحمة من 
الله وعناية منه بنبيه وبأصحابه في الشدائدء يدل على هذا قوله: «إن مارواه 
الْمُحَدّنُونَ بالأسانيد المتصلة تارةً وبالمرسلة أخرى من الآيات الكونية التي أكرم 
الله بها رسوله محمندا عَيتَّهُ هي أكثر من كل مارواه الانجيليون وأبعد عن 
التأويل» ولم يجعلها برهاناً على صحة الدين ولا أمر بتلقينها للناس» ذلك 
بأن الله تعالى جعل نبوة محمد ورسالته قائمة على قواعد العلم والعقل في 
ثبوتها وفي موضوعها لأن البشر قد بدؤوا يدخلون في سن الرشد والاستقلال 
النوعي الذي لا يخضع عقل صاحبه فيه لاتّباع من تصدر عنهم أمور عجيبة 
مخالفة للنظام المألوف عن سنن الكون*3 “© وقوله عن نبينا عليه الصلاة 
والسلام: «أما ما أكرمه الله تعالى به من الآيات الكونية فلم تكن لإقامة 
الحجة على نبوته ورسالتهء بل كانت من رحمة الله تعالى .وعنايته به 
وبأصحابه في الشدائد»”"'"©» وقوله أيضا: «وجملة القول إن نبوة محمد عله 
قد تبتت بنفسها أي بالبرهان العلمي والعقلي الذي لا ريب فيه لا بالآيات 
والعجائب الكونية110. 


(508) الوحى المحمدي » ص : ال . 
)1١9(‏ تفير المخار » ج١١/‏ ص : 189. 
٠١(‏ 0 الوحى المحمدي ٠‏ ص : 7٠‏ . 

4133 امرجم النايق »اصن 9/7 . 
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وكاو 1 ويزعم أن القرآن هو معجزته الوحيدة» وأن الخنوارق قد 1 
انقطعت ببعثته عله لأن' ' الناس قد ارتقت عقولهم وتطورت مداركهم فلا تجدي ظ 
في إقناعهم را خارقة» وأما ما يروى منها في عصرنا الحاضر تمي ْ 
تخالف العقل والعلم"27, وهي مثار شبهات وتأويلات كثيرة ويكثر رقوعها 
بين الناس منذ قديم الزمان وحتى الآن» وأن المفتونين بها هم الخرافيون. خنث 
نراه .يقول دفاعاً عن كتاب (حياة محمد) ما نصه: (أهم ره لأزهريزن 
والطرقيون على هيكل أو أكثره مسألة المعجزات أو خوارق العادات» وقد ' 
خررتها في كتاب لوحي الحمدي من جميع مايه :ومطاويها::.. اعابت 
به أن القرآن وحده هو إحجة الله القطعية على ثبوت نبوة محمد بالذات 
ونبوة غيره من الأنبياء اي بشهادته» لا يمكن في عصرنا إثبات آية: إلا بهاء 
ؤآن الشوارق لكوي شبهة عند علمائه لا حجة. لأنها موجودة في زماننا ككل 
زمان مضى وأن. الفتونين. بها هم الخرافيون من جميع ا 

ويقول في مور نبينا عليه الصلاة والسلام: فاتيى “بلق ريك 
المعجزات ودخل الإنسان بدين الإسلام في سن الرشدء فلم تَمْد مدهشات 
الخوارق هي الحاذية له. إلى الإيمان وتقويم ما يعرض للغطرة من الميل 5 
الاعتدال في الفكر والأخلاق والأعمال كما كان في سن الطفولية (النوعية)» 
بل اعتمم الله تشالن بالوحي الأخير (القرآن) إلى استعمال عقله في تحصيل 
الإيمان بالله وبالوحي»19. ويقول أيضاً: «وأما تلك العجائب الكونية هي 


(51) راجع : تفسير المنار » جن١١/‏ ص : 68 . 
(؟) مجلة (المنار) في عددها 0 6م » المجلد (71) الجزء ( 00 ا" 
)5١(‏ تفير المثار »جام ص" #١6‏ 


ساك 


مثار شبهات وتأويلات كثيرة في روايتها وفى صحتها وفي دلالتهاء وأمثال هذه 
الأمور تقع من أناس كثيرين في كل زمان» والمنقول منها عن صوفية الهنود 
والمسلمين أكثر من المنقول عن العهدين العتيق والجديد وعن مناقب 
القديسين)23520", 

وليذا كل 0 الشيخ رشيد رضا معجزة انشقاق القمر لنبيناء فقال في 
تفسير قوله تعالى 8©افْحَربَت السّاعَة وانشق الْقَمَري74'" اقتربت الساعة وظهر 
الحق» واستدل على ذلك بما جاء في (لسان العرب): انشق الصبح وشق 
الصبح إذا طلع» ثم قاس انشقاق القمر على انشقاق الصبح والفجرء وجعل 
انشقاق القمر المذكور في الآية كناية عن ظهور الحق. 3) 
موقف الشيخ من قضية إنكار المعجزات: 

لقد أقلقت هذه القضية مصطفى صبري كثيرأء واحتلت حيزاً كبيراً من 
تفكيره إلى حد أنها كانت من العوامل الرئيسة التي دفعته إلى تأليف كتابه 
الكبير (موقف العقل) وإلى التصدي إلى تلك التيارات الفكرية الوافدة التي 
تحمل فى طياتها الاتجاه إلى إنكار المغييات التي لا تدخل تحت متناول الحجس 
والتجربة بوجه عامء وإنكار المعجزات وخوارق العادات بوجه خاص أو تأويلها 
تأويلاً بسك هيت ندر حضوي رهن الله كن الكرن: وهذا كله نابع 
من أنه كان يرى شذنة اتصال المعجزة بالدين» ذلك أن أوضح مايدل على 
وجود عالم الغيب ‏ في نظره ‏ هو المعجزة التي تخرق سنن الله في الكون» 


لك رحرف الوحى المحمدي ص د 5 
(1١؟)‏ سورة القمرء الآية : .١‏ 
إفحترفق راجع : موقف العقل 3 جة/ ص : ؟ا/ا١ا‏ ث"لا١‏ . 


لا ل 


ولذا فإنه يعتبر الاعتراف بها علامة الاعتراف بالأديان وإنكازها علامة إنكارها . : 
وأما المنهج الذي سار عليه عند معالجته لقضية إنكار المعجزات فيقال فيه 
ماقيل في سابقيه في المبحثين الأول والثاني» من حيث إنه لم يسلك فيه طريقا 
واضحا ولم يلتزم منهجا معينا . ظ 
ومع ذلك فاني تلمست أبرز معالمهء قَيِّنَ لي أنها تتحصر 

بوجه عام في التقاط الثلاث الرئيسة الآنية : 

.. يبان حقيقة المعجرة وإثباث إمكانها ووقوعها‎ - ١ 

. الكشف عن حال منكري المعجزات‎ - ١ 

م إبطال مذهبهم والرد على دعاويهم . 

أولاً - بيان حقيقة ون وإثبات إمكانها ووقوعها: ْ 
يعتقد مصطفى ضبري بأن المسائل الاعتقادية الغيبية تشكل في. ونا 

وحدةٌ فكرية 'عقائدية :متكاملة ومتناسقة يُكمل بعضها بعضاً ويرفد بعظها 

يعر الآخرء وأنهه لا يمكن تجزثتها أو رفض بعضهاء لأن عذا من اغانة أن 

يؤثر في ثبوتها جميعاً .وقد يؤدي إلى انهيارها. 0 

ومن هذا المنطلق يربط الشيخ ربطاً محكماً: 

0 بين التصديق بمعنجزات الأنبياء والإيمان بالله  والإقرار بوجوده؛‎ - ١ 
من يؤمن بالله أوبكمال قدرته وبأنه هو مُوجد هذا العالم وصالكه‎ 
والمتصرف فيه فإنه بلا شك سيسهل عليه الإيمان بمعجزات الانياء». .بل‎ 
: ستكون بالنسبة إلينه من أسهل الأمورء لأنه إذا كان الله مُوجدا هذا‎ 
الكون ومبدعه رايغ قوانينه وسئنه فإنه من الُمكن ومن الطبيعي. ل ظ‎ 


54خ ل 


أن يخرق سبحانه قوانين ذلك الكون وسننه التي هو واضعها يكمال 
قدرته وإرادته واختياره لتأبيد أنبيائه ورسله . 

وما قاله في هذا الجانب قوله: «لا شك أن الذي فطر السموات 
والأرض لا يصعب عليه أن يرسل إلى بني آدم الذي هو خالقهم أيضا 
رسولاً منهم فيوحي إليه ما يشاء وأن يظهر على يديه خارقة من خوارق 
العادات كخلق ثعبان من العصاء وهو خالق العصا والثعبان وجسميع 
العالم من عدم... وما أبدع ماقال "وليام استائلي جون" من كبار 
المنطقيين الانجليز (القدرة التى خلقت العالم لا تعجز عن حذف شيء 
منه أو إضافة شيء اي 

ولذا نجده يُؤكد أن من يؤمن بالله فلابد له من أن يؤمن بالمعجزات 
أيضآء وأن من ينكر المعجزات ويّدعي استحالة وقوعها فإنه يلزمه أن 
بكر وجو الله تسيذانة : ونشكيد على ذلك قو (شيلة ماع جه لالام 
184م) و (ريتجه) : (إن الإيمان بالمعجزات لا ينفك عن الإيمان 
بالله)*"" وبقول الفيلسوف الانجليزي (استيوارت ميل 1805م 181775م) 
عند انتقاده لإنكار (هيوم) المعجزات: (إن من لا يؤمن بموجود فوق 
الطبيعة ولا بتدخله في شؤون العالم لا يقبل فعل إنسان خارقًا للعادة 
على أنه معجزة» ويؤوله مطلقا بما يخرجه عن كونه معجزة» لكن إذا 
أومن بالله فلا يكون تأثيره في العالم وسلطته عليه فرضية محضة بل 


احتمالاً جديًا. والحكم بعدم تدخل الله في شؤون العالم إنما يمكن 


. 79 : القول الفصل » ص‎ )5١8( 
المرجع السابق .ا ص انك‎ )5١19( 
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بمعرفة السنة الإلهية في الماضي .أو بمعرفة ما يلزم منطقياً أن تكون السنة 
الإلهية كذلك13.. ويعلق على ذلك بقوله: «نعم معنى عموم قذرته' 
تعالى. على كل شيء أنه قادر على كل شيء ممكن إمكانا عقليا» 'لكن. 
نطاق هذا الإمكان أوسع بكثير مما يظنه منكرو المعجزات» فيدخل, في 
الممكن كل مالينس بمحال عقلي ولا مستلزم للمحال كجمع النقيضين: 
ورقعيعا والفون والتشلين 1" ويه علن أن اقياء المكنمنين الغصريوك' 
إلى إكان المكدرات يعوزق الساذاف ماهو إلا اتهاه إلى رفض أساس 
من أسس الدينء كما ينبه على أن الإنسان لابد له في مسألة المعجزات 
من أحل. أسرين "لا "ثالث لههاء إها أن .يومن جالله وروم مضه 0 
9 كتابه من أنباء معجزات رسله وأنبيائه؛ وإما أن لا يؤمن ا 
كما هو الحال أعند الملاحدة الماديين والطبيعيين الغربيين الذين 0 
جميع المغبيبات ,التي لا يمكن إثباتها بدليل حسي تجربي وينكرون انها 
المعجزات بدعوزى أن فيها تغييراً لنظام العالم وخرقاً لسغن الكون. 
وهو كال ْ ٠‏ 50 ش 

ويرى الشيخ أن حكم هؤلاء الملاححدة باستحالة المعجزات مبني 0 
اعتقادهم بأن الغالم قد أوجد نفسه بنفسه وأن نظامه المشهود نظام اتفاقي . 
محض لا دخل ذ فيه لصنع الله وتدبيره» ولو كانوا يقرون يوجوذا الله 
ويأنه اقل هذا العالم وواضع نظامه بقدرته واختياره لكان “من 
الضروري لديهم أن يقدر على تغييره إذا شاء ذلك ككل واضعي الأنظمة ؛ 


والقوانين»؛) حيث. يقدرون على تغيير ماوضعوه عند اللروم . 


:08013108 الرجم السايق وان + دلت نوو . 


إذاً فإنكار المعجزات في نظر الشيخ عائد في الأصل إلى إنكار وجود 
الله وبناء إيجاد الكائنات على الطبيعة. ومن هنا نراه ينتتقد موقف 
المشقفين العصريين الذين يَدَعون الإيمان بالله ثم. يتوقفون في مساألة 
المعجزات تقليداً للملاحدة أصحاب العلم الحديث» ويرى أنه لا داعي 
لذلك التوقف إلا غباوة المتوقفين»ء ويقول: بعد الإيمان بالله يكون كل 
شيء سهلاً ولا داعي إلى إنكار المعجزات ولا إلى القول باستحالتها عند 
العقل لأنه إذا كان الله هو خالق الإنسان وخالق الحيوان والنبات بجميع 
أنواعها فمن السهل عليه أن يخلق ثعباناً من عصا موسى عليه السلام» 
ولا مانع منه أصلاً في نظر العقل بعد تسليمه بوجود الله "5 


و 


ويقول أيضاً: «نقول للمنكرين وهم يدعون أنهم يؤمئنون بالله : 
أليس واضع ذلك النظام هو الله؟ فكيف تُقيّدون الله بالنظام الذي هو 
واضعه بقدرته وإرادته واختياره؟ فهل يكون القادر المختار عاجزاً عن 
تغيير ماوضع؟00"" . 

1 - ويربط الشيخ أيضا بين معجزات الأنبياء المرسلين ونبواتهمء ويرى أن 
بينهما تلازمآ قويآ وعلاقة وثيقة الصلة بحيث أن من يؤمن بالانبياء 
ويصدّق بصحة نبوتهم فإنه يلزمه أن يؤمن بمعجزاتهم التي أجراها الله 
على أيديهمء ومن ينكر معجزاتهم فإنه لابد أن ينكر نبواتهم ويكذب 
بصحة رسالاتهمء فنبوات الأنبياء تنهار بانهيار المعجزات لاشتراكهما في 
علة المُخالفة لسنة الكون. 


(777)انظر : موقف العقل » ج١ا/‏ ص : ,١1845-1486‏ 
(779) القول الفصل ٠‏ ص : 179 2" . 


ات 


ومن هنا فانم كيين الحماقة - في نظر الشيخ - وتتضاعف فيمن يؤمن 0 
بالأنبياء وينكر معجزاتهمء ولذا نراه يقرر أن: «إنكار المعجزات. ليس ,إلا ' 
رمراً لإنكار النبوات» والأساس الدافع إلى هذه الإنكارات: هو العلم ّْ 
ألفديك الذي لآ يفسل الوارق»0"): .ويقول؟ لباك علن: شيتنة الانصان 
بين إنكار المعجزات وإنكار النبوة نرئ الذين يكتبون عن الأنبياء عليهم ظ 
السلام من غير تعرض لمعجزاتهم . يصوروتهم ويترجمون عن. حياتهم ‏ 
كأنهم لا يمتازون :عن الناس إلا بما .يمتاز. به العظماء والحكماء الأمائل. من / 
لي ا ب 0 
على أن يكونوا عظماء وفي لس ا قرول نكر المعجزات ش 
3 العرب للزعيم العربي الأعظم لله ينكرونها عبتا إل لم ْ 
ينا نبوته. ورسالته العورده المعنى عند المسلمين منذ قرون لولم ْ 
الأ 0 ّْ | | 5 

وينظر مصطفى صبري إلى المسجزات على أنها شواهد على طُلاق ' 
قوات الأنافة شيا بعرسوم الملك أو الأمير الذي يتحمله متلؤزبه ئ 
الرسميء فكما أن هذا املك يبعت بعامله إلى رعيته ويتجعل #معه 3 [ 
اق 1-6 الذال على أنه ويك يو عد فكذلك الله 0 
جلاله بعث رغله إلى عباده وجعل معهم مرسومه ووسامه اسمن م ظ 
معجزاتهم الدالة 0 صدق نبوتهم وصحة رسالتهم 59 0 

(4؟؟) موقف العقل ٠‏ ج١/‏ ص 54 . 
(55؟) القول الفصل » ص 8” . 


(51518 المرجع السابق » ص 1 
(11) راجع 1 المر.جع السابق فى الصفحات : 78. ,1١855-168‏ 


1ن 


ويُضيف الشيخ على ماسبق في سبيل التدليل على ثبوت المعجزات 
ولزومها للأنبياء والمرسلين مايلي : 

)١‏ يقرر أن "عقيدة المعجزات الخارقة لسنة الكون تنبني على ثلاثة 
أمس: 

الأول: الاقتناع بأن الله الذي خلق المعجزة ‏ لا النبي الذي تظهر 
على يديه قادر على أن يخلقها بمعنى أنها ليست مما يستحيل عقلاً 
حتى تكون خارجة عن متناول قدرة الله. 

الثاني: أنها فضلاً عن إمكانها فى حد ذاتها يشهد كتاب الله الذي 
لا يُجيز العقل أن يحوم حوله الكذب بوقوعهاء فيمكن أن يكذب 
التاريخ أو يخطئ ولا يمكن أن يكذب الله أو يخطئ» ومن شك في 
صدق وقوع ما أخبر به الله من غير مانع عن وقوعه يتصوره في عدم 
إمكانة عقلاً أو عدم كفاية قدرة الله على إيجاده فهو كافر. 

الغالث: حاجة الأنبياء إلى المعجزات ليستندوا إليها فى دعوى 
نبوتهم» وفى دعوة الناس إلى أن يثقوا بهدايتهم. 

فهذه الحالة الواقعة من وجود المقتضي وعدم المانع تُوجب علينا 
الإيمان بما نص عليه كتاب الله من معجزات الأنبياء وقصصهم وأحوال 
الآخرة» والذين لا يؤمنون بصدق النصوص الواردة في القرآن متعلقة 
بهذه الموضوعات ويحتاجون إلى تأويلهاء فهم لا يؤمئون لمانع ناشئْ من 


ضعف دينهم وعقولهم التي تعتمد على أقوال المؤرخين والمستشرقين. من 


وير 5 


أعداء الإسلام والقرآن ولا تعتمد على نصوص كتاب الله90؟ , 

7 يورد بعض الآيات القرآنية التي تبت مفتهرات الأنياء عليهم 
السلام منها: الآيات التي تنص على معجزات نبي الله داود عليه انلام 
والى امن أغنهدا حيهي: لفيكال :والقلين :7ه وزيانة لكين وتطويعه ك7 
يديه» والتي تنص كذلك على معجزات سليمان عليه التلام: والعن ‏ من 
أهمها تعليمه منطق الطير وسائر الحيوانات وتسخير الجن والريح: اله 
وهي قوله. تعالى « وقد آتينا دَاوُود منًا فَضْلاً يا جبال وبي معه والطّير آنا 
لَهُ اْحَديدَ 69 أن اعمّل سابغات وَقَدَر : في السرد وعْمَُوا صَالحًا ني با 
تَعملُونَ بُصير 09 ولسَليْمَانَ الريح غدوها شهر ورواحها شهِرٌ وأسلنا لَه عين. 
القطر ومن الجن من يل نيد إن ونه ون ترغ نهم عن را دف من | 
عذاب السعيرٍ 4" ومن قوله تعالى في سورة النمل «وورث سَلَيْمَاف ١.‏ 
قال يا أن كن ليل عكر عرس وين من كل شيم إذ . هنآ لمر 


ماص ص سام 


ا ام له و مم00 

57 د العصا 5 وهي قوله تعالى : «وأن أن عصاك َم رهَا. 
در كانه جان وآن مدير وتم يمفب با ومن ؛ أقيل ولاتعف تام ين 
الآمنين 9 اسلك يدك في جَيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إِلَيِك 


(4؟؟) موقف الغقل » ج١/:‏ ص : 7464-48 بتصرف يسير:. 
(719) سورة سبأ ء الآيات 1 7١7-5١‏ . 


(70) سورة النمل ٠‏ الآية :15 
(91) سورة النمل » الآية :471 


- 256 د 


جَاحَك من الرّهْب قَدَانك برهانان من رَبك إلى فرعوت وملنه إِنّهُم كَانُوا قَوْمًا 
فاسقين 7504" , 
أهمها إبراء الأكمه (الأعمى) والأبرص وإحياء الموتى» وهي قوله تعالى: 
ل وَيِعلَمَهُ الكتّاب والحكمة والتوراة والإبجيل 0« © ووسولا إل + بني إسرائيل أَنْي 
فا نكم يدن وك أ لم نل هت ار فاه م فيكو 
0000 رد لي اق ران كلد ااه روم ارا 

ومنها الآيات التى تنص على معجزات تبينا محمد عليه الصلاة 
والسلام وهي كثيرة نكتفي بذكرها بعك قليل عند الرد على دعاري 
منكري المعجزات . 

*) ينقل عن الفخر الرازي (::هه 505ه) ماقاله في تقسيره 
عند تفسير قوله تعالى: وما كان لبشر أن يِكَلَمَه الله إلا وحيا أو من وراء 
حجَاب يرل وَسُولاً يوحي نه ما ياه له عي حكيم6"704. وهو 
قوله «البحث الثاني أن الرسول إذا سمعه من الملك كيف يعرف أن ذلك 
بلع ملك معصوم لا شيطان مُضل؟ ... وعلى هذا التقدير فالوحي 
من الله تعالى لا يتم إلا بثلاث مراتب فى ظهور المعجزات: المرتبة 
الأولى أن الملك إذا سمع ذلك الكلام من الله فلابد له من معجزة تدل 


(77) سورة القصص » الآيتان : 751 . 
(77) سورة آل عمران » الآيتان : 548 14 . 
(78) سورة الشورى » الآبة : ١‏ 


56 ل 


على أنه كلام الله تعالى» والمرتبة الثانية أن الملك إذا وصل؛ ل الرسول ٠‏ 
“افلاند له ابه عن محهزة ‏ ولريب الغاقة أن الرسنول إذا أوضالة إلى 
ا الآأنة لذن لالحنا ان ترف ا ش 
ظ إلا بعد وقوع ثلاث مراتب من المعجزات)20, 
0 الشيخ “على ذلك فيقول: «افنول .إن هذه “الكلمة القصيرة 5 | 
ش نقلتها من تفسير الإمام الرازي مهمة جدا.من حيث إن فيها تجلية لزوم | 
| المعجزة ,للنبي وخصيصا للرسول الذي هو أخص من النبيء أوتهلية أن - 
لمجال : .مئ الله متضمةة لثلاث معجزات لا يكون ال 0 7 
بدوتهاء وبها يحتصل التثبت في الروابط الثلاث التي يحتاج إلنيها تحقق | 
صفة الرسالة من :الله المذكورة في قوله تعالى: « الله يصْطفِي من الْمَلائكة 
| رسلا ومن الئاس إن اللهَ سميع بصيرٌيم 59©, والذين يؤلفون في ا 
سيدنا محمد من الْكتّاب العصربين المتكرين للخوارق يناقشوننًا: ف في 
“الأعد افا بالرفية الأخيرة من مراتب المعجزات الثلاث التي هئ أوضح. : 
المراتب فضلاً عن | المرتبتين الأرلية: اللعن يعفلوت عنهما بالمرة اللو 0 
تيطع عا سان أن صفق بفيجرق: تنو أزبنة«للؤرريي للزلا 
على ثبوت المعجزات ولزؤهها لكنياء. والرسلين هي : ْ 
3 أن الإيمات بالله والإقرار بوجوده يقتضي الإيمان بالمعجزات وإثباتها للأنبياء 
(1) موقف العقل . ج١/‏ :هامش ص : 1١١‏ نقلاً عن التفسير الكبيرز - للفنخر الرازي ج/ا؟/ 1 
ص : 186 من الطبعة الثانية . 


(373) سورة الج ٠‏ الآية :اه 
(1130) المرجع السابق . 
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والمرسلين . 

؟ - أن اليمان بنبوات الأنبياء يقتضي الإيمان بمعجزاتهم التي أجراها الله على 
أيديهم لإثبات صحة نبوتهم . 

- أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في حاجة ماسة إلى المعجزات ليستندوا 
إليها في دعوى نبوتهم وفي دعوة الناس إلى أن يثقوا بهدايتهم . 

 :‏ وفضلاً عن هذا كله فإن كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه يشهد بوقوعها وبجريانها على أيديهم . 

ثانيً - الكشف عن حال منكري المعجزات: 

لقد كشف مصطفى صبري عن حال المدرسة العقلية الحديثئة في مسألة 
المعجزات وذلك بما آتاه الله من قوة الفهم لمقاصدهم ومراميهمء فقد 
أطال الحديث عن الموقف الذي اتخذوه من المعجزات» ولا سيما 
معجزاته عله وماوقعوا فيه من أخطاء جسيمة في سبيل رفضها أو 
تأويلهاء ويمكن إجمال أهم ذلك في النقاط التالية: 

١‏ أكد مراراً وفي مواضع متفرقة من كتبه على أن الداء الُزِمن الذي استولى 
على عقول الكثير من رجال المدرسة العقلية المحديثة هو إيمانهم بالعلم 
الملدي الحديث أكثر من إيمانهم بكتاب الله وسنة رسولهء ذلك العلم 
الذي رسخ في أذهانهم وعقلياتهم ضرورة إنكار الأمور الغيبية» وحَمّلهِم 
على تأويل آيات المعجزات» وجَرَآهم على سوء الظن بكتب الحديث 
والسيرة والطعن في أمانة الرواة والمحَدئين. 


ولذا فهو يبه على أن واجب الذود عن عقائد الوسلام وميادئه يِحَثّم 
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غان علماء الدين القيام بمعالجة أساس ذلك الداء ومقاومة جيه 
المنكرين من جباههاء وذلك بمكافحة تلك العقيدة المانعة من الإيمان 
بلقي عقافهة علفية كين دماقن (الغلغ الدى وا عتدنهي عليه بهن 
الجهل» ويبنبذ التقليد في العقلية الدينية حتى يتم للمسلمين الاستقلال 
: ا الإسلامية التي هي أسامن الأعمال الصالكحة. | ْ 
7# - نه على أن 5 المدرسة العقلية الحديثئة دائماً ما يرفضون القرآن 
والفلةة أما السنة فيكون 550 إلى رفضها أنهم يستسهلون ن على 
أنفسهم المخالفة لمرويات كتب الحديث فيما لا يوافق أهواءهم ‏ طعنا في 
بوت تلك الروايات عن رسول الله بحجة أن أهل النقد من علماء ' : 
ا الحديث وجدوا فيها أحاديث موضوعةء فيرتقون بهذه المرتبة من النقد 
الخاص لبعض الأحاديث إلى الطعن في جملتها باحتمال الكذب :في 
| الإسناد حتى أصبحت السنة من بين .الآدلة الشرعية ملغاة عندهم ساقطة 
من حيّر: الاعتداد والاعتماد» ولم يبالوا باحتمال الصدق القائم الغالب 
في غير ماتكلم فيه علماء الحديث المتخصصون بالتعليل بل فيما. صرحوا 
وأصل منشأ الجرأة على التوسع في تكذيب الرواة - في نظر 
الشيخ - هو كون النبوة عندهم عبقرية لارسالة حقيقية من اللهء فيكؤكن 
سهلاً عندهم على رواة الحديث أن يعزوا إليه مالم يقلهء ويكون سهلاً 
عليهه9" أن لا يُصدقوه فيما قاله أيضاً. 
أن" القزآن فنكوت .طريقهم ,إلى رفضنه استعمال: المخراة ايضنا إن لم . يكن 


(18؟) أي على متكري الممجراث . 
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في تكذيب رواته ففي تأويل معناه لاعبين بعقول القراء الغافلين» وغير 
مبالين بما يتعدون في تأويلاتهم من حدود مراد الله. ويرى الشيخ أنهم 
لو نظروا إلى القرآن نظرهم إلى كلام الله لالتزموا بعض التحوط 
وخشوا بعض الخشية أن يكونوا مخطثين في التأويل» لكن مبدأ التحول 
العصري من النبوة إلى العبقرية يحل جميع هذه المشكلات ويفتح أمام 
المؤول أوسع باب.!5) 

نه على أن منشأ خطئهم في الشك في وقوع المعجزات الظاهرة على 
أيدي الأنبياء في حين أنهم لا يشكون في صحة الوقائع التاريخية 
المشهورة أنهم يخلطون مسألة وقوع المعجزات في أذهانهم بمسألة إمكانها 
الذي يحتاجون فيه إلى دليل آخر غير دليل الوقوعء وماداموا لا يعرفون 
ذلك الدليل القائم على إمكان المعجزات الذي يخلطونه بمسألة وقوعهاء 
فلابد أن تكون أدلة الوقوع التاريخية متأئّرة عندهم بدليل الإمكان الذي 
لا يملكونه في مسألة المعجزات. بخلاف الوقائع التاريخية التي تتَّفْقَ مع 
سنة الكون وتعتبر عادية بالنسبة إلى المعجزات فيصدقونها من غير حاجة 
لهم فيها إلى معرفة دليل الإمكان. 4*7" 

َه على أنهم في اتجاههم إلى إنكار الأمور الغيبية مَقَلّدونَ لعلماء الغرب 
الاي 'الذين لا يكرقون: ]له بالكتافذ' وين ولكنهم وعم يتكزون 
معجزات الأنبياء بدعوى استحالتها عقلاً ويحصرون معجزة نبينا عَلِنّهُ في 


القران بدعوى أنها معجزة عقلية يغيب عن نظرهم أمران هامان: 


(189) راجع : القول الفصل » ص : 3١-10‏ . 


(74-0) راجع : موقف العقل ٠‏ ج4/ هامش ص : 53١‏ . 
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أحدهما: أن علماء الغرب الماديين إنما ينفون اموت ار رن ْ 
استحالتها عقلاً بناء على أنهم لا يعترفون بوجود الله ولا بوجود أنبيائه » ا 
ولو كاتر1 :يترون وردنا ما نوا المعجزات أو على الأقل لما بنوا نفيها ْ 
على أنها لا يقرها العقل . ١‏ 0 
والثاق: أنهم لآ .يفرقون بين المسجزاك: الكرية والمتسرات العلية». ' 
بل يرون الكل مبخالفا لسنة الكون» كما يرون المخالف لسنة الكون ظ 
محالا . فلا وجه إذآ للتفريق بين المعجزة الكونية والمعجزة العقلية بإثبات , 
الثانية وإنكار الأولى مادام الكل مخالمًا لسنة الكون. اليد 00 لف 


6ل كما له على أنهم حبينما جروا حنياة نبينا عليه الصلاة والسلام من . 


المعجزات الكونية وأثاروا في سبيل هذا اوري الشك في قيمة. .السنة: في ا ا 


الإسلام. إنما جنحوا إلى هذا الشذوذ الخطير اللْحَدّث وركبوا متن هذا ' 
ا الشطط والإسراف في التريناية لدافع حسن في نفسهء وهو م ْ 
المتشرفين وا الغرب في الإسلام وتحبيبه إلى قلوبهم وتقريبه, من | 
عقولهمء كأن اخيرات الكوائنة والروايات عنها في كتب الحديث والبيرة ْ 
أصبحت عيباً في الإسلام وحياة نبيه عليه الصلاة والسلام . 
ولكن هذا في نظره ليس فيه أدنى فائدة في استمالة الناقدين أعذاء 0 
الإسلام إلى الإسلام وفي التخفيف من غلواء تعضبهم عليه لعدة أمور: 1 
02 أولا - الانهم يعرفون كتب الحديث والسير ومافيها ومابّدذل في تَحيض ظ 
٠‏ رواياتها من المساعي الجبارة» لهذا لا يقبلون تبر المتبرئين من لمن ظ ٠‏ 
منها على أنه تبرؤ الإسلام نفسهء بل يعدونه مسصانعة وتكتما. وضنعقآ 1 


(141) راجم : القول الفصل ص 9 وص :98. 
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ناشئاً من الضعف في نفس الإسلام2؟1" . 

ثانيً ‏ ولأن «القرآن مهما حَبْبً إليهم وأعجبوا به فلا يبلغ تقديرهم 
وإعجابهم مبلغ اعتباره معجزة تثبت بها نبوة محمد عله وقد يطمع 
منهم أن يعدوه أفضل كتاب في الدنيا وضعه البشرء أما أنه كلام الله 
أنزله على خاتم أنبيائه ليكون له معجزة النبوة فأمر نخارق لسنة الكون 
لن يقبله منكرو المعجزات والخوارق»296*". 

ثالثاً - ولأن أولئك المستشرقين إما ملاحدة ماديون وإما نصارى 
متعضصيوت لدينهم ؛ فإن كانوا ملاحدة فلا يرضيهم التنازل عن معجزات 
نبينا غير القرآن» بحجة أنها معجزات كونية ولم يرد ذكرها في القرآن؛ 
رجاء أن يعترفوا بمعجزة القرآن» وإن كانوا نصارى فكيف يعترضون على 
معجزات محمد َيه الكونية ويّعدون الأحاديث المروية عنها عاراً على 
الإسلام لأجل كونها مخالفة لسنة الكون» في حين أن معجزات سيدنا 
المسيح كلها كونية مخالفة لسنة الكون.!؛؛") 

رابعاً - ولأن الغرب الراقي الذي هو مغبوط المثقفين العصريين» 
والذيى يسعى سعيا حثيئا إلى أن يخرج الشرق الإسلامي من دينه 
ويعادي المسلمين لعقيدتهم وقرآنهم لا يرضيه أن يتنازل المسلم الغافل عن 
شطر ديئه ومعجزات نبيه تزلفاً إليه» بل لا يرضيه إلا التنازلك عن الشطر 
الباقي أيضاً والاستمرار في مناوأة الإسلام ومكافحته. 


(2)41 المرجم السابق ص : 3١‏ . 
(147) المرجع السابق » ص : ٠١8‏ . 
(44؟) انظر : المرجع السابق » ص : 3١94-1١١8‏ . 
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ومن هنا يتين أن السعي إلى تجريد حياة نبينا من المسجزات ا 
لاستمالة الغربيبن ماهو إلا غفلة ظاهرة وسذاجة باهرة. 49 


ثالناً إبطال مذهبهم والرد على دعاويهم: 

اب ب ب معجزات الي ا دراسة 0 3 
ورد على دعاويهه!؛" وخص بعضص ا لمحجرم يقد بشىء من اللورفةة 
والتفصيل» ونظر في النضوص الواردة فيها ورد على أوهام المتأولين المبطلين. ٠:‏ 
وذلك فيما يلي: ش ش 


-١‏ إبطال مذهيهم : ظ 
. انتقد مصطفى . صبري مذهب منكري المعجزات ا بطلائهء وذلك 
بذكر ما يتضمنه من المحاذير ومايترتب عليه من المفاسد التى من أبرزها 


(14) انظر : المرجع السابق ٠.‏ ' | 

(0) وخص .أقوال كل منهم بالتقد والتحليل » ولا سيعا أقوال محمد حسين هيكل ومزامه الباطلة 
التي مسَسّها مقدمة الطبعبة الثانية لكتابه (حياة محصد) ٠‏ حيث توثّى الرد عليها بشوسع شامل 
للجزئيات ورد عليه بردوذ مفحمة ركز فيها على الدفاع عن مكانة السنة في الإسلام 5 والدفاع 
عن سلفنا الصالح' من رواة الحديث وجامعي الصحاح وعلماء السنة. ٠‏ وبيان الجسهود الجبارة التي 
بذلوها لخدمة حديث رسُول الله والكتب التي ألفوها في علم الحديث وعلم أسماء الرجال . 

اطي ارت ببواكئنا اااي قري معيو ماكبه ها طهر 

كتاباً مستقلاً . 

[(فقيفق وهي معجزة رفع عيسى عليه السلام ونزوله في آخر الزمان لدو من عنالانات: (الساعة ؛ 
ومعجزة انشقاق القمر لنبينا عله ومعجزة الإسراء والمعراج . وللاطلاع على ماقاله فيها راجع 
.في الأولى منها الصفحات: ١55‏ - 7717 من كتاب (القول الفصل) » والصفحات 748٠0 ١178‏ 
من كتاب (موقف العقل) ج؛ . وراجع في الثانية الصفحات : ١51١‏ - 150 من كتاب (القول " 
الفصل) . وراجع في الثالئة الصفحات : 187 198 من الكتاب نفسه. 
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مايلي . 

١‏ أن «الإيمان بدين الإسلام مع عدم الإيمان بمعجزة نبي الإسلام غير القرآن 

< يضر بالدين ويكون نقصاً فيه إذا كان سببه عدم الاعتماد على غير القرآن» 
والاعتقاد بأن مائّبت في الإسلام إنما يبت بالكتاب ولا اعتداد بالسنةء» أو 
كان سبه.عد العتدزات الغوية عن المستحيلات العفليم90": 

 ”‏ أن الشك في صحة الأحاديث النبوية بجملتها والطعن في رواتها بجملتهم 
«يترتب عليه ويلزمه لزوما عقلياً ينآ هدم الركن الثاني من الأركان الأربعة 
التي يعتمد عليها الإسلام وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس؛ وهدم 
مَأ" ينبي على الثاني من الثالث والرابع» وانهدام صلاتنا وصيامنا وزكاتنا 
وحجنا بانهدام ركن السنة لابتناء أحكامها التفصيلية عليها وكون الأحاديث 
سيّة لإجمال القرآن ومتّمّمة له بهذه الحيقية» فما كنا ندري لو لم تكن 
السنة كيف تُصلي وكم تركع ونسجدء وكيف ثركي» وكم يخرج المزكي 
من مالهء وكيف يحج الحاجء وفن: :8 اسع منلة ان الراة: لآ تضلي. :ولا 
تصوم أيام حيضها ثم تقضي الصوم؛. وأن الصلاة تجب على المريض ولا 
تجب على الخائض؟ والتفاصيل المذكورة في كتب الفقه عن مسائل هذه 
العبادات لانجدها في الكتاب. فيلزم عند اقتصار مدار العمل على الكتاب 
أن يكون لقائل أن يقول: (هذه الأعمال التي يعملها المسلمون إلى يومنا 
هذا لا تستند على أساس صحيح ثابت في الدين)»29 . 


أن «التشكيك فى كتب الحديث والسيرة على الإطلاق يؤدي إلى التشكيك 


(18؟) القوك الفصل 2 هامش ص 00 
(15؟) ا مرجع السابى ٠.‏ ص : 84 بتصرف يسير ٠.‏ 
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في القرآن يشا ' لان تلك الكتب هي المرجع أيضاً في مسألة جمع الران ١‏ 
8 فيه من الدقة في ضبط الاصل»!:"2. 1 
؟ - أن إنكار معجزات: الأنبياء والزعم بأنها غير واقعة ولا ممكنة الوقوع لكولها ٠‏ . 

من الأمور الغيبنية التي لا يقسرها العلم لل يلزم. 0 
ثلاثة أمور خطيرة: ْ 
الأول: إنكار 0 الله سبحانه وتعالى لكونه في مقدمة الأمور الغيبية ! 
التي ل يقرها للك العلم مادق 1 سيف اانه ونتسائة متيال عن متسناول 

الحواس. الظاهرة والتجارب المادية ‏ (101) 

الثاني: . إنكار نبوات الأنبياء لكونها أيضا من الأمور الغيبية ل لا يها ا 
العلم لا تتضمئه من أمور نحارقة لسنة الكون من إرسال ملك وإنزال ْ 
الوحي والكتب 59 0 
الثالث: تكذيب القرآن الكريم الذي قَصَّ علينا معجزات الأنبياء. بما فيهم 9 
نينا لحنت عه واعتبرها آيات بينات وبراهين واضحات من ربهم. 7" يرك 

5 اتخاذ العلم المادي مقياساً للحكم بصحة القضايا وعدم الاشتداء ' بغير 7 

الحس والتجربة في استيقان وجود أي شيء يدفع الإنسان إلى إنكار 0 
البديهيات: بل الشك في وجود نفسه بإتكار الروح التي لا تُرَى اول 7 


(2960) المرجع السابق » ص 11 
ا ارا ين :: المرجع السابق » ص : 4 مدهل 
وموقف العقل » ج؛ في الصفحات : 855 . 455 . 418 
(187؟) راجع في هذا : موقف إلعقل . ج١/‏ ص : 47 » وص : 115 . 
)١16(‏ راجع في هذا : القول الفصل ٠‏ ص : 00 
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ين 
ب - الرد على دعاويهم: 
علمنا ما سبق أن أصحاب المدرسة العقلية أثاروا على معجزات الأنبياء 
شبهات عديدة تلقّوها من المستشرقين أعداء الدين» ودعموا بها موقفهم الرافض 
للمعجزات وخوارق العادات. ويمكن إجمال تلك الشبهات في ثلاث دعاوي 

رئيسة هي مايلي: 

١‏ - أن معجزات الأنبياء ماهي إلا خرافات وأساطير لا يؤمن بها إلا 
الخرافيرن»ء وهي غير واقعة ولا ممكنة الوقوع لأنها تُخالف العقل والعلم 
المَيَت وسنة الكون. 

 '"‏ أنها شبهة لا تقوم بها حجة لرسالة ولا برهان لنبوة» وذلك: 

أ لمشابهتها لأعمال السحرة والمشعوذين والدجالين. 

ب - ولأنه لم يؤمن بها كل من اطَلَّ عليها . 

أن القرآن الكريم معجزة عقلية لا كونيةء وأنه معجزة نبينا الوحيدة لا 

معجزة له سواها لأنه لم برد في القرآن ذكر لأي معجزة كونية لهء هذا 
فضلاً عن أنه القرآن ‏ يَمنع وجود المعجزات الكونية له طلله. ويبئون 
ذلك على نوعين من آيات القرآن الكريم: 

الأول: على ما يتكرر ذكره فى سور مختلفة من أنه لا تبديل لسنة 
الله ولا تحويل فيحملون سنة الله هذه على ستته في الكون التي 
يسمونها القوانين الطبيعية المستنبطة من نظام العالم» ويقولون كما أن 
المعجزات الكونية لا يقبلها العلم لكونها مخالفة لسنة الكون لايقبلها 


ره انظر : موقف العقل جام ص 5١5:‏ . 
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كتاب الله أنيض) فيصرح في آيات عدة أن لا تبديل لسبنة الله ولا 
تحيل 00 1 اا 0 
الثاني : على. ما 00 آباتذ كفيرة :من أن امشركين كانوا 
يقترحون على النبي عله أن ينزل الله عليه معجزة لكي يؤفنوا بتبوته» 
فيكون الجواب إن الآيات عند الله وإنما النبي بشر مثلهم أرسل إليهم | 
لينذرهم» أمثال, قوله تعالى :<إ ويقول الْذين كَمَروا لولا أنزل عليه آية من ريه .١‏ 
إِنْما أنت مر ولك | قوم هاد ج500 أوقوله وقالوا لزلا أنزل عليه آيَات من 
.به قل إِنَمَا الآيات عدد الله وإِنّما أنا تذير هبين م(0157 وقوله - وقد اذكرنة 
فيما سبق - قثو ل أل حل تطعا من الزن يوا ٠‏ ظ 


الآيات 


ولقد 2 مضطفن صبري_ عناية 'فنائقة. ,اليد غلى: للف الافارية حك 
تتاولها جميعا بالنقد والتحليل والتفنييد حتى أثبت تهافتها وانهيار مذهب إتكار. . 
المعجزات القائم عليها: 0 3 

فقد أجناب عل الدعوى الأولى فى شطرها الأول القائل بأن ا 
تُخالف مقتضى العقل فاكذ أن المعجزات ليست مستحيلة عقلاء بل إن المقل 
يقضي بإمكان وقوعها فضلاً عن أنها واقعة فعلاء ولو كانت مما يتشحيل 
وقؤعم الل عندة أ كوت القزتن لقنا فيما تنه علينا من كناد المجرات وَمَعها ٠‏ 
بأساطير غير واقعة. كما لَب على أن القول بآن المعجزات تُخالف. العقل غلط: 


(756) سورة الرعد » الآية : 7 
(165) سورة العتكبوت ء الآية : 
(789) سورة الإسراء » الآياك : 94-0. 
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ناشئ من عدم التمبيز بين خارق العادة أو سنة الكون الممكن وبين خارق 
العقل المستحيل» فمنكرو المعجزات خلطوا بين الأمرين فظنوا أن سخارق الغادة 
وسنة الكون خارق للعقل أيضاً ومناوئ له ومنشا هذا الظن هو أنهم يرون 
استحالة خرق سنة الكون اتباعا في ذلك للملاحدة الماديين» ولو أنهم آمنوا 
بالله سبحانه وبكمال قدرته حق الإيمان وآمنوا بالنبوة والمعجزة على حقيقتيهما 
لقالوا بإمكان خرق سنن الكون من الله سسبحانه الذي هو خالق ذلك الكون 
وواضع سئنهء فما دام أنه خلق الكون ومافيه ووضع قوانينه وسانه فإنه بلا 
شك قادر على تغيبر نظامه متى اقتضت حكمته ذلك ولكنهم من غفلتهم 
يقيسون الإمكان والاستحالة بمقياس قدرة الإنسان وينسون كمال قدرة الله 
وعظمتها. 

إذأً فمصطفى صبري يرى أن المعجزات من خوارق العادة وسنة الكون 
لامن خوارق العقل» كما يرى أن العقل السليم يقبل المعجزات ويحكم 
بإمكانهاء أما العقل الرافض لها فهو العقل المعلول بداء علم الغرب المادي» 
وامقَيّد بالحس والتجربة» مع أن التجربة ليس من حقها أن تحكم باستحالة 
وقوع المعجزات لأن جميع الاحكام الصادرة عنها ليس أحكاماً قطعية مستحيلة 
التغيير بل هي أحكام ظنية . 

ويزيد الشيخ الأمر وضوحا في ذلك فيقول : والتجربة مهما اطَردت 
نتائجها وتَبجح العلم الحديث وهواته بالاستناد إليها فلا تكفى في استناد 
القضايا الضرورية إليهاء لأنها إنما تدل على العادة لاعلى الضرورة المنطقية» 


ولذا قال الرياضي الفرنسي الشهير (هانري بوانكاريه 1485م 1917م) في 
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كتابه (الفرضية والعلم): «القانون التجريبي عرضّة دائمآ للتصحيحء فهو الا : 
يزال يُتوقع تبديله بقانون أقوى منهة وقال أيضاً: «لو كانت الهندسة :نما . 
تجريبيًا لكانت علمًا تخميئيًا ووقتيّا»» فلا شبهة في إمكان المعجزات» والتيق ظ 
ادْعوًا أنها مُحالات عقلية لم يُميزوا ماهو غير واقع بالنظر إلى تربتنا عَمَا اهو ' 
مُحال» في بون اث شيعن دنا عفدا 310 لكان الخهي ما ليس بواقع»: فهو ظ 
يويك علن. كتين لواقم غلم إمكان" كرتوم .رقن ين ان التسرية الفالة .على" 
مجرد الوقوع أو اللاؤقوع لا تصعد إلى مرتبة الحكم بضرورة الواقع أو 
باسنتحالة غير الواقع» إذ الحكم بالضرورة أو الاستحالة أو الإمكان من ج! 
اختصاص العقل وليس من شأن التجربة. فالإمكان أوسع نطاقا . من الوقوع ظ 
بكثير»ء والوقوع ضيق :وضرورة الوقوع أضيئى» كما أن الاستحالة التى بمعنى : 
عدم الإمكان أضيق من عدم الوقوع. فههنا خمس مراتب: الإمكان. 'والوقوخ» 0 
وضرورة الوقوعء عدم الوقوع» واستحالة الوقوع. فالتجربة تحكم .في الوقوع . 
واللاوقوع فقطء حتى أن حكمها في اللاوقوع لا يكون كلياً بتمام بنع ظ 
الكلمة .أما الشلاثة البقية فالحاكم فيها العقل. وقد يكون الممكن أمرا سي 
تقصر التجربة عن الوصول إليه فيظته قصير العقل مستحيلاًء ل يكون كر ٠‏ 
الأمثال جداً فيظنه ضروريا. | ج' 
ومنشا إنكار المعجزات واستبعاد وقوعها هو اعتقاد الذكر بأن نظام الكون ١‏ / 
إنغا هو من طبيعة الاشياء التي لا يقبل الانفكاك عنهاء وليس بجعلٍ اعيارى.. ظ 
من الله إذ لابد إذا كان الله جاعل نظام الكون وكان مختاراً في. لها | 


يقدر على تغييره .متى شاء ذلك» فالله. تعالى فى عقيدة. المؤمنين إذا إشاء ؛ قإنه : 
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يسلب الاشياء ماجرت سنته فيهاء ويكون هذا السلب خخترقا منه للعادة 
لا كرق) اللعقا «جنى: كرون مالا كه كوت إنانة اللجياء يذ 
القتلة بإذن الله يكون إحياء الموتى من أنبياء الله أيضاً بإذنه9”" ولا 
فرق بين الحالين إلا بكثرة وقوع الآول وقلة وقوع الثاني مع تساويهما 
في الإمكان بالنسبة إلى قدرة الله.0*") 

وأما أنها تُخالف العلم النَبّتء فقد بِيّن أن ذلك العلم لا يثبت 
معجزات الأنبياء ولا ينفيهاء بل يسكت عنها ولكن منكري المعجزات يفسرون 
سكوته عنها بأنه ينفيها ويحكم باستحالتهاء هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى 
بين أنه ليس من حق ذلك العلم أن يتكلم في إثبات المعجزات وغيرها من 
الغيبيات أو في إنكارهاء فإن تكلم وحكم فقد تَعدّى حدوده وخرج عن 
موضوعه فلا يكون مسموع الكلم ولا نافذ الحكم. 

ويناقش الشيخ هذا الأمر ويزيده وضوحاً فيقول: «لا يجوز أن يكون 
معنى توقف أصصسحاب العلم الحديث فيما وراء علومهم أن الحق مدحصر في 
دائرة تلك العلوم الضَيّقة وأن ماعداها باطل» إذ الدنيا لا يمكن أن تعيش 
بالعلوم ابت فقطء بل معناه أن تلك العلوم تحكم في ساحتها التي تختص بها 
ولا تتدخل فيما يخرج عن ساحتها. ومالم تصل إليه خطواتها فلا تتعجل فيه 
القول بالإثبات والنفي. نعم تقول إنه ليس بثابت في نظرها لكونه خارجاً عن 


(188) يشير الشيخ هنا إلى معجزة إحباء الموتى لسيدنا عيسى عليه السلام . 
(5)) انظر القول الفصل ءا ص :79-50 ل 
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موضوعهاء وليس معناه أنه ليس بثابت أصلاً بل يمكن أن يكون ثابًا' 
ويتولى إثباته عو وا ومن هنا يتبين أن تسمية تلك آلعلوم المثبئة 57 
وتضليل فقد يضل بعض الناس فيظنون أن مالم يثبت بتلك العلوم قليس ‏ 
بثابت» وليس الامر كذلك لاحتمال أن يكون مَثبتا بعلم آخر. وأما ظن أنه ما 
أثبحه العلوم الأخرى لا يُعتبر مُثْبتآ فهو خطأ ناشئ كلما قلنا مع بالقطط فى * 
تسمية تلك العلوم المادية بالعلوم المثبتة وإنكار كيان غيرها من العلوم التي زا 
تكون أشرف منها وأرقى مرتبة في سلم العلم»”:'". | 
نستتج مما سبق أن الزعم بأن - كر مسعجزات الأنبياء. وعم باطل ' 
لعذة أمور: 00 ظ ْ 0 
١‏ لأن منكري المعجزات توهموا أن العلم 50000 0 يما 
بل يسكت عنها. 
كاي كي انوكي اباس امف درت زو لكوم اقزر تر 
في العلم المادي' فإذا لم يثبتها ذلك العلم فإن هناك علوما أخرى ثنبتها. ‏ 
 *“‏ ولآنه لو كان 7 فعلة فإته لا ا لأنه ليس له الحق. في' 
.إتكارهاء حيث إإن المعجزات من الأمور الغيبية التي ٠‏ لا تدخل في وان 
عمله ودائرة اختصاصه 0 
أما قولهم نان المستورارع 2ه زوين روا لذ اخزافوة افيذا كماديرئ الشيخ. 
قا م شان المؤمنين بالأنبياء ومعجزاتهم واحتقار لهم كأنه لم 2007 


(510) موقف العقل ٠.‏ جة/ ص : 474 بتصرف يسير . 


العقل وخمّته في نظره يجب أن يوزن بميزان الإبمان بالنبي الحق وآياته التي هي 
آيات اللهء والإعراض عنه. فمن آمن فهو أعقل الناس ومن كفر فهو أغباهم 
وأجهلهه. 317 

زاك "اننا القن ملنة الكرنة قفن حل أ حو انين اليدد» 01 طرق 
سنة الكون؛ فإذا لم تخرقها فإنها لا تكون معجزة. ولذا كان تأويل 
المعجزات بما يخرجها عن خوارق العادات يخرجها أيضا عن كونها 
معجزات». حتى إن القرآن الذي يزعم منكرو المعجزات أنه معجزة 
نبينا الوحيدة لا يكون في نظره حجة إن لم يكن خارقة من الخوارق 
كغيره من المعجزات. 

وبهذا يتبين أن المعجزات لا تكون معجزات حقيقية إذا .لم 
تخرق سنة الكون. ومما قاله فى هذا الشأن قوله: «أما مخالفة 
المعجزات لسنّة الكون فنحن نعترف به ولا ندع أن المعجزات من 
الأفعال الطبيعية» وأنها تنطبق مع سنة الكون التى هي سنة الله 
العمومية» وإنما هي منطبقة على سنة الله الاستثنائية. ونحن لا نقبل 
كون مخالفة المعجزات لسنة الكون مانعة من وقوعهاء بل إن هذه 
المخالفة لازمة مطلوية لتكون المعجزة معجزة9'"). 

وأجاب على دعواهم الثانية فأتكر عليهم الزعم بأن المعجزات شبهة 
لاحجة. وقال: كيف لا تقوم بالمعجزات حجة لرسالة ولا برهان لنبوة والقرآن 


(351) راجع 3 القول الفصل ٠‏ اص ف اد # 
() المرجع السابق» ص : .5١١‏ 
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الكريم 0 عنها تارةً بال لحق وتارة بالبينات. وتارة بالآية الكبرى وقازة بالسبلطان 
وتارةٌ بالبرهان وتارة بالفزقان قال تعالى: ظفَلَما جاءهم الْحَق من عندنًا قَانُوا إن 
هَدَا لَسحْرٌ مين 9© قَالَ مُومَئ أَنقُونُوَ للحن لَمّا جَاءَكُمْ أسحْرٌ هذا 19" وقال 
( وقد سنا من قَبْلك رسلا إلى قومهم فَجَاءُوهُم بيات 2704© وقال اط ولد آتَينا 
نوس تلع نات ببّات 006" وال «وأًا عيسى ان ميم لات 4 رقا 
«وإذ آتينَا مُوسى الْكتّاب والْفرقَانَ لَمَلَكُمْ تَهْمَدُونَ 04" وقال (فذابك بُرْهَانَانَ من 
بك 017904 .وقال «فاراه الآية الكبرئ 4< "2 وقال «وفي فود إِذ أَرْسلتَاه إن 
فرعون بسلطّان م صبين 37197001777 , 


ثم ناقشهم مبينئاً مايلزم على زعمهم الباطل فقال: أنتم تزعمون أن 
الثرات الحجة القسطعية الوحيدة على نبوة رسولنا محمد َيه فإذا كان القرآن 
كذلك لزم افون حجة أيضاً على أن مادأ الأنبياء حجة على نبواتهم 
يات القرآن في آياته التي أشرنا إليها قبل قليل. أفتؤمنون ببعض الكناب 
وتكفرون ببعض؟ أم تقولون إن القرآن شهد على نبواتهم فلا حاجة إلى شهادة 
معجزاتهم التي هي شبهة لا حجة رغم: تير القرآن عنها بأسماء عالية؟ فاق 
يلزم أن تكون نبواتهم قنبل نزول القرآن قائمة على شبهةء وإيمان من آمن بها 
في عهدهم مبئياً على شبهة» ومعجزاتهم بعد أن نزل القرآن بها وأشاد بذكرها 


(714) سوزة يونسء الآيتان: 7/4 /الا. (119) سورة الرومء الآية 2410/1 7 
(555؟) سورة الإسراءء الآية: .٠١١‏ (730؟) سورة البقرة؛ الأية: /ا41. 
(514) سورة البقرةء الآية: 687 . (5194) سورة ة القصص» الآية : 
(70؟) سورة النازعات» الآية:  .7٠‏ (١/10؟)‏ سورة الذاريات» الآية: 0 


(575) انظر: المرجع السابق» صص: .15١‏ 
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وتقن :ف الإشنادة ديه آي اتنتن: لا عورال قو 010 

أما تمسكهم بالتشابه بين المعجزات وأعمال السحرة والمشعوذين فقد رد 
عليه بقوله: "كما لا يُقدج في الأحجار الكريمة والجواهر الفاخرة ولا ينتقص 
من قيمتها الغالية وجود زيوف تشابهها وتلتبس مع أصولها الحقيقية في أعين 
الغافلين وأنظارهم الحمقى كذلك لا يقدح في آيات الله التي أظهرها على 
أيدي من اصطفاهم للرسالة إلى الناس ظهور أشباهها الزائفة على أيدي 
الشعوؤذيق من آهل التدحر: ,والفتخل:: وكاذا: لا بسر مكرو الممجزات "من سحزة 
تزعو الذي الادراذا معنا نيا موب تلققي: كان فكوقا: رو سوقان 
آمنا برب موسى وهارون حين لم يؤمن فرعون قائلا: إِنَّه لكَبيركم الذي 
علمكي التحرةء حكان نشي لهذ أن يعبروا كن مزه وغوه عتدين مره 
من الشعوذة بدل أن يتعلموا من فرعون التسوية بينهما»9"" , 

أما تمسكهم بكون المعجزات غير ضامنة لإيمان كل من اطع عليها فقد 
1 عليه بالتنبيه على أن هذا الزعم فيه إيهام بأن المعجزات الكونية التي أظهرها 
الله على أيدي رسله كانت عبثا لأنها لم تنجح في تأييد رسالتهم ولم تكن 
خير وسيلة لإقناع الناس بصدقهم ولو بقدر إقناعهم بصدق السحرة والمشعوذين 
والدجالين في دعاويهم» فكأنه سبحانه ما أصاب - والعياذ بالله ‏ في اختيار 
تورات" ارات لنانت رمدالفيم ولاف اكد سيق بوتوي هذا من ناة اورفين 
احينة خرن أن النهررف كدما أذ نعتها مناه ميزه هدنك وين اند 
معجزة إنذار» منها أيضأ ماهو معجزة تكريم للنبي كما في الإسراء به تله إلى 


(307) انظر: موقف العقل. ج١/‏ ص: 50. 
(7504) القول الفصل؛ هامش ص : ١75‏ بتصرف يسير. 
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1 الأقصى ثم إلى السموات.. وأكد على أنه لا يلزم أن تكون المسجزة 
تحن امعييدة. ليقن قايس الرداية بالمية إلى قل :وعتان بوك إنتيانةة عدا 
القرآن مع كونه في رأس معجزات الهداية ما آمن به إلا من شرح الذي 
للإسلام» فختالة” الهكذارة: ادق ريف الله فيو فسني در بيققاء:«ويقسك: مع يشا 
دق إلية عن رودي إذاقناء' من غين محجرة .ومع غين تا إلا أله “لا بعلت 
الناس حتى يبعث رسولاء وبالمعجزات تتم حجته عليهم.!*") 
' ويرى مصطفى صيري أن من ينتقد الخوارق الكونية من معجزات الأنبياء 
تارك يعاق وكاتوا لسار اللمسدرة ونازة بود كونها ضام الأقاف الام الى 
بعث أولئك الأنبياء إلنفا فد تفدى بالمعجرزات حدودها وطالب الانبيناء 1 
بمعجزات مُلجِتّة لا يق مع اخشيار المكلفين وتجعل الإمان بالغيب معاي لا . 
يبقى معها امتياز المؤبن على الكافر» بل يضطر الجميع عندها إلى الإيمان. 
ويقول:. .ليس لنا أن نشترظ فى نصاب دلالة المعجزة على صدق النبي أن يؤمن 
به كل من شهد معجزتهء وإني أرى الذين يقيسون قيمة المعجزات بمقياس 0 
الذين آمنوا بهاء ثم يُهوت منه إلى فشل معجزات الرسل في غقلة عن الكثرة : 
الهائلة من الأمم الذين اتبعوا أنبياءهم وآمنوا بمعسجزاتهم . 25190 ظ 
أما الدعوى الشالعة كك رد علنها ذا تعناء واتبع في ذلك 1 ظ 
١‏ أنكر على المدرسة:العقلية الحديثة اعتبارهم القرآن مسعجزة قط ا 
. وأكد أن القرآن كما أنه معجزة عقلية ملائمة لأن تكون أفضل بد 
مؤيدة لخاتم الأنبياء والمرسلين تخاطب العقول الناضجة والأفبهام اللي . 


لعفم راجع ٠‏ المرجع السابق»؛ هامش ص :ةل وص : 005 
(077؟) انظر: المرجع السابق» ص: 116 -171. 
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وتتحدى جميع البلغاء والفصحاء عن الإتيان بسورة أو آية من مثلهاء فهو 
كذلك معجزة كونية بما تتضمنه مراسم إيحائه وإنزاله من خصرق لسنة 
الكون ؛ 2077 

بين أن اعتبار القرآن أكبر معجزة وأفضلها لا يمنع وجود معجزات أخرى 
لنبيناء بل إن عالمية رسالته تقضي بوجود معجزات أخرى غير القرآن» 
ذلك أن الله سبحانه لم يقصر الرسالة المحمدية على العرب وحدهم 
حتى يمكن أن يقال إن القرآن معجزة كافية للذلالة على .صحة الرسالة» 
بل جعلها لجميع الأمم والشعوب التى لا شك أنه يوجد فيهم نسبة كبيرة 
دنا لآ تحن اللنة العزيةء “لذ افتضية رحمة الله وتكيعه ١‏ الآ يكل 
ولاه بالزسالة' المخمدية دوق أن يقيدها :مقع انه قدل علق ضنتها عير 
معجزة القرآن التي لا يستشعرها إلا نوابغ اللسان العربي.!*") 

به على أن القول بأن القرآن ينفى وجود المعجزات الكونية لنبينا بما 
حكاه أنه عَيلْهُ كان لا يلبي طلبات قومه في إظهار المعجزات؛ إنما هو 
زعم أثاره المستشرقون ورَوجوا له لغرض في أنفسهم هو جعل القرآن 
يهدم السنة ويهدم بعضه بعضاء ذلك أن هذا الزعم يتضمن تكذيب 
جميع أحاديث معجزاته تله غير القرآن التي تفيض بها كتب الحديث 
والسيرة كما يتضمن إنكار ها ذكره القرآن نفسه من معجزاته عله الكونية 


مثل : معجزة انشقاق القمر» ومعجزة الإسراء وغيرها من المعجزات التي 


(177؟) راجع في هذا كلاً من: المرجع السابق»ء ص: .٠١9‏ 


وموقف العقل» ج١/‏ ص: 11 


(71/8) راجع: القول الفصل» هامش ص : /الط1 7/8 . 


206 


سترد الإشارة إليها بعد قليل. 
ا على أن المثقفين العصريين رجال المدرسة العقلية أنخذوا فلك . ْ 
الزعم الباطل من المستشرقين واستدلوا به على أنه ليس لنبينا معنجزة ' 
سوى القرآن» وغاب عن دقة نظرهم أمران هامان: 0 
احدهما: أنهام لم يتنبهوا إلى مرمى. المستشزقين 5 
الزعم الباطل» بِلْ ظنوا أنهم يؤمنون بأن القرآن هو معجزة نبينا الوحلدة ١‏ 
ويتفون عنه ماعذاهاء مع أن مغزاهم وهدفهم الأسمى من ذلك الزعم ١‏ 
هو تكذيب كل معجزة منسوبة إلى نبينا حتى القرآن يتوسلوا بذلك إلى ظ 


65947 


تكذيبه في نبوته. 3 

الثاني: أنهم لم يتنبهوا أيضآ إلى أن سلفنا الصالح من زواة اللديث 7 ' 
وجامعيها الثقات ان البالغ عذدهم عشرات الألوف كانوا رحمهم الله | 

أكثر قراءة للقرآن. واطّلاع) على آياته من أولئك المستشرقين» فكيف فاتتهم . ظ 

كلهم على مر القرون الماضية رؤية التضاد بين القرآن وأحاديث؛ 56 

' التي رووها وأثبثوها في كتبهم. في حين أنها لم دشت على أولتك ٠‏ 

اشرق اللافدين ملق الإستلام: والتاقميق على :تيده 'علية الفسيلذة ” 

والسلام. 18.7 ا 

1 - أثبت بطلان ع القائل بأنه لم يرد في القرآن ذكر' لأي معجزة كونية , 

لبينا حيث أورد احدى وثلاثين آية من القرآن نفسه تدل على جود 


(7109) ويرى الشيخ أن عدم تنبه المثقفين العصريين إلى هذا المغزى هو الذي جعلهم يطعنون في المعنجزات | 
الكونية ويشككون في صحة أحاديثها كما فعل الدكتور محمد حسين هيكل وغيره٠‏ . : 
(180) زاجع: "ارج النان ...لي الصفحات ا ا رفن 0 


كهةي 


المعجزات الكونية له عه ويمكن تصنيفها فيما يلي:/ 

أ ) آيات تدل على أن نبينا كان يأتى المشركين بالمعجزات ولكنهم كانوا 
يُعرضون عنهاء منها على سبيل المثال قوله تعالى: «إ وما تأتيهم من 
آيْة من آيات ربّهم إلا كانوا عنهًا معرضين04*", وقوله: «وإن يروا آية 
يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سحر مُسْمَمرٌ74*" وقوله: طإوإذا رأوا آية 
يُستَسْخْرو د69 وَقَالُوا إن هذا إلذّ صحر بين 850" , 

ب) آيات تنص على معجزة تأييد الله له بملائكته. وذلك في غزواته 
يله مثل: غزوة بدر وغزوة الخندق وغزوة حنين» وهي آيات كثيرة 
مها على شيل القال له التصرة قوله تعالن> اط قد كات لكم آية في 
تن لقنا فنة قت في سل اله وأخر خاهرة هم مهم رأ 
لعي ج1840 وقوه « ولَقَد تصركم الله ببدر وأنثم أَذلة فَاتَقَوا الله َعلكم 
تشكرون 09 إذ د تقول للمؤمنين ألّن يكفيكم أن يمدكم ربكم بقلاثّة آلافٍ 
مَن الملائكة منزلين 079 بلئ إن عبرا وتكّقوا ويأنوكم مَن فورهم هذا 
يمَددكم ربكم بخمْسة آلاف من الملائكة مسومين 00 قوله: «يَا أيهَا 
الذين آمنوا اذكروا نعمة اللّه عليكم إذ جاءتكم جدود د فََرْسَلنَا علَيْهِم ريحا 
َجِنُودًا لم تَرَوْهَا 2*4 وقوله: 8 لَقَد نصركم اللّه في مواطن كثيرة ويوم 
حنين إذ أَعْجَبتَكُم كفرئكم فلم تن عنكم شين وَضَاقت عَلَيْكُم الأرض بم 


مام ه#رهي 


رحبت ثم ولَيِكُم مُدبرين 69 3 م أنزل الله سكينته على رسوله وعلى 


(581؟) سورة الأنعامء الآية: 4» وسورة يسء الآية: 2.145 (185) سورة القمرء الآية: ١‏ 
(787) سورة الصاقاتء الآيتان: .١2-15‏ (588) سورة آل عمران» الآية: 37. 
(46؟) سورة آل عمران؛ الآيات: 11 7 158. (583؟) سورة الأحزاب» الآية: 9. 


ون 5 


ممه 


المؤمنين وأنزل و لم تروها وعدّب الّدِين كَفَرُوا 2474 , 


ج) آيات تنص غلى. .معجزة الإخبار بالغيب التى هي من: للعجزاث 
الكونية امخالفة لسنة :الكون وتيخن تذكز يدافيما يليت ااي منها 
ونثبت معها 5-7 . الشيخ عليها: 

قال تعالى وإن كَادوا يسْتَفرُوكَ من الأرْض ليُخْرِجُولة منها وذ 9 
يلبَعْونَ خلافك إلا قليلاً 69 سئة من قد أرملنا بلك من رملنا ولا تجد 
لسنتنا تحويلاً ج400 «نزلت فى هجر جرة الرسول عله مسة بداو ملاك 
' الذين أخرجوه :من بلدهء وكان المؤمنون وقت الهجرة ونزول الآية في 
غاية الضعف فما مضت سنة حتى قتل صناديد قريش في بدر وفاز 

. المسلمون بالنتصر الموعود»”**2. قال تعالى: إن الذي فرض عليك 

القرآن لَرَادك إلى معاد 4" وقال ظ نقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق 

ال الْمَسْجد الحرام إن شاء اللَّهُ آمين 974" (الآيتان تبشران فم 
مكة» كانت "الأول منهما نزلت أثناء الهجرة منها والثانية 7 
العودة: من اللخدايبية) :010 ظ 

وقال تعالى : اوقل للمتطنى لين الأعرات سَتَدعَون إلى قوم أولي بأس 
شديدٍ . تقاتلوتهم مأو يسَلمُون ه2550 «إشارة إلى الحروب الواقعة: في هد 


(780) سورة التوبةء الآيتان: 18 2.755 
(184) سورة الإسراء» الآيتان 7/7١:‏ ل الالا. 
(585) المرجع السابق؛. ص : 14 

(-19) سورة القصصء الآية:' هم 

..31/ سورة الفتحء الآية:‎ )191١( 

(؟09) المرجع السابق. ص : 4 . 

(197) سورة الفتح. الآية: 313. 


 غة4-‎ 


الخلفاء الراق و92 
وقال تعالى: «الج (© لبت الرُوم © في أَدنَى الأرض وهم من بعد 
هم سو © في بنع سن ل لأ فلو لذ َي 
وذ 0 بتر اله يعر من يا ور لم و و لهل 
يخلف الله وعدَه 904" , 

د ) آيات تنص على معجزتي الإسراء وانشقاق القمرء وهي قوله 
تعالى: طسبْحَانَ الذي أسرئ بعبده ليلا مَنَ الْمَسجد الحرام إِلَى المسجد 
الأقصا الذي بارَكنا حولّه لنريه من آياتنا إِنّهُ هو السّميع السصير )ج400 
وقوله: ظافْمريَت الساعَةٌ وانشق القَمَرَ 0) وإن روا آية يعرضوا ويقولوا 
حر تير م0139 

ه- رد على تمسكهم بالآيات التي تنص على أنه لاتبديل لسنة الله ولا 

تحويل: 

أول - بأن معناها أنه لا تبديل ولا تحويل لسنة الله بالنسبة إليناء فنحن 

لان نستطيع تقر سه سبحالنه ولا تحويلهساء: ولكن إذا كان المكير 

وَالْحَولْ هو الله تعالى فإنه بلاشك يستطيعء لأنه واضع تلك السنة 
وموجدها. ويضرب الشيخ لذلك مثالا فيقول: "لا تكون النار إلا حارة 
محرقة لكل مامن شأنه الاحتراق بموجب نظام العالم» ومصلحتنا في 


(7945) المرجع السابق . 

(96؟) سورة الروم؛ الآيات: ١2ل-5.‏ 
)١95(‏ سورة الإسرا الآية: 3١‏ . 
(759100) سورة القمرء الآيتان: 1١‏ 1. 
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استمرار نظامه' أنا نعتمد عليه مطلقًا في أمورنا وحاجاتنا وتتحصل. لنا. 
ينه فواض 1 ولكن نظام. النار هذا مثلاً الذي ب 
لا خالق النار وواضع نظامهاء ليس بمانع أن يجعلها الله 0 وشلاما. 
على نبيه وخليله إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه تأييداً لرنسالته من : 


عنده الف 0 


وثانيساً: بأنه ليس المقِصود د من سنة الله المذكورة في تلك الآيات ألتي . 


منها قوله تعالى: «فلن تجد لنت الله تنديلاً وآّن تجد لست الله ١‏ 
تَخويلاً94'" سنته .في الكون كما يظنون» بل المقصود منها سنته ا 
نصر أنبيائه وَتَدَميين أعدائه. ويكون هذا النصر وهذا التدمير ا | 
معجزات الأنبياء بالنسبة إلى الممردين عليهم» وتتقدم هذه دار 00 
معجزات الهداية فيهتدي من يهتدي ويؤمن من يؤمن. ظ 
فتلك الآيات التي تنص. على أنه لا تبديل ولا تحويل لسنة الله إنها 
1ل فى نقمي ادا وأيدهم بالمعجزات فعصوهم . 
وكذبوهم فأنزل الله عليهم العذاب. وهذا مايدل عليه ماقبل تلك الآيات ١‏ 
التي تمسكوا بها والتي منها قوله تعالى في سورة: فاطر: طقسمو بالك ١‏ 
جهد أَيمانهم لين جاتهم تير يكويق أهدئ من إحدى لمم فلمًا جاءهم. انير | 
ما زَادَهُم إلا نشُورا © اسْتكْبَارًا في الأرض ومكر السّبئ ولا يُحيق الْمَكرٌ 9 
السبَىُ إلا بأهله هل يَطرُونَ إلا سنت الأوَلينَ فلن جد لمكت الله تبديلا وآن , 
تج لست الله تحويلاً ٠7‏ *, وقوله: في سورة الأحزاب 9 لكن لَم: ننه ظ 


مو ؟) موقف العقل» جام صِ: 659 
)١99(‏ سورة فاطرء الآية: 47 


20 


©*') سورة فاطرء الآيتان: 45 47 , 


3 


افقو لدم في لوبهم رص ُو في ادي فريك بهم كم ل 
الله في اين حا من قو جد لس له دياأ04. 

أثبت فساد استدلالهم بالآيات التي تحكي أن المشركين كانوا يطلبون من 
النبي عله أن ينزل الله عليه آية تدل على نبوته فيكون الجواب أن الآيات 
عند الله وأن النبي إنما هو بشر مثلهم” “. حيث أكد على أنه ليس فيها 
ماذهبوا إليه لأن الحكمة من إنزالها لا تخرج عن الأوجه الشلاثة 
العالية(”” 7 : 

الوجه الأول: أن كتاب الإسلام يرمي إلى تهذيب العقول وهدايتها إلى 
رشدهاء وقد كان الذين كتبوا التوراة والإنجيل للنصارى زعموا أن المسيح 
إله يقدر على التصرف في الكائنات: لذا عنى القرآن الذي هو كتاب دين 
التوحيد بتصحيح تلك العقيدة» فنراه يكرر أمر الله لنبيه بإعلان أن كل 
شيء بيد الله ليس للنبي من الآمر شيء» وإنما هو عبده ورسوله وإنما 
الآيات ككل شيء عند الله لا يقدر محمد على الإتيان بها من تلقاء 
نفسه؛ فيقول تعالى له: 99 ليس لَك من الأمر شيء» © ويقول قل لأ 
أقول لَكُم عندي خَزائن اللّه ولا أعلم الغيب ولا أقول لَكم إني ملك إن أَنبِعْ إلا 
ما يوحئ إِلَي 4*:"©. وكان النبي عله من شدة حرصه على هداية الناس 


20 سورة الأحزاب» الآيات: 50--337. 

(؟0") وللاطلاع على هذه الآيات ارجع إلى ص: 4٠١‏ وص 445 من هذا الكتاب . 
)30١*(‏ راجع : القول الفصل في الصفحات: ١95‏ ل 180. 

.178 سورة آل عمرانء الآية:‎ )7١5( 

. 90 سورة الانعام الآية:‎ )"١5( 


1غ 


الذي قال الله عنه: ولح 0 إن لم يُؤسُوا بهذا 
الحديث سا م ” “يعد اتزول ما يالوته من الآياق) كنا الله الذي 
يفعل مايشاء ويحكم مايريد ولا يشرك ف حكمه أحداً ول لبيه: 
لَعَلّكَ باخع نُفْسّك ألا يكونوا مؤسينَ 09 إن نَأ أ نتزل عَلَيهِم من السّمَاء أ 
فظَلت أعنافهم لها خاضعين 4" ويقول ظوإن كان كبر عليِك إعراضهم إن 
اسْتطَغت أن تَبتغي تمََا في الأرْض أَوْ سلما في السّمَاء فَتَتِيهُم بآية ولو شَاء الله 
لجمعهم على الهدئ فلا تكو من الجاهلين 04" 0 

فهذه الآية واللاتني ذكرنا قبلها وأمثالها التي لم تذكر مثل : ا يخلق. 
ما يشاء ويَحَْار ما كان لهم الخيّرةي 09 نزلت لتفهيم الفرق' بين: الرب. - 
لاتوت رشعم فى لوت انين امتبوا الالنى أن الاي محمد 
أن أن بآية وذ بأي شيء إلا بإذن من ربه ورب كل شيءء»: ون هنا 
خاصا بمحمد َيه بل. يستوي هو وسائر رسل الله فيه كما قال القرآن:. 
ولقد أرسلنا رسلا من قَبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرِية 5 كان الرسولٍ أن نا يأتي 
بآية إلا بإذن لله لكل أجل كتاب ١6‏ 0 ولا يلزم من كون إنزا الآيات: 
وإظهار المعجزات من اختصاص مشيئة الله عدم وجود ممجزة ليه محمد 
عليه الصلاة والسلام فين القراف 1 
الوجه الثاني : لا شك في أن القرآن أفضل معجزات النبي العرني بل! 


3 


(505) سورة الكهف»ء الآية: « 
(19-*) سورة الشعراف الآيتان: 7 5 . 
(70) سورة الاتعام » الآية :* ين 
(709) سورة القصصء. الآية: 58. 
(71) سورة الرعده الآية: ‏ :78. 


اد 


أفضل معجزات الأنبياء على الإطلاق» لأن غيره من المعجزات الكونية إنا 
هي وسائط لتصديق النبي وعلامات صدقه في دعوى النبوة عن الله 
والبعث إلى الناس» والغاية التي تأي بعدها هي هدايتهم إلى مافيه 
سعادتهم في الدنيا والآخرة» أما القرآن العجز فيجد فيه العاقل الغاية 
والراتاطة نف وذ كافج عسكة اف الأنعة تر جل الالطاز معت 
القلوب إلى الكتب المنزلة عليهم وإلى قبول مافيها من الأوامر والنواهي 
على أنها بلاغ من الله فالقرآن يوَجّه بنقسه إلى نفسه وإلى قبول مافيه 
حقآ وصدقآء بل إلى قبول مافي الكتب الأُنزلة قبله أيضآء ولذا قال 
تعالى  :‏ وَقَاُوا لَولا أنزل عليه آيات من رَبّه قل إِنّمّا الآيات عند اللّه ونا أَنا 


الدااث الى ماع ل اع عر عو 3ن 


نذير مُبين © أَوَ لم يكمهم أنَا أنزلنا ليك الكتاب يتلئ عَلَيْهم إن في ذلك 
َرَحَمَةَ وذكرئ لقوم يُوْسُون "٠١4‏ وقال 9 وَقَانُوا أولا يأينا بآية من ريه أولم 
تأتهم بِنَهُ ما في الصحف الأو 74" والمراد: أولم يأتهم القرآن الذي هو 
ينه وشاهد صدق لنفسه ولغيره من الكتب المنزلة الأولى حيث نزل بالحق 
مصلقا 11 يق يديه “من النؤراة والأغيل وغيره ها ويستمل: أن: يكون” المراذ 
من بَيّنة مافي الصحف الأولى مافي الكتب المنزلة قبل القرآن من التبشير 


ىن مني 2 
وليس في توبيخ مقترحي الآيات بأن يقال: أو لم يكفهم القرآن 
أولم يأتهم القرآن» مايستلزم عدم وجود معجزة لنبينا غير القرآن» كما أن 
إجابتهم بأن الله قادر على أن ينزل آية أو أنه يضل من يشاء ويهدي إليه 
من أناب أو إنما الآيات عند الله أو إنما أنت منذر لا تستلزم عدم وجود 


- 0 
يهء أو 


.0١ 2650 سورة العنكيوت» الآيتان:‎ )751١( 
. 7“ سورة طهء الأية:‎ )"١( 


 غا؟‎ 


أمعجزة له طلقا ورياك أنها لم تمنع وجود معجزة القرآن» .بل الوا | 
يرنه كني رفن رار :تانهه) :ندل على أن. .له ب مقاورة عي القراة 0 
والمعنى: ألم تكفهنم الآيات ولم يكفهم أنا. أنزلناا عليك الكتاب 5 

عليهم» وكذلك أوألم تأتهم آية ولم تأتهم بينة مافى الصحف الأولى. . ظ 
الوجه الثالث: أن :مقترحي المعجزات على الأنبياء يكونون في الغالب 5 ١‏ 
المعاندين الْتَمردين عليهم الذين لا يُريدون إلا تعجيزهم» فإذا جاءتهم :لا 
يقتنعون بها ؤيطلبون غيرهاء ولذا لا يستجيب الله لمقترحاتهم ولا ينل 
آية : يستميلهم بها إلى الإيمان ةولق شاركهم النبي في استتزالها لأنه 
تعالى بعلم أنه ألا يؤمنون كما قال: دقل انظروا مَاذَا في السّمُوات 
والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون4 "١‏ فيمسك آياته عنهم 
ويضونها عن أن تخد هزواً أو تذهب "أدراج اردع وقتل كرر3 من 
و عليهم الضلإلة. ولا يؤمنون 69 ولو جاءَتَهم كل آية جتئ يروا الْعَدَاب 
الآليم )194 فيقول' الله لنبيه فيهم: «أَفَمَن حق عليه كَلمَة الْعَذَاب أفَأَنث 
تنقذ من في النَاره ”©. ومقترحو المعجزات على نبيئا هم من أولئك 
الُعاندين المتمردين: ©.فقد كان طلبهم .المعجزات على سبيل الاستهزاء 
والمكابرة والعناد وامّغالاة في الطلب واختبار قدرته تله على إيصالهم إلى 
خطوط النرينا وقيونيةلاية لذ خفن مين لنب البجذالة إن 8 
السعادة الأبدية 5-5 الإنسانية الحقيقية» ولذا لم يستجب لهمء بل 


عيبت مطالبهم الطائشة وشُدُدَ في الرد عليهم. ويؤيد ذلك قوله تعالى في 


فل سورة يولس » الآية : ١‏ 
(14) سورة يوتسء الآبتان: 943 49 , 
. (916) سورة الزمر» الآية: 18:. 


 ةاغ-‎ 


سورة الأعراف ا سأصرف عن آياتي الذين يتَكَبّرُونَ في الأرض بِغَيْرٍ الْحقّ وإن 
يروا كل آية لا يؤمنوا بها 9074". 

وبعد فقد بين من كل ماسبق أن القرآن الكريم» فضلاً عن عدم 
شهادته بنفي وجود معجزة غيره اننا عليه الصلاة والسلام» فيه دلالة بل 


() سورة الأعراف؛ الآية: .1١543‏ 
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لقصل الثاني 


0 5 7 5 
موققه من آما _ الفظرالوائر 


البح ث الول : الآجارالسياسية . 
المبث الثاني : الآما_الاصماعي . 


تمهيد: 

لقد واجه الشرق الإسلامي خلال هذا القرن الميلادي والذي قبله زحفاً 
كثيفاً من الغرب المسيحي("2. ولم يكن هذا الزحف عسكرياً فحسب كزحف 
الحروب الصليبية من قبل» بل كان زحفا عسكرياً سياسياً اجتماعياً ثقافياً 
استهدف القضاء على الإسلام والاستيلاء على شعوب العالم الإسلامي قاطبة. 

ولما ثبت للغربيين ‏ من خلال تجاربهم الماضية في الحروب الصليبية ‏ 
أن كثرة الجيوش وقوة السلاح لا تجدي في هزيمة المسلمين واخخضاعهم لهمء 
ركروا على الزحف الاجتماعي الثقافي اُنمثل في الغزو الفكري الذي اتجه إلى 
تدمير العقائد والأفكار وهدم القيم والأخلاق وتحطيم الآداب والأعسراف 
الإسلامية وزعزعة ثقة الأمة الإسلامية بحاضرها واليأس من مستقبلهاء والقضاء 
على كل كيان سياسي أو تنظيم اجتماعي أو اتجاه خلقيى يقوم على أساس 
مبادئ الإسلام » وذلك لكي يتسنى لهم تغريب العالم الإسلامي وإحلال الثقافة 
الغربية محل الثقافة الإسلاميةء. وبمعنى آخر: تحقيق التبعية الفكرية الذليلة 
للغرب ولفلسفاته ونظمه وعاداته وتقاليده الُّنافية تمامآ مع مبادئ الإسلام 
وتعاليم القرآن. 

ولقد تضافرت قوى الشر والكفر والعدوان على نشر هذا الغزو الفكري 
وترويجة في العالم الإسلامي» حيث تحالفنت في هذا الصهيونية العالمية 
والاستعمار المتواطئ معها والاستشراق والتبشيرء واتخذوا مختلف الوسائل 
والأساليب المؤدية إلى تحقيق أهدافهم. والتي كان من أبرزها إرساليات التبشير 
في العالم الإسلامي » وافتشاح المدارس والكليات والجامعات الأجنبية التي 


. المراد بالمسيحية هنا : النصرانية وهي السيحية المُحرفة المبتدعة بعد سيدنا المسيح عيسى عليه السلام‎ )١( 


3-25- 


البرك تن البلاد الإسلامية منذ بدء الاستعمار إلى وقتنا الحاضرء. وإرسال 
البعثات الطلابية إلى الجامعات الأوربية لتلقي العلوم والافكار والنظريات 
الغربية» تلك البعبثئات إلتى بدأت منذ العهد العثماني 5-7 محمد عل 
(“لالاام ب 1445م) بمضر. وكذلك الطعن في الإسلام وتشويه حورته أمام 
الناشئة والشباب» ونشر ميات الهدامة2"7» .وبث النظريات. والمذاهب المعادية 
للإسلام.7 ل ش ا ١‏ 


أن من نض 


. ولقد نفد هؤلاء الغزاة المستعمرون بأفكارهم اللسمومة إلى العاله 
الإسلامي عن طريق منافذ وحقول عديدة من أهمها وسائل الإعلام المرثية 
والوية والقروكة “و الدسحات الغلسة وراك العرشينه أعانة على الشتلكت 
اختصاصاتها ومسؤولياتها؛ وكذلك الأحزاب والهيئات السياسية والاجتماعية. + 

ولقد كانت هناك عوامل عديدة ساعدت على انتقال الفكر الدخيل إلينا 
وغزوه لنا في عمر دارناء يأتى في مقدمتها إلغاء الخلافة الإسلامية نهار 
الدولة العثمانية التي' وقفت قرايئة سثة قنرون سدا قويآ وبحصنا منيغا. ضد 
صدور الغزاة اسالحيت : -حتى في أشد مراحل ضعفها والجطاطيقاء 5 ا 
ذلك من فرقة واقعام واعتلاقة. 

هذا بالإضافة إلي” 80 العالم .الإسلامي في الأعصر الأخيرة وا 
وتقصيره في الأخد بأسبناب النبهضة والتقدم والرقي » وذلك ناتج عن ابعده عن 


(؟) أمثال : الوجودية » والفوضلوية ع والقاديانية » والبائية » والبهائية . 1 

(6) أمثال : الديمقراطية:» والشيوعية» والاشتراكية ٠‏ والقوميات بأنواعها . وللاستزادة في هذا المجال 
راجع كتاب ” 0 الفكري؛ وأثره في المجتمع الإسلامي المعاصر" للدكتور تت ,محمود ني 
الصفحات: ٠٠١ ١/5‏ من الطبعة الأولى . 


المنهج الإلهي الصحيح وضعف روح العقيدة والجهاد في أبناء الأمة الإسلامية» 
والركود العلمي والفكري الذي هيمن على الحياة الإسلامية في الوقت الذي 
كانت فيه أوربا قد نفضت عنها غبار الماضي وحَّنٌت الخطى على طريق 
الاكتشافات والعلوم الحديئة وأثبتت تقدمها وتفوقها في شتى المجالات ولميادين. 

وقد تَحقّق لأعداء الإسلام ما أرادواء ويتجلى لنا ذلك من خلال تلك 
التبعية الفكرية التى بدأت إعجاباً بالمظاهر المدنية والمبتكرات العلمية الغربية» ثم 
تَحولت إلى شيوع روح الانهزام الفكري وضياع روح الاعتزاز بالشخصية 
الإسلامية لدى فريق ممن تحرج على أيدي أساطين الاستعمار» ووفق مناهجه 
وخططه وفَقّدٌ كل السمات الأصلية التي تربطه بعقيدته وأمعه*, وتلقيهم 
الأفكار والمفاهيم الغربية العادية للإسلام بالاستحسان والقبول واعتناقها والترويج 
لهاء حيث شاعت على الستتهم وبأقلامهم فكرة فصل الدين عن الدولة وعن 
العلم والاقتصاد. وعزله عن القضاء والتشريع على نحو ماجرى في أوربا في 
عصر النهضة.؛ واعتماد الفوانين الوضعية الأجنبيةء والماداة بتحرير المرأة 
وسفورهاء والدعوة إلى تطوير الإسلام وتحليل الوقائع التي حت بالمسلمين في 
العصر الحديث بمنظور غربي» والتماس الحلول لها في غير المنهج الإسلامي . 
واقتران تلك الأفكار والدعوات التي تستهدف الإسلام عقيدةً وتشريعاً ونظاماً 


(5) يجدر التنبيه هنا على أنني في هذا التعسير أسير وفق الاصطلاح الْبّع لدى الكثير من الباحثين 
المتأخرين ٠‏ وإلا فإن إطلاق لفظ (الاستعمار) على الاحتلال الأجنبي للعالم الإسلامي إطلاق غير 
يح لغويًا » لأن استسعمار الأرض هو تعميرها وتنميتها ٠١‏ ومنه قوله تعالى في سورة هود 9 هو 
أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها 4 الآية 71. ومعلوم أن الاحتلال الاجنبي ليس فيه تعمير بل 
على العكس فيه تقويض وهدم وتخريب . 
(5) وهم الذين يطلق عليهم كثير من الباحثين اسم (المستغربون). 


دالا 


ومنهاجا بإثارة طائفة من الشبهات التى لا ترتكز على أي سند علمي أو برهان. 
منطقي 27 واقترانها أَيْضآ بمحاولة وضع نظم الحسياة وصياغة السقيم, والأجلاق . 
وفقي المفاهيم الغربية. . 

ولم يكتف أولئك المستغربون بكل ما سبقء بل إنهم لاسن د 
أساتذتهم ومدربيهم المستعمرين زمام القيادة الثقافية والاجتماعية ‏ في البلاد 
الإسلامية وتَولُوا عنهم مهمتهم واتفردوا ‏ بما لهم من سلطة ونفؤة دء 
بالتخطيط التربوي ورسم السياسة التعليمية فحاولوا: أن يصبغوا أبناء الإسلام .في . 
طرق تفكيرهم وأسلوب حياتهم وفق القوالب الغربية الحضةء وآن 0100 
عنهم الثقافة الإسلامية ليظلو اين بالحقائق الكبرى الناصعة التي حاوف نا 
رسالة الإسلام» وليتاح لهم بسبب هذا الجهل بالمقومات الذائية "أن 
يغرسوا فيهم المُثل الغربية المادية والفكر الدجزم والثقافة الدخيلة. 

فأصبح بعض للبلمين 55207 «الرجعية» والتقدبيلة) ا 
و«التطوير» و«التجديدة ويحاول أقا.يفن" الجدارب القامةة ابالطدرزت .وحدم إلى . 
اجو الإسلامي نقلاً تاما حون لتشيض 1 اكه والششل الإلجاد والاتهينار. 
الخلقي» واد التقليد الأعداء الإسلام صورة التشبث التام 5 الثقافة الْرّنية 3 
والحضارة المادية» بل بلغ الإسفاف في هذا العقليد خينه الدوياة الكامل 5 
بعض تفاهات الج الغربيٍ وأوضاعه التى يشكو منها. 9" : 1 3 

ومن هنا فإننا نستطيع القول. بأنه كان للفكر الدخيل الوافد من لغرب ش 


(0) راجع في هذا كتاب المحات في الثقافة الإسلامية» للأستاذ عمر عودة الخطيب فى الصفحات :: ١88‏ 
168 6 115133 من الطبعة الثانية . 00 


د كلا د 


الحكم والتشريع أو في مجال الاقستصاد أو في مجال التربية والتعليم أو في 
مجال الاجتماع والأخلاق. 

وبما أن مصطفى صبري ركز على معالجحة آثار ذلك الفكر من النواحي 
السياسية والاجتماعية فقطء فإننا سنقتصر عليها ونتناول موقفه منها في مبحثين 
اثنين : 


أحدهما : فى الآثار السياسية. 


والآخر : في الآثار الاجتماعية. 


 غالكل‎ 


المبحث الأول 
الآثار السياسية 


علمنا مما تقدم أنه كان من نتيجة ذلك الغزو الفكري والشقافي لمكت 
وامنَظّمم من قبّل الأعداء: ظهور كثير من الآثار السيئة في الأمة الإسلامية في 0 
مختلف المجالات العقدية' والسياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها. 2 

: ولقد كان من 57 الآثار السياسية تسلل بعض الأفكار المغرضة الداعية 
إلى إبعاد الإسلام وتنحيته عن شؤون الحكم والقضاء والتشريع في العالم 
الإسلامي ئ ش 1 
فقد نادى المستغبربون بضرورة فصل الدين عن الدولة في الكرمنات: 2 
' الإسلامية محاكاة لما حضل في الغرب في أوائل عصر النهضة» وعملوا 0 
ترسيخ مفهوم ذلك الفضل وتعميمه وغرسه في أذهان الأجيالء فالدين :في 
نظرهم يجب أن يُحصر في حياة الفرد» ولا شأن له بحياة الي وسور ْ 
الحكم والدولة». والأمة في نظرهم هي مصدر السلطات والتشريع . أما علاقة ‏ 
الحكومة بالدين فيبجب إحصرها في اللمناسبات الرسمية وفي مظاهر الأعنياد 
والمراسم الشكلية أسوة بأوربا الحديئةء متجاهلين الفروق الجوهرية بين طبسيعة 
الإسلام وطبيعة المسيحية المحرفة . 0 

كان على : تخفيف وقع ذلك الأمر على أسماع وأفهام الانة ظ 
المتدينة » ا الأمر فلن الناس بادعاء أن ذلك الفضل ليس فيه أي خطر 
على الدين وعلى الحكومة بل إن فيه اعتناء بكل منهما على حدة دون أن 


عا 


يكون هناك إضرار بأي منهماء وأشاعوا فيهم أن سبب تأخر المسلمين وتخلفهم 
هو عدم تطبيقهم لذلك الفصلء وأرهموهم بأنه لارقي ولا تقدم للأمة 
الإسلامية إلا بالاخذ يذلك المبدأ والعمل بمقتضاه في جميع المجالات والميادين. 

ولقد كان من أخطر هؤلاء المستغربين امُنادين بفصل الدين عن الدولة 
الأستاذ علي عبدالرازق الذي أَلَّهََ سنة 84١ه/‏ 1958م كتابآً في الخلافة 
سماه «الإسلام وأصول الحكم0 2 جرد فيه الإسلام من سلطة الدولة وأعلن فيه 
كل جراة ب أن الأسلام له يشرط اللشكومة “:صوورة معيبةء فلتكن “«مطلقة 
أو مقيدة» فردية أو جمهورية» استبدادية أو شورية» ديمقراطية أو اشتراكية أو 
للع فة9 , 

وادّعى فيه أن الشريعة الإسلامية روحية محضة لا علاقة لها بالحكم 
والتنفيذ في أمور الدنياء وأن الإسلام بريء من تلك الخلافة التي تعارف عليها 
المسلمون وأنها ليست في شيء من الخطط الدينية» وأن القضاء في الاسلام 
وظيفة غير شرعية. 

كما ادَّعى فيه أن نظام الحكم في عهد النبي تله كان موضع إبهام 
وغموض وأن جهاده كان في سبيل الملك لا في سبيل الدين وابلاغ الدعوة 
إلى الغالين؛ وأن مهمعه كانت ميحصورة في تبليغ الذين مجردا عن الليكم 
اليك 


(8) يعتبر هذا الكتاب أخطر كتاب ألّف في مسوضوعه لانه كان يحسمل طابع العلمية الشرعصية حيث إنه 
صدر عن قاض مسلم وعالم أزهري ؛ ولأنه كان ولا يزال ‏ الوثيقة الأساسية والُستند الأول 
للمستغربين قي دعوتهم إلى فصل الدين عن الدولة . وقد ترجم إلى اللغة التركية والأردية 
والانجليزية » وأصبح من المراجع الأساسية لمادة علم الاجتماع الإسلامي في الجامعات الأمريكية . 
انظر :ادء محمد البهي ‏ الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار » ص : ؟:؟؟ , 

(9) الإسلام وأصول الحكم » ص : 78 . 
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وزعم أن حكوطة أبي بكر الصديق وجميع الخلفاء بعده حكومة 0 
دينية» وأن جميع الخارجين عليه الانفيق آذاء الركاء لم وكتوترة كاوين: أغلن ' 
الإسلام. وأن قتالهم 5 يكن دينياً بل كان سياسياً للدفاع عن وول العرت 
ووحدتهم. 000 ظ ل 

كما نادى أولئك المستغربون ‏ تبعآ للغزاة المستعمرين ‏ بإحلال القوانين . 
الوقنسية لكوي دل الشريغة الإسلامية. وتحكيمها في البلاد الإسلامنية ْ 
وأشادوا بها ووصفوها بأنها قوانين. عصرية إنسانية وبأنها رمز التقدم وغنوان ! ٠‏ 
الرقي . ظ 1 

وفي المقابل نعتوا الغريغة الأنلاية بانها شتريية قدهة .اليه زان التجلك ؛ ْ 

بها دليل على لكين والتخلف» كنا آثاروا سولية كنات «عديته: التشكيك: 1 
لخي تطبيقها بل للتآمر على وجودهاء ولإيجاد المسوّغ لادخال القوانين . 
الوضلحة : والتهمل؛ بها في الباكد الأسلامية: “تقد زموها بانها حاسة غير قابلة 
للتطوير والتجديد غير مسايرة لروح العصرء وبأنها لا تفي 5 
المجتمعات ومتطلباتها. ل 

كما طعنوا ة في أأصالة منبعها حيث زعموا بأنها مستمدة في. الأصل من : 
التشريع الروماني. ظ 3 ظ 

كما ادعوا بأن 5 تحيزاً لكونها توجد امتيازاً لرجال الدي.00) البين : 
يتولون 'تطبيقها على غيسرهم من فثات المجتمع. هذا بالإضافة إلى أنه لا يمكن ' 


)٠ 0)‏ وهذا الاصطلاح من أولبك المشريى عترا ين جقطاتر بترتي بالفكر الغربي الوافد 3 إذلك أنه لمن ْ 
في الإسلام رجال دين ورجال دولة كما في الدين المسيحي, 2 وإنما' هناك علماء الإسلام أو فقهاء ١‏ 


الشريعة . 


3 


تطبيقها فى الوقت الحاضر في البلاد الإسلامية لوجود الأقليات غير الإسلامية» 
إذ لو طبقت لأدى ذلك إلى ظلم تلك الأقليات وضياع حقوقها المشروعة» 
ولذا فتلك الأقليات لا تأمن جور القوانين الشرعية عليهم كما تأمن جور 
القوانين المسنونة في البرلمان الذي يشترك فيه المسلم وغير المسلم. 

ولقد استطاعت هذه الموم الفكرية أن تسري في جسد الأمة 
الإسلامية»؛ حيث بدأ تطبيق مبدأ فصل الدين عن الدولة عملياً في تركيا على 
يد الثورة الكمالية» ثم اقتفت معظم البلاد الإسلامية أثر تركيا في إبعاد الدين 
وتنحيته عن التدخل في شؤون الحكم والسياسة» واستوردت القوانين الوضعية 
الغربية وساد الحكم بها فى معظم شؤون الحياة والعلاقات المانية والعسكرية 
والجنائية والتجارية والإدارية والدولية ٠‏ وذلك عن طريق المحاكم المدنية التي 
انتشرت في البلاد الإسلامية. 

أما الشريعة الإسلامية التي حكمت ديار الإسلام ثلاثة عشر قرناً من 
الزمان فقد رحزحت عن مكانها وحصرت في ركن ضيق تُنظمه وتقضي فيه 
وهو ماعرف بالأحوال الشخصية" (الزواج» والطلاق» والنفقة» والعدة» 
والميراث وما إلى ذلك). بل إن بعض البلاد الإسلامية بدأت بالتخلص من 
التشريع الإسلامي حتى في الأحوال الشخصية حيث منعت تعدد الزوجات 
وساوت بين المرأة والرجل في الإرث. 5" 

ومما سبق يتبين لنا أن آثار الفكر الوافد السياسية التى أصابت الأمة 
الإسلامية في مقتل كانت في مجالين : 


. 7/7 : انظر : د. يوسف القرضاوي - الحلول المستوردة وكيف جنت على أمتنا » ص‎ )١١( 
. 750 : (؟1)انظر : إسماعيل الكيلاني . فصل الدين عن الدولة ؛ ص‎ 


5 


أحدهما : 0 5 الحكم وهو فصل الدين عن الدولة . 


والآخر: في ندال التشريع وهو دخول القوانين لضع الغرية إلى : 
البلاد الإسلامية 1 


موقف الشبخ مصطفى صبري من تلك الآثار : 
أولا - في مجال الحكم ( فصل الدين عن الدولة) : 
لقد الستأئرت هذه القضية ‏ فصل الدين عن الدولة - البالغة الاهسية ٠‏ 
بعناية ' الشيخ واتمامه. فألّف كتابه في الخلافة الإسلامية 'النكير ع متكري ا 
النعمة ' الذي :شده فيه النكير على الكماليين لقيامهم بفصل الخلافة عن السلطة ش 
بي للقضاء على الخلافة, كا قمر لهذه القضية الباب الرابع. بأكمله من ْ 
كتابه الكبير (موقف العقل) لعرضها وتحليل أبعادها وإيضاح مراميها ومناقشة 
المفكوين المروجين لها في عالنا الإسلامي ودحض أقوالهم والرة على 
مفترياتهم. وما يؤكد اهتمامه بتلك القضية أنه كان يرى أن لها أثراً خطيرً ١‏ 
في الأمة الإسلامية» وأنها لا تقل خطراً على الدين والمجتمع عن اإبنالة إثبات 
وجود اللهء وأنها أحصوج المسائل في زماننا إلى الدرس والتمخيص: لكون 
انخداع الناس بها أكثر ولظنهم أنها منشأ رقي الأمم الأوريية وآن ترك ل 
بها منشأ تأخجر الملمين. ان ش 
ولذا آألحقها يبحوثه في العقيدة الإسلامية مع بتاكل لألرهية ّْ 
والنبوة» وأرجع أصلها إلى :مشالة وجوب نصب الإمام. نا من المسسائل ' 


(15) كما أشار إليه الدكتور محمد حسين هيكل وادّعاه الأستاذ فرح أنطون , ' 


كملا 


العقدية 049 

ولكي تُحيط بالموقف الذي اتخذه الشيخ من تلك القضية سوف نقسم 
الكلام فيه قسمين: 

أحدهما: في عدم جواز فصل الدين عن السياسة . 

والآخر: في الرد على كتاب «الإسلام وأصول الحكم؟ لعلي 
عبدالرازق . 
أ) عدم جواز فصل الدين عن السياسة: 

لقد عارض مصطفى صبري مسألة فصل الدين عن الدولة *'2)2 ورفضها 
حيلة وتفصيلة كد مراراً على عدم جوازهاء وعلى أن الدين الإسلامي لا 
ا ا ا 2 ات اك 
مايلى : 


5 


5 حَلّنَ تلك المسألة تحليلاً دقيقاً بَيّنّ فيه حقيقة ذلك الفصل «الراد منه 
وكشف عن أبيعاده وعن مدى خطورته على دين الأمة # حكومة وشغا ات 


اا 5 
حدود الشريعة الإسلامية ٠‏ فيكون هذا الإمام خليفة لرسول الله بذلك التقبيد . 

)١6(‏ وذلك سواء من ناحيتها الفكرية النظرية ؛ حيث انشقد دعاة الفصل ورد عليهم وَفَنْد حججهم 
وشبهاتهم وكان في مقدمتهم الاستاذ علي عبدالرازق» أو من ناحيتها التطبيقية العملية » حيث 
وقف في وجه الكماليين منذ بداية حركتهم وقاومهم وكشف عن خباياهم (وقد فصلنا القول في 
ذلك في الباب الأول من هذا البحث) . وعارض إسماعيل صدفي باشا رتيس الوزراء المصري 
حينما عمل على توحيد القضاء بمصر بإدماج المحاكم الشرعية في المحاكم الاهلية محاولة منه لاتباع 
خطى مصطفى كمال . 


 غالخ‎ 


الفصل مؤامرة بالدين للقضاء عليه وقد كان في كل بدعة 'أحدثها العصريون 
في البلاد الإسلامية كيد للدين ومحاولة الخروج عليه 'لكن كيدهم في فصله 
' عن السياسة أدهى وأشد من كل كيد في غيره فهو ثورة حكومية ,على دين 
الشنت وشكق عصا الطاعة من الحكومة لأحكام الإسلام» بل ارتداد. عنه امن 
الحكومة أولاً ومن الأمة:إذا سكتت ثانيء وهو أقصر طريق إلى الكفر» بل: إنه 
يتضمن ارتداد الأفراد 5 لقبولهم تلك الحكومة امُرتدة التي ادعت الاستقلال 
لنفسها بعد أن كانت خاضعة لحكم الإسلام عليها»0" . 

وقال: فصل الدين عن السياسة هو «خروج حكومة المسلمين من ربقة 
الإسلام ورقابته عليها ونخروج الأمة أيضاً من زبقته باختيارها الحكومة الخارجة 
عن الإسلام 1 لهاء ولا سيما الحكومة المُستندة إلى (البرلان) “المنينن بك 
الأمةء فمثل الفصل في ! تلك الحكومات كمثل الُناداة بالردة حكومة وآمة. وإن 
بغي في الافراد أو على .الأصح في بعضهم دين يعيش إلى أن ينقضي جيلهم» 
فإما يعيش محكوماً للحكومة لا حاكمآ عليها كما كان ة قبل الفصل» وهذا 
وحده كاف في أن يكون الفصل كفراً لا سيما إذا كان تنزيل الإسلام إعن 
عرش حكمه بأيدي اللدليوتة . نفسهم لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه»'"') 1 

وقال: إن «القول بفصل ادن هق البيايلة ناف عاد عدم لزوم النين. ظ 
للحكومة بزعم أن ' في إدين الأمة كفاية واستغناء عن دياتنة الحكومةء وفعني 
عدم لزومه للحكومة أن لا يكون لهء أي -للدين» سلطة عليها ورقابة على 
أعمالها كما كانت للحكؤمة 0 ا 


)سقف لفقل ع دا :181-88 بتصرف سير . 
(1) المرجع .السابق » جا/ صن : 3157- 0003159" 


(18) المرجع السابق » ج؟/ ص : 591 . 


خم 


وقال: إن فصل الدين عن الدولة "إعلان حرب من الحكومة على 
الإسلام؛ وإن شئت التخفيف من شلة التعبير بإعلان الحرب فقل إعلان 
استقلال من الحكومة التي كانت تابعة في أحكامها لأحكام الإسلام ضد 
متبوعها وهو لا يقل في المعنى عن إعلان الحرب لتمردها على متبوعها 
وخروجها عن طاعته»'"2 . 

وقال أيضاً: «ليس معنى تجويز فصل الدين عن السياسة إلا تجويز 98 
الحكومة عن الدين إلا أن الراغبين في تجريد الحكومة من الدين يسمونه فصل 
الدين عن السياسة تخفيفاً لخطره وسوء تأثيره في سمع الامة المتديّة. فهم 
يتوسلون إلى القضاء على دين الحكومة بأن يعبروا عن هذا القضاء بالفصل بين 
الدين والسياسة» ثم يتوسلون بالقضاء على دين الحكومة إلى القضاء على دين 


اانا 
الأمة»” ١‏ 


ويستخلص الشيخ من التاريخ الإسلامي الدليل القاطع على صحة 
ماذهب إليه من أن فصل الدين عن السياسة هو في حقيقته تجريد الحكومة من 
اين لتعيل «يعدقلها 'القضير متسللة من أراسره واحكاه» رهن أن اللكومات 
الإسلامية كانت منذ عصر الصحابة رضي الله عنهم إلى عهد قريب مما نحن 
فيه اليوم من السنوات النّحسات يحكمن على الامة ويحكم عليهن الإسلام من 
فوقهن» فإن فعلن في خلال هذه الخطة المرسومة ما يُخالف حكما من أحكام 
الدين: قإفا كاف ذلك يذ كي علق اللعرمة الشاعلة: يما لو ادر اعد هرد 
المسلمين إثما مُتَبِعآ هوى نفسه خافق القلب من مخافة الله ومخافة الناس. 
(19) المرجع السابق » ج5/ ص : 7945 584 . 


(20) المرجع السابق » ج5/ ص : 54١‏ 1947 بتصرف يسير . 


امع 


وأنه لم يحدث ل | في تاريخ المسلمين» ولم لقي سنال أي 00 من 
حكوماتهم 5 كانت فاسقة مستهترة في أفعالها ‏ اللُجاهرة بالخروج عن رقابة 
الأسلام ومحاولة فصل الدين عن السياسةء أي عزله عن حكمه على المكزية 
ووضع هذه المسألة 55 البحث في شكل مشروع جديد ومذهب اجتماعي 
جديد ومحاؤلة تقليد الحكومات الأجنبية عن الإسلام في ذلك 5170 00 
؟.- بين أن اقتصار:الدول الإسلامية على التمسك بالدين في مظاهر الأعياد 
وامناسيات الرسمية تقليداً للدول الغربية في ذلك لا يُجدي نفع نفع ولا يكفي 
في. اعتبارها: دولا إسلامية. وفصل القول ‏ خلال ذلك في حكم خروج | 
الحكومة على الدين فقال: «إن كون الدولة. . تقصد في. ديانتها نوئ تظاهر 
الأعياد والمراسم 00 الديانة الحقيقية في شيء وإنما هو نفاق» أي ديانة 7 
الظاهر وكفر بالدين في الباطن. إن كان الدين المسيحي يقتنع بهذا ويتخنع فلا ا 
يقنع الإسلام ولا ينخلع به المحموة إليه أفراداً أو جماعات متَشْكَلةء .ولهذا ٠‏ 

. فنحن السلمين إن كن جادين في ديننا معترفين بأنا تحت حكم الله وتكاليقة 
الواصلة إلينا بواسطة زسولة قبلا قرق: يننا فى »هذا ألوقف! متفردين! أو .. 
مجتمعين» فكما لا 0 أن د لد المؤمن بالله ورسوله عق كيه نكرل 
في أفعاله مُحرراً عن القيود الدوية5 1 :لذ "يحون للولة” تين .دولة لمْبلمين . 
نسل انين عن سنا الكرن. ليله القالكة فيه عمل تقد ع لبد يات" 


الناوة متاتة فإذا خرجت حكومة أمة مسلمة عن حدود دين الآمة من غير 


()انظر . : المرجع” السابق: 0 جة/ ص : 0 ١ ٠‏ 
(؟؟) مراد الشيخ هنا من القيود الديية الحدود والضوابط الشرعية 3 ولو عبر بها لكان أولى إذ إن 'عبارته 
را وهم 'بآن في الإسلام .قيوداً تُكبل الفرد المسلم وتحجر عليه . مع أنه ليس في الإسلام ذلك . 


كم 


اذعاء لنفسها حق الانفصال عن الدين كانت حكومة فاسقة كأحد المذنبين من 
أفراد الأمة» ولم تكن حكومة مرتدة عن الإسلام لأنها فصلت الدين عن 
الدولة 'عمليا لا علميًا واعتقاديًا فينطبق عليها قول الله تعالى: #ومن لم 
يحكم بما أنزل الله ولك هم الْفَاسقون 74" أما إذا خرجت عن حدود الدين 
مدّعية كون الخنضوع لأمر الدين ونهيه واجبا على الأمة دون الحكومة فهذا 
فصل الدين عن الدولة مبدئياً أي علمياً واعتقادياً؛ وهذا ارتداد الدولة عن 
الإسلام وارتداد الأمة معها إذا رضيت هذه الحالة لحكومتها أو كانت في حكم 
الراضية بأن تكون الحكومة حكومة (برلانية) تحكم بالنيابة عن الأمة» فينطبق 
عليهما حيثة قوله تعالى لإ ومن لم يَحكُم بها نل الله فأوليك هم كافون 0 
وموقف الحكومات الإسلامية من الإسلام لا يقاس على مواقف الحكومات 
المكتفية من دينها المسيحي بمظاهر الأعياد. لأن رجال تلك الحكومات الذين 
لابد أن يكونوا من عقلاء بلادهم لابد أيضاً أن يكونوا غير صميمين في 
دينهم الذي لايتّفق مع العقل. فيكتفون بلمظاهر احتراماً للعامة المتدينين 
واعترافآً بمصلحة البلاد في احتفاظ العامة بالدين. بخلاف الإسلام الذي تسير 
أصول الدين فيه مع العقل» ويحق من هذه الحيثية أن يكون دين العقلاء فلا 
يختلف خاصة المسلمين عن عامتهم في إخلاصها للديانة» بل يكون الخاصة 


أولى بيه من العامة)20" , 


قف سورة المائدة » الآية 0 
)١1(‏ سورة المائدق» الآية : 55 . 
(56) المرجع السابق؛ ج١ا/‏ ص : 3118-0354 . 


مغ - 


رمخ اهنا يلتبي نا أن مسطاطت فيبوق: بريظ ابي الللكوسة 0 
فيقيس أحكم تجرد الحكومة من الدين على حكم تجرد الفرد مندء ولا يرى أي 
فرق في ذلك فكما أنه, لا يجوز للمسلم أن يتجرد من أحكام الدين». 0 
ذلك مُستحلا له امبر مرتداء دلت اطكرة اله يكرد لونانياي 'غال بتو 
الأحوال أن تتجرد من أحكام الدين وضوابطه فإن فعلت ذلك مُستحلّة له.: 


اعتيرزت مرئدة وا عن ربقة الإسلام. 


وقد أكد الشيخ هذا أكثر من مرة» من ذلك قنوله عند تفسيسر ادق 
فصل السلطة عن الخلافة التي قام بها كار في تركيا تمهيداً لإلغاء 
الخلافة: داوم أن الإمامة الكبرى التي 1 عنها بالخلافة تتضمن -00 ش 
ل رن الإسلامية: ابلجاللك موعوهها: نيه مكجرية لكوم امن 
الخلافة والتفريق بينهما يبخرج الحكومة عن أن تكون خكومة إسلاميئة ري 
أحد هن لاقن عن | اضكه الإبلامية والضياة جاللة. فيال هذا إلى تدا 
الحكومة التركية عن ديتها اهن عمنقة إنهنا "محكوسة ::. وكيا أن للأفراد ذينآ هم / 
الله عليه أو كنوت عنه» فللهيئات الاجعيافية اللائئي 0# تحت حكومة. 


ودولة و مث ذلك دن عليه أو ارقن بعل حين27300, 


ل . كانمي 3 86 وقول هذا وأقواله الاخرئ في خسادئة فضل ' 

إحداهما: 00 

رقت باكر جدا + أعني مد بداية دختولها ا او ا ل ل 

إسلامي وهو تركيا. © ! ش ش 

والأخرى: : أن ماحصل في تركيا بعد حادثة فصل الخلافة عن السلطة من حرب على الإسلام وأهله 

١‏ بيد الالة لالد مال صجنءها نعي لبه اين أن تيرد من التترويج قيال بالفتصل بد الدين . ش 
والدولة في العالم الإسلامي هو إقصاء الدين والتجرد مته والتحلل من أحكامه. 2 


دبعمة ب 


لاج ريط يق الديق "والدولة: ريطا نكما إلن جد أانه.زاع' ألم ل اععداف بآية 
دولة أو حكومة تدع الإسلام مالم تَقُّم على الدين وتلتزم أحكامهء وذلك 
بكون الإسلام عقيدةً وشريعة ومنهج حياة شاملا لجميع شؤون الإنسان ومحقّقًا 
للبشرية ماتصبو إليه من حياة آمنة كريمة» وحافظًا لها من طروء الظلم 
والفوضى والفساد. 
ولهذا الربط مظاهر في كتابات الشيخ» فإضافة إلى ماتقدم في بيان 
حقيقة الفصل بين الدين والسياسة هنالك مظاهر عديدة منها على سبيل المثال: 
أ أنه حث العلماء المسلمين على الاشتغال بالسياسة ونادى بضرورة مشاركتهم 
في الأحزاب والبرللانات السياسية وفي تمسيير دفة الحكم. وذلك لتوجيه 
الحكومة إلى العمل في ظل الإسلام والتزام أحكامه وضوابطه ونظمه. 
على أن تكون السياسة آلة طَيْعة للدين مستخدمه في تعزيزه وتنفيذهء 
لاعن خمل الدين آله اللاي 00 
ب - أنه جعل تمسك الأمة الإسلامية بالدين متَريَيا على خضوع حكومتها 
للإسلام ولأحكامه حيث قال: لما كان التمسك بالدين لازم للأمة 
الإسلامية وشرطأ حيويا لكيانهاء فإنه لابد أن تكون حكومتها منديّنة» أي 


و 


لص ار 


خاضعة: للدين» حتى يتستى. تَدَينَ :الأمة ويسلم لها البقاء على دينها 200) 
ولذا دعا «إلى لزوم وجود حكومة متدينة على رأس أمة متدينة تعمل في 
مصلحتها وتتقيها من طروء الفساد عليهاء وعلى رأس الحكومة دينها يعمل 


(0؟) راجع في هذا على سبيل المثال لا الخصر : المرجع السابق . هامش صن: 30 .151١‏ 
)8 انظر : موقف العقل ٠‏ ج1/ ص ؛: 54١-598‏ 


ممع - 


فيها 00 هى فى الأمة900). 

ج - أنه اشترط لصحة إسلام الدولة أن تكون عقرننيا مشاه لأحكام الدين 
مثلما أن شعبها امتقاد لها أيضاء فلو أذعنت الدولة الحكام لين شعباً 
9 تذعن: له م 8 يصح إسلامها. ولذا نجدم ا أن ديانة الدولة 


تُتصور لها جهتان وحيتينان: 
الأولى: كون أفراد تينيا منتسيين إلى الدين مقيدين به باخستيارهم التام 
غير مخاطبين في ذلك بأمر أحد أو نهيه يبلغ درجة السلطة. ش 


الثانية: كون حكومتها منقلة م الشرع متقادة لأمر الله وشو" كنا 


تقيد .وانقاد أفراد البعب. امبرف 


د أنه عزا ت تج شعت شمل المسلمين في الأعصر الاخيرة وهبوطهم إلى حضيقين 
الذل والمسكنة إلى ضعف اعتصامهم بدينهم القويم» 8 ييا الفوضى 
الاجتماعية والسياسية الحي تعاني منها أكبر البلاد الإسلامية إلى الوهن 0 ْ 
اقلم باد السبيل الأمثل الذي ينبغي على الحكومات الإسلامية أن ' 
تسلكه لحيازة الدين' والدنيا والتقدم والرقي وهو التشبث بالدين الإسلامي ‏ 
ا ولريعة فقال: «أضاع المسلمون الدنيا والآخرة لكن إذا أرادوا. أن 
يكونوا أقوياء في البين' والدنيا فنا يعوا إلى الحاة مره كائنة قبل هف 
الآخرة» فطريق امون إلى هذه الغاية هو التمسك بديتنا الإسلامي وأخيذ 


(15) المرجع السابق ٠‏ ج4/ صن: 784. 
(0) راجع: التكير على منكري النعمة » ص: 978 150. 


كمع 


القوة من قوتهء حتى القوة الدنيوية إلى حد أن نغلب الغالبين»7"©. 

ه - أنه ذهب في تعريف الخلافة الإسلامية إلى أنها: حكومة ما نائبة مناب 
رسول اللهعَيتّه في القيام بأحكام الشرع الإسلامي. فلها ركتان: حكومة 
ونيابة» فمتى مافقد أحد هذين الركنين مثل الحكومة بلا نيابة أو النيابة بلا 
كرت يندت لحلاف لأنهيا كو عيولة : وحدود الكل .دون الخو وهو 
ا 0 

كما فَسّر الحكومة بأنها عبارة عن القوة العاملة» وقَسَّرِ الخلافة بأنها 
عبارة عن اتصاف تلك الحكومة بصفة دينية وقال: بناء على هذا لا جرم 
أن إخراج الحكومة عن الخلافة إخراج لها عن الدين. 09 

و- أنه عد إلغاء المحاكم الشرعية في البلاد الإسلامية» أو تقسيمها إلى محاكم 

شرعية ومحاكم مدنية» عد هذا الإجراء من مستتبعات فصل الدين عن 


الدياسة: 


- أنكر على محدثي مسألة الفصل بين الدين والدولة في المجتمع الإسلامي 
استخفافهم بما فيها من خطر عظيم على الإسلام. وتفسيرها وتصويرها في 
أغيق: النائن«علق. أنها: مراعاة الدين. والتياضنة مسعقلا احدهما عن :الآخر 
مز غيل أن يكون هناك ا إختلال أو إضراز اباى: متهجاء. .وقند :هذا التفمير 
مستنداً إلى بيان ما يتضمنه ذلك الفصل من مفاسد وما يترتب عليه من 


ادير 'وكان أهمها مايلى: 


(1*) موقف العقل ٠.‏ ج١/‏ ص : ٠‏ بتصرف يسير. 
(5*) راجع: التكير على منكري النعمة ٠‏ ص: 79. 
(”7) انظر: المرجع السابق ٠‏ ص : 377. 


لام - 


أ إن فصل الدين عن الدولة أشد ضرراً بالإسلام من غيره. من الأديان» 
وذلك: ا ئ ظ 

- لكونه لا' ينحصر إفي العبادات: بل يعم نظره المعاملات والعقويات. ذكل : 

مايدخل' في اخقتصاص المحاكم والوزارات ومجالس النواب والشيوخ فهو ' 

عبادة وشريعة ويد 0 وعموم نظر الإسلام هذا لكل شأن, 37 ظ 

شؤون الدولة يعد مزية له تُصعده إلى سماء الرجحان بالنسبة إلى شائر ْ 

الآديان 'وتكون أمنغ, | مائع لمبدأ الفصل. ‏ 


؟ - ولكونه دا ودولة وجنسبة محتقيه يُحيط بهم من كل جانب ييل جليع ا 
الفوارق فيما اينهم ويذيب كل جنسية وقومية في جنسيته» ففيه الوحدة ظ 
الاجتماعية التي تببحث عنها كل أمة لتوحيد الأقوام المختلفة ولا تجدهاء 
واقه المساؤاة الحقيقية لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقى . 


5 5 ينطوي على كل ما تحتاج إليِه الدولة والأمة من القوانين» فهر ش 
مستغن بنفسه عن غيره ٠‏ لا يدانيه في هذه الخصلة أي ملّةء 000 ش 
مستنبطة من الكتائل والسنة» مستبطة فعلاً ومُدونة في آلا مؤلّقة. من 
كتب الفقه وكتب اسرل الفقه . 04 | 

ب - إن فصل الدين وإقصاءه عن السياسة يؤدي إلى 37 الأخلاق وقسناد 0 
القيم «حيث لا يمكن ادعاء وجود واسظة لصيانة الأخلاق من السقوط ' 
أفضل من الدين. ؤلهذا أصبح التقدم المشهود في بلاد الحضارة الجديدة ش 
ملوًا بالفسق والفسجورء حتى إن اتساع الميدان للفسق والفسجور في تلك . 
البلاد 0 .من لوازم اتلد ْ 


(64) انظر : موقف العقل جك/ ص 46 
(70) المرجع السابق.. ج١/‏ ضّ: .1١‏ 


 ةممثك-‎ 


ج ‏ إن السياسة التى تتولاها الحكومة الْتَخْلَّيَة عن الدين لابد أن تضع الدين 


2 


تحت أمر الحكومة ونهيها مع كل مايدخل تحت سيطرتهاء ومسجرد هذا 
الوضع ينافي عزة الإسلام الذي يُعلو ولا يعلى عليه كل المنافاة» حتى 
ولو احتّرمت الحكومة دين الأمة ولم تمسه بشىء من الاضطهاد مع كونها 
قادرة عليه» من حيث إن سياسة اليلاد بيدها لا بيد الدين. وغاية هذا 
الاحترام كون الدين في حماية الحكومة وسيطرتها كما كانت مصر تحت 
حماية الانكليز وسيطرتهاء ولا شك أن هذا الموقف بمجرده يحس كرامة 
الدين كما مس كرامة مصر. هذا فضلاً عن أن السائس كثيراً ما يبغي 
على المسوسن: والسيلا على المسوو 690 

إن فصل الدين عن السياسة أشد ضرراً وأكثر مفعولاً من فصل الدين عن 
الأمة لسيب واضح لا يحتاج إلى كشير تمعن وتفكر وهو «أن المحكومة 
تستطيع التأثير في الأمة ولا تستطيع الأمة التأثير في الحكومة مادامت 
خاضعة لحكمهاء فليس في مقدور الأمة التأثير فى حكومتها غير تغييرهاء 
فإذا لم تغيرها أو عجزت عن تغييرها فلاشك في تأثير الحكومة فيها 
وتمشيتها على هواها وتنشكة أبنائها على مبادئها دون تأثير من الأمة في 
الحكومة700" . 


ه ‏ وعلى فرض أن الحكومة الْحلْلَة من قوانين الإسلام لم تكره الأمة ولم 


تَحَنّها على هجر الدين وإهمالهء بل ألقت حبلها على غاربها في مراعاة 
الأحكام الشرعية» فإن هذا يتِيح للمّسّقة هناك الآداب والحرمات الفرصة 


(5") انظر: المرجع السابق ء ج4/ صن : 3737 
(فقرفق المرجع السابق ٠.‏ جة/ ص : ا 


45 


للجري. في :طرق الشهوات» .ولا يما المسرقين منهم التْصلين بالحكومة ' 
المنفصلة عن الدينء: فيتعدى الفساد هذه الطبقة السافلة المسماة بالط باقة 
العالية إلى الذين اتخذوها قذوة اطرية المسهعرةء .اقيم الجن في "الخال » 
والسفور في النساءء حتى يتعذر على أنصار' المحافظة غلى الآداب الإسلامية 
تنفيذ مبادئهم حتى في عقر بيوتهم وأسرهم: وخخاصة النشء منها 8 0 
دب إن فتهي القرة عن. السيانة يُستلزم إلغاء المادة التي تنص في الور 
الدولة على أن دينها الإسلام» ذلك أنه لا يكون دين الدولة أو المتكومة 
الإسلام بمجرد أن يفال إن دينها كذلك.. فلا يتحقق كون الدولة متديئة 
بدين الإسلام إلا بجنعل الدين عاماة في سياسشتها وذا نفوذ وسلطة في 
حكمها وسائر شؤونها. 70 ئ 
ةي د كرجا ع عم وارنا القن مرو اليا ٠‏ بل يتعداها 
إلى الشعب؛» ذلك اأن الحكومة ليست إلا ممثلة للشعب أو وكيلته ال لا 
فل ينا يرضاء فإذا أخرجتها أفعالها عن الدين فاه متلاوحة فين أن 
206 أيضاء : لأن [الرضا] بالكفر كفر. وهنا ما يعود إلى. الشعبٍ 
من فعل المحكومة فخخسبء فضلاً عما يفعله الشعب نقسه بعسد ففل 
الحكومة الفاصل بين الدين والسياسة ويخرج به عن الدين ولو في صورة 
التدريج اقتداء بحكومته التى يعدها من تفسهء لا سيما إذا كانت 'حكومة 


(274) انظر: المرجع السابق في الهامش . 
لضي : التكير على .منكري النعمة .» ص: .1١8‏ 
لباقت المكلل اجا رقي د ج؛/ ص: 3 


5200000 


نيابية برلمانية»0 24 . 

وقد اتعفهد مضطقن. صبرئ: علن ماذكره من الفاسد.والمضان تحال تركيا 
الحديثة الكمالية ونبَّه على أن الضعف والانحطاط الذي حل بالعالم الإسلامي 
في هذا الت ادع إن أمظ الدكرناك الاستلامية بالإسنم وكتكد نه 
لا أن تنخلع عنه وتخرج من ربقته. 

ونظراً لوجود هذه المفاسد التى يتضمنها فصل الدين عن الدولة والمحاذير 
1 لماه قو نلعن نيا لتزوج لين انسل بسوا ااا اط ل 
رجال الحكومة أو من قبل الكُنّاب المفكرين في مصلحة الدولة والأمة لا يتفق 
مع الإيمان بأن الدين منزل من عند الله وأن أحكامه المذكورة في الكتاب 
والسنة أحكام الله الْبلّفة بواسطة رسوله. ويحكم بأن كل من أشار بمبداً 
الفصل على المجتمع الإسلامي فهو إما مستبطن للإلحادء وإما بليد جاهل بمعنى 
فصل الدين عن الدولة مع ظهور كونه عبارة عن عزل الإسلام عن الدولة 
ومنعه من التدخل في شؤونها. 47) 

ولأجل هذا الموقف القوي الصلب الذي اتخذه الشيخ من قضية فصل 
الدين عن الدولة نجهده لا يرى أي فرق بين أن يتولى الأآمر في البلاد الإسلامية 
حكومة مرتدة عن الإسلام وبين أن تحتلها حكومة أجنبية عنه لأن مدار الفرق 
بين دار الإسلام ‏ في نظره - ودار الحرب على القانون الجارية أحكامه في 
تلك الديار» بل إنه يرى أن الحكومة اُرتدة أبعد عن الإسلام من غيرها 


(-1) موقف العقل . جة/ ص : كخم 
(51) راجع: المرجع السابق 3 جة/ ص : 34 ., 


 ٌهةقثك2‎ 


تدخل في شؤون الشعب الدينية وتترك لهم جماعة فيسا بينهم عون ال " 
في تلك الشؤون9؟», ومن حيث إن موقف الشعب الاضطراري اه حكومة 
تأخذ سلطتها وقوتها من منه ليس كموقفها الاضطراري تجاه حكومة أجنبية شدمل: 
سلطتها من قوة أجنبية مثلها. 9 
ب) الرد على كتاب الإسلام وأصول الحكم" لعلي عبدالرازق: 

عهلة اسه القوية التي عرضنا لها آنفاً ‏ وبهذا الفهم اد 
والدقيق.لخطر. ضلالة فنصل الدين عن الدولة على الآمة الإسلامية, وقف 
عطي صبري بعالب المبهورين بحضارة الغرب ويتضدى لهم ورد غلى 
أقوالهم الال وكان على رأس هؤلاء وفي مقدمتهم الاستاذ علي 
عبدالر ارق حيث فقَنَّد مدّعياته التي ضّمّها كتابه «الإسلام وأصول الحكم». ‏ / 

وكان الشيخ قد اطع أول الأآمر على ترجمة ذلك الكتاب باللغة التركية 
تا كاذ مدنا رقنا الغريية اليونانية»ء فأسرع إلى الزد علية في كتابه «الإمامة 
الكبرى في الإسلام! الذي ألَّه باللغة التركية العثمانية ونشره. ا على أعداد 


جريدته اليارين24406. اليه .كان يدها مع ابنه إبراهيم هناك , ولما استقر في 


لق لا يُسَلْم هذا للشيخ على إظلاقه ٠‏ ذلك أن الكثير من الدول الاستعمازية الغربية تتدخل: في شؤون 
المسلمين الدينية في البلاد المستعمّرة وتتحكم في رقابهم ومقدساتهم وتكبت حرياتهم ؤتقاوم كل 
عمل من شأنه توسيع نطاق الإسلام وتوطيد أركانه » بل إنها تسعى جاهدة إلى غلمتة مدارش ٠‏ 
المسلمين وتنصير أبنائهم » وماحجصل في الشمال الافريقي, خير شاهد على ذلك ٠‏ ولخاصة طرابلشس 
الغرب التي وفعت فيها ‏ من تحت رأس الاستعمسار الايطالي مصائب وويلات تنقشعر لها 
الابدان . وللاستزادة في هذا المجال راجع كتاب «احاضر العالم الإسلامي» ع1 4 ومابعدها' في 
الجزء الثاني من المجلد الأول . ' ا 

(45) راجع: موقف العقل . ج/ ص: 2786-1787 

كان الغْد. ١‏ 


55*52 


مصر اطَّلع على أصل الكتاب باللغة العربية فردٌ عليه أيضا في كتابه الكبير 
«موقف العقل؛ إلا أنه لم يتوسع في الرد بتثئبيت لوازم المحكومة الموجودة في 
عصر النبي َل تلك التي عمد علي عبدالرازق إلى تأويلها وردها إلى غير 
معنى الحكومة. ولكنه عني بوجه خاص بغزواته وتمسك بها كل التمسك في 
إثبات حكومته َه حنى إنه قال: «إن غزواته له كما قهرت الكفار 
وكسرت خصورهم فهي تقضي على الكتاب ودعوى مؤلفه الباطلة فيه رغم 
تقدمها الزمني عليه بكثير»؟2. 
ونحن نين فيما يلي المنهج الذي اتبعه الشيخ بوجه عام في الرد 
على كتاب علي عبدالرازق فتنقول: 
لقد اقتصر مسصطفى صبري في الرد على مضمون ذلك الكتاب على 
تفنيد ثلاث دعاوى رئيسة هي: 
١‏ - أنه لم تكن لرسول الله عَيتَهُ حكومة» بل كانت له نبوة وهي لا تقبل 
الخلافة . 
؟ - أنه كانت لأبي بكر حكومة. لكنها حكومة لا دينية أي حكومة زمنية لا 
عئلة: لها بالديد 
 '“‏ أنه ليس للإسلام خلافة ولا إمامة» وأن نظام الخلافة الذي تعارف عليه 
المسلمون نظام عقيم عديم الجدوى. وأنه لا ضرر على الإسلام في إلغائه . 
أما الدعوى الأولى: فقد أنكر فيها على عبدالرازق جميع مظاهر الحكومة في 
عهد النبي عله فكأنه لم يُامر ولم ينه أو لم يكن مطاعا في أمره ونهيه» 


(46) المرجع السابق ٠‏ ج4/ ص : 57 . وانظر : كتاب «الإمامة الكبرى في الإسلام» - جريدة ايارين» 
العدد )7١(‏ الصادر في ٠١‏ ربيع الآخر 17484ه/ الموافق © أيلول (سبتمبر) 1970م » ص21 37. 
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كرو لل ا لوو ل ل ب ل 
كرنة لقم بن الاي لم ريالة لا كم ودين لاا عزلة. ْ 8 ٌْ 

واعترقف يغزواته؛ وجياة فال الو عله المخالفين لدينه. ون قررننه 5 
وفتح بلادهم. وغتم أموالهم وسبى رجالهم ونساءهم. ولا شك في أأنه علق قد: 
امجلد: بضره: الي او ري ةلتسن واعون للانسان سمت في أقطار: 
الارض » ويداة4) فعلاً يصارع دولة الرومان في الغرب؛» ويدعو إلى الاتقسياد 
لدينه كسرى الفرس في الشرق ونجاشي الحبشة ومقوقس مصر الخ4900. 00 ْ 

ولكن هذا ديا ميمه ب يكن في سبيل الدعوة' إلى الدين:: ولا 
لحمل الناس على الإيمان بالله ورسوله»ء وإئما في سبيل تثبيت السلطة وتوسيع 
الملك:. إذ الذغغوة إلى الدين لا تكون إلا بالبيان وتحسريك القلوب بوسائل 
الإقناع والتأثير» أما القوة والإكراه فلا يناسبان دعوة يكون اي 8 هنداية 
القلوبن وتطهير العقائد. م 

وادعى أنه لم ا في تاريخ. الرسل أن أحداً منهم حمل إلناس 0 
الإيمان. بحد السيف ولا غرَا قوماً في سبيل الإقناع بدينه» وأن ذلك هر لقبين” 
المبدأ الذي قرره مله فيما كان مله عن كاب الله 


وأحصى الآيات الناطقة بأنه ل اماه في الدين وأنه له ل م 
وإنها هو نذير مبين وماعليه إلا البلاغ» مثل قوله تعالى: لا إكراة في الدين قد 

بن الرشْد من الْفَىي (40) وقوله #ادع إِلَْ سبيل رَبّك بالحكمة وَالْمَوعْظة الْحَسنَه 
(17) إشارة إلى غزوة مؤته واشترية أسامة بن زيد. 


(10) الإسلام وأصول الحكم :. ص: 07 . 
(44) سورة البقرة » الآية: 7055 . 


5 


ادلم باْتي هي خسن 40 وقوله طفَذكر إِنْمَا أنت مُذَكر 69 لست عليهم 
تر رون وات قر ا حل كرب زرو 01 ررمت نار 
ذلك بقوله: «تلك مبادئ صريحة في أن رسالة النبي َيِه كرسالة اخوانه من 
قبلء إنما تعتمد على الإقناع والوعظ. وماكان لها أن تعتمد على القوة 
والبطشء وإذا كان تيه قد لجأ إلى القوة والرهبة فذلك لا يكون في سبيل 
الدعوة إلى الدين وإبلاغ رسالته إلى العالمين» ومايكون لنا أن نفهم إلا أنه 
كان في سبيل الملك ولتكوين الحكومة الإسلامية» ولا تقوم حكومة إلا 
على السيف وبحكم القهر والغلبة» فذلك عندهم هو سر الجهاد النبوي 

ومعناه)910 . 
وقد اتبع مصطفى صبري في الرد على هذه الدعوى مايلى: 

١‏ حَلَّلَ رأي علي عبدالرازق في مسألة جهاده عله تحليلاً دقيقا أبطل به 
أساس مدَعاه وأثبت اضطرابه وتخبطه في آقوالهء فقال: لقد تأول الاستاذ 
على عبدالرازق مسألة جهاد النبي يله ولكنه لم يخرج منه بنتيجة تنفع 
أساس مدّعاء الذي حام حوله في كتابه وهو فصل الدين عن السياسة 
ونفي المانع منه في الإسلام: فهو يُنكر حكومة النبي ولا يتكر محارباته 
ويّدّعي أنه لا يُحارب للدين» ويتأول آيات الجهاد فيحصي الآيات الناطقة 


بأنه لا إكراه في الدين» ولكنه لم يفكر كيف تتفق محارباته لَه مع هذه 


(49) سورة النحل » الآية: 376. 
(5-0) سورة الغاشية ء الآيتان: 77171١‏ 
)5١1(‏ سورة يونس ء الآية: 49. 
(00) المرجع السايق ٠.‏ صص: 67 . 


56 


الآيات. فإن لم تكن محارباته لأجل الدين فلابد أن تكون من : اتعل تابي" 
الملك والحكومة» وقد ادعى أنه لا ملك ولا حكومة له. وهذا إما أن . 


“حرطا تيمت رإساة بتر اكوا رهن الى + 


: لمحاربته على خلاف مسلك الأنبياء» وإما أن تكون حكومته لله أبغما لا‎ ٠ 
ْ لكنه لما ضاقت عليه السبل. في ظ‎ ٠ ل ار لي‎ 
تعليل غزواته َيه لاخ له أن تكون لتأيبد زعامته لأمته + وتقوية مبلطقه . ظ‎ 
١ . علي النامين امبعورث إليهم لدعوتهم إلى الإيمان بالله وحدهء تلك السلطة‎ 
_ التي لز 8 اعوزها الانياين: وان يكن راسم تافو انق وأملش| .من‎ 
ْ الملوكء ونحن نتعبجب من فكرة الأستاذ هذه التي لا تخلو من التراجع‎ 
0 عن نفي حكومة النبي: ولكنا لآ نتمسك به في الرد عليه وإنما‎ 
ْ . هنا الاصتراف الريح منه بسلطة الببي على أي وجه كانم في لم‎ 
ْ أساس كتابه الذي : يحوم حول فصل الدين عن السياسة بادعاء أنه لا نائع‎ 
: منه من جانب الدين فنقول: فق أن مانت ترجة عله السلطة اللازمة‎ 
تلتى والتى ا مله قادرً على المحاربة لتأييد زعامته الديئية عند فصل الدين ا‎ 
١ عن السياسة بعد عهد انبي؟ أفي جانب الدين؟ آم في جانب السياسة؟‎ 
. أم في الانين معا؟ ثم نقول لا سحل للشق الاخير لكونه مثل وإجود‎ 
/ حكومتين" في مملكة راحدة» فتعين ريد أذ الجمانبين من السلطة الني‎ 


تجعل الجانب الموجنودة همي فيه قادراً على الحرب». ولا صو أن يكون ش : 


ذلك الجانب الممجرم جانب السياسة لعدم إمكان السياسة بدون سلطة احتى ١‏ 
"إن القاننة هى الال بعينها وكذا الحكومة» فلابد أن يكون" المُجرَه من 5 
السلطة جانب الدين عند فصله عن الحكومة السياسية» وفيه نافيل ِ ْ ا 


 عغ3كس‎ 


إلقاء الدين فى حضيض الغجز والمذلة بناء على أن القوة تدور مع السلطة 

وهو ظاهر. ففى تجويز فصل الدين عن السياسة والسلطة التي ثلازمها 

تجريد الدين من القوة وإطلاق يد الحكومة المفصولة عن الدين من التقيد 

بقيود الدين. 269 

؟ ‏ اعترض عليه بالآيات التي تحث النبي وجميع المؤمنين على الجهاد في 
سبيل الله ولإعلاء كلمتهء فقال: «رأينا المنافاة ظاهرة لا تقبل التأويل بين 
نفي أن يُحارب النبي عله للدين وقوله تعالى: يا أَيُها الي جاهد الْكْفَار 
الفا راط عه ارام َه وب المصر006) وقوه: لوقو 
حن لا تكو ف ويكون ال عل لله وتوله فوم اوم حي 
وهم واكم نما لهم من م004 فهى بكر الاسعاة 
الذي ينكر المحاربة للدين الجهاد في سبيل الله وفي سبيل إعلاء كلمته؟ 
فإن أنكره فهل ينكر قوله تعالى: طوَقَاتلُوا في سبيل الله وَاعَلَمُوا أَنَ الله 
سْميع لم74 وقوله «فقائل في سُبيل الله لا كلف إل فلك وَحرّضٍ 
الْمؤْسين عسى الله أن يكف بأس الّذين كفَروا واللّه أَضَد بأسا وَأَسَدّ تنكيلاً 04 
فلا شبهة في وقوع الغزوات النبوية» ولا شبهة في وجود آيات المُحاربة 
في كتاب اللهء وهل يكون الجهاد المذكور فى كتاب الله المأمور به 


(051) انظر: موقف العقل » ج# الصفحات: 754 77و37 3739/4 
(05) سورة التوبة ء الآية: 7# . 
(55) سورة الأنفال » الآية: 54. 
(0) سورة النساء » الآية: .91١‏ 
(51) سورة البقرة » الآية: 7414. 
(08) سورة النساء ء الآية: 44. 


 ٌةةثال-‎ 


المسلمون إلا دينا؟! وقد قال تعالى: ا لهم :ما استطعتم من قوّة 5-5 
رباط الخيل ترَهبُونَ به عدو الله وعدوكم 504 فالقرآن يعتبر أعداء المسلمين 
أعداء الله ويأهر . بإعناد العدة والقوة لارهابهم وهل تكون حَرت اللدين: 
فوق هذا؟< 0 : : 
وذهب الشيخ في التوفيق بين هذه الآيات الكرئة والآكيات الأخرى 
الكريمة التي تمسك بها الأستاذ علي عبدالرازق مذهبين77©: 7 
الأول: أنه ذا تعارضت هاتان الطاتفتان من الآيات وتسخت اخداهما 
الأخرى لرْم أن يكون الناسخ آيات الجهاد والمنسوخ آيات الاكتفاء بالو ل 
والإرشادء ولا احتمال للعكس إل مضتو بعد تاطوب للدي النهي عنها. 
بحجة أن الدين لا يَوَيّدَ بالحرب وإنما يستند إلى الإقناع كما ادعى الاستاذ 
وإلا كان هذا النهي تخطئة للحرب الماضية الواقعة بأمر من الله.. 
الثاني: أن 5 الاكفاء بالوعظ والإرشاد: التي تمسك بها الأسستاذ 
على 100 قَ د نزلت' في أوائل عهد الدعو ة حين كان المسلمؤن في 
ضعف 6 ولسعليا كانت تسلية للنبي عله ودفع الحزن عنه علئ عدم 
إيمان قومه كما قال تعالى : « لَعلّك باخع تَفْسّك ألا يكونوا مؤمدين 4 7" 00 
ثم قال (وتقد سَبَقت كلمن لعبادنا ا ملي هك إِنهُم هم نوو 
وإِن جندنا لهم العَالبونَ قتول عنهم حت حين 059 وأبصرهم نم فَسواف 


(59) سورة الأنفال » الآية:! 50 . 

() المرجم السابق . ج4/ ص : 58 779 بتصرف يسير. 
(61) انظر : المرجع السايق ٠‏ ج5ة/ ص: 53534 ب 7/0. 
(77) سورة الشعراء ؛ الآية . 


-مؤةغ. 


يصون وج 04 نم قال جانفروا حا تقال اموا بأنواكم ولشكم 
في سَبيل الله ذَلكُمْ خَيْرَ لَكُم إن كم تعلمون (© 2594© وقال «إيا يها البي 
حرضي المؤ على الال إن كن سكم روف مابررذ موا من وإ كن 
مَنكُم مَانَة يعْلبوا ألما مَنَ الّدين كَمَروا نهم قرم ل يفقهون 2004© وقال « إن الله 
اشترئ من الْمُؤْمنينَ أنفسهم وأمواتهم بأ لهم الْجنَة ُقَاتُونَ في سَبيل الله فيقتلون 
ويقتلون 04 . 

يقول الشيخ مغلقا على :ماسيق > #تكيك: يمكن القول: يف :هذه :الآيات 
التي أوردناها ‏ ماذج وتركنا أكثر منها ‏ بأن محارباته عله لم تكن 
للدين وبأنّا ماعرفنا في تاريخ الرسل رجلاً حمل الناس على الإيمان بحد 
السيف؟ والأستاذ يعترض علينا بالتاريخ ونحن نعترض عليه بآيات القرآن 
الصريحة الحاثة على الجهاد في سبيل الله أيما حث» فهل يمكن أن يكون 
الجهاد المذكور في القرآن الموعود من الله بالجنة ثمنآ له عملاً غير 
دينى؟30900) , 

وقد استدل الشيخ أيضاً على ماذهب إليه يبعض الأحاديث النبوية منها 
قوله يلّهُ: (أمرت أن أقاتل الناسَ حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن 


تحمدا رسول الله ويتيموا الضلاة ويُوتوا الزكاة. فإذا 'فعلوا' عَصموا .مث 


(5) سورة الصافات . الآيات: 1١904 ١9/1‏ . 
(584) سورة التوبة » الآية: .4١‏ 

(54) سورة الأتفال .» الآية: 58. 

(55) سورة التوبة » الآية: .1١١١‏ 

(70) المرجم السابق ٠‏ ج:/ ص: الالا. 


وأققة ب 


دمَاءهم وأموالهم إلا بحقّها وحسابهم على الله )0 وقوله (بعثث بين يدي , 


© الساغة بالسفه حكن بنذ الله رست لخفضيف 013 


دن لنت للحي «الفافم الوقن النى اعولة يحرفه الزافم اتن قبالة” 


الجهاد» 7 أن يقوة الجهاد. في الإسلام لأجل الدين» :وهو أن الريك 


من المستشرقين رط دائماً مايستنكرون الجهاد الإسلامي ويتبقدونه ' 
00 الإسلام ابه وهذا ما يفسر لنا موقف على عبدالرازق الاب . 
:اتسين والترلف. للغربيين والهرب من تصوير الواقع في مسألة جهاده ش 
عله وذلك ناشئ حدق تقار لعي - من قوة الغرب المشغلب أعلى ‏ 
الشرقيسين» ويرى 'أن. تلك العلة أو العقدة قد تغلخلت في أذهان وعقول / 
كات مصر وعلمائهاء فإذا جرت مناظرة بين أحدهم وبين الكنّاب ئ 
. الغربيين .المتفوقين في قوة السلاح المادي يناظزهم وهو مشغول الذهن بقوة ْ 
. ذلك السلاح فيشوش ذلك طريق المناظرة عليه وتكون النتيجة التنأثر . 
بعقلياتهم إلى حد أن يصبح مامد عيبا عندهم يُعد عيبا عنده أيضا. لوز 


حين أنه ينبغي سافي نظر الشيخ الوقوف بقوة وبجرأة لا هرب مغها' 


ولا وجل عند مناقشة الغربيين في مسائل تختلف أنظازهم فِيها َم 


عندنا. 


(58) رواه الشيخان عن عيدالله بن عمر (صحيح البخاري مع فتح الباري) كتاب الإيمان الباب'(19) 0 


٠‏ الحديث رقم ادرف جام ص :.1/65. ٠‏ وصحيح مسلم كتاب الإعان . الياب (8) 0 الحديث رقم 

(5) ج١1‏ / ص : 0 واللفظ لمسلم . 1 : 
(59) رواه الإمام أحمد في مسنده عن عبدالله بن عمر ؛ الحديث رقم (/05719) ج8 / ص: 4 
وقال عنه الألباني: صحيح . ٠‏ (صحيح الجامع الصغير) الحديث رقم 2874) جام ص : 8. 


0ع راجع كتاب «الإمامة الكبرى في الإسلام» صحيقة ١‏ بيام اسلام» في عددها الثاني الصادر في 1 : 


جمادى الأولى 1744ه/ الموافق ٠١تشرين‏ أول «اكتوير» 1970م . ص1 . 


وقد تَمثّل الشيخ ذلك بنفسه حيث انتقل من الرد على الاستاذ على 
عبدالرازق إلى الرد على انتقاد الغربيين أنفسهم للجهاد الإسلامي» وذلك 
باعتباره السبب الرئيس ‏ كما قلنا ‏ لما ذهب إليه علي عبدالرازق في تلك 
المسألة. فقد رد الاتهام عليهم مضاعفاً وعاب عليهم حروبهم الأخيرة سواء 
لكر العالة الأرلن أن النانة انها ليها ماما كروي "الاهودية كني 
كانت من أجل الاستعمار وإذلال الشعوب واغتصاب أراضيها ونخيراتها 
وأموالهاء ورأى أن أعيب المعائب على الأمم الغربية أن تُحارب وثقاتل لتشبع 
هي ويجوع غيرهاء وهي غاية مادية خسيسة منشؤها الشره الحيواني المعيب. 
وتساءل: أين هذه الحروب بالنسبة إلى حرب دينية يقصد بها غاية نبيلة وهي 
إعلاء كلمة الله وسوق الناس إلى ما يرشدهم ويسعدهم في الدارين؟ هذا 
فضلاً عن أن المحارب لله تمنعه مخافة الله عن أن يظلم في الحرب وتجعل له 
فيها حدوداً لا يجاوزها أثناء الحرب ولا بعد انتهائها بالغلبة» وهذه الحدود 
كما يقول ‏ لا تشبه ما يسمى حقوق الدول التى هي ملعبة في أيدي 
المتحاربين ولا سيما في يد الغالب.17) 

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى «كان المسلمون الذين يحاربون لنشر 
الهداية الإسلامية يذهبون إلى البلاد التي فتحوها بكل خيسر ونعمة فَيتَّخْذون 
الداخلين في دينهم إخوانآ لهم متساوين في المرتبة والشرف لا مزية لأحد على 
الآخر من المسلمين القدماء الغالبين أو الحدد المغلوبين إلا بالتقى ويقولون عن 
غير الداخلين إلى دينهم: لهم مالنا وعليهم ماعلينا ماداموا يؤدون الجزية؛ 
وهي ضريبة غير مثقلة ترمي إلى الاستمرار في حث أهل الذمة على الدخول 


(0 الظر: موقف العقل » ج5/ ص: اا7. 


في الإسلام. لط اماقغلث دولهم العصرية الغالبة في الحروب. .الأخيرة 
بالمعلوية وهال حزان تفعل مجتهدة في امتصاص ماعندهم من المنافع» ولا 
يمكن لأحد من أفراد الأمم المغلوبة أن يرتقي بأي وسيلة من الوستائل إلى 
درجة تساويئ درجة الغالبين فينظروا إليه نظرهم إلى واحد منهم ويحبونه كما 
يحبون واحداً منهم 9106 
أما الدعوى الثانية: ظ | 

فقد أنكر فيها علي عبدالرازق أن تكون حكومة أبي بكر رضى الله غنه 
حكومة دينية» بل هي حكومة زمنية لا علاقة لها بالدين» وادعى أن تلقيبه | 
بخليفة رسول الله من قبل الصحابة رضوان الله عليهم إما هو من قبيل التعبير 5 
الجازي 0 في معنى الزعامة الدنيوية على المسلمين المنتقلة إليه. بعد وفاة ْ 
النبي َه لا الخلافة بالمعنى المصطلح المتضمن للرئاسة الدينية» وأصرٌ على عدم ١‏ 
وجود أي زعامة دينية يعد عهد النبي ٍه حيث قال: . «طبيعي ومعقول إلى ظ 


وراسة الداع أ ل توجد بعد النبي زعامة دينية» وأما. الذي يمكن أن يُُصور 7 


وجوده بعد ذلك فإنما 2 نوع من الزعامة جديد ليس متصلا بالرسالة ولا ظ 
قائمً على الدين» هو إذن نوع لا ديني وإذا كانت الزعامة لا دينية فهي ليست : 

شيئا أقل ولا أكثر' من الزعامة المدنية أو السياسية زعامة الحكومة والسلطان» “لا ظ 
زعامة الدين وهذا الذي : إقد كان)20, 9 
ون انبج ملق عع ف ارد عن د الدعوى مايلي: 1 
ع غلي عبدالرازق ومراده منها فقال: اجتهد الاستاذ 2 ١‏ 


(77) المرجع السابق » جة/ ضّْ: ؟/ا بتصرف يسير . 
(377) الإسلام وأصول الحكم ٠‏ 'ص: 90. 


المنصورة الشرعي في نزع الدين من حكومة أبي بكر لينزع منها الخلافة» 
وما ذلك إلا لتبرير حكومة مصطفى كمال اللادينية وذلك بتنزيل حكومة 
أبي بكر إلى درجة حكومته واعتبارها حكومة لا دينية مئل حكومته كما 
تراه من نص كتابهء ويترتب على هذا أن تكون حكومة الترك قبل 
مصطفى كمال التي لم تتجرد من الصبغة الدينية أقرب إلى الدين من 
حكومة أبي بكرء ولا يخفى على أحد أن كلاً من هذا اللازم وملزومه 
فرية مافيه مرية!؟"'» وهو يريد بالدرجة الأولى «قطع صلة الحكومات أية 
حكومة كانت بالدين على معنى أنها تنفصل عنه بطبيعة موضوعها 
وغايتهاء فأي أمة خلطت حكومتها بالدين وجعلتها خلافة عن رسول الله 
فقن ]لكيه عنما وفك لم تفن .وان كان بن اللرك: تكلت قازاة 
تحلية حكومته بصبغة الدين توهما منه أن فيها تقوية لحكومته وإعلاء 
لقدر مقامه فى عيون الناس» وحتى وإن اختارت أمة هذه الصبغة 
لحكومتها توهماً منها أن في ذلك تقوية لدينهاء فالدين للشعب والسياسة 
للحكومة ولا علاقة لها بالدين إلا بأن يكون رجال الحكومة أيضاً متدينين 
في حالاتهم الشخصية مثل الشعب الذي يمثلونه. والمقصود من هذا 
الفصل بن الحكومة ودين القعب. تمرير السولين.اللاعمال اللدكومنية عن 
التقيد بالقيود الدينية”" ليكونوا أحراراً في العمل بما يرون فيه نفع الدولة 
والأمة. فهذا التفريق بين الدين والدولة رما ينفع الذولة والآأمة ولا يضر 


(4) انظر : موقف العقل» ج45/ ص! 050" -751. 
(5/) ارجع إلى الهامش رقم )١1(‏ فى ص : (587) من هذا الكتاب. 


الدين في شيءء فلكل منهما الم غير عام الآخر هذه غاية ميعن أن 
بكو عرد الأستاذ» 97" , ا ا ظ 
5208ظ2ظ5 الدلائل الت تبت ١‏ أن حكومة. آنى: بكر كانت: تحكومة دينية ‏ 
حيث ذكر أن كل حكومة مقيدة بالحدود والقواتين الدينية فهي ا 0 
بالدين غير مفصولة عنه وفي رأس هذا النوع. من. الحكومات حكومة أبي ظ 
نكن العتدق يلد ابي ٠‏ | 11 
أ ) لأن النبي لله استخلفه في مرض موته ليصلي بالناس نيابة عنه 
ا 0 
اناس خطيبا'.فقال : «أطيعوني ما أطعت الله فيكم ل عصيته 'فلا ظ 
طاعة لي عليكم !7" . ش 0 ْ 
ج) ولأنه كان على طول مدة خلافته يؤم المسلمين في جميع الصلوات 0 
ويعلق الشيخ على ذلك بقوله: «غاية في الغرابة والشذوذ ادعاء أن / 
يكون رئيس حكومة كهذا زئيس حكومة لا دينية» فهل رأيتم أو سمعتم | 
حكومة زمنية لا علاقة لها بالدين تدور رئاستها مع الإمامة افي ظ 
الصاد؟ 2001 ْ | 0 ْ 
6 شع تلك: الأمور من البديهيات التي لا ل إلا مكايزء 0 
إلا أن البمتث سن في نه الذي حدا سعلي عبدالرازق إلى إنكارها : 


(5) المرجع الننابق > 8 عى 6254م بتصرف يشير 

4030 قوست لي كن الي امسق ل لطر سيان م0 إسناده 
صحيح (البداية والنهاية ؛' جا/ ص: 09003 , ' 

)ما موقف العقل » جغ/ صن : 7 


ورم جميع الحكومات الإسلامية التي جاءت بعد عهد النبي عَيته با 
فيها حكومات الخلفاء الراشدين بأنها حكومات لا دينية هو أنه اكتب 
كتابه تأييدا لصنع أنقرة في إلغائها الخلافة وإن لم يصرح بهذا التأييد» 
وآراد آنا وضرب الرقم القياستى فيبتز بطولة الاستهمار الجدلي من كناب 
تركيا الحديثة المؤيدين لأعمال أنقرة» فحصل على مراده لأنهم؛ على 
إيغالهم في الشططء كانوا يقتصرون على الطعن في خلافة الخلفاء 
الحْاخحّرينَ ولا يطوف ببالهم مهما أعوزوا الإنصاف الطعن في خلافة 
الخلفاء الراشدين» فإذا الأستاذ المؤلف يبدأ الطعن من خلافة أبي 
ك0 , 

ين أن الإجماع قائم على اعتبار حكومة أبي بكر وعمر المثل الأعلى 
للحاكم الصالح العادل الذي يراعي حقوق الأمة ويسعى في مصالحها على 
أكمل مراعاة ومسعاة. ولا شك أن منبع ذلك الكمال والصلاح في 
حكرمتيهما هو اهتمامهما بأحكام الإسلام وكمال اقتفائهما آثار النبي عله 
حتى إن أبابكر حارب لتنفيذ قانون إسلامي يجعل في مال الغني حقا 
معلوما للفقير*"©: وحتى إن عمر أوصى الناس من على منبر الخطبة أن 
يقيموه إذا رأوا في حكمه أي عوج فيقوم رجل فيقول: إِنَا ثيه 
بالسيف» فيحمد الله عمر على وجود ذلك القائل في شعبه. 


إلى كونهما مقيدتين بالدين الإسلامي» فقطع متهم الظاهرة نه -سيؤدي” حدما 


(75) مراد الشيخ من الحرب هنا قتال مانعي الزكاة . 


إن :زواليسا وتلاطيهما زه "يدك لاعن الهدق "الدى ينعن ]ليد على 
عبدالرازق من هذه الدعوى التي نحن بصددها وهو: إنكار فضل الذين 
الوإسادبي فى سمو حكم . هذين كوك الذي شهد العالم كرنينت 
مشال لكب السامي الإنساني .” 


أما الدعوى الثالثة:. 


فقد لدع فيها أذ الحلاقة نظام للحكم تصارف عليه لمسلموث وليس ل 
أصل . من -الشرع"!* وأنه. عديم الجدوى ولا ضرر على الدين من إلغائه :ومن 
فصل الدين عن الدولة مستشهداً بحال الحكومة الكمالية الجديدة ال تلت 
عنها ربقة الخلافة بادعاء أن ذلك لم يُؤثّر في دين الشعب في تركيا. ١‏ 

. ومما قاله فى هذا لحنت قوله: «هل كان في شيء من 210000 
الهم أن .تاه تلك التماثييل الشلام القن كان يقيمها مارك تعيسل وبلقيرنها 
لفان بل تلك امار ايحركوتها والخيوانات يسكروتها: . ثم مابال تلك البلاد 
الإسلامية الواسعة غير مصر التي عت عنها ربقة الخلافة وأنتكرت سلطاتها 
وعاشت ومازال يعيش كثير منها بعيداً عن ظل الخلفاء وعن الخضوع الوثنئ 
لجلالهم الديني المزعوم؟ أرأيت شعائر الدين فيها دون غيرها أهملت وشؤون 
الرعية عطلت» أم هل أظلمت دنياهم ا سقط عنها كوكب الفلافة» وهل 
جفتهم رحمة الأرض والسماء لا بان عنهم الخلفاء؟ كلا. 


بأنُوا قَمَا بحت الدئيا مصعم َلآ تَعَطَّلت الأعيادُ قتع 
معاذ الله رك الله جل شأنه لهذا الدين الذي كفل له البقاء أن 10 عزه 


2 بلع 5 السابق . 1 


وذله منوطين بنوع من الحكومة ولا بصلف من الأمراءء ولا يريد الله جل 

شأنه لعباده المسلمين أن يكون صلاحهم وفسادهم رهن الخلافة ولا تحت رحمة 

الخلفاءء الله جل شأنه أحفظ لدينه وأرحم بعباده0100 , 
وقد اتبع مصطفى صبري في الرد على هذه الدعوى مايلي : 

١‏ حَدَدَ مفهوم الخلافة المقصود إلغاؤها من قبل الكماليين في تركيا والمؤيدين 
لهم خارجها حيث مير بين الخلافة الحقيقية والخلافة العرفية وبين الفروق 
بينهما فذكر أن الخليفة في عرف الناس يطلق على واحد يمتاز بين ملوك 
الإسلام» فهو لقب يحول إليه من جانب المسلمين في أقطار العالم أو 
يرئه من أسلافه المنتهين إلى أبي بكر الصديق ولا يجوز تعدده وإن جاز 
انتقاله من أسرة إلى أسرة ومن قوم إلى قوم كالخلفاء الأمويين والعباسيين 
والعثمانيين» هذه هي الخلافة في عرف الناس والتي يظئون أنها المقصودة 
مع لقنا عيطي كيال ونم كيدلا انصارة ولا سحيما"الاتخاذ على 
عبدالرازق. 

إلا أن مصطفى صبري يرى أن الخلافة الحقيقية المقصودة من ذلك 
الإلغاء والتحبيذ هي الخلافة عن رسول الله لله في تنفيذ ما أتى به من 
شرعة الإسلامء كما يرى أن هذه الخلافة موجودة في جميع الحكومات 
الإسلامية المستجمعة لشرائطها على قدر الإمكان» حتى وإن كان العرف 
جارياً على تخصيص واحدة معينة من تلك الحكومات بهاء لأنه يعتقد أنه 
إذا كانت هناك حكومة مراعية للشروط المطلوبة في الحكومة الإسلامية فلا 
جرم توجد فيها النيابة عن رسول الله في تنفيذ شرع الله» وهي عبارة 


(85) المرجع السابق» ص: 307 342. 


عن لحلافة كما ! 
إذاٌ فالشرط الأساس في نظر مصطفى صبري لتخحقق الخلافة هو ابم 
ش الحكومة لقواعدها الإسلامية» فيكون اتصاف حكومات الإسلام بالخلافة ش 
وانكتاق صاحب الحكم. فيها بلقب «الخليفة» على قدر ذلك لاتب , ظ 
وياجوز تعدد الخليفة بهذا المعنى الحقيقي على قدر تعبدد الحكومات التي 1 
من هذا القييل . 49) 3 
.ويرى الشيخ ' مما نيدل على أن هذه الخلافة هي المقصودة. من ذلك 3 
الالقاف يو الي أن فصل الدين عن السياسة الذي يدعو إليه ككات.” 
«الإسلام وأصول اللفكم؛ 'حاصل في إلغاء الخلافة بهذا المعنى الثاني امنب 0 
عن اتباع الحاكم في حكومته لقوانين الإسلام» وكذلك متفق 3 مايرمي ش 
ليه املْعُون ومؤيدوهم من تحرير الحكومات من التقيد بخدود الشريعة . ظ 
ومن هذا التدقيق يتضح لنا عظّم خطورة إلغاء الخلافة وفضل ل 
'عن الدولة. لكن علي عبدالرازق ‏ كما يقول الشيخ, ‏ يَتعرئ بوجود 
خلفاء في تاريخ الإسلام لم تنفع حياتهم الإسلام وماضره موتهمء سن 
عن اه كتابه أمر الخلافة الحقيقية المقصودة من الإلغاء بالخلافة. الرسلمية 
الشكلية» ويعتمد في هذا التلبيس والتشويش على أن الخلافة الني ألغيت 
في. تركيا كانت هي تلك الخلافة الرسمية المنتقلة من السلف إلى الخلف 


.والتي لا يستفيد الم و لا يخسر من عدمها على ماهو 


(*4) ومن الجدير بالذكر أنه يرى أن الخلافة بالمعنى الاول (العرفية) تمتاز على الخلاقة بالمعسى الثاني 
(الحقيقية) بكونها متسلسلةا | متصلة الإسناد بالخليفة الأول المتصل بالنبي عله وبكونها مبروكة من هذه 
الئاحية . . ومع هذا فقد كر الحقيقية أصح وأفضل بالنظر إلى اختلاف أشخاص الخلفاء ع في تحقيق 
معتى النيابة عن رسول الله : في أنفسهم . ا 


المشهود في كثير من الخلفاء. لكن يقال له: إن هؤلاء الخلفاء الرسميين 
وحكوماتهم وإن لم يكونوا نافعين للدين إلا أنهم لم يكونوا ممنوعين من 
أن ينفعوه ويخدموهء وإنما يكونون ممنوعين بعد الإلغاء والفصل .4 
؟ ‏ قَنّد زعمه القائل بأنه لا ضرر على الدين من فصله عن الدولةء» حيث 

أثبت أن هناك أضراراً بالغة من جراء ذلك الفصل أقلها وقوع الدين 
المفصول عن الدولة في موقف العاجز المهانء وبيان ذلك: أنه إذا افترق 
الدين عن الحكومة تََغلَّبت الحكومة على الدين» ذلك أن السلطة التي 
تدور مع السياسة تجعل الدين تحت رحمة الحكومة إن شاءت أكرمته وإن 
شاءت أهانته» ومُجرّد هذا الوضع ينافى كرامة الدين من حيث إنه يعيش 
تحت حماية الحكومة ككل شيء واقع تحت سيطرتها. 

هذا على فرض أن تلك الحكومة عاقلة ومؤمنة بالدين بالرغم من 
انفصالها عنهء على أن هذه الحكومة لو كانت عاقلة ومؤمنة بالدين حقاً 
لا فصلته عن نفسها ولفَضّلت أن تعمل تحت سلطته مثلما أن الامة 
تعمل تحت سلطتها. 

أما إذا كانت الحكومة غير مؤمنة بالدين فإنها ستشن عليه حربا عوانا 
مضمونة لها العَلَبَةٌ فيها لكون السلطة بيدهاء في حين أن الدين أعزل من 
ذلك السلاح الخاسم. 9 


(44) انظر: موقف العقل» ج14/ ص : 73537 754 
(85) للاطلاع على مزيد من الإيضاح في بيان هذا الضرر» وللاطلاع أيضاً على بقية الاضرار الاخرى 


وهذا مما يدل قطعآً على أن لا دينية الحكومة ثنافي ديانة الشعبد. 
أما اذعاء علي عبدالرازق بأن قيام الكماليين بإلغاء الخلافة ول 
الدين عن الدولة الم يضر الدين في تركيا فقد دحضه الشيخ واف الخال 
فيهاء حيث قال: لقد «استتبع إلغاء الخلافة في تركيا إلغاء الدين حتى: 
منع للف زر ايساد لأداء فريضة الحجء وسّدّت المحاكم الشرعية. 
والمعاهد الدنية - واستبدل النكاح الماني بالنكاح الشرعيء . والحنروف: 
.الأفرنجية بالحروفٌ العربية» وعمد بذلك إلى قطع صلة الترك بالتاريخ: 
الذي سد تيا في الإسلام مهما كان هذا التاريخ مجيداًء وعني بتنشئةا 
أبنائها امتعلّمين نشأة لا ديئية» ويعدم ذكر اسم الله جل شأنه في اللستة . 
رمدي 55 يُسمح للصحف أن تنشر مقالات دينية ولو رداً على 
مقالات الاعتداء على الدين» فالتردد في كون معالم الإسلام أنذت .. 
متو نوارك دالا اف سن سل ين مثل السمسك بالككفر 
العنادي400), : 
ظ وهذا ا بالشيخ إلى :القول» اانه لأبك: "من وجو نقص في تفكير: 
الأستاذ على عبدائرازق أو على الأقل في غيرته على الدين» ل 
يفْهم مافي فصل الدين ين الدولة من ضرر بالغ على الدين أو لايالي! ‏ 
بهذا الضرر. وتساءل: هل هو لم يفهم إلى الآن ماحدث 1 
إلغاء الخلافة وفصل الدين عن الحكومة من ابتعاد المجتمع عن الإسسلام ' 
تبعاً لابتعاد ا حكومة أو فهمه ولكنه تجاهله» واستمر في إكبار محدث هذا 
الانقلاب في تلك البلاد؛ رصن تهوطا .حفيقينا لها وقنى: منله صر ظ 


(47) المرجع السابق» ج4/ ضص: 814 35 


ولو كان هذا التمني مختفيا في قلبه لم يعلنه بعد ؟ 9 
انيآ - في مجال التشريع (دخول القوانين الوضعية): 

ما لا شك فيه أن دول القوانين الوضعية الغربية إلى البلاد الإسلامية 
من مقتضيات فصل الدين عن الدولة وإقصائه عن شؤون السياسة والحكم 
والحياة في تلك البلاد. 

إذ إنه من الْسلَّم به أنه لا يمكن لأي أمة أن تعيش بلا قوانين تحكمها 
ونَتظّم شؤونها فإذا نَبذت الأمة شرعة الإسلام وقوانينه المنصوص عليها في 
الكتاب والسنة فإنها بلا شك ستاخذ بالقوانين التي هي من وضع البشر. 

ولذا ألحق مصطفى صبري هذه المسألة ‏ دخول القوانين الوضعية ل 
بالباب الرابع الذي عقده لمعالجة مسألة فصل الدين عن الدولة في كتابه (موقف 
العقل) . 

ولكي تُحيط بالموقف الذي اتخذه الشيخ من هذه المسألة التي نحن 
بصددها سوف نقسم الكلام فيه قسمين: 

أحدهما: في إثبات عدم صلاحية العمل بالقوانين الوضعية. 

والآخر: في تفنيد الشبهات المثارة حول الشريعة الإسلامية 

وتطبيقها . 

أ) إثبات عدم صلاحية العمل بالقوانين الوضعية: 

انتقد مصطفى صبري القوانين الوضعية البشرية من نواح عدة مؤكداً عدم 
صلاحيتها للتطبيق وعدم كفايتها لتنظيم شؤون الأمة. هذا فضلاً عن وجود 


(80) راجع: المرجع الابق» ج5/ صصل: 737. 
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7 التي حول درن الممل به يلاك الإسلاية” 


١ 


الفرق بين أن يكوان القانون موضوعا من تلقاء البشر وبين أن 0 ا 


مأخخوذا من الوحي الإلهي . حيث ذكر ثلاثة فروق مهمة في هذا الجانب : | 


لهم 


هى 


3 


الأولة أواكوة الكايرن سهد إلى "الرسئ الألون: يعلنة جربا لد ' 
في نظر المُكلِّينَ بمراعاته والوقوف عند حدودهء وأني احترام للقاثون: يعذل ' 


وصفه بالقداسة؟ وهذا فى حين أن خضوع الإنسان للقوانين التي هي أمن : 
صنع إنسان مثله يكون ثقيلاً على النفوس العزيزة حتى ولو كانت تلك 


القوانين عادلة ولو كان واضعها إنسانا كسيراء أن وضع القانون نوع من | 


الحكمء بل هو ا الحكم وحكم الإنسنان على الإنسان نوع من 
الاتمواد 00 ولذا قال المنبى عن نفسه: ١0‏ 1 


ويذكر اليه مثالا للدلالة على ضرورة اتصاف 0 بالقداسة . جنى 


تُطيعه النفوس :العزيزة ونخضع له وهو: أن التكاح الشرعي يصطبغ بصبغة دينية ْ 
وإن لم يُصرّح بها عند العقد أو ينه إليها إلا أنه لاشك في كونها مُعتبرة. بيت | 
الطرفين» وهي كون هذا القرآن بين الذكر والأنثى بإذن الله وإباحته؛ فلو لم ش 
يبحه الله خالقنا إبقاء للنسل وصيانة لعفة الجنسين لشق على ااه ا : 


(88) راجع فى هذا كلاً من: موقف العقل» ج4/ فى الصفحات #56 # وللالا, 


والنكير على منكري النعمة فى الصفحات: لا*7١ ‏ 2157 ٠‏ 


26831- 


ابتته وعلى الأخ أن يسَلّم أخته إلى فراش رجل أجنبي» فلم يمكن رضاهما إلا 
لاستناد ذلك الأمر إلى قانون إلهي» فخطورة الأمر بحالة تجعل القانون 
الموضوع من جانب البشر لا يكفي في إرضاء أصحاب الغَيرة والأّفة على 
احتمالها. وهذه الصبغة الدينية الشرعية في نظر الشيخ هي التي تُميّر التكاح 
الشرعي عن النكاح المدني الذي ابتدعته الحكومة الكمالية» ولذا ذهب إلى عدم 
صحة الثاني منهما رغم كونه مستجمعاً لاركان العقدء بل ذهب إلى أن 
العدول عن النكاح الشرعي إلى النكاح المدني لا لسبب من الأسباب إلا كراهة 
لتلك الصبغة الدينية وسعياً لتجريد النكاح من اسم الشرع يوجب كفر العادل 
7 


. 


الثاني: لا كلام في احتياج كل مجتمع بشري يريد أن يعيش عيشة 
مدنية إلى حكومة وقوانين يطيعها الناس وتصونهم عن الفوضى وتوقف كل 
أحد عند حدهء ولا كلام أيضاً في لزوم أن يكون جميع الناس متساوين أمام 
القانون بحيث لا يكون في استطاعة بعضهم أن يميل القانون إلى جانب 
مصلحته على حساب مصلحة الآخرين. 

ولكن إذا كانت القوانين من موضوعات الإنسان الذي يجب أن يكون 
تحت طاعة القانون عند تطبيقه كان القانون حينئذ تحت طاعته عند وضعه» 
وهذه وصمة لا تصفو منها القوانين الموضوعة من قبل البشر ومنقصة تفتح 
الباب لما يقال عنه التلاعب بالقانون» وليس التلاعب بالقانون خاصاً بإهماله 
أو بتطبيقه على مالا ينطبق عليه» فقد يكون القانون ملعبة في أول وضعه إذا 
لم يكن للواضعين قيود يتقيدون بها وحدود يقفون عندهاء ولا يجوز أن 
يكونوا هم أنفسهم واضعي تلك القيود أيضا كالقوانين الأساسية (الدساتير) التي 
يضعها الناس ثم يكونون مقيدين بها عند وضع القوانين العادية» لثلا يلزم 


8 


المتبل في مهيمة التقيد بالقانون عند وضع القانونء ولثلا يلزم -كون القانون ظ 
المفروض أن يُطيعه الناس تابعا للناس» بمعنى أنه إذا كانت القوانين: الأساسية أو: 
الدساتير من وضع البسز فإنها لن تستطيع القيام بمهمة تقييد حدود الواطمين1. 
للقوانين العادية» ولن تكون قانونهم الأعلى الذي يجب على كل قانون يو 
أل يتعارض معه ولا يخرج عليه إذ من الممكن كالما نيوت أغواء جديلة, 
تغلب على الإنسان فتجعله يمحو ما أثبته يبت مامح فلا مكن أن ييحصل 
الإنسان على قانون من عنده يكتب له الأبد ليحترس به مبادئ الإنسانية ة الغلياء. 
ان لا يكوه له :ميدأ إدناني: امل . ظ 
والحاصل: أن الإنسان إن كان في حاجة إلى القوانين فلماذا لا ل 
هناك قوانين 55 على واضعي القوانين أن يتبعوها عند وضعها؟ أليس واضعو 
القوانين للناس من الباس؟ وهل الإنسان يخضع للقانون أم القانون يخاضع ' 
للإنسان؟ أولا ب يجب أن يكون فوق أناس يضعون القوانين ‏ للناس رفن . 
يتقيدون بها عند وضع القوانين إن كان من الْمسَلّم به افتقار الإنسان إلى قوانين , ش 
لا يتعدى حدودها في أفعاله؟ ألم يكن واضع القانون من: البشر بشراً تقر 
إلى: وقفه عتد حده؟ إن الإجابة على هذه التساؤلات تنبّه على أن أففل ' 
القوانين. الأساسية مالا يكون وضعه ولا تعديله في متناول أيدي الببشر إيأن : 
يكون 101 


الثالث2: يعتمد على ثلاث مقدمات هى: 


يتم 7 1 التراين البشرية بواسطة المجالس الياية” كما اند قم اشم والشرى ل الغربية ١‏ 
٠‏ الدستورية والجمهورية والديمقراطية . 1 
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أ - لا شك أن أفضل الجنسيات ماكان سبباً لتأسيس الوجدان المشترك بين 
أفراد الجنس البشري» إذ بهذا الاشتراك فقط يحصل بينهم الاتحاد الحقيقي 
الذي هو الاتحاد الفكريء ولذا فالجنسية المعتنى بها اليوم عند الأمم المتَمدنة 
هي الجنسية الوطنية الفَسَرَة بالاجتماع تحت قوانين مشتركة والاستفادة من 
حقوق متساوية حتى ولو كان المجتمعون تَركُبوا من أقوام مختلفة؛ فلا 
عبرة بالاختلاف القومي أمام الاشتراك في القوانين التي هي معنى الوطنية» 
وهذه القوانين وإن كان الُعتاد بل اّلكزم عند الامم التمدنة العصرية أن 
يُسنها المواطنون أنفسهم في برلمانهم إلا أنها تتضمن الكثير من النقائص: 
ذلك أن الحصول على توحيد القلوب بتلك القوانين غير مضمون كالحصول 
عليه بالقوانين المأخوذة من الوحي الإلهي. كما أن الحصول على العدالة 
أبهلا عير هوق بها سح :وإن كان واضعهة تقين. الأمة الى تطى 
عليهاء ذلك لأن تلك القوانين لا تسن مطلقاً بإجماع آراء الأمة وإنما تسن 
بأكثر الآراء النسبي» فيكفيه أن يكون زائداً على النصف ولو بواحدء 
وليس بلازم أن يكون رأي هذا الأكثر حقاء بل دائما ما يُفضّل خطأ 
الأكثر على صواب الأقل كما هو المعروف في الأسلوب البرلماني» فتكون 
القيرة يعد الأراء. له بقوتها وأضالنيا: هذا بالإضافة إلن أن هذا القدن 
من الكثرة ليس بالفضرورة أن يكون حقيقيآء بل هو صنعي على الأكثر 
لأن النواب المجتمعين في البرللان تدخل الشبهة فى صحة نيابتهم عن الأمة 
بدخول أنواع الحيل في انتخاباتهم . 

ب - ولا خلاف بين العقلاء في أن أفضل حكم في البلاد وأعدله مايكون 
حاكمه القانون لا الفرد كما في الحكومات الْمطلقة ولا طائفة من الأفراد 


63156 


قا عن الكومتات الدسفررة التي لا يكون الحكم فيها إلا بتغلب بغض ' 
ام اا بس ومعنى هذا أن تللف: الباذد : مهما يعت يكون الحاكم فيها 
القانون» أن نراقي اسكافة بدك ويدوة أدى ‏ معاباة ود فلا. جرم أن . 
القونين الموضوعة بمن قبل الناس إن لم يكن تحير في تطبيقها فلابد أن ١‏ 
رن في وضعها وتقنينهاء ومن هذا لا تخلو البرمانات من الميمنة والميسرة ١‏ 
.ويكون الحكم لمن فلي وكشيراً مايكون الفقراء بل متوسطو الحال بحت ّْ 
حكم الأغنياء لا تحت رحمتهم فييخلون عليهم حتى بِالتَنُم ولا يخفى ظ 
أن الأغنباء قلّة في كل أمة فيكون الحاكم هو. القلة في حين. أن. امفروض 8 
كون الحاكم في الذمقراطيات الكثرة . ا 4 ة 
فظهر من هذا أن الحكم الجمهوري والديمقراطي الذي يعبر أكفل شكال ظ 
الحكم لإرضاء الشعوب لا يكفل توحيد أكشر القلوب فضلا عن جميعهاء ْ 
ولا يخلو: من سُحابأة بعفي وضرار بعض .1" 
جد “تآ وأخيراً لا شك في أن من الشروط الأساسية لسعادة الأمم بعد أن تكن 
قوانين ويا قسوانين .عادلة تُرَاعي حقوق. جسميع الأفراد والطبسقات 00 
ظ تُراعى العدالة في 'تطبيق تلك القوانين كما روعيّت في وضعهناء لكن ش 
الحكومة العاملة بالقوانين الشرعية الإلهية التي انها تحت مراقبة وازع شْ 
من مخافة الله هي التي تُراعي. العدالة في تطبيق القوانين أيضا لا. الحكومة ظ 
التي لا تؤمن بالله ولا بقرانينه» ولذا قال «كالفين» )94 ا" 5 034ز1م) 1 
وى فطل عجري اد بض 1ه انر ليك ان م نكر وتم رجز اعون الي ' 
عندهم بسبب عدم وجود علم الفقه المستتبط من الكتاب والسئة ولا علم أصول الفقة) ولو نود ' 
لاخذوا.به وآثروه طبعاً على القوانين البشرية . ' ويتساءل : امن ذا الذي لا يؤثر القانون الوضوع ,من ' 


د و الجهول» . 
موقف العقل »> جة/ ص 
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المصلح المسيحي الشهير: «الملك الذي لا ينشّد مَجَد الله فليس بالذي يقيم 
مملكة وإغا يقيم لصوصية؛ . 
والجدير بالذكر أن هذه الفروق الشلاثة تُمثّلَّ امتياز القانون الإلهي على 
القانون البشري» والوجه الثانى منها خخاص بالقوانين الأساسية» أما الوجه 
الأول والثالث فهما عامان لجميع القوانين» والمفهوم من هذا أن وجوب 
كون القانون مستنداً إلى الوحي الإلهي أشد وآكد في القوانين الأساسية . 
وقد حصر الشيخ نقائص القانون البشري في نص جامع فقال: (إنه إن 
كان القانون البشري حاكماً على الناس» فواضعو ذلك القانون سواء أكانوا 
رجا العنتافن ام رجال: الشكوفات يكونون: هم الخكام على الناسن. أكدفن 
من القانون» وهذا فيه مالا يِتّمْقَ مع عزة نفوس الذين لم يشتركوا في 
وضع القانون وطولبوا اللاشسة روفو :فيه اكور ال من عدم «الباجية 
ويدخل فيه الجحور ويدخل فيه التلاعب ويدخل الاستبداد والافقئات في 
جميع تلك الحكومات المباهية بآن تَتَسمَّى حكومة ديمقراطية» وفيه أيضاً 
كون وصف القداينة التي تضاف إلى القانون ادعاءً محضًا. والقانون 
السماوي مره عن جميع هذه النقاقص". 

؟ - بَيّن أن الحكومة اُستندة إلى القوانين الوضعية ليست حكومة قانونية مدنية 
عي وإن ادعت ليها ذلك 

ذلك أنه ممالا شك فيه أن المثل الأعلى للحكومة أو المحكمة أن تكون 

قانونية بحقيقة معنى الكلمة وأن التفاضل بين حكومة وحكومة أو بين 
مناكرة وسكي قاد جقدى اميق اتكامها: إلى "القانرة ويقدى كاكون 


251 موقف العمل ء جة/ ص : دين يتصرف يسير . 


 ةهاال-‎ 


الكلمة العليا فيها للقانون لا لشسخص من الأشخاض ولا لطبقة من 
الطبقات ولا لحرب من الأحزاب في البلاد.' ومادام الأمر كذلك إن 
الحكومة المستندة ه إلى قانون هو من صنع الحكومات تفسها أو من صنع 
(البرلمانات) ا متساندة امع الحكومات لا تكون حكومة قانونية بحقيقة معن 
الكلمة ولا المحكمة :العاملة بمثل هذا القانون محكمة قانونية عادلة بتمام ش 
معنى الكلمتين. توق أن تكون الكلمة العليا في أي أمة كاوه الا 
لانانين معدودين ممتازين ومعلين على غيرهم بأ وجه من وجوه العَلية 
رقع هذا من. قانون . وضعه طائفة من تلك الأمة بعد البحث والتقاش فيما 
ينهم وبعد أن كان القول للغالب؛ تناقض . ش 


ذلك أن .القوانين البشرية في أي أمة لا تتنزه من أن 5 واضعها 
بعض البشر أو بعضن الأمة» فهي تس دائماً بعض الآراء ولا تمثل في 
أي أمة رأي الججميع؛ وده إلى رأي البعض لا يكون قانوناً بعمَام 
معنى الكلمة خاليا عن التَّحَيرْ والتّحَكّم. يقول الشيخ: .«ومن هنا لا تُعَلُ 
أقوال الفقهاء المجتهدين حجة في الإسلام مهما كَثْر عددهم مالم تصل 
الكثرة إلى حد الإجماعء وليس معنى هذا أن رأي العلماء المجتهدي 
يكون قانوناً في الام إذا اتفقوا عليه مع كونهم أيضاً من ن اليش 3 
خروج اجتهادهم عن أساس الكتاب والسنة292) , 
7 كذلك أهم الموائع التي ينبغي أن تحول بين المسلمين والاخذ بالشوانين 
الوضصية في البلاد الإسلاسية. فإفتافة إلى سامت مره سوه التقائتص 
الكثيرة في 'تلك الشرايمة. فإن الإسلام ‏ كما يقول الشيخ ‏ له. تشبريع 


إفقفق 
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مستقل مبني على نصوص الكتاب والسنة أو استنباط أئمة الفقه المجتهدين 
منهماء وهذا التشريع الإسلامي الُنطوي على كل مانحتاج إليه فرداً وأمة 
ودولة نَراهُ موجوداً بأيدينا وفي خزائن دور الكتب التي ورثناها من 
أسلافناء وهو أثمن من كل كنز أثري وغير أثري يوجد في الدنياء وقد 
عملت به الدول الإسلامية العظمى إلى أقرب عهد منا. فوجود هذه 
الشريعة المباركة الفسيحة الأرجاء التي يعجز الإنسان عن الإتيان بمثلهاء بل 
بعشر معشار مثلها حتى ولو أعدّ له أكبر لجنة من العلماء القانونيين من 
حقه أن يكون أعظم مانم لنا من الأخذ بالقوانين الوضعية» فما دامت 
الشريعة الإسلامية مستندة إلى هذين الأصلين ‏ وهما الكتاب والسنة 
اللذان تلقسهما الأمة الإسلامية من نبيها العربي عَفِلّهُ ‏ هناك شقان من 
الاحتمال لا ثالث لهما: إما أن يكون هذان الأصلان اللذان تفجر منهما 
بحر تلك الشريعة الزاخر من صنع النبي نفسهء وإما أن يكونا من الله 
سبحانه وتعالى. 

لكن الشق الاول لا إمكان له لكونه مَل أمياء قَنعين كونهما من الله 
وونحف علينا آنه تنس عليهما توضلى الستريقة: المتتتجرة متهها بالواجله 
ومنه تبين عدم جواز هجر هذه الشريعة الإلهية العامة لديننا ودنيانا 
والتشبث بالقوانين التي هي من وضع ذلك الإنسان الظلوم الجهول 29 
ولهذا انتقد الشيخ البلاد الإسلامية الآخذة قوانينها التشريعية من الأمم 
الغربية الأجنبية عنها وعن بيئتها وظروفها وأحوال شعبهاء وقال عنها: إنها 
لا تعتمد على الله ولا على علمه وحكمته وحسن تدبيره واختياره لعباده 


(85) انظر : المرجع السابق» جة/ ص : 3377 7514, 


اك 8 


البمج خق افو ليان رك ان 00007 
واخضيار الأمم الأجنبية الكافرة التي إن صلّح اخمتيارها فانم ع الها 0 
ويلاكم طزونها وأخوالها. 'دون غيرها. !4" ظ 
5 - تفنيد الشبهات الثارة حول الشريعة الإسلامية وتطبيقها: 
ذكرنا نيما سيق أن أعداء الإسلام والمستغريين من أبناء السلمين ارين 
بهم والداعين اك استسبدال القوانين “الوضعية بالقوانين. الشرعية قد أثاروا / 5 0 
سبيل ترويج أفكارهم ونفث سمومهم شبهات كثيرة ل الشريعة الإسلامية ءْ 
وحول صلاحية تطبيقها في البلاد الإسلامية» كان أهمها امايلي: | 
-١‏ أن .الفقه الإسلامي مستمد من القانون الروماني . 000 ش 
؟ - أن هناك تحيزاً في | 0 الشريعة الإسلامية 52 توصك امشيارا الرجد ظ ا 
الدين . 1 اا [ 
دأ ليق الشريعة في البلاد الإسلامية يُؤدي إلى الإجحاف بحقوق بق 
الأقليات غير الإسلامية. ْ ئ 
00 أن القريعة الإسلامية جامدة غير قابلة للتجديد والتطوير الذي يلاثم ١‏ 
. حاجات العصر وتتطلبه مصلحة الأمة. 0 
أما الشبهة الأولى: ئ 
فقد قال مصطفى: صبري في إبطالها:! «من أفرى الفِرى ماانتقل من ألنسنة ظ 
5 الأعداء المُخَرفين: إلى “السنة بعض المؤلّفين منا أن قوانين الفقه الإسلامي ْ 
مأخوذة من قانون. ل والقائل به أو بإمكانه جاهل لم يدرمن :علم الفقه 1 


(44) انظر: المرجع السابق؛ جذ4/ هامش ص: 747 587 


رن 5 


ولا علم أصول الفقسهء ولو درس لوقف على مأخذ كل مسألة ومرجعها في 
الكتاب والسنة)!*2» وقال: «أما تأثير القانون الروماني في فقه الإسلام فلنا في 
نفيه قول جازم» ومن وجود سند من الكتاب والسنة صراحة واستنباطاً لكل 
حكم يحكم به فقهاء الإسلام دليل على هذا النفي حاسم" . 

فالشيخ يرى أن هذه الشبهة فرية باطلة وذلك لوجود مانع قطعي يمنع 
احتمالها وهو كون الفقه الإسلامي مستنداً إلى الكتاب والسنة وأنه ليس هناك 
أي حكم شرعي إلا وله مأخذ من هذين الأصلين» واستدل على ذلك بشهادة 
ثلاثة شهود اخصائيين» مسيحيين وملم وهم عينا و كذوة عق عبطلاة: تلك 
الشبهة. 

أحدهم صاوا باشا الع من علماء الحقوق ومن رجال الدولة 
العثمانية في عهد السلطان عبدالحميد الثاني ألّف كتابا بالفرنسية سماه (نظرية 
الحقوق في الإسلام) ذكر في أوله أنه كان يعتقد نظير غيره بأآن قوانين الفقه 
الإسلامي عمد من القانون الروماني بناء على ما يشاع من أن بني أمية لبثوا 
في الشام مدة طويلة يعملون بالأحكام التي كانت باقية من أيام الرومانيين وأن 
دنع المعاملات في الشريعة الإسلامية قد أخذ من القانون الروماني إلا أنه 


أحب أن يدرس هذا الموضوع درسا دقيقاً ويتعرف كيفية نشوء التشريع في 


(45) المرجع السابق») ج5/ ص: 597, 

(43) المرجع السابق» ج4/ ص: 707. 

(49) طبيب نصراني من أصل رومي وسياسي مشهور في الدولة الججيدان + ومن المهتمين بالعلوم 
الإسلامية :ع عيّن مديراً لمدرسة (غلطة سراي) باستاتبول عام 181/6 م» ورقي إلى رتبة (باشا) بدرجة 
وزير عام 141748م» اشترك في اللجنة التحضيرية لإعداد الدستور العثماني الاول» وفي عام 
4107هام عيّن واليا على جزيرة (كريت)» ثم نفى إلى باريس . 

. 183 5 .تاقنج00آ1 صقصنع لقاع نرن1/4:11 00 -- مقطو نكا 1031001 


65١2 


ش الإسلام» فاستنجد . ببعض عن أصول الفقه الأتراك وقرأ: الفقه ين جيداًء 
وذكر الكتب التي طالعها. أو راجعها 07 لمعرفة هذا الأمر. مدة طويلة فوجد 
أن هذا الرأي القائل بآن التشريع الإسلامي مأخوذ من القانون الروماني رأي 
ضعي أشبه بأن يكون خيالاً من أن يكون حقيقة. | وقد بين في كتابه المقدمات 
التي .بنى عليها العلماء :الأوربيون اعتقادهم بأن التشريع الإسلامي مجموعة 
أحكام مأخوذة من التشريع الروماني الذي كان العمل جارياً به في سوزية قبل 
الفتح الاسلامي: : ثم قال: «إلا أن الحقيقة هي غير مافكروا به في أوربة؛ 
ويكفي أن. ينظر لمان إلى عله المسالة نطو المدقق ويتابع فيضن السويدة 
الإسلامية فى تقدمها وفي أطوارها حتى يعلم استقلال. الشرع الأسبلدمن رامد 
00 فلا شك أن لكل تشريع منبعا مختلفا عِنْ 
الآخرء ففقه يوستينيانوس”؟؟ هو عمل مبني على العقل السليم البشري وقد 
اصطبغ بالصبغة. المسيحية». وأما فقه الإمام آي حنيفة فهو. مبني على كتاب. الله 
(القرآن) وسنة الرسول» ون ترى في الفقه الإسلامي كي واحداً غير مدعم 
على هذا أو هذه فاختلاف المنبعين لاريب فيه يُظهز لكل من درس 0-0 فقه 
يوستينيانوس وفقه أبي حنيفةغ19) . ٠‏ 
ولم يكتف صاوا بأشا بهذاء بل دخل في صميم السألة ‏ كما يذكر 
شكيب أرسلان ‏ فأورد أخملاصة اجتهاد الإمام أبي حنيفة وأصحابه د 57 


رمه يوستئيان الأول» امبراطور 0 ولد سنة "1417م » أعظم ما أنجزه هو جمع القانون الروماني ني 
كان له تأئير بالغ في جميع ما تلاه من تطورات قانونية» توفي سنة 515 م . الموسوعة البعربية 
ا ميسرة» ج7 ص: .149١‏ 

25 موقف العقل » ج4/ ص 194 نقلاً عن «تعليقات. شكيب أرسلان على كتاب حافضر العالم 
الإسلامي؛ » الجحزء الأول من المجلد الأولء ص: ١77 1١77‏ من الطبعة الرابعة . 
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من الأئمة ولَخّص تاريخ التشريع وييّن مآخذه كلها وأثبت فلسفة الفقه 
الإسلامي امير عنه يعلم' الاصولء ونَبّه على أنه لا يمكن لأي إنسان أن يعلم 
مأخذ الشرع الإسلامي إن لم يقرأ أصول الفقه كما لا يمكن لأي إنسان أن 
يحكم في هذه المسألة حكماً صحيحا إلا بعد مطالعة هذا التاريخ المتسلسل 
للفقه الإسلامي مطالعة كافية. ثم قال: «أنا مسيحي معتقد بديني ولكن 
المسيحي الحقيقي هو الذي يعامل جميع الناس بالحق» ولهذا أنا أفحص الشريعة 
الإسلامية فحص رجل ميسحي وأقَدّرها قدرها بدون ضلع ولا ميل فأجدها 
لذلك جديرة بأعظم الاحترام»7 :2 . 

يقول مصطفى صبري: وفي هذا شهادة قَيّمة وعبرة عظيمة لأولي 
الأبصار وضربة قاضية على الْجفِين في هذه المألة ممن لا خيرة لهم بعلمي 
الفقه وأصول الفقه الإسلاميين؛: ومن العجب أن الذين كتبوا فيها من المسلمين 
تقليداً للأوربيين لم يقرؤوا هذين العلّمَين بقدر ماقرأ صاوا باشا المسيحي 
العثماني؛ ولعل احتفاظه بدينه وقع احتفاظاً من الله بقيمة شهادته الغالية 
للتشريع الإسلامي وهو مع هذا أقرب إلى الإسلام بكثير من المسلمين الذين 
كلَددا الأوربيين في إثارة الشيهة ضد هذا التثسريع باحتمال كونه مأخوذاً من 
القانون الروماني والله لا يُضيع أجر المحسنين 0009© 

والشاني هو الدكتور علي الزيني بك المصري المختص بالدراسات 
القانونية» الذي ذهب في دحض تلك الشبهة على العكس منها قاماء بمعنى 


)٠٠١(‏ المرجع السابق» ج4/ ص: 744 نقلاً عن تعليقات شكيب أرسلان على #حاضر العالم 
الإسلامي» » الجزء الأول من المجلد الأول» ص: ”31/9 
)٠١1(‏ انظر: المرجع السابق» ج4/ ص1 0-599 .75١‏ 
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أنه ذهب إلى. أن رين في القرون الوسطى قد اقتبسوا الكثير: ا لقوائين 
الشرعية فيما .يختص بالعقود والمعاملات التجارية. َ ظ 
فقد 7 في كتابه (أصول القانون التجاري) أن التجار الإيطاليين 00 
بالمنلمين واطلعوا على ! نظامهم الفقهي لتقا الرائع بحكمته ويساطته وتخلوه 1 
من التعقيدات الشكلية: فساعدهم ذلك وشجعهم على : التخلص من. اتعقيذات ‏ 
القانون الروماني والقانوني ي الكنسي» حيث قال ما نصه: «فالشريعبة, الإسلامية 
أوحيّت أُمَّهَاتُ أحكامها 5 الرسول الكريمء وَتُصّلت ابحكامها في ااي 
وأحاديث الصحابة والتسابعين اورت العديدة التي وضعت لها في ٠‏ أدائل. 
القروة: «الوسط. وجاءت آية في التدقسيق الفقهي وتفريع المسائل واستسخلاص 
أحكام الجزئيات ببيان وُمنطق لون بالمقارنة إليه منطق الفقه الغربي الحديث» ١‏ 
وامتازت أحكام الشريعبة الإسلامية من القانون الروماني الذي كان قانونة. عاما. ) 
لأوربا في ذلك ارقف 'بخلوها عن الإجراءات والتعقيدات الشكلية التي : تذعو / 
إلى بطء المعاملات وعرقلة التجارة؛ فالعقد في الشريعة الإسلامية يتم يمجره 
توافق الأسفنان والفضرل من دون حاجة إلى تسليم أو تسلمء أي يكفي فِيها 
رضا الفاقدين» والكتاية: ليست شرطاً لا لصحة العقود والتصرفات ولا لإثباتهاء ' 
بل .تثبت جميعا بشهادة الور اذ بالقرائن - مهما كانت .قيمة الدعرى ب أو . ١‏ 
بالإقرار أو باليمين. وهذا هو مالم يصل إلي أحدث القوانين الأوربية. . وقد 
اتُصل اتسجار الإيطالينون ختي ريت من الغربيين بالمسلمين في إيان: الحرؤب 
الصليبية ويعذها أوأحكام الشريعة الإسلامية على ماوصفنا من البساظة والخلو 
من التعقيد والرسميات ما جعل أحكامها ملائمة - بنوع بخاص 2 للشرعة ؛ 
والثقة التي تقتضيها المعاملات التجارية.. فكان من الطبييغي 0 ائروا بنظامها ' 


دك 5 


ويستفيدوا منها في وضع نظام جديد لتجارتهم يتخلّصون بواسطته من القيود 
والتعقيدات التي ألُوها في القانون الروماني»9:©. 

ودعم الدكتور علي الزينيى موقفه بما جاء على لسان أحد مشاهير كناب 
الغرب””"'؟2 من أن تجار الجمهوريات الإيطالية في القرون الوسطى استفادوا من 
قوانين المسلمين واستمدوا منها عناصر جديدة في تكوين عاداتهم التجارية. 

وأما الثالث فهو الأستاذ صليب سامي باشا المسيحي الذي نشر مقالة في 
جريدة (الأهرام) بعنوان «الشريعة الإسلامية والقانون الدولي الخاص» رفض فيها 
تلك الشبهة وأكد أن الشريعة الإسلامية هي نظام قانونى مستقل غير مأخوذ من 
التشريع الروماني» واعتبر ذلك من البديهيات» «لأن القانون الروماني قائم على 
أساس سلطة رب الأسرة الذي أنزله القانون منزلة الآلهة فجعل له على أعضاء 
أسرته ‏ من زوجة وأولاد ومن انتسب إلى أسرته من نساء بالزواج ومن ررق 
بهم من حقّدة ‏ السلطان الكامل بما في ذلك حق الموت. كما جعل له على 
أموال هؤلاء جميعآً الحق المطلق» بحيث يصبح المالك وحده لأموالهم يتصرف 
فيها كيفما شاء. أما الشريعة الإسلامية فأساسها حرية الفرد. كالاية إذا مابلغ 
سن الرشد أصبح مستقلاً بشخصه وماله عن سلطة الأب» وإذا كان الابن لا 
يزال قاصراً فماله وديعة لدى وليه. ولمرأة إذا ماتزوجت لاتفقد حقها في مالها 
الخاصء ولا يمنع زواجها حق الإرث من أهلهبا وليس لزوجها سلطان على 
مالهاء بل يظل ملزما بالإنفاق عليها ولو كان لها مال» وليس لزوجها سلطان 


)٠١5(‏ المرجع السابق» ج4/ ص : 7١7-07‏ نقلاً عن كتاب "أصول القانون التجاري" للدكتور 
على الزينى»؛ الجزء الأول» ص : 1١‏ 45 من الطبعة الثانية . 
)٠١*(‏ وهو الأستاذ «ليريبور بيجونيير؛ وذلك في مقدمته على شرح القانون التجاري الانجليزي . 
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عله سوق باله عليها من الحقوق اُترتبة على الزواج. وبدهي لوا أن العزيغة 
الإسلامية قد أخذت أحكامها من التشريع الروماني لكان نظام: سلطة أرب 
الأسرة أول ماتأخذه منه ألا ترى أن القانون الفرنسي الذي نقل أحكامة 'غنا 
التشريع الزوؤسائي لا يزال .متأثراً بهذا التشريع؟ فالزوجة في حكم الفنانون ظ 
الفرنسي لا تزال ناقصة الاهلية؛ لزوجها على أموالها ماللولي أو الوصي :على 
أموال القاصر من الحقوق وليس لها حق التقاضي مدعية 0 00 عليها إل 
بإذن زوجها. فدعوى البعض إذن أن القانون الروماني مصدر الشريه” الإشلامية ظ 
دعوى غير مقبولة أصبق”' 7 ع 
أما الشبهة الثانية:  ١‏ 
لها انها دعوى باطلة وخاطتة وأن منشأ الخطأ فيها هو ناض ش 
علماء الدين ذ في الإسلام. من قبل الذين الم يعرفوا الإسلام ولم. يدرسوه ْ 
ف رجال الكنائس الذين كانوا يحكمون البلاد في الغرب ويضعون القوانين 
الدينية من عند أنفسهم ويستبدون فيها بآرائهم بقوة التشسريع» لما تم فصل 
الدين عن الدولة هناك | انتقل هذا الاستبداد منهم إلى رجال الحكومة الزمنية 
الباحهين في انتخاب. النواب. 0 ظ 
ويرى الشيخ أن ذلك القياس قياس باطل » ». لأن علماء الإسلام 96 
- فضلاً عمن دونهم ل لا يرون لأتفسهم . اتيم أبدأء وإنها شرع و 
الإسلام لله تغالى ولرشوله بوحي منه سبحانه. 3 


' نقلاً عن مقال « الشريعة. الإسلامية والقانون الدولي‎ ١5 704 المرجع السابق») ج4/ ص:‎ )٠١4( 
الخاص» لضليب سامي ياشاء جريدة (الأهرام) المصرية العدد (71731) ص: ".' ا‎ 


ام 


فالمحاكم في الدولة الإسلامية هو القانون الإلهى بتمام معنى الكلمة؛ 
والكل حتى السلطان أو الخليفة تحت حكمه وسلطتهء وليس لأحد حكم على 
هذا القانون الذي ليس من صنع البشر والذي يقفون متساوين أمامه غير 
مُحسّين بثقله عليهم لكونه على السوية ولكونه من الله الذي خلقهمء بخلاف 
القوانين البشرية فإنها مهما كانت حاكمة على الناس فالحاكم فيها فى الحقيقة 
بعض الناس على الناس. 

إذآً فليس هناك امتياز لعلماء الإسلامء» فإن كان هناك امتياز فهو امتياز 
العلم لا امتياز الحكمء أما امتياز الحكم فهو في القوانين البشرية التي» فضلاً 
عن التلاعب في تعديلها وتفسيرهاء لا تخلو على كل حال من أن تكون 
خديعة يخدع بها الناس بعضهم بعضاً ويتخذونها أداة العدالة فيما بينهم» عدالة 
تقسمهم إلى طبقتين: حاكمة وضعت القانون أو استأذنها من وضعهء ومحكومة 
افتات عليها الواضع فهي عدالة مُخلّة 0000 
أما الشبهة الثالثة: 

فقد رد عليها بقوله: إن تَوهُم كون غير المسلمين المدوطنين في بلاد 
الاسلام لا يآمنون جسور القراتين الشرصية مردوة.يكون الليين الذين يَتُلُونْ 
الأكثرية في تلك البلاد يستطيعون التغلب على غيرهم في البرلمان في ظل 
القوانين الوضعية متى أرادوا ذلك منصفين كانوا أو جائرين ‏ ولا 
يستطيعون الجحور إذا عملوا في ظل القوانين الشرعية لكونها تمنعهم من التعدي 
على حقوق الآخرين حتى ولو كانوا غير مسلمين.07١)‏ 


.7848 .#”417 #51١ راجع: المرجع السابق؛ ج8ة فى الصفحات:‎ )٠١6( 
. 77437397 ١ص انظر: المرجع السابق» ج4/‎ )٠١( 


- 657 ل 


أ 


وضرب الشيخ, مالي تؤيشاك: خللك. وجلاو عن اس د لسرن ْ 
الإسلامي في تقدير الأمور حق قدرها من غير جور أو ظلم لاحد . ا 1 ظ 
. أحدهما: واقعة ,حدثت أمامه في البرلمان العثماني لا كان نائبآ فيه غن ظ 
«توقاد» وعلقت بذهنه وهي أنه قام نزاع بين الأروام والبلغار العقهانيين على 3 ١‏ 
الكنائس الموجودة في #مكدونياا اللي كانت في ذلك الحين ميق هوا البلاد ظ 
العثمانية» وكان كل من الفريقين يدعي الاستحقاق لتلك الكنائس فساقت 0 
كتعرية الجالة إن مجلس النواب ليفصل بينهماء فنصعد آريستيدي اباشا ' 
الرومي نائب «أزمير»' أمنبر الخطابة ‏ وهو يعلم أن حزب الاتمحادا والتدرقي ١‏ 
المستولي على الوزارة. والبزلمان ل إلى جانب البلغار لكونهم كثرة في 
«مكدونيا» بالنسبة إلى الأروام» ولكون: نوابهم من مساعدي الحزب في البرلان» 9 
وهذا على الرغم من أن الكنائس المذكورة من وقف الأروام. - فقال: : «إن لهذه 
الدولة دارا للفتوى تفضل في المسائل المعروضة عليها بموجب القوانين الشرعية 
فأحيلوا الأمر على رأَيٍ تلك الدار ونحن الأروام راضؤن ف ستصدره من ْ ظ 
القرار )لاه ا 1 
ومن هذا نرى أن هذا الباشا الرومي احتكم 5 دار الفتوى زهو موقن ٍْ 1 
أنها لا تكون إلا حقاً وأن الوزارة لا تستطيع استمالتها إلى خلاف الحق. 
: والآخر: بعال كيه تمي عي ملعت العام اي عجن وهي : أنه ْ 
إذا وقع لع ابن مني وذمي على طبفل يدعي المسلم أنه عيده والذمي ل 
ولدهء وأقام كل من الظرفين شهود أ لإثبات مدعا فالقاضي في .هذه الحال ْ 
ينظر في ترجيح إحدى البينتين المتساؤيتين على الأخرى إلى مصلحة الطفل ظ 
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الذي يكسب نعمة الإسلام عند تسليمه إلى امُدَعي المسلم ونعمة الحرية عند 
تسليمه إلى المعي الذمي. ويحكم الإمام أبوحتيفة بترجبح المكسب الثاني الذي 
ليس بيد الطفل أن يناله لو لم يكسبه الشرع الإسلامي إياه» أما المكسب الأول 
فهو بيده دائماً عند المقارنة بين الاديان بالنظر والاستدلال. والشرع الإسلامي 
الذي هو واثق من قوة حجة الإسلام وظهوره يمنح هذا الطفل ماليس كسبه 
بيده» أما ماكسبه بيده فهو الْلْرَم الْقَصّر إن فاته بعد أن مر مايتذكرٌ فيه من 


يقول الشيخ: وهذه الفتوى من إمام كأبي حنيفة تدل على عظمة المبلغ 
الذي تبلغه شرعة الإسلام في تقدير الحرية حق قدرها إلى حد الاحتفاظ بها 
للنصراني على حساب الإسلام 1١40.‏ 
أما الشبهة الرابعة: 

ندر غلييتة نأذ قابلية القانوق اللتطوين والتعتسر: تودى حسما لين 
التلاعب بهء ومن هنا كان القانون البشري قانوناً غير حقيقيء ذلك أنه إذا 
كان الإنسان هو واضع القوانين وكان حراً في إصدار ما يشاء قانونًا وإلغاء ما 
يشاء منه في اليوم التالي فإن تلك القوانين ‏ التي يفترض فيها أن تضبط 
الحخريات ‏ لن تضبط حرية الواضعين. بل إن الاكثار من تطوير القوانين 
وتغييرها يجعل واضعيها من الحكومة والامة كأنهم لا قانون بالنسبة إليهم ولا 
سيما إذا تَخطُوا في الوضع والتطوير حدود العقل والعدل. ذلك أن إطلاق 
الحريات في وضع القوانين وفي تطويرها وتجديدها قد يدفع أولئتك الواضعين 


(8١١)انظر:‏ المرجع السابق» ج4/ ص: 7141, 
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لكين إلئن 5 عن جدود العقل والحق والعدل. 


يشت 55 صبري لذلك مثالاً فيقول: مثلاً إن المعقول أن عرد 

مخل جريان القانون' 00 في الوقائع المتاعرة عرد تفي فلا ينسري | 
القانون إلى ماقبله» فإذا ري به إليه كان تَعسّفا ظاهراً. وقد حصل ذلك في 
حكومة أنقرة الكمالية.. حيث قامت بشتق الشيخ محمد عاطف ال 0 
لقيامه بتأليف رسالة فد لبس الشعب التسركي القبعة الافرنجية. مع أن -0 « 
كان قبل أمر الحكومة: بلبس القبعة ونهيها عن الكلام ضده؛ ولم .يكن لك * ' 
احتف خنانا بحكومة انقو الخسوافية: بل إن نظام التقنين الأودبي يُجيو 
سريان القانون إلى ماقيله إذا 2 الواضع 20 | 
أما تعييب القوإنين الغرضية: بالحمرة تقد ره غليسة: نبآن جمودها الي" 
عن أن تتلاعب به الأهواء من أول فضائلهاء ذلك أن الجمود من الأوضاف ؛ 
الأسانمنة اللازمة للقانون» لآن القانون في مرماه وفىي معتاه ه يعني الجلموة. 
والثبات على طريقة معينة وخطة مستقيمة من غير تحنول عنها إلى: اليمين أو : 
الشمال» «وقد عمل لسلمون بقوانين الشريعة الإسلامية على اختلاف أزمنتهم , 
وأمكنتهم وأقوامهم طوال تاريخ الإسلام المنطوي على دول مختلفة في المدينة , 
والشام وا والغرب! ومصر والهند وتركياء واعترف العالم بعظّم شأنهاء أفما 
4 1 العلماء الأتراك » 2 (اسكيليب) في جورؤم بالأاناضول عام 11947ه/ الام 1 
تلقى تعليمه الأولي في قريته» ثم انتقل إلى استانبول و والتحبق بقسم الإلهيات في (دار الفنون» . 
. وتتخرج فيه عام 14م عمل بسلك التدريس الشرعي' وشارك في الكتابة في مجلة (سنبيل 

. الرشاد)» صدر بحقه الحكم بالإعدام من قبّل محكمة الاستقلال.؛ ونُقّد في 4 فبراير ون 


من مؤلفاته : (مرأة الإسلام) و (منع المسكرات في الإسلام) . 
. 5114-1115 3 غأأه رأكةزلعانا اأمهمو0 ماباعل مود -- عاوعلاه8 الم 5211 ١‏ 
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شكت دولة إسلامية أو أمة مسلمة في المشرق والمغرب من جمود الشريعة 
الإسلامية» ولم يمر ببال أحد نبذ تلك الشريعة للتخلص من هذا الجمود إلى 
أن خَلَفَ من بعدهم خَلْفْ أضاعوا المجد القديم وأضاعوا معه العقل السليم 
الفارق بين ماينفعهم وما يضرهم فقاموا يبغون حولا عن قانونهم ودينهم 
واي 001 

وينتقد الشيخ هذا الخلّف الداعي إلى نبذ القوانين الشرعية لعدم قابليتها 
للتلاعب والتبديل فيقول: «والعجب أن الضغط على الدول الإسلامية لكْمّها 
عن العمل بقوانين الشرع الإسلامي كان يأتي في الزمن القديم من الدول 
الصليبية وكان يقتصر على مسألة التسوية بين المسلم والذمي والآن ينوب عن 
تلك الدول الأجنبية الضاغطة فريق من المسلمين المتعلمين في مدارس تلك 
انول كاله قدك: دوق الأضالة فين مسري علن بنانة كرون ماله ميرول 


النواب عن الأعداء أشد من الأعداء2590. 


وفي نهاية المطاف يحذر الشيخ مصطفى صبري المسلمين جميعاً من 
التهاون في استبدال القانون الغربي الوضعي بالقانون الإسلامي الشرعي مْبهًا 
على عظّم خطر ذلك الاستبدال» فيقول بعد الحديث عن وقوع التشابه بين 
القانونين في بعض الجوانب: «نحن نُحَدَّر من أن يجعل هذا التقارب بين 
القتريية الاسلامية: وقوانن: أررناا لدي عن الأنيات القة مترعة اليعدال 
القانون الأوربي في بعض بلاد المسلمين بالشريعة الإسلامية» بل إن التقارب 
يكبر جريمة الاستبدال في عين المسلم اليقظ. فكثرة الفرق بين القانون الإسلامي 
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والقانون الأوربي يكون 5 في نظر هذا المسلم الغيور. على 2 0 ش 
الأرعيدال» بوفلة: الفرق نا تكون في نظره أمنع مانعء لأن قلة الفرق ين 0 
القانونين تنبئْ عن قلة الحاجة إلى الاستبدال» والإقدام على الاستبدال م قلة 7 
الحاجة إليه يِنْبئّ عن 1 المببالاة بالمحافظة على القانون الإسلامي» . | حت إذا ٠‏ 
نتهت قلة الفرق إلى بد التطابق بين القانونين في المعاملة يكون حيتئذ سيب 3 
ترجيح. ماهو أجنبي عن الإسلام كونه أجنبيا عنهء فيكؤن كفرا السلا ا 


وارتدادًا عنه33770 


: المرجم السابق» جغ/ )ص 1 71417 وقد سبق التلميح إلى هذا الحكم عند ذكر. المشال الخاص‎ )١17( 
بالنكاح الشرعي والتكاح المدني الذي ضربه الشبخ للدلالة على الفنرق الأول بين القانون الإلفي‎ 
.  يرشبلا ش والقانون‎ 


سيرك 5 


المبحث الثانى 
الآثار الاجتماعية (المناداة بتحرير المرأة وسفورها) 


تهيتسد: 

لاشك أن مجال الاجتماع هو من أخطر المجالات التي لها تأثير في 
حياة الأمة الإسلامية وتكوينهاء وقد المحنا في بداية هذا الفصل إلى أنه كان 
للفكر الوافد آثار خخطيرة وسيئة في الأمة الإسلامية فى مختلف المجالات. ولا 
سيما الاجتماعية منها. 

ذلك أنه نتج عن تلقي الأفكار والمفاهيم الغربية الدخيلة آثار اجتماعية 
عديدة وخطيرة» فقد تعالت الأصوات التي تُنادي بتحرير المرأة وسفورها 
ومساواتها بالرجل. وغَْرّت الأمة الإسلامية كثير من العادات والتقاليد وأنماط 
السلوك الغربية التي طغت على الأعراف والتقاليد الإسلامية» وعلى كثير من 
لمبادئ والقيم الخلّقية التي يتميز بها المجتمع الإسلامي من غيره من المجتمعات 
الإنسانية . 

وشاع التفكك الأسري» وانحلّت كثير من الروابط والصلات والعلاقات 
الاجتماعية» وطَعَّت الأثّرة وحب الذات والاستفراق في طلب ال اث 
كثير من الأزياء الأوربية للرجال والنساء» وكذلك أساليب وطرق المعيشة 
الغربية» واستوردت القوانين الوضعية الغربية لتنظيم أحوال المسلمين وشؤونهم 
الشخصية مثل: الزواج» والصداق». والطلاقء والنفقةء» والحضانة» والإرث» 
والوصية وما إلى ذلك. . . 


كرون 5 


وظهرت ‏ في الامة الإسلامية ‏ التزعات القومية والعضبيات والنعزات ا 
الطائفية» وقُدّمت الرابطة: العنصرية على الرابطة الدينية الإسلامية» والانتماء إلى" . 
الوطن أو الجنس أو القنبيلة على الانتماء إلى العقيدة الإشلاضيةوالأخرة 
الإيمانية.. 0 

ويمكن أن يضاف إلى ماسبق علمنة مناهج التربية والتعليم في أكثر 
البلاد الإسلامية» وذلك :بإبعاد المنهج الإسلامي وعزله عن العملية التعليمية.في 
قور انها وفنا مهي ونمططها الدراسية» واقتباس الناهج الغربية ألتصبرانية 
والإلحادية وتطبيقها في المدارس الإسلاميةء وكذلك مزاحمة اللغات الأجنبية 


اللغة العربية في كثير : من الأقطار الإسلامية» والدعوة إلى هجر التييين 
واستخدام اللهجات العامية ة أو الإقليمية . 


ولا أن جميع هذه 55-5 مما شابهها ‏ مهمة' للغاية» 
ولكن نظراً لان مصطفى صبري ركز على مايتعلق بقضية اللرأ ة خاصة دون 
غيرهاء وجَنّد قلمه لمعالجتها في أكثر من مرضع في كتبء فإني سأققصر - 
فيما يلي - على إلقاء الضوء عليها ثم بيان موقفه منها باعتبارها من أهم 
القضايا الاجتماعية التي لهرت في العالم الإسلامي نتيجة لشيوع الفكر لغرب 
الدخيل. 
المناداة بتحرير المرأة وسفورها. 

مما لا شك فيه أن المرأة المملمة هي الركيزة الأولى في إعلداد المبنة 
وتربية الأجيال وصنع الرجال» وأنها الركن الأساس أو حجر الزاوية في بناء 
الأسر التي يتكون منها المجتمع الإسلامي» من حيث هي أم وربة بيت ومن 
حيث هي موجهة ومربية للنشء سواء في البيت أو في المدرسة» تنا ماين 


اكديون 5 


في نفسها صلح الجيل الذي يتربى على يديهاء وإذا فسدت فإنه بلاشك 

ولقد أدرك أعداء الإسلام ذلك الأمر جيداًء كما أدركوا أنه إذا مافسدت 
المرأة المسلمة فقد تَقوّض البيت المسلم وانفتح طوفان الشر كله على المجتمع 
الإسلامي وطغت الفتنة واجتاح الفساد الأخلاق والقيم 01١9.‏ 

لذا فقد أَوْلوا المرأة المسلمة كل اهتمامهم وَوجَّهوا مخططاتهم الماكرة 
ومؤامراتهم الخبيثة لإفسادها وإخراجها من بيتها والزج بها في الشوارع والأندية 
والمحافل وميادين العمل التى تكتظ بالرجال». ودفعها إلى أن تكون أداة للأهواء 
والرغبات وإشاعة الفوضى والانحلال الخلقي» وعملوا على استعيادها وتدمير 
كانه لاض وكانيج التسيامي ‏ اسو رليك إن اع وقرقة نه ال ريا 
القوانين والشرائع القديمة والحديئة. وسّخّروا امكاناتهم وجهودهم لتحقيق تلك 
الأقداف»واتفمانوا" باتساعهم التكتريق نمع أبناء المتلبيق الذين: كتانوا .مهينين 
لتقبل أساليب الحياة الااجتماعية الوافدة من الغرب والذين رحيوا بجهود 
آساتذتهم وسعوا إلى تحقيق آهدافهم. وذلك. عن طريق الُناداة بما سموة «تحرير 
المرأة» . 

فقد دعا أولتك المستغربون المنهزمون فكرياً إلى نزع الحجاب الإسلامي 
)١١4(‏ ولذا قال نفر من الميشرين: : بما أن الأثر الذي تحدثه الأم في أطفالها ‏ ذكوراً وإنائات حتى 

السئة العاشرة من عمرهم بالغ في الاهمية» وبما أن النساء هن العنصر المحافظ في الدفاع عن 

العقيدة فإننا نعتقد أن الهيئات التبشيرية يجب أن تُؤكد جانب العمل بين النساء المسلمات على أنه 


وشيلة ممه ف :التحجيل تفي اراد الاقلدحة +1 
3 مصطفى الخالدي» ود. عمر فروخ «التبشير والاستعمار في البلاد العربية ») ص : لل 
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بدعوى أنه مظهر من مظاهر الجهل والتخلّف» ودعوا إلى خروج: المرأة من, بيتها 
وإلى تبرجها وسغورهاء وإلى اختلاطها بالرجال الأجانب بلا حدود ولا قيود 
بدعوى أن بقاءها في ابيتها وابتعادها عن الاختلاط بالرجال ماهو إلا 0 
واسترقاق لها. ٠‏ 
كما دعوا إلى عمل المرأة خارج بيتها ومساواتها مع الرجل فئ كل 
شيء» في الحقوق والواجيبات وفي الالتزامات والمسؤوليات ؛ وفي جصميع شؤون 
الحياة». بدعوى أنها 5 على القيام بجميع الأعمال والأعباء والواجبات التي ' 
يقوم بها الرجل والتي تَتطلب الخشونة والقشوة ة مما هو فوق طاقتها. 1 
وانتقدوا المحافظين مرضي لهم ووضفوهم بأنهم رجعيون .ضيقو 5 
وأنهم يريدون أن يجارموا المرأة من مباهيج أحياة ليَردوها إلى 0 الصحراء 
وتعفناء. جنك 0750 
ولقد كان أخحطر هؤلاء المستغربين أدعياء التقدم وأنصار الاختلاط والسفور 
الأستاذ قاسم أمين ' فتنة الأجيال وداعية السفور في عهد الاحتادل0177) الذي 
تَرَعم حركة «تحرير لمرأة» وآلن فيا ماي احيهنا عه 1ه لكام 
وفق لمن (قوير )03177 توللنائن مينة إن اعد 7 0 وهو دم 
(المرأة الجديدة). ْ 
(110) انظر: 5 "يكبن محي ل حكن أزمة العصرء ص: “اا . 0 ٍ 
اسلف هذا مالقبه يه أحد الياحثين المعاصرين وهو الأستاذ مجملد بين. أجمد المقدم في كناب (غودة : 
: الحجاب)؛: ص: 15 من القسم الأول. : ْ 
)١١0‏ يعبر هذا الكتاب أخطر كتاب في موضوعهء ذلك لأن مؤلفه ظهر فيه بصورة الكاتب المحافظ ١‏ 
' الغيور على دينه والحريص على التزام: نصوصه وأحكامه. وهذا ماحدا بالانجليز إلى رجت ال ” 


لغتهم وإلى بث قضاياه وإذاعة مسائلهء لخي لعجل يد من فود كتيرة تخد مطلاستيم رمت ْ 
: أهدافهم . ا 00 


5م 


ذهب في الكتاب الأول إلى أنه ليس في العتريفة الإنثلافينة مايرعن 
الحجاب على الطريقة المعهودة عند المسلمين وإنما هي عادة اجتماعية عرضت 
لهم من مخالطة بعض الامم فأخذوها وتمسّكوا بها كسائر العادات الأخرى 
التي تَمكّت فيهم باسم الدين» والدين برئ منها.*)كما ذهب إلى أن 
الحجاب الذي هو بمعنى التزام المرأة بيتها ومنعها من مخالطة الرجال الأجانب 
الوارد في القرآن الكريم إنما هو تشريع خاص بنساء النبي طللّه أما نساء 
المسلمين عامة فهن - في زعمه ‏ منهيات عن الخلوة بالأجنببي فقط .211 

لتةوطا ان #التشكون نؤقة الدياب الالام باسعارة سينا من اسبات 
تَخلّ المسلمين وانحطاطهم» كما دعا إلى خروج المرأة من بيتها ومشاركتها 
الرجال في الاشتغال بالشؤون العامة وحاول أن يوجد لأقواله وأفكاره الأستند 
الشرعي لكي تبدو موافقة للشرع مسايرة لأحكامه فعمد إلى بعض الآيات 
القرآنية لخدمة أهدافه عن طريق التأويل والتحريف والبترء وتغافل عن الآيات 
الكثيرة التي تدل على خلاف ماذهب إليىء كما عمد إلى تتبع النوادر والشواذ 
من الحوادث والوقائع التاريخية عبر القرون وأظهرها بمظهر الأحوال الاعتيادية 
والأعراف الجارية. 

واعتمد ‏ في سبيل إشاعة السفور ‏ على بعض المغالطات التي إن 
انطلت على السدّج العامة من الناس فإنها لا تنطلي على الْتبّهين اليقظين» 
منها قوله: إن المرأة ليست أولى من الرجل بتغطية وجههء وإن تكليف النساء 


وحدهن بالحجاب دون الرجال فيه اعتبار المرأة أقوى عزيمة من الرجل وأقدر 


)١118(‏ راجع: كتاب (تحرير المرأة)» ص: خم 
)١19(‏ راجع: المرجع السابق» ص: 8ه .90١‏ 


- 6517 ل 


على ضبط النتفس وأكفل استعداداً من الرجل» من حيث“إنه لا يؤمن: بلَى 
الرجل أن يُفْتن بالمرأة إذا كشفت عن وجهها ويؤمن عليها أن لا ثفتن به إذا 
كتاف جيذ :1 بان الامود اليس و روسج ريد ار 
الشرف والفضيلة والذين' هم أيضاً أكمل عقلاً وشعوراً من بن لسن تركوا 
لمجاب ونا ل على هلا ير نه أو كان نه ب و ويا 
لعف نسائهم مات 1 ١‏ وإن الجتجاب يمجه كل عقل. مهدب وشعور ارقيق 
وإن العفة مَلَكةُ في النفْش لا ثوب يختفي دونه الجسم . د 
وإث الاختلاط 50 النفس ويزيل دؤافع الشهوةء ذلك أن 06 متى 
اعتأد الاخصلاط بالنساء! فإنه لن يجد في نفسه أثراً عند رؤية يتهن ببل تضبح 
ديعن كرؤية الرجال دون الشعور بأدنى اضطراب في حواسه ومشاعرة 259 / 
| أما كتابه الشاني (الرأ أة الجديدة) فقد فيه جلباب الحياء دفعة واحدة 
وباح بمقاصده التي يُضمرها وأهدافه التي 2 حصن السوام حيم اسن مداع 
بلزوم اقتداء المسلمات ابالنساء الغربيات في كل شيء بدعوى أن . ذلك ع 
ماتقتضيه الحرية الشخصية وما يتطلبسه الرقي والمدنية» وأنكر أن يكون ‏ الحجاب ْ 
وسيلة لضيانة النساء من الفساد والانحلال20"9: وادّعى أنه سجن للمرأة أوأنه. ْ 
لين اتنا و التفده قحب بل هو مَدْعاة للفساد والرذيلة» كما. ادعى .أنه 
مُناف الحرية المرأة وأنه من أكبر الحوائل التي تحول بينها وبين .تعليمها واستكمال 


)16١(‏ راجع امرجم السنابق»: ضن: الام فم 

ا ا المرجع السابق: :ص : 14--115., 

(0) راجم : المرجع السابق» ص: .١١5‏ 

(174) راجع في هذا فصل (حرية المرأة» ص: /ا١‏ ومابعدها من كتاب (المرأة الجديدة) غسبن الاعنال 
الكايله لقانم لين الى تمهاد محمد عمارة. : 
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تربيتها سواء التربية البدنية أو الأدبية أو العقلية 1"9) 

ودعا إلى الأخذ بأساليب الحضارة الغربية والوقوف على أصولها وفروعها ' 
وآثارهاء فقال بعد الحديث عن التمسك بأحكام الدين فيما يخص الحجاب: 
«هذا هو الداء الذي يلزم ان ثافر إل «علاجةء »ولي اله من دواء إإلا: أن تربي 
أولادنا على أن يعرفوا شؤون المدنية الغربية ويقفوا على أصولها وفروعها 
وآثارها. وإذا أتى ذلك الحين ‏ ونرجو ألا يكون بعيداً ‏ انجلت الحقيقة أمام 


مت 


أعيئنا ساطعة سطوع الشمس وعرفنا قيمة التمدن الغربي وتيقنا أنه من المستحيل 
أذ يتن إصلاح مافي أحوالتا إذا لم يكن مُؤسسا على العلوم العنصرية 
الجديعة3"0, 


هنا وقد ثاضى 'قاسما وآيده يعفن العلماء والزغيناء: والادياء!217 وَاقنف 


)١75(‏ راجع: المرجع السابق» ص : 1917 ومابعدها قصل (التربية والحجاب). 
)١17(‏ المرجع السابق» ص: .7١9‏ 
)١707(‏ أما العلماء فاشهرهم الشيخ محمد عبده الذي يذهب الكشير من الناس إلى أنه هو الذي آلف 
كتاب (تحرير المرأة» أو على الاقل شارك في تأليفه بكتابة بعض فصوله. أما الزعماء فامثال: سعد 
زغلول الذي هو أول من نزع الحجاب بييده عن النساء في حضرة بعولتهن بمصر. وكذلك أحمد 
لطفي السيدء والأميرة نارلي فاضل حفيدة إبراهيم باشا التي كانت تربطها باللورد كرومر علاقة 
حميمة. وأما الادياء فأمثال: ولي الدين يكن القائل: 
« أزيلي الحجاب عن الحسن يومآ وقولي مللتك ياحاجبه 
فلا أنامنك ولا أنت مني فرح ذاهبّاإنني ذاهيِه» 
ديوان ولي الدين يكن» ص: ١57‏ من الطبعة الأولى. ومعروف الرصافي القائل: 
«لقومنا فى الشرق حال كُلّما زدت افتكارا فيه زدت تعجبا 
يكوا اسه بغعالة ترق لهنا : رفست غليهًا بالختجات: تسهيا 
قل للألى ضربوا الحجاب على النسا أقتعلمون بما جرى تحت العبا 
شرف المليحة أن تكون أدية وحجابهافي الناس أن تتهذبا 
والوجه إن كان الحياء نقايه أغنى قستة الحي أن تتتقبا» 


ار 5 


ثره كثير من لكاب وللؤلفين الذين حملوا لواء حركة تحرير المرأة في البلاد. 
الإسلامية.» منهم على متسل المكال الها الخطير :امد الصاوي. الذي نشر' في 
جريدة (الأهرام) سلسبلة مقالات تحت عنوان (ماقل ودل) شن فيها خريا 

اء.على الحجاب وأثار حوله بعض الشْنّبه؛ : وكان مما' قال فيه' ار 
08 داء 9 عقا تعبنا فيه كثيراً وآلامه تتجدد دائماً» فليس وفيا 3 
ند الوف- الفعيات المصبريات العاقلات: الطاهرات يفنين في زوايا البيوت ولوق 7 
شبابهن ويقضين حياتهن في هواجس وخيالات وأماني كاذبة» ثم يقعن شو بارج 
الطائش أو الجسامل كأنهن ارتكبن ذُنوياً يكَفَرنٍ الآن غنهاء وأما القسول. بآن. 
الاخقلاط يفضي إلى" الف فك الهو" كلا مبتذل لم يقم عليه أي دليلء' .لأن 
الفساد بصورته الراهنة ف 00 .وقد ارتضى الشبان حياة الغزوبة لأنها. 
ل كلهم كبر في حين أها كلف الفة شبيها رعو لمن ما فلك 908 

ومنهم كاتب مضصري كان 0 في القسم (الفسيولوجي) بجامبعة 
ليفربول بانجاتر!(:؟1) و مقالة في (الأهرام) بعنوان «أثر البيئة في الاجتماع» ظ 
دعا فيه بكل 'جرأة ل إلى الاقتداء بالانجليز في سفور النساء وفي اختلاطهن ش 
بالرجال الأجانب» وعزا تقدم الانجليز في العاوم إلى نظام الاختلاط المعمول به . 


ديوان از و 7 من | لطبعة العالثة . وجميل الزهاوي القائل: 

ليس يرفى الابناء قى أمة ما مرك ع 

ديوان الزهاوي» ص: 48 من الجزء الأول «انرايتا 5 . محمد يوسف نجم.. ' 
() يقصد الكاتب هنا أن الفساد في هذا الوضع الذي يُفرض فيه الحجاب ويمنع الاوز دي جدا. 
ا مصطفى: صبري ن قولي في المرأة» ص: 1 10 


) 17) وَيدعى محمد جامد شاكره 


في الجامعات هناك» وعاب على الأسر المصرية المسلمة منعها الاختلاط بين 
الفتى والفتاة» وادعى أن ذلك سيؤدي حتماً إلى نتيجة عكسية حيث سيعمل 
كل منهما على الاتصال بصاحبه لاعن طريق الصداقة البريئة وإثما بغية الاتصال 
الجتني الذئ: مع الشلؤنا يناج العلفاعو ةلله إبعزنا من توي لني تافو" 
الحواجز بينهماء وادعى أنه لو أزال الآباء تلك الحواجز التي تفصل بين الفتى 
والفتاة وغرسوا فيهما الأخلاق القويمة لضعفت تلك العاطفة الجامحة التي 7 
بينهما. واستشهد فى سبيل تدعيم هذه الشبهة بقوله: «وإننا لنقرأ كثيراً قش 
صحفنا الَحلّية عن بنات بعض الأسر وهربهن مع الخدم إرضاء لنداء تلك 
العاطفة التي زادتها هياجآً القوانين الشديدة التي فرضتها نظم الأسرة على 
أولتك الفتيات العذارى906" , 

ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل لقد خَلَّدت مصر اسم قاسم أمين عن 
طريق الاحتقال بذكراه كل سنة وامتداحه وتمجيله على أنه المجاهد الكبير 
والُّصلح الاججماعي العظيم الذي كان له الأثر البالغ في النهضة الاجتماعية 
المصرية. وبلغ الأمر منتهاه فى الاحتفال بالذكرى الثلاثين»ء حيث أعلن ابنه أن 
والده قَدَّم لأبناء جيله خدمات جليلة وعلما ينتفع به حين دعا إلى سغور 
النساء المسلمات وأنه يستحق بذلك أجر من سن سنة حسنة له ثوابها وثواب 
من عمل بها إلى يوم القيامة.”""") 


(01) المرجع السابق» ص: 57 نقلاً عن جريدة (الأهرام)» ولم أستطع الحصول على ذلك المقال لان 
مصطفى صبري لم يذكر رقم العدد الذي صدر فيه ولا تاريخ صدوره. 

(1707) جاء ذلك في كلمة منشورة في 00 فى عددها الصادر في ١‏ صفر /11097ه/ الموافق 717 
نيسان (ابريل) 1918م لقاسم قاسم 1 مين استهلها بقوله عَبْتّه (إذا ماث ابن آدم انقطع عمله إلا من 
ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له)» ثم قال: «أما الصدقة الجحارية فقد 
مات قاسم من غير تركة» وأما الولد الصالح الذي يدعو له بخير فإني لا أستطيع أن ادعي لتفسي 
ذلك الصلاح لاعن تواضع بل عن تقصير» ثم أستميح سادتي العلماء العفو في أن أذهب إلى أبعد 


6852 


وقد نع ااذه في أكثر البلاد الإسلامية الحركة. تحرير المرأة عت 
جليلة» فقد أسهمت الصحف والمجلات2""7 النسائية وغير النسائية ننصيبها' في: 
تلك الحركةء وخاصة| بعد الحرب العالمية الثانية حيث كانت تنشر إلى 00 
المناقشات الفكرية اللموضوع صور المُتبرجات من شرقيات وغربيات نيلها 
بهالة . من التعظيم تغر يِ القارتات بمحاكاته. ‏ 054 ش 
كما كانت تعمل على تزيين الفواحش والموبقات باسم الحب 5 
وذلك بنشر القصص «الميكايات الغرامية وبتسليط الأضواء. على الفاسقات من 
الُمثّلات والخديات وتكريمهن والإعلاء من شأنهن.: : 
وأعدت للمرأة وسائل الينة والقسسة” والاغراء' حافةاه اميت مول الأزياء. 
التي 0 فيها. الأزياء العارية المستوردة من أحدث بيوت الأزياء 0-6 
الغرب. ْ ا 0 
ولا تبه بعض' 56 لخطر تلك الحركة واشتكى بعض ان لد 
ممارها ادي على 5 قاسم أمين الذي تَرعمها وأَججّ أوارهاء ا 
الاخخلاط والسفور في بث الدعاوى والشبهات لتبرير أفعالهم وتمويه باطلهم 
وإمعانًا منهم في في التلبيس على الناس» ححيث ادعوا بأن اا لم ينشد من 


من ذلك أيضاً فاقول: إني أرجو لقاسم عند الله أجراً عظيماً بقدر خدمته للإسلام والمسلنين فقد. 
جاء في الحديث (من سن سنة حمنة فله ثوايها وثراب من عمل بها إلى يرم القيامة)» وأي خدمة 
أجل من هذه القدمة ألتي كان يراها يناه جيله نقمة لما كان عالقا بالأذهان إذ ذاك من أن الدين. 
يفرض الحجاب' ويحشمة ويمقت السفور 0 فما زال يقرع الحجة بالحجة والدليل بالدليل. مايين 
معقول ومنقول حتى هدى :الله قوفه سواء السبيل وبَدد الظلمات التيمة على العقول؟, ش 
(177) أمثال: مجلة (السفوذ) و (فتاة الشرق) و (المقتطفف) و (العصور) و (الهلال) وغير ها كير . 

(17) انظر: ركني بلدا ص : 395 , 


362752 


قضوقة نإلق رين الزاة لذ تسيل اآلن متاوعيلت. إلعه في 'العضسر الخافسر مخ 
الاستهتار المشاهد في الاختلاط والسفور الخليع» كما ادّعوا أن العيب ليس في 
السفور وإما هو في إساءة استعماله» وأن سبب تلك المضار هو ما يتّصف به 
القراقيوظا امو تسيل ركاف 4 نذا قاف معناو الاتسلاط والتفور سر فوجوة 
لدى النساء الغربيات لأنهن راقيات متمدنات ‏ ولأن المرأة الأوربية اشترت 
الحرية بشمن باهظ اشترتها بما بذلته من دم وتضحية وجهاد على مدى 
أجيال ‏ وإثما هي منحصرة في النساء المسلمات اللاتي أوهموهن بأنهن متى 
بلغن مبلغ الغربيات في العلم وفي التقدم والرقي فإن السفور لن يضرهن. 
كاعر اممسمت تلك المقنان كو اعنم تنود عزتنت على الاعاو 
والسفور» وزعموا أن التعود على الاختلاط بالنساء ومجالستهن وملامستهن 
ْنم في الإنسان روح الفضيلة ويُعوده النظر إلى المرأة بعين مجردة من الخسة 
والرذيلة وأن المحاذير النصورة في الاختلاط والسفور إما تحصل في الذين لم 
يَتَعوَّدُوا الاختلاط بالناء ولم يَتأدَبوا بآداب المدنية الغربية 2 فالرجل الغربي 
يرق متك طول الساء عازياك. الأعساء. الكقزة 'ويتقا: ينهو قلا تهيضته رؤية 


تلك الأعضاء في حين أنه تُهيج الرجل الشرقي الذي هو حديث العهد به ولم 


)١175(‏ وممن نادى بهذه الشبهة جريدة تركية موالية لحكومة أنقرة الكمالية» حيث قالت ماتصه: « إن 
الحياة المختلطة الحرة لا ينظر فيها أحد إلى المرأة نظرة سوءء والمحاذير المتصورة قيها إنما تجري في 
الذين لم يتأدبوا بآداب المانية ولم يرق ولم يرق إحساسهم. إن الرجل عند أول عهده دخولاً في 
تلك الحياة ورؤيته النساء الجميلات المتجردات حوله يندهش ويستحي» ثم تثور نفسه الأمارة 
بالسوء؛ لكن متعود هذه الحياة الناضجح الشعور والاحساس يدخل مثلاً حمامات البحر ويرى على 
الشاطئ أو في ملتقى البحر به حيث لا يجاوز الماء قدر شبر نساء عاريات من أنفس النفائس ولا 
يخطر بباله إغواء الشيطان أو إغواء النفس الأمّارة بالسوء. ثم إن هذا الرجل يرقص مثلاً في حفلة 
ساهرة مع النساء أشباه العاريات عينه إلى عينها وجسمه إلى جسمها من دون أن تتحرك منه 
شعرةه. قولي في المرأة؛ ص: 20506 -655. 
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يألف رؤيتها. السحف 

كما ادعوا بأن اليم لا الحجاب ‏ خخير واق للمرأة دوائع لها امن ْ 
صنوف الشر وآلوان الفسادء «فضمان العفة في النساء الذي هو اجدير بأن ْ 
يول عليه هو تعليم المرأة وترقيتها وإنماء القوة العقلينة فيها وتربيتها وجعلها , 
أي القوة العقلية . يك عتاكيسة على النفس » فبالعلم والرقي تقدر الفعاة كدر ش 
1208 السياج المحكوّن من العلم والتهذيب يقصر بالنسبة إليه ويضعف ش 
ع ن تكون محتجبة وتعيش في عالم مفترق عن عالم الرجال) 39 . ش : 

وقد ألحذت هذه الدعوات والصيحات. والهتافات تتقاذف العالم الإسلامي ظ 
من كل جانب' حتى آل به الأمر إلى الواة قع المؤلم الذي كن طلية الآنء فلقد فلة 
ترك امزال العامة فعلاً ولك من | ادو والاحادق للا رك جرفت ش 
مع ذلك التيار الوافد واندفعت خلف تلك الأضائيل اينات المغرضةء 
وقَلَّدتَ المرأة الغربية تقليداً أعمى فنزعت الحجاب وخلعت الأزياء الُحتشمة ' 
. وعمدت إلى الأزياء القصييرة الفاضحةء وغشيت الأسواق والمحافل والأندية 
والمترهات» وزاحمت الكيات في جميع مراحل التعليم » ووقفت في واجههات ش 
المتاجر والمعارض وبين : أآلات المصانع» وانسابت في متاهات الحياة الهبازلة 
وانساقت مع مغريات الشهوة والشهرة فاحترفت الغناء والرقص والتمثيل وعرض غ. 
الأزياءء وداست أقدس واجباتها كزوجة وأم وربة بيت. ' ْ 

كما اجتاحت. منعظم المجتمعات الإسلامية موجة عارمة من التي [ 
والتهنك والاستهتار بابل والأخسلاق ع حيث كثرت الحفلات الساهرة ْ 


(17) انظر: المرجع السابق. 7 3 
(153) المرجع السابق. ص: 374 . 


055 - 


الجامعة بين الجنسين والصاخبة بأنغام المومسيقى والمزدهرة بمختلف الألوان والتي 
يراقص فيها الرجال النساء ويخاصرونهن وهن نصف عاريات» وتهافت الفتيان 
والفتيات على أنواع التعري والتبذل في المصايف وعلى شواطئ البحار.'358) 

وقد نتج عن تلك المظاهر جميعاً انهيار الكثير من البيوت والأسر وظهور 
أجيال جديدة أكثر مسخاً وانحلالاً من سابقيهم» وانتشار الإباحية المطلقة بين 
الجنسين وكذلك الأمراض الجنسية الخطيرة» وارتفاع نسبة الحرائم الاجتماعية 
والخلّقية التي تُهدّد الجتمعات الإسلامية بافدح الأخطار وتنذرها بالخراب 
والدمار إن لم تتداركها رحمة من الله تعالى. 

وبذلك قرت أعين أعداء الإسلام ونجحوا في توظيف أبناء المسلمين في 
تحقيق غاياتهم وأهدافهم . 
موقف مصطفى صبري من تلك الآثار: 

لم يقتصر اهتمام الشيخ على آثار الفكر الوافد السياسية فقطء بل إنه 
اهتم أيضاً بآثار ذلك الفكر الاجتماعية» فقد كانت مسألة المرأة وحجابها من 
جملة القضايا التي استأثرت بتابعته واهتمامهء ولذا ألف فيها كتاباً مستقلاً هو 
كتاب «قولي في المرأة ومقارنته بأقوال مقلدة الغرب»» كما ختصص لها مواضع 
متعددة ومتفرقة من كتابه الكبير «موقف العقل». 

وقد عمل في كتاباته هذه عموما ‏ على معالجة تلك القضية وتحليل 
أبعادهاء ورَكّر على إظهار وجه الحق فيها وبيان موقف الإسلام منهاء وكذلك 
دعوة المرأة المسلمة إلى الحرية الحقيقية المَمثّلة في العبودية الكاملة لله رب 


)١18(‏ ولا سيما شاطئ (استائلي باي) بالاسكندرية الذي اشتهر آنذاك بالخلاعة والمجون وانتهاك الاأعراض 
وَالخُرّمات. ولمعرفة ماقيل فيه ارجع إلى كتاب (قولي في المرأة) في الصفحات: 74-74 
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العالمين وإلى قرارها في بيتها امتثالا لأمر ربها واتّباعا لسنة نبيها يه والابتعاد 
عن مخالطة الرجال الأجانب والالتزام بالحجاب الكامل عند. خروجها من ابيتهاا... 
كما ركز فيها على فضح خطط المتآمرين على المرأة المسلمة والكشفف عن: 
أهدافهم وتحطيم لكان التي يستترون خلفهاء ولم يخش في كل ذلك لومة: 
لافم. ظ ظ 0 
ومما يؤكد اهتمامه بمسألة المرأة أنه كان يعدها أعظم المسائل الاجتبماعية. 
خطورة في الاعصر الحديثة وأنها أكبر قارق بين حضارة الإسلام. والحضارة. 
الغربية» وأنها أيضاً من المسائل المهمة التي لا يزال النقاش فيها جارياً بين الفعة ' 
الممسكة بدينها وتقالييدها والففة العائشة بأبدانها في الشرق رقلويها / ظ 


الغرب انسلف 
ش ير ا مه 0 


أحدهما: يٍِ إثبات فساد ركه تحرير المرأة وبطلانها. 
والآخر: في الرد على دعاة التخرر والسفور ونقض مصايهم 

0 وشبهاتهم. ظ 

أولاً - إثبات فساذ حركة تحرير المرأة وبطلانها: 


لقد عارض مصطفى صبري حركة تحرير المرأة دقن - بشكل قاطع. - 


اع دللا عر راققي الاي عاكما يتين - الت الأول إلا أن اللي . : 
على أبصارهم غشاوة من الشهوات» وفي أعناقهم أغلال التقليد القائلة : إن وحجدنا كدوتنا ويك : 1 


الغربيين على أمة وإنا م مهتدون؟ , قولي في المرأة؛ ص: ٠4‏ 
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أفكارها التي تقوم عليها ‏ وهي التجرد من الحجاب والدعوة إلى الاختلاط 

ومساواة النساء بالرجال ‏ وأكد مراراً على مافيها من خروج على نصوص 

الكتاب والسنة؛ وعلى ما تتضمنه من ضرر وخطر على مصلحة الفرد والأمة. 

وقد اتبع في سبيل إثبات ذلك مايلي: 

١‏ أكد في البداية أن مسألة المرأة من المسائل الظاهرة الجلية التي لا يلتبس 
فيها الحق بالباطل إلا على النساقين خلف شهواتهم ونزواتهمء حيث قال: 
«وأما مسألة المرأة فظاهرة وغنية عن الكشف وحسبك فيها الحفلات 
الساهرة التى تشترك فيه الأسر الإسلامية ونشرات الجرائد والمجلات عن 
صور العقيلات والفتيات الكاسيات العاريات... وناحية الحق والصواب 
فيها جلية لا تخفى على أحدء وإنما يضل من يضل فيها عن الصراط 
السوي بدافع من شهوات نفسه يقضيها ‏ قليلاً أو كثيراً ب من نساء 


و 


2ل د 


الناس في إباحة اخستلاط الجنسين بعد ما أمكنه التغاضي عما يَجره عليه 
هذا الكسب على حساب الناس من تعويضهم بنسائه)7 204 , 

ثم ابتدأ الكلام في المسألة بذكر مجمل نظرته إليها المتضمن فلسفته في 
الحجاب ووظيفته فقال مانصه: «لا خحلاف في أن السفور حالة بداوة 
وبداية في الإنسانء والاحتجاب طرأ عليه بعد تكامله بوازع ديني أو 
خلقي يَرَّعْه عن الفوضى في المناسبات الجنسية الطبيعية*”© ويسد ذرائعها 
ويكرن ساهو ب النذقوى والاناهه وقف حص الاحسحات الراة دون 


. موقف العقل. جام ص: 2*6 بتصرف يسبير‎ )١5-( 
المناسبات الجنسية الطبيعية هنا كناية عن مجامعة الرجال التساء.‎ )١41( 
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الرجل لاشتغاله في خارج البيت» ولان موقفه في المناسياث الفسدية ئ 
موقن الطالية 57 المرأة موقف المطلوب فيكون منه الطلب الات ١‏ 
ومنها القبول أو الإباء» واحتجابها وسام إبائها زفي ا به أمام الرجل ٠‏ 
كيلا تحتاج إلى الإباء والرفض باللسان أو اليدا”؛") ففيه صونها عن أن 0 
تكون عرضة اللرجال» فإذا د لها الرجل وراودها بلحّاظه وآرادت هي ْ 
رن مراودته تُسفرا له فهو ينم عن قبولها الطلب» وسفورها لرجل معين / 
من غير سبق طلب منه شعار قبول مُنقَُم على الطلب وإغراء له بالطلي. ْ 
وسفورها العام شعار القو لك الغا العامة 
ثم إن الأحسنات كما يكون تقييداً للفوضى في الناسبات الجنسية ' 
الطبيعية ؤيضاد الطبيعة 00490 من هذه الحيثية» فهو يتناسب مع الغيرة الي 
1 عَليها الإنسان ويوافق الطبيعة من نالحيعه 011 الأخرى إلا. أن الغيرة ١‏ 
غريزة متعد ُرتها من الروح» والتحرر من القيود في المناسبة الجنسية ظ 
غريطا تستمد قوتها من الشهوة الجسمانية» فهذه تُمري بالسفور وتلك / 
تبعبث على الاحتجاب وبين هاتين الغريزتين تجاف وتحارب يجريان في | 
داخل الإنسان. فالمدنية الغربية انحازت إلى الطبيعة الأولى 5-5 3 لا : 


(151) وقد استشف مضطفى طبري هذه النقطة الدقسيقة من قوله تعالى في سورة : الاحزاب «إن أيه الي 
قل لأزواجك وبنَاتك ونساء الْمُْمنينَ ينين هن من لاهن ذلك أذَئ أن يعر قلا يُوذَينَ 4 أي يعرف كونهن 
طيفات شريقات فيسلمن من مزازدة الاق ومفسايتهم ويكون احتجايون علامة لمدم فين أي ' 
تلك المراودة التي عبر عنها القرآن الكريم بالاذى. وسيجيء الحديث عن هذه الآية ومذلولها فيمايعد ١‏ 
عند الود على قاسم أمين : ٍ 
)١57(‏ مراده من أن الحجاب يضاد الطبيعة: أنه يُضاد ما جبلت عليه النفس 0000 ٍ 
والاشتياق إلى مقارنتها والتمتع بمشاهدة مفاتنها. ش 0 
)١44(‏ الضمير هنا عائد إلى الإنسان. 


دك 8 


تحرم المنتسبين إليها التمتع الجاذب الحلو في سفور النساء واختلاط الجنسين 
في الأندية ومجالس الأنس والسهر وضّحت بالطبيعة الثانية في سبيل ذلك 
التمتع» فالرجل الغربي يخالط نساء الناس ويقبّل أيديهن ويجالسهن 
سافرات ونصف عاريات ويخاصرهن مقابل التنازل عن غيرته على زوجته 
وأخته ويبنته فيخالطهن غيره وبعال هن ويخاصرهن» ويرى أن عدد 
ضحاياه قليل بالنسبة إلى ما يربح» وربما لا يوجد من يِضّحَّى به فيخلص 
له الربح. والحفلات الراقصة التى هي من لوازم المدنية الاجتماعية في 
الغرب ليست إلا تأييداً علنياً للمعاشرة المختلطة وتقريباً لأحد الجنسين إلى 
الآخر في الاقتران والالتصاق وقضاء على العَيّرة بين ظهراني من يتوقع 
منهم التحمس لهاء فكأن تلك الحفلات أفراح القران العام) !1 , 
؟ - أنكر على ذعاة الاختلاط والسفور تسمية حركتهم بابتحرير المرأة» منبهآ 
على مافى هذه التسمية من خطأ لغوي وتلبيس على الأذهان» حيث قال: 
أنصار السفور الضالون يطلقون على حركتهم اسم «تحرير المرأة» مع أن 
الامر بالعكسء أعني إذا سفرت المرأة تأمّت22490 ويذلك تتضاعف غفلة 
قاسم أمين وجهالته في ادعاء أن احتجاب المرأة دخيل على الإسلام من 
متخالطة ارعس التي 100 
واستشهد الشيخ على صحة ماذهب إليه بما ذكره الأستاذ محب الدين 
الخطيب حول هذا الموضوع في مجلته (الفتح) حيث قال مانصه: «في 


.75 0-784 قولى فى المرأق؛ صص:‎ )١4( 
. أي أصبحت أمة.‎ )١45( 


, انظر: مرقف العقل ؛ جا/ هامش ص: 4خ‎ )١519( 


لسان العرب (مادة: ‏ حرر) عند تفسيره معنى (الحرة) أنها نقيض الأمة وأن 
جمع الحرة حرائر» | قال ومنه حديث أمير المؤفئين عمر بن اللخطاب» قال 
للنساء اللاتي عق يخترتين إلى االتجد» «(لآروكن: حرائر): أي لالرمكين 
البرك فلا تغرسن رتق اللمكيدة الان. لجاب إقااخرت على اطرائن دوق 
الإماءه رقن الإماء للناس في الأسواق معدود في أخلاق العروبة وسبنة 
الإسلام تبذلا وامتهانا ‏ تترقع الخرائر عن مثله) 10 , | 
د.جدد العتى ار قو السفون اللي جد أنصاره كل قواهم زجهودهم 
اعخكرة وسميية يذ الشاء «المنلمسات + فين آله لسن الراك .به اللسفور 
عزوق" القن مع ف أخدل اللعة عه الوه بل كلل انج د المرأة 
الغربية في لباسها لذي جلي اك مد لقت عارية وكذلك قانتعا ف 
فسقها 521 : | 
ا ا 0 ا 
لأ بعلن عند فون ارال ذلك الب فقن عو ارهن إن آباطهن 
وعن صدورهن: وظهورهن وسيقانهن فى حين أن الرجال'لا يرون أي لزوم 
للكشف. عن هذه الأعضاءء فالسفور خرج .اليوم عن: معناه في أضل اللَغْة 
وهو الكشف عن الوجه وتّحول إلى ما نراه من نصف التعري أو قاليه؛ 
مع الاختلاط ‏ 8 اغالة' من التموئ د + الرتهال الخواني 47 1 
وقوه :دلا اكلم فق لفون التساة عجن الككلف عن وجوههن :يل 
بمعنى كونهن كاسنات عاريات لا يقنعهن مايقئع الرجل من أغضائهم 


23١9 مجلة (الفتح) العدد 0 الصادر في شهر ذي الحجة /ا5 اها ص:‎ )١5( 
358 قولي في المرأة: ص‎ :رظنا)١49(‎ 


زعازف 


03 


المكشوفة فيزدن بكثير على مبلغهم فيهاء وإن شئت فقل في اختصار يتفق 
مع تعبير القرآن: سفورهن بمعنى إبداء زينتهن لغير الأقربين من الرجال 
المعدودين في آية الحجاب التي ينكر أنصار السفور وجودها في كتاب الله 
إبداء زيتتهن مستهترات في إبدائها الممنرع عنه في تلك الآية؛ يَتَكَون 
يفن على حسب العادات الْستحدثة في الغربيات غير المسلمات؛ وإن 
شئت فزد عليه كون هذه اُتزينة الكاسية العارية مستعدة لتلبية من يرغب 
في مخاصرتها من الرجال الأكفاء ومراقصتها بين ظهراني الناس في 
المجامع وللحافل :-هذا ”هو امف 'القصود من اقنور اتقاغير المشعلفن' افيه 
نين اتفنارة المُجَددِين وأعذائة الما ل كر 

وبعد أن حَدد الشيخ المعنى المقصود من السفور الذي يدعو إليه أولئك 
المستغربون والذي أطلق عليه اسم (السفور العصري)» قَصّلَ القول في بيان 
حكمه الرعو: 

فذكر أن هناك .فرق بين ارتكاب: الفعل الحرم .وبين اسححلاله: والدعوة 
إليه» فصاحب الفعل الأول يعتبر فاسقآ عاصيآ لله ورسوله ولكنه لا يكفر 
لان مذهب أهل السنة والجماعة يحكم بأن ارتكاب الكبائر لا يخرج 
المسلم عن دينه» أما صاحب الفعل الثاني فهو كافر بالإجماع لانه استحل 
ماحرم الله. ومن هنا ذهب إلى أن المرأة المسلمة الُقلّدة للمرأة الغربية في 
سفورها العصري إن فعلت ذلك الفعل مع اعتقادها بحرمته ولازمها أذى 
قلبي لقيامها بذلك الفعل فهي امرأة فاسقةء أما إذا اعتقدت أن ما تعمله 
جاتر شرعاً وأن الإسلام يبيح لها ذلك فقد خرجت عن دائرة الإسلام. 


(6١)موقف‏ العقل » جام ص: 6 بتصرف يسير . 


ؤأمم 


وبما قاله في هذا الجائب قوله: إن وباء السفور الذي أتى العبرق ٠‏ 
الإسلامي من الغرب بواسطة سمأسرة مثل قاسم أمين وجعل نسناء ْ 


المسلمين كاسيات عاريات كالغربيات .لا شك في أنه حرام بنص الكتاب ١‏ 


والسنة وإجماع الأمة» وهذه الحرمة دامت إلى هذا و الذي هو' 'غصر ْ 
فساد: الأمة المشار إليه 'بالحديث النبوي: (مَن .تمسك. بستني عند فساد مي 
قله أجر ‏ منّة شهيد)!!*©, كما لاشك في كون هذا.السفور الُقَلّد للسفور ١‏ 
الغربي ذ فسقا وكون إباجته واستحسانه كفراً والحث عليه لسن الكفر . 0 
والنجاة ة من خطر هذه الفتنة العظيم الذي هو الكفر المؤدي إلى عذاب ٍ 
الع ل م مر 
الالتجاء إلى الاحتفاظ بضحة العقيدة رغم فاد العمل الذي مهما عَظُم ' 
'خطره فهو دؤن الكفر. كه قال تان :: طن الله لا يعر أن يشرك به ويَففر 1 


اما دون ذلك لمن يَشَاءي209. وقالط إن الذين كقروا م من أَهْلٍ الكتاب ١‏ 


والمشركينَ في نار جهنم حَالدِينَ فيها أولك هم : شر البري0004, فإذا سفرت 
السافرات من نساء المسلمين العاجزات بمقتضى ضعفهن الغريزي عن مقاؤمة ش 
26 الفتنة التي عَمْت عدواها وعَرّ دواؤهاء وكُنّ مع ذلك لا يزلن 
معنترفات بذنبهن الذي يَفْتَرفْتَهء ناقمات على الزمان الذي يضطرهن: إلى 
اقترافه ‏ وإن لم يكن هذا الاضطرار معدوداً من الضرورات الحقيقية الي 
تييح الظطووات م قبن أنفسهن بفضل هذا الاعتراف لسرن عن عدم ١‏ 
ا 27 جام ص م4 1 
وقال عنه الالباتي: ضعليف جداً. انظر (سلسلة الاحاديث الضعيفة لك و الحديث رقم ' 
(855). جا/ ص: م0 


1 : سورة النساءىء الآية‎ )١07( 
!.5 سورة البيئق الآية:‎ )١١6( 


65652 


سراية الفاد إلى عقيدتهن الإسلامية القائلة: بأن السفور من عمل 
الشيطان» وكان خحيراً لهن في الدنيا والآخرة ألا يتيرجن 3 الجاهلية 
الأولى والثانية. . وكَيْنَ أنفسهن شر الوقوع في الكفر بفضل هذا الاعتراف 
الراسخ في أنفسهن» وإن كانت هذه الوقاية المبنية على ذلك الرسوخ أيضاً 
في غاية الندرة امُنناسبة مع ندرة بقاء العقيدة عند شيوع الفساد في العمل 
سليمة من الفناء 600649 

وقوله أيضاً: «وإنى أجدّ في كثرة السافرات من نساء هذا العصر 
ومايتلوه من الأعصار مايكفي في ملء العدد اللازم لتغليب النساء من أهل 
جهنم على الرجال حتى على فرض أن لا يكون لهن ذنوب أخرى”**''. 
تلك الغلبة التي ذكرها النبي ْله في حديث (اطلعت في الجنة فرأيت 
أكثر أهلها الفقراء واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء)*2. ونساء 
المسلمين السافرات النممات للكثرة التى رآها رسول الله في بئات جنسهن 
َم اطلع على النارء إن لم يكن يلازمهن أذى قلبي ناشئ من الاعتراف 
بإئم السفور فخالدات في النار»ء وإن لازمهن الأذى فماكثات بها إلى أن 
يغفر الله 0 

وهذا بالنسبة للمرأة السافرة أما دعاة الاختلاط والسفور فهم ‏ في 
نظره ‏ مارقون من الدين لأنهم استحلوا الحرام القطعي الذي هو رفع 


)١55(‏ انظر: موقف العمّل ٠‏ جام ص : اخى1ا_-6ىم؟., 
)١655(‏ هذا القول من الشيخ يدل على عظم خطورة ذلك السقور لديه. 
ده )2 صحيح البخاري مع فتح الياري؛ كتاب التكاح. الباب (88) الحديث رقم (94١اه).‏ جهة/ 


ص: همة؟. 


(1610) موقف العقل. ج١/‏ هامش ص: 747 


سنن 5 


نيان عن النساء وجعلهن .كاسيات عاريات كالغربيات مع أن كتاب الله 
2 جين إبداء زيتتهن إلا لبعسولتهن أو آبائهن أو آباء بعولنهن. أو 
إخواتهن أؤ بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن إلى آخر الآية الواردة 
في سورة النور بكل صراحة وتفصيل» ولأنه ليس لهم دافع طبيعي 
0 إلى استحلال الحرام غير عدم الإيمان بالقرآن» بينما المرأة السافزة 
03 لديها دافع طبيعي يدفعها إلى السفور وهو ماجيلت عليه النساء من 
ايل الغريزي إلى امبتمالة قلوب الرجال .وأنظارهم . 0 
ين بطلان اسع دناه الاختلاط والسفور فى جعل المرأة المسلمة تعيش 
حياة فاسقة مستهترة ة أكحياة المرأة الغربية ثم إضفاء الصفة الشرعية. الإسلامية 
على تلك الحياةء وذلك بالنيه على أن عناك :قارفا اساسا يرم عونت “كل 
بن الإسلام والمدنية الغربيية فق" التفون االعصرى على جد عير 4ه 
قال: إن مسيحية الغربيين وأعنى بها المسيحية الموضوعة .بعد سيدنا المسيج 
اتتلفت بالحياة المختلطة الخليعة وتسامحت. معهاء فهي تُخلي السبيل أمام 
الرجل والرأة للاستستاع بهذا الاختلاط المكشوف حتى في الكنائس وتراه 
ولا تمنعهء كما. أنها تسعى إلى القضاء ء على غريزة الغيرة ة التي جبل. عليها 
الإنسان وذلك بإباحة التعري والاختلاط والمعاشرة: العلنية» . بل: بلغ بها 
الخال في القضاء علينها إلى أن اعتبرتها من النقائص التي ينبغي: للإنسان 
أن يتنزه عنها. في حين أن 0 الغيور على أعراض الناس اللقومها 
كأرواحهم ا تلك اكير فيهم :فيقيم حاجزاً بين الحنسين ويمنعهما 5 


(184) راجع في هذا كلا من: المرجع السابق. ج١/‏ ص1 75. 
5 ش وقولي في المرأة: ص: ةب 


غ60 ل 


الاختلاط ولا يأذن لنساء المسلمين أن يتبرجن إلا لأزواجهن» ولا يسمح 
لأحد غيرهم أن يلامسهن فيقضي بعض شهواته منهن حتى ولو سمحوا 
هم أنفسهم ‏ لفساد غريزة الغيرة فيهم ‏ لا يسمح لهم بذلك مادامت 
البلاد بلاد الاسلام» ورجاله الآمرون والناهون بها رجاله» كما لا يسمح 
أن يقضي تمام شهوته. وشرعة الإسلام على مذهب الإمام أبيى حنيفة 
تحكم بلمسة بين الرجل والمرأة الأجنبية من لمسات الحياة المختلطة المنطوية 
حتمأ على الشهوة بالمصاهرة بين الطرفين فُتَحرم أصول أي منهما وفروعه 
على الآخ ‏ 0940 
اولهذا كانت مسألة النساء أعظم حاجز بين الإسلام والمانية الغربية» 

فالمسلم لا يقبل الحياة العارية المختلطة لنساء المسلمين مادام يصح له 
إسلامه؛ والغربي لا يرى كحجاب النساء أكبر مانع في اختيار الإسلام 
دينآا لهء وربما لا يشك في كونه أحق الأديان بالقبول لأنه يصعب عليه 
فراق ما تَعوّده من الحياة المختلطة بالنساءء وفيها حظ عظيم للنفس الامارة 
الع 30 

ه ‏ تبه على أن الاخحلاط والسفور الذي يدعو إليه أولئك المستغربون إضافة 
إلى مافيه من مخالفة صريحة لنصوص الكتاب والسنة الآمرة بالحجاب 
والبعد عن الاختلاط ينطوي على مفاسد ومحاذير اجتماعية كثيرة منها 
مايلى : 


.77 0370 انظر كلا من: موقف العقل. ج5؟/ ص:‎ )١159( 
2752-50 وقولى فى المرأة: ص:‎ 
.68 نملف قولى فى المرأة» ص:‎ 


زه لعلف 


أ ) إن الاختلاط والسفور يؤدي إلى انهيار صرح العفة والتزاهة :وإلى :هدم 1 
سياج الخلق والمفبسلة» ذلك أن انتشار الفساد وشيوع الجسرائم [ 
والمذكرات من النتائج الطبيعية والضرورية لتبرج 'النساء ومزاحمتهن ا 
الرجال الأجانب ., ْ 
وهذا اذا | بالشيخ إلى القول بأن السفور .العصري ماهو إلا .رائد ْ 
للفسقٌ والفساد. ااي ب أن أكبر دليل على ذلك هو: ما يشاهد ْ 
في (استائلي باي) من مخاز . ومناظر فاخشةء وكذلك ما يشاهدا ض ظ 
بلاد .المدنية الغربية من مناظر أشد فحش]”٠©‏ مما جعل أصحاب الطبع ظ 
السليم هناك يُحسون مرارة هذه الحياة المختلطة وينطقون بالحق الناجي ا 
. على حسراتهم ' من ذلك قول لشاعرة فرنسية كبيرة9) تطبخ فيه | 
نساء الشرق | إجاء فيه: «قولوا لنسائكم ليقَدرن قدر بح م ٌ 
اوس يد الحياة الْحَجبة التي تصوئهن لبا 
كشيرة» فلو عَلِمن عدد مُحباتي اللاثي بكين على منكبي شاهقات ‏ 
لاقتنعن. إن في أذني ودائعم من شكايات النساء تُمْنْت الأكباد» فهم : 
إن دخول حفلة راقصة فخمة يرى كتصريح جدير بالطبب ولكن ١‏ 
لقي التي تنهش قلب زوجة تدخل هذه الخيلات مع زوججها .الذي : 
تُحبه أشبه أننى رقطاء يالها من أفعى: فهل أنتم تعرفون ذلك؟: ؛ 


(171) انظر: المرجع السابق» طلى: 4 ' 
(177) وقد شاهد بنفسه بعض :تلك المناظر لما كان في فرنساء حي كر لم لما ماران بيه ا 
ا نا ري جتر الاا ارم يد ير وار لقره ري اا 
٠‏ مرأى ومسمع من المارين : راجع: المرجع السابق؛ ص: ١‏ 
155 تُدعى مدام (دولارو مارديروس) . 


كمم 


فالحفلات الراقصة ومسارح التمثيل وجميع أندية التلاقى ماهي إلا دور 

2359 وماهي إلا جهنم أمام رجل يهمه أمر 
زوجته أو امرأة تحب زوجهاء فهل أنتم فاهمون؟ أفيدوه إذاً 
لزوجاتكم وأخواتكه2"*1. 

ب) إن السفور وإبداء الزيئة المُحَرَمَ جعل الأندية والمحافل والشوارع 
معارض" وأسوافآ للشاء. تنادي ‏ إن: .لم يكن بلسان المقال. فبلسان 


الحال ‏ تنازلهن عن ا الاستغناء والاحتشام إلى ميادين 


0 


الابتذال» لدلالتها على احتياجهن إلى هذا النَّصَئْع والتَكلّف 
لاستجلاب أنظار الرجال أو لتلافي انين من نقصان الجمال 
والكمال»؛ وهن في سباق دائم تكسب السابقة منهن وتخسر المسبوقة» 
وتكون أولى الخاسرات أزواج الرجال الذين تَصطادهم السابقات ليكن 
خليلات لهم؛ فيعود ضرر هذا السباق السافر إلى أخوات الكاسيات 
من بنات جنسهن» في حين أن السفور عند الغافلين والغافلات يُعَدُ 
من منافع المرأة» يعود ضرر هذا السفور والسباق في السفور إلى 
أحموات السابقات من بنات جنسهن ثم تنتقم من تلك السابقات 


[فسديفق 


سابقات أخريات في سباق آخر جديد. 


ج) هذا بالإضافة إلى ذهاب قيمة المرأة وروعة جمالها بذهاب الحجاب 


(114) سنت أوفيس: كلمة فرنية تُطلق على محاكم التفتيش . والمعنى اراد هنا: إن الحقلات الراقصة 
ومسارح التمثيل وجميع أندية تلاقي الجنسين في الغرب هي بمثابة الأماكن أو الدور التي تتخذها 
محاكم التفتيش لتعذيب الناس في أوربا في العصور الوسطى . 
)١15( |‏ المرجع السابق» ص : 77 نقلاً عن كتاب (أوراق الايام) للكاتب التركي جناب شهاب الدين بك . 
ظ 0 انظر: موقف العقلء» ج١/م‏ ص: 585-54868. 


بوه 


0 الأصبا والمعاجين الملونة الساترة لا تمتها من الحقيقة:.مقامة»: مع 
53 الحجافٍ من إثارة حسن الظن بتلك الحقيقة المجهولة ماقي 
الأستار الخديهة من إثارة سوء الظن بها 2057 1 ْ 
5230 الاغصرار بكتابات دعاة الاخخلاظ والسفور الخَلاَنة وكلفاتقه 
المموهة والقيود الاحترازية التي ذكروها لتبرير دعوتهم إلى تحرير المرأة». 
كه مجان خحيث نواياهم وإلى عدم صحة مازعموه من أن مقصدهم. 
من الدعوة إلى تحريرها هو نصرتها وإكرامها وإنصافها بمساواتها مع الرجل, 
في الحقوق والواجبات»ء وقَدَم دليلين يدلان على. خحبث ماتنظوي ,عليه 
. سرائرهم فقال: ما يدل على أن ما يرمي إلئه: سقون التيزاء النصري .ليس 
بشيء عادي تق مع الصلاح وينبني على طوية حسسنة من السفوريين 
الذين يدعون إليه : ش | 
0 أي لا يدوه العو مت ا 1 لمن يسمح لهم الخو 
على نسائه7"80, فلو قصدوا بالسفور ‏ الذي يدعون إليه - تحرير 1ْ 
0 . رق اير الحجاب كما دوق لما حافظوا على شرط 0 في 
سفور نا عند أي رجل من معارفهم. 


170) انظر: المرجع السابق»! ج١/‏ هامش ص: 588. . ا 
(13) وهذا ماحصل بالفعل من قاس أبن نفسو فقد ذكرت مسجلة (الامتصام صر في مدع 
الصادر في رمضان سنة 1799ه أن رفيق العظم ‏ أحد أصدقاء قاسم المقربين - اقام في يم من 
الأيام بزيارته وأخبره أنه جاء هذه المرة ة من أجل مقابلة زوجته والتحدث معها في, بعض المسائل 
الاجتماعية» فاندهش! منه قاسم أمينء فقال له رفيق العظم : ألست تدعو إلى للك إذن: الماذا لا: 
م ال 2 


 608- 


يطاليون عساواة النساء بهم .2 بل دا إلى نصف التعري أو ثلشيه» 
زالك :الاشككط شري المعر بهل ال اتاد 17 

باح ثيه علق أنه الا صسحة مطلقا :11 افناعه انضار السفون من أن الاتحطاط 
والجهل والتَّخَلّف من لوازم التمسك بالحجاب”' 2237 وأكد على أن الحجاب 
لا ينافي النهسوض ولا يعيق تعليم المرأة»' كما أن الإسلام لا يمانع 
تعليمهاء واستدل على ذلك يقوله: إن «العهد الذي بلغت نهضة المسلمين 
فيه أشدها لا شك أنه عهد سيدنا عمر الفاروق» ولم تبلغ أي أمة في 
أي دور من أدوارها مبلغ تلك النهضة. ولن ترق الدنيا مثل ماقام به 
المسلمون فى ذلك العهد الذهبى من الأعمال الجليلة. ومع هذا فإن أول 
من قال بلزوم الحجاب للنساء كان هو سيدنا عمر ثم نزل القرآن على 
وفق قوله رضي الله عنهء هذا وتأمل الفرق بين وضع الحجاب بعد أن لم 
أبيى بكر الصديق رضى الله عنه (لن يصلح أمر آخر هذه الأمة إلا بما 
صلح بها أولها))"'2. وبقوله: «إن القرون الإسلامية قبل عصر السفور 
الأخير لا سيما القرون الذهبية مضت في الحجاب. ولم يمنع الحجاب 

.782 59 انظر: قولي في المرأقء ص:‎ )١9( 

)١1(‏ ومن القائلين بذلك الأستاذ محمد رجب البيومي الذي كتب مقالا طويلاً بعنوان (المرأة في شعر 
الرصافي) ونشره فى مجلة (الرسالة) على جزأين: الأول في العدد شرففة الصادر في ١7‏ جمادى 
الآخرة 175717ه/ المواقق ١؟‏ نيسان (ابريل) 458١م»‏ والثاني في العدد الذي يلي الأول مباشرة. 
امتدح فيه معروف الرصافي وجميل الزهاري لاقتفائهما أثر قأسم أمين في الدعوة إلى حخرير المرأق» 
وأطراهما كثيراً ولا سيما الأول منهما الذي ذكر نماذج عديدة من شعره في هذا المجال مع التعليق 
عليهاء واشتكى من الحجاب فقال في الصفحة (478): «لم تكن حال المرأة في العراق نخيراً منها 


في مصرء بل كان الحجاب والجهل من لوازمها الأكيدة في كلا القطرين». 
)١7١(‏ قولي في المرأق: ص: 79. 


ل 8 


وجود المتعلمات ومشاهير الفضليات في تلك القرؤنء كما لم تُسمع فيها" 
أية شكاية عن 506 المرأق» فهل أهل تلك القرون الطويلة كانوا؛ في 
بحر دس موارات كين 
| للعلاقة بين ايان والجهل؟ ولم يبال بالعلاقة بين السفور والفسق ‏ 

كون تلك العلاقة أبين من علاقة الحجاب بالجهل - فآثار : ثورة 
+ الور ةا ْ ش ظ | 0 0 
ثم أجمل الشيخ ا من ليم الراة مبيناً التعليم. الذي تحتاج 57 
“التلمية قال ابقي اله لآ يتجوز لقره خاب آنا يحسيوتي: لا أواقق على 
تعليم المرأة كما لا أوافق على سفورها وهذا 00020 
يكون [منشؤه] أن أنصار السفور يحتكرون لأنفسهم نصرة 5 يليم :المرأة ' 
يض فآنا لا أمنع المرأة من. التعليم ولا من التبحر في العلوم لمن يستشعر ؛ 
منها. التبوغ لكن نشرط أن يكون كل من التعلم. والتبحر في لاأوتين: خحاضة : 
. بالنساء لا يخالطهن الطلإب الذكور وأن تكون مدرّساتهن منهن2 فإن لم 
يوجد فينهن من 0 اتنوريى 7الدردين العافة تخيدت المعلهاة انر الرجال ' ظ 
. يلون الدروس عليهن وعلى رؤوسهن خحمرهنء ولا أجيز طبعأ بغث ' 
الفتيات إلى بلاد الغرب ليتعلمن في مدارسهاء وإذا كان لابد من 5 
الدروس أمام علماء تلك اله فاستجلاب عدد منهم إلى بلادنا وتوظيفهم 
قلاريعا اهل واللم شكال أفواج من بناتنا إلى بلادهم يعشن فنيها 
عيشة بنات' الإفرئج 0 بعد سئوات لم يبق معهن من الإسلام إلا 
اسمةة على أني اسار في غير النوادر من البنات أن يكون تعليههن ١‏ 


(170) موقف العقل» ج١/‏ ص: 791١‏ بتصرف يسير. 


مقصوراً على مايهمهن في تدبير منازلهن أو تربية أولادهن وتهذيب 
أخلاقهن» وعلى قواعد حفظ الصحة والانتظام والاقتصاد. وخلاصته: 
إعدادهن لان يَكُنَ خير أمهات وخير زوجات لا ليكن عدلاً للرجال في 
جميع الأعمال لأن ذلك لا يمكن ولا ينفع:79©. 
انيآً ‏ الرد على دعاة التحرر والسفور ونقض دعاويهم وشبهاتهم: 
يتجلى لنا موقف مصطفى صبري من قضية المرأة ‏ بصورة أوضح مما 
سبق من خلال مجابهته لدعاة التحرر والسفور حيث أخذ على عاتقه مناقشة 
التي يخالطون بها عقول السذج وأذهانهم. 
ومن خلال تتبعي لا كتبه الشيخ في هذا المجال تَبيّن لي أن الكلام فيه 
يتشعب إلى شعبتين: إحداهما في الرد على قاسم أمين» والثانية في الرد على 
من سار على نهجه واقتفى أثره من دعاة التحرر والسفور الآخرين. 
أ ) الرد على قاسم أمين: 
اقتصر مصطفى صبري عند مناقشته قاسم أمين والرد عليه ونقض أقواله 
على ماجاء في كتابه الأول (تحرير المرأة» فقطء ولم يتعرض مطلقاً لما جاء في 
كتابه الثانى (المرأة الجديدة). 
كما أنه لم يطل في الرد عليهء ولم يتوسّع في نقض ثسبهاته» وذلك 
اكتفاء يما ذكره من ردود كثيرة وطويلة على دعاة التحرر والسفور الآخرين تفي 
بالحاجة وذلك في كتابه (قولي في المرأة» الذي لم يكن مُطَّلمًا عند تأليفه على 


(105) قولي في المرأة»ء ص: 75-176 4١‏ بتصرف يسير. 


آاكهم 


كتاب قاسم .أمين تمر ير المراة». 
هذا ولقد ركز الشيخ 'فى الرد على كتاب (تحرير المرأة) على التنبيه 0 
إماقيه من خروج على بدائه العقول السليمة» مما يدل على بطلان مازعمه ,قاسم 
أمين من أنه كان يُساير في كتابه ماجاء. في كتاب الله وسنة رسوله :من أحكام. 
وي د .. 000 
ونحن بين - فا يلي - اللخ الذي له الشيع في ارد على أذ 
ا(تحرير المرأة» فتقول: 'اقنتصر مصطفى صيري في الرد على ضمون ذلك 
الكتاب على تفنيد دعؤيين: رئيستين هما"2: ٠‏ 
١‏ - أنه ليس للحجاب أصل في الإسلام ا هر شيل زا على الل 
“من مخالطة بعض الامم الاخرى. ْ ا 
3 ان لاكساب لخر .كا زواج البجى "قل ارط ورد عر تن قن لد 
التلميته ظ ا 
وشبهتين رئيستين هعالة0: 
أن الراة؟ لينست أولى من الرعل ليه وجديبهه. أن تكليف النساء ١‏ 
وحدهن؛ بالحجاب دون. الرجال فيه اعتبار المرأة أقؤى عزيمة من الرجل 
وأقدر على ضبط :النفس . ْ 


3< أن الأوربيين الموصوفين بكمال العقل والشعور والحرص ع لع 
والفقيلة قل نبذوا المحجاب ود يدل على أنه لا خير فيه إذ لو 5 


ش والشبهات الأخصرى ات لك ها مر ف رات ميث من مرف شيع مه فى : 
(ب) عند الره على دعاة التحرر والسفور الاخري: 


0152 


خير لما نبذوه. 
أما الدعوى الأولى: 

عد قدي : ينها اللخ انان إل اللا لد جل على /الخيزينة الاي مية أي 
نص يوجب الحجاب على الطريقة المعهودة عند المسلمين» وإئما هي عادة 
عرضت لهم من مخالطة بعض الأمم الأخرى فاستحسنوها وأخذوا بها وبالغوا 
فيها وألبسوها لباس الدين كسائر العادات الضارة التى تمكتت في الناس باسم 


1 2 د 7 ا 25 ٠‏ 
النين؛ والدينٍ 0 0 0 قوله ا 


ماعل هادان انيم اس 


لك اس 


يصون 5200 ولا يبدين زيتهن إل 0 3 2-5 
عليها بقوله: «أباحت الشريعة فى هذه الآية للمرأة أن تظهر بعض أعضاء من 
جسمها أمام الاجنبي عنها غير أنها لم تسم تلك المواضع» وقد قال العلماء: 
إنها وكلت فهمها وتعيينها إلى ماكان معروفا في العادة وقت الخطاب» واتفق 
الأئمة على أن الوجه والكفين مما شمله الاستئناء فى الآية ووقع الخلاف بينهم 
في أعضاء آخر كالذراعين والقدمين»”*"" . 
وقد اتبع الشيخ فى الرد على هذه الدعوى مايلى : 
١‏ أنكر على قاسم أمين هذه الدعوى وبيّنَ أنها من البدع والسخافات التي 
تقوم عليها فكثئنة السفور في العصر الحاضر فقال: هذه الدعوى من 


(173) راجع: تحريرالمرأة» ص: ١م‏ 
)١//(‏ سورة التورء الآيتان: 0 .7١‏ 
(4174 المرجع السابق» ص: ١م‏ 


سرك 8 


الضلالات والسخافات التي تعتمد عليها فتنة السفورء ذلك أن كل باحث , 
ايام يبر 


حادث ف الإسلام يعرف أن فيه حجاباً للمرأة يحبذه من يحبذه 2 

المخافظين على تقاليد ديله ويكرهه من يكرهه من هواة الغرين' السافرء 

أعنى أن المعروف الدى الجميع أن 00 حادث حدث في بع بلا 
اللو تقليداً للأجانب عنهم) نم : نتحشر انتشاراً يعلم الله منتهى 


ملام» ولم يقل أحد سبل قاسم أمين أن ا 0 


0 


على أي شكل من أشكاله ل أخذوه من عادات 3 أخرى. وَتَعَوَدُوه ش 


ويالغوا فيه ثم تسيواة إلى تيحهم والإسلام براء من تدان إٍ 3 إقلب . 


للآمر ومضادة للرائع, 


وكان منطق الإتصاف يفرض ‏ على الأقل ‏ على قاسم أمين أن 


| يقول: إن المسلمين أخذوا الحجاب من نساء نبيهم اللاتي اعترف بوجوده | 
فيهن ووجوبه عليهن نصآ في القسرآن ‏ ولو مع دعوى اختصاصهن به 


؟ - فيد 


ثم تعودوه وبالغوا فيه وعَمَّمُوه ه على جميع نساء المسلمين» فهل كتابا | 
الإسلام أخحد الحجاب ‏ ولو لنسباء الي دمن الأمم اللعورنى والإزملام ء' 


براء منه؟! 0750) ش 


ز كمسه دري متاك عن م فى الشريعة الإسلامية يوجب ال : 


2 


حيك أورد: آينين تدلان على .وجتوب 56 على النساء المسلمات عنامة 0 ْ 
لأولى منها فقند ذكرها قاسم أمين ولكه لم يال بجا تدل عليه وهي قوله . 
تعالى :8 وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ) ويحفظن فروجهن ولا دين زينتهن 1 
م طهر منها ورين مر على جبويهن ول يد دين سن إلا متهن أ اله . 


(175) انظر: موقف العقل» 8 الصفحات: 0385 14417 444 . 


وك 85 


أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أ إخوانهن أو ببي إخوانهن أو بتي أخواتهن 
اتن أ مت ما أر بين تر أي الزن من لجال أو الل دن 
َم يَظهُروا عَلَى عورَات التّسَاء» الآية29:0 وعَلّق الشيخ عليها بقوله: «هذه آية 
الحجاب للنساء ‏ الذي يسعى مؤلف «تحرير المرأة» إلى أن ينكر وجوده في 
الإسلام - مهما كانت مجملّة في تعيين محل الكشف المتثنى من الاحتجاب 
فالقرآن صريح في فرض الحجاب على النساء عامة والتفريق بين الجنسين في 
اللبس على أن تكون أعضاء المرأة أكشر تسترا أمام الأجنبى عنها من أعضاء 
الرجل لا أكثر انكشافاً منها كما هو الواقع الآن في الأمة الإسلامية» وخاصة 
في مصر بعد النهضة التي أدّى إليها تحرير المرأة مُلْهَمًا من كتاب قاسم أمين 
السَمى باسمهء وفي الآية كلمة هي قوله تعالى «أو نسائهن» الدال على مبلغ 
لزوم الحجاب للمسلمات إلى حد كونهن ممنوعات من إبداء زينتهن لنساء 
الأجانب عن الإسلام» كلمة لو كان قاسم أمين أصغى إليها لوجد فيها عظة 
بالغة تُعارض كلمته وتناهض نهضتهء كلمة تكفي لإثبات أن كتابه ومايّرمي إليه 
فى واد ومرمى كتاب الله في واد بعيد عنه كل البعدء وهو أي قاسم نفسه 
يبت هذه الكلمة من كتاب الله التي تكفي وحدها للقضاء على كتابه:40©. 
وأما الآية الثانية: فهي المذكورة في قوله: «وفيى سورة الأحزاب آية 
أخرى تبطل هله الدعوق يكل ضراحة ومن قوله : شعالى: طإيا أيها الي قل 
راجت نت وسناء مين ب لهنم لاهن فلك أذ أن يفن فد 


.71 سورة النور الآية:‎ )18١( 
. 48 المرجع السابق؛ ج١/ صصس: 438؛‎ )141( 


6162 


يؤذِينَ وَكَان اللّه عور جيم 01404, بن ينكين الرسل امن خيير خالة اول | 
انتحياء مق الله وجود الحجاب للنساء في الإسلام إن. كان ل بأن القرآن | 
كلام الله؟98500 . ظ 

وأما الدعوى الثانية: 

فقد زعم فيها 5 أمين أن الحجاب الذي هو بمعنى قصر الرأة.في 
بيتها ومنعها من الاختلاط بالرجال الأجانب إنما هو تشريع خاص بنساء النبي ؛ 
لله فقط.» واستدل على ذلك بقوله . تعالى: فيا نساء لبي لسن كأحد مَن ظ 
النسّاء إن ال فلا مخضعن بلقل فيطع الي في قل رص وقن قو مروف د © 
وقرن في بيوتكُن ولا تَبْرَجِن تبرج الجاهليّة الأوّئ 2194" وبقوله: جردا ٠‏ 
سألتموهن متَاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وبين 0904, 00 
على أن "تير التمخ الوا نت' المذكور في هاتين الآيتين راجع إلى أزواج الل + 
فتكون الأوامّر والنواهي المذكورة الواردة بشأن أزواجه َه لا تجاوز بطبيعة ئ 
. الحال غيرهن. أما نساء, المسلمين عامة فهن - في وعمه - منهيات عن اجخاوة ١‏ 
بالأجنبي فقط 2289 , 

وفك اتبغ بعلي صبري في الرد على هذه العري مايلي : 
١‏ أكذ بطلانها وذلك لناقضتها للدعوى السابقةء فقال: لقد ناقض الرجل ْ 

دعواه السابقة هذه الدعنوى الضالة القائلة بأن الحجاب الذي هو من [ 


(185) سورة الأحزاب» الآية 88. , 

(187) المرئجع السابق» ج١/‏ ص 817 بتصرف يسير:. 
(1484) سورة الأحزات» الآيعان: ؟” _ "717, 

(146) سورة الاحزاب » الآية : 0 

(183) راجع: تحرير المرأة» ص: 45 


ككهة ل 


العادات الضارة ‏ في نظره ‏ أمرت به أزواج النبي عله خاصة دون 
نساء المسلمينء فكأن هذه العادة الضارة التي هي دخيلة على الإسلام ولا 
مناسبة لها بالدين ميت بها من غير مبرر أزواج النبي رضي الله عنهن 
اللاتىي هن أقرب الناس إلى الذين وخاصة الإسلام ونبي الإسلام! .0149 


مك م 


١‏ - بِيْنَ أن هناك أمرين يبمنعان دعوى اختصاص الحجاب بنساء النبي عليه 
الصلاة والسلام: 

أحدهما: آن الآينين اللتين تمسّك بهما قاسم أمين من سورة الأحزاب 

تَحنهسا قزائن دقوية هد .على :ان التعكام: العرهية الرجودة: فبهما: بيت 

خاصة بأمهات المؤمنين وإنما هي عامة لجميع النساء المسلمات. ذلك أن 

امتياز أمهات المؤمنين من غيرهن المذكور في قوله تعالى في الآية الأولى 

يا نساء الب لسن كأحَد من التسَاءج180© إنما هو خاص بما ذُكرَ قبله لا 

بما ذُكرَ بعدهء بمعنى أنه خاص بالأحكام المذكورة في قوله تعالى طإيا نساء 

وترناط رت ينك سكن ار سوق ارتتمل نادت للق انان ات انال 

دون 0 بالراخي ارد بعده وهي قوله تعالى ل احس نار 


عرو سام هت يه 


تسوج الْجَاهليّة ئة الأولّئ وأقمن الملاة وآتين الزكاة 590 الله م 


.785 انظر: موقف العقل. ج١ا/ ص:‎ )١180( 
."7 سورة الأحزاب» الآية:‎ 1848( 

)١184(‏ سورة الأحزاب» الآية: “لا 

.31 سورة الأحزاب» الآية:‎ )١194-( 

.737- 77 سورة الأحزاب» الأآيتان:‎ )١81١( 


 ةكثالد‎ 


فتلك الأوامر والنواهي موحية للساء عامية بدليل اندلا يجوز لأحذ أن | 
يقول إنه يجوز للنشساء المسلمات أن يخضعن بالقول ليطمع الذي في ' قلبه 
.مرض وأن لا يقلن تولة معروفاً وأن لا يقرن في بيوتهن ويتبرجن تبرج ١‏ 
الشاهلية الأواق ولا يقتسن: العبللاة ولا يويك الركتاة ول يطعن الله 
الزرعرلة وفاش عل هذا الآية الأخرى التي تمسك بها قاسم أمين إوهي | 
قوله تعالى خطابا للمؤمنين في معاملة' أزواج ابي ١‏ وإذا سألتموهن , متَاعًا ٠‏ 
فَامألوهنٌ من وراء حجاب ذَلكُم طهر لقلُوبكُم وقلوبهن ج017 اذ اراد ظ 
من هذه الآية أن السؤال ع زنج الهاي خافن الأفيحات البي عإله يله مع 
أزواجهء وأن امحافقلة على طهارة القلوب ليست ضرورية لعامة لمسلمين 
50 
وبعد أن كر الشيخ ماسبق عب عليه بقوله: افظهر من هذا الييان !أن . 
الأحكام المذكورة في تسورة الأحزاب المتعلقة بحجاب أزواج النبي لم تكن 
خاصة بهن بناء على أن علل الأخكام. المذكورة في الآيات كلها تجري في ظ 
غيرهن أيضآًء لخن صاحب (تحرير. المرأة) يُغالط الأفهام والعقول لت؟ أهواء ١‏ 
ويحرق, الكلم عن مواضعه في تفسير آيات الله2597. ش 


وأما الأمر الثاني المانع من دعوى الاختصاص فقد نص عليه الشيع | 


بقوله : ااوهناك آية أخرى في سورة الأحزاب أيضاً تقض ماادعاه قاسم أمين 5 


. من الصتصاص نساء حي بواجب الاحتجاب وتنص على أن هذا الوأاجب : 


عام لجميع نساء الؤمنين لا فرق بين نسائه ونسائهم في ذلك وهي قوله تعإلق: 


)١195(‏ سورة الأحراب» الآية:! 7ه 
(195) المرجع السابقء ج١ا/‏ ص: 447-4438 . 


4ه ل 


وي أنها الب فل لأزراجك وبناتك ونساء اموي يان هن من جَلايهن ذلك 
أدنئ أن يعرفن فلا يُؤْذَيْنَ 2994. والجملة الأخيرة من الآية اين لفائدة الحجاب 
ين أيضا عدم الفرق المذكورء وهي أن يُعرف كونهن عفيفات غير مائلات 
وغير مميلات فيسلمن من مراودة الفساق ويكون احتجابهن علامة لعدم رغبتهن 
في تلك المراودة التي يُعبّر عنها القرآن بالأذى» والتي تكون أذى في حق نساء 
وبئات المؤمنين كما كانت أذى في حق نساء النبي وبناته . وفي نصب حجاب 
المرأة في هذه الآية علامة لعدم رغبتها في مراودة الفساق من الرجال إشارة 
بالغة ‏ على رغم قاسم أمين ‏ إلى شدة لزوم هذه العلامة للمحصنات من 
النساء»(0ة33, 
ولهذا اعتبر الشيخ ادعاء قاسم أمين اختصاص الحجاب بأز واج النبي 
لله وتجاهله لهذه الآية مع كونها في السورة نفسها التي أخذ منها الآيتين 
اللتين تمسك بهما ‏ واللتين ذكرناهما آنفاً ‏ من قبيل تبذ الخوف والحياء من 
الله سبيحائه ‏ 20557 
أما الشبهة الأولى: 
فقد أثار فيها قاسم أمين تخصيص اللنساء بالحجاب دون الرجال حيث قال 
ما نصه: «عجبآ! لم لم يُؤمر الرجال بالتبرقع وستر وجوههم عن النساء إذا 
خافوا الفتنة عليهن؟ هل اعتُرت عزيمة الرجل أضعف من عزية المرأة» واعتبر 
الرجل أعجز من المرأة عن ضبط نفسه والحكم على هواه واعتبرت المرأة أقوى 


.989 سورة الأحزاب» الآية:‎ )١198( 
. المر جع السابق » جا/ ص : /اخرة‎ )1١ةه(‎ 
. 358417 راجع : المرجع السابق» ج١/ ص:‎ )195( 


ين 5 


منه في كل ذلك حتى أبيح للرجال أن يكشفوا وجوههم لأعين الشاء مهلها . 
. كان لهم من الحسن والجمال» ومع النناء: من كشن :وجوههين: لأعين الرنكال' ظ 
مطلقا خصوف أن ينفلت زمام هوى النفس من سلطة عسقل الرجل فيسقط في 
الفتنة بأية 1 ة تَعرضت له مهما بلغت من. قبح الصورة وبشاعة الخلق؟! ! إن 
زعم زاعم صحة هذا الاعتبار رأنن هذا اعتراقًا منه بأن المرأة أكمل استعداداً . ن 
الرجلء فلم لا ُوضع حيشذ تحت ره في كل حال؟ فإن لم يكن هذا 
الاعتبار ضحيحا فلم هذأ التَحَكم المغرو كي 
وأا علي حبري فى انين فد اليه دماان» 3 
ع عل مافكيا ان تزع علو وق المول» ك2 في سبيل. استفزار 
الدج من “النان فبقال: ايفهم من هذه الأقوال أن مؤلف (تحرير المرأة) 
غافل أو متغافل حتنى عن أبسط مابين الرجال والنساء من 5 الفطرة» 
إذ بنى كتابه على سام المساواة بين الجنسين ) ٠»‏ فعلى آنذ يلزم أن يَحَافٍ 
غلن. الرجسال آيضا : من اعسداء التساء على عدقتهم: إن صخ الخو على 


التساء من اعتذاء الرجال على عفتهن ) وهذه المساواة تقتضي كوه كرا . ْ 


حتى لصحة ماهو المعروف من اعتبار الرجل فاعلاً والمرأة قابلة في الفعل 
الجنسي الخاصل باشتراكهما ؛ فعند وقوع الشكوى من 5 رجل أنه اعتدى 
على .امرأة ة يكون من حق ذلك الرجل على رأي قاسم أمين أن يدعي كون . 
. الاعتنداء عليه من جانب المرأة»؛ ويحق للقاضي أن يشك في 'تعيين المكره 

مق المكره ه منهما بناءً على أنه كما تخاف الفتئة على. النساء من الرجال 
تبفائن عليهم: منهن؛ فلماذا تتحذر المرأة الرجل وتستخفي منه ولا يَخذر 
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الرجل المرأة ويُستخفى منها؟. فالمؤلف لم يلتفت في تمشية مغالطاته في 
الجمل المذكورة آنفاً إلى موقف الذكر من الأنثى حتى في أي نوع.من 
أنواع الحو ان01580(0) 


* - أشار إلى أن هذه الشبهة تتضمن الاعتراض على الشارع الحكيم الذي كان 
من حكمته أن فرض الحجاب على النساء صيانة للمرأة وقطعاً لدابر الفتنة 
في أول مرحلة من مراحلها فقال: لقد 'تَضمن اعتراضه هذا على 
تخصيص الحجاب بالمرأة دون الرجل من غير تفريق بين حسانها وقباحها 
الاعتراض على القرآن في قوله تعالى «ولا يدن زِيحَهنَ إلا بعوآتهن أو 
آبائهن أو آباء بعُولتهِنَ أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن4 إلى آخر الآيةة26, وهي 
الآية التي أوردها المؤلف وسعى في إلغاء أحكامهاء ولا أدري لاذا لم 
ران اختصاص الرأة بالزينة الذي يبخل بالمساواة اُدعَاة والذي لم 
تنج منه أوربا الواصلة إلى شوط يحبَّدَه المؤلف في التسوية بين الرجال 
والنساءء والذي كان ينغي أن يوقظه من غفلته في دعوى المساواة بين 
الرجل وامرأة إن لم يُوقظه ماهو الواقع من تَحكّم الرجال بالنساء بحق أو 
بغير حق؟ بل حَسْب انهماك المرأة في الزينة واختصاصها به في الشرق 
والغرب من غير فرق بين حسانها وقباحها مبطلاً لما احتشده قاسم أمين 
في كاي رو لبكا لتاق لمان الل انال المنطن رن الفيه 
وتبرجهن على مرأى الرجال سواء كانوا بعولتهن أو غيرهم أن فيهن لميل 
الطبيعي إلى استمالة قلوب الرجال وأنظارهم» وهذا الميل إلى الاستمالة 


.1972-- 1497 موقف العقل» ج١ا/ ص:‎ )١94( 
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 ةالك‎ 


مطل ا من السعي إلى الفتنة لمجوفعة فصول بن اده ش 
أما الحركة الفعلية إنصولها فإنما يقوم بها الرجال. فلهذا وضعت الشريعة ظ 
الإسسلامية اشجاب حاجزراً دون استمالة المرأة التي يقع منهنا 0 
الاتريدات صر بقع الختركة امن لتر وكان منع الفعنة في أولى : ْ 
المراحل امؤدية إليها :ألم وأسهل من منعها في المرحلة الثانية»”” 0 
أما الشبهة الثانية: 0 
'فقد قال فيها قاسم امون مائضة: #عل. ين المضصريوان الول روت 
أنهم بلغوا من. كمال العقل والشعور ملفا مهم من اكتشاف قوة البنخار 
والكهرباء واستتخدامها على مالشاهده بأعينناء وأن تلك النفوس التي اتبخاطر ف ظ ْ 
كل يوم بحياتها في طلب ,العلم والمعالي وتفضل الشرف على لذة الخياة ‏ هل 1 
يظنون أن تلك العقول وتلك النفوس التي نعجب بآثارها يمكن أن يغيب غنها ظ 
ظ معرفة الوسائل لصيانة المرأة وحفظ عفتها؟ هل يظون أن أولئك القوم يتركون . 
الحجاب بعد تَمَكُنه نه عنلاهم لو رأوا خيراً فيه؟ كلا وإنما الإفراط في, ليجات ا 
من الوسائل التي تُبَادر مقول السُدج وتركن إليها نفوسهمء ولكنها يمجها كل 0 
عقل. مُهذب وكل شعور اقيق7٠‏ 3 أ 
وقد اتبع الشيخ في تفنيد هذ الشبهة ما يلي: 
١‏ أنكر. في البداية على قا سم أمين كون الأوربيين أكمل الناس عقلاً» حيث 
قال 'نحن لا شرف بكون الأمم المتحضرة الحاضرة الْتَلّبة على الدنيا ع 00 
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كلاه 


وعدوانة”' '؟ بعد الحصول على أسباب تلك الغلبة من الاكتشافات العلمية 
والأساليب المدبرة» لا نعترف بكونهم أعقل الأمم أما متدينوهم فلاصطدام 
عقولهم بدينهم واستسلامهم لذلك الدين» وأما ملاحدتهم فلقصور عقولهم 
عن فهم الدين الذي هو في طليعة الحقائق العالية العقلية» ولأن المعقول 
من صاحب العقل الراجح أن لا يكون ظالاً ضارا لأي واحد من بني 
آدمء قال أحد ذوي العقول الكبيرة: 
نهاني عقلي فلا أظلم وعرّ مكاني فلا أَظَلم 

ولأن زيادة العقل في الإنسان تتنافى مع الفسق والفجور أيضآ.7 "2 قال 
الله تعالى حكاية عن أهل جهنم: 9وقَالُوا لو كنا نسمع أو تعقل ما كنا في 
أصحاب السّعير 2:44 فلا نُسَلُم بكون أصحاب الحضارة الجديدة الفاجرة 
القابضين على زمام الدنيا أعقل الأمم)'* '. 

١‏ - كشفا عن مقصد قاسم أمين والهدف الذي يسعى إليه من وراء هذه 
الشبهة فقال: (إن المؤلف وإن كان يتظاهر في كلامه ‏ بالنظر إلى بعض 
القيود الاحترازية التي اكتمن وراءها ‏ أنه يشكو من الإفراط فى الحجاب 
لامن الحجاب مطلقاً. ولكن المفهوم من مدح الأوربيين الذين تركوا 


)7١1(‏ يُشير الشيخ هنا إلى قيام تلك الأمم الغربية باستعصار البلاد الإسلامية وامتصاص خيراتها واجتناء 
منافعها . 

)5١(‏ وذلك بناء على أن مصطفى صبري يرى أن التقدم المشهود في تلك الأمم الغربية ممتلئ بالفسق 
والفجورء بل إنه يرى أن شيوع الفسى والفجور في تلك الأمم من لوازم تقدمها وتحضرها. وبهذا 
يبطل ما ادعاه قاسم أمين من أن تلك الأمم تُخاطر بحياتها في طلب المعالي وتُفضل الشرف على 
لذة الحياة . 

.٠١ سورة الملكء الآية:‎ )5١:( 
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شرو 5 


الخجاب يكمال العقل والتهالك في اقتناص الشرف ب بين أن ار رفع 
المحجاب بالمرة كما رفعه الأوربيون وبلغوا منه مبلغ الإفراط في الكشف ' 
بدلا من الإفراط' في التتحابة وَإن كتاذ يريد الرضدؤل إلى 006 
بالتدريج والتبكيين في اختلاط الاي الذي هو من جملة ما عني به 
| وحثا عليه في كتابه» فهذه الأسطر المنقولة من كلامه تهدم: كل .ماقي : 
كتابه من تظاهر الاحستياط في رفع الحجاب والارتباط بنصبوص الشرع . 
الإسلامي في تقديرهء فهو يبتغى اتخاذ الأؤربيين فيما اختباروا لنسائهم . 
ينا : 
 *‏ أفحم قاسم أمين! بذكر بعض اللوازم العقلية التي تلزم من القول هله | 
"الكبيةة: شيع قال: «وإذا كان القارئ يقتدي بمؤلف. (تحرير المرأة) المقندي | 
بالاوربيين عدف ارأيه في هذه الُقِدُمات التمهيدية فلابد أن يقول نحشن . 
لقوله «هل نظن المصريون أن الأوروبيين يتركون الحجاب لو رأوا خبيرآ! ش 
فيه؟: وهل يكشفون أظهر نسائهم إلى أردافهن علاوة على حاكن ش 
ونحورهن وسحورهن وسيقانهن إلى أفخاذهن ثم يخاصرونهن ويراقصوهن , 
أزواج؟ أزواجا 7 الحفلات الساهرة لو لم يرؤا خيراً في تلك الكشوف ١‏ 
والممخاصرة والمراقصة؟ . . بل يقول: لو كان فى الإسلام خير لوعن ١‏ 
الممتازون علينا بكمال العقل واكتشاف الحقائق واختاروه ديئاً : ْ 
8 - وأخيرا نَبّه على بقطة دقيقة في هذه الشبهة تُناقضٍ ما ادّعاه قاسم هيما 
سبق من أن الشباك دخيل على الإسلام. وهي, أن العادة الذخصيلة أو ْ 
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علاة ل 


الأجنبية عن الإسلام إنما هي عادة السفور لا الحجاب» حيث قال: «فقد 
تين تمن هذا أن .السقور الخاضر ياتينا:من الغربا وقد .كان الركل: يدض 
أن الحجاب أجنبي عن الإسلام أخذه المسلمون من مخالطة الأممء فهل 
السفور الذي نأخذه من الغرب باعتراف من قاسم أمين لا يكون أجنبياً 
عناء في حين أن الحنجاب الذي لا يُعسرف من آي قوم أخذتاه. وإنما يعرف 
على الأقل أن أزواج النبي كُنّ مأمورات به كان أجنبيا عنا في 


زعمه؟!)0:0 


وقال في موضع آخخر: «قد انجلى من هذا البيان المستند إلى تصريحات 
قاسم أمين أنَا مقلدو أوريا في السفور وماكنًا مقلدي أمة في 52006 
0 

وفي غضون مناقشة الشيخ لقاسم أمين رد على الذين يعتذرون عنه 
ويزعمون أنه لم د من دعوته إلى تحرير المرأة هذه الحالة المزرية التي 
عليها المرأة في وقتنا الحاضر من تبرج وفساد وتهتك. وأكد أن قاسم أمين 
كان يريد ثلك الحالة ويّسعى إليها بكل ما يستطيع وأن ذلك الزعم لا 
اننا : لفاع الفية ا -وائف ل وقول .ين" إل متفمل: أذ معرفن ذلك الغدة 
أمور. هي : 
أ- لأن قاسم أمين ليس بغافلٍ عن أن الأمختلاط والسفون وما يلايسه من 

اللأتسبات. ين اتسين لا ساض من تطوره. وتادية: إلى. اهلام برع 


العفة والنزاهة» فقد كان على معرفة تامة بنتائج المُقدّمات التي نادى 
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0ن 5 


00 ذلك أن كل من كان له عقل سليم وسعرقة بأهواء . 

, هله‎ ١ الرجال والنساء وميولهم الغريزية يعرف أن عاقبة السفور ستكون‎ ٠ 
: المخاري لأن فكرة شوو سما نا قدا للغزب وك عالين بأن‎ ٠“ 
0 سفور المرأة الغربية غير مقتصر على كشف وجهها.‎ 
7 اب - ولأن كتايه تفلسه (تجرير 11 ليس عن تست قفا‎ 
. الخواص السميازة للمراة امسلمة وإفساد حالشها تحت ستاز السمي‎ 


1 


لمصلحتها في حدود ماشرع الله» فيروج لهنا المعاشرة ,الاق ويعد ْ 
٠‏ اختلاط الفتيان بالفتيات ' لزامآً لحطتل | المارقه نيما فلا يكؤن الزواج ظ 
مجازفة عمياء ولا ميتيبا علن فعرفة؟ الوسطلة الاجانت حتى: وإن / كان كاد 
هؤلاء الأجانب فو أناء اللرفين أو انوا تهيا: ْ 
جا ولأن الذين ار ل سنة لا يزون أي خلاف 07 0 
سعى إليه وحبالة نسائنا الحاضرة» حتى إن ابنه يطلب في احتفال [ 
الذكبرى القلاثين دكؤن بن لالد طني رك من ليه لفق 
وصداقة جارية ألا انقطاع لها مشتقّة من ثواب العاملين والعاملات .بها 1 
إلى يوم القيامة! . و قلي كات الامز “كما يدعون من إن افاسها إزان فنا 
وحصل غير م أراده لكانت ذكرياته ا متكررة المظفرة في يشها الطويية ش 
الحاضرة: التي إيزداد فيها فيها السفور خلاعة واستهتار مملوءة لعنًا. وثيونا. 0 
كماد نزاها ملاى هتافاً أ وشكورا 0111 


- . أقول ولو كان الأمر كما يُدَعون لا احتٌفل بذكراه أصلا‎ )71١( 
. 493 21806 راجع في هذا كلاً من:!المرجع السابق» ج١/ الصفحات::788)‎ )١1١( 
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ولا كان سعد زغلول (ا160م ‏ 1977م) من أهم الْموَيْدِين لقاسم 
أمين» وهو أول من كشف بيده الحجاب عن النساء بمصرء فقد انتقده مصطفى 
صبري وأنكر عليه قيامه بذلك الفعل مبيناً خطورته من ناحية أنه صادر من 
زعيم سياسي ووطني ورئيس حزب له قيمته في البلاد المصرية» وصدور هذا 
الفعل من زعيم كبير مثل سعد يعتبر كوضع قانون لحزبه وتعليم الُتحازين إليه» 
وليس لهذا الوضع والتعليم ‏ في نظر الشيخ ‏ دافع طبيعي يدفعه إليهماء 
لذا لا يغتفر له ذلك الفعل ويلحق بالقول والأمر. 

وعاب على العلماء هناك سكوتهم عن هذا الأمر الخطير وعدم انكارهم 
على سعد زغلول احتراماً له فقال: «وكاني بعلماء الدين سكتوا عن وقوع تلك 
الحادئة احترامآ لسعد أو انتقده عليه قليل منهم من غير تصريح باسمه كما هو 
اتاد عند علماء مصر في النقد. لكن النهي عن انكر ليس بجهاد مع 
الهواء» وإن الحق وخاطر الإسلام أكبر من سعد وألف سعدء وإني تذكرت هنا 
سعد””'" الصحابي وقول النبي عَفُّْ فيه (تعجيون من غيرة سعدء والله لأنا 
أغير منهء والله أغير منى)196"© 14" 
ب) الرد على دعاة التحرر والسفور الآخرين: 

لم يقتصر مصطفى صبري في معالجته لقضية تحرير المرأة على مناقشة 


(؟١7)‏ سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة بن أبي حزيمة نقيب بني ساعدة شهد بدرا» وهو صاحب راية 
الانصار في المشاهد كلها كان غيورًا شديد الغيرة. توفى بحوران سنة 6١ه.‏ 
ابن الأثير ‏ أسد الغابة»ء ج75/م ص: 5085 5١5‏ ترجمة .)501١5(‏ 

)5١9(‏ صحيح البخاري مع فتح الباري » كتاب التوحيد» الباب )15١(‏ الحديث رقم (19/51). جا/ 
صن17294571: 

)1١5(‏ قولي في المرأة»ء ص: 15 6ا. 


 ة8الال-‎ 


قاسم أمين والرد عل عليه .وحده» بل تجاوز ذلك إلى. مناقشة قشة سائر دعاة الاختلاط ١‏ 
٠‏ والسفوز الذين اقشفوا ثر تامع درن أقلامهم لحمل لواء الدعوة إلى تجرير ؛ 
٠‏ المرأة من بعدهء حيث تتبع أقوالهم يعدم في الصخف والمجلات ورد < 
000 08 ْ ظ 0 
وقد تين لنا لنا من خلال العرض السابق أن أهم ما أذاعوه ينخصر في ظ 
دعوى واحدة وأريع شبهات رئيسة دعموا بها باطلهم. ا 1 ا ْ ْ 
ش أنا الدعوى نمي قولهم: إن المرأة مساوية للرجل فني كل شيء وإنها. ظ 
نيك لقاع يجيي الاعدال .والمهام التي يقوم بها الرجل كما في الغربء وإن' . 
تفضيل الرجل عليها .فيه ظلم واضطهاد لهاء له لا يقوم بثلك الميل |0 
المحافظون الجامدون الذين ينسبون إلى الدين مالي فيه. 0 
ومن القائلين يذلك على سبيل المشال: 0 5 لعي الت 
نادت .في .فقال لها 0 بالأقراء ل مشازاة القناةبالزخال: على امعان إن ” 
المرأة تصلح لكل اما يصلح له الرجل واستدلّت .على ذلك بقول للكترف. 
اليوناني أفلاطون 10 ق.م ‏ #47 ق.م) نصه: «ليس من عمل في نظام ١‏ 
الميعة” الاستناعة تخبتص به المرأة كامرأة أو يختص به الرجل كرجل» لان 
الطهينة!” 211 تاوت ين الرجل والراة قماة اديه له النعم والمواهنْ» ولذلك 0 
لحا كام ا 


(516) وكان من أبرزهم : أحمد الصاوي» وزينب الحكيم » ومحمد حامد تافر الأستاذ م متحمد 0 
رجب الييومي ؛ والشاعن العراقي معروف الرصافي .' : 5 
(91) هذا تعبير دَرَجٍ عليه الملاحدة الماديون حيث يجعلون الطبيعة إلها وينسيون إلينها الجلق والبيجاد ْ 
' ونحن - المؤمتين بالله ا 0 : 
وليس هناك وجود لأي ال غيره مسهى بالطبيعة. ١‏ 


لاه 


. : 5 5 2 2 
19" . بل ذهبت هذه الكاتبة إلى أبعد من ذلك فقد ادعت تفوق المرأة 


منه) 
على الرجل: حيث قالت: «اختصاصنا بالأمومة معناه أنَا ؤودنا بامتياز عظيم 
عن الرجل بما يستلزمه ذلك الامتياز من مواهب وقوى وتصرفات» ذلك إلى 
جانب مشاركتنا الرجل فيما اختص يه1*/0" . 

ومنهم أيضآً الأستاذ محمد رجب البيومي الذي نشر مقالا في مجلة 
(الرسالة) بعنوان «المرأة فى شعر الرصافي» ‏ كما أشرنا إلى ذلك من قبل 
قال فيه فى معرض الكشف عن أثر الرصافي (/ال41١م ‏ 1950م) في النهضة 
النسوية المزعومة في العراق: «ثم دلف إلى آراء المحافظين فدحضها في هدوء 
وبساطة وبين موقف الشريعة الإسلامية من المرأة وكيف أخطأ الجامدون فنسبوا 


إلى الدين ماليس منه»'", ثم أتى بأبيات من شعر ممدوحه العراقي وفيها 


قوله عن المحافظين : 
«وقَالُوا شرعة الإسلام تقض فضي الذينَ على اللواتي 
تقد كَذَبوا على الإسلام كبا تزول الشسم عله مرلرلات)0:0) 


وقد اتبع مصطفى صبري في الرد على هذه الدعوى مايلي : 
١‏ - أكد في أكثر من موضع أن هذه الدعوى التي طلما اجتهد في إثباتها 
المجتهدون دعوى باطلة وأنه لا يمكن تطبيقها في واقع الحياة أو العمل 


(10) قولي في المرأة؛ ص: 8١‏ 41. والجدير بالذكر أني لم أستطع الوصول إلى العدد الذي نُشر 
فيه المقالء لأن الشيخ لم يذكر رقمه ولا تاريخ صدوره. 

.47 ١ص المرجع السابق؛‎ )1١18( 

(19؟) مجلة (الرسالة) العدد (”الال) الصادر فى ١7‏ جمادى الآخرة 17717ه/ الموافق 56 نيسسان 
(ابريل) 1944م ص: 198 . 1 

(0؟5) المرجع السابق . 


كلوضةى 


نواه ردنك الع امور 
أ ) لمخالفتها لا ورد في الكتاب والسنة بشأن تحديد مكانة المرأة بالنسية 
للرجل » وفي هن فرك لي ناد التحرر أن كرو وجود 
موقف ام للمرأة في الشريعة الإسلامية يتضمن كون ع دون 
مرتية الرجل فى ادر من الأحكام الشرعية كالميراث والشهادة وولاية 
الطلاق» لا يكون من حقهم إنكار .وجؤد ذلك الموقف الخاص بالمرأة 
مع وجوذ قوله تعالى في كتابه لالرْجَالَ قََامُونَ على الا با فضل ش 
سدع ل د لا 
ا اوكا وقوله: 57 ش 
لين 710005140 , ْ ٠‏ 
ويقول في موضع آخر ‏ منكراً على مدعي مساواة النساء بالرجالات ٠‏ 
ما نصه: 2.2.0 فأين مساواتهن بالرجال بله تفوفهن عليهم. وأين قول ' 
أفلاطون الحكيم أو قول الكاتبة المشار إليها (زينب الحكيم): من قول 
لتر الحكيم أو من ين في الحلية وهر في الخطام غير م70 
وقول ومن نت ناح كم من سكم لزاب سكو إن 04" 
(7271) سورة التساءء الآية: 4”". 
(7175) سورة البقرة» الآية: 7074 . 
(777) سورة البقرة» الآية: 3787 . 
(774) سورة التساء» الآية: .1١‏ 
(21) انظر : موقف العقل » خا/ ص - ١‏ 


(767) سورة الزخرف» الآية: 1841 
(779) سورة الروم» الآية: ١؟.‏ 


00 


فلو اجتمعت الإنس والحن وشياطين الزمان على أن يأتوا' في تحديد 
موقف المرأة في الحياة بأبلغ من هاتين الآيتين ما استطاعوا. ثم لا 
ينقص هذا الموقف ما تستحقه المرأة من الاحشرام الفائق قال .تعالى 
لوَوْصينا الإنسات بوالديه إحَسانًا حَمَلَه أَمْه كرها ووضعمَه كرها وحَمله 
وفصاله نَلانُونَ شهرا» الآية"". وقال عله (أمك ثم أمك ثم أمك 
ثم أباك)*”*؟ وقال (الجنة تحت أقدام الأمهات)0”) وفي الآية 
والحديثين إشارة إلى أن أشرف أوصاف المرأة كونها أمّا وبه تمناز 
وتتقدم على الرجل عند المقارنة بين الجنسين ويمتلئ فراغ نقصانها 
بالنسبة إليه امتلاء يذهب بها من النقصان إلى الزيادة والرجحان لا أنه 
ينضم إلى المساواة الحاصلة بدونه فيقلبها زيادة كما زعمت 


اللكاتة)0710) 


(78؟7) سورة الأحقاف» الآية: 16. 

(7575) رواه الشيخان عن أبي هريرة (صحيح البخاري مع قتح الباري» كتاب الادب؛ الباب (5) الحديث 
رقم (041/1) ج١٠/‏ ص: :4-١‏ وصحيح مسلم؛ كتاب البر والصلة والآداب» الباب )١(‏ 
الحديث رقم (7044) ج4/ص: 1914). ونص الحديث (جاء رجل إلى رسول الله مله فقال: 
يارسول الله من أحق بحسن صحابتي ؟ قال: أمكء. قال: ثم من ؟ قال أمك. قال ثم من؟ 
قال: أمك» قال: ثم من ؟ قال: ثم أبوك). 

(50) أخرجه القضاعي بلفظه فى مسند الشهاب من حديث أنس» جا/م ص: #1١5‏ ١٠ء‏ الحديث 
رقم (81). وفي سنده منصور بن الهاج وأبوالابّار وكلاهما لا يُعرفان والحديث منكر. انظر: 
مسند الشهاب أصل وهامش . ورواه الإمام أحمد والنسائي والحاكم من حديث معاوية بن جاهمة 
السلمي بلفظ: (إن جاهمة أتى التبي عله فقال: يارسول الله أردت أن أغزو وقد جئت أستشيرك» 
فقال هل لك من أم ؟ قال: نعم قال: فالزمها فإن الجنة تحت رجليها). قال عنه الحاكم: هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال السخاوي: تُمقّب كلام الحاكم هذا بالاضطراب. انظر: 
المقاصد الحسنة ص: 775 . 
ولكن المنذري قال عنه فى (الترغيب والترهيب» ص: /51١‏ ج7؟) إسناد جيد. 

| (551) قولي في المرأة؛ صص: 37 


كمه 


95 ولآن بفيها ظَلما للرجالء وفي هذا يقول الشيخ: لو وقفنا الزجال : 
والتساة .علن عند المساواة اتفسافا: لتشراة كا ظلمنا الرجل الفائق 
اتتظرقعه الا ري كن اللولود يشال كرف حكرا سن عند انف وهل لال 

. يدل هذا 9 اعتراف من جانب المرأة بفضل الرجل؟. فإذاً. لو ا 
دعوى المساواة؛ فازت حال كونها مساواة ممنوحة: غير يو 001 ظ 
اج اولان لكاي جات القنة يس هن لين . 
وظائف الحياةء وأما مشاركة النساء إياهسم في بعضها في الطدي . 
الأخير فهو بعيد عن المساواة كل البعدء يكفيك أن أعباء ا حوب ١‏ 
الأساسية على: كواهلهم والدماء الجارية فيها كالأنهار فارع اي .. 

5 - ولأنه على قفرض بلوغ المرأة فى مساواتها لاحل سيل أذ سم 
ء: كل فا بيلح له فإنها في هذه الحال ‏ كما يقول الشيخ - لا ' 


تقف عند حد المساواة به بل تفوقه. لأن الرجل لا يصلح لكل ما 
. تصلح له للراٍ فهو لا يقدر على حمل الجنين في' بطنه وؤلادة افولد ..' 


' وإرضاعه وحضاته ومحبته وتحدمته والحنان والشفقة عليه كما تَخضْنه ش 

لمرأة وتحبه وتخدمه وتحن وتشفق عليه. 0 1 ظ 

إذاّ فدعوى المساواة للمرأة النتهية إلى قر نهنا عليه 522 خلاف ١‏ 
المفروض: وهو بال فطعي حجن انان الوم ل 010 1 

ل ولأن واقع المرأة وفطرتها يرفضان مساواتها بالرجل» وفي هذا يقول . 
0022 


(57*0؟) انظر: المرجع السابق» ' 2 
عي “الو الي أص: 487ب475. 


8 0 


مصطفى صبري: إن توغل النساء حديشاً في التبرج والسفور أمام 
الرجال والذي لا مراء في أن الغرض منه اكتشاف المكانة لهن عند 
الرجال مما يدل دلالة باهرة على احتياجهن واستنادهن إليهم فى الحياة 
والذي لا تستغني عنه عامتهن وخاصتهن وتدفنية وحديثتهن. والذي 
لا يقابلهن الرجال بمثله مع أن حاجتهم إليهن في الميول الجنسية 
ليست بأنقص من حاجتهن إليهم إن لم تكن أشدء فتوغل المرأة 
الحديثة في التبرج والسفور أمام الرجال ظاهرء والقديمة المحتجبة أيضاً 
تتوغل في السفور والتزين أمام رجل تختص به هو زوجها. وهذا 
التوغل منهن في التبرج والسفور أمام الرجل ورسوخ الزينة فيهن 
بحيث امتزجت بدمائهن وأرواحهن هذه الحالة المشهودة وحذدها كافية 
في الدلالة على أنهن خلفْنَ للرجال أكثر من كل شيء ينبئ عن 
الاستقلال في حين أن الرجال خلقوا للقيام بوظائفهم في الحياة.*"") 
ويقول في موضع آخر: «إن ضعف المرأة في القوة"'اللتسهانة لتر 
به عند معارضينا مع طماعية الرجال فيها طبعاأ وعدم استغنائها عنهم 
ثم بقاء الأثر فيها من الاقتران بالرجال كل ذلك يمنع استقلالها في 
الحياة ويحتّم عليها أن لا تعيش فرداً وأن لا تكون عرضة للرجال 
وأن تنحصر لواحد منهم وتتجنب كل ما يخل بهذا الاتنحصار من 


قريب أو بعيدة0" . 


ون عققة عن العناسة الحيكة الن اتحرها لحان اهدري فل اتسيدهم عن 


(575) انظر : المرجع السابق؛ ص: م ب 46. 
(575) المرجع السابق» ص : . 


”مه 


الدعوة إلى نار المرأة بالرجل تقليداً للمرأة فى الغرب» فقال : «إن؛ من , 
نظر إلى -مظاهر الغرب يخس أهلة .عدون ل ويُجلونها بهذا الحد 
ومع هده ماهد اعتبرت المرأة ل مقهورة منكودة الحظء لكن نيه : 
أذ العكر مرق ومطلدتين هنا لسيدوة هوى أنفسهم في عبادة المرأق» 0 
إجلال الرجل العصري المرأة وتقديمه إياها على نفسه إلا نوع من المنبخك ! ١‏ 
- 7 على ذفنها. ل1تادعتها وجعلها آدآة اللهو والتلعب» كما أن إخراجها أمن . 
خدورها وستورها أمعناء إنزالها من عرشها المنيع إلئ أسواق الابتذال:إحتى . 
إن اقعراكينا في أعمال الرجال. الذي هو معدود من انتصارها وفودفا” 
بالشتزى التو لشرلها :راطا مناواقيننا" معن "ليه بال جل اام إل احتمالها 
لعياء الكياة القاسة اللي لم :يلقم: رمال الشرقا-يها بعد يق القيام فماة. 
عن نسائهء مع أن احتمالها لتلك الأعباء يقع من طريق مزاحمتها لودل 
ظ لا.. مساعذته ياد كبدية إن لم 7 تقهر المرأة في هذه المزاحمة فلا جرم أن ' 
عدم قهرها مبني على مسامحة الرجال لها مقابل النشادتهم من 
: ه779 , 
وقال ف موضع اغيرة إن عو مساواة المرأة اللرجل إنما شاعت :في ' 
: الحصر ‏ اللدركف فحت عكسانة حفن الرجال اميم عنهن لحاجة في ْ 
الندهمم يحاولوق اتقنائها باقر لبي 80 5 
اوبكر رودا مك اك رق المرأة طلن الرعل لاط حرق ادبي * 
' معهء وأورد كلامها في هذا المجال ثم عَلَّق عليه هكم : االيستغد تاق 


(30) المرجع السابق»ء ص: ١١‏ ؟. 
(714) انظر: المرجع السابق»: ص: 7١‏ . 


 ةمع‎ 


المرأة من الرجال بخَيلهم ورجلهم فقد أتيح لهم واجب ججديد من إثبات 
رجحانها على الرجل فضلاً عن دعوى تساويهماء ولعل مجاوزتهن درجة 
المساواة بالرجال إلى رتبة التقدم والتفوق ولت المرأة العصرية حق الزيادة 
في سفورها على سفور الرجل أضعافاً مضاعفة حتى برزت في الأندية 
والمحافل نصف عريانة! !96" , 
وأما تمسكها بقول أفلاطون الذي ذكرناه فيا سبق فيرى الشيخ أنه لا 
يُجدي نفعا لأن افلاطون يُناقض نفسه عند دعوى المساواة» حيث يعترف 
بكون المرأة أضعف جسماً من الرجلء. وهذا. الضعف الجسماني لدى المرأة 
في نظر الشيخ ‏ من أهم الأمور التى تجعل الرجل متفوقاً عليهاء 
حيث يقول منكراً على زينب الحكيم: «... فهل زيادة الحظ في القوة 
الجسمانية ليست من نعم الفطرة ومواهبها؟ 4:7 مع أن الامتياز بزيادة 
القوة هو عنوان السيادة في العالم به تُفتح البلاد ويحكم الأمم بعضهم 
على بعض ٠»‏ فحسبك ذلك ف نشضص دعوى المساواة ولذا قال الشاعر: 
لق اللّهُ للحروب رجالا وَعلّى العَانيات جر الذيُول»407) 
- أنكر على دعاة التحرر زعمهم بأن تفضيل الرجال على النساء فيه ظلم 
(519) المرجع السابق» صص: 47 . 
(:14) يرد الشيخ هنا على قول افلاطون: إن الطبيعة ساوت بين «الرجل والمرأة فيما منحتهما من النعم 
(24) المرجع السابق» ص : 5 . ويجدر التنبيه هنا على أن صدر هذا البيت غير صحيح » ولعل الشيخ 
التبس عليه هذا البيت بغيره؛ ذلك أن اللأصل هو: 
كب اقل والعمَالٌ ينا وعَلَى العّانيات جر الذيول 


والبيت لعمر بن أبي ربيعة راجع ديوانه ص : +7 طعة دار صادر يروت وراجع أيضً شرح 
الديوان لمحمد محبى الدين عبذا ميد » ص : ةع من الطبعة الثانية اها 


6586 


واضطهاد للمراة؛ د القول عليهم في ذلك. مبيناً أن الخافظين: لم ّْ 
داعر رفيا عن 1 الفيع “حيما "قالوا"بدلك القصيل»:-وإفااهو ماحاة:' 

ظ في الكتاب والسئن والإسلام ليس فيه أني ظلم للمرأة ومما قاله 00 3 

' الشأن قوله: إن الخصومة في مظلمة المرأة المسلمة إن كان هال اط ' 

لدي ترجه الى انون الإملام عزن الحاشين» نان امار السدون ه 

الحاضر وأنصار مساواة المرأة مع الرجل أن يخازنرا الإسلام قبل محاربة ظ 

المحافظين على قانون الإسلام إلا أن يلتزم التغاضي والتعامي على طول ظ 

' خط المحاربة والمناقشة عن نصوص الكتاب والسنة في المرأة .أو تُقابل تلك | 
النصوص بوجوه معَلّفة بغلف غليظة من المكابرة في فهم معانيهاء كان ظ 

. أصحاب هذه الوجوه بمثلون بأمر أسلافهم القائلين 8لا تَسمُعُوا لهذا القرآن ١‏ 
والغوا. فيه َعلّكم تعْلبون 4904© , ومادامت تلك النصوص في القرآن نلك ( 

عن نصوص. السنة فى كتب الأحاديث فلا خلاص لحملة الأقلام لين ظ 

ْ ْ من المؤمنات . الغافنلات أدوات اللهو والخلاعة والمجونء ومن محاشتهن‎ ٠ 
. ما وأهداقًا لخائنة العيونء لا خلاص لهم من الإلزام فعليهم .إن أرادوا‎ 

الخلاص أن يشترعوا كتابا للإسلام يختلف مما أل على محمد كنا 
اخترع القساوسة بغد المسيحء وكما قيل لنبينا من قبل« انت بقرآن غير هذا آ 

| أو يَدَله 0ك (545) : 
انا كيهان و التي أثاروها والتي عتي مصطفى صبري بتغنيدها .فهي / 

0 1 3 


(47؟) سورة فصلت» الآية: !75 . 
)١5(‏ سسورة يونس» الآية: 16 
0015 موقف العقل » جام ص؛ ”597. 


سكمة ل 


الشبهة الأولى: 

أن الحجاب أدَعى إلى الفتنة وأنه يشتمل على مفاسد يضيق عنها نطاق 
السفور وإباحة الاختلاطء ذلك أنه إذا منع اختلاط الفتى بالفتاة فإنه سيعمل 
كل منهما على الاتصال بصاحبه لاعن طريق الصداقة البريئة» وإنما بغبية 
الاتصال الجنسي الذي من اختلاطهما من أجله» بدليل أننا كثيراً مائقرأ عن 
هروب بئات الأسر مع الخدم إرضاءً لنداء تلك العاطفة . ©؟) 

وقد ناقش مصطفى صبري هذه الشبهة مبيناً بطلانها ومايترتب على 
القول بها من مفاسد فقال: هذا الكلام كله سفسطة وتضليل إذ لو كان المنع 
عن أي فعل يُؤْدِي إلى وقوع ذلك الفعل أكثر مما إذا لم يُمنع وثْرك مباحاً 
لانعكس موضوع الأمر والنهي وأصبح الحاجز وسيلة والوسيلة حاجرزاً ولزم 
إلغاء قوانين العقاب الموجودة في الدنيا لكون مفعولها في المجرمين الحث 
والتحريض على الإجرام انتقامً من واضعي القوانين. 

وتعجب الشيخ من الزعم بأن منع اختلاط الفتى بالفتاة يؤدي إلى أن 
يعمل كل منهما على الاتصال بصاحبه لاعن طريق الصداقة البريئة.. الخ» 
وقال: فكأن الجنسية الخاصة بكل منهما لا تبقى عند إباحة الاختلاط بينهما 
فينقلب كلاهما ذكراً أو كلاهما أنثى» وكأنه لو لم يمنعا من الاتصال ببعضهما 
ولم يُقَمم بينهما حاجز لما تهالكا على هذا الاتصال الممنوع» ثم اذا يكون 
اتصال الفتى بصاحبته بريئًا عند إباحة الاختلاط وغير بريء عند منع 


الاختلاطء فإن أتى الفساد من المنع لا من طبيعة المختلطين فلاشك في أن 


(ه2 وثمن أثار هذه الشبهة متحمك جامد شاكر . 


 ةهمال-‎ 


مباح الاختلاط أيضاً تمنوع من الاتصال غير البريء فيلزم أن يكونْ فاعلاً ا: 
450 ش ا 0 


أما الاحتجاج بهروب ينات الأسر مع الخدم فقد .رد عليه الشيخ يقوله- 
«لو كان في عقل الكاتب أدنى صلة بال منطق: لتنبّبه إلى أن هروب عض :بنات 
الأسر المصرية مع الخدم إنما هو نتيجة اخقلاط الذكر بالانثئى الذي تحذر: منه : 
نحن وهو يدعو إليهء فهو لا يعتبر الخادم من الذكور أو من الأجانب أو لا. 
يعثبرد البنت من الإناث: وهى كما يحب الكاتب تنشأ برفقة الخادم دترا 3 ٠‏ 
يوم - فإذا كان الاخصلاط بالخادم يكفي في إغوائها فما ظَكَ باختلاطها بفتى 0 
من طبقتها؟ فههذه الحوادث تنعى على ذعواه في حين أنه رام ْ 
لتدعيمها»719, 
الشبهة الثانية: ا 

نه اللشرو ةلو الغرب لا يتضمن تلك المخزيات امُنافية للأخلاق 000 
لتقدمهم في. العلم والمدنيية» وأن ضرر السفور العصرثئي يقتصر على النساء . 
الشرقيات دون الغربياث» لان المرأة الغربية امرأة مُتَمدُّة رانيةء ولانها اشترت ‏ 
الكرية بثمن باهظء اشترتها بما بذلته من دم وتضحية وجهاد على مدى أجيال» ّْ 
زأنةفن نوصل لمرأة الشرقية إلى ماوصلت إليه المرأة الغربيية من تين | 
ورقي فإنه لن يضرها السفور 0 ْ 

وقل .قنك الشيخ ٠‏ هذه الشبهة عجرا من الاغترار بها 5 أن الاعتلاط 
والسفوز يضر: جميع النساء سواء كن شرقيات أو غربيات» وأنه لا: علاقة له 


(541) المرجع السابق» ص : 7" بتصرف يسير. 
(5148) وكان من أهم من أثار هذه الشبهة أحمد الصاوي . 


١ 


 ةه848-‎ 


بالعمدن والرقيء حيث قال: كلامنا إنما هو في تَبذّل المرأة الشرفية اتلد 
وإسرافها في الالتكشاف والخلاعةء ولا علاقة له بكون المرأة الغربية من بلاد 
زأقينة متدللة! وكونية افشرنك اللارية كفن بالعحطا» ييا كادف الراة تالت 
حريتها بثمن باهظ أو رخيص أو من غير ثمن» وسواء كانت في الشرق أو 
العرن: عورا بألنى المنضيري لا يكلو يمن" إفتسادهاء فل يفتورك تقلت 
الكاتبين عن السفور في الكلمات الخَلاَبَة الفارقة بين نسائنا ونساء الأوربيين 
الرامية إلى أن السفور لا يضرهن» والموهمة أن قسانت إذا نتفي عتلهن ق 
يضرهن السفور أيضأء وأنه ليس الذنب في السفور وإنما في إساءة استعماله. 
تأمنال هدو الالستس فاه دعاة المكفون قا يمصد ينا مدل سنقان عن 
التضليل على جناية السفور الفاضحة» والعجب أنه يَنْدَر من لا ينخدع بها من 
اضحات: القلوت الضافية فيوؤمتوت بالقزف بيك :المراين» ' ويعتذرون يعم وَضلَ 
إليه حال المرأة المسلمة من السفور ويعقدون الأمل على رقيّها مثل الأوربية حتى 
تتخلص من تبذلها الحالي. لكن الحق الحقيق الذي ينبغي أن يقال في هذا 
لمقام أن السفور العصري يضر في كل بلدة شرقية أو غربية ولا ينفع معه 
التقدم والرقي مادام الفتى يختلي بالفتاة» وأنه يضر بالمرأة الشرقية والغربية معاً 
ولا يمنع من ضرره رقي المرأة الغربية» وحسبك وحسبها أنها تدخل الحفلات 
الراقصة الخاصة بطبقتها ويخاصرها فيها غير زوجها وهي في ثوب السهرة الذي 
ليكوت حنيها لاقل رين عا عت الفتت التي سه ولت ها 
تعرفه من رقي المدنية الغربية أنها تعتبر الغيرة التي جبل عليها الإنسان من 
المعايب وتُروُضه على التخلص منهاء بل إن هذا التوسع المبتذل في السفور إلى 
النحور والصدور والظهور والأذرع والأفخاذ ليس إلا صنع أوربا ولم تكن 
تعرفه المرأة الشرقية ولا سيما المسلمة وإنما تَعَلّمته من المرأة الغربية حتى إن 


مه 


٠‏ مناظر (استائلي .باي» الفاحشة الممقوته بعينها من هدايا الشركة رك كن 
ظ الفواخش في مصر وغنيرها من قبل مبسؤطة في عراء البر والبحر. وإنما كأنت ؛ 
: منحصرة في مكامنها لكن دُعاة الشرق للغرب لا يزالون يُركُون المرأة الغنزبية 1 
ويمجُدونها بين الإتكارا على فضائح السفور في الشرق بالرغم من كون المرأة ب 
الشرقية أخذتها منهاء أيزكونها لئلا يتضعضع صرح ميدأ التقليد الذي سعى “ 
أنصار السفور في بنائه أي مسعاة. فاعلم هذا ولا تستمع إلى أحاديث ابرق | 
بين المرأة. الشرقية والغربية فعند ذلك. تكون ذا فكرة تامة في مفعؤل السفور ْ 
واختلاظ الجنسين المع واحذر أن يجعلك الْمَلُلون نصف عدو لهها : 


[لحقق 
ونصف نصير . 


الشبهة الثالثة:: 

أن التعود على الاختتلاط بالنساء ومجالستهن وملامستهن يؤدي. إلى . زؤال 
دواعي الفتنة لأنه ينعى في الكسيوان- روح الفضيلة» . ولأنه 5 ار ٠‏ 
يدها على ضبط شهواتها وكبح جماحها بدليل أن الرجل الغربي براقض ١‏ 

النساء عاريات وأشباء عاريات» فلا تّهيجه رؤية أعضائهن لأنه اعتاد. مْنذ 3 
لفرت 5 رؤيتها بينما تهيج الرجل الشرقي لأنه لم يألف رؤيتها. 
وقد اتبع الشيخ في تفنيد هذه الشبهة مايلي: | ٠‏ 

١‏ - به في البداية على أن هذه القدبهة من ابيع دعام التفكون :الى ند 
دعاته مغالطاتهم إليهاء وهي على شدة بطلانها ووهنها أشبه شيء بالحق, 0 
ها تومي بالا الححوة على مجالية التماد وعلاسيتهن: لا يقون دير ٠‏ 
العهد بتلك الأخوال وأن لحالة التعود والتكرار حكما ليس 'في .خنالة . 0 


(549) انظر: المرجع السابق »ص : 74 2140 


الابتذاء . 3 


كما أشار إلى أن هذه الشبهة مبنية في الأصل على دعوى باطلة وهي 
أن الرجال الغربيين لا تُهيجهم رؤية مفاتن النساء لاعتيادهم رؤيتهاء ثم 
ناقش هذه الدعوى مبينئاآً وجه بطلانها فقال: «هذه شبهة باطلة لابتنائها 
عاق مخرى يد متتديخة توه أرقا ارال فى الشبرف لا مره برزية 
ما تكشفه النساء هنالك من أعضاء لها جاذبيتها فهل نساء الغرب إذن 
يعملن مايعملن من التَائّقَ والتّنثن في الاتكشاف عبثا لأمطمح لهن. يه ولا 
مطمع عند الرجال؟ وهل ليس هناك أيضآا مطمح عند النساء للرجال الذين 
وضعوا أسس المدنية الغربية ومراسمها الاجتماعية حين أدخلوا فيها حفلات 
الرقص مع النساء ومخاصرتهن في أعرى مايكون عليهن من لباس الزينة؟ 
فهل هم عابثون بعقول أنفسهم وهل هن عابثات بعقول أنفسهن؟ أم 
الدَعُون منا بأن المرأة الكاسية العارية في الغرب لا تثير رغبة الرجل ولا 
تنير عينيه عابثون بعقول الشرقيين المسلمين! فالحق أن هذه جرأة غريبة 
مدهشة من دعاة السفور تَدَلّكَ على مبلغهم في الإقدام على هذر القول. 
وأغرب منه اقتناع كثير من العقلاء بقولهم هذا مع كونه من الوهن بحيث 
لا يقاوم شيئا قليلاً من النظر والتفكير. نعم إن للغرب ألّفة بإسراف 
النساء في السفور والاختلاط بالرجال مع الألفة يما ينطوي ذلك عليه من 
المفاسدء فيظن الغافل أن السفور والاختلاط لا يفعلان في تلك البلاد 
فعلهما الطبيعيء وقد لفتنا النظر فيما سبق إلى أن النساء السافرات 
لايكتفين بالكشف عن أعضائهن بحد مايكشف عنه الرجال من أعضائهم 
في حين أن غاية مايطلب لهن من الحقوق هي المساواة بالرجال» فلابد أن 
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يكون مَمْرَى لهذا الفرق العظيم بين الجنسين في التَّلبْس والشعريء ولأبد . 
أن يكون مغزاهن في الميل إلى التعري سواء كان في الشرق أو الشريي بغز م 
تغذية عيون الناظرين 00 
؟ - ثم انتقل إلى مناقشة الشبهة نفسها معتمداً 'في ذلك على إيضا اج مافيها ‏ 
من مغالطات وعلى إثبات أن التعود على مخالطة النساء ومجالستهن يتبعه ٠‏ 
التعود على قضاء. الوطز منهن:*©. كما أنه يُؤدي إلى نتائج. عكسبية: ظ 
فقال: صحيح «أن متعود الشيء. ليس كالمبتدئ الحديث العهد به إلا أن شْ 
هناك نقطة في غاية الأهمية يلزم التنبه لها وهي أن مناسبة الرجل بالمرأة | 
المتخطية لأسباب الجاذبية. إن اقنصرت على مجالستها والتماس الحاصل ْ 
: بين أعضائهما عن, التفافهها متراقصين. فتكرر هذه اليك ١‏ ش 
1 التمايلات الجنسية وله شيا بن لفك و عا وأنثم 
مهما أكثرتم من المناسية بالنساء على أن تذهبوا بها إلى حد. فتقفوها. غنده ١‏ 
مهما أكثرتم من أعدادها وأنواعها فلا تكونون قد أرويتم ا وإنما 
ازددتم ظمأ على ظماء فيكون مفعول التعود هنا بالعكس» .فإن' كان ' 5 
لدنيا شي: لا يقنع بقدر مانيل منه ولا يُستغنى به عن الوصول إلى .غايته 
'فذلك الشيء هو ملاقاة المرأة ومماستهاء وماأصدق قول الشاعر: 


وكنت إذَا أرْسّلت طَرْقَك رائدا يك يما لبعد كال 
ريت انّذِي لا : ا أنت قادر عل عليه ولأعن ب بَعضه نت 0 


(589) المرجع السابق» ص: 01 لاه يتصرف يسير. ١ ١‏ 0 

(-ه”)2 ولهذا ينظر الرجل الغربئ الف الحجاب على أنه أكبر ماتع له من اعتناق الأسلام مع اناده آنه 
أحق الادبان بالقبول وذلكِ لعلمه بأنه يلزمه عند الدخمول في الإسلام البُمد ما اعتاد عليه من 
'مجالسة النساء وقضاء وطره ٠‏ منهن كما أشار مصطفى صبري إلى ذلك من قبل. : 
راجع : الي لاوم ان 


0552 


وعليه فدعوى التأمين على أن إغواء الشيطان وإغراء النفس الأمارة في 
ملاقاة الرجل بالمرأة يزول تأثيرهما بتكرار الملاقاة وتعويدها النفس فى حياة 
افق الكدرية الملافية وضرق ناظلة عبن سعوضة ‏ تميقا يبل بيحضوك 
نوع من شبع العين وصمم الإحساس في التمايلات الجنسية برؤية الكثيرات 
من النساء والتلاعب بهن بشرط واحد هو أن تنضم إلى هذه المقدمات 
نتائجها الطبيعية فينتهي عند ولك اعلواء وجال كياد لكديلة :بسكن جمّاح 
أنفسهم . لكن تأمين العفة لحياة العشرة الجديدة بهذه الصورة يكون كوضع 
عدم الأمن موضع التأمين.» وقصاراه أن تكون عيون رجال الحياة العصرية 
شبعى تجاه النساء بفضل اللاتي لقوها منهن وقضوا أوطارهم منهاء فلو 
أمكن أن يقال شبعى تجاه اللاتي يلقونهن بفضل اللواتي لم يلقوهن 
لاعتبرناه تأمينا حقيقياً9100" , 

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى يرى الشيخ أنه #يجب على المسلم 
اليتفظ أن :يساك الدعناة المغَالطين الذين يريدون أن ينزلوا الناس منزلة 
الحمقى: إذا كان واضعو الحياة الحديثة المختلطة وضعوها لإزالة تأثير أحد 
الجنسين في الآخر وإخماد الشهوة المتقابلة بينهما فما الغرض من هذا 
الوضع امُصاد للطبيعة» وما الفائدة الَجِنيَّ منه مع أن مصلحة الناس في 
إيجاد اللذات لهم دون إعدامهال”*'"'. وماهي الفائدة من تنزيل قيمة: أحد 


الجنسين عند الآخر بإزالة مابينهما من حرارة الجاذبية وإبدالها بالبرود 


(20 المرجع اسايق ص: لاه 69. 
)١01(‏ المصلحة التي يقصدها الشيخ من إيجاد اللذات للناس دون إعدامها هي بقاء النوع الإنساني عن 
طريق كثرة التوالد والتناسل . 
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والمجمود؟!0590), ش 
* - هذا وفضلاً عن كل ماسبق يرى الشيخ أنه لو فرضنا فرض المُحَال أن . 
حياة الاختلاط والخلاعة والسفور اا الغرب لا تجر عد لل 
ماوراءها من اللفاشد فحسبها هي نفسها مفسدة «إذ لا ع الشرع ! 
الإسلامي ولا الطباع السليمة أن يقضي الرجال الأجانب بعض شهراتهم ' 
من أجسام زوجتك وبناتك وأخواتك: ولا أن تقضي أنت ذلك .من أجسام ' 
زوجاتهم وبناتهم زأخواتهم. كما اله يوقا أن يقضوا هم :ولا انمق ديا" 
تمامها وشريعتنا الغيور تحكم لعي واحدة بين الرجل ولمرأة الأجنبية من ظ 
تلك اللمسات الخليعة المنطوية على الشهوة بالمصاهرة”*؟”" بينهما د : 
أصول أحدهما وفروعه على الآخر»**©. د 
الشبهة الرابعة: 5 
أن ضمان العفة في النساء الذي هو جدير بن يرل عليه ليين الحتياب ‏ 
بل 56 المرأة وترقيتها وإنماء القوة العقلية فيها وجعلها حاكمة على النقس» 
فبالعلم والتهذيب والرقئ تَقَدّر الفتاة قدر عفتها. 0 
وقد قد مصطفى يري عله الشبهة مؤكداً على أن تعليم القتاة وتهلنيه 00 
وإنماء القوة العقلية فيها كل ذلك لايكفي لحفظ الفتاة وضمان عفتها هالم ينضم ١‏ 
إليه سد أبواب الفتن وذرائع الفساد المتمثّل في فرض الحجاب ومنع الاختلاطء ئ ظ 
حيث قال: تحن لا نبارض أن تكو في الناة سجية تحكم بها على ينها 


(40) المرجع السابقء ص : )00 0 : 
(505) وذلك على مذهب الإمام أبي حنيفة» كما أشار الشيخ إلى ذلك في موضع آخر ونقلناه عنه بن ْ 
ره ا مرجع السابق. ا 
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وتستند إلى التعليم والتربية وإنما تُعارض أن تُعَدّ مستغنية بها عن الحجاب الذي 
وضعه عليها الإسلام لأن سجية الحكم على النفس لا توجد بكثرة في الذين 
أخذوا نصيبهم من التربية والتعليم» كما أننا لا نأمن على إصابتنا الواقع لو 
فرضنا أن أناساً من معارفنا حاكمين على أنفسهم تجاه المغناطيس الجَذَّابٍ الكامن 
فى جمال المرأة» أو فرضنا أن فتياتنا ونساءنا حاكمات على أنفسهن حيال إغواء 
شياطين الإنس لاسيما العصريين الُجَهزِين بالمكائد الراقية» فنقصان الحكم على 
النفس من أحد الجنسين كاف في وقوع الفتنة عند اختلاطهماء فنحن نخاف 
كلا منهما على الآخر ولا نرد الشبهات التي تساورنا وإن ردها غيرناء لان 
الحكم على النفس شيء يسهل قوله ويصعب فعلهء وماذا يُسعنا أن نقول عنا 
بعد ماقال سيدنا يوسف عليه اللام إوما أَبرَ نفسي إِنّ التفس لأمارة 
بالسُوء 00 . 

الحاصل أن الحكم على النفس شيء لا يحددٍ وجوده وعدمه ومبلغ 
كفايته ومقاومته» ويخفى أمره في كل أحد بحيث لا يَطَّل عليه غيره» بل 
كثيراً مايخطىء الإنسان في تخمينه لتفسه في. مثل تلك المواقف الدقيقة الخطرة» 
ولله در الشريف الرضى (69* ه ‏ 5١41ه)‏ القائل: 

ل العف عن فين ولك له تلك اللّحَاظ ولا الآمين أمين 

لا سيما وأن قدر العفة في نظر من لم يتعلم وجوبها من الدين بل من 
اللتاكية العفلية لا يجاوز ووه أن يعرقه الناس -عفيفا وآن: كون مركدة هذا 
محفوظأ عندهم» وهي غير العفة الحقيقية» فمهما علم قدر العفة ومهما تم 


و2 


عقل الإنسان وسلمت محاكمته العقلية””' فربما لا يكفيه ذلك في مثل هذه 


(61١؟)‏ سورة يوسف» الآية: 87. 
)١090(‏ أي سلمت محاكمته العقلية لنقسه. 


0946 


الأحوال التي هي مَزْلّفة طبيعية للأقدام أي مزلقة. ومن جَرَاء ذلك لوم أذ .لا . 


ك3 1 قرضة وان 20 رقف :فحجاب المرأة معناه ججب طرق 
الفرينة على النفوس باتحضي 0 . 


(188) المرجع السابق» ص: 0-538 .7١‏ 


كوه 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحاتء وأصلى وأسلم على خاتم 
بالتفصيل ‏ حياة الشيخ مصطفى صبري» وفصلنا القول في بيان 
الموقف الذي اتخذه تجاه الفكر الغربي الوافد على العالم الإسلامي في 
عصرنا الحاضر» ولم يبق علينا إلا الوفاء بحق ثلاث نقاط مهمة هي: 
أولاً - بيان أبرز نتائج البحث: 
وهي على شقين : 
أحدهما: خاص بحياة الشيخ وآثاره الفكرية. 
والآخر: خاص بموقفه من الفكر الوافد. 
أما الشق الاول» فقد توصلت من خلال استعراضي لحياة الشيخ 
مصطفى صبريق في مختلف مراحلها من ولادته وحتى وفاته» ومن خلال 
دراستي لآثاره الفكرية المتعددة الجوانب إلى نتائج كثيرةء أبرزها مايلي: 
١‏ - أن مصطفى صبري ولد في الثلث الأخير من القرن الميلادي الماضي 
في مدينة (توقاد) إحدى مدن الأناضول بتركياء وبها نشأ وتلقى 
مبادئ العلوم الشرعية» ثم تتلمذ على كبار العلماء في (توقاد) 
و(قيصرية) و(الآستانة) . 
؟ - أن الطابع السياسي هو الطابع العام المميز لتلك الفترة التي ولد فيها 


605952 


سا نر ونشأ وترعرع»ء حيث حفلت بالكثير من السوقائع. ش 
والأحداث» وشهدت تحولاً خطيراً في الفكر والسياسة. ' 
أن 0 صيري 0 على كرسي 07 في 2 السلظان' 
مهاي 0 

(رؤوس») ولما يجاوز الثانية والعشرين من عمره. 1 

4د أنه يعلد مناصب كبيرة وعديدة في الدولة العشمانية علمية' وسيامنية ‏ 

وأنه سَخَّر جميع تلك المناصب لخدمة الإسلام والمسلمين ومسجاهدة . 

أعداء الدين. 1 :3 

أنه بذل قصارى جهده من أجل الدفاع عن الدولة العثمانية قا | 

الخلافة الإسلامنية وعمل كل باني وسعه لإنقاذهما من الاتهسياد 

5 5-5 أنه جاهد الا تحاديين والكماليين وأعوانهم وناضلهم بكل ما يستظيع» ' 

وشَّددَ في النقد عليهم في أوانه ليسمع المسلمين المْفْتَرَينَ ‏ بهم 

فيتداركوا الخطر قبل قامهء ولكنهم لم يستجيبوا له ولم يصدقوه» ‏ بل . 

نبذوه واتهموه بالخيانة .والمروق من الدين » كما أنه حذر عالم الإسلام. 

| بن الجاتج السيئة للثورة الكمالية ومن خطرها على: الأمة الإسلامية. ْ 
17 - أنه بسبب هذا ابلجهاد وتلك المناضلة لاقى الامرين من كام وكيا 

الحدد. وعانى ألوانً من الشدائد والمصاعب في .وطنه ومهاجره. 

4 - أنه احتاج إلى جهد كبسير للمحافظة على ثقته بنفسه وبديشه وأمته ظ 

وسط يار قويٍ 'جداً مخدوع بالتورة الكمالية في ا تركيا من ناخية» ا 


ومجموعة 3 مستغربين ور أقلامهم لتزوير الحقائ ومهاجمة. ش 


عقائد الإسلام وأحكامهء ونشر أفكار الغرب ونظرياته من ناحية 
أخرى . 

4 كانت شخصيته شخصية سياسية مهمة بجانب كونها شخصية علمية 
فكرية . 

٠‏ أنه بعد استقراره في مصر اعتزل الجهاد السياسي وتفْرعْ للجهاد 
العلمي الشرعي . 

١‏ أنه كان لأسرته ‏ في مرحلتي الصيا والشياب ‏ أثر واضح في 
تنشئته النشأة الدينية»ء وفي تحديد اتجاهه العلمي وطبع فكره بالطابع 
الإسلامي» وأن تأثير أسرته عليه ينحصر في جانبين: الجانب 
السلوكي» وجانب التوجيه العلمي. 

7- أن دراسته وتحصيله العلمىي مصدر مهم من مصادر تكوينه الفكري» 
وأن لأساتذته وشيوخه الذين درس عليهم أثراً كبيراً في إغناء عقليته 
وتكوين شخصيته» وفي تحديد اتجاهه ومساره العلمي. 

. أنه تأئر تأثراً كبيراً ببيئته من نواحيها الدينية» والعلمية» والسياسية‎ ١ 

15" أنه استمد كثيراً من ثقافته وفكره من القراءة المستمرة والاطلاع الدائم 
على كثير من الكتب والمنشورات في مختلف المجالات والتخصصات. 

6 أنه استفاد من أسفاره وتنقلاته فوائد عنديدة أسهمت في تكوينه 
الفكري . 

١‏ أنه أمضى في الكتابة والتأليف أكثر من نصف قرن من الزمان أسفر 
عن آثار فكرية متنوعة ومؤلفات قيّمة أسدّت خدمات جليلة للإسلام 
والمسلمين» وسَّدّت فراغاً في المكتبة الإسلامية. 


امنا 


- بلغت مؤلفاته بع تعس كايا نه الزوع 1 ونيا لسرا ومنها 0 
الكترت |باللغة العربية» ومنها. المكتوب باللغة التركية. ْ 
- أنه اشتغل, - طوال عمره. بالمسحافة الإسلامية بصفتها رضنالة 1 
. ومنبراً للإصلاح. ووسيلة السو عي "التماهين السليية باعذلقن أمبها 
#وقفناباه" ااام تجرد عشرات المقالات العلمية في الصحف 7 
والمجللات الشركلية والعربية» ورأس تحرير مجلة (بيان الحق) ظ ا 
بالآستانة» وأسس جريدة (يارين) بمدينة (كوملجنة) بتراكيا ل 5 
اليوفائة . 0 ظ 

فم أنه اأولق الأدب والشعر جانبآً لا بأس به من عنايته واغتمامهء ْ 
ونظم العديد من القصائد باللغتين العربية والتركية أثبت غلالها.. أنه ْ 
أشاعر قوي ولا , ا في اللغة. التركية لغته الأصلية. 

أنه كان له معزفة ودراية بعلم الفقه وباع في المجال الفقهي: 
حيث أصدر فتاؤوى شرعية كثيرة ف تناكل شيف دي 
ماهو في العبادات» ومنها. ماهو في المعاملات والأحوال الشخصية» ش 
وأنه باشر الإفقاء بشكل رسمي عندما كان شيخاً ارد ره 

أما الشق الثاني من التتائج: 

فقد توصلت من خلال ضاي لموقف الشيخ »2 من الفكر الواقد إلى نتائج 

كثيرة» أبرزها مايلي: 

أ مصائى سبي ملك في تقرير وود اله 0 مافع هي 


المنهج القالي . 


منهج الفلاسفة والمتكلمين. 
ب منهج خاص يبه. 
؟ - أنه يرى أن العلم المادي الحديث له أهمية كبيرة والحاجة إليه ماسة» 
ولكن في الطبيعيات فقط لا في الميتافيزيقيات أو الغيبيات (علم 
ماوراء الطبيعة)» لأنها غير داخلة في مجاله وضمن اختصاصه. 
# آله .في مناقشته لأساس مذهب الإلحاد رَكَرَ على نفي حصر «العلم» 
في العلم المادي الحديث ل المبني على المشاهدة والحس والتجربة ل 
وتسميته ب «العلم المثبت»» وعلى إثبات بطلان زعم الملاحدة القائل 
بأن العلم المادي الحديث يُنكر وجود اللهء وعلى إثبات تَفُوق الدليل 
العقلي على الدليل الحسي التجربي» وكذلك على إثبات تحالف 
العقل مع الدين 
أنه أكد عند تفنيده لحجج الملاحدة وإبطال شبهاتهم على أمور كثيرة 
منها: 
أ - أن السبب الرئيس في إلحاد من ألحد من الفلاسفة الغربيين هو 
أنه يلتبس عليهم موضوع وجود الله بموضوع معاينة ذاته» 
فيجرهم التوقف في هذا إلى التوقف في ذاك. 
ب - أن نظرية (داروين) في النشوء والارتقاء التي تمسك بها الملاحدة 
الماديون ليست مبنية على التجربة الحسية كما يزعمون. بل هي 
مبنية على الفرض والتخمين الخاطئ. 
ج - أن المادة والقوة الملازمة لها حادثتان محتاجتان إلى إيجاد 
مُوجدء لأن كل ما سوى الله فهو حادث» وأنهما غير قادرتين 


على اه العالم لأن العطالة من أخص أوصافهما. : 
ان هناك غلم وحكمة وقصدآً في خلق الكائنات الحسية 5 ظ 
إلهامها طرق حياتها ومعيشتها. ظ 207 

أن إسناد إيجاد الكائنات وتنظيمها إلى الطبيعة معناه أنه لا 0 

فاعل ولا مم لهاء وأنها مصنوعة ومنتظمة من تفسهاء. لاله | 

ليس هناك افاعل موجد يعمل الأعمال الجارية في 0 ذ شب ظ 
© ل أنه اهتم كشيراً بقضية إنكار البوة وصَد إثبات زجود الاتنياء ثاني 
الواجبين الرئيسين ‏ - بعد إثبات وجود الله اللذين أخذ على عاتقه ' . 
القيام بهماء كما أنه أكد أن المؤمنين في هذا العصر في حاجة ماسة , ظ 
إلى تخليص «النبوة» من شر دعاة المادية والإلحاد. 
انعد أن في سبيل إثبات وجود رسل الله أن إثبات وجودهم يتؤقف . 


على إثبات وجنود الله إذ لا معنى لوجودهم على #تديز غدم | 1 


وجوده؛ أو على الأقل على تقدير الشك في وجودهء وأنه أقام ثلاثة 1 
أدلة لإثبات وجودهم ضَمن الأول والثاني منها افتقار الإنسانية 
وحاجتها إلى دعوة الانبياء والرسل . 

- أن موقف الفلاسفة الغربيين من «النبوة» يتمثّل في إهمالها وعدم 0 
ماإطاتر المطالب الفلسفية» وفي عدم الاعتراف بوجود رسل الله 0 

ن مصطفى صبري يرى أن سبب هذا الموقف راجع إلى ينهم ْ 
احتف وأن هذا السبب لا يسوغ موقفهم ذاكء» فهم في نظره غير 
معذورين في إهمال (النبوة» وفي عدم الاعتراف بالأنبياء» لان الدين | 


د ات 


السماوي في الدنيا لا يبتدئ بالدين المسيحي» فله تاريخ قبل المسيحية 

وأنبياء قبل المسيح. 

4- أن مصطفى. صبري أكد 9 وهو بصده مناقشة متكري النبوة والرد 
على دعاويهم على أمور عديدة» أهمها: 

أ - أن الإيمان بالغيب لا يتنافى مع دعوة الإسلام إلى التأمل 
والتفكير وإلى الحث على إعمال العقل . 

ب - أن إنكار النبوة ف اع عدم تقدير الله سبحانه وعظمة قدرته 
حق قدرهما. 

جا أن منزلة «النبوة» تفوق بكثير منزلة «العبقرية». 

د - أن نبوة الأنبياء لا تكتسبء بل تمتاز بكونها فضلاً من الله 
خاصًا يمن يصطفيه من عباده. 

ه - أن النبوة الحقيقية ليس فيها عنصر من الألوهية كما يتوهم 
الوهّمُونء وإما النبي إنسان مثل بقية بني الإنسان» إلا أن الله 
اصطفاه فجعله من عباده المكرمين بإنزال الوحي عليه بطريقة 
مخصوصة. 

4 أنه يرى ضرورة الإيمان بالمعجزات على حقيقتها كما وردت في 
الكتاب والسنةء والجزم بأنها ممكنة عقلاً بالنسبة إلى قدرة الله سبحانه 
وواقعة فعلاً كما قص علينا القرآن الكريم» وأنها تتضمن دلائل يقينية 
على صدق دعوة الرسل وصحة نبوتهم» والجزم كذلك بآن لنبينا 
محمد عَللَهُ معجزات كثيرة حسية ومعنوية بعضها ثبت بالكتاب 
وأكثرها تواتر نقلها في السنة المطهرة. 


0ه 


٠‏ أنه يرئى شدة اتصال المعجزة بالدين؛ وأن الاعتراف هنا علامة' 
الاعتراف بالأديان وإنكارها علامة إنكارهاء ومن هذا التطلتق 3 
يربط ربطا محكما بين كل من: ش 0 ظ 
| - التصديق بمسجزات الأثبياء والإيمان بالله سيحانه ؛ والإقنوار ' 

بوجوده. | ظ 

ب - التصديق مغجزات الأنبياء والإيمان بنبواتهمء وأن تداك مامي 

إلا شواهد. صدق على نبوات الأنبياء. 2 

١‏ أنه تبه ل أن منكري المعجزات يخلطون بين أمرين: 
- فهم يخلطؤن بين مسألة وقوع المعجزات في أذهانهم -00 ظ 
إمكانهاء الذي يحتاجون فيه إلى دليل آخر غير دليل. الوقوع ٠‏ 

ب - ويخلطون بين ارق العادة وسنة الكون انُمكن وخخارق الغقل . 
الشعينل: : قبنطوة أن خارق العادة وسنة الكون : التي 0 

امتعنات ٠‏ ارق للفقل أبن ومناوئ له. ظ 

7 أنه رد وهو بصدد إبطال مذهب منكري المعجزات والرد على ' ظ 
دعاويهم - أموراً عديدةء أهمها: 1 ١‏ 
أ - أن المسجزات من “خوارق العادة وسئة الكون الممكنةء لا 0 ظ 

ش خوارق العقل المستحيلة» وأن العقل السليم يقبل المسجزات / 
ويحكم بإمكانها ووقوعهاء هذا فضلاً عن أنها واقعة فعلاء أما ١‏ 
لفقل الترافقيى لها فهو العقل المعلول ابداء عل الغرب المادي 07 
انيد بالحس والتجربةء مع آن التجربة ليس من ألحقها أن ٠:‏ 
تحكم باستتحالة وقوع اي لآن جميع الأحكام الصادرة 0 


ب - أن العلم المادي الحديث لا يقبت المعجزات ولا ينكرهاء بل 
يسكت عنهاء وأن سكوته عنها لا يعني أنها غيرثابتة» لأن 
العلوم غير منحصرة في العلم المادي» فإذا لم يثبتها ذلك العلم 
فإن هناك علوم أخرى تشبتهاء وأنه لو تعدى حدوده وأنكرها 
قتعلا نإنه لا حك بإنكازهة انه تين ل الليق: افق :ذلك 
فالمعجزات من الأمور الغيبية التى لا تدخل في مجال عمله 
ودائرة اختصاصه. 

ج ‏ أن المعجزة لابد أن تخرق سنة الكونء فإذا لم تخرقها فإنها لا 
تكون معجزة. 

د - أن القرآن الكريم معجزة عقلية وكونية معا لنبينا محمد عَْلّه. 

١‏ أنه كان للفكر الدخيل الوافد من الغرب آثار خطيرة وسيئة على 
الأمة الإسلامية في مختلف المجالاات سواء في مجال الاعتقاد أو في 
مجال الحكم والتشريع أو في مجال الاقتصاد أو في مجال التربية 

والتعليم أو في مجال الاجتماع والأخلاق . 

أن من أهم آثار الفكر الوافد السياسية: 

أ فصل الدين عن الدولة وتنئحيته عن شؤون الحكم والسلطة 
والتشريع في الحكومات الإسلامية» وإن أخطر من دعا إلى 
ذلك على عبدالرازق في كتابه (الإسلام وأصول الحكم) الذي 
نادى فيه بذلك الفصل وروج له بإثارة طائفة من الدعاوى التي 


أضفى عليها طابع الشرعية الإسلامية بالتأويل اتصوص الكتاب 5 

| والسنة ووقائع التاريخ الإسنلامي . ا 
ب إحلال القوانين الوضعينة «الخزيينة شغلل الشريعة الإسلامية ٌْ 
وتحكيمها في أكثر البلاد الإسلامية والإشادة بها ووصغها بأنها ش 


رمز التقدم, وعنوان الرقى ) وازدراء الشريعة الإسلامية رادم 5 


عليها والطعن في أصالة متبعها. ٠‏ 00 
1 مصطفى صبزي عارض قضية فصل الدين عن لدولة كته 7 
جملة وتفصيلاً: وأكد مصادمتها لقواعد الدين. 0000 
-١‏ أنه يرى أن حقيقة ذلك الفصل هي: تجريد الحكومة من الدين لتغمل ' . 
بعقلها القصير متحلّلة من أوامره وأحكامه. ولذا فهو يحكم 0 
بأنا؟.مسلواضرة على الدين للقضاء عليه وثورة حكومية على دين ؛ 
السعن» جل ارتذاة عدف اللكوشة أولة ومن الاي إن سكتت ْ 
. ثانياء وهو أقصر طريق إلى الكفر. 0 
اا أنه ةم :عنقا بيائة الخطورة فضل الذيخ عن "الذؤلةات يريط بين الحكومة 


. والأفراد فى حكم؛ التجرد من الدين : فيقيس حكم ترد الحكومة من 0 
| الدين على حكم تجرد الفرد منهء ولا يرى أي فرق في ذلك» فكما , ٠‏ 
أله لا يجوز للمسلم أن يتسجره من أحكام الدين» فإن فعل ذلك - 


مستحلة له اعتبر بدا فكذلك الحكومة ا يجوز ز لها بأي ‏ حال من : 
الأحوال أن تتجارد من أحكام الدين وضوابطة» فإن فشعلت ذلك ْ ا 
اله له اعتبرت مرئدة وخارجة عن ربقة الإسلام. ش 0 ْ 


18 أنه ا أن 00 الدين عن الدولة أشد ضرراً الا من غير 


ءا 


من الأديان. وذلك لكونه لا ينحصر في العبادات» بل يعم نظره 
المعامللات والعقوبات وكل ما يدخل في اختصاص المنحاكم والوزارات 
ومجالس النواب والشيوخ. فهو عبادة وشريعة وتنفيذ ودفاع. 

9 أنه انتهى من معالجته لتلك القضية إلى الدعوة إلى لزوم وجود 
حكومة متديئة على رأس أمة متدينة تعمل في مصلحتها وتقيها من 
طروء الفساد عليهاء وعلى رأس الحكومة دينها يعمل فيها ماتعمل 
هي في الأمة. 

"٠‏ أنه دعا إلى تحكيم الشريعة الإسلامية في كل شؤون الحياة وتبذ 
القوانين الوضعية» وذلك لعدم صلاحيتها للتطبيق وعدم كفايتها 
لتنظيم شؤون الأمة» هذا فضلاً عن وجود الموانع الكثيرة التي تحول 
دون العمل بها في البلاد الإسلامية. 

١‏ أنه أكد ‏ من خلال تفنيده للشبهات الُدارة حول الشريعة الإسلامية 
أمورًا عديدة منها: 

أ أن صفة الجمود التى يعيب بها الأعداء الشريعة الإسلامية هي 
من أُولَّى فضائلها. 

ب - أن القوانين الوضعية إن لم يكن هناك تَحيّز في تطبيقها فلابد 
أن يكون في وضعها وتقنينها. 

ج - أن الحكم الجمهوري والديمقراطي الذي يعتبر أدعى أشكال الحكم 
لإرضاء الشعوب لا يكفل توحيد أكثر القلوب فضلاً عن 
جميعهاء ولا يخلو من محاباة بعض وضرار بعض. 

7 أن من أهم آثار الفكر الوافد الااجتماعية قضية المرأة والمناداة 


بتحريرهاء اْتَمثّلة في الدعوة إلى نزع الحجاب والسفور والتعري؛ : 
| والاختلاط.ء ومساواة النساء بالرجال» والتحرر من ٠قواعد‏ الدين , 
والخلق والفضيلة؛ والاستهتار بال والقيم الإسلامية» وأن أخط .من 

دعا إلى ذلك قاسم أمين في كتابيه (تحرير المرأة) و(المرأة المجديدة). 
”7 أن مصطفى صبري عارض حركة تحرير المرأة ورفض ‏ بشكل قاطع ١‏ 
أفكارها التي تقوم عليهاء ودعا المرأة المسلمة إلى قرارها في بيتها 
| امتثالا لأمر ربها واتباعآ لسنة نبيها عه والابتعاد عن مخالظة الرجال . 
: الأجانب والتزام الحجاب لعي عند رمي ا ل | 
14 أنه يعور أن الحجاب في الإسلام لا ينافي النهوض والتقدم» كما أن ٠‏ 
فرضيته ليست خخاصة بأزواج النبي عله كما يدعي قاسم أمينء. وإنما. ّ' 
هي عامة لجميع ناء الجلمت: | : ش 
هل أنه لا 0 علي 0 الها 5 العلو ‏ 4 ر 0" ظ 
خخاصة بالنساء ل ١‏ يُخالطين الطلاب الذكور. وأن. 5 متهن 
5ب أنه أكد ‏ من مجلال رده على دعاة التحرر والسفور ‏ : انور / 
. عديدة. ملها: 1 0 
أ - أن هناك 7 خاصاً للمرأة ذ دري الإسلامية يتضمن 57 ١‏ 
مرتبتها دون: مرتبة الرجل في كثير من الأحكام الشرعية كالميراث : 
والشهادة وولاية الطلاق. ١‏ 
ب أن تعليم القدتاة وتهلييها وإئماء القوة لستية فيها ل يي 


لحفظها وضمان عفتها ‏ كما يزعم دعاة الاختلاط والسفور ‏ 
فالم ينضم إليه سد أبواب الفتن وذرائع الفساد الْتَمِثّل في فرض 
الحجاب ومنع الاختلاط . 
نان تلوط" واللبفوى «يضيى جمتية النناة نسواء كن اتويات أ 
غربيات» وأنه لا علاقة له بالتمدن. 
ثانياً ‏ مكانة الشيخ وآرائه في مواجهة الفكر الوافد في «الفكر الإسلامي 
المعاصر»: 
بعد كل ماسبق يمكن القول بأن مصطفى صبري ‏ رحمة الله 
يُعتبر عَلّمآ من أعلام الفكر الإسلامي المعاصر الذين قاوموا التبعية الفكرية 
الذليلة للغرب وعلومه وتصدوا لتيارات التحلل والكفر والإلحادء فقد دافع 
الرجل عن الدين الإسلامي بالحكمة والموعظة الحسئة» وأسهم بجهوده 
البنّاءة في خدمة الإسلام والمسلمين» وسَّخَر فكره وقلمه لتحقيق تلك 
الرسالة السامية التي عاش وناضل من أجلها ألا وهي رفع راية الإسلام 
وإعادة مجده وسلطانه وتثبيت عقائده في نفوس معتنقيه» وإقامة شرعة 
الله في الأرض وتحكيمها في كل شؤون الكياة» ومس .فى اسيل ذلك 
بكل ما بملك وعمل على تحقيقه بكل ما أوتي من قوة. فأوذي في نفسه 
وأهلة. وماله وسجن ونفي وشرد واستو لي على كتبه وأموالة واسقطت عنه 
الجنسية التركية» ولم يأبه بكل ذلك فقد ظل متمسكا بمبادئه معتزاً بإسلامه 
حتى لقي ربه. 
والشيخ يُمكّْل مدرسة فكرية قائمة بذاتها متّميزة بنظرتها لقضايا 
الإسلام الُحاصرة وبمواقفها الفكرية والعقدية القوية من الحضارة الغربية» 


ات 


كما أنها تشكل نمطا إخاصاً من التفكير والتفاعل مع .المحيط والظروف ا 
يقوم على ممعاداة الفكر الغربى بمختلف صوره وأساليبه والدعوة إلى ْ 
تكليمن الفكر الإسلامي 5007 ْ 

والشيخ ومع خضي قؤية مستقلة وكيان علمي بارز وعمق' في ١‏ 
التفكير وجرأة في الإفصاح والتعبيرء كما أن آثاره الفكرية لم تكن مجره ' 
صدى لأفكار غيره من الكْتّاب المسلمين؛ ٠‏ بل كانت متميزة تحمل طايع ١‏ 
الجدة» وتتجلى فيها روح الابتكار والأصالة» كما .تظهر فيها آثاز: استقلال ! 
الشخصية واضحة امغالم عميقة الجذور وخاصة في كتابه كير (موقف ظ 
العقل)7" . 

ويتميز من ناه أخرى بتشخيصه الدقيق للأدواء التي يعاني منها 
العالم عامة والإسلامي بوجه خاص» ويتجلى ذلك في تشحخيصه. لأزمات 
الحضارة الغربية وإثباته : إجفاق نظرياتها في مجال التطبيقء وتحليله لمكامن 
العف ومواضع التناقض والاضطراب في الفبلسفة الغربية ولا سيما 


07 عواذلك على سهل إقال؛ :'تحموله من مذهب الاتريدية في مسآلة أفعال العا إلى مذعب الاشناعرة 
ًا سين له بعد الدراسة والتمحيص رجحان مذهبهم في تلك المسألةء 2 أمضئأ جل 
عمره يسبع مذهب الماتريدية » ومع أن معظم علمساء بلده كانوا ماتريدبين . ثم إنه بعد اشباعه لمذهب 
الأشاعرة في تلك المسألة لم ينقد لكل ماذهبوا إليه؛ بل إنه اخستلف معهم في بعض الجزئيات الذقيقة 
ورد عليهم فيها. 1 
ومن ذلك أيضا: أنه عاب على بعلن المحققين المتكلمين أمثال: العلامة التفتازاني» ارين 
الجرجانيء والمحقق الدواني» والفاضل السيالكوتيء والسكلتيوي؛ عاب عليهم اختيارهم لمذهب 
الفلاسفة في مسنألة وجود الله القائل بآن: (وجود الله عين ذاته» وأن حقيقة الله هي الواجود اللجرد 
عن الماهية). ٠‏ وانتقد جميع مساعيهم الميذولة لمناصرته محص من الرتكالات الواردة عليه وناقش 
اثوالهم في ذلك نتساشا طريلة ورد عليهم؛ حي واكام سما عدا بيو ركان لحيس ويسيرمم 
أسائذته المعنويين . : 


11١52 


الحديئة منها بمختلف مناهجها ومدارسها المتعددة. وتشخيصه وتحليله كذلك 
للقضايا والمشكلات المعاصرة التي يعاني منها العالم الإسلامي.» ثم وصف 
الدواء الناجع لها الْتَمثّل في العودة إلى كتاب الله وسنة رسوله لله وترك 
التقليد في العقلية الذينية والاستقلال في العقيدة. التي هي في نظره ‏ 
أساس الأعمال الصالحة» والتي يتقدم استقلالها على الاستقلال السياسي 
للأمم الإسلامية. 

ويتميز كذلك بأنه يُمَثّل الاتجاه الذي يذهب إلى رفض تطبيق المنهج 
التجريبي على المباحث العقدية؛ لما يترتب عليه من اندفاع السائرين على 
نهجه إلى تأويل الغيبيات وبعض العقائد والمفاهيم الإسلامية إلى غير 
مقصود الشارع منها. 

إن هذه الميزات للشيخ وغيرها كثير ليؤكد المكانة البارزة التي يتَبَوَوْها 
في الفكر الإسلامي المعاصرء كما يؤكد قدرة المفكرين المسلمين 
المعاصرين على التصدي لا تحمله الحضارة الغربية من سموم فكرية وعلى 
الدفاع عن الكيان: الإسلامي والاعتزاز بالحضارة الإسلامية» ويثبت أن 
الاستعمار الغربي على الرغم من سيطرته ‏ في الماضي القريب ‏ على 
معظم أجزاء العالم الإسلامي سيطرة عسكريةء وعلى الرغم من شئه 
الحملات الفكرية القوية» إلا أنه لم يستطع الانفراد بالتتوجيه والسيطرة 
على الأفكارء بل ظلت الشريعة الإسلامية لا تعدم من يؤمن بها ويحملها 
بحق ويدافع عنها مهما تحمل في سبيل ذلك من مشاق ومهما تَعرّض له 
من صنوف الأذى. 


أما آراؤه فى مواجهة الفكر الوافد فلا شك أن لها قيمتها الفكرية 


112 - 


وامستيعين وعدواها الكفافية: ويتضح لنا ذلك من خلال امع على ْ 

سمّاتها “التي يمكن إتجمان أبرزها في النقاط التالية : 0 ظ 
- الشمول في النظرة: فالشيخ عند معالجته للقضايا والمشكلات ألني ١‏ 
أثيرت في العالمأ الإسلامي نتيجة للغزو الفكري ينظر إليها نظرة ؛ 
اشمولية ويدرسها من جميع جوانبها ويمخّصها ويقلّبها على جميع ظ 
'وجوهها وملابساتهاء ويُجيب على جميع الاعتراضات الُوجّهة إلى "١‏ 
مارتاه فيها ولا يترك فيها سقولة لقائل إلا رد عليهاء يل زه ع 
مايورد على نفسه بعض الاعستراضات والافتراضات التي يُمكن 0 
لاع ا يا 


- التحليل المنطقي: فهو دائماً ما يلزم نفسه بتحليل الأقو ال والافكار . 


التي يدرسهاء وذلك بإرجاعها إلى أصولها التي نشات عنها وييان ١‏ / 


. تطوراتها ومايمكن أن تنتهي إليه أو تُسفرهعنهء وكذلك تحليل 3 
مح ل لس ل 1 
والعاياك والأهدافٍ التي تون إليها. ش 0 
- الواقعية: فهو إنما.يعالج القضايا والمشكلات كما هي في أن الحقيقة ١‏ 
2 ويدرسهنا كما هي واقعة فده ل عيبلا يكن أن .تكون أو 0 
يمكن أن تكونء ويعالج مشكلات لمسها بيده فعننا بنفسبه وغانى 
كثيراً من عواقبها وآثارهاء ولم 5 الحلول التي قسّها خيالية . 
ومخالى فيهاء بل كانت معقولة ممكنة التطبيق وسهلة التنفيق. 5 
- الأمانة والموضوعية: فهو قد التزم في مواجهته للفكر الوافد الأمانة 4 
العلمية والدقة في نقل أقوال من تَصدّى لناقشتهم والرد عليهم؛ كما : ' 


11ت 


أنه يعزو الحق لأصحابه ويبين مالهم من الحق الذي يشكرون عليه 
ويذكر الحقائق والوقائع كما هي ولا يغفلها أثناء تقريره للمسائل حتى 
وإن كانت في صالح مناظريه وخصومه. والتزم كذلك الموضوعية تجاه 
الأشخاص الذين يناقشهم أو ينقل عنهم في كتبه سواء كانوا مسلمين 
أو غير مسلمين. 

ه ‏ الجرأة في إصدار الأحكام: سواء فيما يتعلق بالقضايا أو فيما يتعلق 
بأشخاضص مغيريهاء والمجاهرة فيما يرى أنه الحق والدفاع عنه جهد 
الاستطاعة . 

” - التزام البادئ الإسلامية: والتمسك بالقيم الخلّقية والتشبث بأهداب 
الدين الإسلامي الحنيف في مواجهة الفكر الدخيل وعدم التزحزح 
عنها قيد شعرة رغم أنه عاش في أوج مراحل الانبهار بالحمضارة 
الغربيةء وفي عصر رواج الافتتان بالعلم الغربي الحديث وطّغيان 
فلسفته الادية على معظم المناهج والنظم والمطبوعات من كن 
وصحف ومجلات. 

” - التعمق في معالجة قضايا الفكر الوافد وآثاره في العالم الإسلامي. مع 
الحرص على إبراز محاسن الدين الإسلامي وغاياته النبيلة وأهدافه 
السامية في عقائده ونظمه وشرائعه. 


4 التدرج في النقد: فهو عندما يقوم بنقد أقوال أحد خصومه يبدأ أولاً 


(؟) والامثلة على ذلك كثيرة» راجع على سيل المشال كتابه (موقف العقل) ج؛/ ص ١57‏ ومابعدهاء 
وذلك عند نقده للدكتور زكى مبارك فى ماذهب إليه فى تبوة رسولنا محمد ص . 


1516 - 


بنقل نصوص أقواله التي يرى فيها أخطاء ومخالفات يسيرة' للإسلام 1 
ثم يرد عليهاء م ينقل أقوالا أخرى للشخص نفسه أشد مخالفة من 


التي قبلها ثم يرد عليهاء ثم ينقل أقوالا ثالثة أشد مخالفة من التي ١‏ ' 


. قبلها ويرد عليها... وهكذا دواليك فلا يكاد يفرغ من النقد حتى | ظ 
يظهر للقارئ شدة بطلان أقوال خصمه ومدى تهافلها وبعدها عن 2 
لمنهج الحق والصراط السوي7©. 0 5 
- الاستشهاد بأقوال الفلاسفة الغربيين وخاصة في 55 والطالب 2 ا 


الفلسفية. وذلك انطلاقآ من البدأ القائل: (الفضل ماشهدت به ١‏ ' 


الأعداء) مع ملاحظة أنه لا يلزم من الاستشهاد بتلك الأقوال أن 7 
“ترق املتزمة. بشدامها: جلدم بل إن نظره يكون متَوجَها إلى موضع ١‏ 
. الشاهد منها فقطء كما أنه لا يأخذها على إطلاقها بل إنه يزنها ٍ 
ال قل فوا نراق عتيها خف بمتاعالف مه ١د‏ ظ 
ورفض.. ظ ْ : ا 0 0 
٠‏ - نقل نصوص لمتتالفين تكاملة حنتى وإن طالت قبل الرد 000 
من أجل عرض !المسألة المحُتلف فيها أمام الأنظار بكل أمانة , 
ووضوح» ولكي يَطَلم القارئ على أقوال كلا الطرفين ويلم بأطراف ْ 
تلك المسألة من جميع جوانبهاء فيكون حكما عدلاً في المقارنة بين 
الشبخ ومخالفيه وؤخصومه. وأخيراً لكي .يقضي القارئّ حاجته الذهنية ْ 
ويشبع نهمه في الوصول إلى الحقيقة في أوانه. ظ 
ثالثآً ‏ المآخذ والسلبيات: 
ب 0000 
يُحْطئْ ويصيب فلا يمنلم. من الملاحظات ولا يرتفع :عن التقده' فإن مك : ' 


اكاك 


بعض المآخذ والسلبيات التي تؤخذ على الشيخ» وقد ذكرت 'جانبا منها 

في صلب البحثء وأود هنا أن أسجلها جميعا ‏ بإيجاز - في النقاط 

التالية : ش 

١‏ انحيازه إلى مذهب الأشاعرة فى مسألة أفعال العبادء وإن كان 
يختلف معهم في تفاصيل وجزئيات ماذهبوا إليه في تلك المسألة. 

؟ - دفاعه الحار عن علم الكلام على ظن أنه المنهج السليم والوسيلة 
الناجعة للدفاع عن الإسلام ضد اعتداءات المعتدين ولصيانة عقائده 
من تيّارات الزيغ والكفر والإلحاد الوافدة على العالم الإسلامي من 
الغرب يقسميه العلماني والإلحادي. 

وقد كنا أن ذللةعائك إلن سسسن .وتيسين: 


أحدهما: تأثره بنوعية دراسته وبيئته العلمية التى كانت جل علم 


0 


'الكلام وتعتز به. 

الشاني: سيطرة مناهج 1 الكلام في وقته على كتب الشقافة 
الإسلامية . 

إسرافه في إطراء العقل والمنطق ومبالغته في الدفاع عنهما وفي تمجيد 
الدليل القائم عليهما. 


وقد ذكرنا أن ذلك عائد أيضاً إلى سببين رئيسين: 

أحدهما: حرصه على إيضاح تَميِّرْ الإسلام من المسيحية المحرفة التي 
هي دين الغربيين اليوم من حيث إن الإسلام كم العقل ودعا إلى 
إعماله فى المجال الذي يُدركهء ولم يأت في عقائده وأحكامه بشيء 


/ا1 اا 


أخافيه أو ناقض مبادئه الأولى» كما هو حاصل في المسيحية تر 0 ١‏ 

المي لا تتفق مع العقل» بل نقف عقائدها معه على طرفي نقيض1 
الشاني: انهاه 50 أصحاب الفلسفة الوة ضعية في 0 5 ْ 

«ومتلديهم في الشرق إلى استصغار منزلة الاستدلال العقلي في ش 


الناس واحتقاره والحط من قيمة المسائل المشبتة به بدعوى 2 0 :0 


إثباتا علمياًء و تشبثهم بأذيال ا 0 الحديث وإكبارهم الدليل 0 
5 - أنه عند معالجته لآثار الفكر الوافد . السيئة في الأمة الإسلامية غفل 3" 


عن بعض الآثار المهمة» ولا سيما علمانية مناهج التربية والتعليم. ف ش 


البلاد الإسلامية»: امع أن لهذا الأثر أهمية كبيرة وخطورة + بالغة على 0 
الأمة الإجلافيه في حاضرها ومستقبلها. ش 


0 


6 - عئنفه وشدله مع خصومه الَائّرين بالفكر الوافد وقسنوثة في تقبعم 
رمالكه أقوالهم» وكان الأنسب ل في نظري هو التخنقيف من 
حدة ذلك العنف. وتلك الشدة حتى تُؤتي تلك المناقشات والردود 
5 على أكمل. وجهء ذلك أن التأثير في القؤل عند املاينة يكلون 
وقعة على الشوين والعقول أقوى وأبلغ» كما يؤدي إلى التقليل من 
حدة التحامل على على الشيخ وعلى جهوهه الكبيرة في الذود 0 
الإسلام عقيدة وشريعة» تلك الحدة في التحامل التي عانى منها ٠‏ 
الشيخ في حياته؛ والموجودة الآن بين بعض الأوساط العلمبية. هذا 

مع العلم. بأن للشخ وجهة نظره في هذه المسألة» حيث 0 ضرورة 
الشدة مع أولئك الخصوم بقدر جرأتهم على عقائد الإسلام . ومبادئه 
ونظمه وأن الغاية التي يُسعى إليها من تلك الشدة هي مكافخة 


-14ا 1 


الشبهات التي أثاروها عن طريق مكافحة أشخاصهم .ومكافحة المكامن 

التي يستترون خلفهاء حتى يتزعزع مكان تلك الشبهات في قلوب 

الناس ومكان مثيريها مهما كانوا وتسلم عقائد المسلمين من شرورهم. 

5 - عدم المنهجية في الكتابة والتأليف» ويتركر ذلك في النقاط التالية : 

أ أنه في الغالب لم يُقَسسّمِ كتبه إلى أبواب أو فصول كما درج 
عليه الباحثون المعاصرونء: وإنما سلك فيها طريقة العلماء 
القدامى الْمُتَمئلةَ في سرد مباحث الكتاب سردا متوالياً دون 
تقسيم أو تبويب مما يؤدي إلى تداخل المسائل بعضها مع 

ب ثم إنه إذا ما اتبع طريقة التبويب أو التقسيمء فإن الباب أو 
الفصل الذي عقده لدراسة قضية من القضايا لا يتمحض لها 
وحدهاء وإنما يتكلم فيه عن العديد من القضايا الأخرى التي 
ربما عقد لها أيضا باب أو فصلاً مستقلاً في الكتتاب نفسه . 

ج - أنه كثيراً مايستطرد استطرادات طويلة بعيدة عن أصل الموضوع 
الذي يتحدث فيه مما يؤدي إلى صعوبة التركيز والفهم والإحاطة 
بموقفه من ذلك الموضوع. كما أنه كثيراً ما يردد الكلام أكثر 
من مرة وفي أكثر من موضع ويطيل كثيراً عند معالجته لقضية 
ما من القضايا التي تَولَى معالجتها. وإن كان له وجهة نظره في 
هذا المأخذء حيث يرى أنه يضطر دائمآ إلى ذلك لشدة اتصال 
بعك الكنات ينها سقو أن الما روسار ار عن 
تجديد وإطالته من طائل. ذلك أنه لا يتخير في كتبه إلا صعاب 
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المسائل التي اختلط فيها الحابل بالنابل وكثرت فيها المزالق 5 
كان يحرص كل الحرص في دراسته لتلك السائل الغميقة على 
أن يتتهي شراء كتبه منها إلى تشائج سُحتصلةء ٠‏ فيتجاذبه؛ هذا ٠‏ 
الحرص ومابه من العجمة وضعف اللغبة العربية إلى الترديد. 
والإطالة . ْ 
هذا بإيجاز ‏ أهم ما توصلت إليه في هذا البحث» الذي 00 
آله كان وتعالى أن يجعله خبالصا لوجهه الكزيم» وأن يجعلنا هداة ‏ 
لوو راون انا . أن 'الحمد لله رب العالمين. ْ 


/ 
مرركئ. ( لضب 


ا ماحى الول : تيم صاةَ العيئ يقاما بيه . 
ال مًمى. الما في : ا ممابلة مع اينة السشيجٌ . 
لاحى, الماك : ال ممَابلةَ مع ١‏ لشجْ عي لعشوب . 
الماعى. الايع : المعابلة مع الشين أمين سلج . 
الاح المزاس : الىدّابلة مع الشيز عي علوي . 
ا ماحى, لسارس : مازع من صا ه . 
الاعى.السا بيع : الوياضه . 


الملحق رقم 2230 
(ترجمة حياة الشيخ مصطفى صبري) ‏ - 
بقلم : ابنه إبراهيم صبري(١)‏ 


«بسم الله الرحمن الرحيم؛ 


الحمد لله أحمده استماماً لنعمته واستسلاماً لعزته» واستعصاماً من 
معصيته وأشهد أن لا إله إلا الله وحده شهادة نتمسك بها أبداً ما أبقاناء 
وتدخرها لأهاويل مايلقاناء فإنها عزيمة الإيمان وفاتحة الإحسان .. 

أما بعد فإنه من الدأب الجاري عند الأمم منذ فجر التاريخ العناية 
بتخليد حياة الرجال العظّام الماضين الذين عاشوا بين ظهرانيهاء فقد جرى 
الداب بضبط شؤون حياة هؤلاء الرجال العامة والخاصةء وجمع ما خُلَفُوا 
وراءهم من آثار بغية وضع شخصياتهم في إطار محدد وحيز معين طي 
ضمائر أبناء. الأمة . 

ففي ميادين التاريخ نصب أقيمت ليس من الرخام ولا من صنع 
ا بل من رساللات 5 بقلم الباحثين في آيات علمية أو أدبية أو 
سياسية حول حياة رجالهم» إنها ركائز تَبيّن معالم الطريق للحضارات بدلا 
من أن تكون سجلاً للتراجم تُحفظ في أدراج المكتبات . 


» هذه الترجمة كتبها الاستاذ إبراهيم صيري - فى أواخر عمره  عن حياة والده بعد أن طُّلبت منه‎ )١( 
8 وأنشرها هنا بنصها كما جاءت‎ ٠ وقد عثرت عليها بين أوراقه فى الاسكندرية‎ 


ار 


وهذه او التي انمه بين أيديكم هي عن حياة --5 أبطال 0 
الأمة الإسلامية» حياة رجل من كبار علماء دار الخلافة» شغل مقام . 
المشيخة الإسلامية فيها. أكثر من مرةء وخرج منها مهاجراً إلى الله ورسوله ظ 
قبل تضيت.فرن أو أكثرء وقبل عام سبق إلغاء الخلافة الإسلامية . ظ ظ ظ 

إنه كشف النقاب لاول مرة عن المؤامرة الصهيونية التي 5-7 0 
للقضاء. على كيان الذولة العثمانية ويُشّدت قبل نصنف قرن بأيدي رحا ٠‏ 
(جمعية الاتحاد والترقي) وحكومة حزبها فى دست الحكم الى أكثرهم ظ | 
إلى طائفة (الدوئمة) اليو دية من رعايا الدولة: العثمانية» وذلك بإنقاء ظ 
الدولة في الحرب العالمية الأزلن اوتصتيديا في نوانة الخرين: كنف هنا 
النقاب قبل التصفية بمدة طويلة وهو نائب “فى المجلس. النيابي العشمائي 
امنعقد بعد إعلان الدستور .الثاني عام م 1م حيث. رأس المعارضين: من 


نواب الترك والبرب إلى أن القجا للمرة الأولى إلى مصرافي شن | 


193مء وذلك حين حاولت حكومة الاتحاديين القبض عليه عقب تعطيلها. ‏ 
المجلس. ولابد هنا منْ القول ‏ إنصافًا للتاريخ ‏ إنه عارض أثناء .هذا ئ [ 
الالتسجاء قرار زملائه” الف في المجلس الذين عقدوا لهم مؤتراً' في ا 
القاهرة لإعلان فصل البلاد العربية من الدولة» منبهآ إلى مدى ماني هذا 0 
الفضشك عن الحطاد على مستقبل تلك البلاد». ودعاهم إلى ضم معاول ' 


صفوفهم إلى صف نضال إخوتهم الترك لإسقاط حكومة. (الاتحاد والترقي) 0 


بدلا من القيام بمحاولة هدم الدولة التي لا 0-3 إن تَهدمت تيديل ْ ظ 
لها في شكيمتها للدفاع عن ثغور السلمين في الشرق الاوسط. ا 1 
بيد أن لصاحب اد المغفور دمرفائع جحي الل السركية 1 


د 


والعربية تتضمن في حواشيها شواهد تاريخية نادرة كادت تضيع في حومة 
الأحداث المعاصرة تهم العالم الإسلامي عامة والعالم العربي خاصة في 
ماضيهما العريت وحاضرهما الرهيب» وقد خاض المؤلف غمار تلك 
الأحداث وناضل بقلمه وبذل مجهوداً جباراً لإيقاظ الأمة من غفلتها عما 
انه تبكر لبا للققاة علنها. 

أما نضاله بعد هجرته الثانية عام 977١م‏ والثالثة عام 1975م إلى 
مصرء فإنه ناقش فيها على صفحات صحف مصر ومجلاتها مثل: 
جريدتي (الأهرام) و (المقطم) وجريدة (الأخبار) لأمين الرافعي رحمه الله 
ومجلة (الفتح) ومجلة (جمعية الهداية الإسلامية) ومجلة (الجامعة 
الزيتونية)» وعلى صفحات كتب عديدة ألفها فيهاء أقول ناقش العلماء 
والأدباء المتجددين المسايرين مذهب العلم الحديث الغربي الْدّعي أن العلم 
لا يثق بالعقل المحض اُُجَرد عن التجربة» والحاصر اليقين العلمي في 
المحسوسات فقطء ناقشهم للذود عن الكتاب والسنة وأصول الدين والفقه 
وأصول الفقه للأئمة المجتهدين مبيناً لهم موقف العقل والعلم والعالم من 
رب العالمين وعباده المرسلين. 

هذا وأما ما يتعلق بهوية صاحب الترجمةء فهو: 

ابن المغفور له الأستاذ أحمد التوقادي» ولد بمدينة (توقاد) من توابع 
ولاية سيواس في الأناضول في ١١‏ ربيع الأول 785اهء أتم دراسته 
الابتدائية في مسقط رأسه وحفظ القرآن الكريم في البلدة نفسهاء ثم 
واصل دراسته الشرعية بعد ذلك لدى الأستاذ أمين أفندي في مدينة 


(قيصرية) من توابع ولاية سيواس كذلك» ثم انتقل إلى الآستانة حيث أتم 
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دراسته المترتبة لعلوم الشريعة لدى الشيخ أحمد عاصم الكملجنوي ل 
الدرس في المشيخة الإسلامية وتزوج كريمته . دخل 7 امتحان التخرج 0 
البيس (رؤفس) للأأستاذية وشرع بعد نجاحه .فيه في التدريس. بدرجة ْ 
(مدرس عام) في ا السلطان محمد الفاتح. 0 ا 
انشُخبّ نائبا من مدينة (توقاد) إلى (مجلس البعوثان) بعند إعلان. 
الدستور العثماني عام 4م ورئيسا للتحرير في سعلة زان الحق). 
التابعة للجمعية العلسة الإسلامية . وأقام يقرار حكومة (الاتحاد والترقي» ٠‏ 
إقامة جبرية في مدينة (بيله جك) في الأناضول أثناء الحرب العالية | | 
الأولى؛ لما ألغي قرار الأقاف اباتعواة : ارين عام زقرج ”العاسسية حت 0 
ين عضواً في (دار الحكمة الإتلادة )+ كما مندوت رإزاية الخلينة اللي ظ 
المشيخة الإسلامية عام 9م في .وزارة الداماد فريد باغنا الاو اؤظل ' ظ 
حتفلا بمنصبه في وزارتي الداماد المتعاقبتين» ثم صدرت الإرادة السلطانية . ا 
لتوليه الصدارة العظمى بالنيابة حين سافر الصدر الأعظم الداماد فريد اباشا. ْ 
إلى أوربا للاشتراك في مؤتمر الصلح بباريس» وتولى المشسيخة الإسلامية . . 
للمرة الأخيرة وعيّن عضواً على قيد الحياة في (مجلس الشيوخ) في وذارة ‏ 
الداماد فريد باشا الأجيرة» .ثم استقال منها لماشارت الوزارة في سياستها ظ 
الداخلية في اتجاه لم يُواقق عليه. . 00 
وق>امثية 7م غادر استانبول يرافقه 0 أفزاة" اشره وؤْضل 3 
إل عفدن نزلي: يلاع ان التعحناب الدعزة ملكا :ليت تين للتزوك في" 
ضيافته بمكة المكرمةل كما وضل إليها بدعوة من املك أيضنا السلطان : 
محمد ماه الدين بعد مغادرته البلاد.» وكيب هناك للسلطان يانه 


-111- 


التاريخى ي المتعلّق بالانقلاب الذي وقع في الأناضول ضده. 
غادر الشيخ مكة المكرمة بعد الإقامة فيها عدة أشهر مع أسنرته وعاد 
إلى مصرء وبعد قليل سافر منها إلى لبنان» حيث نشر تأليفه: (النكير 
على منكري النعمة من الدين والخلافة والأمة) وذلك استكمالا لمناقشاته 
علماء وأدباء مصر وصحافتها في موقفه من الانقلاب الواقع في 
الأناضول. ثم نشل بين بلاد عديدة إلى أن عاد إلى مصر سنة 1977م 
بعد إقامته في تراكيا الغربية المسلمة في اليونان» ونشر فيها جريدته باسم 
(يارين) أي: الغد 
وتوفى إلى رحمة الله في القاهرة في ا رجب 177*١ه‏ الموافق ؟١‏ 
مارس 1905م بعد حياة حافلة بالنضال للدفاع عن قضايا الإسلام بالكتب 
وبنشر المقالات في الفور سس جر دلت لديم :و الطلهة لبود فياه وكيك 
على شاهد قبره في شارع الملك أشرف اينال بشارع الآتابكي أوزبك بقرافة 
الخضير الأبيات الآتية باللغة التركية وماترجمته باللغة العربية على صفحتي 
نصب: 
أيه ا الزئره هنا المغلوى 
اسجهدش ل هد من أجل ليلى الحق 
الامسبب ا سياف الأزل 
إنه افتلدى العشق الإلهي بروحه 
وإن تكن الديادنيتة فى وقفائها 
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فقبد خاض للإسثلام حسومة الوغى 
وببباته ته قيها بهر نصفا قرن 
علمله العجحكوزجر الهم من الله 
كنأنه يفيض فيه العلم اللندي: + : 
إن ظل اسم المسلم في ديار الترك باقياً 
فإن الإسلام مدين له ختبيصحينا 

إنه شيخ الإسلام مصطفى صم 0 
قضى نحبه جذلان في سبيل را 

0 اطق الهاتف لو خاطب 0 
تتحائيلا ١‏ "حمد اذك هنا اكتسبل تو وباك : 
5 القداح ةا غسير فإِله أنتشد تازيخ وفاته 
وقذزال. لوطنه : إنه أنجب أينائك .. 

ظ لاه . 


0 صبرى 


.بولك رمل الاسكندرية 


خا 


الملحق رقم (؟) 
(المقابلة7١؟‏ مع ابنة الشيخ مصطفى صبري نزاهت هانم0©) 


القازابادي التوقادي. فوالدي اسمه مركب من مصطفى». وصبري» 


أين ولد والدك ؟ وأين تلقى تعليمه؟ 
ج - ولد في مدينة (توقاد) إحدى مدن الآناضول» وهى هى التى د ينسب 


إليهاء وتلقى العلم بها فى صغره وحفظ القرآن الكريم ولم يتجاوز 
العاشرة من عمرهء وكان يقد ذكاءً وفطنة منذ صغرهء ولذا فإن 
أساتذته في (توقاد) قالوا لجدي. أحمد: إن ابنك هذا ذو عقل تير 
وصاحب موهبة قَذََ فلابد أن ترسله إلى (قيصرية) كي يكمل تعليمه 


() أجريت هذه المقابلة في مقر إقامة ابنة التي ف بيطا (قيرت ته) باستانبول . وذلك في ؟ جمادى 
الأولى من عام 5 ١ه‏ . وقد استخدمت في هذه المقابلة وكذا جميع المقابلات التي ستاتي إن 
شاء الله في الملاحق التالية » استخدمت طريقة التسجيل الصوتي » حيث قمت يتسجيل جميع 
المقابلات على أشرطة كاسيت بواسطة جهاز تسجيل كنت أحمله معي باستمرار في رحلاتي العلمية» 
ثم قمت بتفريغ تلك الأشرطة على الورق » ونشرت ماجاء فيها من معلومات ‏ تهم البحث ‏ على 
شكل سؤال وجواب في هذه الملاحق . مع العلم بأني لم أتصرف في تلك المعلومات بشيء » إلا 
أنني قمت بصياغتها ‏ بأسلوبي ‏ صياغة علمية لتعذر نشرها بنصها . 

(7) امرأة فاضلة متدينة » كانت مسنة وتقيم مع ابنتها في ضاحية من ضواحي استانبول » استطعت ل 
بعد جهد كسبير ‏ أن أصل إليها وأن أجري معها هذه المقابلة بواسطة مترجم كان بصحبتي » حيث 
كانت لا تعرق اللغة العرية » وعلمت أنها توفيت بعد ذلك بعدة أشهر وصلي عليها في جامع 
الفاتح . 
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على أيدي علمائها الكبار. وقد سافر والدي إلى (قيصنرية) 3 
بالأناضول ودرس على أيدي علمائها وبها تعلم اللغة العسربية» ثم ظ 
| انتقل إلى (الآستانة)» وبها أصّلّ تعليمه حيث درس على أيدي كبار ‏ 
لكاي أمثال : الشيخ أحمد عاصم الكملجنوي؛: الذي عي كثيراً 
تار عل ابنته (والدتي): وذلك بعد نجاحه في امتسحان التبخرج 0 
وحصوله على إجازة التدريس في جامع الفاتح.  ١‏ 
س - ماذا تعرفين عن مؤلفات والدك؟ ١‏ 
ج - والدي له مؤلفات كثيرة لا أذكرها كلهاء ولكن أذكر منها 8 إ' 
(موقف البشر تحت سلطان القدر) باللغة العربية» و (رسالة في , 
الضوم) باللغة الشركية» وكتابه الكبير (موقف العقل والعلم والعالم [ | 
200 وعباده المرسلين) وهو آخر كتاب ألّفه في حياته. ,1 ' 
س - من المعلوم أن والدك ‏ رحمه الله - خرج من تركيا قبل إلغاه ' ظ 
الخلافة الإسلامية بسنة خروجاً نهائياء وتَنقل بين بلاد عديدة, قما |" 
تلك البلاد؟ ْ 00 
خرج .والدي من تركيا يصحبه جمصيع أفراد عائلته واتشقل إلى ْ 
الاسكندرية في مصرء وبقى فيها مدة قليلة: ثم تلَتّى دعوة من ظ 
. الشريف حسين آنذاك للنزول في ضيافته بمكة المكرمة» فاتتقلنا : 


بالباخرة إلى الحجار ووصلنا إلى مدينة (جدة) واستُقبلنا فيها استقبال - 


رسمياً حافلة» ومكثنا في مكة المكرمة خمسة أشهرء للم با يو 
الجو الجار هناك حيث إن بعض العائلة وخاصة الأطففال أصيلبوا | 


مبتعظئ الأمراضء فسافرنا إلى مصر مرة. أخرئ ولبثنا فيها قليلاً, : ثم ' 
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انتقلنا إلى (بيروت» بلبنان وبقينا فيها مدةء ثم سافرنا إلى (رومانيا) 
وبقيئا فيها مدة ليست بالقصيرة» كان والدي خلالها يدرس علوم 
الدين الإسلامي واللغة العربية للطلاب المسلمين هناك» ثم انتقلنا إلى 
تراكيا الغربية اليونانية وبقينا عدة سنوات في مدينة (كوملجنة) ثم 
انتقلنا إلى (باتراس) ومكثنا فيها عدة أشهرء وآخيرا عدنا إلى فصر 
وبقينا فيها. 

س - كيف قوبلتم في مصر لما نزلتم إليها للمرة الأولى عام 1971م؟ 

ج - لَمَا جئنا إلى مصر في تلك السنة كُنَا أغرابا لا نعرف أحداً هناك 
ونزلنا في لعن القنادق: بالاسكدرية ‏ وفل قرئلنا مقايلة سبعة عدداء 
حيث صاح المصريون في وجوهنا واعتدوا علينا بالسب والإهانة 
والشتمء ورمونا بالطماطم الفاسدء وأخذت جرائدهم تشئّع بوالدي 
وتكيل له الشتائم . وقد حصل ذلك أيضاً معنا ونحن في طريقنا إلى 


الحجاز . 
س ‏ هل حصل لكم مثل ذلك لَمَّا جئتم إلى مصر في المرة الشانية عام 
1مك 


ج ‏ لم يحصل لنا شيء من ذلك لما جتنا في امرة الثانية» بل تَضيرت 
معاملتهم لوالدي حيث بين كل شيء» وصار لأدباء مصر ومفكريها 
علاقة جيدة مع والديء حيث كانوا يزورونه دائماً في بيتهء كما أن 
الحكومة المصرية كانت لها علاقة جيدة معهء فقد كان الملك فاروق 


للك مقن يحرف لقرانا شهويا + 


١5١ 


س - هل أقام والدك في القاهرة أم في الأسكندرية؟ 0" 
كانث اغلن إفانة والدي في القاهرة» ولكن لا. انتقل الح الأستاذ ظ 
إبراهيم صبري إلى الاسكندرية. بعد تعيينه أستاذاً للغاث الشرقنية 
بجامعة الاسكندرية. انتقل إليها والدي. أيضاًء. وأقام 1 0 
والدتي نح في غنول التسزاه دع (نينلاع بسار نرمكف ماك 1 
. حوالي السنتين» ولا توفيت والدتي عاد إلى القاهرة وأقام عند حي ٠‏ 
ظ | الثي تكبرني صبيحة هانم في مصر الجديدة شارع طنطا ١ : ٠‏ 
س - كيف استطاع والدك شراء ذلك المنزل في الاسكندرية» مع أنه اشتهر 
عنه أنه كان فقيراً يعيش عيشة الكفاف؟ 00 
ج - كان لوالدي منزل في استانبول في حي (يشيل 2 ا 'باعه 
. اشترى بثمنه ذلك المنزل في الاسكندرية . 
س د كم كان عدد أولاد الشيخ؟ : 
ج - لوالدي ثلاثة أولإد قله اأكبيرنا إبراهيم» ثم أخمني صبيحةة ثم أنا ' 
نزاهت . ظ 00 
ف - سمعت أن خا الأستاة يرهم صسري قا يترجمة ككتاب (موقق ظ ظ 
العقل) إلى اللغة التركية العثمانية» فهل هذا صحيح؟ 
جا نعم فقسد 5 والدي قبل وفاته أخئ إبراهيم بآ يقوم : بترجدعة 
كتابه (موقف العقل) إلى اللغة التركية العثمانية لكي يستفيد منه 
الأتراك المسلمون:»: وقد حرص أخي على إنفاذ هذه الوصيةء» حيث 
عكق عان الكتاب حتى آتم ترجعنه؛ ومالبث أن مرض. مرضا ١‏ ' 
شدينا فاضطر إلى "اللسفر إلى (الندن): لثلقي العلاجء. واتعيد ملئه " 
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الكتاب المْتَرْجَم. ولما شعر وهو في المستشفى هناك بقرب موعد أجله 
أوصى أولاده بإيداعه بالمكتبة المركزية بلندنء لكي يحفظ ذلك 
المجهود الكبير الذي قام به من التلف أو الضياع . 
ولما توفي تم إيداع الكتاب حسب الوصيةء وتم تصويره على 
أفلام المايكروفيلم. وهو الآن لا يزالك محفوظأ في قسم التراث 
الإسلامي بالمكتبة المركزية هناك . 
س - كيف كانت سيرة والدك الشيخ؟ وكيف كان تعامله مع أهل بيته؟ 
جا كان والدي دائم الكتابة والقراءة والاطلاع» حيث كانت تأخذ منه 
معظم وقته حتى إنني أحيانآ أُشفق عليه من كثرة القراءة فآخذ 
نظارته لكى أضطره إلى التوقف والاستراحة . 


وكانت سيرته عطرة جدأء فقد كان رحمه الله رجلاً متديناً تقيآء 
وكان يحب القرآن الكريم كثيراً ويخشع عند تلاوته» وإذا مرت به 
آية فيها وعيد أو تحذير من النار وسعيرها أو تذكير بالجنة ونعيمها 
فإنه يبكي بكاءً شديداً كالطفل؛ حتى إننا أحيانآً نستيقظ في منتصف 
الليل على صوت بكائه. وكان في غاية الطيبة ويتعامل مع أهل بيته 
باللطف واللين والتواضع مع الصغير والكبيرء وقد ربانا على 
الأخلاق الحميدة والتعاليم الإسلامية الصحيحة. 
س - قرأت أن الحكومة الكمالية قد أوردت اسم والدك ضمن قائمة 
الأشخاص غير المرغوب فيهم؛ فهل هذا صحيح؟ 
جا - نعم صحيح» فقد ورد اسمه ضمن قائمة الأشخاص غير المرغوب 
فيهم والممنوعين من دخول تركياء والذين بلغ عددهم مئة وخمسين 


5 


شخصكل مني سق كلة ابطق وق" 


السفارات في كل الدول بقرار العفو. وسمح لهم بدخول تركياء إلا 


أن والدي لم يرد الرجوع إلى تركيا لأنه كان غير راض : فق الزضة | ْ 
ا مم 
اا ل ا ٠‏ 
جا الاك هذا غير ١‏ ذلك أن والدي لم يتقلّد أي عمل أو 00 


ار بل إنه تفرع للكتابة في الصحف ولتأليف الكتب» وكان 1 : 
١‏ يمضي جل وقته في القراءة والكتابة وفي استقبال الزوار من ّْ 


الأساتذة والعلماء والمفكرين وطلاب الأزهر الذين كثيراً مايزورونه 5 

ويْمضي معهم أوقاتا طويلة للبحث في كثير من المسائل الدينية 0 

س دمن كان يزور والدك من الأساتذة والعلماء؟ ْ 

جا - لقد فتح والدئ ببعه لكل زائره.وكان يزوزة اناس كتيزون جدا :لا 
أعرف أسماءهم ولكن كان ممن يزوره: الشيخ محمد الخضر حسين» 
والشيخ حسن الببناء والشيخ يوسف الدجويء. والشيخ فحمود 
: شاكسر» 'والشيخ محمود شلتوت. والشيخ على يعقوب» والامير 
محمد علىء ومحمد عاكف (شاعر تركيا). . 

5 - هل حصل والدك على الجنسية المصرية؟ 

لاه نهد عكيها: با الذي حمصل عليها هو أعي الاسناذ 
إبراهيم صبري. ' 
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أصيب بالتهاب حاد في المسالك البولية» فأدخل مستشفى (المواساة) 
بالاسكندرية» وأجريت له عملية جراحية في (البروستات)» ثم أدخل 
قليلاًء ولكنه مالبث أن عاوده المرض وحصل عنده نزيف» فأدخل 
مرة ثالئة مستشفى (الدكتور مورو) بالقاهرة» وفيه توفى في صباح 

وكد أعل “فين "الأقاعنة المسوية تبر وفنانة» و ارسل. رقفق 
الجمهورية المصرية آنذاك من ينوب عنه لتشييع الحنازة وتقديم 
التعازي . 


1562 


الملحق رقم زفرة 
ل مع الخ علي يعقوس(2)) 


اس - ماعلاتكم بالشيخ مصطقى صبري؟ ْ 
ج ‏ علاقتي به أني الازءشه أكثر من ثمائية عشر عامآً بمصر وكشت ' 
أحضر مجالسه وأمكث عنده أحياناً من الظهر وحتى الساعة" العاشرة : 
: أو الحادية عشرة /ليلاً» وكان يصطحبني عند 0 ذيارة اخد العلماء 
بمصرء وكان حبني حب الوالد لولده و لي كل شئء؛ وأنا ش 
قن كثيراً وأقرأ له ولا أزال أتذكره دائماء وكانت صحبته جميلة 
جداًء حيث كان خفيف خفيف الظل سمح النفس» وقد استفدت من علمه 
اكتمترا: وكنت بفضله بعد الله أعرف المخلصين سد 
أعداثه . حيث كان يتعرض لأدق الخفايا. ش 


س - ماذا تعرفون عن دراسة المع مين عرق وتلقيه العلم؟ 
دل الذي اعرف ان السيع بعدما حفظ القرآن الكريم في بلده ا 


ا سيك سا د رح بن يقترن ب لل سا 
لقاءات. عدة تمت في زمنين متفاوئين ؛ الأول : فى شهر جمادى الأولى عام 5 1هاء والثاني .: 
ف شهر صفر عام لاا ٠‏ هاء 

(؟) علي حسين يعقوب . عالم جليل من أصل الباني يوغسلافي ومن المشايخ الأتراك الذين؛ 000 
تركيا الكمالية إلى مصر » تبخرج في الأزهر وعمل موظفا بمكتبة جامعة فؤاد في ذلك الوقت » رم 
الشبيخ مصطفى صبري طوال؛ مدة إقامته بمصر ١‏ وله معرفة جبدة به حيث كان من المقربين: جدا ليه أ» 
ويعتبر من تلاميذه وبكثابة ابنه» مكث في مصر أكثرمن ثمانية عشر عاماً » ثم عاد إلى تركيا واشتقر 
و ارا ل ل ل ليا 
ولاو ري اللي ب لكل إلى رسالل بودالكاي الالجرردعه عب وتيك اتتريا. 
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واصل تعليمه في مدينة (قيصرية) التي كانت في ذلك الوقت مركزاً 
من مراكز العلوم الإسلامية في الدولة العثمانية؛» ثم أتم دراسته 
الشرعية على يد شيخه أحمد عاصم في (الآستانة)» ومالبث أن تبوأ 
كرسي التدريس - وهو مايزال في الثانية والعشرين من عمره ‏ في 
جامع السلطان محمد الفاتح» الذي كان حينذاك أكبر معهد إسلامي 
لتدريس العلوم الشرعية. 

س ‏ هل اشتغل بالتدريس في غير هذا المعهد؟ 

جا نعم اشتغل بالتدريس في مدرسة (التخصص) أو (المتخصصين) هكذا 
كان يطلق عليهاء حيث كان يدرس صحيح الإمام مسلمء ولكنه لم 
يدم في هذه المدرسة طويلاً. 

س - ما الذي اكتسبه مصطفى صبري من شيخه أحمد عاصم؟ 

عات الست مله الشنوم الكثيرء فقد أصل دراساته الشرعية السابقة على 
يديه» واقتبس منه الكثير من أساليبه في التدريس وخططه المحكمة 
في تربية النشء. هذا بالإضافة إلى أن شيخه قد ربّى عقله وقْتّح 
ذهنه وأناره في الاطلاع على كثير من المسائل الآفاقية والقضايا 
الاجتماعية الإسلامية» ونَّمى فيه الطموح وحب العلم والصبر على 
بحث مُعضلات المسائل الشرعية» فكان له بحق خير الموجه ونعم 

س - ماعلاقة الشيخ بالسلطان عبدالحميد الثاني؟ وكيف كانت؟ 

ج - كانت علاقة الشيخ بالسلطان عبدالحميد الثاني علاقة جيدة» مع أن 
الشيخ كان في ذلك الوقت لا يزال شاب في مقتبل العمر. وهذه 
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العلافة:تتمثل ون "اث القية: ان العف امعسدام اقرح المصبور) اد 
السلطان عبدالحميد. ونه أعحي النليان ابن وكات لعفل 1 : 
عام في مكشبته الخاصة» وهي مكتبة (السراي) بقصر يلدز»: وقد , 
الت «فؤوخرا إلى :مك :(بايزيد): |الرتجودة: :أن بيجانت ع باريد ' ظ 
باستانيول: . 


س - ما المراد ب (درس الحضور)؟ ٠‏ 0 
ج ‏ هي دروس في علوم الدين الإسلامي من: تفسير وحديث وفقه 
وأصول فقه وعقيدة وما إلى ذلك كانت تيقد ايجيعيرة الملطانه ‏ ْ 
ولذا لفحو وادوونيى الفشو ناك درن تحير على “ذلك عند : ظ 
السلاطين العثمانيين منذ القدّم. 0 
وكان لا يشتارك في هذه الدروس إلا كبار العلماء 000 ظ 
يجتمعون عند السلطان ويكون .واحد منهم مقررا وهو الأكثر علا - 
والاطول باعا في هذا المجال ‏ والبقية مستمعين» ويقرأ المقرر الآية 1١‏ 
أو الحديث ثم يبدأ بالشرح. وبعد ذلك تبدأً الأسئلة والمناقشات ا ظ 
عاتب للشو إلا السلظاق فإته بقن متجمعا فقطا. :وإذا عو فرق ' ظ 

بحر اتناف تقبو راد بعض التسائل ات يقطنة :أو مسالة 'فقويية: وأراه. 
السلطان التوسع ‏ 'فيهاء فإنه يقوم معدت اجن الفلداء افر" للقيام ظ 0 
س - بحكم علاقتكم بالشيخ وملازمتكم له أود أن تحدئونا عن نشساطه ١‏ . 
السياسي بالدولة العئمانية؟ ا 
جا- كان للشيخ أنشطة سياسية متعددة بالدولة العثمانية منها: أنه لا : ش 
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أعلن الدستور العثماني الثاني عام 108١م‏ انتخبه أهالي مديتته 
(توقاد) لينوب عنهم في المجلس النيابي في البرلمان العثماني» وكانت . 
الحكومة في ذلك الوقت بأيدي الاتحاديين الذين كَوَنُوا حزب «(الاتحاد 
والترقي)» وقد دافع في هذا المجلس ‏ بكل ما أوتي بو وات 
عن الإسلام وعن المسلمين» وكان حريصا على إظهار حقائق 
الإسلام وأحكامه حتى إنه ألقى في هذا المجلس خطابآ طويلاً 
مشهوراً استمر في إلقائه ثلاثة أيام0١2,‏ تكلم فيه عن مفهوم الحرية 
فى الإسلام» وكان مما قاله فيه: إن القوانين الشرعية أحسن وأفضل 
بكثير من القوانين الوضعية حتى للغربيين أنفسهم . 

وكان هذا الخطاب مُثار إعجاب الجميعء حتى إن النواب 
النصارى في البلمان تَعجِبُوا من قُوته وقالوا : ماكنًا نعلم أنه كان 
يُوجد تحت هذه العمامة هذا المقدار من العلم والعقلية الفذة. 
ومنها: أنه أنشأ مع غيره من النواب الترك والعرب حزباً جديداً 
لمجابهة حزب (الاتحاد والترقي) أسموه حزب (الحرية والائتلاف)» 
وكان من أعضاء هذا الحزب البارزين بل كان لسان الحزب الناطق. 
وقد قاد المعارضة ضد الاتحاديين حرصاً منه على أن يكون النظام 
والحكم الإسلامي هو السائد في اللحورلة تق ميا يهم ون 
هجوم قوياً ضدهمء ولذا حاولوا القبض عليهء ولكنه استطاع أن 
يفر منهم وأن يغادر البلاد. 


انعقاد جلسات ذلك المجلس . 
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س - إلى أين ذهب الشيخ حين فر من الامحاديين؟ ال 
جا سافر في البداية إلى البوسنة والهرسك اللتين كانتا آثذاك أنحت . 
ار النمسا أما| الآن فهما ضمن الجمهوريات اليوغسلافية» ' ثم تقل . 
منها إلى بارس بشرفنا كم إلى زوهاتساء..عيق؛ اشترى لد بينا 03 
هنديئة الابوتخارسك) ووكل عليه مام البانياء فاستولى هذا المحامي ' 
على البيت لكونه من أنصار حزب «الاتحاد والترقي). 
وئا.دخلت ايوش التركية (بوخارست) ‏ أثناء الحرب العبالية , . 
الأولى ‏ قبض.الاتحاديون على الشيخ ثم أتوا به إلى تركياء 56 ظ 
طلعت باشا إلى' مدينة (بيله جك». 27 
س '- هذا عن هجرة الشيخ الأولى» فماذا عن هجرته الثانية؟ 0 
ب - لما خسرج الشيخ من تركيا للمرة الثائية في عهد الكماليين ؤاجه ,0 
متاعب كثيرة وصعوبات جم ولكنه واجه .تلك المتاعب والصعوبات ' 
وقاومها بكل قوة كالجبلء و«تَنقَّل بين بلاد عديدة منها: رومانياء» . 
نتراكيا" لقي الرنائيةة: بيك انام عله مسواف لي ضيرمل * 
التي كانت تسكن بها الاقليات التركبة المسلمة» ثم استقر آخيرآ في 
س - كيف تم إخراج الشيخ من تراكيا الغربية اليونانية؟ . 
جلا تم عقد اتفاقية بين تركيا واليوتان» زار أنقرة ل من ' 
الحكومة الفنركية ات لافتب زيلوض) رئيس الوزارة .في الحكومة. البونانية ش 
في ذلك الوقتء ولا اجتمع بأتاتورك طلب منه إبعاد مصطفى 0 
صبري . من تراك الغربية اليونائية. وفعلا أمر (فنيزيلوس) بإتعاده ‏ ' 


اك 


منهاء فجاء والي مدينة (كوملجنة) إلى الشيخ وطلب منه بكل أدب 
وتقدير واحترام أن ينتقل إلى (بولوبنس) بناء على طلب الحكومة 
النوتائية: 

ولما شاع خبر إخراج الشيخ قامت في البرلمان اليوناني - حينذاك - 
ضجة واحتجاج من قبل النواب» وقالوا: نحن لسنا أسارى حكومة 
تركيا حتى ننصاع إلى أمرهاء ثئم إن شيخ الإسلام نزل عندنا ضيفاً 
فكيف نخرجه ونزعجه؟!! 

ولكن الشيخ خرج من (كوملجنة) ومعه عائلته إلى (باتراس) 
مركز (بولوبنس)» وما وصل إلى (باتراس) فُوجئ بأن جميع رجال 
الدين النصراني من بطارقة ورهبان وقسس قد خرجوا لاستقباله 
مرحبين» وانحنوا أمامه احتراماً له وتقديراً لعلمه وفضله. ومكث 
الشيخ هناك بضعة أشهر قلق مضطربآء حيث كان يتألم كثيراً من 
إقامته بين النصارىء وكان يخشى أن يتوفى هناك فلا يواري جثمانه 
إلا القساوسة ولا يدفن إلا في مقابرهم؛ حيث لا يوجد مسلمون 
هناك» قتكتب عنه الصحف وتقول هذا هو شيخ الإسلام وهذه 
أعماله فيشمت به الأعداء. ولذا كان حريصاً كل الحرص على 
الخروج من هذا البلد إلى أي بلد مسلمء فأخذ يكتب إلى جميع 
أصدقائه من العرب المسلمين الذين كانوا زملاء له في البرلمان 
العثماني طالباً منهم المساعدة في الدخول إلى أي بلد مسلم ولكن 
مع الأسف لم يستجب له أحد خوفا من حكومة أتاتوركء مع أنه 
كان يُدافع عنهم وعن البلاد العربية الإسلامية دفاعًا مجيداً في 


البرلات العثمائي: ومع أن أكثرهم تَمََّد مراكز كبيرة في بلادهم 
فبعضهم اصي وذيراً ويعضهم أصبح رئيس وزراء؛ أو رسن ش 
جمهورية ظ ش ّْ ظ 
ومن لزن لم عاتن شيع ليان قل معياوه اقلم تورك بلا 
وطرقه» وأخيراً ترك عائلته مع صهره على وصفي في (باتراس). ٠‏ 
وسافر ومعه ابنه إبراهيم إلى (أثينا)» وأخذا يبحثان بين سفازات 
وقنصليات الدؤل العربية والإسلامية عَلَّهُما يجدان. من امطيجنا 
تأشيرة دخول لين أحد البلاد الإسلاميةء ولكن. دون عو ا 
مصحاوفة كن المسكازة: لسري عياف على لبي الضري' الذي 
الحقلييا استقبالة طينا وعرف يه جليّة الام ثم قم م لهما 
تاشيرة الدعول إلى مص تاخذاها فرجين. .ورجعا إلى أهلهما: في ظ 
(باتراس)» * ثم انتقلوا جميعاً إلى مصر عام له 1597م 
س - كم أولاد الشسيخ ؟ وهل له أولاد ذكور غير إبراهيم الذي لكيه 
قبل قليل ؟ | ظ 
ج - اللشيخ ثلاثة أرلاذ فقطء ابن وينتان. ْ شْ 
أما الابن فهو إبراهيم » وهو أكبرهم». ' وقد ٠‏ توفى قبل : ثلاث ١مننين:‏ 


تقريبك وله من الأولاذ: محمد الذي توافي قبل وفاة والذه إبراهيم. | 


بعدة براه علي وبشرى » وشيماء. 


وأما البنتان» . : الكيرى 0 صبيحة هائم» وقد تزوجث من ن أكبر! 
ختطاط ونقاش بمصرء لاتزال 'نقوشه موجودة. على التقاويم الصنرية 


1552 


سس 


إلى. الآن ويدغى محمد علي. وقد توفي بالقاهرة في حادثة (ترام)» 
واسمح لي أن أعلّق على هذه الحادئة» ذلك أنني وت الشيخ في 
اليوم الذي توفى فيه صهره هذا من أجل تعزيته تََعَجَبتُ من تجلّده 
وقوة صبره مع أني كنت أعرفه رقيقاً جداً إلى حد أنه إذا قرأ القرآن 
يبكي أحياناً بكاءاً شديداً كالطفل الصغيرء ولكنه في ذلك اليوم كان 
متَجِلّدا وَجَلَّدهُ غريب في هذه المحنةء ذلك لأنه فَقَد شخصا عزيزاً 
على نفسهء ولأنه أيضاً سيكون العائل الوحيد لعائلته مع ماهو فيه 
هن فقن روشتلة افاقة. 

وأما الابنة الصغرى فهي نزاهت هانم»ء وقد تزوجت من رجل 
ماذا تعرفون عن عمله في المجال الصحفي؟ 
أمضى الشيخ جل عمره وهو يشتغل في المجال الصحفي» 
مقالات كشيرة نشرها في العديد من الصحف التركية والعربية» وقد 
سَخَر تلك المقالات لخدمة الدين الإسلامي والدفاع عن مبادثه 
وأحكامه» وله جهود كبيرة في هذا المجال منذ أن كان شاباء ذلك 
أنه رأس تحرير مجلة (بيان الحق)» وهي مجلة إسلامية كانت تصدر 
في الآستانة وكان يكتب فيها الفطاحل من العلماء والمفكرين. 
وأسس جريدة (يارين) في تراكيا الغربية اليونانية» وأخذ عدة سنوات 
يُصدرها ويكتب فيها المقالات الطويلة والمهمة. وكان في الفترة التي 
تقل فيها بين مهاجره من عام 1474م إلى عام ١147م‏ كان يحرر 


181 - 


المقالات العلمية ويرسلها إلى جريدة (الأخبار) المصرية التي 5 ش 
تقوم بنشرها. لما استقر في مصر ع عشرات المقالات ونشرها ؛ 
في الصحف والممجلات المصرية . 7 
س ا ل : 
في المرة الأخيرة»: فهل هذا صحيح؟ | 
جداء_- - نعم هذا صحيح » فلقد أكرمته الحكومة المصرية حك بهو ٠‏ كاك / ظ 
. وزارة الأوقاف المصرية تصرف َه مساعدة مالية مقدارها. الناعشر ؛ 
. جنيها مصريا كل شهر. هذا بالاضافة إلى آله قاد بردت العلاقة . ظ 

بيله وبين كثير من العلماء والمشايخ الآأرهريين» حيثث كانوا يزورونه 0 
في بيته باستمرار. ش 1 
سس - كم عدد مؤلفات الشيخ؟ وماهي؟ 00 
ولع رفاك كير ة باللغتين 0 والعربية » ٠١‏ ولكني لا أرفها 
كا كاذ يلها لال لوطا ل تع .مده 0 
بالشيخ أمين سراج فهو يعرف عن الشبخ مصطفى صبري الشيء 


الكثبين: :ولازن أنه سَيُفيدكم في هذا المجال؛ وعلى كل حنال أذكر ١‏ 


لكم .ما أعرفه من تلك المؤلفات التي منها: كتاب (القيمة العلمية 1 
للمجتهدين للحن الجدد): وهو باللغة التركية ألفه مصطفى صبري ظ ش 


' عصرية» وقد كلتب الشيخ: هذا الكتاب بحروف صغيرة جداً في / 


دعا 


(رومانيا)» ولم يكن لديه في ذلك الوقت أي مرجعء وأخفاه معه 
حين قبض عليه الاتحاديون هناك ونفوه إلى (بيله جك) بتركيا. 

وكتاب (رَدي على مافي القول الججَيّد من الرّدي): وهو باللغة 
التركية أيضاً كتبه رداً على ماجاء في كتاب (القول الجيد) لمحمد 
ذهني أفندي أحد العلماء الكبار المتخصصين بالأدب العربي وباللغة 
العربية» الذي انتقد في كتابه المذكور بعض العلماء القدامى أمثال 
العلامة التفتازاني والسيد الشريف الجرجاني» وعاب منهجهم بأنه 
صعب وغير مفهومء وكتبهم في البلاغة والأدب العربي بأنها لا 
تتضمن أي قيمة علمية. وإن كان الكتاب فى مضمونه جيداً حيث 
تَرجم الكثير من الأبيات الشعرية إلى اللغة التركية وشرحها شرحاآ 
وافياً. 

وقد نشر مصطفى صبري كتابه - مفرقًا - في مجلة (بيان الحق)» 
واطلع عليه محمد ذهني أفندي ولم يرد عليه؛ بل امتدحه وقال: 
إن صاحبه يتمتع بتفكير علمي ومنطق سليم. 

وكتاب (مختارات من الشعر العربي): وهو باللغة العربية جمع 
فيه الشيخ منتخبات من الأشعار الجيدة لبعض الأدباء العرب القدامى 
ولكته لم يطبع . 

وكتب - في شبابه ‏ حاشية على كتاب (نتائج الأفكار) للأطه لي 
في النحو العربي» ولكنها لم تطبع وقد قرأ علي الشيخ مقدمتهاء 
وهي لا شك موجودة الآن في مكتبته وبين أوراقه. 


هذا بالإضافة إلى كتبه المطبوعة باللغة العربية والتي تعرفونهاء 
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وقان كر نيان القه في حياته كتابه الكبير (موقف العقل والح ْ 
والعالم فن رب العالمين وعباده المرسلين) والذي قام بترجمته الك 
اللغة التركية نجله الأستاذ إبراهيم: صبري . ظ 
0 0 
لم يتمكن من طباعتهاء وهي لابد أن تكون موجودة لدى حفيداته 
س ‏ هل كانت للشيخ أبحاث علمية؟ 
اج - نعم فقد قام بترجمة كتاب من أصعب الكتب في أصول الفقه من 
العربية إلى التركية» مع إضافة بعض التعليقات عليهء وهو كتاب 
(مرآة الأصول) للاخسرو وَهْق من كبار العلماء في الدولة 
العثمانية في عهد السلطان محمد الفاتح. ولكن هذه الترجمة لم 
تطبع أيضا. 0 
س - لاحظت من حديفكم السابق أن للشيخ ثلاثة كتب متخصصة باللغة ‏ 
العربية وآدابهاء. وهي (ردي على مافي القول الجيد من الردئ) 
و(مختارات من الشعر العربي) و حاشية على كتاب (نتائج كاه 
فهل كان لديه اهتمام باللغة العربية؟ ٠‏ 
ج - نعم كان لديه اهتمام كبير باللغة العربيةء ولذا كان أسلوبه للونن 
في كتبه أسلوبآ علميآ ويعتبر - في نظري - حجة في اللغة العربية 
وأستاذاً في ا والضرقه:. بركتان: مينحنا ذا بالآلاب الى 
واتحفظ: الكثير 2 الأشعار العربيةء وكان ذوقه الأدبي عا نا 
وأذكر أنه كان 0 بديوان (الحماسة) لأبي تمام ويحفظ منه الشيء 


11 


الكثيرء ومعجبا أيضاً بشعر أحمد شوقي الذي كان يجكرمة: ويقدن 
فيه شاعريته ويقول عنه: إنه شاعر عظيمء على الرغم من أنه رد 
عليه حينما أنشد يطرى أتاتورك ويشتم السلطان محمد وحيد الدين. 

س - كم كان عمر الشيخ حين توفي؟ وهل حضرتم تشييع جنازته؟ 

ج - توفي الشيخ عن ست وثمانين سنة كانت حافلة بالجهاد والنضال في 
سبيل الإسلام» وقد حضرت تشييع جنازته كما حضرها خلق كثير 
من الناس من بينهم الشيخ الخضر حسين» ومحمود شوكت حفيد 
النلطان عيدالعزية وكشر امن الأتراك المقيمين: يومقد مصسر» وقد 
شيّعنا جنازته من ميدان التحرير إلى مسجد (الكخيا). حيث صلينا 
عليه هناك بإمامة شيخ الأزهرء ثم سرنًا يه إل (الدرامة) يك 
وارينا جثمانه بالمقبرة العباسيةء» واذكر أني والأمير العشماني محمود 
شوكت نزلنا القبر أثناء الدفن وقَبّلنا قدمهء رحمه الله رحمة واسعة 
وأسكنه فسيح جناته. 

س - كيف ترون الشيخ من خلال صحبتكم الطويلة له؟ 

0 لي من خلال صحبتي له أنه كان تك ينات وحدنا 
عديدة» ولا أبالغ إذا قلت بأنه كان مثاليا في علمه وجهاد.ه. وفي 
تواضعه ووقارهء وفي إخلاصه ووفائه. وقذ نذر نفسه لخدمة الإسلام 
طوال حياته» وخرج من بلاده - في سبيل الدفاع عنه ‏ مرتين؟ 
تَغرب خلالهما في بلاد عديدة» ولم يخش في الله لومة لاثم؛ 
وكان مخلصآ جداً تفيض كتاباته إخلاصاً للدين وغيرة على مبادثه 
وأحكامهء وكان رجلاً متديناً عفيفا عاش طيلة حياته عيشة فقر 


لاا 


وفاقة وكان فيْ منتهى التسامح والطيبة» وجلساؤه ا سه 0 
. بكل حرية» وكان الكل يحترمه ولكن لا يتكلّف في الحديث معهء 
وكاة مطل كله دن لخرية فون "اكلام بنصيف تعره يانه كان ظ ظ 
صديقا له منذ المغرء وكنت أرى في مجلسه أناسا عظماء 2 
وأصحاب مناصب كبيرة» وآخرين بسطاء؛ فكان يستقبلهم: جميعا 1 
بالسرور والبشاشة والترحاب ولا يرق بينهم في ذلك. وكان الكل ْ 

يعترف بعلمه وفضله وقدة منطقه حتى أعداؤه» وفي ظني أنه. لن ْ 

"جود الزمان: كله -«مسفتبلك .من يك الاخلاض: والعقلية القاذة؛. 


ةا 


المللحق رقم (5) 
(المقابلة(1) مع الشيخ أمين سراج0©) 


س - ماعلاقتكم بالشيخ مصطفى صبري؟ 

اعلاقتق يها أن لازمعنة ف لصن ' ازع ستواك: حق. وفناتة»: كدت 
خلالها أحضر دروسه العلمية وندواته الفكرية التى كان يعقدها في 
بيه مع الكثير من العلماء والمفكرين» وكنت ‏ آنذاك ‏ في ريعان 
الغياتبة: فكان يحبني كثيراً ويعطف علي ويفرح بي عند مجيئي 
إليهء وأنا كذلك أحبه كثيراء وكان يرى في شبابه ويحكي لي عن 
ذكرياته في بلده أيام الصغرء لأني أيضاً 8 اليلد نفسه (توقاد). 

س - بما أن الشيخ كان يحكي لكم عن ذكرياته في بلده أيام الصغرء فأريد 
أن أسأل: هل كان لأسرته دور في نشأته نشأة دينية علمية؟ 

ج - نعمء ذلك أنه نشأ في بيت علم وفضل» أما والدته فقد أغرقته 
بعطفها وحنانها بحكم أنه الابن الأصغرء وحرصت ‏ - بدرايتها 
وحكمتها ‏ على تربيته وتوجيههه الوجهة الإسلامية الصحيحة. وأما 


)١(‏ أجريت هذه المقابلة في كل من جامع الفاتح باستانبول؛ ومنزل الشيخ أمين سراج الكائن بقرب 
الجامع » وكانت ضمن لقاءات عدة تمت في زمنين متفاوتين ؛ الأول فى شهر جمادى الأولى عام 
هه والثانى: فى شهر صفر /5-1١ه.‏ 

(؟) أمين سراج الدين؛ عالم تركي ولد في مدينة (توقاد) يتركياء قَدم إلى مصر عام ٠196م‏ والتحق 
بالازهر وتخرّج فيهء لازم مصطفى صبري في السنوات الأربع الأخيرة من عمره وله معه ذكريات 
كثيرة ٠‏ ويقيم حالياً باستانبول» وله دروس يوصسية في التفسير والحديث في جامع الفاتح»ء يدرس 
عليه فيها الكثير من الطلبة الاأتراك ‏ 
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والده فقد كان ا متدينآ ولذا تعهده منذ نعومة أظفاره فياه 
تربية دينية حسنة»: حيث غرس في نفسه العقيدة الصحيحة» وعَوذه 
على التأدب 5 القرآن والتسقيد بقواعد الدين وانتكانة. “كنا كان 
محباً للعلم والعلماء. ولذا نَمى فيه حب العلم.» حيث كان دائما 
يكرم علماء (توقاد) وفقهاءها ويدعوهم إلى الاجتماع في منزله لعقد 
الندوات والمجالسن العلمية» ودائماً مايسَلّطُهُم عليه لكي يمتحنوء 
ويناقشوه فيما 1 في الكتّاب من العلوم الإسلامية. 
ناذا تعرفون عن تعلمه؟ ومن هم أساتذته الذين درس على أيديهم؟ 
ج - بدأ الشيخ طلب: العلم في بلده (توقاد)» خنيكه تتلمل على يد 
أستاذه في السكتّاب وحفظ القرآن الكريم عن ظهر قلب وهو لم 
وتناو العاشرة من عممرهء ثم. واصل تعليمه في ا 41 ثم 
انتقل إلى (الآستانة) وتتلمذ على يد الشيخ أحمد عاصم الذي كان 
7 زمن السلطان عبدالحميد مشرفا عام على جميع المدارس الي 
كانت 5 ندري العلوم الإسلامية» وقد لازمه مصطفى: أصبرق 
حتى أجازه ثم زواجه أبنته . 
ثم وجد الشيخ من نفسه الرغبة في الاستزادة من العلم فتتلمل 
على يد الشيخ مخمد عاطف بك الاستانبولي شارح مجلة (الأحكام 
العدلية)» فكان يذهب يوميآ منذ الصباح الباكر ‏ مشي على الأقدام 
دمن سي الفائج الذي كان يقيم: فينه. إلى جام (عتيق علي) بحي 
السلطان أحمد الثالث لكي يحضر حلقات دروسه هناك. 


س ‏ عرفت من الشيخ علي يعقوب ما اكتسبه مصطفى صبري من أستاذه 
أحمد عاصم فهل لكم أن تحدثونا عما اكتسبه من أساتذته الآخرين؟ 

ج - لاا شك أن الشيخ استفاد الشيء الكثير من أساتذته الذين درس 
عليهم بوجه عامء ويأتي في مقدمة تلك الفوائد أنه اكتسب منهم 
العلم الشرعي الذي هو أشرف العلوم؛ وهذه الفائدة كافية بحد 
ذاتهاء إلا أنه استفاد أموراً أخرى عديدة من أساتذته: 

فبالنسبة لأستاذه في (ترقاة الذي له تدك اله ولك علمت 
انه كان تقياً زاهداً؛ فقد كان له تأثير قوي في تلاميذه؛ ولذا ققد 
أثّر في مصطفى صبري وفي آترابه الذين كانوا يدرسون معه في 
الكتّاب تأثيراً جيداء حيث غرس في نفوسهم حب القرآن واحترامه 
والإنصات والنشوع عند تلاوته» وَقَّوَم السنتهم بحسن التلاوة 
واعتكات اللسو و :وموك عنان اتدل بالق الشبرانة :ور 
عقولهم على التفكر في آيات الله والتأمل في مخلوقاته. 
وأنا:#القئتية لاقيكاتة يمه حاطت. يله قيقد ال متحت 

القراءة وتذوق المطالعة ووجهه الوجهة السليمة» وفتح له مغاليق ما 
خفي عليه من أسباب الإصابة في الرأي» وأكسبه بعض المزايا 
الفكرية التي كان من أهمها التعود على التزام المنهج العلمي في 
حياته ومسيرته العلمية. 

س - ماالذي تعرفونه من ذكريات الشيخ في صباه وشبابه؟ 

ج ‏ الذكريات التي حَدئني الشيخ عنها كثيرة» ولكن الذي يحضرني الآن 
قصة ظريفة حصلت له في شسبابهء وهى تدل على نبوغه الْبكر 
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ومقدرته بطي ةالغ 

افق سكي لي لذ لكا علد في لول تبان وف بل قله ظ 
العلمي زار قضاء (نيقصار) التابع لمحافظة (توقاد). وكان' ذلك في ' 
٠‏ شهر رمضانء ونزل ضيفا عند قاضي هذا البلد. وفي آيلة منيع ' 
' وعشرين دَعاء القاضي أن يَعظ الناس في المسجد بعد صلائي ْ 
التراويح والقيام» ‏ فقام على الكرسي وبدأ يخطب في الناس ويعظهم ا 
زالعمر قن للك : 0 يتنه إلا لباقي يستوقفه قائلة: يابي هل ظ 


مرة أخرى .فقد حان موعد لسرن ويعلق الشيع اج هذه القصة ظ 
قائلاً: كنت آنذاك لا أعرف الوقت ولا أدري كم ات بقنيت ظ | 
كلوه ولكني لا شك استغرقت في الخطبة. ١‏ 
س - ماهي أنشطته العلمية الفي قام بها في الدولة العثمانية؟ 
ج - أنشطته العلمية إفي الدولة 'العنثمانية متعددة منها: أنه كان أخد ' 
أعضاء دروس الحضور التي كانت تُلقى في .حضرة السلطان  ١‏ 
عبدالحميد الثاني» والتي كانت تتكون من. مقر واحد” ومخاطيين: لا ١‏ : 
يقل عددهم عن أخمسة عشر غضواأء وبالمناسبة فقد حَدَئني الشيخ / 
أنه في إحدى الدروس التي حضرها أمام السلطان عبدالحميد؛ طرق ' 


وم وو 


. الْقَررٌ إلى مسألة فقهية تتعلق بمسآلة اليمين الخموس». ثم انتقل إلى . ٠‏ 


مسألة أخرى دون أن يعطي تلك المسألة ماتستحقه من البحث | 


بلقم ٠‏ كما أن المخاطبين لم يتعمقوا في مناقشتها وتحليلها؛ : 
ع للشيخ - آنذاك - أن. هناك أموراً وتفصيلات في المسألة لم' ' 
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يتطرقوا إليها ولكنه خجل ‏ لصغر سنه ‏ أن يستدرك عليهمء ولا 
انفض المجلس انصرف إلى بيته ليلأ» وأخذ يبحث في تلك المسألة 
حتى طلوع الفجرء وانتهى إلى تاليف رسالة في (مسالة اليمين 
الغموس)» واسككتبها خطاطًا جيداء ثم ذهب في اليوم الثاني إلى 
فض السلطان: وسلّمها إلى :(الياؤراق)90) وَقال لف هذه رسالة بحت 
نه ميتاألة “ديق القعرين » اوكانت هذه التتالة: قد طحت في درس 
الحضور وسنحت ببالي بعض التفصيلات التي لم يتطرق إليها 
أصحاب الفضيلة الأعضاءء ولكني كنت أصغرهم سنآ فلم أتجاسر أن 
أستدرك عليهم بحضرة سلطاننا حفظه اللهء فاعطها إياه لكي يطلع 
عليهاء فاخمذ (الياوران») الرسالة وسدّمها إلى السلطان الذي اطْلّع 
عليها وأعجب كثيراً بهاء ثم قال: «هذا الشاب العالم لديه نبوغ 
ونباهة فلابد أن يشجّع»» قأصدر أمره بأن يعيّن قيما عام لمكتبته 
الخاصة الغنية بأمهات الكتب النفيسة والقيمة» وذلك لكي يكون 
قريباً من تلك الكتب. 

ومن أنشطته العلمية: أنه اشتغل بالتدريس في جامع الفاتح 
سنوات طويلة أجاز خلالها خمسين طالبا من طلبة العلم الذين 
تتلمذوا على يديهء وقد أقيم لهم بهذه المناسبة احتفال كبير في 
جامع الفاتح سنة ١11١ه/‏ 1407م حضره كبار العلماء؛ كما 
حضره وفدٌ من قبّل السلطان عبدالحميد نيابة عنهء وقدموا لهم 
الهدايا الثمينة باسم السلطان تكريماً وتشجيعاً لهم. 


(") الياوران: هو كاتب السلطان الخاص» ويسمى «باش كاتب السلطان؛. 
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وكان من بين هؤلاء الطلاب طالب علم اسمه سعيد أفنذي. 
درس على الشيخ سئين عديدة حتى نال منه الإجازة العلمية؛! ثم ْ 
عمل مفتياً لقضاء (نيقصار) إلى أن توفي سنة 1787ه/ 3م ظ 
ومن أنشطته الناية أيضاً: أنه كان 520058 ش 
العلمية الإسلامية) بالآستانة» ورئيس تحرير لمجلتها الصنادرة عنهاة ' 
(بيان الحق)» رعضتيوا 'في (دار الحكمة الإسلامية) التي كانت ' تضم ٠‏ 
نخبة من العلماء الأفذاذ» والتي كان من مهامها رد موجات الإلحاد ظ 
وصد هجمات الأعداء على لحل والمسلمين» وتنشئة العلماء اد - 
دينية جيدة. | ' ٠‏ 0 
س ‏ لا شك أن الشنيخ رجع من عضويته في كل من (الجسمعية العلمية. ظ 
الإسلامية) و (دار الحكمة الإسلامية) بفوائد كثيرة. فهل 3 أن 
تذكروا لنا بعضآ منها؟ | ْ 
520 0 قد اسن زلقة الحقاد واشوسن عل الصدق. وتشيرة 1 
وأتبحت له الفرصة لمعايشة أجواء المشكلات في البلاد الإسلامية. 
والإحساس بقضايا الإسلام المعاضرة» والتنبه إلى الأفكار لاما 
المخرضة التي كانت تعمل للنيل من الإسلام وأهله. وهذا ماجعل 
منه شخصية إسبلامية مرموقة في تركيا. ا 
توك اذا ورهن نال السياسي في الدولة العثمانية؟ 
- الذي أعرفة أنه ا أعلن الدستور العثماني الثاني عن 01 
5956 ناتبا عن بلدة (توقاد) في المجلس النيابي فيْ البسرلاق. ْ 
العشماني» وكإن: له نشاط جيد في هنا مجلس عويه القن اله ظ 


- 1065 م 


خطاباً طويلاً عن مفهوم الحرية في الإسلام استمر في إلقائه ثلاثة 
أيام0»» وقد لمع نجمه في البرلمان بسبب هذا الخطاب. 

وعينَ بعد ذلك عضواً فى مجلس الشيوخ العثماني» وقد أخبرني 
أنه اقترح على الحكومة بُعيد إعلان الدستور أن تبتدئ جلسات هذين 
المجلسين (النواب» والشيوخ) بتلاوة آيات من القرآن الكريم» وقد 
أخذوا باقتراحه هذا وعملوا به إلى أن ألغي نظام هذين المجلسين. 

وعارض سياسة الاتحاديين فحاولوا القبض عليه» ولكنه استطاع أن 
يفر منهمء إلا أنهم قبضوا عليه في (رومانيا)» ثم أحضروه إلى 
تركيا وأرادوا قتلهء ولكن طلعت باشا استطاع تخليصهء ونفاه إلى 
(بيله جك). 

كما عارض سياسة الكماليين وقاومهم». فحاولوا بالتالي القبض 
عليه أيضآاء ففر منهم وأقام في مديئة (كوملجنة) بتراكيا الغربية 
اليونانية . 

س - ماقصة إخراجه من تراكيا الغربية اليونانية؟ 
جا قصة إخراجه من تراكيا الغربية اليونانية طويلة» ولكني أذكرها 

باختصار فآقول: لما مكث الشيخ بضع سنين في مدينة (كوملجنة) 
أآخر جته منها الحكومة اليونانية بناء على طلب من أتاتورك» وأبعدته 
إلى الجزر البعيدة التى يُقيم فيها النصارى» وذلك في (باتراس) 
التابعة لمركز (بولوينس). 
لق وصل ومعه عائلته إلى (باتراس) رح با اللضصارى كيرا 


(:) راجع هامش ص: 775 من هذه الملاحق . 
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واستقبلوه استقبالاً حافلاً» ولكنه لم تطب له الإقامة فيهاء ب كان 
قلقآا حزيناء وذلك خشية أن يموت هناك فلا يقوم بتشييعة ودفنه إلا. 
العا بالممدة فيشمت به الأعداءء. ولذا بذل كل جهده ع ظ 
يخرج من تلك البلاد» فقام بمراسلة جميع أصدقائه.في الدول. 
العربية طالباً منهم المساعدة في الدخول إلى أي بلد مسلم» و 
مع الأسف لم بساعده أحدء حيث اعتذر بعضهمء ولم 3 
الآخرون خوفا من حكومة مصطفى كمال. 00 
وأخيراً سافر ومعه ابنه إبراهيم إلى (أثينا) وبحثا بين رع ْ 
' وقنصليات الدول العربية والإسلامية للحصول على تأشيرة دخول: إلى" 
ابلك مسلا حو , متيب لونم إل النطدازة المررية سيف 
أعطاهم السفيز المصري هناك تأشيرة دخول إلى مصر فأخذاها 
فرحين» ثم تقل الشيخ ومعه جميع عائلته إلى مصر 1 

س كيف كانت علافة اشع بجا مصر وستكيهابعد قك ب 
واستقراره تيه 

جا كانت علاقة جيدةء فقد تبوأ مكانة كبيرة ومنزلة .رفيعة بين العلماء ش 
والمفكرين» كذ ان الحكم والسياسةء وأصبح مرجعآاً للاستشارة ْ 
للكثيرين منهم » :وأذكر أن وزارة الأوقاف المصرية انخحتارته عفر نه ش 

(خنة الهوفن بالمساجد) المؤلفة من كيان اللساء تحت زقاة وذثر ظ 

الأوقاف» وكانت اللجنة تأتي إليه وتعقد اجتسماعاتها عنذه وذلك ا 
لكبر سنه وعلو مكانته. 


وكان بينه وبين الشيخ ميحمد المخخضر حسين مبحية ومودة ويرؤر 1 
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كل منهما الآخرء كما كانت له علاقة جيدة بالشيخ حسن البناء 
الذي كان يزوره باستمرار والذي أسهم في طباعة وتسمية كتابه 
(القول الفصل بين الذين يؤمنون بالغيب والذين لا يؤمنون) بعد 
الاطلاع عليه. 

س - ماذا تعرفون عن كتب الشيخ باللغة التركية؟ 

ج ‏ كان لمصطفى صبري كتب عديدة باللغة التركية» منها: رسالة تتعلق 
بالإيمان والصوم والصلاة» كتبها ‏ بصورة سهلة ميسرة أيام إقامته 
بمدينة (كوملجنة)» ثم طعت وقررت على طلاب المرحلة المتوسطة 
بتلك المدينة» وقد اطَّلَعْتْ عليها بنفسي أكثر من مرة. 

ومنها: كتاب قم جداً اسمه (يكي اسلام مجتهد لرينك قيمت 
علمية سي) أي القيمة العلمية للمجتهدين المسلمين الجدد.ء كتبه رداً 
على شطحات مومى جارالله وشذوذه في مسألة خلود الكفار في 
نار جهنم» وناقش فيه أقوال ابن عربي التي اعتمد عليها موسى 
جارالله في تلك المسألة. 
وقد ألف الشيخ هذا الكتاب أيام محنته في (رومانيا)» وكتبه 

على ضوء شمعةء وهذا مما يدل على أنه تَولَّى الدفاع عن الإسلام 
طوال حياته وفي كل الأحوال» في السراء والضراء. 

س ‏ هل كان له كتب مخطوطة؟ 

ج - نعم» للشيخ كتب وكذلك أبحاث مخطوطة كانت تحت يدهء 
وكان ‏ رحمه الله يريد طباعتها ونشرها ولكنه لم يستطع ذلك 
لعجزه عن تكاليف الطباعة. 


 ا6ال-‎ 


ومن تلك إلكتب المخطوطة كتاب. في الأدب اراد ظ 
(مختارات هن الغثر العربي) جمع فيه منتخبات من الأشعار العرية ظ 
اليد لكار الشعراء العرب القدامى . 

بض - هل تتذكرون شيئاً من أبحاثه المخطوطة؟ 
لكر :العام جتويية خاي حم غلم اأقران فته من الل 
العربية إلى اللغة التركيةء وهو كتاب (مرآة الأصول) للعلامة 
الملاخسرو. هذا بالإضافة إلى البحث الذي كتبه في مسألة البمين ْ 
الغموسء والذي ذكرته لك فيما سبق. 

7 - هل كان لشي اهتمام بالشعر؟ 

ج - نعم كان له اهتمام كبير بالشعر التركي والعربي» ولد بيذ 
واستعداد للشعرء وكان يحفظ الكثير من الأشعار والمنظومات قن 
مختلف المجالات» ومن ذلك: أنه كان يحفظ ألف .بيت من تاب : 
(الطيبة)» الذي هو من أهم الكتب :في علم .القراءات» ادكثيرا : ماكان 
يحتج بها عند نقده ومناقشته بعض القراء المعاصرين له. 0 

س - وهل نظم الشعر؟ 

ج - نعم فله قصيدة قوية طويلة نظمها .باللغة التركية بمناسبة إسنقاط 
الجنسية التركيلة عنة من قبل البرمان الدركي الجمهوري: في انع 
وذلك أثناء إقامته نعراكيا القويية البزثاية» رنتحيانا «أنا استقيل» ا 
ونشرها في جريدة (يارين) . 

وقد أثبت بهذه القصيدة الطويلة أنه قافر قوي.ء. وذلك بشهادة 
شاعر تركبا الكبير محمد عاكفء اح اسع عم م 
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يستطع أحد في تركيا أن يكتب شعراً بهذه القوة. 

س - هل تعرفون تاربخ وفاته بالضبط ؟ وهل حضرتم تشييع جنازته؟ 

ج - نعم فقد انتقل إلى رحمة الله في الساعة الثامنة من صباح يوم 
الجمعة لا رجب سنة /19١ه/‏ الموافق ١‏ مارس 19025١م:‏ وقد 
أخبرني بذلك ابنه المرحوم إبراهيم صبري» وله عندي في ورقة 
مستقلة وحفظتها بين أوراقي. 

وقد حضرت تشييع جنازته التي كانت حافلة جداء حيث حضرها 
أناس كثيرون» وأرسل محمد نجيب رئيس الجمهورية المصرية - آنذاك - 
ائبآ عنه لكي يُمَثَّلهِ في تشييع الجنازة التي سار موكبها من ميدان 
فسوي والعيى إلى الشبيزةالعناسة بالدرابنة ميت دفن «الفقنيد 
هناك . 

س - كيف كنتم ترون الشيخ من خلال ملازمتكم له وحضوركم مجالسه؟ 

ج ‏ كنت أرى فيه الطيبة والتواضع وحسن الخلق والترحيب بالضيوف 
والبشاشة في وجوههمء وكنت أرى فيه قوة العزيمة والشبات على 
المبدأ والاعتزاز بالإسلام. ولذا كان يغيظّه ماشاع على ألسنة 
كثير من الناس في الآونة الأخيرة من أن الإسلام هو صبب تأخر 
المسلمين وتخلفهم عن ركب الحضارةء وكان يقول: كيف يكون 
الإسلام سبب التآخر؟!!ء وإذا كان التقدم بترك الإسلام فنحن 
المسلمون لا نريده وأرجو الله سبحانه أل يكون هناك أي تقدم بعد 
ترك الإسلام. وكان يُؤكد أننا تَطلب التقدم والرقي في الإسلام وفي 
البلاد الإسلامية» ولكن بشرط أن نتمسك بعقيدتناء وأن يكون ديئنا 


2-5-5 


ساي أولكن - لا سمح الله اال نان تناك لي أرقن + 
وتقدم للمسلمين. أمن دون الإسلامء فإنًا نقول هؤلاء ليسوا منا ونا 
منهم لأن الصلة يننا وبينهم قد انقطعت . ْ ظ | 
وكنت أرى فيه قوة التدين» ولذا كا لوجر انط 
للقرآن الكريي. وكان يقرأ منه كل يوم جزءا 5 سريرة ل أن . 
ينام . 

7 - هل كانت لكم علاقة 52000 00 
جج - كان لي علاقة يابنه إبراهيم قبل أن يتوفى» 000 | 
رك مس كات اا 
دري بعل خنع او لاه وقد عَلِنّتهُ منه أنه أكمل ترجمة كتاب . 
(موقف العقل) إلى اللغة التركية. أما ابنة الشيخ الصغرى. فقد كانت ظ 
تُقيم هنا باستانبولء ولم يكن لي اتصال بهاء وقد ثُوفيت, في | 
صيف العام الأفسي 105ه/ 7م وصَلَينَا عليها في و ش 

الفاتح. 


| الملحق رقم ره( 
(المقابلة77) مع الشيخ علي علوي7») 


س - ما علاقتكم بالشيخ مصطفى صبري؟ 
و 
ج - علاقتى به أنى لازمته فى مصر أكثر من ست سنوات» كنت - 
خلالها - أقوم بخدمته وار مجالسه ودروسه العلمية فى منزله» 
كما أنى من اللا به ومن المكثرين لقراءة كتبه . 
س - هل كان هناك إخوة لمصطفى صبري؟ 
ج ‏ كان له أخ واحد أكبر مله سنآ ركان جيه قي ا ون يوه 
باستمرارء وقد أخبرني الشيخ أنه لَما أنهى دراسته بالآستانة» طُلب 
منه الدخول فى امتحان التخرج الذي كان يعادل امتحان العالمية 
بالأرهر» والذي كان يسمى فى بلادنا ب (امتحان الرؤوس) ‏ فتردد 
الشيخ بعض الشيء» فَشَّجِعهُ أخوه على دخول ذلك الامتحان وأصر 
عليه فى ذلك قائلاً له: أنت طالب ذكى وقد تحصلت على نصيب 
وافر من العلوم الإسلامية» قفلابد أن تتقدم وتمتحن وستنئجح بإذن 
)١1(‏ أجريت هذه المقايلة في منزل الشيخ علي علوي بالمدينة المنورة» وكانت ضمن لقاءين نَمَا في يومي ٠١‏ 
من شهر شعبان عام 1405ه. 
)١(‏ علي علوي بن إبراهيم قوريجي» مفكر وأديب تركي». خرج من تركيا الكمالية عام 1955م, وقَدم 
إلى مصر ثم التحق بالأزهر وتخرج فيهء لازم مصطفى صبري وعمل في خدمته أكثر من ست 
سنوات» وله معه ذكريات كثيرة» انتقل إلى المدينة المنورة في أواخر عام 1468م واستقر بهاء أصدر 


عدة دواوين شعرية» وعمل أميناً عاماً لمكتبة عارف حكمت بجوار الحرم المدني الشريف إلى أن 
أحيل للتقاعد مؤخراً. 


وان 


اللى فدخل الشيغع الامتخان ع فيه بتفوق وهو لم يتجاوز الثانية 
والعشرين من عهره بعدء وقد توفي ذلك الأخ قبل خروج الديع 
من: تركيا . 

س - من هم أساتذة الشيخ بالآستانة؟ 

ج - درس الشيخ بالآستانة على علي الفسيع يد 5 55 55 
الشيخ عاطف بك الذي كان ا علم العقائد وأصول, الفقه؛ 
والذي كان الشيخ ' العامة 1 ش 


ف - سمعت أن الشيخ كان يُجيد علم القراءات» فهل هذا صحيح؟ [ 

جا 8 كان للحن انهه اللشخ لاقن للقرآن الكريم. ومرتلا 
ومجرداء ريد تَعِلّم علم القراءاث وأتقنه لما كان موظفاً في مكتبة 
السلطان عبدالحميد الثاني في قصر (يلدز):ء حيث تتلمذ على شيخ 
القراء في ذلك الوقت وهو الشنيخ كوسه نيازي أفندي. اح انه 
الإجازة في علم القر اءعات : 

س - ما النشاط العلمي الذي قام به الشيخ في تركيا قبل خروجه منها؟ 

558 لقد كان للشيخ إنشاط بارز في تركياء حيث اشترك في ا 
الحضور) :التي كانت تلقى في حضرة السلطان عبدالحميد. واشترك 
في. (الجمعية العلمية الإسلامية)» وعيّن عضو في (دار 'الحكمة 


ااعراموع 


الإسلامية). هذا بالإضافة إلى اشتغاله بالتدريسء | حيث عمل مدرسا 
في جامع الفاتح الذي كانت لمرو ار فيه على طريقة. الجامع 
الأزهر القديم» وكان الشيخ 0 فئ هذا الجامع العلوم الإسلامية 
من تفسير وحديث وفقه وسيرةء وكذا اللغة العربية وآدابهام حينث 


321015 


كان يدرس طلابه كتاب (امُطَول) للعلامة. سعد الدين التفتازاني. 

س - هل تعرفون أحداً من تلاميذه الذين درسوا عليه في جامع الفاتح؟ 

ج - نعم أعرف.عالاً جليلاً قام بشرح صحيح الإمام البخاري اسمه كامل 
ميراث» قمت بزيارته في بيته باستانبول عام 1988م» وكان شيخاً 
كبيراً فى السن وسألته: هل تعرفون الشيخ مصطفى صبري؟ فقال: 
نعم أعرفه جيداً فهو شيخي وأستاذي. فقلت له: وكيف ذاك ؟ 
فقال: لا بَخرّجت في بلدتي (أفيون قره حصار) انتقلت إلى 
(الآستانة) لمواصلة تعليمي فيهاء ولَما وصلت هناك أمضيت بضعة 
أيام تقلت حلالها بين حلقات العلم فى جامع الفاتح» وجامع 
بايزيدء وجامع أيا صوفياء وذلك بحتثاً عن الأستاذ الأنسب لكي 
أتتلمذ على يديهء وفي اليوم السابع حضرت حلقة درس في البلاغة 
في جامع الفاتح لشيخ فاضل شاب في الخامسة والعشرين من عمره 


و 


تقريباء فاستمعت إليه فإذا به يدرس كتاب (الْمُطَوّل) في البلاغة 


للعلامة سعدالدين التفتازاني» يشرح أبيات الكتاب ويفسرها تفسيراً 
رائعاً سحرني وملك علي عقلي وفكري. فسألت من حولي عن هذا 
الشيخ» فقيل لي: هو الشيخ مصطفى صبري التوقادي. فلازمته مدة 
ب لق منه العلم حتى نلْت منه الإجازة العلمية. 

س - من المعلوم أن الشيخ كان عضواً في البرلمان العثماني» فما أبرز أعماله 
فيه؟ 

ج - من أبرز أعماله في البرلمان العثماني مقاومته للاتحاديين» وقد ألقى 
فيه خطاباً طويلاً عارض فيه مشروعهم الساعي إلى تعديل المادة 
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الخامسة والثلائين من الدمتوز» والذي قصدوا مه جعل. تلك لمادة ِ : 


تصالحهم تحولوب يكن التركاة ولع النلطات من أزادوا 00 0 
التلاعب بالقوانين وتغييرها. وكان ما قاله في هذا الخطاب قوله: ‏ ظ 
السلطان يُستمد سلطته من الله (الكتاب والسنة)» فإن لغ عن لق ١‏ 
فشريعة الإسلام تُوجب خلعهء ولكنه مادام ينع هَدَي الإسلام ْ 
فالبرلمان ليس له الحق في خلعهء ومن العلوة أن الإسلام يكون ٍ 
دائماً متبوعكٌ. ولكتكم أيها الاتحاديون تُريدون أن تجعلوه : تابنعآء ظ 
وتريدون أن دوا : في القوانين بحسب أهوائكمء إلكم تخطئون ' في 8 
تحديد الثبات والتطور وتظتون أن القوانين لابد أن تتغير وتتطور تَبّعا 0 
لتغير الإنسان وتطوره». وهذا غير صحيح ذلك أن“في الكون حقائق 
ثابتة ومتغيرة؛ فالإنسان يتطور فعلاً» ولكن أحكام الله وقوانينه وسنة ْ ظ 
رسوله ع ثاببة م أبدً»ء وأنتم بتحديدكم سلطة' الخليفة ْ 
ترونو أت تُشرعدوا بحسب أهوائكم فتجعلوا الحلال 5ض والحرام 
حلالاء وهذا لا. يجوز. 
من نب بونجا ار أعماله في المشيخة الإسلامية؟ ظ 
جات كانه عن ارو أغلماله في المشيخة الإسلامية اهتمامه بانتقاء الأشخاص 0 
| الى العقيدة والنية وتعيينهم في المراكز المهمة» وإبعاد الأشخاص 5 
السووطي بالفش والرقستوه:والولفين "والسش رض وختيطاكناةالخيرب .11" 
. واهتمامه كذلك بإصلاح الأجهزة الحكومية ولا سيما في. ممجالي ش 


التعليم والقضاء . 


11 - 


س - علمت أن الاتحاديين سعوا للقبض على الشيخ ولكنه استطاع أن يفر 
منهم؛ فكيف تم ذلك؟ 

ج - كان مصطفى صبري أثناء عضويته في البرلمان العثماني يقيم في حي 
الفاتح بالاينالة: ولمنا قام الاتحاديون بحل البرلمان والقبض على 
المعارضين لهمء جاؤوا إلى منزله في ساعة متأخخرة من الليل 
لاقتحامهء ولما شعر بهم هرب من إحدى نوافذ المنزل واختفى بضعة 
أيام في الآستانة» ثم استطاع أن يهرب ‏ خفيّة ‏ على ظهر إحدى 
البواخر إلى رومانياء ومكث ملة في مدينة (بوخارست») واشترى 
فيها بيتاً ووكل عليه محاميا ألبانيآ اسمه إبراهيم ديمو ليقوم بإصلاحه 
والعناية به. ونظراً لكون هذا المحامي من أنصار الاتحاديين فقد 


استولى على البيت. 
س - كيف تنقل الشيخ لما خرج من تركيا خروجا نهائيا في عهد 
الكماليين؟ 


ج - لما خرج من الآستانة ذهب أولاً إلى مصرء ونزل في الاسكندرية 
فأوذي من قبّل المصريين ورمي بالطماطم واليقن: القانتية. :وتعرمن 
للسب والشتمء وكان ذلك بإيعاز من القنصلية التركية فى مصر. 
ولم يُلبث أن دعاه الشريف حسين إلى الإقامة في ضيافته بالحجازء 
كما دعا كلا من السلطان محمد وحيدالدين وبعض الوزراء السابقين 
في الدولة العثمانية الذين خرجوا منهاء وقد أقلتهم الباخرة إلى 
مدينة جدةء واستقبلهم الشريف حسين استقبالاً حافلاً وفرش لهم 
الميناء كله بالسجاد. ومكث الشيخ هناك عدة أشهرء ثم رجع مرة 
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أخسرى إلى مصره ومنها سافر إلى بيروت» ثم انتقل منها إلى 
رومانيا لوجود الكثير من السلمين هناك ولرنجود لعن أميسابء 
هناك أمثال الشيخ | خليل القازاني مُفتي روعاقاة ركذلكف اارجوه بن 
هناك الذي فوجئ بأنه قد استولي عليه. ثم انتقل إلى اليونان وأقام 
فى مدينة (كرملجية): وأصدر فيها مع ابنه إبرأهيم جريدة إسلافية 
اسمها (يارين) التي أخذت تووع في كثير من بلاد العالم الإسلامي 
وأخحذت تدخل تركيا أيضاً. ولا عقدت المعاهدة بين تركيا واليونان 
ممثّلة في رئيس وإدرائها الورك ا كان ان و 2 إيقاف 
صدور جنريدة (يازين)» وإخراج ا مصطفى صبري من بلاد 
اليونان. وفعلاً أقفلت الجريدة وأخرج الشيخ إلى منطقة تقع في 
أقاضى “اليوثاة له بسكتها :إلا التضارى» وعندها” خضل لله اضطراب 
وقلق شديدانء وذلك خمشية أن يموت هتاك فلا يُواري جثمانه إلا 
النصارى ويدفن في مقابرهمء ولذا عمل على الخروج إلى أي بلد 
من البلاد الإسلامية» فأخحذ يكتب إلى رؤساء الدول الإسلامية لكي 
يقبلوه لاجئا عندهُْ» فلم يجبه أحد. وأخيراً ذهب. مع ابه ا 
إلى «أثينا» وأخذ يتنقلان .بين سفارات الدؤلة الإسلامية. ثم دخلا 

على القنصل المصري وكان رجلا طيباً ‏ وعرضا عليه الأمرة. 
الاي تو الدخول إلى مصرء فأخذاها ثم رجعا إلى أهلهماء. 
وسافروا.جميعاً إلى مصر . وقبل أن يسافروا عرض رجال الدين 
النصراني على الشيخ أن يُمكث عندهم وأن'يرفع دعؤى ضد 
الحكومة اليوناتية لإخراجها إياه وهو لاجئ إليهاء وقالوا له: امض 
فى الدعوى ونحن معك والكنيسة .بكل بطارقتها وقسسها وراءك» 


5 


ولكن الشيخ لم يرض بذلك. 

س - ألم يكتب الشيخ مذكرات شخصية يتحدث فيها عن نفسه كما يفعل 
كثير من الكتاب اليوم؟ 

ج ‏ كان الشيخ متواضعا جدآء ولم يكن يحب الشهرة ولا التحدث عن 
نفسهء غير أنه كتب مذكرات سياسية في أكثر من ثمانين صفحة 
سماها (صيد الخاطر) تكلم فيها عن أسرار الانقلاب الذي قام به 
مصطفى كمال في بلاد الأناضول» وانتقد فيها السلطان محمد 
وحيدالدين لثقته الُفرطة بهء ولإرساله إياه مفتشاً عام على الجيوش 
في الأناضول. ولا انتهى من كتابتها قام بزيارة السلطان محمد 
وحيدالدين في مقر إقامنه في مكة المكرمة وأخذ معه تلك المذكرات 
وخبّأها في جبّته. ولما جلس قال له السلطان: يافضيلة الشيخ أنا 
أعرف أنك لا 5 هكذا دون كتابة فهل كتبت شيئاً هذه الأيام؟ 
فقال: نعم كتبت بعض الخواطرء فقال السلطان: أطلعني عليهاء 
فأعطاه إياها ثم انصرف» ويبعد أسبوع جاء إليه ليأخذها منه وسأله 
قاتلاً: كيف وجدتم المذكرات ياحضرة السلطان؟ فقال السلطان: كلام 
الصديق يوثّر في الإنسان أكثر وأبلغ» فانت صديقي تحبني وأنا 
أحبكم والطعن في هذه المذكرات في أناء .ولكن الطعن لله. 

س - يظهر لنا تما سبق آنفاً أن الشيخ كان على علم بتحركات مصطفى 


ده 
5 


كمال قبل إرساله إلى الأناضول. فكيف تم له ذلك؟ 


ج ‏ كان الشيخ يعرف كل شيء عن مصطفى كمال» ويعرف كل تحركاته 
واتصالاته منذ أن كان ضابطاً فى الجيش» ذلك أن العقيد الأميرآلاي 
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سايق صبري بك أحد كبار الضباط بالجيش التركي ‏ كانت :له ' 
.عون تتجول فنٍ اللين في أنحاء العاصمة الآستانة» وكانت 3 ْ 
مصطفى كمال يأتي دائماً إلى حي اسيم في أنصاف اللبالي ظ 
ويتصل بالانجليز» وكان العقيد صادق يخبر الشيخ بكل بارقة ونا 
كان الشيخ يَُثْ السلطان محمد وحبدالدين من مصطقى كبباق ‏ 
وورتكيوة:ويتوسعل ليه يان اله ررسله إلى الأناضول لعلمه بوجود , 
مخطط رهيب كان يُحبك ويّسج للقضاء على الخلافة الإسلاميّة | . 
٠‏ وعلى أمة الترك المسلمة. ولا سافر مصطفى كمال استمر الشيخ في . 
تحذير السلطان منهء ولكن السلطان كان مَغْيَرًا كل الاغترار 0 


كمال ولذا لم بكلام الشيخء وكان يقول له: امنا الشيخ | : 


لا لسع تريادي الوا رسد ووورا قا 
| الوطن. 00 
2 سمعت أن الكوسة لصوي كرت وقاة شيخ ين اسشقر صر 9 
عد عه: | ظ 
جا - نعم صحيح» فقد كانت مُمئّلة بوزارة 000 ظ 
معونة شهرية مقلارها اثنا عشر جنيها مصريا. ' ظ ْ 
ولما صدر كتابه (القول الفصل) وانتشر في مصر رآه 52 ْ 
الثقافة مختار بك وزير :التموين لقصر ولي العهد محمد علي ْ 


| باشا فاشترق نسخة منهء ولا قرأء أعجب به فاشترى نسخة 2 


أخرى وأهداها إلى .ولي العهد الذي علم بعد اطلاعه على الكتاب. 
بوجوه الشيخ. في مصبية فطلب من مخارز بيك أن اينحدا اعنده 


4ك 


فاخذ يبحث وينَقّبِ حتى وصل إلى رواق الأتراك بالأزهرء وسأل 
عن الشسيخ فدلوه على منزلي لصلتي بهء فأعطيته عنوان منزله, 
فذهب إليه وأبلغه تحيات ولي العهد. وقال له: إن ولي العهد 
محمد على باشا يريد أن يراكم ولكنه لا يستطيع زيارتكم لأن 
الوضع السياسي في البلد وظروف الاستعمار وجيوشه لا تسمح له 
بذلقت: ولو كل الرها أدى ذلك إلى إزعاجكم من قبّل السلطات 
الأجنبية الُسيطرة على البلدء ولذا أرسلني إليكم لأذهب بكم إليه 
فوافق الشيخ» وفي الغد جاءه مختار بك وأخذه بالسيارة إلى القصر 
في المنيل» ولّمَا وصل الشيخ استقبله الباشا استقبالا طيباً ورحَب به 
كثيرأء ثم تناولا طعام الغداء سوياً. وعند انصراف الشيخ قال له 
الباشا ‏ وكان مجيداً للغة التركية ‏ يافضيلة الشيخ لابد أن تقبلوا 
واجباً تأخرت به عليكم» وهو صرف معونة شهرية لفضيلتكم 
مقدارها اثنا عشر جنيهآ مصرياء فاعتذر الشيخ» ولّما ألّح عليه في 
ذلك قبل وصارت تصرف له تلك المعونة طيلة حياة الباشاء وهي 
بالطبع غير تلك التي كانت تصرفها له وزارة الأوقاف. 

س - سمعت أن لطباعة كتاب (القول الفصل) ونشره قصة مهمة: فهل لكم 
أن تحدونا عنها؟ 

ج ‏ قصة طباعة هذا الكتاب هي: أنه لما ألّف الدكتور محمد حسين 
هيكل كتابه (حياة محمد). قتي رواجآ كبيراً في العالم الإسلامي 
عامة وفى مصر خاصة. فجاء بعض علماء الأزهر إلى الشيخ 
مصطفى صبري ومعهم نسخة من الكتاب» وشكوا إليه مافيه من 


1 


إتكار امعتضزاك نينا مهد لله وما تَضمّنه من الطعن فئ.كتب . 
الحديث والمسيرة» وفي أمانة رواتها ومؤلّميها اعتفينانا ا أقوال:- 
المستشرقين كما شكوا إليه قيام الشيخ محمد مصطفى المراغي ' بالثناء 
على المؤلف والكناب في التقريظ الذي كتبه لهء وطلبوا 10 ْ 
عليه ونقدهء فأخحل الشيخ الكتاب واطلع عليه. 001 

وفي تلك الأثناء نشر الشيخ متحموة -شلتوكمقالة أو مقالتين في 
عل (الرسالة) أنكرا فيهما رفع عيسى عليه السلام المنضوص عليه 

فى القرآن الكريم ونزوله في آخر الإمكاد المعدود من علامات 
الساعةء فكت مصطفى صبري مقالة يرد بها عليسه وأرسلها: إلى 
مجلة (الثقافة) لكي تنشرهاء فلم تفعل ذلك بل أخفتها عن أعين | 
القراء. فقال الشيخ: مادام الأمر وصل إلى هذا الحد فلن سكت ا 
لأن الساكت عن الحق شيطان 506 ثم عمد إلى كتابه الكبي 
(موقف العقل) وأخذ منه الباب الشالث الخاص بدراسة مسائل النبوة ْ 
والمعجزات» وعقد عدم على طباعته في كتاب مستقل. 

ولكن واجهئّنا ‏ أنا الع 211117ظظ2ظ5 لممربين/ إليه اشع 
الورق والطباعة» حيث كنا لا نملك تكاليفهاء 'فذهبت إلى الشيخ 
حسن البنا ‏ زحمه الله وأخبرته بكل ماحصل فَتَائّر كثيراً بذلك.. 
وفي اليوم التالي قمت أنا وإياه بزيارة مصطفى متووت الث 
كانت تربطه به علاقة حميمة ‏ فتباحثا المسألة فيما بينهما أواتفقا ظ 
و احا الور ا و ل 
(القول الفضل أبين انين إيمان الذين يؤمنون بالغيب وإيمان الذين له 


ا 


يؤمنون)» واشترى ‏ رحمه الله مني نسخة ودفع ثمنها مَقَدماً 
إسهاما منه في تغطية نفقات الطباعة» ونشرنا في الصحف إعلاناً 
عن الكتاب.» وذلك لجمع الاشتراكاتء» حيث كانت قيمة الاشتراك 
عشرة قروش مصرية. وبعد نشر الإعلان وقع في نفس الشيخ 
مصطفى صبري بعض الحرج من اسم الكتاب الذي اقترحه الشيخ 
حسن البناء ذلك أن الذين يُتكرون المعجزات والُقَيبات عموما لا 
يعتبرون مؤمنين بهاء ومن هنا لا تصح إضافة صفة «الإيمان» إليهمء 
ولذا جرى تعديل اسم الكتاب إلى (القول الفصل بين الذين يؤمنون 
بالغيب والذين لا يؤمنون). 
ولا جمعنا تكاليف الطباعة اشترينا الورق» ثم ذهبنا # مصطحيين 

الكتاب معنا إلى مطبعة عيسى البابي الحلبي بالقاهرة» وأطلَعنًا 
أصحابها عليه» فاعتذروا عن طباعته لصعوية قراءة خط الشيخ» لأنه 
رحمه الله كتبه وله من العمر قرابة الثمانين عامء وكانت يده 
- يومئذ ‏ ترتعش عند الكتابة» فَتَأئّر الشيخ من ردّهم كتابه الذي 
لابد له من نشره وعندئذ تَطوَّعت بنفسي ونسخت الكتاب كله بخط 
يدي ثم أزسلناة إلى المطبعة: :وتَمّت «طباعتة: 

س ‏ هل تعرفون كتب الشيخ باللغة التركية؟ 

كت اعرف له كنعايين باللغة التركنية» احدهيا اننعة (ردئ علن: ماف 
القول الجيد من الردي) كتبه ردًا على كتاب مهم في النحو العربي 
والصرف والبلاغة. وهو كتاب (القول الجيد) لعالم تركي جليل 
اسمه محمد ذهني أفندي» ونشره في مجلة (بيان الحق). 
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وقد تال هذا الكنات إضعانن دي تن الللماءة كما تقال 5 ظ 
محمد ذهني نفبهء حيث قال عبدما اطلع عليه: أنا فخوزا بمصطفى ' 
صبري لأنه يعرف. اللغة العربية وخخصائصها ودقائقها معرفة جيدة» | ٠‏ 
ولأن رده كان ردآ علميا صّحّح لي أخطاتي. 1 ١‏ 

والآخر: هوأ (يكي لاض مساية زرك نيف عليه بن 3 
القيمة العلمية للمجتهدين المسلمين الجدد أو العصريين» الذي كذ 
لتأليفه قصة عجيبة تستحق الذكر أخبرني بها الشيخ نفله زهي:! أنه ظ 
ظهر في روسيا أقبيل الحرب العالمية الأولى رجل مسلم يدعى 0 
جارالله» وهو عالم مشهور يجيد اللغات العربية والتركية 'والفرنسية . ظ 
والروسية: كثير الاطلاع والتأليف. ولكن كان عنده زيغ في بعض- 
المسائل الإيمانية؛ ال كتاباً باللغة الدركية بعنوان (بحيت اليد ْ 
برهائلري) أي براعين الرحمة الإلهيقء مضموته: أن رحمة" الله. لا ' 
تسع ولا ترضى. بخلود الكفار في النار. وقد لقي هذا الكتاب ْ 
رواجاً بين المسلمين في روسيا وفي تركيا أيضاًء .وعجز لمر 0 ظ 
في ذلك الوقت .عن الرد عليه ظ 

ولا د الشيخ ع الاحادين .واء” إلى. بروماننا وبق فيها ‏ أثناء ظ ! 


ريه العالمية الأولى .جاءه الشنيخ خليل القازاني مفستي سان | 
ش روقانيًا حاماة ' أمعه ذلك الكتاب وأعطاه إياه وقال له: '.ياسماحة 1 


الشيخ هذا الكتاب مع الأسف الشديد أحدث بلبلة فكرية واف ا 


طويلاً . بين المسلمين وأرجو.من فضيلتكم الاطلاع عليه ونقده تقد . 
ا فاخخذ الشيخ الكتاب واطّلّع عليه» قَتبِيّن له أن نقده يحتاج ْ 


1ت 


إلى وقت ليس بالقصيرء وذلك للتمعن: فيه ونحليل محتوياته . 

واتفق ‏ آنذاك ‏ أن دخلت الجميوش الالمانية والشركية مدينة 
(بوخارست) برومانيا فقبض الاتحاديون على الشيخ وسجنوه هناكء 
فأخذمعه الكتاب داخل السجن وقال هذا هو الوقت المناسب لقراءة 
الكتاب وتحليله ثم نقده. وبالفعل قام ‏ رحمه الله بقراءته 
بتمعن» ثم كتب الرد عليه نحت ضوء شمعة ‏ بحروف صغيرة 
جداً في أوراق كانت معه. ولما فرغ من الكتابة خشي أن تَُوْحْدْ منه 
تلك الأوراق وهو في السجنء فأخذ يفكر فى طريقة يضمن بها 
الحافلة غلينياء واغيرا اعنتدى إلى :طريقة احيادة- حدق طليه من 
الشيخ خليل القازاني ‏ الذي كان يزوره في السجن باستمرار ‏ أن 
يأخذ الأوراق ويذهب إلى سمكري أمين يق به لكي يصنع له إبريقا. 
للوضوء ويجعل في أسفله طابقينء ثم يَضّع الأوراق بينهما ويُخطيها 
باللحام ثم يُحضر له الإبريق» فاخذ الشيخ خليل الأوراق وفعل كل 
ما أراده مصطفى صبري الذي أخذ الإبريق واحتفظ به طيلة المدة 
التي أمضاها في السجن والتيى بلغت ستة أشهر. 1 

ولا قَرّرت السلطات التركية إحضاره من رومانيا إلى تركياء ثقل 
إلى الآستانة ‏ ومعه الإبريق ‏ ثم تفي إلى مدينة (بيله جك). 
وبقي في المنفى حتى نهاية الحرب العالية الأولى عام 73١ه/‏ 
4م ثم عاد إلى الآستانة وفتح الإبريق وأخرج الأوراق» ثم 
طبعها سنة 67١1ه/‏ 1914م فى هذا الكتاب الذي محاة (يكي 
اسلام مجتهد لرينك قيمت علمية سي). 
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س - وهل تعرفون شت عن ابحائه؟ 
دكن فاه إند. لاست الاين كن أرسلان ‏ رحمه الله 5 
كتابه :القيم (لماذا تحر المسلمون ولماذا تقدم غيرهي) طَلب من" . 
مصطفى صبري أن .يُشرجمه إلى اللغة التركسية لكي يستفيد منه 
المسلمون الأتراك» فقام الشيخ بترجمته كاملاً إلى اللغة التركية سنة: 
1707ه/ 18*4م: وأضاف عليه في الهوامش تعليقات كثيرة وقيّمة. 
من عنده ناقش في بعضها شكيب أرسلان» وكوعادام م ظ 
. بل لا 'يزال مخطوطأ.. ظ 
لواو ل الف يحرم طان الزقتياة: ظ 
بأ الكدي الت كان الشيخ يقرؤها ويطالع فيها كثيرة» فمثلاً كان | يقرا 
في التفسير: (جامع البيان) للطبري» و(تفسير مفاتيح الخنيب): 
للرازي» و(الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي» و(أنوار التتزيل) للقاضي. 
البيضاوي. و(تفسير القرآن العظيم) لابن كثيرء و(تفسير دب المعاني», 
للآلوسي البغداذي. 
ويقرأ في الخديث : الكسه النبنة م شرويفنها: ويقر] في العقيدة ظ 
وعلم الكلام : كاق (اللزافن) وسروجة وحزاضهه سان (الحقائد. 0 
النسفية) وشروحه وحواشيه» ‏ و(المقاصد) للتفتازاني» و(المكتوبات) . 
للإمام .الراني أحمد السرهندي. ويقرأ في الفقه: كتتاب (البسوط). 
للإمام الس رخسي و(بدائغ الضنائع) للكاساني الحنفي » للع 
الهداية) للكمال ابن الهسامء ويقرأ في البلاغة: كاب '(دفاع عن 
البلاغة) لأحمد حسن الزيات. 0 


لا ل 


وكان مولعاً بالأدب العربي» فقد كان يقرأ كتابات العقاد ويمتدح 
قلمه ويقول عنه: ما أقدر هذا القلم فهو قوي الحجةء. ويقرأ كتابات 
مصطفى صادق الرافعي وأشغاره» وكان يقول عنه: مارايت آديباً 
ينقل الإنسان من عالم إلى عالم آخر مثل مصطفى صادق الرافعي 
ولا سيما في كتابه (وحي القلم) الذي أبدع فيه وخاصة مقاله 
(الإشراق الإلهي وفلسفة الإسلام) الذي ينبغي لكل مثقف مسلم أن 
يُقرأه: 
وكان دائماً يُطريه (أعني الرافعي) ويمتدح إيمانه فيقول: إنه لا 
يسمع ضجيج الدنيال'»» بل كان يسمع إلهام قلبه ووحي ضميره 
ونداء إيمانه . 
وكان سيد قطب ‏ في أواخر حياة الشيخ ‏ قد بدأ يكتب في 
الإسلامياتء. فكان يقرأ له ويدعو له بالهداية والشبات والتوفيق» 
وكان يقول عنه: إن أدبه وأسلوبه الرفيع قد نفعهء فلو لم يكن أديبًا 
كنا كزورت ناته نيلي القوة وريه الخادبية والروهاية: 
وكان الشيخ قبل هذا كله يكثر من قراءة القرآن الكريم. 
س - هل تتذكرون شيئاً من أقواله التي كان يتحدث بها في مجالسه؟ 
ج - نعم أَتَذكّرٌ جيداً أنه كان يقول: لو أن اليهود رموا على العالم 
الإنساني خمس قنابل ذرية وهيدروجينية ماكانت ستؤثر فيه مثل تأثير 
خمسة علماء يهود من أئمة الكفر والضلال» وهم: ماركس 


)١‏ وذلك بحكم أنه - رحمه الله كان مصاياً يالصمم. 
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الشيوعي» ودارون الاستحالي» وشرويك الفساوئ 1 وارعييفة كرك 
الفرنسي الوضعي». ودوركهايم الاجتماعيء هؤلاء [فببندها وفتكوا” 
بعقول وأقهام وأخلاق العالم الإنساني» وقد بأكسرهة اليهمود. 
وموم وججعلوا منهم أئمة أعلامآء فعلينا اليوم أن تقاتلهم: ' 
وتحاربهم » لأن ' ديننا 0 بمقاتلة أئمة الكفرء وأنا عل يق بالد' 

سيأتي يوم تنتكشف وتظهر فيه الأخطاء والجنايات' الفاحشة لهؤلاء» . ظ 
فماذا بعد الحق إلا الضلال. 0 


ف - كيف وجدتم الشيخ طوال المدة الني لازمتموه فيها؟ 
ج ‏ من خلال ملازمثي له أكثر من سست ستوات نوين خلال قراتي : 
لكتبه ومتابعتي لمقالاته القن كانت تند في الصحف المصريةء وجذته” | 
رجلة رامين ومحباً للعلم والعلماءء حتى إنه كان يقول: أثا.؛ ألم : . 
أشسبع من الدراسة والتتحصيل» ولو 0 لي العودة إل مرخلة. 
الطفولة والصبا: لبدأت الدراسة من جديدء لأن مرحلة تَلَمِّي الغلم . 
هي أحلى المراحل في عبتي الأبان. ووحدتك أنه مع شدته وحدة 3 
5 وعنف قلمه كان لطيفاً جداًء ووجدته قوي العقيندة شذيد 
التمسك بالإسلام» لم يتوقف عن الكتابة في سبيل مناضرته حتى | 
توفاه الله» مع أنه كان يَجد صعوبة في الكتابة' في شيخوخته: لأن 
يده كانت ترتعش» ووجدته لا يخشى في الله لومة لائم؛ احتئ اإنه 1 . 
كان يقول: لو كب آلف :خض" من اعداء الإسلام ومن التحرفين . 
عن سبيله ضدّي لما خشيتهم؛ 0 لاقابي رب امحب روي ظ 
ولفث نظري إيمانه العجيب بقضاء الله وقدرهء» وفيه 0 


كلا 


وصبرهء فمع أنه وصل إلى أعلى المناصب والمراكز العلمية والسياسية 
في تركياء ثم حصل له ماحصل من متاعب ومكاره جمة» واغتراب 
عن الأهل والمال والوطنء إلا أني لم أسمع منه يومآ قط كلمة 
دمر أو تَقفء بل ظل صابرا مُحتسبا. 

وكات أن لترة عاطق وطاية توية ان “يد أنه كسان 
أحياناً ‏ يبكي إذا ذُكرَ اسم الله عندهء و كان دائما يكرر البيت 
التالي : ْ 

قبل عَلَى النَْسٍ واستكمل قضائلهًا ‏ تأت باروح لآ بالجلم إِنْسَان 

والحق يقال إنه كان مجاهداً كبيراً أمضى حياته كلها في الجهاد 
في سبيل اللهء وكان جهاده يركز على أن القرآن الكريم دستور 
البشرية في كل ناحية من نواحي الحياة» وأن الإسلام دين ودولة 
ومنهاج متكامل يكفل السعادة لجميع بني الإنسان في الدنيا والآخرة» 
وأن الحكم بغير ما أنزل الله كفر وخروج عن الل وتحد لله 
ولوسوله: عكله. 


0 


الملحق رقم 3 


(نمفاذج من فتاواه) 


يحتل بمنان مرف مكانة جيدة بين الفقهاء المسلمين الأتراك» [ 
ذلك أنه كانت له معرفة بعلم الفقه وباعٌ في المجال الفقهيء كما كانت + 
له إسهامات في العديذ من المسائل الفقهية الشرعية. 0 ْ 
ولقد كان حنفئ المذهب شأنه في ذلك شأن معظم الفنئماء الذين ْ 
تعلج تلن ايد علماء الحنفية في حاتري بيعاعرا في ظل الدولة ١‏ ' 
العثمانية التي كانت تسير في محاكمها الشرعية وفي 0 فتبياها وفي ' 
مشيختها الإسلامية وفيٍ جميع شؤونها الدينية وفق المذهب الحنفي17 . 
ولقد أصدر فتاوى كثيرة في مسائل شرعية عليدة» منها 00 في : 
جانب العسبادات ومنها ماهو في جانب المعاملات والأحوال الشخصية» ظ 
ا وباشر الإفتاء بشكل زسمي بالآستانة عندما كان شيخاً للإسلام بالدولة 
العثمانية»: حيث أصدر: ‏ حينذاك ‏ فتاوى كثيرة في أسئلة متعددة كانت [ 
3 إلى مقام المشيخة الإسلامية فيُجيب عنها بصفته شيخا للإسلام. 
وله فتاوى رت خارج نطاق المشيخة أصدرها في أوقات وأزمنة ٠‏ 
متقارنة وي عذاك قار يسسوناقن كته ردقه الأعدر ل (الستسه , 
والقاويت الإسلامية. ئ 0 


)١(‏ إلا أنه لم يكن متعصيا لذلك المذغب. بل كان يهتم بالمذاهب الثلاثة ة الأخرى وينصفها ويدعوا 
العلماء فتن في العصر الخديث إلى عدم التعصب أذاهب أثمتهم . بالإطاوع عل بسي ماله في 
هذا الجانب راجع كتابه (مسألة ترجمة ة القرآن)؛ م 21 


00 


ولقد استحصلت على العديد من تلك الفتاوى(» التى كان قد 
وهي ثلاث فتاوى تنه إعرداها اعنورها بالتفة التركنة لا كان سينا 
للإسلام ونُشرت في مجلة (سبيل الرشاد) الدركية التي كانت تصدر 
بالآستانة فى ظل الدولة العثمانية» وأما الاثنتان الأخريان فقد أصدرهما 
باللغة العربية بمصرء وتّشر إحداهما في مجلة (الفتح) والثانية في آخر 
وجهت الوزارة السربية العثمانية إلى مقام المشيخة الإسلامية في 
أواخر شهر شعبان سنة /7707١ه/‏ الموافق آيار (مايو) 414١م‏ سؤالا باللغة 
التركية عفاده: هل تعد القوات المسلحة العثمانية فى حالة سمْر فيجوز 
لمنسوبيها من ضباط وأفراد الإفطار فى شهر رمضان القادم أم لا يجوز 
لهم ذلك؟ 
فأصدرت المشيخة الإسلامية - ممَثّلةَ بالشيخ مصطفى صبري - 
ففىى 174 شعبان سنة لا”*1ه/ الموافق 54 آيار (مايو) 1414م الفقوى 
(؟) كان أكثر ما استحصلت عليه منها: فتاوى شرعية متنوعة أصدرتها المشيخة الإسلامية ‏ ممثلة 
بمصطفى صبري - باللغة التركية ونشرتها في جريدتها الرسمية الناطقة باسمها والُسماة ب(جريدة 
علمية)ء وذلك في العدد (20) الصادر فى صفر سنة 1778ه/ الموافق نوفمبر 1914م2 في 
الصفحات: ١0/١‏ 6لا16. وفي العدد (57) الصادر فى محرم سنة 177"4ه/ المواقق سيتمبر 
لام في الصفحات: مه14١1‏ - 5١٠١٠١‏ 
وقد عملت على ترجمتها كلها إلى اللغة العربية ترجمة حرفية» ولَما تّمت الترجمة وتوفرت بين 
يدي تفحصتها؛ فرأيت أنه من الأنسب عدم نشرهاء وذلك لسبيين أحدهما: لكثرتها حيث إنها تبلغ 


ائنتين وثلاثين فتوى» وثانيهما: الأنه لسن فيها أي تفصسيل أو دليل أو تعليل » ونا تكون الإجابة 
فيها ب(يجوز) أو لا (يجوز). راجع الملحق رقم (/)) ص 778 770 


1 


التالية: «فمع أنه 5 يتعقند الصلمم”© حتى اليوم إلا أنه قد تم عكر 
الاتفاق 0 وقف إطلاق النار من كلا الجانبين» ونظراً إلى هذا وإلى أن 
قواتنا المسلحنة في الوقت الحاضر ليست متَاهبة للخوض في أي معزكة ' 
عسكرية» فإنها لا تُعتبر في حالة طارئة وبالتالي لا تَُدٌ في حالة سبفر. 
ولكننا في الوقت نفسبه لا نستطيع أن نَحّدَها في حالة حضرء ذلك أنه , 
حتى الآن لم يتقرر الوضع السلمي ولم. يرجع النظام في قواتنا وجيشنا ' 
إلى وضعه الطبيعي كما هو في حالة الحضر نظراً لوجود المشاكل والقلاقل . 
في .الدولة ولحساسية موقفها العسكري وخطورته. وقد لُوحظ إن بعض ١‏ 
الفرق العسكزية تتعرض للعديد من المشاق لقيامهم بالتحركات الكثيرة في ْ 
المواقف العسكرية وبالتنقلات الطويلة بين الشكنات والميادين القتالية:' وبما: أن 

المسافر في نظر الدين الإسلامي هو من" قطع في سفره مسافة ثماني عشرة ْ 
ساعة فأكثر ومكث أقل من خمسة عشر يوماء فإنه يجب على قواد تلك ٠‏ 


الفرق العسكرية تعيين مسافة تنقلاتهم ومدة مكثهم. ٠‏ فإن بلغت نفس المدة ١.‏ 


| التي حَددّها الشرع جاز لهم الإفطار وإلا فلاء مع مراعاة عدم الأكل‎ ٠ 
والشرب عَلَنا في الشوارع وبين الناس. أما ماعدا هؤلاء من. الضباط ش‎ 
0 والأفراد المُقيمين ذ في المعسكرات والنواجدين في المكاتب والدوائر الرسمية‎ 
0 إذا لم تكن لهم معلزة صحيةء ده كر م وسار‎ 
: عليهم العام كسائر لخي‎ 


(0') متصوده من الصلح هنا هوا: عفد إتفاق مع دول الخلفاء الذين كانوا ‏ يومئذ - يحتلون الأستانة ْ 
عاصمة الخلافة» وقد تم توقيع هذا الاتفاق في (مؤتمر 7 الذي العقد في بازيش يعد إصدان هذه : 
الفتوى بمدة وجيزة. , 1 
ْ (؟) فتاوى: مقام المشيخة ' - مجلة (سبيل الرشاد) التركية» العدد (419 - :41 الصادر في ” ومضان سنة 
الهم الموافق 5 حزيران لسن ص: .7١‏ : 


 "‏ في الختان والحجاب: 

وكتب أحد الأساتذة في الهند*» إلى مصر يسأل عن الختان 
والحجاب هل يتوقف عليهما صحة إسلام من يريد الدخول في الإسلام 
من المنبوذين؟ 00 

كن اسلمظ شبري افو :باللثة القرية قتا قنها؟ للا تعر 
للدخول في الإسلام إلا فول (لا إله إلا الله محمد .رسؤل الله) مصدقآ 
ذلك بقلبه ومؤمنآ بكل ماجاء به هذا النبي الكريم َيه من الله تعالى. 

والانكاة لبن من _زاتحيات الإسيلام ولغ هو :مق التق الى حت 
النبي عله أمته على امتثالهاء وهو من شعائر المسلمين وفيه فوائد صحية 
ونظافة مدنية وكثير من الغربيين يقلّدون المسلمين في الاختتان» وليس فيه 
خطر ولا صعوبة ولا سيما للأطفال» ومع هذا فمن أسلم ولم يختتن 
نّمم الخطر فيه فلا يكون ذلك مانعا من إسلامه. 

واحتجاب المرأة من واجبات الإسلام» وعلى المسلم والمسلمة الإيمان 
به واعتقاده حمّاء وقد نطق به القرآن الكريمء إلا أن المرأة المسلمة لو 
قَصرت في واجب الاحتجاب معترفة على نفسها بالذنب فلا تخرج من 
الإسلام وتعبر عتيلمةة متمرة فنا اسك 'المبودوث: والمنبوذات؛ وم يراعوا 
واجب حجب نسائهم يكونون مسلمين على قدر إسلام نساء الطبقة الراقية 
العصرية التي تركت الحجاب وتكون نساؤهم كنسائهم. أما إن أسلموا 
ب(المناقصة) أي بشرط الا يَتعهّدُوا بالعمل ببعض أحكام الإسلام فإن 


(5) هو الاستاذ خالد لطيف جابا. 


اذا 


الإسلام يفسده اشتراط (المناقصة) من طالبهء بل يفسد أيضا دين المت 
النازل على شروظ الطالب» فلا يجوز أن يقول أحد ولا يجوز أن تقول 
جماعة قليلة العدد أو كثيرته: «أسلمنا بشرط ألا نعمل ببعض. الواجباث 
الإسلامية». ولا يفت مفت بإعفائهم منهء ومامن حق أحد في. الإسلام. ' 
أن يتنازل عن حكم من أحكامه91). ظ 

وجاء إلى الشيخ افي الفترة الْتَخلّلة بين نشر الجزء الأول من كتابه. 
(موقف العقل) ونشر الأجزاء الباقية منه خطاٍ طويل من أحد القَرَاء من 
بغداد يغدق فيه الثناء عليه ويغالي فيه فَيْلقّبه بفقيه الأمَّةء ويسأله عن 

تشريح الميت رغبة في خحدمته. المشهودة لعلم الطب ويب فيه 
كفيرا من الأحاديث النبوية الدالة على وجوب احترام الميت وصيانة 
أعضائه79 , ْ ْ 

لعب لع عل مؤن ودر با «إني اسذكثر لنفسي لقب 
الفقيه بله فقيه الأمةء :وإن كنت أميل في هذه المسألة إلى التجويز بشرط 
عدم الإسرافة والاستهتار في العيث بأعضاء الميست التي عب الإسلام 
صيانتها. واحترامها في الأحاديث النبوية المبسوطة في خطاب القارئ»».! . 


3 فتوى شيخ الإسلام في مسألتي الختان والحجاب للمنبوذين تل ال العدد 9٠ ٠(‏ الصادر في 
30> أجمادى الأولى سنة 7"58١ه/‏ الموافق 77 آب (أغسطس) “لالم ص01 .1١‏ 

ه44 لم بورد مصطفى صبري نض خطاب السائل الذي بسط فيه تلك الأحاديث النبوية» وإنما أشار إليه 
فقط . : 

(4) موقف العقل» ج4/ ص : 5 


كما 


الملحق رقم 46 
( الوئائق) 


هذه بعض الوثائق والأوراق المهمة التي لها علاقة وثيقة الصلة بموضوع 
البحث» والتى حصلت عليها من خلال الرحلات العلمية التي قمت بها إلى منصر 
وتركيا. وأنشرها هنا مرتبة بحسب ورود موضوعاتها في ثنايا البحث» ولكني قبل 
ذلك أذكر ‏ فيما يلي تعريفًا موجزًا بكل منها مع بيان أرقام صفحاتها: 

الصفحة 

١‏ صورة لخطاب كتبه الشيخ مصطفى صبري للسلطان عبدالحميد 

يديه في جامع السلطان محمد الفائح 0 للب 144 
١‏ - صور للصفحات الأولى من إجازتين علميتين من الإجازات 

العلمية التي منحها الشيخ مصطفى صبري لتلاميذه: 

الأولى: منحها للشيخ حاجي سليمان سامي أفندي جتستنيجحت 1 

والثانية: منحها للشيخ محمد صبري عابدين + لل 1948 
نص قرار تعيين مصطفى صبري فى دار الحكمة الإسلامية الذي 

أصدره الشيخ إبراهيم الحيدري شيخ الوسلام فئ الدولة العثمانية 

فى ذلك العهد» والمنشور فى (جريدة علمية) في العدد )22 

لبطاقته الشخصية حيئما كان عضواً فى الدار مهو 


كما ل 


- نص القرارات المنشورة فى (جريدة علمية) لسان حال المشيخة 
الإسلامية القاضية بتعيين مصطفى صبري شيخا للإسلام بالدولة 
العثمانية» والتي أصدرها السلطان محمد وحيدالدين عام 
لاله وهى على التوالى: 
القرار الأول : الصادر في غرة ماد الآدة ش ا 145 
القرار الثانسي : الصادر في 14 شعبان ب ب ووه 
الثرار الثالث : الإصادر في 77 شوال-- بن م 
ادج لبعضص القرارات والتوجيهات العلمية التي أصدرها ا 
مصنطفى صبري أثناء توليه مشيخة الإسلام» والمنشورة في (جريدة . 8 
علمية) في العدد (45) الصادر في رمضان عام 1577ه ل 94 
1- صورة أشببطة (مجلسن الميعوئان) التي دون فيها تاريخ تعيين 
مصطفى صبري ابا ني ذلك المجلس عن بلده (توقاد). وتاريخ 
تكله 
مجلس الاعيان التي 
الأعيان العثشمانى لما كان عضواً فيه يدعوه إلى حضور إحدى 0 21 
جلبسات المجلس التي ستنعقد في قصر (يلدز) بالآستائة ب #8 لا 


7١ 


ال ني 


4 - نص القسرار الذي أصدره الداماد فريد باشاء والقاضي بتولي ' 
مصطفى صبري منصب الصدارة العظمى اليد اران 
بار لمع المنعقد بباريس : 


0-00 


٠‏ صورة لنماذج من البرقيات التي انهالت على مصطفى صبري 
والمروق من الدين وتطالبه بالرحيل العاجل من مصرء وهي 
ثلاث يرقيات : 

الأولى : من مدرسة الفنون الجميلة» والمؤرخة فى 5١‏ نوفمبر 
15م 

والثانية * من المداعو محمد يوسف النشار بدمئهور» والمؤرخة فى 
م 

والثالثة : من أهالي فم الخليج بالقاهرة. والمؤرخة في " ربيع 
الآخر ١4١اه‏ 

١‏ صورة لثلاث خطابات بخصوص سعي مصطفى صبري لدخول 
سورية لما كان يقيم في (باتراس) باليونان» وهي على التوالي: 
أ خطاب مؤرخ في 4 ربيع الأول ١ه‏ / + يوليو 

م وهو مرسل من مصطفى صبري إلى محمد تاج 
الدين رئيس الوزارة السورية فى ذلك الوقت 
ب خطاب مؤرخ في ١١‏ تشرين الأول ١197م»‏ وهو مرسل 
من محمد تاج الدين إلى مصطفى صبري رداً على خطابه 
الآنف الذكر . 
ج - خطاب مؤرخ في ١9‏ رجب .هله / ١14‏ تشرين الثاني 
1 إلى مصطفى صبري في (باتراس) الت لتتلة 


586 


6 


٠١‏ مقتطفات من إعللانات بعض الحرائد المصرية» مثل: (الأهرام) 
و(الجمهورية) و(أخبار اليوم) نبأ وفاة الشيخ مصطفى صبري 

1 صورة تلفح الأولى من كتاب (دين اسلامده هدف مناقشة 
أولان مسائل) المنشور في مجلة (بيان الحق) كنا من العدد | 
الثالث الصادر ف 77 رمضان 1753 د 9 

5 صورة للصفحة الأولى من كتاب (ردي على ماقي القول الجيد / ' 
من الردى) المنشور فى مجلة (بيان الحق) ابتداء من العدد 0 0 
الصادر في 4 جمادى الآخرة اه جج تيد م #ايو 0 


فى 


6 عبوز لغلااف كتاب (يكي اسلام مجتهد لرينك قيمت علميه 
. 7 المطبوع عام 7ه بالآستانة 


5 0 
3 ضورف لقف لاون مو كانه (اسلامده امامت كبرى) افون -- 
ف جريدة (يارين) ابتداء من العدد )1١(‏ الصادر في 7١‏ جمادى 7 
الآخرة هم 7 كانون الأول (ديسمبر) 1977م حتسح7ب 16 ْ 
١‏ صورة للصفحة الأولى من كتاب (صوم رمضان) المنشور في 
جريدة (يارين) ابتسداء من العدد الصادر في 4؟ رمضان 32) 
هم 1١‏ آذار الازري اا 


صورة لإحدى كات كتاب (مختازات من الشعر العربي) 


١ للم‎ 


| المكتوب: بخظ الشيخ باللغة العربية ١‏ 
48 صورة للصفحة الأولى من الحاشية التي كتبها مصطفى صبري ' 
بخط يده باللغة العربية على كتاب (نتائج الأفكار) فى النحو 
ترفو حت وح وج ل ا 1/11 


كما 


٠‏ صورة للصفحة الأولى من ترجمة كتاب (مرآة الأصول) من اللغة 
العربية إلى اللغة التركية» التي قام بها الشيخ» وهي هنا بخط يده 

١‏ صورة لخطاب مرسل من شكيب أرسلان في جنيف بسويسرا 
إلى مصطفى صبري بمصر بشأن ترجمة كتاب (لاذا تأخر 
المسلمون ولاذا تقدم غيرهم) 

5" صورة للصفحة الأولى من مجلة (بيان الحق) في عددها الأول 
الصادر فى 4 رمضان 55١١ه‏ . 

صورة للعدد الأول من جريدة (يارين) الصادر يوم الجمعة 57١‏ 
محرم 47 1١ه/ 7١‏ تموز 1971م 

صورة للعدد الأول من جريدة (ييام اسلام) الصادر في 77 ربيع 
الآخر 49١ه/‏ ؟؟ أيلول ١197م‏ 

5 صورة لمطلع قصيدة (استعفا ايدبيورم) المنشورة في جريدة 
(يارين) فى عددها الثاني الصادر يوم اللجمعة ١9‏ محرم 
هم 19 تموز 1911م 

7 نص القصيدة التي لم تُنشر من قبل» والتي امتدح فيها مصطفى 
صبري شكيب أرسلان لقيامه بالرد على طه حسين فيما ذهب 
إليه في كتابه «في الشعر الجاهلي» 

/ا"- صورة للصفحة الأولى من الترجمة التي كتبها الأستاذ إبراهيم 
صبري - بخط يده عن حياة والده 

8 نماذج من فتاوى مصطفى صبري المنشورة في (جريدة علمية)» 
وذلك في العددين (20) الصادر فى صفر 11378هء و(07) 


الصادر فى محرم 8 ا عت 


لاما 


خف 


لا 


يحرف 


فى 


7 


نتف 


مرف 


يفف 


778 
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ساد شرا ححضرت بدشاسيده اد وج سد ونريى اتح جاع شيضنه ميكل اولخ لو عا 
والكنن وست ميارك وه بمشاكلر واص ل عدخت نام اولسدبئى وعوات خبر حضتت خلا ناعير 
ديا ودب قرم علا نوفيا إمازنت سم تناج ىعار الاصو ل سام عائدتي عرض سيان 
ميقب ده عبدداعيارى درس يكال أكلرء فاح درسعالمريد و بحنو ازيل وال وفترايد لد سب 
ند كان شا إن لرى عدا شخت نمائده بولنيغل والرص براحت وي يتنا راضخ درج عرض 
و يتا 8 عرق علاوطا لات بويت وصر فتن ملك معروضدر . كدارم 


0 بع 


0101 ل ا و لرل 8 
عَبَدكوطرَى كحضت سه رار ردن 
2 عير 2 0 النقط اا مه 
لك درسعا نيدن . وصاصتين 

22 


1 


سه الدىجع[منداد الملا 
افضرين دما الشيداء 
و لصلوغ والسالام عمسيل نا 
مداءلملاجياه اله 
واصوابه بحوما اا - إنن] 
سد ةانجماعة مرا إلدين 


دوز 


ورفئفاك وحصي[ البعإن ١‏ 


فدلس نواه حزم نالك 


ايحضروها اديه 


واجومراسه 2 


انكام غهنا ا كان هادهم . 


١ وهاديه كلام هرفك‎ ٠ 


حت ارس دهز العلوم مافوله ١‏ 


مقسوم #رادائه لجل 


ندل هك لاله فلجزي ١‏ 


وقل م تقواااهه ويس ذكاهه 


م_ناشطلجازى لاغبره ولاضر 


أن لاتسسوين مندعاء اير و 
مؤلاز الاح الكرام فر عرلودة 
والخمترام الىالماللب 
والغاضلالارب حاج لمان 
ساىا ف دكا بزاسى صو اللولرؤفى 
اسعدهاهه فى الدارنن واول: 
مجعلاطاستبباسراولة ابن 
لجالا سسا الانسائزة 
دمرجع تجدابذة مرإودانبه 
فدايه مدان ولاشضاو به 


اسعدان ملز ينيلى 


90 


1512 


للا العلية وك الدسق 
الممشيضة الانسلامبة لجورعاتم 
افتدكىا ل ملحوى رفعاشه 
ؤدره وشانه وصانمعاشانه 
حسما لجازلا ناذه الع لماكلا 
واللريرالفهامة عبدالهنالفرين 
اباد ىَّ نان ذدكت فى رجان 
عمرى واوائلامي مغبا 
بطل بالعاوم بل وهاالبه 
مرفيإوالدىالحرم فاظات 
فورباض اكبلا فغبافنات 


النون واورافالكاب 

دكأف عدون مرج ا ئ لد لجنا 

وعدوت ركاب زه و زه ناللتا 

فارس فقرأتالصرف والزوه 

ل 
اسل الثريم 

الوفادى 0 

جع زاده والتمنه ورضوانه 
زاده #ارايا د( 

٠‏ د 78 م لهل 

نْضه اختصاص الات 


2 
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ا اعد د دت مرتلكاخلنة رأ 7 : 
وقعيها امال عون كسان 00 


بركات نس الكان وصائئنا 
عمنالتعال وعبن :الاننان من 
لااسنعبوصفه أعرى ع 
امسا لفيصرى ى متماسمحياته ١‏ 
الطالين انالمانمنله هنين 2١‏ 
بجعنا مهال صدده ٠ ١‏ 
والحذاللو عبد لمن لمرد انادف .: 
المادذكه معام لعامأ: 00 00 
ووجنتيصع التيف 


0 
2 حي انل الرض ردم 
6 
نما 520006 
1 1 الكر بره ارس عش) نا عر وأسمرا ينيم 
000 الدهسر واكم ولعي م والسررم عوسي ) 
١‏ : تر 0 
0 اك 10 و ععق/ ل رأ 2ىابالرازة 
3 
0-7 7 4 
1 اسارزهة الوم و العم باعرورسك 
0 آئزة نال اننا لطاعتّه - ١‏ السبب لات 


لل المي وا لوانا الس هر 


المرلشريف 0 
200 وعن 4 نت اشام لمم 
بسائدها برع بال سراد تمصا ساد 
ومرثر 93 فى وض ل ستر ه إسا رساك 


مولن من 00 00 - 


ا عميل ائره 0000 
00 


ع ا ١‏ 


1 ص لم 


ليجع 


/ 
ا 2 
0 


5” 


المالده يع ما يرطاء ماني 
افر تاجز ته .ا اعارة عام بالث ريز لسر 7 
علا مر لوث 6 أااعازرى ا سسا ' الاسالاة 0 ْ 
ا جياسطة الج اعريكا صرد لد الور , ل ١‏ 
المي !لو سو هي 0 ا 
ءال ضرالل بلدا لر عي راك ا ات 
0 عا ارس و ع 0 
الث تكاوك رلا وهر ات مركا راع 
اعواسياء تبر دفلره وير خمرعيهرم ا لرتفشق ْ 
انلع رالوديه وكاث 'رنا دك الها ص لعا أ ررقروة 
الم و “ زما لالقشو/ عر ب لس ا ل سسميرة الاريك 
ركان المرصوم مار / رن انام مق ا 
كا ع عبرالرظم بل يوسف الذاوى 00 


ل اعذيه ألم لمق 2110007 حوري وه 


195 - 


١١و70‎ -- 


بوجبا ست سامير ' 
لد وحمد الد إن 
دارالمكمةالاسلامبد, ملحل اولان اعضالف توقاد مبعرث سايقى مسملقى مسيرى 
اندى لين اولتهدر . 
بوارادة سنويك اجراسله مشييخت مأموردد . 


؟١‏ صنر ١ ١9+19‏ تشرين الى ١81‏ 
شبخالاسلام 
ا اق افير رق 


1562 


1ل 


ا عدا اسسلاء انك رمم سس ل سس يد و 


1١80 رجحب‎ 


وو سسا ظ 51 ا يمد 25 


اه 0 
رزد لتر فيد ما ا 
ترفق باشايك دفوع اسشمنات وسزك دركار اولان املدت كه سلاء 20 
سدارت عهدة كناشكز. و مشسيحخت اسلامه دخ دار المكمة | الاسلامء ‏ اعضاسُْدن 
مسيلق صبرى الادي عهدء سمه ترجه فامشدر #انون اساسئك 0 يد نحى مإدمسي 
موجبلجه كيل ابد. جككز هيلت جديد: وكلائك لسد مزه عيشي اداده ابلرم , 
احوالك اهميت فو الماد.سى ورلئرل تأنين سلاءتى امون اولسكدء غيرت وفمالت. 
إراذى اعباب ايتديرمكد. أوادينتدن رفقا كزله الاتحاد براغوردة بذل روه اتمكبر 
مطاوب تطلى” شاهاء مزدر منافّ النويق ١‏ جادالا خريم 1‏ مارت ممما 


كد د حد الد لخ : 0 
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ل 232 24ت 
يأر ه 
٠‏ هجنب | © 


ه. 5 
حبن عاناى ل رادم سي ل سمي عر 


١١! رهغان‎ 


صمو 456 


رزير مماليسميرم فريد بإشا 

عل ركلالك استمقانى قيول اوللةرق مسد صدارت محجديداً عردوكزء لوجيه 
ومشاطت اعلامه دخ دسطن سيرى انشدى عمدءسلدء اما ابدلش رقانون اساسينك 
يكرى يدجي مادءسى موجلجه تشكيل ايلديككز عبات وكلا لس تمزه افثران تمعدر 
شوان مهمده إشارئدء مانك ميث سلدن تحصل أت الى يمق عصرلق بر خانداك 
وى بوتان وشئجه هدرو قدا كارلق آمادء اولان خليبهارى وبإدشاهارى بوللدبنى 
الدء بالعموم افراد متك امل يكادسى حقوق درات وملتك تاى” تحفرظيتتدن عبارت 
اراديشدن بوامل قدسى” مليتك تطمبى ايمون سوك دو جد قدا كاراله وعزميرورانه 
سرف مسا الممكزى صورت تلميدده اخطار الله ع حال ركارده الوفيقات الميديه 
إسناد ورر حيبت رمال ئاهدن أسةداد ايلرم . 


شمان منه ١١61٠0‏ 14 مابس سله مخ«؟١‏ 


8 
د ء حم الد لل 
8 78 


-لاة1 


4ه ٍ: 
حي ليام ١١‏ سسا د "سكت 00 سي ا سس حر 


ذىالامد, بلعم 


ال آذ | 3 4 شمر اوور , ايه 9 18 


حا هها رن 


وز اميم فريد إشا 

| مان وصلانك اسعفاءق قول ارلورق ملد صدارت جد يدا أعهدء كز أساله 
595 أسلاميه دين سمال صرى اتلدى عم ذوسلدء اما اد لشدر حال وزماتك 
ٍّ جود ارم اولان احمى اماعه معاملات دولتك مسلامت وصسر عت تمثدنى تأمين 
لم اهأن وكلابك على دفر نويه منسوب اولمان' طرف ومتجانس ذوائدن لشكيل 
3 كر يكين بوارساق جام ادلددقي انون اساسيتك يكرسى دمي مادءسلهتوفيقاً 
) كل اللمككر هات جديد. لك مأمو بتار ى اضد يقمزم انان امشدز شوان مهمداء ' 
00 ترجا ال وله يفمز سهالك ومشكلات وظبفه ومئولتنى 'أمدوك اولان 
اكب ريشن فتار دقته االدرقن شار جه بارشو قوق درلت وملتك عاس" مبافظ سى. 
وبال اده سكون والنامك أنه بس ارده نود مكوجت اسان رد 
ل 0 اإفراد ملت اروسلهم دراي كال تأسئله متاغد اولان اثار سُقاقن دنفائك كيا. 
ازالوسي بين الاهالى أمنك وحدن ررنانك اعاد,سى امي بده لاز مكلان هابر واجراابد. 
دلقه فوت ابدلانى ميث ومان رودا كزدن -دلله مللتاردر هان جناب قاور مبللق : 


ومالك بلاءتى امون مسروف اولهجق ماعكزده موفق ببورسون امين 
؟؟ شؤال ا؟؟١‏ ١ع‏ عرز ه؟؟١.‏ 


هه وجد الد ل | 


 1ك4-‎ 


سس وجا لد ها سي سس اما 


مشبحذت مكدو عيسى عمد امين بك ترقا حرمين عمزمين إبمى نوجي أواعشدر - 


برارادة سلونلك أخدر أضية مشحدت ماموددد 
لى 4 جادىالاشر عه ++ وفى ك5 عارث سنه و١‏ 
شيم الاسلام 
نما 
8ع 


كير ود الدج 
ملحل بو لنانداراط1؟. ةالاسلامه اعشالت در سمامدن ودارالافةالمل من مدرسه 
مدرساردن راسم اتندى لسن اومخدر . 


بوإرادة صدةلك إسراساه مشاحخت مأموردر 5 


ص[ 


فى ٠١‏ جادىالاشر.ء منه ٠+0‏ ولي ؟١ا‏ بارت ٠0+؟١ا‏ 
ش شيع الاسلام 
مسنانق سيق 


كلد وحصد الدج 
مل بولان دارا طلا فةالمله سلمايه مدر مه مى. عفدييث شرفت مدر سلكث. للمقات 
را ومفسرين مدرمى عبدالفناحافندى نقل وانك ريئه درسعامدند رز جهلى زاهدائدى 
لسين اولععدر. 
بوارادة نونك اجراسث متيطت مأموردر. 
فى ١١‏ صادىالاشره 7*؟١1‏ ولى ١4‏ باأرث ١+٠‏ 
شيخ الأسلام 
«صنان سيرى 


للد عر ال دإ 
الاى منتيلكندن متقاعد حسن فهمى وها ضبسكرلك محكمهسى برج ملف خُلفاسلدن 
يولس شاكر اقديارء "رقيماً تحرج إيدسى واسيار تحكمة شرعيةنى باشن ك"بى عمود 
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و 6# 0 
شا وساي بون اأتدى برادر زأدءسى مسطق ببحثت ردارا لا نةالمل مدرسومق : 
منتش مماونارئدن سن معروق اقتديارء ازمر باية حردى و جه اواعشدر , 
عر ازارة سنونك اجراسه مشبحخت عأموردر 5 
ل ؟؟ جاذيالاشرء ا0؟؟١‏ رلى وكابارت م+و 
شيخ الاسلام 
نصطن صيرى 


5500 
مدر ةالئَضَاةَ «ذيرى يرى افندى عل ورئئنه مدرسة مذ كوره مأذو نار دن 
رممايين ساق سين كايسل م _ اقدى نمسين اولمشدر 8 
بر ارادة سذونك اأجراسمة شخت أوردر . 
فى ١؟‏ جاذىالارء !ا؟؟١‏ رلى 56 مارت مجم 
شيخ الاسلام 
ممطن سيرى 


111 57 
دارا مكمة الاسلاي. : اعضاسمدن رخمهلى جودت رعماس مساح امشاسلدن إليالى 
جودت افديار مأموريتلرندن عفنو ودارالحكمة الاسلاسه اعضالمة .تدرسة ساماسه فقه 
مالس مدرمى عدريى ولك ى مشا اعضالته الماج مسعطلق شاك افتدير تمين اولتعدر, 

8 توارادة سد بك اجراسنه مخت ماموردر‎ ١ 


ل ؟؟ جاذى الاخره "*35 رلى 5كامارت لم١‏ 


شيخ الاسلام 
مساطق سمايىن 
لما 
#* هنو 1 
ند ه جد اله لح 
!1 اسكيل فسان ا حسين حسنى قزائل حسن اقتديلر. استالبول كم 


رؤمى الوسبه اولعثدبر 8 


00000 


تفثلءء11 تاسمصو0 


2 .3 .8 تصدةتاطاء 1/1 


تدع عل زفلائم1 ' 


تدسةا منكتاناءنة : 


0 للكت انل[ 


تطتمه) 86 «عج اماع22 * 


0 0 10أأذلن"1 


: «منالناط. 1عه. ههام متنا 
3 ز! خأ مناعنه هنع وذ اورلاك 


احم ممم ان م ص سسا دحت مسا 


م ا قلء0ه م12 
/ 2 1 / 272 ا خناذده"” 


ا كما عأستاءم31 


ا تطلكيه؟ علذل 
ٍ أعكى 7< 0 د 3 


نان 31 


ا 


2-7 


م 
م أذ إل عرصم بس لالم سسحوي برسم ماسر نو ر. - إبورعؤه ل /0 
ع ا ا ا رين سكي اي تف 
ع عن مرح ع بو دان يعو مجوواض ادنوه و 
أ 


م سو لل وار م نض ف المسدة روم و ني متم زعم مسي اليا 4 ين اباصم 
واي 2 7 ١‏ 5 . 55 0 دا © ع 


مم0 - بوت بون فياك سس ين ون ل 6ت وض ادقن جوم محلم 
7 8 


3 


صم وه 1 0 500" ا 0 
0 1 - نبي هي ١‏ 00 عدو 
رت ع ند مالهم وم بور» م١‏ ال جحي المناقف دس 1 -0 ميد وس 
ممع ره وم سدهرنيز 1 


لم ل ات كيه يدهم ل 


ااال 31115 11903131ل؟ مكحم صوص بصم | 


ست ط ]مه مس حو أ]183فلالا! قللازة 83131ل[لزوهة موص وكبخ صمي 


ها و( 
الما من : سس معام 0 


١‏ عم حل شا 
سبي مركو" حده . 


بك شع د طم. و عصير ةذل 0 


ال نسم مناه" الاين ناوي ٠‏ شاك 
1 وه 
عر سام تك سملي :اع ابه 


0 0 رت 2 4 
: 6 عير 00 ع 5 


7 مر 


1 د اانه بسر 
41 لعسالي كجانس. - 33 


تان سد مر . 


2 رن اريس ل : 
ا لايع <١‏ ش 
لعل رام ماس جا ممصي ل ال رامس سهان الى" لع الم ارضر الو سور 
نام حمس بمئ المبى رعيا ل مايا من برت صلا ا رص لملا 2200-2 


فمه على دمعت :"ل واصل سول الو بطرم عرا ‏ اليطالينا ددر وى الدياص رطرسها ١‏ 
سايم جما 0 ع كاحي ال 
نارهار دم من د للم ' بنارا بعل وال سا لاس بأ سل فوا لداعدات 


اما م فاطى فا مس م امو ريأ مسرل م تس رامنا ناض ره ماعل 


ىك 
؛ ركام الرود الس . 00 0 سيوم سم ترون نال رول لى مم 0 


اع 


رفيو مَز' مرا ىا لها مم درسم ىقس ورت بوي 


24 
2 0 الارك 0ن و 0 لراسر الاك . 
لدم انه 
الو 
ل؛ 


م صصر ىك 


4لا - 


ا د 
شت وت 
رئيس الوزارة 

5 يد ًّ 1 ا 
سماسة الاسثال كبر مسطئى صبرق انندى شيم الاسلام السابق المعظم إ 
١‏ 


م3 5 20115 عد ١‏ 


ندع 11-7951 طعا مط سعته 


200110 


رئيس الوزارة 


صاحب السماحة الا-ستاذث الكبير 
بعد التدرة.والاجلال اعرض اني تشرفتيكتاب سماحتكم تابيخ م ربيعالاول 186٠‏ 
فبادرت الى مراسلة المرجع الابيجاسي وشرحت له بالتزام كان مأ يجب .فاجاب 
0 الاسف ان 0 تدول دون اجابة ملتسن سماحتكم متخذا 


دءدشق || تسشرين الماول 1 


ا 


مغرة مولانا العا ن لاكير عنا عب اسما هذا لسيه معط 
ْ صبر شخ الا سلا م الف الا رار ام تها له تماد ٠‏ 
اسلام علدام وراص الم وأا و بعد خته ر معك غ ا ١‏ انحواب كحك | 
كنم اكارءم > ,ارك ال ول الما ب تدت اه مفةارعة أ 
اليد رضًا نكيم ا إرلك اكشاإب الز ىك وسو ماله رفكت اا م 
صرت وزار له ولرك ا ناكرة معد حفيئم را" ناا السلطة 1 
الا فرسية لرشع لا صب برط ول سورية و وُرصا الرارًا طلبتها ١١‏ 
ذل فرعر فى البلده انث رالم با ل ركرك بلك لاهد ال ١‏ 
هوا الب مل , نل ال مقرة ا مسيوز ولسوا لمرو السا إك ١‏ 
2 قد بدفى ولد ١‏ يز وعده سقع ١‏ فر لم موا عل شا كم <. ظ 1 
وكات ليم سأ غر وحن با ننظطا دم ولذعه تر ميت ب دارصبا' ٠.١‏ 
أ كارك 2١‏ ملب المسيو بو سيدا مرسرالا من العام ,يروت للبت 0 
مثر لع د اعلا رعسم ع سكف علب ان يلب ال قاص لف[ نسا "١‏ 
با تراس لال اها ؛ اننا سيد عل وار سف رم ا سو ري لعي _ 
ا سكم انا يمه فاعا ب بمولم يهم سحا ع سج الاسلام ان 1 
يلنب طلا د يقد ده لامفرض اس) و و ميا يتحول اجا عطالرص ١‏ 
لمضل فرشا با هرا و اشير عل وار ا لسهر ! / 
ظ وشا دعق زبدك نور مل شم ان ترسلوا ينا نا ب الظلب ما ئرك. 7 
عت نته م ل امرض الاي وبا لام ني ديسا عنم يلرام 


راللا م رز يوم الا عم ١4‏ روسب سه مه مقي يروث ١‏ 
42> جد سلمْم ايلنوه١‏ د 


1غ 


-«الجبهورية 24 ١١‏ 
م 
فقيد العلم والاسلام 
المففور له شيخ الاسلام 
مصطفى صبرى أفثدى 


ترلى ال رعمة الله تال الاسستلذ الاكبيو 
صاحب الستماعية 


0 و 
مصطفى صبرى افئتدى 
نسِع الأسلام فى الدوله المثمائية سابفا 
واله الاسماا ابراهيم صصبرى ارس بعبلبة 

الاتاب بجامعه الاسكتدرية وجد كل من الاسساط 

مهي صيرى باليتلك الصري العر بي والاسستاق 
ادك موجه عل مدير شركة امسلالاك الشرق 
!| الاوسطد سابقا ونسيب لل عن الامسلق عزن 
ذكي درس بممهد الفاهرة الدينى والامتغل 
حسين حلمي بمكبة جاممة التاخرة وعرالاسساق 
عحمد حياتى الطالب يكلية الطب , ولتشيع 
#لجتنزة الساعة العاشرة صياعا من هيسلان 
التعرير , والمزاء ماسر مل تتبيع اللشازة 


لاخباراليوه) 1100/5/15 ب 1 11 
تست حكن 
وفاة عالم جاهد 
ينص اشمباب سيدنا سعد مزلت عليه 
وسلم ئل العالم الاملامي مصطتي الندي 


صرق الصدر الاعطر وشبخ امظتم دولة 
الخلامة المنسائية ؛ بمد أن فى سباة 


عيسدنه يكل شيء م فهاجر من تتركيا 
عفسبا حر كية اكاب ار كا كس المر اسلا كه 
واعته رعشيرله , ثم حل ضينا كرينا فى 
اللاد امصرية تكانسبرعلم رنرر وصماية 
الكل مناتصل بيه , ولم بحل لحربثة هون 
مواصلة الجهاد لى مبيلالاملام ٠‏ فكي 
المفالات الفياضة لي بان اسكامه الصحيمة 
وتيد المزامم المضادة له . وألفب الكشيه 
الشائهة فى مشتلف تراحييه , ركان له 
٠‏ أكبر الاثر لىايقاف تيار الشسفل 0 
٠‏ ة والإلحا «تما_من اث 
١‏ الله تمي فوا كلد مره 
فى السقيدة . والجرأة لي المن و الرحية 
اف رعة راسمة |, رعرض لللين شها 
رجزب الت صهم شي الجزاء 
> يي يي ل 


01١1 - اتلد‎ 


ذكرى مرور هام 

دكشور سينا وبصا واحر نه آبلها بابر يدر يري 
مرائب عسيابات و كور صم لل ومرشار بشرى 
وتسيب .جر جسر يماعرن 77 عل و ألاصد قا مسرن 
دكرى مرور هام هلي قاذ المر جوم 
ا ويصا جرجي 00 
لطر صحطة مرهاج نابما السامة الراسة 
والمب الجسمه 19 صارسس بالكبية المرفسية 
| الكيري باايدرب الاسم 


لتقدم أسرة الممفرر له 
مصطفى صرى افتدىي 
تيم الإسلام بالدوله السلساية مابقا 
باكر لكل من نفضل بمراناتهم في مصابيم 
| بالامتراك فى تييع جتارنه أو بالمراءتخمسا 
' أو بالبرل + ويحصون اليد مسميد نميب 
رين الجنيررية رأمسحاب التضضيلة وذبي 
الأوقاف ونيم الجامع الازهي السالير السايق 
وممنى قفلطين الالبر ومفتى السديار المصرية 
والاستاز الكبر ايد عملي رئيس البنلفالسرى 
العربى وجممية تباب محمد وطلبة اليمثة 
الخر كية بالار هر 


شيخ اسلام تركيا السابق أ 


| دب ااسلام مابنا ل براي عن وأغان1 نسي 
الثلاين ماما (الجرة سنيا في مص اللى أزي 
اليا بمد الشركة التالبة عام ١615‏ ارك 
مسي اله نمطا زوجة واولادة هلآ في «صر 
تمديرا السلمه ارفشلة علا ولتشيع اال 
ال السامه «التاسمة والمف من سيا المرم 
١‏ اليت ؛ من ميدال الخرير وللسشرك فيي 
| الملات الديئية رااسلانية والازرهر مك 
| يصلى فلن تابه ل الساسم الازهر أ يزاران 
: مغر الاح رسمه الى ررحية وأمسمة 
هذا رغد جاءنا من و اليات محند ) اتوم 
تمركة الى الماليبن الممربي والاسلانى ذامرين 
علسه ور فصسته طابين اله الرحمة راب ضوالن 
سه م 


فقيد الصلم والاملام 
المفقور لله شيم الاملام 
صيرى افلدى 
خمول الى رحسة اقل تمان الاسشلد إالاكبن 
ضاحب السماحة مصطنى صيرى امسدن 
مسيم الاملام ف المدوقة المشيائة نابقا رايد 
٠‏ الاستاد ذبراعيم صبرى الفرس. بكلية الآواب 
بجاممة الامكتربة : وجد لل من الآسسلط 
معد صيرنى بايتك الات المربى والامسشات 
احيد مرف علن مدير شركة املاناث الشرق 
الا سيط ساينا ونيب كل من الاسستاذ على 
ذكى المدر سن بسميد الصاهراة الها يني والاستاد 
حمسي حلمى بمكنبة جلسمة الساهرة رهم الاسداز 
محبه حمباتى الطالب بكلية الب ومستشيوع 
انصارة السامة العائرةا صباعا من ميمدان 
امسر ير والمزاء مقسور علي تلبيع اتجنارة 
تب آثتت ل للم 


5 
5 
1 
ا 
ٍّ 
ٍ 


االك١-‎ 


الحزر لوال اللكرزر 


جمهم ان 0 


وركرى زمان شائية الغائى اولديشدن تأضى رد 


سلاماز. وحكم اوون قاعدين اولإن كسدلرء تاشىده: 


اعطاى سلام اخمر . زرا “قاضىيه النزام' مهابت » 
محافظة حثشمت لازمدر . بوش اولان خاداره ٠‏ <وامع 
وماجد شرغتب . دذولدة (السلام علا وعلى 
عبادانّ الصالمين ) دك لازمدر . سلام وبرءك سنت 
رد سلام فرض وواجبدر . لكن سنت اولان اعطائك 
واجب اولان رددن ثراف اكؤدر . جدرئكة سطى' 
اسلام اولان كسهء رد سلام ابدن اخوائته برواجبك 
أداستهة سنب اوك در . سلام ورييك جور املق 
لازدر . رد ادن امون اودرجة جير امانك 


علداللانية ملؤمدر . خلاسة كلام 0 شروثيرات اله 


- مقال ايدرم كه حنذت اعلاده «ؤمنه جناب نك اعظم 
غطيه نى بالاهدر . وسنة المسلمين اولان (سلام ) 
5 جتكدما هيدر . عر آيات جدلوده وى 
ندر : سسالام كولا من رب لحم ء, 3 دء_واخم 03 أ ١‏ 
سبيحانك الهم ديم فا ملام . 
4 بابزيد اسع مرق 
در ماما ندل 
اج تجيب 


دنث اسلامده عدف مثامّثه اولان مائل 
عقر م 
[ طوغرى' ردينك بعش احا باكلش اولهدماز - دين 
اسلام ل الله ماك ايديلر ؟ ‏ إاسلامينده استطدام أولنان 
4 علوم رومن شكيتك ٠‏ منطاق ب مدارسده طرز سيل - 
ولومده تين موسوم رظبت مرق رامد احكام فنيه افليه 
إستفراجى هوم رمارة كي مادات موقودده ' حسابات 
تجوميه الله تهون حمل اجلبور 5]. ] 
موك زماتاردء بعص انبائلره أامادت امدبل ركه 
بون ركندى عقلا رجه , تعدد: زوجات ٠‏ ترلسوانء 
طلاق . قائش. سبغورطهءقازء ااثى٠‏ اسول ورانت * 
زكوة كى رطام مواد حتتدوى اكام اسلاميهنى خابان 


3 ررعا سلكت كعم ١‏ 


- (<١ 


السدر الدول 2 سانالمق 


التقاد كورمرك ديلارينة طولامشاردر . توتارك برقسعى ' 
بون احكام اسلاميديه خصم اولديقى سالده ايشته بويله 
عضيل ى وس يله اعتراض الخاذ اعشدر . وذيكر قسمى 
ابسه احكام اسلايدون رجوتارينك ندر محاسته دائي ' 
اعتراقايدء مله وتدرق الكز. ٠‏ توديق عالىييه و نقصة 
كى تاق ابتديى عض ١‏ اجكامك تمدريانى غبب أرخلوض 
تله أرزو أيدر؛ وبر دهده قبادى دن ى بوقم. 
علماتئةى وان لازم كله جكى بلك قعبين أيلدء صل + 

ابعته بر بدكى مسائل شرع فى فدرف ذوقع نحثه 
وضع الله كوحمز وى ودر مداأعائده وان جغل . 

اولا ورا تمك اتطا ابدر كه رديلك 
بوزارجه . يكل جه, والحامل بتمون اسكاءنى بكانوب 

دين ال كه رار بالكن برداوسى . اما اودشدن . 

اولدبنى قناميانايت اولان احكامدن بردالسى ذكرا ا 1 
امك اولاماز . تير آخرله بردئ : يالكز. رمئله 533 
سند سةيم وغير مقمول اولدينى حالده شر قوري 0 
سار يون احكامه نظرا عالى ‏ سماوى . حق بر دن. 
اواق ابل د كادر . برك لائلده يك ان علاتددار, 
اوإدثارى الدء اك جوق تعبات اجرا ابدثار » مين , ' 
بالك كز اللبى وستمبرى تصد دن عبارت او لوب تميرك: 
لل الى طر دن : تمر دبك : تحئق ابدن باه احكاعى : 
أصديّه موف اولديةى 
يلمورار . 

برجوق الاتلرده وازدر كه حهت 5 راتسلت, 
قسورايتدكارى بعضن| كام ديليهق م ره كتدبارى ' 
رعابت ابد,مد كلرى ا#ون إن فكر خود كباله له جه 
تأويل واتكار ديرك ثلاق' قسورة اليشيرار. سال بوكه: 
دوحركت اولكندن 'دها بوك برقصور ١‏ عفوى غير 


اتوم .وزار. 0 يخود عبيج: 


الى ار فاحتدر .> ونم إرمتد اك ٠.‏ سب البسربه 
تون احكام ديفهى اجرا اعسى ضر ورى او لدإنى حالده: 
عبن ذكرا قول اتمك . حق يلك لازمدر . 


بو دةيقكارك أدراك ابدللةناهدى روميت توفيق 


أبعتة: 


1ك 


بان المق 


تار بر جاله بيك لجان آبتنابى 
دكر بيك جانه بر قخه رانى 


يازندر كمون آرئق عذابى 

كلو به داغن ندر 0 خرابى 

وطن دو شمش قرا ا<تشاره 

روا اوافدن موقق مزاره ؟.. 
5 

نه ايبترسةك دمادم زار وناءار 

ابدركن بإى: استتنايه ايثار 

ادن بو َك نزاولو 2 بعزار ؟. 


“مز انا :. يا بركرك خو مخوار ؟. 


وطن دوشمشش. كراشن احتضاره 
رؤاى اولمهدن سوقق مزارم؟ 
5-3 8 
يش ارتق ير بو خواب غفات 
قام خشرهى سورسون عطاات 
سوا تأبلامش ملك سقالك 
بونى افوس مناى حمت ؟ 
وطن دوكشيش قراش احتعمارء 
رواى اوللهدن دوقق مزازء ؟. 
205 
نه اولدق نكر ايدك ليدك ازلدن 
كيك ان اجون شخس و+دلدن 
تماثى ايايك باس وكلدن 
مقدسدر وطن هر بر املدن 
وطن دوشمشي راش احتخاره 
روائى اولهدن موق مزارء ؟. 
5 
وطن خدءت ديار كن لكدلاله 
فاسلدق إراقاقه نافلا 
نهكو نار كدى كتدى عاطالا له 


بتون كون عبرت 'ولدق هب جهانه 


مله ل عمم؟ 


وطن دوشش فراش احتخاره 
رواى أولددن موق مزاره ؟. 
5 

فتن كافى . سامز وامحث كالى 
دوا بولق كركدر درده شافى 
لول ابشدى دم حير وتلا 
ابدوب رهبر وفاق والتلاق 
وطن بىحاره سن أ.تهزسهك احبا 
إزى تلمين ابدر حقيله دثيا 

مفرى كوى : ٠١‏ مارت ويام 


خايل اد 55 


تم بل اعم ل 


الثقادات 


ددى على مافى القول اليد هن الردى. 


2 سايق الحم 


8 


اده ربالمالينوالصلوة واللام عل سدنا هد 


وآلهوكيبه اجمين 
مقدمةه 


اريانك مملوى اولديتى اوزره « الثولالجد». 
مؤاف تامداربنك حبثيت متحيزانه-ى اعتباريله زنكين 
وحنلم بر عائله ارمسندهء مهد اراى جود اولان 
ربل جب ولازنين نشتحده بولندينى قدر حد ذالتدهده 
بر حول كزين اولديقة بناء يكرى ستولك عمل 
مسمودانه-_نده رهكذار موفتيته نثار أايلن هردراو 
مداع خار جهدن بشقه ذءنى أقندى حضر ل بنكاارى 


اولق شرف اشاقيندن بيه مسثتيا برأحبات رت 


سر 5 


ساد كا على 


قازائلى دوس اسكييكت افد ينك ( رمتالتيه برهانارى ) بامند فى الرى, 
ّ سقنده اتقادان عاويدر . 


دار اللمرقة العا 
شهزاده باتى ١‏ أوقاقف اسلامية «طبعةنى, 
سس سس 


-غالا ا 


01١62 


مركا كج امن اد وح عومد ريم 


0 لس عدر ام وتسم مسيم عام سح 
حم 2 م 


مويه د جسم مسرو 0 غ - 

عت م حبييب خم مام اق انيد 0 : 
35 وجتع نتم ملمام كد رسب له 00010 ص مومع قر كومس 
م يل وح وعجسدعمم . مهتم مه اا ل 2 مودي 
اا بشؤيس يي جع و 0 0 0 ايمر ا 
“مج جتس ون ودار جب لجع 1 ا ا صعم لمر 
ل يج ب علوم خض زح كرك كلم عم نض متعم 


روه و مننق لمج ع ب فيعه ا محريه جو ف 5 


ود 


مم0 حم م عبج نايز يشمب عوجي ناد سل س2 


م ل قر مطح مد م م لمعت و لداطكتس 1 


.8 م 
ميد ١‏ | سس سه ميس 2 زيم لمن م سسا سير يو يي سايم 


:. حبيم عبج بجي جو سر رم بج بيو وكا 
م م حو مسي 7 ل 1 416 نا كر 
1 مي سب واه كروي و كر دوز 
ضرم كني شبد مساو اا ا م و ميو 
و م لس ل ان سايم 
جوم وممم ١‏ امشمه جيمس ذم جا راز 

لشم / اميتي بلسو 


دمت لي مسيم 


حمس عبس اجاعيد جكية لزعي اما لخي 


ا صنت حننا 1 
ري 0 الها 


م 2 ا + لير امس عد و لعزا 7 3 #وصع ب و 3 1 0 لسسع 6 عرس حي مي هيه 


لاه اا ا 0 ( عتوبو + "ل 


6ج متوير لسوعه له بن جيه ليبس كو , كر و7 يتخ بدا بدجستم تور متو عجر ل أ كارح اع ا 


ال-١‏ --- يي لك 


يوز 0 2 المتد اس م ونع رمك 


4 


ا جر عكر جسم قم 


وريدن افير لاز 1 امستبم زه ). 
0 لمجم 0ج مر اعت م واي كيمس - 


3 
ليمع و تر ره - 
حي اوج عجه | ادتعمم 
0-7 سود -ه 
مر أأتجم الى 


ا 


| 


كاكلا ل 


يي 


سم جك بكس “كبو كس مجك لقم لماج اين عجوي لخرسر الام متي بي مه جكاكا 
ما سس جزم جوتو لج رتسا ينس رمدم موعت ناو 


م اه كي ل جد تي 11 ل خضي حصي . 


السو عسوي ارت ماجسمم مسر لكين مده "لزنه * “جوش وتم التو 


ير 0 دل د 2 معو لي بون لهو 


يفم [لدنخورهن' 
لد وعدمه 2 س' الكدعوق ل ا 2 مس 9 


اانا شى حي قي 1 ساو و سو عدي + هي م 
ا يي ا ل ل ل ا ا ا ا 0 


0 الا ل ل ل ل ا ا 0 

ل ان ل و ا 0 
7 عبت ترم لجف ل مسكاد مس وضعل ترد شمو عطسي خترق) 
د لك كرد صصيت تكس مينر 

أو «ممجتوك با حارو ١‏ ومتجسق 

ل ا ل ا ا ل ا 0 

حبس ملع ملل حب كم مسيم جأتكس با ميس ملعك كرك مب 


بجع عع لي جين لي كيني 2 كه مو حم مي كسب يط ل 
ف > تقوم مع ا صوكمن اينوس وام د لواحيف ع ) كسيق 
ا الح ا ا ا لا ا ا ا 
اج موومي جهن جر مه معوام مق جمجس جنة كرحو )و2 
ص طق لمحي مومع كك و يج جو عمجيس حص عت واو 


بمسسسم ا 0 لسسممتا يي لصب سس قي بال٠شلسسسسههة‏ 


ترم جع مكبر صطجر ]م ) ا مورحم موص يحو جع و | 
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: 2 ثزمة كاج 00 5 2 اليا نغ . زنع ولتم مدموة ا جاجع © بججماو 3 
1 0 1 / قارع ممة ا صب ااه م اما ا 


010 ار سوم 
3 م د رت - 
)ملاس 


١‏ و رمث اسيم 


ادفت المسدو 

١ 0‏ رط ناي 
وواقحسيدت 2 
فر سات له ء 
000000 لها 


ر مل سلطا سم عد فاها 
لوس وس خم 


ضي 
ساتنابة اتما ته ل 6 


رفي كي عي اق بال 17 
انركف ول عكة ور : إلى رهلإها 


3 


سم ددا فرجي أ ترص 
ىب سمريه معطي صمل 


اديه ا ١‏ ايان لفرت واسسّيونا 0 
و١‏ سسفهنا نا بير مقصحة راستشرير لبر اقم بده وهدة 
لوادة جمد يا ابر مالعالا و شا ها برضاو بن ما 
ني ذا ذا نز ع نه امد ياعم ر ناو ابه ام .. 

3 
أماممم هاعر الرات جرى عراس ف ٠‏ مغلا اسار ع 
نا لفماانة حو تحدم ميا انراد الملل» ١‏ خامندم الزيه كاتوا 
شيم الاسام م عرى الراب ا اس مزلار 
9 5 و ع قدا 
اين اناس مك والىارة , وطر ما هلوا وماماعرمم 


كرية 5 


رهه وهو 


0 2 900 
يي قازر أسيز م يلغ م ير صيونل له 


ملي م؟؟١‏ 
ع :5 ا 1" : : 
لججى سم ش أبد. ركم ارلوم عدن +0 
ب 3 0 و يم اح سو سم جد 7 زهج مود جره سيف سج جا د يجري حاف يي سبع اانه جر 
1 20 0 
١6 -‏ 
فتار اى در به ٠‏ 


1 5 0 


ْ ماد الفؤيف فول ترف لاون" مي ادغل زيدك انز كوي اللدان روه تمع 
درت لكن' حمرودن ادلد كتودمه دم دائي اروب هندى بودن 05 05 باق 


32 د ادلود من | لواب . اولرر , 


ع« 
لى المدا 


جب مندك رشاءا أ قات ف تيع ليدربه عند بو حم عالتبا 


1 

اع 

30 زات حيضاولان رجه مدخول ماي هندى باسنا : 1 ليق ايتدكد نكر آلنشى 
:كول اميه ند نسفي مردء زواج ماد أسّد كد أي بج ديش اكور وب عدئم مقطيه 
: بده 2 هده الناعق هندى زوج اك جار ادأردي الحمواب اولري.. 


ا 3 


 الك8-‎ 


س لنت 5 
تادراى_ شرشه 
افامة ممه وعدن 
مقدما إيامة حمنة وعيدسة اذن سلطلان صادر اولان ثرا امع شراشك خادبى مرجود . 
ارلاديى أى أؤامه مد لوروه بأذرن ركنت دعي برأعاديبى مورلده ضرورة جلو جماعت 
ري احقات ايديرك سلاة ممه وعد فى اذا اتمارى از اولورئى الحواب ارلور. 


يو 
+ * 
نس َ 
زيدك زوجدمى هنددن مواد ارغل جمرو زيدك زوجة اخرامى زيبك زوج اخردن 
منولدء قزى دين زوج اتمك ائز اولوري الحواب اولور, 
وا 
*» 
اشلانت الزرحين 1 1 
هلد فوث اولوب زوحي ريدى وسار ووى كرك اتدكد, هلد ايل زيدك ساكن 
اولدقارى منزلدء ولوب دجال ونايه سالهه ارلان اشا امون زيد تدر دعوب وسار 
ورله هل دالدر دبوب طرفيئك بينهارى اولماسه قول زيدك اولوريي المراب اولور. 


*« 
«* *« 
رسلم 
يد نا قز فرندائى عندك رشاءا قزى زيثرث نبا قز قرهائى خديجبي "لوج 
امك حار اولورىي المواب اولور . 
٠.‏ 
للالن 
2 020 1 30 ل 
زيد زوجدءى هلد ملمده ره دن واماي فلان اخديذم دير جاع لفخالله شم 
ايأسة هد زيددن هال اولورى الحواب ارلور . 


و 
* * 


ةكلا ل 


3-7 


لطقه 


ررحي اوانان عاد وزالب ل خبد اه شر ,لي اواوب انالر سنك الأنى رقه اله لابرين 
ارق راد اشارى زددن اح اقارى ى ارادوب لكن زيد مسر ازلوب رقيه موسرء اولسه ٠‏ : 
من بور ءارك اشتدلرى ادر رقهة اوزرسه لازم اولوري > اخواب اولزن . 
' 8 : 
ىع 

مفقود. : 
زيد عقومك حدفانة 3 كما َو ابت ذولممدين وى مالئى الدساب ادن ارك ررد ى 
5 واب اولازار . 


. 
ل لما 


كنات ! 
زيدك مرر ذملده مد زكدن)ر لاك شرقدر اسه لكر 27 را عامنة مك 
موقا > كيل ولد قد نسكر, زيد مبلغ من ورى بكردن طلب ايد كلدء بكر داقع 78 
1 ابلك دير زيدى اغنال ايدوي اولفدر كرن مور امكل بكر كذالندن لاس اوله 


“زه جرد إبى اغتاك'يلذك ديو منلغ من بورى بكردن آللقه فادر اولورى : الجواب اولاز., 


و : 
ا : 0 
ولد ز وام عندك اميبه كدي مالدن قدر مروف شوقدز اله صرف ايدو 
مده مده د اعدون سنا احداث نشد لد سكرء مسرو انى المدن علد غوت ارلسه 
ذه مدرواق عندك ركه وافه دن اله ادر ارلورني اطخواب اولرر. 


+ 
ليا ليا 


لي داكت | 
زد اتاد ارزمدة اولان الواعدن غبرى بنمد. اولان بيع .اموال وعثارات 
رجهم علد كدر , 2 غلا قهم الوقدر دبر عور 15 ه افرار تاك زد فوت 
اوله ورم اقرار م بورى طو عرب حين اقراردء زيدك يدئدم اولان اموال وعقار اله 
مداخو تادر ارلوزاريى ‏ اطواب ‏ ارلازاي. 
+ 


8 « 


لقرار السب 


زد مولدئده عجووال انب 50 بدلده ٠‏ اولان هلد طن عرو كز مدر دير اقرار 


ايدون لكن هند: نفسئدن تمير, قر ازلممرب أصداطه اهل اولامئله تصديق اغميوب ٠.‏ 
بنده زيد فوت اؤاسه عندك نسى ريدن الأبث ازلوب يدم وارله اولورمى - الحواب: .' 


اولرر . 
كته الاقير 
مسطق صبرى الثر قادى 


عنا عنه الهادى 


كرو 


0 / 
اينات 


. فْرِسالؤَيات القَلَسَة . 

. وريس الزعار ل البو . 

. رسن الزبا- . 

. وريس اللعلام‎ ٠ 

. رس المصارر وا لاضع . 
. رسن الوصوهات . 


فهرس الآيات القرانية (*) 


رقمها 


الصفحة 


١‏ - سورة البقرة 
«الم ذلك الكتاب لاريب فيه هدى للمتقين». 
«الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون» 
«وإذ آنينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون». 
«وآنينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس». 
«وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على التاس 
ويكون الرسول عليكم شهيدا». 
فيا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على 
الذين من قبلكم لعلكم تتقون». 
إأياما معدودات فمن كان متكم مريضا أو على سفر فعدة 
من أيام آخر». 
«ولتكبروا الله على ماهداكم ولعلكم تشكرون#. 
«وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم». 
«وقائلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم». 
«لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي». 
«واستشهدوا شهيدين من رجالكم». 


” - سورة آل عمران 
«قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله» 
#ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ©. 
«ورسولا إلى بني اسرائيل أني قد جتتكم بآية من ربكم» 


(*) السور والآيات هنا مرتية على حسب ترتيب المصحف. 
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الآية أرقمها | الصفحة 

«إذ قال الله ياعيسى إني متوفيك ورافعك إلى ومطهرك ‏ 9ه 20 418 
من الذين كفروا». : 2 ْ 
#كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون 0000130 ب 
عن المتكر وتؤمنون باللة. ا ٠‏ 
لإولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون »2 ١‏ 000 
«إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بشلاثة ١4‏ 0 
«بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ١١6.‏ الام 
ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين». 8 
ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم 0 كوك 
فإنهم ظالمون». ش ْ 

| *"-:سورة النساء 
«للذكر مثل حظ الانثيين». ' 
#الرجال قوانون على النساء بما فضل الله بعضهم .على ١‏ 000 
بعض وبما أنفقوا من أموالهم4. 0 0 ش م 
«فقاتل في سبيل الله لا تُكلّف إلا نفسك». ١‏ 00 
#فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتمرهم». 4 لاوع) : 
#ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله». 14١‏ لكا 
«إن الله لا يغفر أن يُشرَّكَ به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء» 0 ا 
«ؤماقتلوه وماصلبوه ولكن شبّه لهم». ش 15 ا 
«بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيماة. | 5-5 0 
«إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده». 00 الآ ا 
«رسلا مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة ' ١٠5‏ لا . 

5-5 ا 000 1 


بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما». 


م الاك 


الآية رقمها الصفحة 

+ شورةالائكدة 
ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون». :5 و 
«ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون». /53 وك 
«ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم 117 .6 
وكنت عليهم شهيدا مادمت فيهم». 

© - سورة الأنعام 
«وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين# ١‏ 4 /501 
قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك» رذن 7 
«وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا 8" “ا 
في اللأرض أو سلما في السماء». 
«وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم ‏ م" ا 
أمثالكم# . 
طقل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب». 6 51 
#وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر  4١‏ 2 
من شيء# . 
«ومن أظلم تمن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إل ' 47 1 
ولم يوح إليه شيء#. 
«وأقسموا بالله جهد أيمانهم لثن جاءتهم آية ليؤمنن بها»ه  ١١9‏ حرق 
«ونقلب أفتدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مسرة 2 ١١١‏ ع 
ونذرهم في طغيانهم يعمهون». 
«ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم 0١ 11١‏ 
كل شيء قبلا». 
«سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا». ١ ١4‏ 
طقل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين». يل 5١‏ 


1776 - 


الآية رقمها 
ْ 5 س سورة الأعراف 

«هذه ناقة الله لكم آي رف 15 
9سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق»  ١45‏ وق 

1 شورة الأنفال‎ -7 ٠ 
«وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله» . خا /ا89:‎ 
00 3 «واعدوا لهم ما استطعتم: من قوة ومن رباط الخيل.‎ 
«ايا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال» . 536 يقش"‎ 

لا شورة النوية, | 
«لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم: م" امع 
كثرتكم فلم تغن عنكم شينا» . 
(ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين». 5" 208 ' 
«انفروا. خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في 1 :1 
سبيل الله . ) 3 
ليا أيها النبي جاهد الكفاز والمنافقين واغلظ عليهم4. 7 ع 
ذإن الله اشترى من المؤمتين أنفسهم وأموالهم بأن لهم ١١١‏ 0018 
اللجنة » . : 
لؤائت بقرآن غير هذا أو بذله». 1 مه 
«فلما جاءهم اق مق عندنا قالوا إن هذا أسحر 07 2 53 
ولا يؤمنون ولوجاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم». 945 /او 254 ' 
«أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين» . ش 5 6 * 
1١ ْ‏ 65 


لاوما تغنى الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون» . 


371 


الآية تهنا الصفحة 


٠‏ -سورة هود 


«هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها» . 311 الاء 
١‏ -سورة يوسف 
«وما أبرئ نفسى إن النفس لأمارة بالسوء». و3 موه 


«وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم». 44م ع 


- سورة الرعد 


«ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه». 7 15 

«وما كان لرسول أن يأتيى بآية إلا باذن الله لكل أجل كتاب» 2 خم 1 
١١‏ - سورة النحل 

«ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا ‏ #6 ا 

الطاغوت © . ْ 

«ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة©. 16 1 


5 - سورة الاسراء 


«سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى ١‏ غ122 
المسجد الأقصى#. 

«وما كنا معذيين حتى نبعث رسولا©. 1 دنا 
«وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا» . رف ١‏ 
«وإن من شيء إلا يسبح بحمده». 3 رفل 
#وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذًا 76 14 
لايلبثون خلاققك إلا قليلا». 

«سنةً من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا» ‏ للا مدع 
«وقالوا لن نؤمن لك حتى تَْجر لنا من الأرض ينبوعا»ه 4.0 14 


اا 


كرف 


الآية. رقمها 0 الصفحة/ | 
«أر تكون لك جنة من نخيل وعنب فَْفَجرَ الأنهار خلالها تفجيرا8 4١‏ 5 
#أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسمًا». 01 رف 
#أو يكون لك بيت من زخرف أو أترقى في السماء». كت 0" 
«ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات©. ١‏ 001 
6 سؤرة الكهف 
«فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا * .1 
الحديث أسفًا». شْ 
5 -شورةطه 0 
#وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه». شل 0 
3١7‏ سؤرة الأنبياء 
«إلو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسيحان الله رب ”8 كف 
«وما أرسلنا من قيلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله ‏ 560 ا 
- سورة الحج 
4 - سورة المؤمنون 1 
#ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه :0١ ١١9‏ 
عند ربه إنه لا يفلح الكافرون». 
#وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين». م14١‏ لما 


الآية رقمها الصفحة 
٠‏ -سورة النور 
اقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم». * 0 
«وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن 
ولايبدين زينتهن إلا ماظهر منها». ذم #ام,م5ه,الاه 


١‏ سورة الفرقان 
«وقالوا مال هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق» 


سورة الشعراء 

«لعلك باخمع نفسك آلا يكونوا مؤمنين». 

«إن نشأ يرل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين» 
«#فاوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر». 

«وازلفنا ثم الآخرين 4©. 

«وأنجينا موسى ومن معه أجمعين#. 

إثم أغرقنا الآخرين4. 

«إإن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين». 


+ ستوزة اليل 
«وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس عَلَّمنا منطق الطير» 
#فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا 
العلم من قبلها وكنا مسلمين». 


15 سورة القصص 
«وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولَى مدبرا ولم يعقب» 
«اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم 
إليك جناحك من الرَّهْبٍ فذانك برهانان من ربك». 


اك 


15 
د 


نمضن 


7 


22 
2 


21 


1 


الآية رقمها 

«وربك يخلق مايشاء ويجْتار ماكان لهم الخيرَة سبحان الله 58 
وتعالى عما يشركون4. | 

إإن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد». م 


5 سورة العنكبوت 
#وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه». 1 
«أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم». 6١‏ 


5 سورة الروم ' 
«الم غلبت الروم»©.  ١ ٠‏ 
«ني أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون4. 2« 
«إفي بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون © 4 
#بنصر الله ينصر من يشاءً وهو العزيز الرحيم». 0 


«وعد الله لايخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لايعلمون#» ‏ > 
«ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليهاه  ١١‏ 
«ولقد أرسلنا من قبلك رمبلا إلى قومهم فجاؤوهم بالبينات © !4 


سورة الأحزاب 
«*ياأيها الذين آمنوا كرد ا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم ‏ 47 
جنود فارسلنا عليهم ريجا وجنودا لم تروها» . 
«يانساء؛ النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها .”" 
العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا». 
#إومن يقنت منكن الله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها  "١‏ 
مرتين واعتدنا لها ززقا كربما». 


«#يانساء النبي. لستن كأحد امن النساء إن اتقيتن فلا تخضعن ‏ #. 


بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا» 


عط لات 


2 
ا 


ل0: 


الآية رقمها الصفحة 
«وقرن فى بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى». رضن ككم لاذه 
«ماكان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله». 4 ا 
<واذا ساألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. لذن كك رمكه 
أن ا ان 


«ياأيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين 
عليهن من جلابيبهن4». 

«لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون 

في المدينة لنغرينك بهم». 

«ملعونين أيئما ثقفوا أخذوا وقَتَلُوا تقتيلا». 

#سنة الله في الذين نخلوا من قبل ولن تجد لسئة الله تبديلا» 


سورة سبأ 
#ولقد آنينا داود منا فضلا ياجبال أوبي معه والطير وألنا له 
الجديد» . 
#أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صاحا إني بما 
تعلمون بصير». 
«ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر». 


4 سورة فاطر 
«وأقسموا بالله جهد أبمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن 
أهدى من إحدى الأمم». 
«استكبارا في الأآرض ومكر السيىء ولا يحيق المكر 
السيّىء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد 
لسنة الله تبديلا ولن تبد لسنة الله تحويلا». 


سورة يس 


غم 


5١ 
51 


3 


4 


15 


5١ 


اك 


5١ 


2” 


ناوة 


27 


2 


6 


لاع 


الآية . 


رقمها 
١-سورة‏ الصافات 1 
#وإذا رأوا آية يستسبخرون». 4 ا 
«وقالوا إن هذا إلا سحرا مبين». ١‏ .لامع 
#ولقد سبقت كلمتنا لعيادنا المرسلين»4. ١/1‏ ع 
«إنهم لهم المنصورون#., نف الوا 
«وإن جندنا لهم الغالبون». 0 مةئ :: 
لافتول عنهم حتى حين#. ,1 48 , 
«وابصرهم فسوف يبصرون4. ا كنا 
#أفانت تنقذ من فى التار». 14 06 
*7-أسورة فصلت 
«لا تسمعوا لهذا القرآن وَالْغَوَا فيه لعلكم تغلبون4. ىف كمه" 
4 سورة الشورى ْ : 
#وماكان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب  6١7‏ مع : 
أو يرسل رسولا». 
٠‏ سْورة الزخرف 
«أو من يِنَشنا في الحلية وهو في الخضام غير ميين». 0 مم 
سنورة الاحقاف 
1 


#ووصينا الإنسان بؤالديه إحسانا». 


752 


الوماا 


الآية رقمها الصفحة 
«قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس  ١١‏ 4 
القن سدق الله وومتوله الزويا بالق اعد حل المتتعة ا +“ 60 
الحرام إن شاء الله آمنين». 
#وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين#. 4م 1 
4 سورة النجم 
«وما ينطق عن الهوى#. 0 1 
«إن هو إلا وحي يوحى». : 40 
٠‏ - سورة القمر 
#اقتربت الساعة وانشق القمر». ١‏ ل الل 
«وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر». 0 لاهكى. 4655 
١‏ - سورة الحديد 
«لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب#. ”> 1:7 
؟؟ - سورة التحريم 
«ياأيها النبى جاهد الكفار والمنافقين وأَغلظ عليهم». 20 11 
*؟ ‏ سورة الملك 
٠١‏ يفك 


#وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ماكنا في أصحاب السعير» 


615/ا د 


خالدين فيها أولتك هم شر البرية». 


غ7 - 


الآية 
5 - سورة الحاقة 
«#ولو تقول علينا بعض الاقاويل».. 45 2. ٠‏ 
طلأخذنا منه باليمين». , 00 4 
«ثم لقطعنا منه الوتين©. ٠‏ 13 د( 
«فما منكم من أحد عنه حاجزين». ع1 00618 
5 سورة الإنسان 1 
«وماتشاؤون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما»ه. ."م مع :: 
5 -سورة النبأ ْ 
«إعم يتسآءلون عن النبأ العظيم #. ١-١‏ ام 8 
0 - سورة النازعات ٠‏ 
طفاراه الآية الكيرى»©. 140١‏ 
#وماتشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين#. 18 ارق 
4 - سورة الغائنية ْ 
#فذكر إنما أنت مذكر». لي ” 15 
#إلست عليهم بمسيطر». 7” هو 
68 -سورة البينة 
«إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم > 000 


” فهرس الأحاديث النبوية “(*) 


الحديث رقم الصفحة 
أجيزوا الوفد بنحو ماكنت أجيزهم. كلقن 
احثوا التراب في أفواه المداحين. اين 
إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو 2:١‏ 
علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. 
اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء . ردك 


أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن 5848. ٠‏ 


أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك. ش 241 

- بعثت بين يدي الساعة بالسيف _حتى يعبد ا-لله وحده لا 6.0 
شريك له. 

- تعجبون من غيرة سعدء والله لأنا أغير منهء والله أغير مني . إالاة 
الجنة تحت أقدام الأمهات . امه 
مامن الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات مامثله آمن يح 
عله البشق: 

من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر مئة شهيد. 0001 
- من سن سئة حسنة فله ثوابها وئواب من عمل بها إلى يوم القيامة . دك 
منهومان لا يشبعان طالبهما طالب علم وطالب الدنيا. يفل 
- وفد الله ثلاثة: الغازي» والحاج» والمعتمر. م 


(») الأحاديث هنا مرتبة على حسب الحروف الهجائية. 


فهرس الآثثلار (*ا 


الحديث رقم الصفحة 
- (أطيعوني ما أطعت الله فيكم فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم) 60 
(إما يجزى الفتى ليس الجمل) وكين 
(لأردكن حرائر) 06 
- (لن يصلح أمر آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها) 26 


(©) الآثار هنا مرتبة على حسب الحروف الهجائية . 


و 


العلم رقم الصفحة 

آغا أوغلي أحمد ١‏ 
- إبراهيم تيمو ١‏ 
إبراهيم اليدري 7 
- إبراهيم صبري 60> 
أحمد أغايف 00 
أحمد أفندي زولبيه زاده 534 
أحمد جمال باشا 4 
أحمد رضا بك "١‏ 
أحمد عاصم الكملجنوي 26> 
أحمد مدحت باشا 14 
أحمد نعيم بك يفن 
إسحاق سكوتي رضن 
- إسماعيل فني هن 
أمين سزاج الدين حل 
أنور باشا 84 
(*) ملاحظات : 


. الأعلام هنا مرتبة على حسب الحروف الهجائية‎ ١ 

"١‏ اقتصرت على الأعلام المترجم لهم فقط. 

7 - اقتصرت على ذكر أرقام الصفحات التي وردت فيها الترجمة للعلم. 
4 - لم أعتد في هجائية العلم بألفاظ : (أب؛» اين» أل). 


55 


العلم 
- الأيجى » عبدالر حمن نن أحمد 


- التفتازانى » مسعود بن عَم ش 


- توفيق فكرت 
هجاوي شلك 


الجلال الدواني» جلال الدين بن محمد 


- جناب شهاب الدين 

- جواد رفعت أتلخان 

- حسين جاهد يالحين 
500 

حمدي الصغير . 

خالدة أديب 

- خضر بك 

- الخيالي» أحمد بن موسنى. 
- سعد بن عبادة ْ 
- سعيد أفندي : 

- ناظم السلانيكي 
لمان لتر 
داسليناة فلك 


5 السيالكوتي. عبدالحكيم بن شمس الدين 


فلي التعماق 


7*6: 


رقم الصفجة 


ا 
000 
1 
2 
ول 
00 
وم ظ 
0/١‏ 
4:١‏ 
5-1 
5 
0 1 
١/4‏ 
0/1 0 
لا 
0 
5 
ل 
1 


1١11 


العلم 
- الشريف الحرجاني» علي بن محمد 
صاوا باشا الرومي 
عا انا 
- ضياء كوك ألب 
طلعت باشا 


عبدالحق حامد 
عبدا حميد الثاني 
عبدالله أفندي دري زاده 


7 عبدالله جودت 


- فنيزيلوس» الفثاريوس 
دقر صو نانول 
كامل باشا 

دكاكل يرانك 


- الكلنبوي» إسماعيل بن مصطفى 


7612 


ك0 


وفنا 


العلسم 
- ليفي» موسى 


محمد أمين 


- محمد أمين الدوريكي ' 
000000 

- محمد ذهني أفندي / 
محا عبر الاين 

- محمد عاطف الاسكليبي 
- محمد عاطف بك الاستانبولي 
- محمد عاكف 

- مصطفى فاضل باشا' 

- مصطفى كمال 
بماتضررة عن اموز 
لون اال 0 
- نامق كمال. 

- نزاهت هانم 

- يوستينيانوس 


- يوسف آقشورا 


765 


رقم الصفحة 


07 : 


1 

فو 
لاا 
000 
0 
153 

000 
لله 


اللا 


فهرس المصادر والمراجع (*) 


أولآ ‏ الكتب العربية : 

١‏ القرآن الكريم. وقد استعنت بالمعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم. وضع/ محمد 
فؤاد عبدالباقي. دار القلم ‏ بيروت» لبنان. 

؟ ‏ الاتجاهات الوطتية فى الأدب المعاصر . تأليف/د. محمد محمد حسين. الطبعة 
السابعة ها هوام مؤسسة الرسالة - بسروت. 
٠‏ الادب التركي الإسلامي. تأليف/د. محمد عبداللطيف هريدي. 101١ه/‏ 
/1١امء‏ إدارة الثقافة والنشر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الرياض. 
أزمة العصر. تأليف/ د. محمد محمد حسين. 7949١ه/1919/5م,»‏ دار عكاظ للطباعة 
والنشر ‏ جدةء الرياض. 

5 أسد الغابة في معرفة الصحابة . تأليف/ عزالدين ابن الأثير . دار الفكر ‏ بيروت. 

5 أسرار الانقلاب العثمانى. تأليف/ مصطفى طوران. ترجمة/ كمال خوجة. الطبعة 
الرابعة 06 5١1ه/‏ مولام دار السلام ‏ القاهرة» حلب» بيروت. 

٠7‏ الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العثمانية. تأليف/د. مصطفى حلمي. الطبعة الأولى 
1-6ه/ 1546م دار الدذعوة ‏ الاسكندرية . 

- أسرار الماسونية. تأليف/ جواد رفعت أتلخان. ترجمة وتعليق/ نورالدين رضا الواعظ » 

وسليمان محمد القابلي. 11/5ه/1907م2 كركوك. 

4 الإسلام وأصول الحكم. تأليف/ علي عبدالرازق. 1754ه/1970م, مطبعة مصر 
الشاهرة . 


(») ملاحظات: 

١‏ جميع المصادر والمراجع هنا مرتبة على حسب الحروف الهجائية. 
 ”‏ لم أعتد في هجائية اسم المصدر أو المرجع بلفظ : (أل) التعريف. 
 '“‏ لم أعتد في هجائية !اسم الدورية بلفظي : (جريدة) و (مجلة). 


؟#هلا - 


(١ . الإسلام ونظرية داروين. تالبك /تعبد الحمداشميل الطعة الأزان هم 1914م‎ -٠ 
أصول الدين. تأليف/ عبدالقاهر البغدادي. الطبعة الأولى 1147ه/1978م2 مدرسة‎ ١ 
525 الإلهيات بدار الفنون التركية باستانبول. مطبعة الدولة - استانبول.‎ 
0 أصول القانون التجاري . تأليف/ د. علي الزيني بك. الطبعة الثانية م‎ 
07 النهضة المصرية - القاهرة.‎ 

' ٠ . إظهار الأسرار. تاليف/ محمد البركلئي. 7١1١ه» مطبعة الجوائب  الآستانة‎ ١ 
. الأعلام. تاليف/ خسبرالدين الزركلي:. الطبعة السابعة كحكام دار العلم للفلاين‎ 15 
ببروتك» لبنان. : 0 ا‎ 
مكتبة مجاهد  القاهة. ا‎ ٠ 
' الأعمال الكاملة لقاضم أمين. دراسة وتحقيق/ د. ل 506 للؤمسة‎ 
العربية للدراسات والنشر - بيروتء لبنان.‎ 
' الافعى الي هودية في مسائل الإسلام. تأليف/ عبدالله التل. الطبعة الشانية» الكتب‎ ١١7 
ش الإسلامي سروت» أدمشق . : ْ ا‎ 
, الإنسان والإيمان. تأليف/ بديع الزمان سعيد النورسي. ترجمة/ إحسان قاسم‎ 4 


ش الصالحي» مراجعة وتقديم / على محيى الدين المره داغي . 7 ا ساي 0 
. الاعتصام القاهرة. [ 


18 البداية والنهاية . تاليف/ إسماعيل بن كثير: ا داز الفكر - بيروات . 


' بديع الزمان 'نظرة عاحة ين سياه واتاره: تأليف/ مصطفى زكي العاشور. لان‎ "٠ 
00 : . الغربية - (دون ذكر الطبعة ولا الناشر)‎ 


5 بغية الوعاة “تالك/ جلال الدين السوطي؛ دار المعرفة  بيروت» لبنان.‎ ١ 
: البلاد العربية والدولة, العشمانية . تساليف/ ساطع الحصري.  الطبعة الثالثة م دار‎ '”7 
لدي - بيروت . ش‎ 


01/65 


“*37- تاج العروس من جواهر القاموس. تأليف/ محمد مرتضى الزبيدي. الطبعة الأولى 
هه دار مكتية الحياة ‏ بيروت» لبنان. 

4" تاريخ الأدب التركي . تأليف/ حسين مجيب المصري. الطبعة الأولى ١م‏ مطبعة 
الفكرة ‏ القاهرة . 

36 التاريخ الإسلامي . تأليف/ محمود شاكر. الطبعة الأولى الح ه/ 1986م المكتب 
الإسلامي - بيروت» دمشق. 

7 تاريخ الدولة العثمانية. تأليف/ د. على حسون. الطبعة الثالثة 1147اه/ 947امء 
المكتب الإسلامى - بيروت» دمشق. 

1 تاريخ الدولة العلية الع ثمانية. تأليف/ محمد فريد بك المحامى. تحقيق/ د. إحسان 
حقى . الطبعة الثانية 7 15١اه/‏ المقامء دار النفائس - بيروت. 

8 تاريخ الشرق الاوسط الحديث. تأليف/ دزموند ستيوارت. ترجمة/ زهدي جارالله. 
الطبعة الثانية 10م دار النهار للنشر ‏ بيروت. 

4 تاريخ التسعوب الإسلامية. تأليف/ كارل بروكلمان. ترجمة نبيه فارس» ومنير 
البعليكى. الطبعة العاشرة ام دار العلم للملايين ‏ بيروت. 

تبسيط العقائد الإسلامية. تأليف/ حسن أيوب. 6-٠1١اه/‏ 14م الاتحاد 
الإسلامى العا مى للمنظمات الطلابية - الكويت. 

“١‏ االعشيدر والاستعمار فى البلاد العربية. تأليف/د. مصطفى الخالدي»؛ ود. عمر 
فروخ. الطبعة الخامسة 191/7 م» (دون ذكر التاشر). 

7" تحرير المرأة. تأليف/ قاسم أمين. ٠198م‏ ء دار المعارف ‏ القاهرة. 

*“” تحقيق المذهب . تأليف/ سليمان الباجى. تحقيق/ أبى عقيل بن عبدالرحمن الظاهري. 
الطبعة الأولى ٠‏ 5١ه/‏ 1947م» عالم الكتب للنشر والتوزيع ‏ الرياض . 

1 تريب القاموس المحيط. وضع/ الطاهر أحمد الزاوي. الطبعة الثانية اهم 
11مء مطبعة عيسى اليابى الحلبى وشركاه ‏ القاهرة. 


4062 


هل الشرغيب والترهيب من الحديث الشريف. تأليف/ عبدالعظيم النذري» تحقيق/ ' 
مصطفى محمد عار الطبعة الثالئة 1784ه/ 1574م, دار إحياء ات العربي - 
بيروك» لبنان . ا 


5" تركيا الجديدة . 50 4م سان باولو. 

لا" تركيا الحديثة . تأليف/ محمد عزت دروزة. 7م مطبعة الكشاف ‏ بيزوت: 77 

8" تركيا الفتاة وثورة م 1م. تأليف/ د. أرنست أ. رامزور. ترجمة/ د. صالح جد 
العلي» تقديم/ د. نقولا زيادة. 187مء دار مكتبة الحياة ‏ بيروت. ١‏ ' ْ 

4 تعليقات الشيخ 00 الجلال الدواني على الغقائد العضدية . الطبعة 
الأولى 1777هء المطبعة الخيرية - | 

٠‏ 4 تفسير جزء عم. تأليف/ محمد عيده . -520 مكتبة ومطبعة محمد علي 
سسب القاهرة . ١‏ 1 ا ان : 

4١‏ التفسير الكبير. تأليف/ الفخر الرازي. الطبعة الثانية» دار الكتب العلمية - طهران:, 

تفسير المنار. تأليف/ محمد رشيد رضا. الطبعة الثانية 000 دار المثار - القاهرة . 

7 التيارات القومية والذينية في تركيا المعاصرة . تأليف/ أحمد السعيد جَلجاف الطبعة أ 
الأاولى 1971مء دار المعرقة - القاهرة . 06 

ع الجمهورية الحديثة . تليف/ محمد مصطفى صفوت . 68قام منشأة المعارف 00000 


6 الحواب [١‏ بدل ديه ١‏ . تأليف/ 'الإسلام ابن تيمية. اه 
ين ف الاين ' 
مطبعة الي - القاهرة. : 


1 حاضر العالم الإسسلامي. تأليف/ لوثروب ستودارد. ترجمة/ عجاج 006 ا 
تعليق/ شكيب أرسلان. الطبعة الرابعة 795١ه/‏ 1417م» دار الفكر ‏ بيروت. ' 


/ا5- الحركة الإسلامية الحديئة في تركيا. تأليف/ مصطفى محمد. الطبعة الأؤلى ش 
15ه/198مء المانيا الغربية. 


4 الحلول المستوردة وكيفب جنت على أمتنا. «اليفازه:ديوست الف ضاوي الطيرة لثانية 1 
ل له مؤسسة 5 الرصالة يروت : ' 


أك ةمث 


48 حياة محمد. تأليف/ د. محمد حسين هيكل . الطبعة الثالثة عشرة» دار المعارف ‏ القاهرة. 

٠ه‏ خلاصة الأثر فى أعيان القرن الحادي عشر . تأليف/ المحبى محمد أمين بن فضل الله. 
طبعة مكتبة خياط - بيروت» لبنان. 

١‏ الداعية الإسلامي بديع الزمان سعيد النورسي تأليف/ د. سمير رجب محمد. الطبعة 
الأولى 485ؤوامء دار الهاني لطباعة الأوفست - القاهرة. 

دائرة المعارف الإسلامية. ترجمة/ محمد ثابت الغندي » وأحمد الشنتناوي » وإبراهيم 
خورشيد» وعبدا حميد يونس. 1م دار جهان ‏ طهران. 

6 الدعوة إلى الإسلام . تأليف/ السير توماس أرنولد. ترجمة وتعليق/ د. حسن إبراهيم 
وآخخَرَين . الطبعة الثالثة ١191م‏ مكتبة النهضة المصرية ‏ القاهرة. 

الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترق عليها. تأليف/ د. عبدالعزيز الشناوي. 
18م مكتبة الأنجلو المصرية ‏ القاهرة. 

6 ديوان جميل صدقى الزهاوي . ترتيب/ د. محمد يوسف نجم . مكتبة مصر - القاهرة. 

1 ديوان الرصافي. شرح وتصحيح/ مصطفى السقا. الطبعة الثالئة 54١ه/‏ 19549م» 
دار الكتاب العربى ‏ مصر» والمكتبة العصرية ‏ بغداد. 

617 ديوان عمر بن أبي ربيعة. دار صادر ‏ بيروت. 

28 ديوان ولى الدين يكن. الطبعة الاولى هم 4 1947م مطبعة المقتطف والمقطم - مصر. 

٠‏ الرجل الصنم . تأليف/ ضابط تركي سابق. ترجمة/ عبدالله عبدالرحمن. الطيعة 
الرابعة ؟ ١5٠‏ هم/؟1948امء مؤسسة الرسالة ‏ بيروت. 

"١‏ روح المعانى . تأليف/ شهاب الدين محمود الالوسى. دار إحياء التراث العربى - بيروت. 

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيىء فى الأمة. تأليف/ محمد ناصر 
الدين الأليانى. الطبعة الثالثة» المكتب الإسلامى - بيروت. 

7 السلطان عبدالحميد الثانى ‏ مذكراتى السياسية . الطبعة الثالثة 501١ه/‏ 1585م 
مؤسسة الرسالة - بيروت. 


2 لاهة/ا ل 


4 سان النمسائي . 57 بن علي النسائي. الطيعة الأولى ها غ تام ا 
مطبعة مصطفى البابيئ الحلبي ‏ القاهرة. ئ 0 
6" شذرات الذهب في أخبار من ذهب. تأليف/ أبي الفلاح بن العماد نسلل الطبعة : 
| الثانية 1154م دار المسيرة - بيروت. ١‏ 
15 شرح البردة للبوصيري. تأليف/ فتحي عثمان. الطبعة الأولى 1917/7م» دار المعرفة بالشاهرة. 
37 شرح ديوان عمر بن أبي ربيعة. تأليف/ محمد محبي اللدين عبدالحميد. الطبعة الثنية نب | 
اهم م أمطبعة السعادة القاهرة. د ْ 
4 شرح الطحاوية في العقيدة السلفية. تأليف/ علي بن أبي العز المي 1ه : 
المطابع الأهلية للأوفست الربام: 00 
9 الشعوب الإسلامية. تأليف/د. عبدالعزيز نوار. /1917م» دار النهضة د ظ 
بيروات . ْ | ظ ش 
.ل صبحيح المسامع الماضير. لي ناصر 5 الألباني. الطبعة لثانية ش 
1104م المكتب الإسلامي - بيروت» دمشق2. | 18 
١ل‏ صحيح مسلم. براه سن اجام الفا تحقيق/ محمد فؤاد عبدالباقي. الطبعة ١‏ 
الأولى ات ا دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي - القاههرة . 1 
١‏ الصراع بين الفكرة الإسلامية زالفكرة الغربيةة تأليف/ أبي الحسن الندري . الطبعة ش 
الرابعة “ 1ه كلام ذار القلم ‏ الكويت. : 
اال صفحات من ضير الغلماء ء على شدائد العلم والتتحصيل. تاليف/ عبدالفتاح أبوغدة. 
الطبغة الأولى ١ه‏ 1971م مكتبة المطبوعات الإسلامية . 0 
5 الضوء ء اللامع لأهل القرن التاسع . تأليف/ شمس الب جديا لساري أدار مكنية 
الحياة - بيروت» لبنان: .1 
لد عب لين ار لل مات الك تأليف/ د. آلاوتلين. 0 كيدي 
1169م - القاهرة. 1 ٠‏ ل 
5لا العرب والشرك في العهد الدستوري: العثماني. تأليف/ توفيق علي برو. م 
معهد الدراسات العربية بيه العالية بجامعة لون العووية: 0 
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لال العقائد الإسلامية . تأليف/ سيد سابق. دار الكتاب العربي ‏ بيروت» البنان. 

8 العقائد السلفية بأدلتها النقلية والعقلية. تأليف/ أحمد بن حجر آل ابن عليى. الطبعة 
الأولى 17م - بيروت . 

4 عقيدة المؤمن. تأليف/ أبي بكر الجزائري. الطبعة الثانية 1194ه/1919/8م2 مكتبة 
الكليات الازهرية ‏ القاهرة. 

العقيدة النظامية . تأليف/ أبى المعالى الجوينى . /11771ه/19448م» مطبعة الأنوار. 

١‏ العلمانية . تأليف/ سفر بن عبدالرحمن الحوالى. الطبعة الأولى 5٠-4١ه/‏ 1987م» 

العلمانية وآثارها على الأوضاع الإسلامية فى تركيا. تأليف/ عبدالكريم مشهداني. 
الطبعة الأولى ٠‏ 5١اه/‏ 1987مء المكتبة الدولية ‏ الرياضء ومكتبة الخافقين - 
دمشق . 

“ال عودة الحجاب . تأليف/ محمد أحمد المقدم. : -4١ه/19487م.ء‏ دار طيبة ‏ الرياض. 

الغرزو الفكري وأثره فى المجتمع الإسلامي المعاصر. تأليف/ د. علي عبد ال حليم 
محمود. الطبعة الأولى 11949ه/191994م» دار البحوث العلمية ‏ الكويت. 

6 فتح الباري شرح صحيح الإمام البخاري. تأليف/ ابن حجر العسقلاني. نشر وتوزيع 
رئاسة إدارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية - 
الرياض . 

7 فصل الدين عن الدولة. تأليف/إسماعيل الكيلاني. الطبعة الأولى ٠٠1١ه/‏ 
دام المكتب الإسلامي - بيروت. 
الثامنة 1140ه/ 19106مء مكتبة وهبة - القاهرة. 

8م الفكر المادي الحديث وموقف الإسلام منه. تأليف/د. محمد عتمان. لا/ل191م» 
مكتبة الانجلو المصرية ‏ القاهرة. 

4 فلسفة التاريخ العثمانى . تأليف/ محمد جميل بيهم. ل اه/ :1986م شركة فرج 
الله للمطبوعات» الطبعة التجارية» بيروتك. 
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الغوائد البهية في طبقات الخنفية . تأليف/ محمد عبدالحي اللكنوي الهندي. . 
الأولى 5 77اه مطبعة السعادة ‏ مصر. 


١‏ في الشعر الجاهلي . ال علد حو الطبعة الأولى 1144ه/1975م. لطم ار 
الكتب المصرية - القاهرة . ْ 
7 القاموس السياسي . تالبك سكل قله الك م المطبعة العربية الحديثة القاهرة. 
47 القول الفصل بين الذين يؤمنون بالغيب والذين لا يؤمنون. تأليف / مصطقى صبري . ش 
1هء مطبعة عيسى البابي الحلبي ‏ القاهرة. ْ 
4 قولي في المرأة ومقارنته بأقوال مقلدة الغرب. تأليف/ مصطفى صبري . الطبعة الثانية ' 
7 -14ه ‏ 1447م .دار الرائد العربي - بيروت» لبتان. ا 
0 كبرى اليقينيات الكونية . تأليف/ د. . محمد سعيد رمضان البوطي. واوا 
1هء دار الفكر ب دمشق . ٌْ 
75 كمال أتاتورك. تأليف/ محمد صبيح. دار الثقافة العامة مصر. 

917 لسان العرب . تاليف/ أبي الفضل جمال الدين ابن منظور. دار المعارف - الظاهرة. .٠‏ 
8 لاذا تأخخر المسلمون ولماذا تقدم غيرهم. ٠‏ تأليف/ شكيب أرسلان. الطبعة الأؤلى 1 
4ه دار مكتبة الحياة - بيروت. لي 
4 لمحات في الشقافة الإسلامية. تأليف/ عسمر عودة الخطينب. الطبعة الشأنية : 

/ة اه /ال1وامء مؤسسة الرسالة - بيروت . 3 
1 ا لاشوقة عالق عه لوث المقاء سكوف الرسيي ال الأولى ْ 
هم 14م من منشورات رابطة العالم الإسلامي ‏ مكة المكرمة .. 

٠١‏ مجمع الزوائذ ومنبع الفوائد. تأليف/ نور لد الطبعة الثالثة 
7ه 1487مء. داز الكتاب العربي - بنروت» لبنان. 

1 تسمل افر الفعدين والمتأخحرين. تأليف/ فخرالدين الرازي: مكتبة اكليات 
الأرهرية ب القاهرة. | ! 

٠١١ 3*‏ المدرسة العقلية الحديثة في ضوء العقيدة الإسلامية . الي ناس بن فيذالكريم لفقل 


رسالة ماجستير مطبوعة .على الاستنسل مقدمة إلى قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة 
.بكلية أصول الدين بنجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام ار 


الا 


٠١4‏ مذكرات السلطان عبدالحميد. ترجمة وتحقيق/ محمد حرب عبدالحميد. الطبعة 
الثانية 5 5٠‏ ١ه/‏ 1985م» دار الوثائق ‏ الكويت. 

٠‏ مسألة ترجمة القرآن. تأليف/ مصطفى صبري. ١175١هء‏ المطبعة السلفية 
ومكتبتها ‏ القاهرة . 

53 المستدرك على الصحيحين في الحديث. تأليف/ محمد بن عبدالله الحاكم 
النيسابوري. الطبعة الأولى 1741١هء‏ مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية - حيد 
رآباد الدكن بالهند. 

7 المسند . تأليف/ الإأمام أحمد بن حنبل. شرح/ أحمد محمد شاكر. ١9١اه/‏ 
١0م‏ دار المعارف ‏ القاهرة. 

. مسند الشهاب . تأليف/ محمد سلامة القضاعى. تحقيق/ حمدي عبدالمجيد السلفي‎ ٠١ 
١ مؤسسة الرفالة ديروت‎ »ه١5‎ ٠6 الطبعة الأولى‎ 

8 مصادر الدراسة الأدبية. تأليف/ يوسف أسعد داغر. 99/7١م»‏ من منشورات 
الجامعة اللبنانية» مكتبة الشرقية - بيروت. 

- معالم التاريخ الإسلامي المعاصر . تأليف/ أتور الجندي. 1981 مء دار الاصلاح‎ ٠٠ 
. القاهرة‎ 

. معجم الأدباء . تأليف/ ياقوت. دار المأمون» وعيسى البابي الحلبي  القاهرة.‎ ١ 

57 المعجم الكبير. تأليف/ أبي القاسم سليمان الطبراني. تحقيق/ حمدي عبدالمجيد 
السلفي. الطبعة الأولى ٠٠5١ه/‏ ٠198م»‏ إحياء التراث الإسلامي بوزارة 
الأوقاف بالجمهورية العراقية. 

١‏ المعركة بين القديم والجديد (تحت راية القرآن). تأليف/ مصطفى صادق الرافعي. 
الطبعة السابعة 7945١ه ‏ 191/5م» دار الكتاب العربيى ‏ بيروت» لبنان. 

14 المعري وجوانب من اللزوميات. تأليف/ محمد الحبيب حمادي. الدار التونسية للنشر. 

6 المقاصد الحسنة فى بيان كثير من الاحاديث المشتهرة على الألسنة. تأليف/ شمس 
الح سيد السشاري 6ه/ 1960م مكتبة الخانجي - مصرء ومكتبة المثنى - 


بغداد. 


ككضءال 


ساقم الطبعة الأول / هم 0 :إدارة الثقافة 000 بجامعة ا مخمدا بن , 
سعود الإسلامية + الريا: 9 ا 
7 الموسوعة العربية الزة إشراف / محمد شفيق غربال. ١40١ه ‏ امم إدار ش 
نهضة لبئنان - بيروتا. ٍ 0 : 
4 موقف البشر تحت إسلطان القدر. تأليف / مصطفى صبري. 87١ه»ء‏ المطبلعة 
السلفية ومكتبتها - القاهرة. ا 
65 موقف الدولة العشمانية من الحركة الصهيونية. تأليف / جسان على حلاق. الطبعة 
الثانية. ٠-٠4١ه ‏ ٠198مء‏ الدار الجامعية - بيروت. | 00 
١‏ موقف العقل والعلم والعالم من رب. العالمين وعباده المرسلين. تأليف'/ مصطفى ' 
صبري . الطبعة اثانية ١-14ه‏ امكامء دار إحياء التراث العربي - بيروت» البنان. ش 
فلك النبوات . تأليف / شيخ الإسلام ابن تيمية. مكتبة الرياض الحديئة - الرياض. 1 ظ شْ 
37 النبوة والأنبياء. تأليف / محمد علي الصابوني. الطبعة الثانية ٠٠8١ه ‏ 1980م ' 
(بدون ذكر الناشر). ! ش 00 
١71‏ التكير على منكري إلنعمة من الدين والخلافة والامة. تأليف. / مصطفى صبري. 
كلاف المللية القسامية بت مروت 
714 الوافي بالوقيات. تأليف / صلاح الدين الصفدي. 89١1ه ‏ ا .دار صادر ' 
بيروات . ٠‏ : ش 5 2 3 
6 الوجه الآخر للاتحاد والشرقي. تاليف / د. حسن كلشي. ترجمة 1 
الارناؤوط . الطبعة الاولى ٠1ها-‏ -194م؛ دار قدسية !مذ الأردفء 00 
الوحن للدي حالين / محمد رشيد رضا. الطبعة الثالثة 764١ها ‏ هؤام 
مطبعة المنار. ‏ القاهرة.؛ ش 3 
٠17‏ يهود الدونمة. تاليف / أد. محمد عمر. مؤسسة الدراسات التاريخية. ‏ ' 
8 يورميات 000 تاليف / أنيس صايغ. ترجمة / هلدا شعبان صايخ . تام 
مطبعة الغريب يروك م ب ورور 


ك7 ل 


ثاني ‏ الكتب التركية : 
أ الكتب التركية العثمانية : 


78 _اسلامده امتافة كبرى . تأليف/ مسصطفى صبري . جريدة ديارين) ابتذاء من العدد 
)١١(‏ الصادر فى ١‏ 7اجمادى الآخرة 1755ه/7١ديسمير‏ /1971م. 

دين اسلامده هدف متاقشة اولان مسائل. تأليف/ مصطفى صبري. مجلة (بيان 
الحق) ابتداء من العدد (*) الصادر فى 7 رمضان 177ه/19 أكتوبر 19-8م. 

١‏ ردي على مافي القول اليد من الردى. تأليف/ مصطفى صبري. مجلة (بيان الحق) 
ابتداء من العدد )١(‏ الصادر فى 4 جمادى الآخرة /1571ه/78 يونيو 1909م. 

1١5‏ صوم رمضان. تأليف/ مصطفى صبري. جريدة (يارين) ابتداء من العدد الصادر في 
4 رمضان 55١ها_ ١5‏ مارس 1978م. 

*- القول الجيد. تأليف/ محمد ذهنى أفندي. الطبعة الثالثة /1511هءدار الطباعة 
العامرة ‏ الآستانة . 

يكي اسلام مجتهد لرينك قيمت علمية سي . تأليف/ مصطفى صبري. 175اه/ 
١9‏ روميةء دار الخلافة العلية» شهزاده باشى : أوقاف اسلامية مطبعة سي . 


ب - الكتب التركية الحديثة : 


ل ماع50 أماط -135 
.7 , لناطمهاذ] - الأءعمانزولا [زاء5 .رطدك وتهاذن81 منقائتتطلزء5 
. نأعلالعة5 16د 1كآ1 لمعنس 2 نإطء50 -136 
.78 ,نامدظ 9 - لتاطصقاة1 .اتعتاوععلة )أععطعظ 
10223162 عنادن1[ -137 
.1966 ,اتاناههاة1 - أكقةط)112 دتاوعلف أتقد؟1 .مذلعةك8 3انأتاطط ؤمعط .عدا 
. أكنلعمه1لتدصثق تندقم1 -138 
. الع اققظ ممتائع5 841111 - 1950 روتقكلمت 
أعلتمعع1 7 0هطلن1 -139 
1984 ,انااضقاك1 .لقتعطم جمعع1آ1 


سر 


.أذ زه[مهمك؟] أطعة] الهدتم05 تلطمعا -140 , 
.3151220 ندمدل] اتددو1] ' , 
: : 1 - 1961 ,اناطصة)و1] . " 
ا . تقأمهبع0 ملم كلله11 عماعا8' 5ع -141 
ٍ . أقطة5 258)دنالة تمقاكتان طومع 
: .1984 باناطههةاك1 - الاعمتترولا إزطعه ‏ , 
55لا هآ ندل و11 -142: 
. اناطاممان1 - أاعمترةلا موفيرو]ة ١ ١‏ / 
. تتلسقاكنانطزع5 للمهمو0 -143' 
.ناك انالك 2011 كلانتقطث .2 . ٠١‏ 
. 1972 بتتقكلعة - أكقطلةك1 عتل1زوزوم , 
. 12 0ل0 - تكتفعممللاعهة عوططعع -144 , 
.22 لتطلقة؟ ٠‏ : 
. أقتلءمهمللتكهة أطئعة1 تلتقدم05 للستوه2 -145. . 
. ناأع 0ر5 13110216 00 
.. 1958 يأقهة0طاه84 لناطمهاك1 ١‏ .: 
53151611 عل)ن1 عأكث ه50 +146 
.لقم اقدرع؟؟ لنتسطداة متمعلتامطل ١‏ 
. 1940 ملناطهما؟1 - أكقةطنة14 31201 ٠١‏ 
.أقة168نآ تأمقهرو0 جتبع8 م5 -147 : 
ا ش كلةة83 لث 530116 ١‏ ! : 
: .1980-1981 ,لناطمةك] - زقةدط8]21 يعقهت ١‏ , 
. #لإأسةق151 لتاعص!111 لنمقط أسنسعء دزف سقاو1 متوء7 مم5 -148 : 
. علةى 182 لذ 52011 ' ١١‏ 
1973 بلاطضقاك] - تمملماوملآ ونوقة تملا 11 0 
. كفلم قاة1 لسسطنرعد تأمهدو0 تتاهزه؟:-149 : 
- ساعد أتسسطد18 
.لطع 8 1وط53 مكدأدبك8 مرفاكتاسطلزء5 نلأهاه] :150 
عنانك كنل .رم * 
٠.‏ ناقناع 120 متدنع تعاعبرة النك8 علءنة] -151 ' 
. ت#مطكسل1 123910 ١‏ 1 
١‏ . 1979 ,الاطمهان1 ١‏ 
. أكتلءمماعلتكهة تتعلتتلدنا وبومتط علا علون] -152 ' 
.3 علناكمتودلا بااملمهم 1 2 
. أوعءمنادون. علنائعم 1912 عل' ءترنكطمنة؟ -153 : 
1 وعمك! انقدهو1 ١‏ : 
. .1986 ,أناطمة)ك1 ١‏ ' 
٠‏ فلإقمنا1 تعتمة عللمة1' .رءاتاروط لدكةنز51 ع2 'ءترعلين] -154 ' 
1986 رلناطهها؟] - أمهلهترزهلا تلطولا أءلإلمناة1. ١‏ 
:0 قطنعة] عهلناسقصد0 نصعلا -155 
: 1 1 م لإلسدناط8 ' 
. 1973 , أناطههاو1 ١‏ : 
.65 لمعصنمتاى عن رعلمع رتصنالا :156 ١‏ 
علة 82 لم 53011 
. 1984 لناطمماك1 - أعمتوهلا [تجدد 


شاكلا 


الثاً ‏ الدوريات (الجرائد والمجلات) : 


1 الجرائد والمجلات العربية : 


617 جريدة (أخخبار اليوم) . 


العدد (584) الصادر فى 48 رجب */17ه/ ١7‏ مارس 1984م. 
رافي “رجحب سس 3 


مجلة (الأرهر). 
العدد الصادر في محرم 4ه الجزء الأول من المجلد العاشر. 
- العدد الصادر فى صفر 708١ه ‏ الجزء الثاني من المجلد العاشر. 
العدد الصادر في رجب 4ه الحزء السابع من المجلد الحادي عشر. 


18 مجلة (الاعتصام) المصرية . 
العدد الصادر فى رمضان 8 هم أغسطس 8وام. 


. جريدة (الأهرام)‎ ١ 
الصادر فى *17 ربيع الآخر ١174١ه/؟ ديسمبر ؟1971م.‎ )١7911( العدد‎ 
ربيع الآخر ١74١ه/ 0 ديسمبر 1955م.‎ ١5 الصادر في‎ )١7916( العدد‎ 
الصادر في 4؟ ربيع الآخر 141ه/7١ ديسمير 1957م.‎ )١977( العدد‎ 
ديسمبر 191717م.‎ ٠١ /ه١751 العدد (174720) الصادر في ؟ جمادى الأولى‎ 
العدد الصادر في ه جمادى الأولى 1767ه/5؟ أغسطس ”1977م.‎ .. 
أغسطس ”197م.‎ 7٠١ العدد الصادر في 8 جمادى الأولى ؟176ه/‎ - 
العدد الصادر في 6 جمادى الأولى ؟176١ه/ © سيتمير 19177م.‎ 
جمادى الأولى 107١ه/ 5 سيتمبر 1977م.‎ ١5 العدد الصادر في‎ 
سبتمبر 19777م.‎ ١6 العدد الصادر في 8 جمادى الأولى ؟:1706ه/‎ - 
العدد الصادر في 7 صفر /ا115ه/ 7 ابريل 1918م.‎ 
العدد (54086) الصادر في 8 رجب 1717ه/ 17 مارس 1964م.‎ 


العدد (-529؟) الصادر فى 17ارجب 17/7ه/ 18 مارس 1994م. 


766 2 


. جريدة (الجمهورية)‎ ١ 
00 العدد (/919) عت في 8 رجب 117/7ه/ 7 مارس‎ 
مجلة (الرسالة).‎ 5 
العدد. (/91؟1) الاين 5 5" محرم 1104ه/ 1 1مارس 1914م.‎ 
امايو 47م.‎ ١ /ه115١ العدد (1757) الصادر في 19 ربيع الآخر‎ 
العدد (018) الصادر فى 4 جمادى الآخرة هم / يونيو 1917م‎ - 
العدد 0 العنادر في غرة صفر 4همه١ يناير 19465م.‎ -' 
جمادى الآخرة اهم 6؟ أبريل 1544م. ش‎ ١7 العدد( *الال/ا) الصادر في‎ 
فطل‎ ٠8 العدد (؛ /ا/ا) الفناقن في 4 جمادى الآخرة /17513ه/‎ 


يندلك - مجلة (العربي) الكويتية . 
العدد (144) الصادر في ربيع الآخر 1749ه/ مارس 1918م . 

64 مجلة (الفتح). 
- العدد )١71(‏ الصادر في 56 جمادى الأولى 31417ه/ 8 نوفمبر 0 
- العدد (198) الصادر في 4 صفر /174ه/ 1١‏ يزليو 1554م 
العدد 140) الصادر في ؟ من ذي الحجة 1744ه/ 7١‏ أبريل ا 
- العدد (85؟) الصادر في ٠‏ رمضان ه58 يناير 1977م. 
العدد الضف الصادر في 8 من ذي الحجة ١176١اه/4‏ أبريل م 
العدد (8541) الصادر في 2 من ذي الحجة ١18١ه/ 5١‏ أبريل 1977م.. 

العدد (7846) الصادر في 77 محرم 1107ها/18 مايو 1977م. 

- العدد (771) الصادر في غرة جمادى الآخرة 1767ه/ 7١‏ سبتمبر م 
0٠١ 58‏ الصادر في 6؟ جمادى الأولى 06ه/ 1١‏ أغنطس 19377م. 
- العدد (085) الصادر في ١‏ هن ذي القعدة ١/١16‏ 5 ل" 
- العدد (/410<) الصادر في 74 من ذي القعدة 1704ه/ 0 يناير اع 
العدد (875) الصاذر في ذي الحجة /1 اهم أكتوير 19414م. 


اام - 


6- مجلة (فلسطين). 
العدد )١41/(‏ الصادر في جمادى الأولى *197اه/ يونيو 191/7م. 
75 مجلة (لواء الاسلام) . 
- العدد (؟١)‏ الصادر في شعبان */1*9١ه/‏ أبريل 5 196م. 
17 مجلة (المجتمع) الكويتية . 
العدد (41/8) الصادر في جمادى الآخرة ٠٠4١ه/79‏ أبريل -198م. 
- العدد (507) الصادر في ١9‏ من ذي الحجة ٠٠‏ 4١ه/‏ 18 أكتوبر -198م. 
64- جريدة (المقطم). 
العدد (817 )٠١‏ الصادر في ١!‏ ربيع الأول 1747ه/ !7 أكتوبر 1977م. 
العدد )٠١610(‏ الصادر في ٠١‏ ربيع الأول 747١ه/ "١‏ أكتوير1977م. 
العدد )٠١515(‏ الصادر في 5١‏ ربيع الأول 757١ه/ 5١‏ أكتوير 1917م. 
العدد )١١541(‏ الصادر في 76 ربيع الأول 147١ه/‏ 1 نوفمير 19377م. 
- العدد )١٠١6145(‏ الصادر في 74 ربيع الأول 17417ه/ 8 نوفمبر19117م. 
48 مجلة (المنار) . 
العدد الصادر في ١١‏ محرم 1184١ه/ ١‏ مايوة191م. الجزء العاشر من المجلد الرابع والثلاثون 
١‏ جريدة (متبر الشرق). 
العدد (577) الصادر في 51 رمضان 1156ه/ 117 أغسطس 11475م. 
العدد الصادر في ١5‏ رجب 11/1ه/ 19 مارس 1964م. 
١‏ مجلة (نور الإسلام) . 
- العدد الصادر في صفر 154١ه/‏ مايو 1476م, الجزء الثاتي من المجلد السادس. 
7 مجلة (الهداية الإسلامية) . 
- العدد الصادر في محرم ١10١ه/‏ مايو 1917مء الجزء الثامن من المجلد الرابع. 


-لاكلا د 


ب الجرائد والمجلات التركية : 


1/7 جريدة (اقدام ). ١‏ | | 
العدد (555) الصادر فى 15 محرم ٠115ه/ ١١‏ يناير 19377م. 
العدد (114) الضادر في 4 محرم -177ه4١‏ يناير 1617م. 


العم 035390 الحابوني مي متنا ف فبراير 7 153م,. 


17 جريدة (بيام ا 
تمده 00 7 جمادى الاوا 48هم/ ١٠١‏ الول 
في عوين 46 


العدد (6) الصادر في ١‏ رجب مره يسمبر 1م. 


هما -_١‏ جريدة (ييام صباح). 
- العدد.الصادر في 0 نادي الأولى 5١ه//؟‏ فبراير ١155.م.‏ 


العدد 00 1 رجب ه/8 1 مارس 17م 


. مجلة (بيان الحق).‎ ١١5 
الصادر في رمضان 1157١ه/ أكتوبر 19-0.8م.‎ )١( العدد‎ - 
العدد (7) الصادر في ؟؟ رمضان 1157ه/ 14 أكتوبر 1908م‎ - 
العدد 1453 شار في ا ربيع الاول ااه 7 مارس 15-5م.‎ - 
العدد (1) الصاد في 64 عاق الآخرة 17719ه/ م١ يونيو 4 160م.‎ - 
. العدد 310 الستائر قن 4 بربيع الأول ٠77اه/؟ فبراير 1517م‎ 
العدد (185) الصادر في 4 ذي القعدة ٠77١ه/ ؛ نوقمير 1917م.‎ - 


: مجلة (جريدة علي‎ ١7 
الصادر في ربيع الأول /1737ه/ ديسمبر 1914م.‎ )1١( العدد‎ 
العدد (15) الصادر في رجب 7307١1ه/ أبريل 1519م.‎ 
ش العدد (47) الصادر :في رمضان 17737ه/ يونيو 1915م.‎ 


-خمثم8 ل 


العدد (58) الصادر فى ذي القعدة 1777ه/ أغسطس 1919م. 
العدد( ٠‏ 6) الصادر في صفر 778١ه/‏ نوفمبر 69م. 


- العدد (77) الصادر فى محرم 1774١ه/‏ سبتمبر 0 197م: 


الاعداد الخمسة المتسلسلة ابتداء من العدد (/ا51 - )4١8‏ الصادر فى 9؟ شعبان 
/اه/ ”٠‏ مايو 1414م» وحتى العدد  471(‏ 5758) الصادر في ١١‏ شوال 
/الا٠هم/ ٠١‏ يوليو 1919م. 


العدد (71 - 577) الصادر فى 55 شوال 1777اه/ ١4‏ يوليو 19319م. 


48 جريدة (طريق). 


العدد الصادر في ١‏ رجب 1115ه/ ٠١‏ نوقمير 1894م. 


6 جريدة (علمدار). 
العدد الصادر في غرة جمادى الآخرة 178١ه/ 1١‏ فبراير 197م. 
- العدد الصادر في غرة رجب 1778١ه/ 7١‏ مارس ١197م.‏ 
- العدد الصادر في 4 رمضان 178ه/ 7١‏ مايو 1970م. 
العدد الصادر في غرة جمادى الآخرة 1174ه/ ١٠قبراير‏ ١197م.‏ 
١‏ مجلة (معلومات). 
العدد الصادر فى رجب 1115١ه/‏ ديسمير 1494م. 
1١87‏ جريدة (يارين). 
- العدد )١(‏ الصادر فى 7١‏ محرم 1757ه/ 737 يوليو 14117م. 
العدد (؟) الصادر في 79 محرم 1747ه/59 يوليو /151717م. 


العدد (؟7١)‏ الصادر فى ١١‏ جمادى الآخرة 1755ه/١١‏ ديسمير /1911م. 
ي 2 يسمين 3 


2-015 


العدد الصادر في 4 رمضان 45اه/ ١‏ مارس 194358م. 
- العدد الصادر في / ذي القعدة 45 17ه/ 7” أبريل 19378م. 
- العدد الصادر في ١7‏ رمضان 437 17١ه/ ١‏ 7فبراير 1974م. 
- العدد الصادر في 15: صفر 1744ه/ 75 يوليو 1975م. 
: - العدد (04) الصادر في 4 جمادى الآخرة 1744ه/ 71 نوقمبر 19379م. 
العدد الصادر في 8 شوال هم 19 مارس 197-0م. 
- العدد (51) الصادر في ١١‏ ذي القعدة 148١ه/‏ 15 أبريل ٠197م.‏ 
. - العدد (2) الصادر في ٠١‏ ربيع الآخر 7544١ه/‏ 5 سبتمبر -157م. 
العدد الصادر في ل الأولى 154١ه/ ٠١‏ أكتوبر -197م. 


العدد الصادر في 8 جمادى الآخرة 1744ه/ ١١‏ أكتوير 1970م. 


سه 


الباب الأول : حياته وتكوينه وإنتاجه الفكري 
- الفصل الأول : حياته : 001 


- التمهيد : اعجو سساو سداس وماس وا سبوقة اط سم 0 


(للحة موجزة عن الخحياة السياسية والاجتماعية في عهد الشيخ مصطفى صبري) 


المرحلة الأولى: المشروطية 0 


المرتعلة الغائلة !حك اعادو ل مدت 


المرحلة الثالشة: إلغاء الخلافة وإعلان الجمهورية تيدب اسمس اس 1 


ثانيا: مشاركته فى تأسيس حزب «الخحرية والائتلاف) 


ثالكا: عضويته في مجلس الأعيان العثماني مك ا 
رابعا: توليه منصب الصدارة العظمى بالنيابة 52 


2كلالاا د 


نشاطه العلمي : 21111110 
أوللا 9 عمله في حقل التدريس والتعليم لسو وم ع ا 


ثانيا: اشتراكه فى دروس ا لحضور اناه ا لا ب ا ا ا 011 
ثالغا: اشتراكه فى الجمعية العلمية الإسلامية 000 


رايعا: عضوبته» فى دار الحكمة الإسلامية ا 0 
خامسا: توليه مشيخة الإسلام تس ا ا 


قاط الاش اد زد دز 01111 
أولا عضويته في مجلس النواب العثماني م ع 


الملوضوع ٍ 
كامييا ٠‏ وليه رقادة معاي نوري الذولة 1 
سادسا: مقاومته الاتحاديين والكماليين م 
أ- مقاومتة الاتحاديين ينب 0 مع وس د 
ني > مقاويتة الك تالين +١‏ ا اا 0 
قلامة وامشارة ا ا يآ 
استقراره فى مصر م ل ا 1 
جهانة الطلمي اث ضر ل يي اا 
مرضه ووفاته 9 ١ ١‏ 
الفصل الثاني : مصادر كور ينه الفكري ا ا ا اق و 1101 
المصدر الأول : الأسرة مودي ع حر ات ام ا 1 
1 اوس” 
د 
م 
1 
47 
ثانيا : الناحية العلمية ا ملعم 1 
تناه الع الا ل سس ا 11 
الغنث الزابع 8 القراءة والاططادم ل اا امس ا 
أولا: مجال علوم :الدين الإسلامي 200101 ل 1 
ثانيا: المجال الأدبي. 1< ز ز ز 000 
أ الادب التركى 00089 000 0 00١0000‏ 
اب الآدب الوق تب 0000 
ثالشا: .مجال الفلبقة وعلم الكلام .. لفن 
رابعا: مجال العلوم الإنسانية 0-7 0100111 ا 
خامسا: المجال الصحفى 0 لم ا كا 
نار ظ 3 


المصدر الخامس : الأسفار والتنقلات 5000-0 1 10011100 


1 


المو ضوع الصفحة 


الفصل الثالث : إنتاجه الفكري 1 1 ذ[ 1 1 ا 


أولا : كتبه ومؤلفاته : 00000100111100 ال 
القسم الأول: كتيه باللغة التركية: 0010070102121 ااا 
أ الكتب المطبوعة ا اال 
ب - الكتب المخطوطة ا 00 0 
القسم الثاني : كتبه باللغة العربية: ا 110 
أ الكتب المطبوعة اع مد طامسقب اساساخس سس الت 1 
ب - الكتب المخطوطة ا 00101 0 اا 0 
انيا : أبحاثه 000 0 
ثالثا : مقالاته ا ان قا ناكا ماد امو افو ا ا “ا 


أ مقالاته المنشورة فى الحرائد والمجلات التركية سس ست 5/7 
ب - مقالاته المنشو رة فى الخرائد والمجلات العربية سس ست سس لا/ا؟5 


مجلة (بيان الحق) 000 

جريدة (يارين» اس ا مض ال الام ا 

رابعا : أشعاره و وس اق اشيج الم ا الم مس ا 1 
أ- أشعاره باللغة التركية ل ا ل 1 

ب - أشعاره باللغة العربية ا 
الباب الثانى : موقفه من الفكر الوافد م لت ا 51 
متن «الوافد» في اللغة و 000000000000 
الفصل الأول : موقفه من قضايا الفكر الوافد 0 0ن 
تمهيد: ةمي ا ا ا ا 
المبحث الأول : قضية الوجود في الفكر المادي 1 
حجج الملاحدة وشيهاتهم +000000002028 0 ااا ا 
الحجة الأولى ل اا اا 


ل الالات 


الشبهة الثالئة 00002 00000000 


| أولا : تقرير قضية الوجود: 10|ز|[ز[ز[ ز[ز[ز[ز[ز1[1ز1|[|[|[|[|[ |[ 10111 


أ- المنهج القرآني ماي ا ا 0 
ب - منهج الفلاسقة والمتكلمين 0/7 


ج ‏ منهج خخاص به ا 030007 


ثانيا : مناقشة أساس مذهب الإلحاد: 10 


أ - نفي حصر العلم في العلم المادي الحديث وتسميته بالعلم المثبت 0016 


نقد وتقويم ع الس وي 01010111 


الث يخ محمد رشيد 'رضا 11511305110 10101008 1[ 0 21211111011101 


- 70/2 


الموضوع الصفحة , 
الدكتور زكي مبارك 000102121211 ا 
الأستاذ عباس محمود العقاد ...... > 
ات سل مي اح 1 افد ان 
أولا: إثبات وجود الأنبياء و سمخ 1 
ثانيا: إيضاح موقف الفلاسفة الغربيين من النبوة .. مال لاون او ا 3 
الثا: تحليل عقليات منكري النبوة والرد على دعاويهم : 547 
أ - تحليل عقليات منكري النبوة 1م امس ا لم ا ا 5 
- الرد على دعاويهم ... 1-7 
تفلحيق: 10 
المبحث الثالث: قضية إنكار المعجزات ... 7 
تعريف «المعجزةة 6 11 01021-ذ0002020202010 ا 
موقف المدرسة العقلية الحديثة من المعجزات 46 
الشيخ محمد عبده انط ا ان الحم ةمال لوال سس ا 211 
الأستاذ محمد فريد وجدي 35 
الشيخ محمود شلتوت اا :00000020201 00 0 ا 
الدكتور محمد حسين هيكل حماس امخطاملسواساخووخ الس الما واس ا مقا 
الشيخ محمد مصطقى المراغى ج13 طاسوا قال الو انبولقو الع ال لا 215177 
الشيخ محمد رشيد رضا 0 7 
موقف الشيخ مصطفى صيري من قضية إنكار المعجزات: 00037 000 
أولا : بيان حقيقة المعجزة وإثبات إمكانها ووقوعها و 1 
ثانيا: الكشف عن حال منكري المعجزات ... إيخرف 
ثالثا: إبطال مذهبهم والرد على دعاويهم 0000020131011 ا 
أ إبطال مذهبهم ... 1:7 
الرد على دعاويهم ... هع 


هلما ل 


«الوضيع | 

- الفصل الثاني : موقفه من آثار الفكر الوافد عع ع 4 
تهيد 12100 ل ل ل 1 

- المببحث الأول : الآثار السياسية ... 11 ' 34 

عرض لأهم آثار الفكر الوافد السياسية لعي ا ا ا 1 
' موقف الشيخ مصطفى صبري من تلك الآثار: 0 1 

| أولا : في مجال الحجكم (فصل الدين عن الدولة) ... 6 
أ عدم جواز فصل الدين عن السياسة .. هق 

- الرد على كتاب «الإسلام وأصول الحكم» لعلي عبدالرازق .. 141 

دعاوي علي عبدالرازق الرئيسة : 15 

الدعوى الأولى “5252*010 1 

الدعوى الثانية كع وو ةرعو اعد د ا معي نمق 

الدعوى الثالثة مي يبب ب ده 

ثانيا : في مجال التشريع (دخول القوانين الوضعية) : ١ه‏ 

أ - إثبات عدم صبلاحية العمل بالقوانين الوضعية ... ١م‏ 

نكاد تفطلل الشبهات المثارة حول الشريعة الإسلامية و تطبيقها:.. 270 9 
الشبهة الأولى 00 مت - له 

الشبهة الثانية ...... 1252 ة ل 86 

الشبهة الثالثة ا ا 000 3 يفك 

الشبهة الرابعة ....... 0 سمه سي تله 
- المببحث الثاني : الآثار الاجتماعية (المناداة بتحرير المرأة وسفورها) سمي قر 
تمهيد: في الآثار الاجتماعية عامة ز ز ز [ 1 0777 8 نان 
المناداة بتحرير المرأة وسفورها: وفيه الآثار ١‏ الاجتماعية المتعلقة بالمرأة........ 0 

. موقف الشيخ مصطفى صبري من تلك.الآثار: 00 


أولا : إثبات فساد :حركة تحرير المرأة وبطلانها .. 


/7/1ه ب 


الملحق الخامس : المقابلة مع الشيخ علي علوي ا 


لالالا د 


الموضوع الصفحة 
ثانيا: الرد على دعاة التحرر والسفور ونقض دعاويهم وشبهاتهم 00007 ال 
أ الرد على قاسم أمين 8111 
دعاوى قاسم أمين وشبهاته: اه 
الدعوى الأولى دعم انا نس ساس اجا اواو ل عو 51 
الدعوى الثانية لحنت ب لمتخطكيبب طسوتم نمس فلذهة 
الشبهة الأولى 10 ان 
ب الرد على دعاة التحرر والسقور الْآخرين مستت /الاه 
دعواهم ا م + لاه 
شبهاتهم ا 002-21 0 اا 
الشبهة الأولى 00 00 
الشبهة الثانية 00 0 0 0 ااا 
الشيهة الثالثة ل 000 ا 
الشبهة الرابعة ليا ا ات سا سما 6945 
الخاتمهة: 0 0 انظ 
أولا: بيان أبرز نتائج البحث املقو منقخن سا جا ب سا 0550 
ثانيا: مكانة الشيخ وآرائه في مواجهة الفكر الوافد في «الفكر الإسلامي المعاصرة  1١١‏ 
ثالثا: الماخذ والسليبيات ممم مو فوح 1 
الملاحتق : شا ااا 011 
الملحق الأول : ترجمة حياة الشيخ بقلم اينه إبراهيم صبري ع و 11 
الملحق الثاني : المقابلة مع ابئة الشيخ و 0 000 
الملحق الثالث : المقابلة مع الشيخ علي يعقوب اي ا 
الملحق الرابع : المقابلة مع الشيخ أمين سراج ا ام ا ا م 1 
5 


الموضوع | 0000 الضفحة: 


الملحق السادس : نماذج من فتاواه اس ب ا د ا 
اللحق السابع : الوثائق 081 011000 0 0113200 33 
- الفهارس : 2107 ١‏ -0 0 00000 5121001000 5-1 
فهرس الآيات القرآنية ا 0000010101 2د 
فهرس الأحاديث النبؤية يبي ل ا 
فهرس الآثار 11 1[ 1[ 0 0 0000 
قهرس الأعلام سنب 0021210 0 10000 
فهرس المصادر والمراجع ا 0 000 ا ا 
فهرس الموضوعات .؛ عواطم شو بوسسن مو ا و ان 


الما 


